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الحمد لله رب العالمين› وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد: 
أخي القارئ الكريم» بين يديك الجزء الأول من : 


تفسير المفصل مںن سورة (ق).2 إلى نهاية سورة (الحديد) 
صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
غفر الله له ولوالديه ولذريته ولأهل بيته 


وكان تفسير هذا الجزء من المفصل في دروس ألقاها 
- حفظه الله تعالى ‏ في جامع الأميرة حصة السديري بالرياض» ابتداءً 
من فجر الخميس الموافق للسادس عشر من شهر جمادى الآخرة من 
العام السادس عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة» وانتهى 
منها في الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة من عام عشرين وأربعمائة 
وألف من الهجرة النبوية المباركة» نسأل الله ل أن ينفع بهاء وأن 
يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد» وعلى آله» وصحبه» وسلم 
تسليمًا مزيدًا. 


سورة قق 000 |415/1/150ه إلى 15/١1411/1ه.‏ 
سورة الذاريات 2 |1417/5/14ه إلى 1410//14ه. 
سورة الطور 07 |1417/5/55ه إلى 1/١٠15117/1ه.‏ 


سورة الذاريات 
۰ هھ إلى 7/77 5/ ١57١ه.‏ 
1ه إلى 7/755١1570/1١ه.‏ 


أخي القارئ الكريم: ومع مرور الأيام ونحن في عام 576١هء‏ 
فقد أحببت أن أخرج تفسير الشيخ ‏ وفقه الله بعد أن منّ الله علينا 
بإخراج كتب معاليه» والتي بلغت ثلاثة عَشَرَ كتابّاء وسبعة مجلدات 
للمحاضرات» ومجلد لخطب الجمعة»ء والتي تعد نهضة علمية» وثروة 
ضخمة لطلاب العلم؛ لما فيها من التأصيل والتقعيد» والفقه في 
دين الله هة . 

وقد قمت بإعداد فتاوى الشيخ ‏ وفقه الله -» والتي أشار معاليه 
تواضعًا منه بتسميتها ‏ وإشارته أمر ‏ (الأجوبة والبحوث والمدارسات 
المشتملة عليها الدروس العلمية)» وقد بلغت ثمانية مجلدات» وهي 


تحت الطبع الأن عجّل الله بظهورهاء ونفع الأمة بها وأفردت اللقاءات 
العامة والخاصة لمعالي الشيخ ‏ وفقه الله - في مجلدين . 


فأسأل الله يك أن يجزي شيخي العلامة المفضال صالح بن 
عبد العزيز بن محمد آل الشيخ المثوبة والمغفرة» وأن يجعله إمام هدى 
ورشاد» وأن يعز به ويصلح»› كما أسأله وله أن يقيه شر الحاسدين» وأن 
يغفر له ولوالديه ولذريته ولأهل بيته» وأن يجعل لي من الخير نصيبًاء 


وأن يعينني على إخراج شروحاته الباقية» وتقريراته وسيرته قبل الممات». 
إنه ولى ذلك والقادر عليه. وصلى الله وبارك على يك معحمذد» وعلى 


آله وصحبه »› وسلم تسليمًا : 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربت العالمين 


كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 
الرياض /١/١‏ 576 اه 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه» 
ومن اهتدى بهداه. أما بعد : 

فقد ذكر الحافظ ابن كثير ي4 أن سورة (ق) هي أول المفصل. 
وق إن أولة:سورة الججرات" . 

وسورة (ق) اشتملت على موضوعات عقدية: ففيها إثبات البعث» 
وفيها إقامة الحجة على أن هذا القرآن حق من عند الله كك في أوله. 
وفيها التنبيه على آيات الله كك في الآفاق وفي الأرض» وفيها ذكر نهاية 
الإنسان بالموت» والسوق إلى الجنة أو إلى النار» وفيها بعث الأجساد 
بعد فناء الدنيا إذا أذن الله كك بقيام الناس لربٌ العالمين. 

فسورة (ق) فيها أصول من أصول الإيمان: من الإيمان بالكتاب» 
والإيمان بالملائكة» والإيمان بالرسل» والإيمان بالبعث بعد الموت» 
وفيها أيضًا الإيمان بوحدانية الله كك في ربوبيته وفي إلهيته . 

فإِذًا؛ أركان الإيمان أغلبها في هذه السورة. وهذه أكثر السور 
المكيّة ذكرًا لأركان الإيمان» وتأصيلًا لذلك وتقريره» وإقامة الأدلة عليه. 
وهذا سيأتينا واضحًا ‏ إن شاء الله وله - فيما سيأتي . 

ومعنى كون السورة مكية: أنها نزلت قبل الهجرة» والضابط بين 
المكي» والمدني على الصحيح عند أهل علوم القرآن: أن المكي ما نزل 


)۱( انظر: تفر ادن كنيز (7717/5): وفتح القدير (ه/ «(AT‏ والتحرير والتنوير (70/ 
584 ۹(). 


قبل الهجرة. ولو کان بالطائف› وأن المدني ما نزل بعل الهجرة. ولو 
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س 5 وت و ءان المجيد رلا بل محبوا ان جاء مدر منهر ل الكفرون 
سدم جم ل حع > و رر و 7 28 د لھ جمس لء سم ا رو 

هذا شىء عیب ل( أوذا نا وکا رابا ذلك رج بعيد ل قد عمتا ما لنقص 

ص ویر م r‏ و A‏ جن 2‏ لم عدر مك لس و سس برس رس 5 
الأرض مہم وَعدَنا کب حفيظ () بل كَدَبوأ بلحي لما جَآءَهُمْ َه ف آم 


(ق): هذا ا الهجاء مثل : D‏ لم)» لف حرف»› 
ولام حرف» وميم عر" ش او -- ومثل: (ن). كلها أحرف 
الهجاء العربي» أحرف الكلام العربي» وفي مجيئها في أول السور 
مذاهب لأهل العلمء وتتلخص هذه المذاهب في اثنين”" 

ه الأول: أن لها معنى. 
ه والثاني: أن معناها بالإشارة والتنبيه . 


فالأول منهما: أن لها معنى في نفسها . 
والثانى : أن لها معنى › لكر بالإشارة والتنبيه . 


)010( كما أخرج E‏ والبخاري في التاريخ الكبير )۲۱١/١(‏ من 
00 َيِه قال : قَالَ رَسُولٌ الله يكل : من را حرا م تاب ف 
وَالْحَسَنَةٌ ب بعَشر أَمْتَالِهَاء لا أَقُولٌ الم حَرْف» وَلْكِنْ اَلَف حَرْف» ولام حَرْف» 


وميم حَرف». 

(۲) وقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير )5١/١(‏ (أن (آلم) اختلف العلماء فيها وفي سائر 
الحروف المقطعة في أوائل السور على ستة أقوال..). وانظر أيضًا: تفسير الطبري /١(‏ 
4 - 97). والقرطبي »)١06 2١654 /١(‏ وتفسير ابن كثير  ”5/١(‏ ۳۹). 


والأقوال فيها كثيرة تبلغ اثني عشر قولاء يمكن أن تقسمها على 
هذين القولين. 

فمنها: أنها مختصرة من كلمات» وهذا هو أن تكون لها معنى في 
نفسهاء فمثلا: معنى (ق): قف لأمر جلل عظيمء كما قال الشاعر: 

es‏ لا تَحْسَبِي آنا نَسِينَا الایجًاف“ 

(قلَنَا لَهَا قفى لتا قات قاف)؛ يعني : وقفت . فقاف تكون اختصادًا 
لكلمة؛ ولهذا 1 ابن عباس ويا وغيره ‏ فيما روي عنه -. أن هذه 
اختصارًا لأحد أسماء الله . 

و(آلم) هذا اختصار لبعض أسماء الله» و(ص) هكذا. في تفاصيل 
لهذا القول. 

القول الثانى : أن لها معنى .2 ولكن بالإشارة والدلالة. وذلك أن 
هذا الحرف من حيث هو حرف هجائى ليس ظاهرًا معناه فى نفسه» وإنما 
الحرف الهجائي يظهر معناه إذا رکب مع غيره في كلام مفهوم› أو في 
كلمة مفهومة تدل على ذات أو معنى» أي هو فليس له معنى فى نفسه. 
وإنما قد يدل على شىء فى أوائل السور بما جاء فى الأحرف المقطعة. 
قال طائفة من أهل العلم: هذه الأحرف المقطعة هي إشارة إلى أن القرآن 
كلماته وآياته من هذا الأحرف التي (ق) واحد منهاء من أحرف الهجاء 
التي (ف) واحد منهاء والتي 0 لم) منهاء والتي (ص) منهاء والتي (يس) 
منها . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)4٠/١(‏ وابن كثير »)78/1١(‏ وزاد المسير »)75١7/١(‏ وأضواء 
البيان (؟557/7١).‏ 


وإذا كان كذلك» فهذا القرآن كلام مؤلف من أحرف الهجاء 
المعروفة» التي يستعملها العرب في إنشاء قصائدهم وإنشاء خطبهم التي 
يتفاخرون منها؛ فإذا هو ليس مؤلقًا من أحرف غريبة عنهم» فإذًا إذا كان 
كذلك» فلياتوا نمثل رة منة» أو يمل .عشر سور فثله منكرياة: 
أو فليأتوا بمثل هذا القرآن» لا يمكن أن يكون ذلك؛ لأنه كلام الله كق 
ويدل على هذا القول الذي هو أصوب الأقوال وأصحها بالاستقراءء 
والاستقراء إذا كان تامّاء أو إذا كان أغلبيّاء فإنه حجة عند علماء 
الأصول كما هو معروف”"» فإذا استقرأت السور التي بُيئّت بالأحرف 
المقطعة» وجدت أنها جميعًا يكون بعد الحرف المقطع أو الأحرف 
المقطعة في أولها ذكر القرآن» وهذا للتنبيه على المعنى الذي ذكرت . 

أمثلة على ذلك: قوله يله : الم () ذلك الكتب لا رب فه هُدَى 
مسقي > [البقرة: ١ہ‏ 5]ء ول © الہ ل إله إلا هو الى اليو 02 
[العتحعتسوان ١٣ا‏ «الحص () كنب أل لبك فلا يكن فى صَدَركَ حرج ينه 
لُِنَذِرَ بب وَذكرئ لمر 4O‏ [الأعراف: ١ء‏ ۲]» اتر كنك اكت ءار 
[مود: »]١‏ ##ق لمران اليد €6 «بس ( لفان كر 40 [يس: 
«[Y 1‏ لوطه ل مآ رلا عك لقان لش )¥ [طه: .]١ ١‏ 

وهكذا فكل سورة فيها ذكر هذه الأحرف المقطعة يأتي بعدها - إما 
مباشرة» أو بعد شيء ‏ ذكر القرآن؛ مما يدل على صحة هذا القول. 
وهو أن هذه الأحرف المقطعة بدئت بها السور؛ لتكون دلالة على أن 
هذه السور مؤلفة من أحرف من جنس الأحرف التي تنظمون بها 
كلامكم» وتعجزون عن الإتيان بمثل سورة من هذا القرآن. 


)١(‏ انظر: المستصفى »)٤١/١(‏ والموافقات للمالكي (۲/ ١۷ء‏ ١۳/١٠)ء‏ والاعتصام 
للشاطبي (۲/ »)٠١۷‏ ومبحث الاستقراء في البحر المحيط للزركشي (71/54*). 


وهنا مسألة فيما ذكر ابن كثير في تفسير هذه السورة» وهي الأخذ 
عن أهل الكتاب» أو التحديث عنهم؛ أو ما يسمى بالإسرائيليات وهي 

على ا امد ). 

القسم 9 ما جاء في شرعناء ففي شرعنا غنّى عما عند غيرناء 
وإذا أورد ما عند أهل الكتاب مؤيدًا لما في شرعناء فهذا من قبيل 
الاستزادة والشواهد. 

القسم الثاني: ما جاء شرعنا بخلافه» وهذا لا يجوز التحديث عن 
آهل الكتاب فيه؛ لأنه إذا كان ما عندنا خلاف ما عندهم» فالحق هو 
ما في القرآن وفي السَّنّة؛ لأنها ناسخة ما قبلهاء ولأن القرآن مهيمن على 
ما قبله. 

القسم الثالث: أن لا نصدق» ولا نكذب في حديث لم يأت في 
شرعنا ما يوافقه. ولم يأت - أيضًا ‏ ما يخالفه, وإنما هو كالتفصيل 
لشيء» أو التفسير لشيء جاء في القرآن» ولكن ليس عندنا إبطال في 
هذاء وليس عندنا الرد عليه» ولا إثبات ذلك الذي قالوه» فهذا هو الذي 
جاء فيه قول النبي يكلهو: «حَدنُوا عَنْ بني إِسْرَائِيلَ وَلَا 3 ٠‏ وقال: 
دما حَدَتَكُمْ أَهْل الْكتَاب قلا تَصَدَقُوهُمْ وَلَا كدوم وَقُولُوا امنا بالله 
وَرُسُلِهِ كن كَانَ بَاطِلًا لَْ 5ُصَدَقُو ون کان حًا لَمْ تُكَذَّيُوهُ)”"؛ يعني: في 
هذا القسم الذي لا نعلم؛ لأنه جاء بشيء لم يأت عندنا تصديقه 
ولا تكذيبه. 


.)0 /١( وتفسير ابن كثير‎ »)۳٦٦/۱۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه )7١1717(‏ من حديث أبي هريرة ولب 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه )۳٣٤٤(‏ من حديث أبي نملة ل الأنصاري طب وأصله 
في البخاري بلفظ : «لا تَصَّدّقوا آهل اكاب وَلَا كَذَبُوهُمْ وَقُولُوا: (آمَنَا باش وَمَا 


زل َا وَمَا آنل إلَيْكُمْ)» برقم (07375. 


القسم الرابع: هو الذي ذكره الشيخ الحافظ ابن كثير هنا » وهو 
ما تحيله العقول» حدثونا بشيء تحيله العقول» وهذا كثير في القصص 
والحكايات؛ فيها جمل ونقول باطلة حصراء ومنها ما روي عن كتب بني 
إسرائيل أو عن بعض علمائهم: أن (ق) جبل محيط بالأرض» وهذا راج 
عند العوام» حتى في عوام نجد بعضهم يقول: جعلك الله من وراء (ق)؛ 
يعني : هم متصورون أن (ق) محيط بالأرض» وما بعده إلا هواء؛ يعني : 
من وراءه يسقط في مكان لا يعلمه أحد» وهذا باطل؛ لأنه تحيله 
لتر نح الما ناس الله 

اوا أن بكرن جل معط الا ضس لال ما شرهد هذا الجا 
الناس راحوا ‏ حتى في الزمن الأول من نقطة» ورجعوا إلى النقطة 
نفسهاء وفي الزمن هذا ظهر ذلك. 

ثانيًا: أن الله كلك بيّن أن الأرض كرة في قوله وِبَكَ: ىكور ال 
عل النبارِ يكور الاد عل الل [الزمر: 5]ء وأجمع العلماء على 
كرويّة الأرض». وهذا فيه الإبطال لهذا القول. 

المقصود: الفائدة من أن من أحوال الإسرائيليات ما تحيله 
العقول» فهذا يردء ولو كان لم يأت في شرعناء فلا يدخل في قوله 45: 
«قَلا تُصَدَقُوهُمْ وَلا كَدّبُوهُه) أو: ١حَدّنُوا‏ عَنْ بني إِسْرَائِيلَ ولا حَرَجَ)؛ 
لأن قوله: «حَدَنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ» بشرط أن لا يكون في 
شرعنا ما يخالفه» وبشرط أن لا يكون مما تحيله العقول. فإذا كان مما 
تحيله العقول» فلا يجوز التحديث به إلا مع بيان بطلانه . 

رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ويا أوثق من غيرها"'"!؛ 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۲۲۱/۲» (YY‏ 
(0) انظر: كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي ٠۲ /١(‏ وما بعدها). 


T8 


i,‏ تفسير اإمفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
لأن علي بن أبي طلحة أخذ التفسير عن مجاهد مكتوبًا في تفسير 
ابن عباس زاء ومجاهد عرض التفسير على ابن عباس وي ثلاث مرات 
يسأله على كل آية''"» ولذلك أهل الحديث يرجحون رواية علي بن 
بي طلحة عن ابن عباس ويا على غيرهاء واعتمدها البخاري كه فيما 
يعلق عن ابن عباس ويا في صحيحه في كتاب التفسير ٠ن‏ صحيحه» وفي 
غيره» وقد قال الإمام أحمد: إن بمصر صحيفة في التفسير يرويها علي بن 
أبي طلحة لو رحل إليها رجل ما كان كثيرّاء فهي الصحيفة الصحيحة في 
التفسير عن ابن عباس وي" . 


أعلَّت رواية علي عن ابن عباس ويا بأنها منقطعة؛ لأن علي بن 
أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ا وقالوا: هي وجادة. وهذه 
الوجادة منقطعة؛ لأنه لم يرو هذه بالإسناد» قال الحفاظ ابن حجر 
وغيره”": ثبت أن الواسطة بين علي وابن عباس ويا مجاهدء فإذا 
ثبتت الواسطة» فلا ضير؛ لأن علي عن ابن عباس يها بينهما مجاهد» 
ويختصرء فلا يذكر مجاهد؛ لأنها وجادة» فلا يعد هذا تدليسًا 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۲/ .)۳۹١‏ والطبراني في الكبير )۱٠٠۹۷(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد به. وانظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 
5) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۳/ 00) . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس (/ 242٠١5‏ وتفسير القرطبي .)۸٥ /٠١(‏ وفتح الباري (۸/ 
)») وطبقات المفسرين للداودي .)۲٤/1(‏ والإتقان في علوم القران (54"/5), 
ومناهل العرفان (؟/ .)١5‏ 

(۳( 1 الحافظ في (الأمالي المطلقة) )57/١(‏ في أواخر المجلس الثامن والتسعين: 

. .لكنهم قالوا: لم يسمع علي بن أبي طلحة من ابن عباس» وإنما أخذ التفسير 
0 وسعيد بن جبير عنه. 
قلت : بعد أن عرفت الواسطة وهي معروفة بالثقة حصل الوثوق بهء وقد اعتد البخاري 
في أكثر ما يجزم به معلقا عن ابن عباس في التفسير على نسخة معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة هذاء كما أوضحته في تغليق التعليق» والله أعلم). 


و سام ب 1 


أو إسقاطًا لراو مع الحاجة إلى ذكره؛ لأنها وجادة» وكما تعلمون أن 

صحيفة» ويعرف خطهاء ونحو ذلك بشروطها المعتبرة عن آهل 
)۱( 

الحديث . 


المقصود: هذا وجه رد الرواية الأولى (رواية ليث بن أبي سليم 
عن مجاهد عن ابن عباس «#ه)» وترجيح الرواية الثانية؛ لأن الثانية 
رواها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهاء وأيضًا مجاهد روي 
عنه ما يوافق ذلك» ومجاهد هو الذي عرض القرآن على ابن عباس ويا 
ثلاث مرات» وهذا من أوجه الترجيح بين الروايات في التفسير: أن 
تنظر إلى الرواية مع الرواية الأثبت عن المفسر من الصحابة وو“ 
أو من التابعين» تنظر إليها من جهة الرواية» من جهة الإسناد 
التفسيري؛ لأن النظر في أسانيد المفسرين يختلف عن النظر في أسانيد 
المحدثين. 


والثاني: من جهة اختصاص المفسر من الصحابة و أو من 
التابعين لمن روى عنه؛ فلكل واحد من يختص به» ومن ينقل التفسير عن 
الصحابة وء أو عن الواحد من التابعين» أو عن الواحد من 
الصحابة وء تختلف مراتبهم» فبعضهم تكون مرتبته عليا في نقل 
التفسسو) وبعضهم متوسطة. وبعضهم قل › فعند التعارض في الروايات 
ترجح الرواية التي تكون أثبت من هذه الجهات التي ذكرت» تارة يكون 


)١(‏ انظر في معنى الوجادة وشروطها: مقدمة ابن الصلاح (١/۱۷۸)ء‏ والباعث الحثيث 
(1/ ۷( وتدريب الراوي (۲/ 50 ورسوم التحديث في علوم الحديث للجعبري 
»)١۳/١(‏ والمنهل الروي لابن جماعة »)4١/١(‏ والتقييد والإيضاح للحافظ العراقي 
5٠١ /١(‏ ). 


ردنا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
= ج س ت 


ج 


الترجيح غير متيسر» وتكون الروايات كلها صحيحة» فنرجع إلى تعدد 
الروايات» كما يقال عن ابن عباس ويا فيها قولان روايتان في التفسيرء 
أو عن مجاهد فيها قولانء ونحو ذلك» كما تراه في تفسير ابن جريرء 
أو في زاد المسير لابن الجوزي» وفي نحوهما. 
قوله ك : ...ولان التجید © بل بو يوأ أن جاءَهم مُنذْدٌ مَنْهُمْ فد 
الكَفرنَ هدا ىء عيب © أ @ ا يننا يك ا ين ميد © كذ متنا > 
فض الْأرضُ من ود کب حبنيظ 069 بل كذها بالحق. ل ا جاه هم فهر ف 
ر یع ©4. 
هذا القسم وجواب القسم. هذا كثير في القرآن» لكن ننبه إلى أن 
القَسَّمِ لا بد له من جواب . 
ما معنى جواب القسم؟ يعني: الشيء أو المعنى الذي من أجله 
لأن المرء في كلامه المعتاد إذا أقسمء فإنه يقسم على شيء؛ 
يعني لإثبات شيء» لتأكيد شيءء هذا الذي من أجله يقسم. والله وك 
في القرآن أقسمء ويقسم لتأكيد شيء» وهذا الشيء الذي يراد تأكيده 
بالقسم هو الذي يسمى جواب القسم: تارة يكون لفظاء وتارة يكون 
ی 
ه فمن اللفظ: قوله كك: س 9) وَالْمَرَانٍ كي () إِنَّكَ لين 
لْمرْسَلِنَ €6 (يس: ١‏ - *] هذا قسم بالقرآن. لِم أقسم؟ للتأكيد على 
رسالة محمد َيِه . 


© ومن المعنى ‏ يعنى : يأتي القسم لإثبات معنى» وهو ما يدل عليه 


ما سے 


5 yy 


السباق - مثل : سورة (ق)»› وسورة (ص)؛ مثل ما دكن ابن کن 
وهذا ظاهر في أقسام القرآن من علوم القرآن"'' . 
GDR CDR CDK‏ 
کچ جأند با إل الس رقم كنت يتنا تھا رتا کا ين تع 


.]" [ق:‎ 4O 


من القواعد المقررة في التفسير أن الاستفهام الذي يكون في 
القرآن: 
« تارة يكون على حقيقته؛ يعني: لطلب الف . 
ه وتارة يكون استفهام إنكاري . 
ه وتارة يكون استفهام توبيخ. 
٠‏ وتارة يكون استفهام توبيخ وإنكار معا 

والاستفهام الذي على بابه - يعني: أن يكون لطلب الفهم ‏ هذا 
واضح» وهو أن ایکون السائل يريد فهم الجواب؛ كقوله &4: لقالا 
تلك لذت يوست [يوسف: ۹۰]. 

وأما الاستفهام الإنكاري» فضابطه أن يكون ما بعده مبطلا؛ يعني : 
لو أزلت الاستفهام» وأتيت بالكلام بدون الاستفهام» لكان كلامًا باطلًا؛ 
كقوله يل : لوه مم أ [النمل: ]٠0‏ لو أزلت الاستفهام ‏ يعني 
الهمزة - صارت الكلمة: إله مخ الله وهذا باطل» فيكون القهد هنا 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير لسورة (ص) »)۲۷/٤(‏ وتفسيره لسورة (ق) /٤(‏ ۲۲۲)ء 

والإتقان في علوم القرآن للسيوطي (5/ 027514 والبرهان في علوم القرآن (۱۹۳/۳). 
(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن (71//7”"» وما بعدها). 


جم تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة «الحديد» 
حح RNR‏ اس يجيي يبب 


وضابط التوبيخي أن يكون ما بعده واقعًا مقابلًا للاستفهام الإنكاري . 

والأخيرء وهو أن يكون توبيخيًا إنكاريًا ما تردد بين هذا وهذاء 
يحتمل أن يكون للإنكار» ويحتمل أن يكون للتوبيخ» فلا يمنع أن يكون 
لهما معّاء وإذا كان كذلك» فالاستفهام كثيرًا ما يأتي بعده حرف الواو أو 
حرف الفاء؛ كقوله هنا: ظأفَارْ ينظروا» ومن المعلوم أن الواو أو الفاء 
من أحرف العطف» فهذه عطفت ما بعدها على أي شيءء لم يذكر شيئًا 
قبلها حتى يعطف ما بعدها عليه» قالوا: عطف ما بعدها بالفاء أو بالواو 
على جملة محذوفة تناسب السياق» فقوله هنا: #أفكرٌ يظروا إل السَّمَكِ 
فوقهَمَ» قال: أيكذبون بالحق وبالقرآن وببعث الأجساد بعد الموت» 
افا ينظروأ إلى ألسَّمَِ فوقهر كف بتينتها» ؛ يعني: تكذيبهم كان مع عدم 
النظر»ء أو كان مع النظر؟ فإن كان مع عدم النظرء فإنه أخف. أما إذا 
كان مع النظرء ومع قيام دلائل الله كك في الآفاق» في السماءء فإن هذا 
يكون تكذيبًا قبيحًا جدّاء ولهذا قال في الآية قبلها: بل كدو لحن لم 
جم مه في مر مَرِِج )€ هذا تنبيه. 

والثاني قوله: إل السَمِ فوقَهَمَ» المراد بالسماء إذا أطلقت في 
القرآن أو إذا أفردت : 
ه أن تكون واحدة السماوات» قد يشمل السماء الدنياء أو ما بعدها. 
ه أو أن يكون المراد: جنس السماء. 
ه أو أن يكون المراد: العلو. 

أما إذا جمعت السماوات» فلا يحتمل إلا أن تكون السماوات 
جميعًاء ولا يدخل معنى العلو فيهاء وقوله في هذه الآية: ظأكَاد بظروا 
إلى ألسَمَءِ فوقهم كفت بنيتهَا» المقصود: السماء المنظورة» السماء الدنيا؛ 
لأنها هي التي قامت بها الحجة., وقام بها الدليل. 


١ ١ DE 
ل‎ A 2 0 


هناك عدة تفاسير للسلف في قوله: #وَرَتَهَاه وكلمة (زيناها) 
هذه لها استعمال مضطرد في القرآن لا تحيد عنه. وهو: أن يكون 
التزيين أو الزينة بأمر خارج عن الذات المزينة» فلا تكون الزينة في 
القرآن بأمر وبشيء في الذات نفسه ‏ يعني: من خلقتها ‏ بل شيء 
مجلوب للذات ليزين بهاء ولهذا فسّر السلف الزينة بأنها ما جعل في 
السماء من النجوم والبروج”"' انار الى كك في الشاي برقا وجل 
فها يجا ور مُتِيرا €6 [الفرقان: »]7١‏ ونحو ذلك قوله: «إإنّا جَمَلَنَا 
ما على لْدْرضِ زر د ماك [الكهف: ۷]» ونحو ذلك قوله: يئ ءادم خذوا 
ك2 عند ا مسجل [الأعراف: »]"١‏ فالزينة شيء مجلوب للذات» ليس 
شن الذات تفسهاء ولكن شىء حارج عضا بجلب ارين" 
وللتحسين» وبالتالي هناك فرق بين الزينة والجمال» ما بين الحسن وبين 
الزينة؛ لأن الجمال شيء ملازم» والزينة شيء مجلوب» وعلى هذا 
الاستعمال المضطرد قول الله ك: رلا بر کے زبلتهن إل نا ظهر 
ينها [النور: ]"١‏ فإن تفسير الزينة هنا بأن المراد به الوجهء وأنه هو 
الزينة الظاهرة هذا مخالف لاستعمال الزينة المضطرد في القرآن؛ لأن 
الزينة لا تكون من الذات» ففي قوله : وا ربيب زِينَتَهِنَّ إلا ما ظهَرَ 
ينها نعلم باستعمال القرآن المضطرد أن الزينة شيء مجلوب لتحسين 
المرأة» ولهذا اختلف السلف في هل هو اللباس أو الكحل والخاتم 
والقوط. رر ت اا من نال اا اجه هي الوينة الاه 


.)۷/۸( وزاد المسير‎ »)5١1//١١( انظر: تفسير ابن كثير (5/ 785)» والطبري‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات فى غریب القرآن (۲۱۸/۱)» والتعاريف .)”907/١(‏ كما أورد 
صاحب تاج العروس تعريف الحرالي للزينة بقوله: (الرّينة: تحْسينٌ الشيء بغيرِه من 
لبْسَةِ أو حليّةٍ أو مَيْئَةِ). (90/ .)١١١‏ 


نر هيد تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


هذا خارج عما هو التحقيق في فهم معنى الزينة في القرآن. 


GDR CDK GDR 
ڪڪ ےم رو کہ ا کے ا ا ذه ر أ‎ 
4© یی ووالارش مددتھا والقیتا فها روس اسا ہا من کل رزج تهيج‎ 


زق: ۷]. 


هنا في قوله: اليا فيا ری ذاه تحتمل أن يكون معناها 
على بابها؛ يعني: (في) الظرفية» فتكون الرواسي في داخل الأرض» 
ويحتمل أن يكون معنى (فيها): عليهاء وألقينا عليها رواسي» وكلا 
المعنيين صحيح؛ لأن هذه الرواسي فيها ؤعليهاء كما قال كك في آية 
فصلت : اول فا رواسى من فوقها ورك فيا [فصلت: »]٠١‏ وقال ي في 
آية النبأ: وبال أوتادا ©6 [النبً: 7]» والويِدُ منه ما هو أعلى» ومنه 
ما هو في داخل الأرض . 

فإذا؛ من فسرها من المعاصرين بأن الرواسي هي: الجاذبية ونحو 
ذلك. نقول: هذا باطل؛ لأن الرواسي في القرآن جاءت أنها داخلة 
وخارجة» والخارجة عليهاء وأما الجاذبية» فهذه ليست بأمر خارج 
عليهاء وإنما هي أمر خفي» وإذا كان أمرًا خفيًا؛ فالحجة لا تقوم أو 
الاستدلال لا يقوم بأمر خفي» فظهر هنا أن قوله: ©وَآلضََا فبا روسي» أن 
هذا الإلقاء فيها في داخلها لوألا شبا رواسى 4 ؛ يعنى: في داخل 
الأرض» تجعلها متزنة؛ لا تميل ولا تضطربء وكما قال: هر الْرِى 
جع لَكْمْ الْأرْضَّ» [الملك: .]٠١‏ فهي كالدّابة الذلول تمشي بصاحبها على 


2 


کر کر صر کے 


أحسن ما يريد» وفي آية فصلت ول فا رواسى من ويها [فصلت: ]٠١‏ 
يفيد أن هذه الرواسي عليها من فوقهاء فإِذًا تجمع هذه وهذه. 


(1) انظر: الطبري (۸١/١٠1ء »)١١8‏ وزاد المسير لابن الجوزي 2)9١/5(‏ والقرطبي 
.(YYA/11)‏ 


يم ا 
ق ل 


أما التفيميو بالجاذبية ولحو ذلك» فهذه تفسيرات لست بجيدة من 
جهة اللفظ» ومن جهة أيضًا أن الحجة لا تكون بأمر خفي› إنما الحجة 
تكون بأمر ظاهر. 
فالتفسير العلمى إذا كان خارجًا عن اللفظ» فإنه باطل؛ لأنه يكون 
من باب الإشارة التي لا دليل عليها؛ لأن الكلام في القرآن نفهمه 
باللسان العربى» ما نفهمه بما فى أذهاننا من تصورات» دون أدلة اللفظ 
عليه» فإذا دل اللفظ على الشىء» صار مستمسكاء أما إذا كان اللفظ 
خارجًا عن المدعى الذي يذعيه طائفة من العصريين في الاكتشافات 
العلمية ونحو ذلكء» فلا يؤخذ بهذه الاكتشافات من جهة دلالة القرآن 
عليها . 
DEK OE OE‏ 
و چ صو رابو ر ص ره لس ک8 
ڪڪ صر وز دری لکل عب میب @4 [ق: ۸]. 
أصل (آناب): آب» لكن جاءت النون لتقوية المعنى» فكما أن 
المبئى زاد» فكذلك المعنى زادء والألفاظ وضعتها العرب متقاربة من 
أول حرف الألف والتاء والثاء» وكذلك الباء مع شيء من إعمال النظر. 
(آب» وتاب» وثاب) هذه كلها فيها الرجوع» حتى (باب) فيها 
أيضًا الرجوع"'*. 
| لمقصود: أن النون هنا في میب لتقوية معنى الإوياب». أصل 


الكلام من حيث الاشتقاق (منيب) من الإياب» آب» يؤوب إيابًاء ثم 


)١(‏ يقال: ثاب فلان إلى اللهء وتاب بالثاء والتاء؛ أي: عاد» ورّجع إلى طاعته. 
ول ا -ثوات:آزاث كوات نفس بعتن راخت ان 
تهذيب اللغة ١١١ /٠٠١(‏ ۰ )» ولسان العرب .(VV0 «<۳ /١(‏ 


قويت» فصارت آناب» ينيب إنابة؛ للتقوية» وهذه تنتبه لها في التفسير 
كثيراء إذا عرفت الكليات التي تدور عليها الألفاظ ‏ يعني: معاني 
الألفاظ ‏ فإنك يسهل عليك فهم الكلمات وتفسيراتهاء مع معرفة ما تدور 
به في القرآن» فابن كثير ماذا قال في تفسير (منيب)؟ 

قال: رجّجاع”''. 

تفاسير السلف ومن نحا نحوهم ليست ثقافية» ليست كلمة يفسرها 
بهواه وبما يريد. 

كلمة (رجاع) لماذا استعملها بصيغة المبالغة؟ 

يدل على تقوية المعنى؛ يعني: على المبالغة فيه. 

دائمًا تنتبه تفسير ابن كثير سهل ممتنع» فيه ألفاظ يفسرهاء لماذا 
استعمل لفظ المبالغة هنا؟ من أين أتى بأن المنيب رجاع؟ لأجل 
الاشتقاق الذي ذكرت. 

CDK CDK CDK 


کڪ ونر فن الكل ما م كَأَمْبَنَنَا زف ج اا والْلّ 


سے 


باسقلت فما طلم يد ¥ [ق: و .]٠١‏ 


(نضيد) بمعنى: منضود. هذا المعنى على بابها؛ يعني: نضيد 
بمعنى منضود؛ لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل» أو بمعنى مفعول» بحسب 
ما يناسب السياق» فتارة تأتي هذه وهذهء مثل: «إوَالْفرَانٍ لكر ©4 
[يس: ]١‏ الحكيم بمعنى: حاكم وك هنا فعيل بمعنى: فاعل» وقتيل 
بمعنى: مقتول. لا يكون قتيل بمعنى: قاتل» قتيل فعيل بمعنى: 


.)77/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


واب ے٠‏ 
سبوا وت 
ا يبب مم يبب sy‏ || 


مفعول'''. هنا نضيد بمعنى: منضود؛ ففعيل تارة تأتي في التفسير 
بمعنى . فاعل › وتارة تاني بمعنى . مفعول . 
والنضد: رص الشىء هذه بجنب هذه» هذا معنی النضد”"” . 
CDM CDK‏ رهبت 


م ع6 


21432 و واییتا بد بده سا كَدَلِكَ ارج [ق : .]١١‏ 


الماء أيضًا في القرآن ظاهره المطرء الخيث» وله معنى باطن في كثير 
من ا ات وهر أن الاد مالا القراقه الو ,ولا شك آنا القران 
والوحي غيث» ولهذا تجد في تفاسير السلف في الآيات التي فيها ذكر 
الماء نهم يقولون: هذا فيه الإشارة» أو فيه البيان عن نزول القرآن» وأثره 


3 
و صرحن بر 


على القلوب”". هنا قال فى آخر الآية: واا به بده مَتَناه (به)؛ 
يعنى ٠‏ بالماء» وهذا فيه السببية› فهذه الآية فيها رد على الأشاعرة ومنكرة 


جه کوک 


الأسباب عمومًا”*؟؛ لأنه أثبت الفاعل» وأثبت السبب فقال: ل واحيتا بد 
بده ما فالمحبي هو الله بسبب هذا الماء» فلا يكون إحياء الله كك فيما 
جرت به سٿته بلا سبب» هو کک على كل شيء قدير» يحيي بلا سبب» 
ولكن فيما جرت به السنّة أنه يحيي بسبب» والباء هنا باء السببية . 


.)178/7( انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 

0) تَضَدْتٌ المَتاعَ أُنْضِدَه بالكسر نَضْدًا ونَصَدْنُه جَعَلْتُ بعضّه على بعض وفي التهذيب 
ضَمَمْتٌ بَعْضَّه إلى بعض والتَّنْضِيدٌ مثله شدّد للمبالغة في وضعه مُتراصِمًا. انظر: لسان 
العرب (۳/ 577): ومقاييس اللغة (5/ 478)» والمفردات في غريب القرآن (495/1). 

(۳) انظر: ابن كثير (77/4)» والطبري ١08 /١(‏ - ۱۳۷)» وزاد المسير (891/5), 
والقرطبي (9/ °2 0). 

)٤(‏ انظر: شفاء العليل لابن القيم (ص*٥‏ - »)٥۳‏ ومبحث الأخذ بالأسباب في شرح 
كتاب التوحيد من البخاري للشيخ عبد الله الغنيمان (1۲۹/۲)ء والقضاء والقدر 
للدكتور عمر الأشقر (ص”8. 85)» والرياض الناضرة (ص70١. ٠)٠١‏ وتيسير 
اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن لابن سعدي (ص١١).‏ 


لا تفسير المفصل من سورة «ق» الى سورة «الحديد» 
حك || aaa Co‏ 


ويا 7 د متا ؛ يعني : أن الماء ينزل على الأرض 
الخاشعة الهامدة؛ فتهتز ا بهیجًا خا فى عينى رائيه» بعد أن كان 
يا يتصور أن هذه تحيا . 


قال: #وكدلك الج هذا لأجل أن الخروج يكون بإنزال مطر على 
الأرض التي فيها الأجساد بعد البلى» فتنبت الأجساد مثل النبات. هذا 
مثل هذاء ولهذا قال وِيَلَ: ومن ایی أنك تى الاس حَيْعَةٌ فَإذَآ ار 
ليها َلْمَه اهرت وَرَبَتَ إِنَّ الى أحياها لم امون [فصلت: ۳۹]؛ لأن 
المسألة واحدة» وذلك أن الإنسان يبلى منه كل شيء إلا عجب الذنب» 
لا يبلى فيكون كبذرته» بل هو بذرة له في الأرض» فينزل الله كك بين 
النفختين ‏ النفخة الأولى والثانية؛ يعني نفخة الصعق ونفخة البعث ‏ ينزل 
مطرًا كماء الرجال من جهة صفته من أنه غليظ أبيض» فتمطر الأرض منه 
أربعين» فإذا أمطرت» نبتت الأجسام بلا أرواح كالأشجارء ثم بعد ذلك 
ينفخ في الصور نفخة البعث» فتتطاير الأرواح» فتذهب روح كل إنسان 
إلى صاحبهاء فيكون البعث”''. 


قال ابن القيم له في جميل ما قال في وصف ما يحصل إذ 


ذال : 
وإذا راد الله إخرَاجَ الوَرّى بعد المَمَاتِ إلى المَعَادِ الثاني 
ألقى عَلى الأرض التي هم تحتها والله مقتَدِر وذو سُلطانِ 


2086 عي سودي اب 0 ٥‏ مدي ل ا 2-07 ي؟ مه هم 7 N‏ 

(۱) عن ابي هريره وذ قال: قال سول الله كيد : (بين النفختين أرَبَعونَ. قالوا: 
يا آنا هريره أَرْبَعُونَ يوما» قال: نيت كَال: أَرْبَعُونَ سَنَدٌ : قال أبنت قال: أَوَْبَعُونَ 
ون 2 وہ orl‏ 9 ت ه a‏ ك 6 
شَهْرَاء قَالَ: أَبَيْتُ وَيَبْلَى كل شئء مِنَ الِانْسَّانِء إلا عَجْبَ ذُنَبِوء فيه يُرَكَبُ الحَلْقا. 
أخرجه البخاري »)٤۸۱٤(‏ ومسلم (51600). 


(۲) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)1١7/١(‏ 


A س‎ 


مَطَّرًا غَليظًا أبيضًا مُتَتَابعَا ‏ عَشرًا وَعَشرًا بَعدَهَا عَشرَانِ 
ُتَظَلُ تَنيْتُ منة أجِسّامُ الوَرَى وَلْحُومُهُمٍ كَمَتَابتٍِ الرَّيحَانِ 
حَنّى إِذَا ما الام حَانَ وِلَادْمَا ‏ وتمخّضّت فَيِمَاسُهَا مُتَدَانِ 
اوی لَهَا رب السّما فتشقّقَت قَبَدَا الجَنِينُ كَأكمَلٍ الشْبَانِ 
المقصود من ذلك: أن قوله: #8 كَدَلِكَ لج ينتبه للكاف هذه 
وتفسيرها في آية سورة فصلت لإ آيى أُحْيَامَا لمت اموك وفي آية 
فصلت بالمناسبة قوله: #حَيْعَةٌ» فيها البحث» وهو أن الخشوع يكون في 
الظاهر. هذا من أدلة من قال: أن الخشوع يكون في الظاهر› لا في 
الباطن . 
#وَين اید آنك تی الْأيْضَ حَْعَةُ إا ارلا عَليها الما أهكرّت ورت 
فإن الاهتزاز الظاهر هذا ينافي الخشوع أو يقابل الخشوع. 


GDR CDK GDI 


AE 2 54 2‏ م اب الس و 5 واد ورون وإحون وط 


حب اگ و کل كدب الس حى مد ©6 فيا بالحلق الأول 
3 هر في لس ين علق جير )4 [ق: 5 - .]١6‏ 


هله الآيات ظاهرة المعنى م وذكر قصص الأنبياء ذ في القرآن 
يأتي لفوائد : 

الفائدة الأولى: أن في ذكرهم بيان التوحيد» وهو تقرير للتوحيد من 
جهات متعدلدة ؛ لأن كل رسول جاء بالتوحيد. 

الفائدة الثانية: أن في ذكرهم بيان عاقبة أهل التوحيد» وعاقبة 
للمؤمنين الموحدين» ووعيد للكفرة المشركين . 


ل 55210001000 
جبحد | ايج -72277 بي ب س ست 


الفائدة الثالئة: أن في ذكر قصص الأنبياء تقرير للنبوات» وتقرير 
النبوة وبرهان النبوات من مهمات مباحث العقيدة» وهي في القرآن 
مفصلة - أعني : براهين وآيات الأنبياء - والخالف الذي يأتي متأخرًا يأخذ 
قصص الأنبياء» وينظر في براهينهم» ويوقن بأن الله كلك أرسل أنبياء 
وأرسل رسلاء فأقول: أرسل أنبياء وآرسل رسلا على قوله 3 : #وماً 
ارتا من كبلك من رَسُولٍ وا بي إل نا تم ألقى الشَّبِطَنٌ ف > نيد » 
[الحج: ؟5]؛ يعني: الرسول يقع عليه الإرسال» والنبي كذلك يقع عليه 
الإرسال» لكن باختلاف المعنى كما هو مقرر في موضعه. 

الفائدة الرابعة: أن فيها تقرير أن الله عله لن يترك أولياءه دون نصر 
منه» ودون إعانة تظهرهم على الكفار. فكل من كذ الرسل حق عليه 
وعيد الله كَبْنَء وهذا فيه تثبيت للمؤمنين في كل زمن» وفيه شرح صدر 
أهل الإيمان وأهل التوحيد في كل زمنء فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضكه قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله كل : «أنا أَوْلَى الئاس يِعِيسى | ای“ بن مریم في ادنيا وَالآخِرَةٍ 
وَالأَنْبِيَاء ِخْوَةٌ لِعَلّات؛ مَهَانهُ شی » وَدِينَهُمُ و واد ترسوك 

إيمان بجميع الرسل» والتكذيب برسول تكذيب بجميع الرسل» فمن 1 

برسول واحد بتمام ما يقتضيه الإيمان» فإنه يؤمن بغيره من الرسل؛ لأن 
دينهم واحد «لا فرق بيت أحدٍ ين رُسَلِوة4 [البقرة: 180]» وهذه الآيات 
فيها ذكر تكذيب قريش للنبي #4» ووعيد قريش للتنبيه» وفيها ذكر 


حو ع ' 


تكذيب من ذكر من أقوام الرسل صراحة» وفي قوله ڪك: ووم تع كل 


يك سر ص تر 


13 الرسل # . (تبّع) هل كان سول أو لم 0000 وإنما كان 
رجلا صالحًا؟ فيها و ماسرو ا الا أنه كان رسولا؛ 


لو و كه م تر 


.)75147( أخرجه البخاري‎ )١( 


وچ 1 ١‏ 
ققق ا 


نقم عليهم ما يعملونه من الظلم والشرك ثم أرسله الله كك فهو رسول 
مرسل إلى أهل تلك الجهة كما هو مبيّن في موضعه الذي ذكره 
ابن كثير کا . 

قال: ول كدب الرْمْلَ عى يدي (حق) في القرآن بمعنى وجب» 
حق وعيدي» ووجوب ذلك وإحقاقه بإيجاب الله ك ذلك على نفسه» 
وإيجابه على نفسه إذا كان من جهة الوعدء فإنه لا يتخلف. وأما إذا كان 
من جهة الوعيد» فإنه قد يمن الله كك على عباده الذين حق عليهم 
وعيده» فيؤخرهم إلى أجل مسمى - يعني: فلا يعاقبهم في الدنياء أو قد 
يخفف عنهم عذاب الآخرة» إلى غير ذلك» والوعيد غير الوعد؛ بينهما 
فرق معروف. 

قال وَيَكَ: انيتا بلحل الأول بل هر في لبن ين حن جد ©4 
[ق: ]٠١‏ الخلق الأول يراد به: إما آدم مد وإما خلق كل إنسان 
بحسبهء فآدم 4 لم يعي الله كك خلقه: کت مل عِسَى عند اللو كمثلٍ 
ادم حل من راب ر قال لد ىّ کون الح من ريك [ ال غمران: 
48 ١٠]؛‏ أو يعني به: تنقل الإنسان من نطفة إلى ما بعده» هذا هو 
الخلق الأول. والقاعدة العقلية التي يشترك فيها العقلاء أن الإعادة أسهل 
من الابتداءء ولهذا قال ك هنا: انيتا بلحل الول بل هر في لبس يِن 
لق جَدِيو @6)»› وقال ي: وهو الى يبد الحا ل بيده وش 
اهوت َه [الروم: ۲۷]ء (أهون عليه)؛ يعني: وهو هين عليه. و(أهون) 
بالتفضيل لو فرض أن أحدهما فيه عسرء وكل منهما هيّن» والابتداء 
أصعب من جهة العموم» ابتداء الشيء أصعب من إعادته» فإذا ثبت 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير »)١55/5(‏ وتفسير الطبري (١۲/٤٠٠ء »)١505‏ والقرظبي 
.)١125/1(‏ 


RA‏ ار د 


الابتداء بالدلائل الواضحة البيّنة» فالإعادة أمرها أهون» كما أخبر الله كك . 


قال: بل هر في لبس مِنَ حَلْتقَ جَدِيرٍ»ه المقصود بالخلق الجديد هذا : 
البعث بعد الموت؛ لأنه جديد» الخلق الأول هو: الخلق الجديد؛ بينهما 
تناسب» بل هذا هوء هذا من حيث الصفة» وخروج الإنسان ما بين 
الدنيا إلى البرزخ يكون بعكس الصفتين هذه وهذهء وبيان ذلك أن الله ك 
خلق آدم من تراب» من طين؛ من حمأ مسنون» من صلصالء 
وشكله وِيّْ. وصوّره» وكان آخر ذلك أن نفخ فيه من روحه» فاهتز بشرًا 
سويّاء فالروح آخر ما دخل في الإنسان» وبها صارت الحياة الدنياء وإذا 
فارق الدنياء تنعكس هذه الحالات» فأول ما يخرج من ابن آدم الروح. 
وهي آخر ما دخل» ثم إذا دفن» يتنقل بعكس تلك الحالات» فيكون 
حمّأ مسنوئاء ويكون صلصالا متحجرًاء ثم يكون طيئاء ثم يكون تراباء 
ثم يفتت إلا من استثنى الله كك . 

بدء الخلق الجديد ` الأول» هو تراب ثم بيدا بعشك هرد 
التراب بنفس ابتدائه: هكا بَدَأَنَآ أل كلق يد4 [الأنبياء: 5٠١4‏ يبدأ 
يتشكل ويتشكل» حتى يكون جسدا لا روح فيه؛ ثم تأتي الروح»› 
فالمقصود أن معرفة ابتداء الخلق معين على معرفة كيفية الإعادة» هذا 
هو هذاء فمن تدبر واحدة منهماء أيقن بالثانية» فكفر الكافرين» 
وتكذيبهم بالبعث» واستبعادهم ذلك هذا من جراء ضعف عقولهم. 
وعدم اعتبارهم ونظرهم في حقيقة الأمرء ولو نظروا في خلقهم» لتيقنوا 
بأن البعث حاصلء» ولهذا يكرر الله كك في القرآن قصة خلق 
آدم ي "“؛ لأن في هذه القصة إثبات البعث بوجه من الأوجه» وهو 


)١(‏ انظر قصة خلق آدم #4 في السور التالية: البقرة» آل عمران» الحجرء المؤمنون» 
ص› الإنسان. 


¢ U YS 
و و لے‎ 


الذي ذكرنا أن هذا هو هذا؛ الابتداء مثل الإعادة» والإعادة مثل 


GDR GOK CDK 
ص و 2 لے و 7 ا 7 کد 24 0-0 س‎ rC cers ا ڪر ر‎ 
جه ##ولقد خلقنا الان نعامٌ مأ وسوس بهو نفسه وحن ب إليه من حبل‎ 
ل ا من ام يدس‎ CCE “و‎ U E سه موسيم ع‎ ٠. مە حص‎ 
2 1 عر فول‎ aL رد ا 4د ينلقى | لمتلقيان ع | ليما وکل الس 3 فعيد ما‎ | 
سا‎ 
CIL GE مج م عير م بر‎ N wm e E د + حم مسرء‎ - 
واي او اويا لاسي‎ 


في قوله كلك هنا: وض أرب إِليْهِ مِنَ حل الورييد المقصود هنا 
قرب الملائكة» وذكر الآيات على ذلك وهذا من تقرير الشيخ 
ان کر وات ا د رخو ما ا ")ناته هو الاي قر هد 
الأصل» وهو: أنه ما كان في القرآن من ذكر القرب سم فإن 
المقصود به قرب الملائكة: وو أ 26 ب إِلْهِ ج لا تیرو ا 
ا ٥‏ هذا قرب الملائكة» هنا قال: ##وتحك ما وسوس بوه فس 
و اقب لَه مِنْ حَبْلٍِ الوريد قرب الملائكة» kK‏ لن القرب هنا 
9 0 7 إنسان» وقرب الله يك العام لیس بثابت في e‏ 
انتا لذ بت القرت: الخاص ارت ما يكون عند من ريه ومن 
ساج . 

ونحو ذلك من النصوص؛ فالقرب غير المعية؛ القرب صفة أخرى. 
وهذا القرب قرب خاص من أولياء الله كلك وأما القرب العام» فأثبته 
بعض أهل العلم. وفسّروا القرب العام بالعلمء. وهذا هو الذي ذكره 


)0010( انظر: تفسين این کر(/٤‏ ۰)۲ ومجموع الفتارى لابن تيمية (5/ 2707 ۲/٥‏ 
۷) وبدائع الفوائد (۳/ 2)6019 ومدارج السالكين (9/ .)01١7‏ 


(۲) أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة وه 


ابن كثير؛ قال : (ومن تأوله على العلم» فإنما فر لتلا يلزم حلول أو اتحاد)”''. 

هذا قول طائفة من أهل العلم أن القرب يفسر إذا ورد عامًا بأنه 
قرب من جميع الخلق. لكل الإنسان» يفسر بالعلمء ولكن هذا ليس 
بصواب؛ لأن القرب ما جاء إلا خاصًاء كما ذكرنا قوله: (لئلا يلزم 
حلول» أو اتحاد). هذا عطف تغايرء الحلول غير الاتحاد» كما هو 
مقرر في العقيدة. والحلول نوعان: 

النوع الأول: حلول عام. 

النوع الثاني : حلول خاص . 

والاتحاد نوعان : 

النوع الأول: اتحاد عام. 

النوع الثاني: اتحاد خاص . 

ويفرق بين الحلول والاتحاد بمثال يقرب تعريف هذا وهذا إلى 
أذهانكم» وهو. أن الحلول فيه تمايز بين الشيئين › حل ولك لم يصيرا 
شيئًا واحدًا بحيث إن الماهيّة صارت واحدة» بالمثال: إذا أدخلت 
الملعقة الصغيرة في كأس ماء» وغمر الماء الملعقة» صارت الملعقة حالة 
فى الماءء فتنظر إلى هذا وهذا شىء واحدء لكن يمكن الانفصال» يمكن 
أن تأخذ هذى وتفصلهاء مثل : الروح في الجسد» الروح في الجسد 
شيء واحد» هما شيء واحد» بحيث إذا نظرت للونسان ما تفرق › تقول : 
الروح شيء » والجسد شيء آخرء هما شيء واحد» لكن يمكن انفصال 
الروح عن الجسد» هذا يسمى الحلول. 


() انظر: تفسير ابن كثير (5/ 5 7؟2)7 كما ذكر ابن سعدي في تفسيره : (والقرب نوعان: قرب 
بعلمه من كل خلقه وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق). /١(‏ ۸۷). 


ههه 2 
وھ 22221 


أمّا الاتحاد: فأن تكون الحقيقة شيئًا واحدّاء بحيث لا يمكن 
الانفصال» مثل: السكر في الماءء أو الشاي في الماءء السكر في الماء 
إذا تحرك صار فيه» صار طبيعة مختلفة» تقول هذا ماء؟ لا. 
تقول: هذا ماء فيه سكر؛ يعني : ماء خاص» شاي يعني : ورق 
شاي وضعته في ماء» تغير اللون» فهو ماء وشاي اتحدا وصار لهما صفة؛ 
لهذا القائل بالاتحاد أعظم من القائل بالحلول؛ لأنه يقول: إن الله كك في 
كل شيء» المقصود من هذا أن الله ك اتحد في كل شيء»ء فصارت 
الحقيقة واحدة» عين العابد هو عر وو كما قال ابن الفارض 2١"‏ : 
َهَا صَلَوَاتِي بِالْمَقَام أَقِيِمُهَا ‏ وَأَشْمَ E‏ 
كلَانَا مُصَلَ وَاحِدٌ سَاجِدُ إِلَى ا حَقِقَيهِ ِالجَمْعِ في كَل سَجْدَ مَحَدَ 
ما کان لي صَلَى سوا وَلَمْ تكن تلاي لقيري في أذا َل ركقة 
إلى أن قال 
وما رلت إيّاها وإيايّ لم تَر ولا قَرْقَ بل ذاتِي لذاتي أحَبَّتِ 
إلى رَسولًا كُنْتْ مني مُرْسَلًّا وڏاقِي بآباتي عَليَ استَدَلُتِ 
إِنْ دُعيّثْ كُنْتُ المُجِيبَ وَإِنْ كن منادى اجات مَنْ دَمَاني وَلَبَتِ 
فعندهم إن الحقيقة واحدة» عين العابد وعين المعبود وأحدة» 
بخلاف الحلول» فهذا هو الذي يفرق فيه بين الناسوت واللاهوت» أو بين 
ماهية الخالق وماهية المخلوق» والبحث في موضعه. 


)١(‏ أبو حفص عمر بن علي بن المرشد بن علي المعروف بابن الفارض» الحموي 
الأصل» المصري المولد والدار والوفاة» وكان أبوه يكتب فروض النساء والرجال 
وقد تكلم فيه غير واحد بسبب قصيدته التائية في السلوك على طريقة المتصوفة والتي 
ينعق فيها بالاتحاد الصريح» مات ابن الفارض سنة 577ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(؟358/5)» والبداية والنهاية /١7(‏ 57١)ء‏ ولسان الميزان .)7"١1٠/5(‏ وانظر: ديوان 
ابن الفارض (ص۹۷). 


لعا تفسير المفصل من سورة «ق» الى سورة «الحديد» 
5-355 لح 7ّلب777بب7ب7ب7ب7ب لل لسلس سب؟©““؟ ص اس_سساررر]؟]):)ل)لبلبل)ل040 ةك 


المقصود من ذلك: أن قوله كلك هنا: #«#ونحن امب إِلْهِ من حَبَلٍ 
ألوريد # . 

هذا قرب الملائكة» كما في نظائره» وهذا هو الصحيح» الصحيح 
أن الملائكة تكتب كل شيء: تكتب ما بؤاخل عليه | العبد» وما لا يوّاخذ 
عليه؛ لأنها معدّة للكتابة كرما كني ©) ية ما تعلو )€ [الانفطار: 
١‏ ۲] هي معدة للكتابة» فتكتب كل ما يصدر من العبد: من الأقوال. 
والأعمال. والحساب على الله كلك وهذا ظاهر من هذه الآية. قال كك 
هنا : ا يلف من مَل إلا لدي َب يد (©)» ودلالتها على التنصيص في 
العموم ظاهرة» ودلالتها على الحصر أيضا ظاهرة في التنصيص على 
العموم في الإتيان بمن قبل النكرة؛ لأن القاعدة ارو الأصول: أن 
النكرة في سياق النفي تفيد الظهور في العموم"» فإذا سبقت بحرف جر 
زائد في النحوء أو ما يسميه المفسرون صلة» فهذا ينقل العموم من 
ظهوره إلى التنصيص فيه» ومعنى التنصيص أنه لا يخرج من أفراده شيء. 
كما قال: ا عَلِمْتُ كك بن إو عَيريف» [القصص: ۳۸] زيادة (مِن), 
والثاني الحصر في الآية؛ لأنه أتى ب(إلا) و(إلا) إذا أتت بعد حرف 
النفي» فإنها تفيد الحصرء المقصود أن الصواب هو قول الحسن وجماعة 
من أهل العلم كثيرة: أن الملائكة تكتب كل شيء؛ لأنه ظاهر في 
الأدلة. 

وهذا يخالف ظاهر كلام ابن كثير الأول: أن الملائكة إنما تكتب 
ما فيه خير أو شر في أول الكلام ‏ أو ما فيه ثواب أو عقاب» وهذه 
الرواية رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وئ فيها أن الملائكة 


/۳( انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/۲۲۲)ء والإحكام للآمدي (۳/ 5)» والفروق‎ )١( 
.)۱۳۸/۳( وشرح الكوكب المنير‎ .)»)57 


تكتب كل شيء» ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وا هي من 
أصح الروايات عن ابن عباس ويا في التفسيرء بل جعلها طائفة من أهل 
العلم أصح الروايات كالبخاري» واعتمدها في صحيحه فيما يعلقه عن 
ابن عباس و في التفسيرء وقد قال الإمام أحمد كه إن بمصر صحيفة 
في التفسير يرويها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل إليها ما كان 
ادي وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ووْيّاء إنما وجدها 
وجادة؛ يعني : وجد الصحيفة مكتوبة من تفسير ابن عباس ويا وجادة. 
وأثبت كثيرون من أهل العلم أن علي بن أبي طلحة أخذها من مجاهد. 
فتكون الرواية متصلة غير منقطعة» فوجادة طريقها مجاهد عن 
ابن عباس وبا مجاهد معلوم اختصاصه بابن عباس في التفسير وفي 
فيرو عض قال 412 ریت لے غل اتن عاف اوت رات ار 
عند كل آية أسأله عنها"» فإذا تعارضت الروايات» فكثير من المحققين 
يرجح ما دلت عليه رواية علي بن أبي طلحة» رواية علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس ويا مرجحة في قوتها وثبوتهاء واعتماد المحققين من أهل 
العلم في التفسير اعتماد تلك الرواية» البخاري اعتمدهاء والإمام أحمد 
اعتمدهاء وابن أبي حاتم في تفسيره اعتمدهاء وجماعات من أئمة 
المحققين المتقدمين والمتأخرين . 


CDK CDE CDK 


r‏ دم عر 


كر 0 وسات کک نفیں مها ساق وشهيد 4O‏ [ق: ١؟].‏ 


قوله: كل شي هذا عموم يعم كل الأنفس» والمقصود بها 
الأنفس المكلفةء والسائق هو: الذي يسوقها إلى المحشرء والشهيد هو: 


.)١6ص( سبق عزوه‎ )١( 
.)١9ص( سبق عزوه‎ )۲( 


تفسير المفجل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


الذي يشهد عليهاء والشهيد فيه آيات كثيرة تدل على المعنى المراد 
بالشهيدء ولذلك اختلفوا فيه على أقوال؛ فمرد اختلاف هذه الأقوال إلى 
دليل كل قول من القرآن» فمثلا: مأخذ من قال: إن الشهيد هو النفس» 
ولیس ملكا خاصًا قول الله ك : وڪ إن الزسئة طثيره فى عق وض 
لباقمو تفا بلق مشو 9 افا كتبك کی يفیک ايم يک 
حييبا #6 [الإسراء: ۳٠ء ]١4‏ ونحو ذلك» وهذا كثير في اختلاف 
السلف. إذا كانت الكلمة محتملة» فإنهم ينظرون في تفسيرها إلى ما ورد 
في المعنى في القرآن» فيمرٌون ما في الآيات» وما دلت عليه الآيات من 
ما يحتمل أن يكون تفسيرًا لهذه الكلمة» فإنهم يفسرونها به» وهذا هو 
الأكثر عندهم» الأكثر عند السلف في التفسير أن الكلمة المحتملة يرجع 
في تفسيرها إلى القرآن والسنّة» ولهذا يختلفون في التفسير من جراء 
ذلك» وأقل منه الرجوع إلى السّنََّ في سبب الاختلاف . 


فإذًا؛ كلمة شهيد من حيث هي دالة على الإنسان يكون معه شهيد 
عليه» وهل هذا الشهيد نفسهء أو الملائكةء أو كتابه» أو الأنبياء» وغير 
ذلك؟ هذه أقوال بحسب ما جاء في هذه المسألة من آيات» كما في 
قوله كك: اجى اين وَالْشْبَدََ وى بهم الي [الزمر: 14] 
الشهداء هنا بمعنى: الملائكة.» فمن نظر إلى هذه الآية» فسّر الشهيد بأنه 
ملك» والشهداء جمع شهيد» وهو كل من يشهد عليه» والذي يشهد على 
الإنسان نفسه» وأيضًا الملائكة تشهد عليه» وأيضًا من كان يعاشره في 
الفا شد عله و 


المقصود من ذلك : الانتباه لقند اختلاف السلف في التفسيرة 


»)۳۲۲/۱٠١( والقرطبي‎ .»)١١/75( والطبري‎ »)٤١1/۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١6١/5( وزاد المسير‎ ,)777/٠١١( وابن أب حاتم‎ 


وذلك من جهة النظر إلى بعض ما جاء فى معنى الآية التى يريدون 
تفسيرهاء فينظرون في الآيات الأخر؛ لإيضاح هذا المعنى» لإيضاح هذه 
الكلمة المحتملة» أو التي يعرضون لتفسيرهاء ثم في النظر إلى تلك 
الآيات يفسرون. 

GDE CDE GD 


مک لقد کت فى عَتْلَوَ من هدا فكشفتا عنك غَطَاءَكَ؟ [ق : [Y۲‏ 


المقصود به : ا لتساك كا هو القول الثانى » هذا هو الظاهر. 
وهو الصحيح من الأقوال» وذاك لدلالة السياق عليه بأن الله كك اذا 


عل 


هذه الآيات بقوله: #وولقد خلقنا لاضن , ونع ما وسوس به a‏ وحن 


كد چم م 


له من حل الور (0 إذ بلق الْسَكَيَانِ عن اين ون الال ميد ج د 


ول إل ديه يب بيد ©6 [ق: 1١‏ -18]؛ يعني: الإنسان: 5 َل إل 
e‏ : الإنسان «رقِيبٌ عيذ إلى آخر الآيات» فالآيات في جنس 


وقوله: إفكتفتا عنكَ غطاءك€ الغطاء للعين» هذا راجع إلى جهتين : 
العين التي هي في البدن» وهي آلة إبصار الروح للأشياءء فهذه لها 
غطاء» والغطاء هو إمكانيتها ؛ يعني : لا يمكن أن ترى إلا ما جعله الله كيل 
فيها من القدرة» فإذا كانت في الظلماء لا تبصر الأشياء التي في الظلام؛ 
لأنها ليس عندها قدرة» والروح معلقة ‏ كما ذكرنا ‏ في الدنيا بالبدن. 
تتعلق الروح بالبدن» فلا تبصر الروح إلا بإبصار هذه العين» وأما 
بالموت فتكون حاسة هذه العين الآلة. هذه تكون ذهبت» ويكون الإبصار 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير »)۲۲٠١ /٤(‏ والطبري (109/7» »)11١‏ والقرطبي /١7(‏ 
7 وزاد المسير .)١5//(‏ 


ريسا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


للروح» وإذا كان الإبصار لعينيّ الروح» فهي غير عينيّ البدن» فانكشف 
الغطاء والحاجز» وبقي إبصار الروح على إطلاقه» فترى العوالم» وترى 
في الملكوت ما لم يكن تراه في الظلماء من الأشياء: ترى الملائكة. 
ترى العالم الغيبي؛ وذاك لأن الغطاء قد انكشف . 


المقصود من هذا: أن الغطاء هنا الأظهر أنه تعلق الروح بالبدن؛ 
وإنما بالآلات» والجسم ‏ كما هو معلوم - آلة للإدراكات ولللأحاسيس 
التي تقع على الروحء وهذا مبحث واسع» وفي آيات كثيرة يقع 
ووظيفة الروح» ومن العلماء من يدخل في هذاء ويخوض»› ومنهم من 
هذه المسائل بعلم» ومن يمسك طلبًا للسلامة من الخوض فيما لا علم له 


به . 


فإذا؛ الظاهر من قوله 4# : إفكشفتا عَنكَ عط نجد ما ذكرناء 
هو أن الإنسان بالموت يبصر ما لا يبصره في حال الحياة» كأن ترى 
مثلا: السماء في الليل ظلماء سوداءء وذاك بالحجاب الحاجز على 
العين» مثلما تدخل غرفة مظلمة» ولا تنظر فيها شيئًاء بينما يكون فيها 
كتاب» ويكون فيها فراش» وفيها كذا وكذاء لكن العين لا تبصر ما في 
هذه الغرفة المظلمة؛ لأن حاستها محدودة» لكن لو كشف ذلك الغطاءء 
لأبصرت كل ما في هذا الظلام» وهذا هو الذي يحصل بالموت» فإن 
الإنسان يبصر بالموت الملائكة» ويبصر العذاب» ويبصر النعيم» ونحو 
ذلك مما يكون بعد الممات. نسأل الله كك لنا ولكم العفو والعافية. 


GDR CDK DIK 


22 «رال وہ هذا ما کی عد © ألييَا فى جم كل ار عیب ® 
هد( f‏ 2 ۹ مص سم اس 0 راص مقرم 2 01 
مع احبر مُعمَرِ مرب 59 ألْذِى جل مم لله للها ءاخر القياه فى الْمَدَابِ ديد 
0 آل فس ربا ما ليسم ولكن کان فى صَكَلٍ بير 9 قال لا موا دى 
وقد دمت لک بالود 2 ما یدل اقول ى وا اتا لر مد ©4 


هذه الآيات مشتملة على ذكر الله كك وما يقوله الله كك أيضًا 
للملائكة» وما يقوله القرين من الجن» وفيها أن كل إنسان وكُل به قرينه 
من الملائكة وقرينه من الجن؛ وذلك لشدة مقارنته له» وأنه لا يفارقه. 
فالملك لا يفارق ابن آدم» والجني كذلك لا يفارق ابن آدم» وقد ثبت 

عن النبي به أنه قال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وقد وَكَلَ , به قرینه مِنَّ 
الجن" 0 وثبت أيضًا أن كل إنسان معه ملك قرين» ومعه أيضًا جني 
نرين فما كان هن الخير فهو مو لمة الملكء وها كان من شين بقعله 
العيق نهو اه ا 


له سس 


وقوله يِبَك: وال وة هدا ما ى عِيدٌ ©©)» (لدي) في القرآن 
تأتى ؟ بمعنى: عندي» ولهذا ما عندي عتيد؛ يعنى: معد. 


سح مم 


وقوله كك : ألا فى جيم هذا فيه وجهان من التأويل": 


. من حديث ابن مسعود ذه‎ )۲۸۱٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲( ا عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ طبه قَالَ: قال رَسُولَ الله ية : 
(إِنَّ لِلشَيْطَانِ لَمَهَ وَلِلْمَلِكِ لَمَةَ اا لَه الَيْطَانِ َإيعَادٌ بالشّرٌ وَتَكَذِيبٌ بالْحَنٌ, ونا مه 
المَلّك يعاد ِالْجَيْر وَتَصْدِيقٌ باحق فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ كَلْيَحْمَدٍ الف وَمَدُ ود الأخرى: 
َلْيتَعوَْمِنَ السَيْطَانِ الرّجيمء فم قَرَأ: «الشَيانٌ يكم التَثْر» الآيةَ [البقرة: 2]178. 

)1 ا شیر آنه 0 والطبري (77/ »)٠٠١‏ والقرطبي »)١17/17(‏ وزاد 


المسيو لاسن الجوزي (0/ وك كك °4). 


Le)‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


الأول: أن <ألقيا) مثنى» يراد به مثنى» ف(ألقيا) خطاب لاثنين› 
فيكون القرين هذا هو السائق والشهيد ‏ كما سبق -» أو يكون (ألقيا) 
لفظه لفظ التثنية» والمراد به المفرد ‏ كما في القول الثاني -» ومخاطبة 
المفرد بما يخاطب به المثنى» أو ما يخاطب به الاثنين هذا شائع في 
اللغة؛ كقول امرئ القي “: 

قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزلٍ سقط الى بين الدَحُولٍ فحَومل فَحوْمَلٍ 

... إلى آخر ما قال. 

ومن جهة البلاغة فإن الواحد يخاطب مخاطبة الاثنين إذا أريد به 
تفخيمهء أو تفخيم الأمر المذكور» وهذا الثاني هو المراد في هذا 
الموضع؛ فإن المراد تفخيم هذا الأمرء وإلقاء روع في القلب؛ حتى 
يحذر ويخاف اقا فى جه كلّ كَثَارٍ عير 469 فهذان وجهان من 
التأويل» ولهما نظائر في تفسير القرآن في غير هذا الموضع. 

قوله كلك : ألا فى جه (جهنم"' اسم للنارء وأسماء النار 
مختلفة باعتبار اختلاف الصفات» كما أن أسماء القيامة مختلفة باعتبار 
اختلاف الصفات» فمن اشقا إلا جهنم ء وسقر» ولظى» ... إلى 
آخره» باعتبار اختلاف صفاتهاء والكفار في مكان من النارء والنار 
دركات بعضها فوق بعض» فأبوابها سبعة» لكل باب منهم جزء مقسوم. 
فنار الكفارء نار المشركين هذه غير نار المنافقين» ولهذا قال كِْكَ: «إنَّ 


/١( وخزانة الأدب (١/۱۹)ء ودلائل الإعجاز‎ .)۸٠ /9( انظر: الأغانى للأصفهانى‎ )١( 
. 07017 /7( 15)؛» وصبح الأعشى‎ 

(0) (جهنم) الجهنامٌ: القَعْرٌ البعيدء وبئر جهنم وجِهِنَام بكسر الجيم والهاء بعيدة القغْرء 
وبه سميت جهنم لبَعْدٍ فَعْرها. . .» جهَئّم من أسماء النار التي يعدب الله بها عباده 
نعوذ بالله منها.انظر: لسان العرب (7١/؟5١١):‏ وتهذيب اللغة (١/۲۷۳)ء‏ 
والمفردات في غريب القرآن 42٠١7 /١(‏ وتاج العروس (575/71). 


ألَْيِيِينَ في ألدَّرْكٍ الْأسَمَلٍ من ألتار ولن جد لهم تصِيرا 609 [النساء: .]١45‏ 

ومن طبقات النار نار الموحدين» وهي أعلى هذه الدركات» وهي 
التي إذا خرجوا منها بقيت تخفق أبوابها ليس فيها أحد”'» كما جاء في 
الأثر المعروف» الذي روي في التفسير من حديث عمر وله وغيره» أنه 
قال: (لَوْ لبت آهل النَارِ في الئَارٍ كَقَدْرٍ رَمْل عَالِجء لَكَانَ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ 
يوم يَخْرجُونَ فيو)" المقصود بهذا نار ا وهذا بين . 

فإِذًا؛ نار المشركين الكفار هذه نار باقية» يمكثون فيها أبد الآبادء 
خالدين فيها أبدا. 

قوله 46 : رما أنأ پظلير يي هاهنا سؤال معروف يأتي به أهل 
العلم في التفسير في مثل هذا الموضع» وهو أنهم يقولون: إن ظلام 
صيغة مبالغة هرما أا لر لَمِيدٍ»ه ظلام: (فكّال) صيغة مبالغة من اسم 
الفاعل» ومن المعلوم أن المبالغة إذا نفيت» فإنها لا تعني انتفاء الأصل» 
وإنما قد يسقط شيء منهاء فهل يفهم من نفي المبالغة في الظلم أنه قد 
بقع ظلم؟ 

الجواب: 

التوجيه الأول: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوًا كبيراء الله كلك 
حل الک الا ما اى بد الات وا لاس فار حال 
الإنسان» فهو كثير الظلم للعباد» ولو جمع الناس جميعًاء وجمع كل 
ظالم» لصار أشد من يظلم في ملكوت الله الإنسان» ولهذا وصف الله ك 
الإنسان بقوله: «#وَجّلهَا لاض لله كن ظَلْومًا جَهُوًا4 [الأحزاب: 0/7]ء 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۱۸/۱۲)» والطبراني (۸/ »)۲٤۷‏ والبزار .)۲٤۷۸(‏ 


(۲) انظر: الدر المنثور (2)57/8/5 وفتح القدير (۲/ »)٥١۷‏ وروح المعاني )١55/1(‏ 
وحادي الأرواح .)1591/١(‏ 


_ كما تفسير المفهل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


فظلوم صيغة مبالغة من ظالمء فهذا هرما أنأ بطل لميدِ» ينفي على هذا 
مجرد وقوع الظلم؛ لأنه في مقابلة ما يحصل من الناس جميعًا . 
والتوجيه الثاني : أن صيغة المبالغة هذه تأتي في اللغة لشيئين : 
الأول : المبالغة في الصفة. 
والثاني: الاختصاص بالصفة . 
كما يقال : هذا صنّاع» وتمّارء وخمّارء وما أشبه ذلك» يراد به أنه 
متحقق بهذه الأشياء» فالمنفي إِذَا هو نسبة الظلم إلى الله كك أصلاء فهو 
ليس إليه #لة» ولیس من شأنهء ولیس من ما يتصف بهء يفسره قوله وك : 


و 


2 ف س رو Ao‏ ر ل م 
مولن أله لا يظلم مِنْقَالَ درو وإن تك حسكة يصوفها» [النساء: ٠4]ء‏ 
وكذلك قوله: ##ولا يلم رَيّكَ أحدَا» [الكهف: »]٤4‏ ونحو ذلك من 
الآيات. 
إذا؛ فيكون المنفى أصل وجود هذه الصفة على هذين الوجهين. 


CDK GDH GDK 
5 aR 4 ڪ و روم ال ر مه ام أ‎ 
.]7"١ کد و تقول لجهم هل امتلاتِ وقول هل من مزير ل [ق:‎ 


سورة (ق) اشتملت على ذكر البعث» ودليل البعث» والموت» 
وانقسام الناس إلى آهل جنة» وأهل نار» وسبب دخول أهل الجنة 
الجنة» وسبب دخول آهل النار النار» وكيف يكون ذلك. 

وفي هذه الآية قال الله ڪك: يم قول لِجَهَمَّ هل أمثَلاتٍ وقول هَلْ ين 
مير )4 ؛ يعني : في ذلك اليوم نقول لجهنم. 

والعلماء فيما يعبر عنه بصيغة الجمع» مثل: نقول» أو نرسل› 
أو نحو ذلك» منهم من يقول : أن القائل هو الله ا ومنهم من يقول : 
أن القائل هم رسل الله من الملائكة في نظائرهاء والأحاديث في تفسير 


هذه الآية منها ما فيه: ثم يقال لها: هل امتلأت؟ ومنها: أن الله كك هو 
الذي يقول ذلك. 

فالحاصل: أن قوله 4#: هيم فول لِجَهَم هَلٍ أنْتَكأتِ» أن القائل 
بذلك هو الله ل إما بنفسه»ء وإما برسله من الملائكة» وقوله: هَل 
أنتَكأتِ4. وقول النار: هَل ين مَرْس» هل هو بعد أن يضع فيها الجبار 
قدمه» أم هو قبل ذلك؟ 

فيه وجهان للتفسير: 

فالأحاديث دلَّت على أن الله ك يضع قدمه أو رجله فيهاء بعض 
الأحاديث فيها القدم» وبعضها فيها الرجل» والمعنى واحد؛ إذ قدمه كل 
في هذه الأحاديث بمعنى ما جاء في غيرها بلفظ رجله» حتى يضع الله ك 
فيها قدمهء أو فيها رجله فتقول: هَل ين مزه هنا هَل هل هي 
طلب للزيادة؟ يعني: أنها ترغب في مزيد يلقى فيها؛ لأنها لم تمتلئ. 
فمن ذهب إلى هذا التفسير قال: إنها لا تمتلئ حتى يضع الله كلك فيها 
قدمه» ويعني: أن النار تطلب ذلك» ثم يضع الجبار فيها قدمه» فتقول : 
قط» قط؛ يعني : يكفيني» يكفيني . 

والوجه الثاني من التفسير: أن َل ين مَزِس» قول النار لبيان أن 
ما فيها يكفيهاء وذلك بعد أن يضع الله كك فيها قدمه» فتقول: هل بقي 
فيّ مزيد؟ فيكون على هذا الوجه ليس طلبًا للمزيد» وإنما هو بيان؛ لآنه 
ليس فيها مكان لزيادة""» وكما سمعت في الأحاديث أن الله له وعد 
النار بملئهاء ووعد الجنة بملئهاء أما الجنة فينشئ الله كبك لها خلقاء 
حتى تمتلی»› والنار لا تمتلئ حتى يضع الله كك فيها قدمه أو رجله. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (7584/5)» والطبري »)575/١١(‏ والقرطبي »)١9/١17(‏ وزاد 
المسيق )۰14/۸ ۹ ). 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


فتقول : قطنى» قطنى . أو قط وط ؛ يعنى : يكفينى ذلك . 


وهذا ا النار» ومن أسباب الدخول فيها؛ 
يدخل e‏ وقد ۴ فی u‏ الصحيحة أن الناس منهم تسعة 
وتسعول وتسعمائة إلى الاق وواحد إلى الل وهذا يعطي العبد 
المسلم ما يجب أن يعمر قلبه به: من خوف الله 580 وتقواه. ومن 
إجلاله» والبعد عن النار وما قرب إليها من قول وعمل؛ لأن المسألة 
عظيمة» والنار عذابه جعل الله كك فيها المتكبرين”"». وجعل فيها 
المسرفين» وجعل فيها الظالمين» وهؤلاء منهم من يخلد فيهاء ومنهم 
- إذا كان من أهل التوحيد ‏ من لا يخلد فيهاء فهى عذاب يجب الحذر 


2 
يب 


(۱) عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ له عن التبي يكل أنه ال : ١لا‏ تَرَالُ جَهَنّمُ يُلقَى فيهاء وَتَقُولُ: هَل 


مِنْ مَزِيدٍ. حَنَّى يَضَّعَّ رَبُ الْعِرَةْ فِيها قَدَمَهُ يروي بَعْضّهَا إلى غضي» وَتقُول : قط قط 
بِعِرَّتِكَ وَكَرَعِكَ. وَلَا يَرَالُ في الْجَنَدِ َضْلُ حَنَّى يُنْشِيَ الله لها حَلْقًاء فَيُسْكِتَهُمْ مضل 
الْجَنّدَا . أخرجه مسلم .)۲۸٤۸(‏ 

(۲) عن أبي سَعِيٍ ضيه قال: «يَقُولُ الله تَعَالَى: يا رك لبيك وَسَعْدَيْكَء وَالخَيْردْ 
في يديک فَيَقُولُ: أخرخ بَعْتَ النَارِء قَالَ: وَمَا بَعْثُ الئَارِ؟» كَالَ: مِنْ كَل آلف يَسْمَ 
مِانَةٍ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ...) الحديث. أخرجه البخاري ٦٥۳١ ء٤۷٤١ »۳۳٤۸(‏ 
7) ومسلم (۲۲۲). 

() عن ابي هُْرَيْرَةَ لله ٤‏ عن النبِيْ كله قال : ١اخْتَصّمَتِ‏ الجنة وَالئَارُ إِلَى رَبَهمَاء فَقَالَتِ 
الجَنّة: يا رت 5 لا باه إل ضعَمَاء الاس و سقطو وقالت الاك 0-0 
أُوثِرْتُ بِالْمْتَكَبّرِينَ» فََالَ الله تَعَالَى لِلْجَئةِ: أنْتِ رَحْمَتي» وَكَالَ لِلئَارٍ: أنْتِ عَذَابي» 
أَصِيبُ بك مَنْ أَشَاءُء وَلِكُلَ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤْمَاء قَالَ: اما الجن فَإِنّ الله لا يَطلِم ف 
لوه أحَدَاء وَل نئ لئار مَنْ ياء كيْلقَوْنَ فيهاء تقول : هَل مِنْ مَزِيِء ثَلَانَا حَنَى 
يَضَعَّ فِيهًا تَدَمَهُ فَتَمْتلِنُ» ويرد بَعْضّهَا إِلَى بَعْضٍ » وقول : قط قط قَط». أخرجه البخاري 
6 ومسلم .)۲۸٤٩(‏ 


¢ ¢ ee 
سو و‎ 
رکا‎ 


منه أعظم الحذر؛ لأنه عذاب يطول» ولو کان ماله فى الموحد إلى 
الخروج» لكنه يطول جدَّاء كيف؟ ويوم القيامة فقط ‏ وهو يوم واحد - 
تمر خسسيق الف نة واللاس فيه قبل أن يكون آهل الجنة إلى 
الجنة» وأهل النار إلى النار» وذلك كما قال کك: «#مَآل سیل بعَدَابِ واقم 


ري سكيلا 


© لفرت کس له داف (© من أله ذى احا 9 © تمرح المليكة وار 


ل رصح SA‏ 


له ف بوم کن فدارم حَمْسِينَ أل سو © فصر صَبْرَا جيبلا لل لهم بروتهه 
بیدا لرن ونرنه یبا | 4O‏ [المعارج: ١-۷]؛‏ يعني: ذلك اليوم 9# ونرنه 
وبا €6 فهو يوم الحزنء ويوم الافتراق إلى فريق في الجنة» وإلى فريق 
في السعير. 

من حيث دلالة الأحاديث على صفة الله كك فيها إثبات صفة 
القدم لله #للِ» وهذا على القاعدة المقررة عند أهل الستة والجماعة أنه 
إثبات من غير تكييف. ولا تمثيل» كما قال: لش كه می ومر 
لسَّمِيعٌ لْصِير» [الشورى: ]١١‏ قدمه ل صفة من صفاته» لا تمثل بصفات 
خلقه» وليست كقدم أحد من خلقه» ومعنى القدم في اللغة: ما يتقده”''. 
فإذا كان الشيء له صفة الحركة» فما يتقدمه يقال له: قدم. والإنسان 
قدمه غير قدم الحيوان. 

والمقصود : أن لفظ القدم لا يعني صفة معينة لجارحة على نحو 
ماء وإنما هو يعني من حيث دلالة اللغة عليهاء إنما لفظ قدم يدل على 
أن من اتصف بجنس صفات الحركة» فإنه له قدم؛ بمعنى: له صفة ذاتية 
تتقدمه» وهذا من حيث المعنى العام الكلي» ومن القواعد المقررة عندنا 
في الأسماء والصفات أن المعاني الكلية لا توجد إلا في الذهنء وأما 


Lo‏ تفسير المفصل من سورة «دق» إلى سورة «الحديد» 
سا ج ا سے 


بالخارج فلا بد لها من تخصيص وإضافة تحدد المعنى؛ ولهذا نقول: إن 
إثبات الصفات إثبات معنى» لا إثبات كيفية» والله كك أعلم بنفسه بل 
نمر هذه الصفات كما جاءت من غير تكييف لها ولا تمثيل . 

GOK CDK CDK 


و ۶ر ۾ 


2 رزیت اة لمق عر بيد ل( هذا ما وذو ا 


من خشی للحن لْعَيبِ وسا بقلب میب © اوها 55 سكم ذلك لوم الخلور 2 
م ا يسَآمُوبَ فا ولديتا مزيد ( © [ق: ۳١‏ - 


و ہے ٠.‏ 


قوله كِْكَ: #وَاأزلِيَت اة امفيك من أسباب الإكرام ألا يتعب 
الداخل الذاهب إلى الجنة» فهي تقرب منهم. «وأزلتت» ؛ يعني : قربت 
الجنة للمتقين غير بعيد» وقوله: غر بعِيدٍ»؛ يعني: البعد الذي يشق 
عليهم» وإلا فمن المعلوم أن جهنم عليها الصراطء وأن من أذن الله بان 
يجوزوا الصراط فإنهم يظلون في عرصات الجنة؛ يعني: في الساحات 
التي قبل الجنة» وهذه تسع أهل الجنة جميعًاء فهي بعيدة بالنسبة لسعة 
المكان» ولكنها تزلف إليهم. كو سحي اسيم 
دخولهاء ولا في المسير إليهاء والجنة سميت بذلك لأنها مستترة”'"» إما 
عن الناس في الدنياء وإما أنها مستترة عمن هو خارجهاء وهذا يعني : 
أن أهل النار أو أن من فى العرصات لا ينظر إلى داخل الجنة لأنها 
د SE ys‏ ع la‏ 
خارجها؛ يعني: لا ينظرون إليهم في نعيمهم وما هم فيه؛ لأن الجنة 
مستترة» وهذا تبع لاشتقاق مادة الجنة» فإن هذه المادة مشتقة من 
الاجتنان» وهو الاستتار» وتصريفاتها تدل على ذلك» كما سمي الجن 


)١(‏ انظر: لسان العرب »)47/١(‏ وتهذيب اللغة ۲٠٠ /۱١(‏ -7558)» وتهذيب الأسماء 
للنووي (۳/ 07) باب (جنن) . 


4 سامير ب 13 
ست 1 


ا وكما سميت الملائكة جنة» وكما قيل للجنين في بطن الأم: جنين» 
وكما قيل للجنون أيضًا: جنون» وأشباه ذلك؛ لأن الجميع يجمعه الاستتار 
والححت: اة هت الفاذة في الا و الا وه انها س ك 
لخفائها واستتارها عن الناس الذين يطلبونها في الدنياء وإما لأنها تستر من 
فيهاء فلا يعرف ما يفعل في داخلهاء ولا يعرف النعيم الذي فيها . 

وهذا الثاني يشمل الجنة أيضًا في الأرض» الس جنة» كما 
في قوله ويك : ل بوه كا باو أب د إ: كنأ مرا سيو ©4 
[القلم: ۷ فجنة الأرض سميت بذلك من الاجتنان» وهو ا 
لن الداخل فيها يستتر» ولا يُعرف من الخارج؛ لكثرة أشجارها الطويلة 
الملتفة» وهذا ينبئ عن مزيد نعيم في داخلها. والمتقون جمع المتقي› 
والتقوى في القرآن على ثلاث راتت 

المرتبة الأولى: مرتبة عامة لجميع من يستحق من الجنة» وهي 
تقوى الله بالتوحيد» وترك الشرك والبراءة منه» وهذه جاءت في مثل 
قو الله ك: یانما الاش اتف يكم يرك رة ألسامة هى 
ميد 46 الحج: 01١‏ ونحو ذلك من الآيات التي ف فيها مخاطبة الخلق 
جميعًا بتقوى الله وقد صتا الین اوا الكتب ين یم ولاک أ 
افوا ل [النساء: ١1]؟‏ فالتقوى التي خوطب بها لتاس جميعًا هي أن 
يتقوا الله بالإتيان بالتوحيد وبالبعد عن الشرك» والبراءة منه» واتباع 
الرسل» هذه التقوى التي لن يدخل الجنة إلا من هي فيه. 

المرتبة الثانية: للمتقين الذين تركوا الحرام» وأتوا بالواجب». 
فاتقوا الله هة بتركهم المحرمات» وبامتثالهم للواجبات» فهؤلاء من أهل 
الجنة» ومرتبتهم أرفع من مرتبة الذين قبلهم؛ لأن أولئك قد يكونون 
ظالمين لأنفسهم» وهؤلاء مقتصدون. 


المرتبة الثالئة: للمتقين الذين يعظم في قلوبهم ذكر الله كك 
فيتقونه في ۳ وفي سرهم» وفي علنهم» فيخشون لقائه كما جاء 
في الحديث : re‏ ذَكَرَ الله خَالِيًا فاضت عَيْنَاة. .)30 ومنه لا يبلغ 
العبد درجة E‏ لا نأف به؛ حذرًا مما نه اشن وهذه 
مرتبة الخاصة من المؤمنين» وهم السابقون في الخيرات. 


و ورد زع ٠.‏ 


إِذًا؛ قوله: #وَأزلِمَتِ اة ميك من قد يكون المتقي هذا؟ قد 
يكون المتقي ظالمًا لنفسه» فتكون التقوى هنا بمعنى التوحيد والبراءة من 
الشرك» ويكون المتقي هو الذي أتى بالتوحيد» وتبرأ من الشرك› 
فلا يخص المتقي هنا بمرتبة دون مرتبة» وإنما بحسب الحال» والظالم 
لنفسه من آهل الوعيد» والمقتصد والسابق في الخيرات من أهل الوعد» 
وهم درجات عند الله . 


قوله ويَْ: عدا ما عدوي لكل اوي حَفِيظٍٍ €6 «أرَّابِ) أتت في 
القران في عدة مواضع» كما في هذه الآيةع وفي قوله ك : ن2 حان 
لار عفوراه [الإسراء: .]٠١‏ . ونحو ذلك» والمفسرون من السلف 
منهم من يفسرها بعمومهاء ومنهم من يفسرها بخصوصها؛ يعني 
بخصوص فعل معين والصواب في ذلك العموم وهو أن الأواب هو كثير 
الرجوع إلى الله كك "؛ لأن أواب صيغة مبالغة من اسم الفاعل آيب» 
والآيب هو الراجع» والأواب هو الرجّاعء كثير الرجوعء فهو الذي إذا 
أذنب استغفرء أو كثير الرجوع إلى الله كلك بذكره» وأنه لا يترك 


(۱) أخرجه ا c(1‏ جح (۰۳۱ E‏ هريره ة نه عن النبي بي قال : 
سبع يُظِلهُمُ الله * ني ظِلهِ يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِلهُ: م ور حك سكو o‏ 

(۲) انظر: الطبري (۲۳/ ٠١١‏ - 242178 والقرطبي 227١ /١17(‏ وانظر: عشرة أقوال في 
معنى الأواب في زاد المسير (55/05). 


س 


ذكر الله كك إلا لذكره» فهو كثير الرجوع إلى الحق 4 بالعبادة» وبترك 

المحرم» وبالطاعات المختلفة» وبالذكرء والنوافل» ... إلى آخرهء هذا 

معنى عام» هو الذي يترك معصية الله إلى طاعة الله أو الذي يرجع من 
لمر ل 


الغفلة إلى التذكر واليقظةء فيكون معنى هذا ما نوعَدُونَ لكل أَوَآبٍ»»؛ يعني : 
لكل رجّاع عن معصية الله إلى طاعته» أو عن الغفلة عنه إلى ذكره. 

ومنهم من قال: إن الأواب هو الذي يصلي الضحى» وذاك لقول 
النبي َل في حديث زيد بن أرقم طبه » وفي حديث غيره فيما رواه 
مسلم وغيره: ١صَلَاةٌ‏ الأوّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَال)”©؛ الأواب: هو 
الذي يصلي الضحى فقطء وإنما من صفاته أن يكون كذلك» فسر 
الأواب بهذاء هو تفسير ببعض الأفراد. 

ابس Di‏ الكلمة ببعض أفرادها؛ رعاية لحاجة 
المستمع» فيترك بعضهم المعنى العام إلى معنى فرديًا خاصًا لحاجة 
المستمع إلى المعنى الفردي المخصص ؛ لوعظه.ء أو تذكيره» أو حثه على 
هذه العبادة بنفسهاء أو ما شابه ذلك من الأغراض. 

ومنهم من يقول: أن الأواب هو كثير الاستغفار في مواضعها؛ لأن 
المستغفر راجع عن الغفلة إلى التذكر» مثل ما مر هنا أن الأواب هو 
الذي لا يجلس مجلسّاء فيقوم عنه» حتى يستغفر الله وَبْقَء وهذا لأنه قد 
يكون في المجلس الغفلة» فيكون استغفاره إياب منه من الغفلة إلى 
التذكر . 

المقصود: أن المعنى العام لكلمة أواب هو الذي ينبغي حمل الآية 
هذه وحمل غيرها عليه» وهو كثير الرجوع إلى الله كك إما من المعصية 


)010( أخر جه مسلم (/1,/5). 
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للج ل ڪڪ د 2س کے 


إلى الطاعة. أو من الغفلة إلى التذكرء أو مما هو أدنى إلى ما هو أعلى» 


CDK GDR CDK 


J 


کک پوو کھد جرک OK‏ - مَلَحكنا بهم 0 رن هم اس ا نهم بطسا فقوا اكد هَل من 
يحيص © 3 ف ذلك انكرن لمن ع لمر قب ل ل السَّمَمَ وهو 
سَهِيدٌ ( © [ق: 1« /ا"]. 


«e‏ ده كد هر 


في هذه الآية. وهي قوله يڳ : ووک ملكا لهم من فَرَنٍ هُمْ سد 
منم بطسا فبا في الب هَلْ ين تيص 4 في القرآن يكثر ذكر عذاب 
الرب كك للمكذبين للرسل» وهذا النوع مما يكون في القرآن كثيرًا له 
فوائد» فمن فوائده أن أعداء التوحيد هذا مصيرهم عند الله وِبْنَء وهو أن 
لهم العذاب في هذه الدنياء ولهم العذاب والخزي يوم القيامة» وهؤلاء 
- أعني: كفار قريش ‏ هم من جنس من سبق في معاداتهم للتوحيد 
وأهله» فلهم من المصير مثل مصير من سبق» وهذا يظهر في قول الله ك 
في سورة القمر بعد أن ذكر عذابه الذي أصاب أقوامًا كذبوا الرسل» قال 
في آخرها : ا کارگ ا سن اوی أ لكر بَرَكةُ في ازير 400 [القمر: .]٤١‏ 
فإِذًا؛ ا تكذيب من سبق لرسلهم» وذكر العذاب الذي 
أصابهم فيه مخاطبة لكل من كذب الرسل وكل من كذب بالقران» ولم 
يأخذ به أنه كافر مخاطب بهذا الوعيد» وهذا تشديد في حقه؛ حتى يرتدع 
بقوله: كاله حبر من اوی ار لكر ب في لر €6 وكقوله وك : 
اناصوأ ب بل هش 7 طَاغْونٌ 40 [الذاريات: 57] . 
والفائدة الثانية في ذلك: أن الأقوام هذه لها قوة. ولها بطش› 
ولها جبروت» فلهم صفات مختلفة: منهم من حفر في الصخرء ومنهم 
من أعلى البناء» ومنهم» ومنهمء ولكن هذه القوة لا تغني من 


عذاب الله كك شيئّاء كما قال كك مثلا في سورة الفجر: الم ر کت 
قل يك اد © ام کت الياد © آل كم مق يتما فى ابد @4 
[الفجر: ٦‏ - ۸]» هنا لم يخلق مثلها في البلاد - يعنيى: في القوة -» وقريش 
قالت: ار يفون عن جيم شتير © مين لخ ويرو لد 40 
[القمر: ٤٤‏ 45]ء وقال كك : «#إرم دات الماد لن أل لم ملق يلما فى 
يلد () وبمود الْدِينَ جاو ألصّحْرَ بالواد 4O‏ [الفجر: ۷ - ۹]؛ يعني : حفروا 
الصخرء وقريش لم تبلغ هذاء لم تحفر في الصخر بيوتاء وكذلك ما شابه 
هذا من الآيات . 

فإِذًا؛ فيها تنبيه على أن من كان أقل قوة» فإنه أولى أن يخاف من 
عذاب الله ويْكْء ولهذا قال يك هنا: رکم أَمْلَكنا مَلَهُم ن كَرَنِ هم سد 
منم بطسا موا في الد هَلْ ين يِيصٍ 40 فليس ثي محيص» ولا مفرء 
ولا مهرب من عذاب الله غَل . 


ومن الفوائد في ذكر عذاب الله كك لمن سبق: أن يعلم أن 
حى الله كك هو ما جاءت به الرسلء» وأن الرسل لهم آيات» ومن 
آياتهم أن الله كك أظهرهم على أعدائهم» فليس كل رسول قد أتى باية 
مستمرة» ولكن كلك حين أيّد الرسل بالآيات والبراهين جعل من ذلك 
أن يظهرهم على أعدائهم» ولهذا ما من أحد ادعى النبوة» وادعى 
الرسالة إلا وأحبط الله دعوته» وأحبط الله ادعاءه» فلم يظهر على 
شيء» وإنما يتبع في طائفة قليلة» وإما أن يستأصلواء وإما أن يبقواء 
لكن لا على شكل الظهورء بل على جهة الإذلال والمحاربة من 
الحا 

فإذًا؛ في ذكر العذاب آية للنبي الذي عُذب قومهء ولهذا يه حين 


م.م 


0 : » و Ag S1‏ 
قال في غزوة بدر: سيرم لمم وَبولُونَ الد (©©» تذكر بهذا قوله في 


تفسير المفهل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


سورة القمر لار بن عا يخ شتير © تيبم لفت تأنه اذ »> 
[القمر: ٤٤ء‏ 55]» 20 من 8 era‏ ا على صدقهم في 
رسالاتهم. ومنها الظهور. 


إذا نظرت في هذا الزمن مثلا وجدت كثرة أتباع موسى 2 من 
اليهود. فنعلم به أن الله يك أظهر موسى 4# على من عاداه في زمنه. 
وهذا دليل على صدق رسالتهء وإذا نظرت إلى أتباع عيسى ك من 
النصارى» وجدت أنهم كثرة» وظهروا على من عاداهم. وهذا دليل على 
صدق رسالة عيسى علا وهؤلاء يقولون: نحن أتباع رسول ونبي» 
وآخرون يقولون» وأتباع عيسى علا يقولون: نحن أتباع سول او أتباع 
نبي من أنبياء الله» ولا تنظر في هذا إلى أنهم حرفواء وبدلواء وخرجوا 
عن دين الرسول» المقصود وجود الأتباع ووجود الظهور. كذلك 
محمد بن عبد الله ئة لما رفع الله ذكره» فإن قومه وأتباعه ظهروا على 
الناس» فلهذا كان من الآيات الظهورء وهذه الآية نفعت في آية 
هود #4 فإن كثيرين من أهل العلم قالوا: ليس له آية إلا الظهور على 
ت وذلك لأنه كك قال في سورة هود عن قوم هود: : رال عاد د أَحَاهُمٌ 
هوا [هود: »]5٠‏ قال فيها: «قَالَوا بود ما حِمتَنَا َو وما حن بتار 
َالِهَئنًا عن هَوْللِكَ وما عن لك بمؤمييت © إن مول إلا أعتريدك بعش هتا 
سوه [هود: ۳ه ]٠٤‏ ذكر أكثر المفسرين أن اية هود هي مواجهته لهم› 
وهو واحدء أو معه قلة» وأولئك كثرة» ومعهم القوة والعتاد» وإلى آخر 


ذلك» فكانت ايته عليهم أن ظهر عليهم باللسان» وفوي 


وواجههم. > وهو واحد» و قال فيها : ال نوت على الله رق و م 
من دَاكَةٍ إلا هر 0 58 ا [هود: 05]. 


فإِذًا؛ هنا قصص الأنبياء» وما يذكر من العذاب له فوائد متنوعة» 


وقد ذكر هذا طائفة من آهل العلم تارة في كتب علوم القران» وتارة فى 
القواعد العامة للتفسير. 

قوله 4# : جيك تلكا يهم من ت> . 

القرن هو: وود أي E‏ ل 
هذا تقريبي» القرن هو الجيل ٠"‏ يا خير الئاس 


قَرْنِى) ؛ يعلى تع الذي قارنوه. 31 ثم الْذِينَ يلوت“ ؟ يعلى. : التابعين› 
ولو لم س ا مئه سنه . 
CDK GDE GD‏ 


3 


حكن 4 ولد لقنا a‏ خَلقَنا السَّمِوَاتِ وَالْارْضَ 1 ما هما فى َة ية ايام 1 ا | 


5 4 [ق: 8"]. 


هذا أيضًا فيه مثال في أن الله جه يذكر في كتابه خلق السماوات 
والأرض بعد بيان تكذيب الرسل وبعد المواعظ» وذاك لأن خلق 
السماوات والأرض أكبر من خلق الناس» كما جاء في قوله ويك : 
«لْحَلْقُ المَموتٍ وَالْأرضٍ أَكَيرٌ بن لق الاس [غافر: 07] وإذا كانت 
كذلك؟ فمسعتىئى ذلك: أن إبادة الناس» أو إهلاك الناس» أو إعادة 
خلقهمء أو أشباه ذلك أنها سهلةء لهذا قال هنا وما مَسَنَا ين لوب ي؛ 
يعني : من إعياء وتعب . 

فإذا؛ إهلاك الناس وإعادة بعثهم هذا من باب الأسهل والأهون. 


(۱) القَرْنْ: : الأمةُ تأتي بعد الأمّة وقيل مُدَّنُه عشر سنين وقيل عشرون سنة وقيل ثلاثون وقيل 
مسرن ريل سير ea‏ الوط بي أعمار أهل الزمان وفي النهاية 
أهل كل زمان مأخوذ من الافْتِران فكأنه المقدار القد يَقْتَرِنُ فيه أهلٌ ذلك الزمان في 
أعمارهم وأحوالهم . انظر: لسان العرب .)۳۳١/۱۳(‏ وتهذيب اللغة (9/ .)۸٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري (2»)1159 ومسلم (5015). 


Le‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
er‏ اي 97 2229222 7 7 777 ”ابالبال9با9ْا71ات7اٌ؟ٌسا1ْا5ُىُ ةاش ا شقلزلس5ٌ1للش س س 


رور که عو لوو 7ور e4‏ يو الي ج 


4 ت رو م و< م < وس 
كما قال وِيْكَ: وهو الى يدوا الخلق ثم يعيده وهو أهورت عليه وأ 


مح ررر مه هم ب گر رمح عم ع 
المثل الاعل في السَمنوتِ وألارض# [الروم: ۲۷]. 
GDR CDE GDK‏ 


Sa” 


ڪڪ م لس چ 2 ار 52000 ت رسام سس A2‏ مء م ےر 
چ اضر عل ما قولوت وَسَيَحَ يحَنْدٍ ريك بل طلوع الشّمِس وَل 
امروب (©6 ومن الل سَبَحَهُ وبر لسر 4062 [ف: ۹٠ء .]٤١‏ 


كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء قبل طلوع الشمس وقبل 

الغروب» وكان ذلك الصلاة المفروضة"''» ثم تبتدئ» وتقول: ثنتان قبل 
ا 1 5 1 م ص ى س 2ے لاس م ەر ر تە م مس 

طلوع على تقدير: وهما ثنتان وَسَيَح يِحَمْدٍ ريك بل طلوع الس وَل 
الغروب وكانت تلك الصلاة» ثم تأتي ثنتان تصير خبرًا لمبتدأ مجذوف . 
هذا ظاهر الكلام. 

Iz 350 .‏ اله e CT OY CRE‏ سه 

فمي هده الايات قال الله كيل : #تاصير عل ما قولوت وسيح حمل 
رس صر e‏ ر 3 2-1 م دود ر 2 ر سمس ص ر کے رر سي تر SS‏ 
ريك مل طلوع الشمين ول اروب ل ومن اليل فسبحه وَأَدمْرَ الحو @4 
الصبر الذي أمر به الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -» وخص به نبينا 
محمد بي في القرآن على نوعين : 

النوع الأول: الصبر العام . 
فى هذه الآية بان يصبر على ما يقولون» ويدخل فى معناه أنه لا يظهر 
الحزن» وأن لا يكون عنده جزع ‏ لا باللسان» ولا بالعمل ‏ على 
ما قالوا. 


.)۲۳/۸( وزاد المسير‎ »)١186٠١/77( انظر: تفسير ابن كثير (5/ 77*0)» والطبري‎ )١( 


ساماد ا دما 
مو ذا 


عن الجزع» وهذا مناسب لهذا الموضع» ففي قوله ك هنا: فصر عل 
ما قولوت الصبر العام» وهو أن يحبس القلب عن الجزع فيما قالواء 
والحزن على ما قالواء ويحبس اللسان أن يقول شيئًا لا ينبغي تجاه أقوال 
الوك 


النوع الثاني: هو الصبر الجميل”''» وقد أمر به في مواضع في 
قوله ويَ: اتر صا جیا © لم روند بيدا © د را ©4 
[المعارج: ٠‏ - ۷]» ونحو ذلك» والصبر الجميل هو أعلى مراتب الصبر في 
أن يكون القول حسئًاء وأن يكون ما في القلب حستا؛ لأن الأول فيه 
الحبس» حبس اللسان عن التشكي» أو عن مقابلة المشركين بما لا ينبغي» 
وحبس القلب عن الجزع» والصبر الجميل مرتبة عليا في أنه لا يحبس 
فقط» بل يحبس» ويقول الجميل» وكذلك لا يحبس الجزع فقط» بل 
يحبسه عن الجزع» ويظن الظن الجميل بالله ؛ فلا يحزن» ولا يقنطء 
ولا يياس» كما قال ك في آيات: چوا خرن لبهم ولا تك فى صَيْقٍ 
مما كرود [النحل: ۱۲۷] وأشباه ذلك» وهذا هو مقام المتقين 
أولي العزم من الرسلء كما قال كك: صر كا صب أولوا لعز مِنّ 
الرسّل ولا جل فن [الأحقاف: ١]؛‏ يعنى : الصبر اليا 


ومعرفة أسمائه وصفاته. فيكون صبرهم كأنه بلا مبالاة؛ توقهم بما 


»)٤۷۲/۲( وتفسير ابن كثير‎ »)٠٠١ /٠١( انظر في معنى الصبر الجميل: الطبري‎ )١( 
وانظر أيضًا: معاني القرآن للنحاس‎ »)١5١/9( والقرطبي‎ ء)۱۹١‎ /٤( وزاد المسير‎ 
.)57١ /۳( وبدائع الفوائد‎ 5000 _ 10۲ /۲( 


لل ل تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


لا يضطربون في قول» ولا في عمل» ولا في حركة قلب» وهنا في هذه 
الآية أمر بالصبر على ما قالوا؛ لأن ما قالوه هو الذي كان في معاني أو في 
مقاصد هذه السورة في ردهم للرسالة» وتكذيبهم بالبعث بعد الموت. 

وأما التسبيح» فهو زاد الصابر؛ لأن الصبر بلا عبادة ولا إقبال 
على الله جل هذا قد يضعف» ويضعف» حتى ينعدم» فإذا صبر العبدء 
وصبّر نفسه» وأقبل على عبادة الله عل ثبت على ذلك الصبر» وحسن 
ظنه بربه» وأقبل عليه بكليته وبجماع أحوال قلبه» فاستقام على الصبر 
وعلى مقتضاه؛ فلهذا أمر بالتسبيح بعد الصبر لهذا الغرضء» وقال كك 
هنا: ظوَسَيْحَ يحَمَدِ رك والتسبيح بحمد الله يكون على أنحاء مها" : 

أن يسبّح قارتا التسبيح تالحمل فا به؛ يعني: يقول مثا : 
(سبحان الله وبحمده» سبحان الله وبحمده» سبحان الله وبحمده) وهذا 
هو ظاهر الآية؛ لأنه قال: «ِوَسَيَحْ يحمْدِ رَيْك؟ يعني: سبح تسبيسًا 
مقترتا بحمد ربك «#وإن من سء لا صح عر لک لا فهو حه 
[الإسراء: ]٤٤‏ سبحان الله» وبحمده» سبحان الله العظيم» ويكون المعنى 
هنا : أسبح الله بك حامدًا له. 

والصورة الثانية: أن يكون التسبيح مستقلاء والحمد مستقلاء 
فيقول: سبحان الله» سبحان الله» سبحان الله» ثم: الحمد للهء الحمد لله 
الحمد لله. أو يقرن بينهما بالواو: سبحان الله والحمد لله» سبحان الله 
والحمد لله... إلى آخر ذلك . 

والصورة الثالثة: فيما يكون فيه التسبيح بالحمد أن يكون مصليًا ؛ 
لأن الصلاة فيها حمد الله كلك والثناء عليه» وفيها تسبيحه» فيبتدئ 


.)۲۹۱/۱ :44/١5( انظر: القرطبي‎ )١( 


الصلاة بالحمدء ثم يسبح في الركوع» ثم يسبح في السجود» وهكذاء 
ولهذا اختلف السلف في تفسير التسبيح هنا بل طلوع اسمس وَمَبْلَ 
لْعْرُوبِ» هل المراد به الصلاة» أم المراد به التسبيح الذي ذكر 
(سبحان الله» سبحان الله)؛ يعني: القول» وأشباه ذلك؟ وهذا مرده إلى 
النظر إلى بعض جهاته» فأعلى ما يكون به التسبيح بحمد الله وَيْنَء وهو 
التسبيح الواجب بالصلاة؛ لأنه هنا أمر به قال: «وَسَيحَ يحمي ريك مَل 
طلوع اليس وبل الْْرُوبٍِ؟ فإذا كان من أنحاء التسبيح» وهو النوع 
الثالث (التسبيح والحمد في الصلاة) وكان مأمورًا به هناء والأمر 
للوجوب» فيفسر التسبيح بما هو واجب في الشرع» وهو الصلاة» ولهذا 
ذهب من ذهب أن المراد بالتسبيح ...ل طُلُوع الشَّمِين وَقَْلَ انرب © 
ومن الل سيه ودب الجر 6 أنها الصلا؛ لأنه مأمور به. 
والتسبيح الآخر إنما هو مستحب» وليس واجبًّا ومأمورًا به أمر 
اجات 

فمن نظر أن الأمر هنا أمر للوجوب» جعل التسبيح هنا في قوله: 
«وَسَيْحَ يِحَنْدِ ريك بل طلوع السَّمِين وبل الْعْرُوبٍِ»ه؛ معناه: الصلاة 
المفروضة» ومن نظر أنه التسبيح المستحب» فجعل ذلك الصلاة النافلة 
أو التسبيح المعروف» والظاهر من سياق الآية أن التسبيح هنا المأمور به 
يشمل الواجب والمستحب» فيشمل الصلاة الفرض: الفجر والعصرء 
والليل يشمل المغرب والعشاء» ويشمل أيضًا الصلاة النافلة ‏ كما سبق - 
ويشمل أيضًا قول: سبحان الله» سبحان الله.» وقول: الحمد لله. 
الحمد لله. . . إلى آخر ذلك . 

لأن الأمر قد يكون للوجوب» وقد يكون للاستحباب» فصرفه إلى 


)000 انظر : تفسير الطبري /Y‏ 1۸°(< والقرطبي (۱۷/ c(0‏ وزاد المسير .)١5 T/۸)‏ 


2 تفسير المفصل من سورة «ق» الى سورة «الحديد» 


الواجب دون غيره هو بعض أفراده. ومن المتقرر في أصول التفسين أن 
اللفظ يصرف في التفسير إلى - جميع أفراده إلا بدليل» فإذا كان ثم دليل 
على الاقتصار على بعض الأفراد» ساغ القصرء وإذا کن ذا دلبل 
م عا أ معام سيا والتسبيح والحمد متكاملان؛ 
ef‏ ل A yg A‏ وَسَيَحَ 

لناصَير عل ما بقولوت وَسَيْحَ يحَمْدِ ريك. 

التسبيح : تنزيه الله كبك عن النقائص» تنزيه الله كك عن النقص . 

والحمد: إثبات الكمال لله كك والثناء عليه بأنواع الكمالات. 
دلت عليها آي القران وال الصحيحة. : 

الأول: التنزيه عن النقائص وإثبات الكمالات للرب كلك فى ربوبيته 
لخلقه› وهذا ثم فيه تفصيل . 

الثانى : تنزيه الله ك عن النقائص» وإثبات الكمالات له فى 
استحقاقه للعبادة وحده دونما سواه» وهذا فى الآلوهية. 

الثالث : في الأسماء والصفات تنزيه الله كك عن النقائص في 
أسمائه وصفاته» وإثبات الكمالات» له الكمال المطلق فى ذلك. 

الرابع: تنزيه الله كك عن النقائص» وإثبات الكمالات له في أمره 

الخامس : تنزيهه عن النقائص» وإثبات الكمالات له في أمره 
الكوني». وفي قضائه وقدره. وهذه في 1 منها آیات من القرآن في 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (76/5)» وعمدة القاري (544/77): وجامع العلوم والحكم 
»)5١/١(‏ وحجة الله البالغة للدهلوي .)٥۷۲ /١(‏ 


ر ا 


فإذا نظرت مثلًا إلى قول الله كك: المد الف أن مز ميلد 
لْكِنبَ» [الكهف: ]١‏ هذا ثناء على الله كك راجع إلى الكمالات في أي 
شيء؟ في إنزال الكتاب» وهو النوع ماذا؟ 

الرابع فيما ذكرت؛ يعني : الأمر الديني والشرعي. قال: #فاد 
لصي له اليك في سورة غافر مثلا: طافَادَعْوه لصي ل اليرت 
اميد لله رب الاين [غافر: 506] هذا في استحقاقه للعبادة دونما سواه. 


عل 


م کے 


سند لو الى حَلَنَ اسَّمْوتِ والارش جع الظنت والنور» 
[الأنعام: ]١‏ هذا في الربوبية» وهكذا في أشياء في التسبيح والحمد. 

إذا قلت : سبحان اللّه؟ معناه: أنك تقول لربك : تنزيهًا لك يا ربي 
عن أي نقصء فتنزه الله كك عن النقص في الربوبية من أن يكون معه 
ما لا يشاء» وأشباه ذلك» وتثبت له الكمال فى هذاء وهو كمال اتصافه 
بالربوبية والألوهية. . . إلى آخر ذلك . 

فالتنزيه هو: التسبيح. وإثبات الكمال هو: الحمد. 

العامة قصروا الحمد على بعض النوع الخامس» الحمد لله؛ يعني : 
الثناء على الله» على أمره الكوني وقضائه وقدره» فهم إذا جاءهم 
ما يسرهم» قالوا: الحمد للّه. وإذا جاءهم E‏ يسرهم»ء قالوا: 
الحمد لله. وهذا بعض ذلك النوع» لكن طالب العلم والمؤمن إذا قال: 
الحمد لله. فإنه يثنى على الله كلك بما هو أهله فى هذا جميعًاء وهذا 
يزداد بازدياد العلم» وبمعرفة ىق القران» وما أثنى الله كك به على نفسه» 
كما في دعاء صلاة الليل» «اللهُمَ لَك الْحَمْدُء أَنْتَ نُورٌ السَّمَوَاتِ 


0 سس إل 


ت . رص 0 م 1 2 Rol‏ درو ع سم م > ٍ رصم 0 ۾ 71 
والارض ومن یهن › ولك الحمد نت نيم السموّات والارض ومن فيهن › 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


ولك الحكث ...هذا فنا على الله فق بجا فة من الأسماء 
والصفات» ومعاني الربوبية. . . إلى آخر ذلك» وهذا البحث يطول. 


من فوائد هذه الآية: أن الأوراد المعروفة (التسبيح والأذكار) التي 
تكون قبل طلوع الشمس وقبل غروبها على ظاهر الآية» تكون بعد صلاة 
الفجر وقبل طلوع الشمس» وتكون قبل صلاة المغرب» وهذا هو الذي 
عليه عمل المسلمين فيما مضى» فإنهم يأتون إلى المساجد للورد. 
أو يوردون في بيوتهم قبل آذان المغرب» قبل غروب الشمسء» وهذا هو 
الأفضل» ويجوز أن تكون بعد صلاة العصر التسبيح والأوراد» ويجوز أن 
تكون بعد صلاة المغرب» ولكن الأفضل أن تكون قبل غروب الشمس» 
فينتهي قبل الغروب بقليل» أو مع الغروب ينتهي من ورده؛ لظاهر الآية 
«وسيحٌ ع صد ريك بل طلوع ألشَّمِين وَقلٌ الغروب». 

وفي آية سورة طه: «#وسيّحٌ بحر ريك قبل طلوع الشَّمِين ول يم ومن 
انى اليل هسبح وأطراف البَارٍ عك رى [طه: »]1١‏ من فوائد الآية أيضًا : 
أن التسبيح والحمد واجب من واجبات الصلاة؛ لأن التعبير عن العبادة 
ببعضها يدل على وجوب ذلك البعض» كما هو مقرر في أصول الفقه . 


GOK CDK CDK 
3 حب‎ 
ات‎ lol مسرو لم‎ r r جه رن ره ء > » وم وى 2 ر‎ 
کو وراستيع يوم ياد السّاد ين کان رب ل يوم معو الصَيْحَة بلحي‎ 
تب مسو 32 2 4 دعو 4 3 2 سے و کے 2 َي ري‎ > 
ذلك يوم الخروج ئ إِنَا نحن نحي ونميت وإلينا لبر © 1 تقل الارْض‎ 
مر عع 4 ج 2 2 إلا روو ر ري ا‎ 
عنهم يراعا ذلك حشر علينا سير 8 بما ولون وما أ نت ڪيم حبار‎ 


الآيات ظاهر معناها ليس فيه إشكال إلا في قوله: وما أت عم 


010( أخرجه البخاري ٠(‏ لكك لاكلات cVEEY VTA‏ 17/5954). ومسلم (59). 


يبار ومعلوم أن (جبار) صيغة مبالغة من (جابر)» وجبر معناها غير 
(أجبر)» واسم الفاعل من (جبر): جابر» وصيغة المبالغة من (جبّار). 
وأجبر على الشيء؛ يعني : ألزم به» واسم الفاعل مجبر؛ أجبره» يجبره. 
فهو مجبر عليه» واسم المفعول مجبز عليه» ولهذا وقع الإشكال هنا في 
جبار» ففسرت بعدة تفاسير : 

المعنى الأول : فمنهم من قال: جبار وما أ 5 نت علتهم بار ؛ 
يعني : بمتكبر عليهم» ومتجبر عليهم؛ لأنه نظر نظر إلى أنها الثلاثي (جبر 
عليهم)؛ يعني : تعاظم عليهم» أو تجبر» وتكبر عليه. 

والممنى الثاني إذا كان مخ أجبر نجير فهو مجبر» يكون من 
الإجبار #ومآ أ نت علوم بار ؛ ی BE‏ لهم بملزم» وهذا المعنى 
هو الذي يناسب الآية» يكون جبار هنا بمعنى مُجبر كما ذكر"''. 

وقال الفراء: إنه سمع العرب تقول: جبر؛ يعني: ألزم جبر؛ 
يعني : أجبر» فيكون هنا في معنى الإجبار الذي هو الإلزام» يكون فيه 


بف 


من الثلاثي ومن الرباعي» جبر وأجبر بمعني في الإلزام؛ يعني : بمعنى 
واحد في الإلزام» وهذا هو الأولى لسياق الآية» وليس المعنى المتكبر 
والمتجبر عليهم» ولو كانت دلالة اللفظ ثلاثية فيه؛ لأن السياق دل على 
المعنى الثاني وهو أن الجبار هو الملزم؛ يعني : وما 1 5 نت عَليّهِم بار 
(YT) f° 0‏ 

قوله ی فذكر بالقرآن: ن امار ما يوبن وما أت لبهم يبار د 
ََْرْمَانِ من يحافُ وَعِيدٍ ل46 فحصره في التذكير بي وهذا يعني أنه 
0(7 انظرة شیر ان کر 19/5 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير (4/ 40777 والطبري (77/ 184: 185)»: والقرطبي /١7(‏ 
«(YA‏ وزاد الممعير )۸/ 0(« ولسان العرب .)١١*/5(‏ 


تفسير المفهل من سورة دق» إلى سورة «الحديد» 


ليس بملزم» كما ذكر الآيات افدر إن 1 أت مر © لنت ست علي 
بطر )> [الغاشية: ۲۱ء ۲۲]ء لتك لا ترى من حيبت كك 3 
ہیی من ا [القصص : 55]. 

ذإذا» الإجيان لين إلى الداعبية» ليس إلى الريل غاب 
صلوات الله وسلامه ‏ هذا إلى الله جلا وإنما وظيفتهم التذكير بما 
أمر الله كك بهء فتنتبه لهذا؛ فأحيانًا يكون خلاف في تفسير الآية راجع 
إلى النظر اللغوي» فإذا كان عند طالب العلم نظر في اللغة» فهم وجه 
0 

وفي أسماء الله وبْقَ: الجبار" والجبار في أسماء الله كك يشمل 
المعنيين اللذين ذكرا هناء ومعنى ثالثا أيضًا: الجبار في أسماء الله هو: 
المتكبر المتعاظم» والجبّار كك بمعنى: الملزم النافذ أمرهء لا يرد 
- يعني : المقصود الأمر الكوني» والجبار ‏ وهو المعنى الثالث ‏ مأخوذ - 
كما قالوا ‏ من النخلة الجبارة؛ أي: العالية في السماء» فمعنى الجبار 
في أسماء الله ك فى هذا المعنى الثالث؛ أي: ذو العلو؛ يعني: 
العالي ل وهنا ذكر القولين في ما أت عَم يبار هي واقعة في 
حق الله بء جبار بمعنى: متعاظم» متكبر 4 وجبار بمعنى ملزم 
بأمره الكوني» لا أحد يفر من أمره الكوني» ولا يختار ما كات لم 


م زرو 


الخارة 46 [القصص: 11۸. وجبار د بمعنى : العالي اه هنا . 


: قال ابن القيم كل في نونيته‎ )١( 
وَكَذَيِكَ الجَبَارٌ من أوصّافِه وَالجَبِرٌ فى أوصَافِهٍ قِسمَانِ‎ 
جَبدٌ الضَّعِيفِ وَكَل كلب قد عَدَا ذا سرو كَالجَبِرٌ هنه دان‎ 
وَالئّانِي جَبرٌ القَّهِرٍ بالمِرٌ الذي لا حبكي وه يِن إِنسانٍ‎ 
وَلَهُ مُسَمَّى َالِ وَهُوَ العُلَّوٌ فليس يَدنُو ينه ين إنسَان‎ 
من قَولِهُم جَبَارَةَ إِلتخلّةَال عُليَاالهِي قات لِكل بَنَانِ‎ 
.)717 /۲( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ 


5 


قوله: فد يالْفَرْءَانِ مَن عي التذكير والإنذار جاء ذ 
القران غاماء وجاء خاصًا. 

ودک اران من ياك وَعِيدِ»ه مشل: الإنذار؛ قال: لما ندر 
الزن ر ألمب وكامو الَو [ناطر: 18]ء 5 0 3 
آلرّكَر# [يس: ١١]؛‏ فالتذكير تارة يكون عاما «إفذكر إِدّ 
40 [الغاشية: ١؟]ء‏ «إزْدئ لبسّرِ» [المدثر: »]۳١‏ وتارة يكون 5 ع 
الإيمان وأهل الخوف» وهذا لأجل أنهم هم المنتفعون به» فتخصيص 
الإنذار والتذكير في المؤمنين في آيات كثيرة بسبب أنهم هم المنتفعون به 
عند أهل السّنَّةء وليس لأجل أنه أجبرهم على الإيمان» أو جعلهم 
يلتزمون به جبرًاء بل الإنذار عام» واختص بالمؤمنين؛ لأنهم هم الذين 
استفادوا منه» وأفادوا منه. 

وصلى الله وبارك على نبينا محمد» وعلى آله» وصحبه» وسلم 
تسليمًا مزيدًا . 


تمت بحمد الله فحر الخميس 5١/١١/5١511١اه‏ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


اور 


0 ا 0 78 الس نيه .]5-١ i‏ 


الحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ) 
ومن اهتدى بهداه. أما بعل : 

سورة الذاريات كلها مكيةء ويدل على ذلك ما O Col‏ عليه فإن 
السور المكية تشتمل على تقرير التوحيد. والمعاد. والنبوات . 

والتوحيد تارة يكون بذكر توحيد الربوبية» وتارة يكون بذكر توحيد 
الإلهية. 

وصدر هذه السورة. ومطلعها هو قوله ل : و وَالدَرِيتِ در 0 
فا لمكت ونا © ريات ١‏ سرا 2 4 وفسرت بأن الذاريات ھی . الريح”''. 
والجاملاف هو السات ولا رات او 4 وال ات هي 
الملائكة. وهذا هو المشهور فى تفسير هذه كما ذكر ابن كثير لله هو 
المشهور عند الصحابة وء وعن التابعين”*'» وهناك قول آخرء وهو أن 


)١(‏ وسميت بذلك؛ لأنها تذرو التراب؛ أي: تطيره وتذهبه. انظر: مادة (ذرو)» لسان 
العرب )7187/١5(‏ تاج العروس .)۸٦/۳۸(‏ 

(؟) وسميت بذلك؛ لأنها تحمل الماء» وتسير به إلى حيث أمرها الله. 

(۳) وهي السفن التي تجري في البحر سهلا يسيرًا. انظر: تفسير الطبري (۹۱/۲۲). 

,))١717/5( انظر: تفسير ابن كثير (787/:9)» والطبري (۳۹۱/۲۲)ء وزاد المسير‎ )٤( 
.)۲۹/۱۷( والقرطبي‎ 


هذه المقسم بها كلها الملائكة. فالذاريات هي الملائكة. والحاملات هي 
الملائكة» والجاريات هي الملائكة» والمقسمات هي الملائكة جميعًاء 
وهذا من جهة النظر غير مدفوع؛ لأن مشركي العرب تعتقد في الملائكة 
أنها بنات الله يك وتعبد طائفة من العرب الملائكة» وذكر أن الملائكة 
يأتمرون بأمر الله ك وأنهم مسخرون ليا في هذا الملكوت من أفعال» 
وأنهم موكلون بهذه الأعمال» فيه إخراج لهم عما اعتقد أهل الجاهلية» 
أو بعض آهل الجاهلية فيهم» وهذا يكثر في سور كثيرة؛ كقوله كك : 
فرعت غر 409 [النازعات: »]١‏ وكقوله وَبكَ: الست غ © 
[المرسلات: »]١‏ وكقوله ك : القت صا © كَالبَجرَتِ نَا © الت 
د ©6 [الصافات: ١‏ ۳]» وأشباه ذلك» فالأول: على المشهور فسرت 
بذلك؛ لما فيها من الدلالة على توحيد الربوبية» ولازمه أن 
يوحدوا الله يېك في إلاهيته 2 . 

والثاني : فيه إبطال لعبادة الملائكةء واعتقاد انهم آلهةء وأنهم 
بنات الله كك فعلى كُلّ: الآيات مشتملة على ذكر التوحيد سواءً فسرت 
بالملائكة» والسحاب إلى آخره؛ أي: فسرت الذاريات بالرياح› 
والحاملات بالسحاب... إلى آخره» أو فسرت الجميع بالملائكة» وكما 
ذكرت أنه قول له حظ من النظر فهي مشتملة - أيضًا ‏ على ذكر التوحيد. 
وقصة صبيغ بن عسل التميمي اليمامي قصة مشهورة معروفة”» 


2)١157”ص( انظر قصته: تفسير ابن كثير (۷/٦۳۸)ء وأخرجها الآجري في الشريعة‎ )١( 
وابن بطة في الإبانة (ص784)»: واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الستة‎ 
وفيها: (أَنْ رَجُلا مِنْ بَنِي عَنَيْم يُقَالُ لَهُ: صَبِيعْ بْنُ عِسْلٍ لِم‎ »)72١/5( والجماعة‎ 
الْمَدِينَةَ وَكَانَتْ عِنْدَهُ ُٽ فَجَعَلَ يَسْأَلَهُ عَنْ مُتَسَابَهِ الْقَرْآنِء بلع ذَّلِكَ عُمَرَء قَبَعَتٌ إِلَيْه‎ 


5 عمس 


م 6 ل ل م صر م 00 27 dq‏ 47 > سوه م Au‏ ه ۴6ے AR‏ 4 م0 
AR 2‏ م ر f‏ رو رور م oq‏ سه ص ت 7 ا 

م» قال عمر: وَأنَا عد الله عم وَأُوْمَأً عليه ف عدر نه شلك الع ا = 
بيجع ھر رو : ۾ عمر واو 0 پر - ره 


والسؤال عن مثل هذه الآيات مما يكون مشتبهًا على قارئ القرآن له 
حالاات : 

الحالة الأولى: إما أن يسأل طلبًا للفائدة. 

الحالة الثانية: وإما أن يسأل تلبيسًا على الناس» وتعنئًا فى طلب 

فإن سأل طلبًا للفائدة أجيب؛ لأن رد المتشابه إلى المحكم هو 

صنيع الراسخين في العلم» وأما إن سأل عن المتشابهات تلبيسًا على 
الناس» أو تعنتًا› فإنه يۆ دك » ولا يجاب . 

فلا يشرع في الحالة الثانية أن يجاب من سأل تعنتّاء أو تلبيساء 
أو أورد الأسئلة» أو الشبهء أو المتشابهات على وجه التلبيس» والتعنت» 
لا على وجه طلب الفائدة» فإنه يزجر كما فعل عمر طبه فإِذًا؛ تحمل 
أفعال عمر وله مع صبيغ» وما جاء في غيرها أنه ضربه» وعلاه بالدرة 
تعنتا» أو سأل تلبيسًاء ومثل هذا يؤدب. 

وقوله يبك : ا وُعَدنَ كق (© رن أن لزنه (©4 . 

و 52 هذا هو جواب م ومعنى ى جواب م ما جيء 
1 فكان جواب القسم؛ , ار ا ا أقسم الله ل 
هو تحقيق الوعد الصادق» 0 يوم القيامة لا ريب فيه» وهذا فيه أيضًا - 


4 م 2“ وو رت > تي عم مس سات 20 له ار وى 7ه AIS‏ س م e‏ 

= فما رال يَضربه حَتَى شجه وَجَعَل الدم يَسِيل عَنْ وَجْهِدء فَقَالَ: حَسْبك يا أمِيرَ 
فو م 4 )ل د 0 ٤‏ و 9 
المؤمِنينَ فمل والله دهب الذي اچد ِي راسي . 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


دليل على أن تقرير التوحيد يلزم منه تقرير المعادء فقال كك: إا 
عدون ؛ أف من بعث الناس بعد الموت› وحسابهم». ودخول المطيعين 
للرسل الجنةء ودخول المعرضين عما جاءت به الرسل النارء فهذا الوعد 
صادق» ِن الي لق © ؛ أي: إن الحساب» والجزاء لواقعء والدين 
هنا بمعنى: الجزاء» والحساب؛ كقوله كك: ملك بوم آلب ©4 
[الفاتحة: .]٤‏ 


والدين تأتي في القرآن على اناد متعددة منها هذاء وهو أن 
الدين هو الجزاء. وتاي بمعنى الملة. والشريعة؛ كقوله ك : ل 


ليرت عند اله السك [آل عمران: 0114 وكقوله ڪك: وس يبتع عي 


و» کر ساس زە ع ع 


لِاسْلمِ دِينًا فلن يِقَبلَ ينه [آل عمران: 85]» ويأتي الدين ويراد به: 
ما دين به الناسن»: :ويلتزمون مر الأحكام. والأقوال» والاعتقادات فيما 
بينهم سواء كان حقّاء أو باطلاء وهذا فيه قول الله کك: ضما کان 


وم لخر 


ا ااه ف دين أَلْمَضِكِ»# [يوسف: ]۷٦‏ وهذا كما يقال: من الوجوه 


والنظائر في القران":. 
GDE GOK‏ د 


کڪ e‏ بد © إن کی ولو يب © ينك عنه من أ @ 


»و 


2 م له ہے رار ے 

لمن غير حافت © تل لد يم ا ابد © ب 

مع[ نر متو 9© دوفو فت هدا 1 تلوت 09 7 القن 

فى جَنتٍ یرن © لذت مآ كلهم رمم ليم كنا بل كرك عن 9© كما 

)١(‏ انظر: لسان العرب :)٠١١ /١۳(‏ (الدّين: العادة» تقول: ما زال ذلك دَيْدَنَه ودَيدّانه 
وده بوداي وعادته). وانظر أيضًا: المصباح المنير (ص8١٠)‏ («دَان) بالإسلام «دِيئًا» 


بالكسر تعبد به واتَدَيّنَ بو) كذلك فهو «دَينٌ» مثل ساد فهو «سَيّدهء و«دَينْته» بالتثقيل 
وكلته إلى دينه» وامَرَكْثُة وَمَا يَدِينْ» لم أعترض عليه فيما يراه سا شاا فى اعتقاده» 


وادنته) (أَدِينهُ) جازيته). 


ليلا من ايل ما يهجو 69 السار هم فو © ف أمولهم حى لسر 
واللحروم 40 [الذاريات: /ا  .]١9‏ 


فهذه الآيات فيها صفة أهل الجنة» وفيها نعوتهم التي كانت سببًا 
لدخولهم جنة الرحمن كك » فوصفهم الله كك بعدة 2 فقال يبل : 
وة مقن فى جت ون (© جت مآ عاتنهم رم لم كوأ بل كرك 
حسِنينَ 63» واسم المتقين في القرآن يكون لم الشرك» وأخذ 
بالتوحيد» وهذا هو أدنى درجات التقوى» وهي التي خوطب بها الناس 
جميعًا في قوله كك: ليما الاش اتف يكم إت رة الشساعة 
شَىْء عَظِِيمٌ 09* [الحج: ١]؛‏ أي: اتقوا بتوحيده» والكفر بالطاغوت› 
والبراءة من الشرك» وأهلهء والمتقون ‏ أيضًا ‏ هم من اتقوا الله كك 
بترك المحرمات» وبالإقبال على ما فرض الله كِب . 

وأيضًا: المتقون منهم سابق بالخيرات» فالمتقي في القرآن يشمل 
هذه الثلاث جميعًاء قد يكون المتقي ممن خلطوا عملا صالحًاء وآخر 
سيئّاء لكن هنا في هذه يي يا E E‏ 
بالخيرات» فقال كك: إن الْميّينَ فى جنب وعو 409؛ أي: في جنات 
خاصة لمن هذا وصفهء وإلا فمن المعلوم أن كل من وححد اله كل 
وترك الشرك بالله طاعة لله كك فإنه من أهل الجنة بوعده الصادق كِيْكَ. 
وإن تأخر دخوله إليهاء لكن ذكر الله كك هنا إنما هو في ناس 
مخصوصين لهم منزلة خاصة في الجنة» ولهذا نكر لفظ الجنات» فقال: 
«إنَّ لسن فى جَنتٍ وَعبُونِ ©)» ومن فوائد التنكير التعظيمء 
الأمرء وتهويله؛ لما هو عليه من عِظم الشأن» ورفعة المكانة. 

وصف الله المتقين بقوله: ءاي مآ الهم ريم 3 ِنَم كانوأ مل ذلك 


AE‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 

وقوله : مءَايِذِنَ» لأهل: العلم فيها تفسيران: 

التفسير الأول: منهم من قال: إن الأخذ في الدنيا. 

التفسير الثاني : ومنهم من قال: إن الأخذ في الآخرة في الجنة. 

وسياق الآيات يدل على أن الأخذ في الجنة"؛ ولهذا قال: 
مَل ذلك مَحسِنِينَ» ثم فسرء وأما لتر للدي لك رار لتر 
فإنه الأخذ بحقوق الله كك» وحقوق عبادهء كما قال #َلهَ: «#حَدُوا مآ 
22608 قور [البقرة CLAY‏ واد دوا ا فيه ولحو ذلك» فالا شل إدا 
ا به. فمعئاه: امتثال الأمرء واجتناب النهى. قال إل : اجن 

ee ا‎ 

وإذا كان فى الجنة هذا الأخذ» فمعنى وصفهم بالأحذ أنهم 
راضون به مطمئنون إليه آنسون به قال: ظدَليِذِنَ مآ عَالَهُمَ رة ؛ أي : 
عن رضاء وها وشكر لله» وحمد له» وهذا يدل على أنهم كانوا 
قبل ذلك خائفين أن لا يكونوا من آهل الجنة. 

قال إل : واا فل ذلك نينچ ) والإحسان درجات» اليا 
هنا بأنه بالمسابقة في أعمال صالحات”". فقال يله : وک كيلا من اليل 
ما ہجو 07 ولتار م َغ 463 . 


م 


وقوله: وا ليا مَنَ ليل ما يبَجَمُونَ ©6 اختلفوا فيها على قولين 


. وفسرت الآية بأنهم عاملون بما أمروا به من الفرائض» وروي هذا القول عن ابن عباس ويا‎ )١( 
.)١١ /۱۷( وتفسير القرطبي‎ 2»)١548/5( وزاد المسير‎ »)٤١٦ /۲۲( انظر: تفسير الطبري‎ 
٠ .)۳۸1/۷( وضعف الإمام ابن كثير هذا القول. انظر: تفسير ابن كثير‎ 

(؟) يعني: الإمام ابن كثير كلله. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (/1/ ۳۸۹). 


راجع إلى فهم معنى «ما)"» فمن قال: إن «ما» نافية» صار معنى الآية 
عنده: أنه لا بد أن يأخذ من الليل شيئًا في طاعة واجبة» أو مستحبة» 
قال: كنا ليك مَنَ الل ما هجون ©40؛ أي : ذلك القليل لا يهجعون 
فيه» فلا بد أن لهم شيئًا من الطاعة في الليل. 

والقول الثاني: أن «ما» هنا مصدرية؛ يعني: كانوا قليلا من الليل 
هجوعهم؛ أي: أن أكثر الليل يقومون فيه» ويتعبدون الله فيه» وهذه صفة 
النبي كَل وصفة أصحابه في سورة المزمل» كما في قوله كك: إن ريّكَ 


00 ص ر2 وکرم و رم ىس رہ ص سم رک نے و م رر رآ 
علو أنك تقوم دن من ثل الل ونصفه, وله وطايفة من أَلَذِينَ مك [المزمل: .]٠١‏ 


ص 


و سح سل © و 


وقوله كبك : وار م تفر 469 فيه ذكر مزية الاستغفار في 
السحرء والسحر يشمل ما قبل آذان الفجر؛ يعني: ما قبل طلوع الفجر 
الصادق بقليل» ويشمل ما بعده» وأصله من جهة ضيق التنفس» وهذا 
يعني من جهة الخفاء» وضيق التنفس» والليل له تنفس» والصبح كذلك 
له تنفس» فوقت دخول النهار في الليل» وأخذ النهار من الليل» وابتدائه 
ما يقارب ذلك هذا سحر» وهو من الخفاءء فإذا قارب» فهو ذلك 
الوقت؛ لهذا بعض أهل العلم يرى السحر ما قبل طلوع الفجر الصادق 
بقليل» ومنهم من يرى أنه ما بينه وبين صلاة الفجرء وهذا على العموم 
فيه فضيلة الاستغفار في هذا الوقت» وإذا كان كذلك» فإن الاستغفار في 
هذا الوقت أفضل من غيره؛ لأنه صفة أهل الإيمان» وقبل صلاة الفجرء 
وبعد الأذان» وما قبل الأذان بقليل أفضل ما يعمل في هذا الوقت 
الاستغفار؛ لأن الله وصف أهل الإيمان» وأهل الجنة بأنهم يستغفرون في 


4 


هذا الوقتء. فقال كك: رسفن بِالْأَسْحَارٍ» [آل عمران: ۱۷]» وقال 


و 


/5( وزاد المسير‎ »)5٠١ل-‎ ٨1 /۲۲( انظر: تفسير ابن كثير (2)5789/1 والطبري‎ )١( 
. 001/17 والقرطبي‎ ۸ 


هنا: السار م سَتَمْفِروَ ©©4؛ ولهذا قال جماعة من أهل العلم من 
المحققين: إن الاستغفار في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن» فإن 
قراءة القرآن أفضل بعامة» ولكن قد يعرض على الأوقات ما يجعل شيئًا 
فيها أفضل من قراءة القرآن فما قبل الأذان بقليل» وما بعد الأذان إلى 
صلاة الفجر الأفضل فيه الاستغفارء والدعاءء والتبتل إلى الله يلك 
والخشوع» وأشباه ذلك من الذكر. 


وقوله كك : وَرلْأَسَارٍ مم مفو (©)» مجيء «هم» هنا بين الظرف» 
أو بين شبه الجملة» والفعل يدل على تحققهم بهذا الوصف. فإن مجيء 
الضمير في مثل هذا يدل على تحقيق الوصف» وتأكده فيهم» والاستغفار 
هو طلب الغفرء وهو ستر أثر الذنب» والتقصير في الدنياء والآخرة؛ 
لأن الذنب له أثره في الدنيا بوقوع العقوبة» أو الخزيء أو ظهور أثر 
الذنب على العبد» وله أثره في الآخرة بالعقوبة» والنكال. فإذا 
غفر الله كك للعبدء فإنه يمحو عنه أثر الذنب في الدنيا من العقوبة» 
أو الخزي» أو ما شابه ذلك» ويمحو عنه أثر الذنب في الآخرة في 
العقوبة» والعذاب» أو الخزي ‏ أيضًا -» ولهذا صار الاستغفار غير 
التوبة» وهنا وصفهم بالاستغفار» والاستغفار فيه معان كثيرة متعلقة 
بصفات الله یك وبأسمائه» فالاستغفار اعتقاد اطلاع الله وَيْنَء وعلمه 
بحال العبد» وفي الاستغفار افتقار العبد إلى ربه كك» وعلم العبد بأن الله 
بيده كل شيء» وفي الاستغفار اعتقاد اسم الله الغفار» والرحيم» وفي 
الاستغفار اعتقاد صفة الله يك بأنه شديد العقاب» وفي الاستغفار ‏ أيضًا ‏ 
اعتقاد ضعف العبد أمام ربه ك كما ثبت في الحديث عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ڪي 
قَالَ: قال رَسول الله كك : «وَانِْي نَفْسِي بده لو لم تذنِبُوا لَدَمَبَ الله 


يطلل هجهج77572 2222222 724 7551 556752 2222 2 2755565153 اُاُْْظُْ2ي 22 22212 225 265522225 2222222 يي 2 ر | | سے 
بكم وَلْجَاءَ قوم ون فَيسْتَعْفِرُونَ الله فَيَغْفِرُ ر له . 

وهذا لن الاستغفمار فيه معرفة الله بل › والعلم به. وظهور آثار 
اها هن وصفاته مما جرف غيره» فهو من هله الجهة أرفع من التوبة» 
والتوبة إذا قورنت بالاستغفار كانت كمالاء ولهذا كان النبى يه يكثر أن 
3 س ةل مال سرت كما في احدمث کن أي من ی قال : 

سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يقو : اله إني لأُسْتَغْفِرٌ اله وَأتوبُ إِلَبِّْ في اليَوْم 
0 ا ا 


وفي رواية عن الأغر المزني وكانت له صحبة؛ أن رسول الله كل 
قال: «وَإِنِي لأَسْتَغْفِرٌ اله فى ي الوم مِانَةَ مَرَْا''؛ وذلك لعظيم علمه كله 
نما يلكت 0 ركو ا عله لاك لله ورا اتان امات وضفاته 

قوله ټك : «#ووف مولح حقّ لايل والْحرور © . 

الأموال جمع مال» وهي كل ما يتمول» فليس خاصًا بالنقدين» 
أو ما قام مقامهما من أنواع العملات» بل المال كل ما يتمول”*'؛ يعني 
كل ما يحفظه المرءء ويعده لحاجته. ويدخل في المال العقار» ويدخل 
فيه المنقولات» ويدخل فيه المطعومات» ويدخل فيه الملبوس» وأشباه 
ذلك» وأحوج ما يكون الناس إلى المال الذي هو النقدء فهذا ظاهر في 
دخوله في هذه الآية» وأنه مطلوب مقصودء قال #[: وف أَمَوَلِهمَ حن 
وهذه الآية مكية ‏ كما هو معلوم -» وهذا دليل على أن في كل مال 


.)۲۷٤۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5701( أخرجه البخاري‎ )۲( 

)۳( أخرجه مسلم (۲۷۰۲). 

.)5750/١١( انظر: لسان العرب‎ )٤( 


_ ا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


حقّاء وأنه كان ذلك قبل فرض الزكاة» ففي كل مال حق» وعلى كل 
مسلم حق في ماله غير الزكاة» فالزكاة نوع من الحق الواجب الذي يجب 
أدائه للأصناف المذكورة» لكن في المال حق - أيضًا ‏ سوى الزكاة» 
وذلك من جهة أداء الحقوق الواجبة في المال» من النفقة ‏ مثلا - على 
الأهل» والولد» أو على الأقارب الذين تجب نفقتهم عليه» أو على بذل 
الماعون» أو على الإعارة» وما أشبه ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه. 
فليس حق المال هو الزكاة فقط» بل الزكاة نوع من أنواع الحقوق» لكنها 
هي ركن الإسلام» وهي قرينة الصلاة"'"» والزكاة أمرها عظيم من جهة 
نصابهاء ومن جهة النفقة في مصارفها الثمانية التي حددت في القرآن» 
أما أنواع النفقات الأخرى» فهناك ما دل على وجوب النفقة في مثل 
قول الله كك : ولات بضع وهی كن كاين لمن أراد أن يي لاع 
تقل ا ا كتميق و کن ا 3 ا 5" 
وها ولا مولود له پولرو وَل الوارٹِ يشل ذلك 4 [البقرة: ۲۳۳]» فأوجب من 
النفقة في الرزق» والكسوة على الوالد» وكذلك على الوارث حين لا ينفق 
الوالد» أو حين موتهء أو ما أشبه ذلك. 


حمًا معلومّاء فقال: ولي ف اميم حى مَعَلمُ © اساي لزور ©4 
[المعارج: ۲٤‏ ١۲]ء‏ والآية مكية» والحق المعلوم هو ما كان معلومًا 
عندهم» والعلم هنا إما علمه هو بما أخرجه من ماله» فصار معلومًا 
لديه؛ لأنه يخرج من ماله كل سنة كذاء وكذاء أو يخرج لأهل الحاجات 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (8)» ومسلم »)١6(‏ واللفظ له من حديث ابن 
عمر و قال قال رسول الله كَلِِ: ١بَنِي‏ الاسلام على حَمُسء شهادة آن لا إِلْهَ إلا الله 


و 


اق مُحَمَدَا بده وَرَسُولُهُ گام الصاو وَرِيتاءِ الزّكاق وَحَج الْبيْتِء وَصَوْم رَمَضَانَ». 


ةلاكد 5 


كذاء وكذا من النسبة» أو من قدر المال» فيصبح معلومًا بالنسبة لديه. 
أو يكون معلومًا بما هو مأمور به من جهة الشرعء أو بما جرى عليه 
العرف في مكة» فالآيات تدل على أنه كان قبل نزول فرضية الزكاة كان 
هناك حقًا معلومّاء وهذا الحق المعلوم إما بأمر النبي ب وإما بما دل 
عليه العرف في ذلك الزمان» أو بما علمه هوء فأخرجهء وألزم نفسه به» 
وهذا الحق المعلوم هو الذي فسر بأنه الزكاة في مكة» فإنه يزكي. 
ويطهرء وهذا هو معنى قوله في سورة المزمل: «#وأقيموا الصَّلَة وءاثوا ألرَكرة 
وأفرضوا أله فيضا حسًا [المزمل: »]۲١‏ مع كون الآية مكية» فذكرت فيها 
الزكاة» والمراد بالزكاة هناك إخراج الحق المعلوم الذي في هذه الآيات 
إن أموليم حى علوم [المعارج: 4؟]. 

قال كك: رلت ن اميم حى مَعَلم © ساي والسزور ©4 
[المعارج: »]١ ٠۲٤‏ السائل معروف» وهو من يسال يطلب حاجته» 
والسائل قد يكون محقاء وقد يكون غير محق» فإذا کان محمًا فما يفلح 
من رده إذا كان له حق بما أوجب الله ك وإذا كان غير محق ‏ أيضًا -» 
وظهر لصاحب المال أن هذا غير محق في سؤاله» فهنا لا يجب عليه أن 
يعطيه» لكن إن أعطاه دفعًا لمذلة السؤال» فهذا فيه خروج له مما توعد 
به من منع السائل . 

والمحروم الصواب فيه» وهو كل من حرم المال» إما بسبب من 
نفسه كأهل الحرف الذين لا يجدون كفايتهم» وإما بسبب من غيره من 
كونه لا يعطي القريب الذي لا يعطيه قريبه» أو صاحب الحاجة الذي 
لا يعطي أهل الأموال حاجتهم» وأشباه ذلك» أو يدخل فيه أهل البيت 
الذين يمنعون ما وجب الله بك لهم. أو لا يعطون كما هو موجود في 
بعض البلاد أنه لا يقام لهم بحاجاتهمء فهؤلاء نوع من أنواع 
المحرومين» فيعطون من الصدقة» فكل من كان محرومًا من المال» 


وأكدهم من لا نا ل الناس ف ڑا اوسيل عاص فی ۲5 كما 
وصف الله أهل الإيمان بقوله: 27 ف اموي ى علوم 09 سای 
الات ®4 [المعارج : 5 6]. 


GOK CDK CDK 


ڪڪ رم م ا 00 و 2~ ك ٤‏ 2 و 2 ES‏ 
تش وون الأرض عات لوقن تن اشک أف بيه ©4 


.]۲١ »۲۰ [الذاريات:‎ 


فهذا ظاهر جدًا من كون الأرض فيها أنواع من الآيات التي تدل 
على وحدانية الله كك في ربوبيته» وأنه كك هو الذي خلقهاء وهو الذي 
مهد السبيل فيهاء وشق أوديتهاء وأقام جبالها كك» وأخرج أشجارهاء 
وثمارها يل ومن تأمل في الأرض وجد أن كل شيء فيها يدل على 
وحدانية الله كل كما قال القائ “: 
فَيَا عَجَبًا كيف يُعْصَّى الاله م كَيِمَ يَجْحَدُ اا 
رفي كل شَيْءٍ له آيَةَ َل مَل أنَدُرَبيِه: 


)١(‏ هي للشاعر المشهور إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان أبو إسحاق العنزي› 
المعروف بأبى العتاهية» ولد سنة ثلاثين ومائة» أصله من عين التمر وهى بلدة 
بالحجاز› ومنشؤه الكوفة. ثم سكن بغداد» وكان يقول في الغزل والمديح والهجاء. 
ثم تنسك وصار قوله في الوعظ والزهدء وأبو العتاهية لقب» توفي سنة ثلاث عشرة 
ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (5/ 2)7١60٠‏ وبغية الطلب في تاريخ حلب »)۱۷٤۹/٤(‏ 
والمنتظم (۱۰/ ۲۳( ووفيات الأعيان (515/1) والوافي بالوفيات ,)١١١7/9(‏ 
والبداية والنهاية .)٠٠٠ /٠١(‏ والمستطرف فى كل فن مستظرف .)١5/١(‏ ونسب 
ابن خلكان هذه الأبيات لأبي نواس في وفيات الأعيان (۱۳۸/۷). 
وقال ابن القيم كث في نونيته : 

وَإِذَا تَأمَلتَ الوبجوة رأبته إن لَمْ تَكُنْ مِنْ زُمْرةٍ العُميَانِ 

امس يح ا ل TE‏ کا ا 

بشهادة الإثباتٍِ حقا قايئما للهلا ب* ! ادة النكرانٍ 
انظر : النونية مع شرحها لابن عيسى (۱۹۹/۲). 


وثبت عنه كلل أنه قال: «تَفَكَدُوا فى آلاءِ الل وَلَا تَتَمَكَدُوا 
فى ام . ١‏ 

فالتفكر في الأرض» وما فيها هذا يحدث اليقين» كما قال ية هنا : 
وني الْأرْضٍ لنت إلُوقِيينَ 469 ؛ أي : أن الموقن يستفيد من الآيات» وكذلك 
النظر في هذه الآيات يحدث اليقين» فاليقين سبب» ونتيجة ‏ أيضًا -» فمن 
تأمل» ونظر» وتيقن» ومن تيقن تأمل» ونظرء فهي سبب» ونتيجة» فتكون 
اللام هنا غائية» أو تكون اللام هنا المعروفة؛ يعني : أنها آيات لهؤلاء. 
وهؤلاء هم المختصون بكون ما في الأرض آية لهم لكونهم المنتفعين . 

قال كك بعدها: رق أشي أمل يمرو 6 وهنا اختلف العلماء 
في الوقف على وجهين : 

الوجه الأول: منهم من يجعل» إو شیک تابع لما قبلها في 
قوله كك : وني الأرض ايك رقي () ون أشيك4؛ أي: وفي أنفسكم 
آيات للموقنين» فيكون الوقف على أنفسكم . 

الوجه الثاني: من أهل العلم من يرى أن تعلق البصر بما في الأنفس» 
فقال كك : طون أشي أفد يُهِرُونَ © فتكون جملة مستقلة؛ يعني : أنه 
يطلب البصرهء والنظرء والتدبر في الأنفس»› وليس ما في الأنفس آيات 
للموقنين» فتلك ما في الأرض» وهذاء وهذا كلاهما صواب» فإن ما في 
الأنفس آيات للموقنين ؛ لأن الله كك جعلها كذلك. فقال كك : ومن ابد 
متام الل لار وَأبِعَارُكُم من صل [الروم: ۲۳]» وقال كك : ومن ءار 
أن خَلَقَ لكر من نيكم أَزويجًا» [الروم: ١۲]ء‏ وأشباه ذلك من النصوص . 


GDR CDK CDK 


»)۲٠١ /١( واللفظ له وأبو الشيخ في العظمة‎ .)٠٠١ /٦( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
والبيهقى فى الأسماء والصفات (45/7) بلفظ : «وَلَا تمَكَرُوا فى ذَّاتٍ ال».‎ 


0577 52 


ف کر ارکسم 


ونی الا رند وما ودوت لا فور السا والأرض إن لحق مَل مآ 
ک طفن © [الذاريات: ۲۲ء ۲۳]. 


قوله يك: چون السا رنف را مدو 249 وم e‏ 
المقصود بها الجنة «وفي الَا ريع المقصود بها - والله أعلم -: 
وما توعدون ‏ أيضًا - لأهل الإيمان من الجنة. والنعيم» وهذه 
كثير من آهل العلم» بل جمهور أهل العلم على أن الجنة موجودة الآن 
في السماء في العلوء وأن النار موجودة في الأرض في داخل الأرض . 

قال ڪك: فورب لمك لاض إِنَّدُ لحن َل مآ نكم كعد ©4 
وهذا لا شك أن الواجب على أهل الأيمان أن يتيقنواء وأن يكون 
ما مي حار الإيمان أنها حق لا مرية فيه» قال وِبَْ : «#فوربٌ 
السا والأرض إِنَد لحن َل مآ نكم طش 43؛ أي: أن القرآن حق مثل 
ما أنكم تنطقون» وإن ما في الجنة لأهل الإيمان حق مثل ما إنكم 
تنطقون» وأن البعث حق» وآت مثل ما إنكم تنطقون» فهو حق لا مرية 
فيه كما لا مرية في من يحدثك» وينطق أمامك بالكلام. 

GDR COK GDR 


ڪڪ ڪڪ ر ره دك 1ه مسار 


صحف طهل أللك عَدِيتُ صف إبزهم نکی 69 إذ دلوا عليه فقالوا سا قَالَ 
O‏ بعجل سین 0 كي إت هال 


اد 2 


9 الت ل ينه I‏ اا 


صرق فَصَكْتَ وَحَهَهَا وات عور عَقِمُ 9 تالو كدي قال ريلك لَه 
اام الي 46 [الذاریات: ۲٤‏ ۔ 50 . 


فهذه الآيات مشتملة على قصة إبراهيم مع اضيافه من 


الملائكة» فقال ك : هل أثلك د ضف رهم آَل ين C(O‏ وهؤلاء 


25 2ه 5 


هم الملائكة أرسلهم الله كك إلى إبراهيم في صورة شبّان حسان لطاف؛ 
ليعظم بهم الابتلاء» ووصفهم الله كك بصفتين : 

الصفة الأولى: أنهم ضيف . 

الصفة الثانية: أنهم مكرمون. 

وأما كونهم ضيفًاء فإن إبراهيم 42 لم يكن يعلم حقيقة حالهم. 
ولهذا استغرب أنهم لا يأكلون. ولو علم نهم من الملائكة لما قدم لهم 
شیگاء كما قال هنا: ألا تَأكُوت»؛ لأنهم لم تمتد أيديهم إلى الطعام» 
ا فما رك ايم لا صل به ڪرشم وأوجس من 
جيف الا لا حف إِنَآ سلتا إل ور لوط 4029 [هرد: .]۷١‏ 
والوصف الثاني : أنهم مکرمون» وهذا يتضمن رفعتهم عن جنسهم› 
وتميزهم عن جنسهم بأنواع الصفات المحمودة؛ لأن الكريم هو المتميز 
عن جنسه بأنواع الصفات المحمودة» وهذا يعني: أنهم مطهرون من 
الأدناس» ومن الصفات المذمومة التي تكون عادة في الناس . 

قال وَبَْ: #إذ دلوأ «إذا هنا بمعنى: حين؛ أي: هل أتاك 
حديثهم حين دخلوا عليه كأن القصة بدأت ا ولذ َحَلُوا 


00 


دلوا عليه فقَالوأ 
سكا َل مَك وكلمة سلام اسم مصدر لمعنى التسليم» فتقول فيما 
يقاس: سلم سلامًا؛ أي: تسليمّاء وطلق طلاقًا؛ أي: تطليقاء وأشباه 
ذلك» فنصبها على أنها مصدرء سلم سلامّاء أو يُسلّم سلامّاء فقالوا: 
ملافا آي سل ماتا اكير بالمصون ماه الال اى تسل 
سلامًا كاملاء فلا يأتيك منا إلا السلام» ولن يحصل لك منا إلا السلام: 
عقاو سكم قال سم فهو رد عليهم بالرفع؛ أي: بالجملة الاسمية» وهم 
يلضرا علش الله E‏ 


انما تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
كثير ككأله: (الرَفْعُ أَقْوَى وَأَنْبَتُ مِنَ النَضبء رده أَفضَل مِنَ التَّسْلِيم)”"'. 

يعني : أن الجملة الاسمية أفضل من الجملة الفعلية في ذلك؛ لآنها 
مفيدة بأنواع من المعاني أعظم في هذا المقام من الجملة الفعلية. 

قال ك : ظَالَ سَلَمُ»؛ أي: قال: سلام عليكم» أو عليكم سلام: 
#ترم شكرود؛ لأنه نكرهم» فلا يعرفهم» ليسوا من أهل البلد. 
وليس عليهم أثر سفرء فاستغرب حالهمء قال: رع إت أهلِي فبا جل 
صو ©4. 

كما ذكر أن الأئمة كأحمد» وأهل الحديث يرون وجوب الضيافة» 
والضيافة تحصل بما فيه إطعام الضيف» وإيوائه» ولو بدون ذبح» ولكن 
إبراهيم 4 أكرمهم بذبح عجل سمين» وهذا الوجوب إنما يكون في بلد 
ليس فيه أماكن ينزل بها الأضياف؛ يعني: في بلد ليس فيه خانات» 
ولا فنادق» وأشباه ذلك» أو أماكن معدة للأجرة» فإن كان فلا وجوب» 
بل استحباب» كما ذهب إليه أحمد» وجماعة من أهل الحديث”'"'. 
قال ڪك: لماع لک أَملو. مَمََ سمل سيين (40؛ أي: قد شوي» وانتهي 
منه» ويصلح للأكل» والعجل معروف أنه من البقر. 

قال كك: فقي ليم قال ألا تكرت )4*. في قوله: «#قفربك, 
إل أن المستحب في الإطعام أن يقرب الطعام إلى الضيف لا أن ينقل 
الضيف إلى الطعام؛ لأن هذا من كمال الأدب معه أن يقرب الطعام إليه 
لا أن يقال له: انتقل من مكان إلى مكان؛ لأجل الطعام» لكن جرت 
العادة عندناء وفي ما قبل ذلك أنه ينقل الضيف إلى مكان الطعام» وهذا 
عرف لا حرج فيه؛ لأن الضيف لا يرى أن في هذا استهانة بحقه. 


.)۳۹۲/۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٦٥۸/۳( انظر في المسألة: معالم السنن (578/5)» وزاد المعاد‎ )'( 


فالعرف عندهم أن من تمام الإكرام أن يقرب الطعام إلى الضيف . 

قال ك : اج ت ee Ez‏ 
ا :اليه جه زا لا ن بعكم عِيرِ» والغلام العليم هو 
إسحاق #4 وكل موطن في القرآن وصف فيه ولد إبراهيم 44 بأنه 
عليم» فالمراد به إسحاق 44# وكل موطن في القرآن وصف فيه ولد 
إبراهيم بأنه حليم ‏ > فإنه إسماعيل 142؛ ولهذا كان الصحيح أن الذبيح هو 
0 4 لا إسحاق نة. كما جاء في حديث ضعيف أن النبي كَل 
قال: «أنَا ا: بُ الدْبِيحَيْنَ) ''؛ يعني: أباه بء وإسماعيل تيلا 
فإسحاق 4 يوصف بأنه عليم» وإسماعيل 4 رصب بأنه حليم؛ لأنه 
بلغ من حلمه أن قال لأبيه: يتات مَل ما مد سنن إن سه آل 
ألصّدِيرِينَ» [الصافات: .]٠١١‏ 

قال ك : اقات انرأ فى صرق مَك وها وات جوز عَم ©4. 

إن صَرَو4؛ أي: في صرخة عظيمة» كيف تلد» وهي عجوز؟ ففي 
صرَّة: أي صكة؛ أي: صرخة عظيمة من استعجاب هذا الكلام 
فص وها من العجب» وات جوز عَتُِ4؛ أي: كيف تلد وهي 
قد عقمت» ولا تصلح للإنجاب» فبيّنوا لها أن هذا أمر خارق لما جرت 
به عادة النساءء فقال كك: تالا كيك قال رَيُلِفْ»ه؛ أي: هكذا 
قال الله ك الذي يتصرف في الملكوت. الذي هو ربك» ورب كل 
نبي اا قال بان وف ن اا ويكرن لاق ع و 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ »)۸٥‏ والحاكم في المستدرك »)1٠٤/۲(‏ وابن عساكر 
في تاريخ مدينة دمشق )3١١/57(‏ من حديث معاوية وَل . 
وقال ابن كثير في تفسيره ه25 (وهذا حديث غريب جدا)» وأشار السيوطي في 
الدر المنثور (۷/ )٠٠١‏ إلى ضعفه. 
والحديث حسنه العجلوني كما في كشف الخفاء .)770/١(‏ 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


LN | حت‎ 


كَدَلكِ ل ريك إِنَّهُ ُو العكيِمٌ ليم 69» الذي بلغ من الحكمة 
مطلقهاء وأعظم ما تدل عليهء وكذلك علمه كامل بكل شيء ول 
لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في ظلمة الليل» 
وهو يل حكيم يقدر الأمورء ويضعها مواضعها اللائقة بالغايات 
المحمودة منها . 


GDK CDK GDI 


ڪڪ ب ب٤‏ کو وء روہ ل لسرم 0 کہ 4 ورس م بے 

ھھھ وال ما خطبک ایا المرسلون ل قالوا إنَآ ارتا إل ور رمي ل 
E 2 f 2‏ مدعي اس بعل م lu‏ #4ألرس | اس E‏ لمت .سا رارك 0 
مِنَ المي © فا ودا فا عي بي من ألْساييك (© را فبا ءايه لذبن 


رم ر صر ووک سر ره 


يخافون العذاب ألم © [الذاريات: ۳۱ ۔- ۳۷]. 


هذه الآيات واضحةء ولكن في قوله ڪك: ارتا من کان فيا مِنّ 
لْمْؤْمننَ 9©)» فيها دليل على أنهم كانوا مؤمنين؛ لأن الله 4 أخرج من 
فيها من المؤمنين» فدل على أنهم مؤمنون» ثم قال: فا ودا فيا عير 
َب من الْمتيليك 46 ؛ أي: أنهم مسلمون ‏ أيضًا -» وهذا على القاعدة 
المعروفة أن من كان مؤمئاء فإنه مسلم؛ لأنهم وصفوا بالإيمان الباطن. 
أو وصفوا بالإسلام. وهذا أكمل» ومن رأى من العلماء أن الإيمان» 
والإسلام شيء واحد بدلالة هذه الآية» فهذا ليس بجيد» بل هو غلط؛ 
لأن الله كك في سورة الحجرات فرّق ما بين الإيمانء والإسلام. 
فقال 4#: قلت الاب امنا ل لم ويوا وليكن فوا سلما وما يحل 
لين فی ریک [الحجرات: »]١4‏ وقد ثبت في الصحيح عَنْ عَامِرٍ بن 
سَعْدِء عَنْ أب وا قَالَ: قَسَمْ رَسُولٌ الله بي قَسْمَاء كَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله 


s7 f ل ° 2 هعرز "خم‎ ¢ "١ 1ك‎ 1 E ل‎ Î 
أغط فلانا فإنه مُوْمِنّْء فقال النبى كل : «آو مسلم). أقولها ثلاثاء‎ 


لع ل لو 2 5ه ابر موصي 4 - ٍِ 2 00000 م ووو أ 
ويرددها علي ثلاثا «أو مسلم) . دم قال : «إني لاعطى الرجل› وعيره احب 


إلى مه مَخَانَةَ أَنْ يكبّهُ الله في التاي. 

فالمقصود: أن الإيمان» والإسلام الصحيح أنهما متغايران» وأن 
الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان» فيعني به العمل الظاهر مع أصل 
الإيمان» والإيمان إذا اجتمع مع الإسلام» فيعني به الإيمان الباطن مع 
أصل الإسلام» وهذا ظاهر بيّنء ومن قال: (إن الإسلام» والإيمان شيء 
واحد). يقول كالبخاري» وغيره من العلماءء يقول: إن الإسلام في آية 
الحجرات» وفي غيرها لما فرّق بينه» وبين الإيمان» فإنما سمي إسلامًا ؛ 
لأنه استسلام من القتل قات الْأْعَرابُ 00 ل ونوا [الحجرات: 4١]؛‏ 
أي: لم يحصل لكم إيمان» ولا إسلام على الحقيقة» #ولكن فووا 
أَمْلَمَمَا4 [الحجرات: 54١]؟‏ أي: استسلمنا خوفا من القتل» هكذا يؤولونهاء 
وهذا ليس بجيد؛ لأن حديث جبريل ## يرده» ففيه قوله: «... أَخْبِرْنِي 
عَنِ الإيِمَانِ؟». «أخيزني عَنِ اْإسْلَام؟»: ثم قال: «أُحْبِرْنِي عَنٍ 
الاحْسَانِ؟”©؛ ففرّق ما بين الإسلام» والإيمان» فدل على أن الإسلام 
ليس هو الاستسلام من القتل» وإنما هو فعل الطاعات الظاهرة بالجوارح 
مع أصل الإيمان» في بحث طويل معروف في هذه المسألة. 

وقوله ڪك: ورا فآ ايه بن افون الدب الألم ©)»> رركا 
فهآ#؛ أي: في هذه القرية آية؛ لأنهم عوقبوا بالحجارة» والحجارة 
كانت مسومة؛ يعني : معْلمَة» فكل حجر عليه اسم صاحبه الذي سيصيبه ؛ 
لأنهم كانوا يفعلون الفاحشة» ومن هذا اختار كثير من أهل العلم أن من 
فَعَلَّ فعل قوم لوطء فإنه يُرمى بالحجارة حتى يموت؛ لأن الله كك أرسل 


و رکم 


إليهم الملائكة بالحجارة. فقال : تالو 0 رسلا 0 وم رمن 


)۲( أخر جه مسلم (۸) من حديث الفاروق عمر بن الخطاب وه . 


تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة الحديد» 


لرل عَلِّمَ حِجَارَهٌ من طبن © سمه عند رَيْكَ لِلْسَرِفِنَ 4©9. وهذا الدليل 
واضح للدلالة على ذلك. وأن من فعل فعل فوم لوط» فإنه يقتل ؛ لن 
أولئك عوقبوا بالقتل» وهذا قول طائفة من أهل العلم» وقال الجمهور : 
إن من فَعَلَ فعل قوم لوط» فإنه كالزاني» فإن كان ثيبًا قد عرف النكاح. 
الإمام ويل وجماعة من الأئمة وهو الذي عليه العمل في المحاكم 


GDR CDK CDK 


00 
ڪڪ لے ر 2 2 چ سروم - e,‏ سرج سر م و2 e ll‏ م بے 
ڪڪ بے # ون موسي إذ أرسلئه ل فرعون سلطدن مبين 600 سو 7 وقال ا 


رو کر م 


3 هو حوور OF‏ وه ص صرح ص الى < > خم ES‏ ف م * 4 ب مك 
فاخدنه ف ال وهو 0 إوف) وفى بد إذ رسا 2 

و KK‏ 7 دح كى A. <u‏ )0س <2 رعرس د 
فل ASSO EE‏ 0 رون 
ااا ی ا ی کانوا 


هوم 5 سنك )4 [الذاريات: ۳۸ - .]٤١‏ 


فهذه الآيات مشتملة على أنواع من آي الله ك في خلقه» وفعله 
بأعداء رسلهء فقال كك: «وفى موسج إِذ أرسلتة إل وعو يسلطن من 
4 ؛ أ كما قال في أولهاء أو في فا ف لك #ويركا فا ٤ای‏ 
لرن يحَامُوتَ لداب الألم ©4 . 

#وفى موسّج»#؛ أي: وفي موسى 24 آية إذ أرسلناه إلى فرعون 
بسلطان مبين» وكلمة (إذ) بمعنى حين» ولكنها تقتضي استحضار 
التفاصيل التي يعلمها من يذكر بالشيء» قال: وفي موسى آية حين أرسل 


.)١١١ - 158/1١( انظر فى تفصيل المسألة : الداء والدواء لابن القيم‎ )١( 


ازال (ae‏ 
کے کے 


إلى فرعون بسلطان مبين» أو في موسى آية واذكر حين أرسل . 

قال علماء المعاني: إذ تأتي في القرآن منصوبة بفعل مضمر تقديره: 
(اذكر)ء أو (اذكروا)'» وهذا التذّكر ليستحضر جميع التفصيلات 
المعلومة في هذه القصة كما في قوله ك - مشلا -: «وأذكرا إذ 
سم فيل تُسَتضْعَفْونَ فى الْأَرْضٍ خَحَافوتَ أن يَِحَطفَكُم الاس [الأنفال: 15]ء 
وغالبًا ما يحذف الفعل (اذكر)» أو (اذكروا)ء وتبقى إذ ولد قال ريُكَ 
میک [البقرة: »”٠‏ والحجر: ۲۸]» وإ أَوْحَيْتٌ إلى الْحَوَارِيحنَ» [المائدة: 
۱ ولذ مَالَ أله #6 [المائدة: »]١١١‏ ونحو ذلك؛ يعني: استحضار 
جميع التفاصيل» وكأن الذي تكلمء وكأن الذي يذكر بذلك حضرهء 
فطلب منه أن يمر كل شيء حصل بين عينيه؛ لتكون العبرة أقوى, 
ولتكون الحجة أعظم. قال كك: «#إذ أرسلتة إل وَعَونَ سلطن مني 
موسى #4 أرسل بالسلطان» وأرسل بالآية» وأرسل بالبرهان» هذه ثلاثة 
أشياء سميت بها حجج الأنبياء» فحجج الأنبياء التي دلت على صدقهم. 
وكانت ظاهرة فوق ما مع عدوهم هي السلطان» والآية» والبرهان» 
والبيّنة - أيضًا -» والبيّنة كما في قوله كيك - مثلا -: قد جِنْنْكُم َة 
ص م ََرّسِلُ م بن إسَرةِيلَ» [الأعراف: ١٠٠]ء‏ وقال كك : إن كت 
حتت اير قات بها [الأعرف: »]٠١5‏ وقال بلك : «إفي يسع ميته 
[النمل: »]١١‏ وقال كك: «#فنانك بزهنتان من ري [القصص: ۳۲]ء 
وقال كيل : ناوا بلطن بت 6 [إبراهيم : ٠١‏ وأشباه ذلك» فحجج 
الأنبياء التي أيدوا بها تسمى في القرآن البراهين» والسلطان» والآيةء 
والحجة» والبينة» وأما تسميتها معجزة» فهو اصطلاح حادث» وقد يكون 
فيه محظور؛ لأن السلف ما استعملوا في آيات الأنبياء لفظ المعجزة. 


.)7١117/9( انظر: إعراب القران وبيانه‎ )١( 


L7‏ تفسير المفهل من سورة «ق» الى سورة «الحديد» 
تد ا ج کے 


وإنما درجوا ی ااا n‏ من اوا ر فسلظا ا 


قال يله هنا 152 0 1 = شا 2 والشيين ا غل 


الأول: أنه بین فى نفسه قوي ظاهر واضحء لا التباس فيه . 


الثاني: مبين لفساد غيره؛ لأن كلمة مبين في القرآن تكون من 
(أبان) اللازمة بمعنى: وضح الشيء» وظهرء وبان» واتضح» وتكون من 
(أبان) المتعدية إذا أبان غيره» وأوضح ما فيه» وسمى الله كك السلطان 
هنا الذي أوتيه موسى د وهو الحيّة» انقلاب العصا حيّة التي يعلمون 
أنه لا يستطيع ساحر أن يأتي بهاء سماها سلطانًا مبيئّاء وهي كذلك من 
ا ار باطل» وقال 4¥ هنا: «#... سلطن مين 
© فول كيد وال س أو مو ©)»4. الركن هنا : ا كم 
قال يل : «ائانن عِطفهء ليضل عن سيل ا [الحج: 4]. فول كدي ؛ 
أي: تولى بجانبه مستكبرًا عن ذلك مثل ما رجحه ابن كثير 0 
قال &4: ...وال سر أو يحون ل تأحذته وحوده بذهم في ألم 
و د ملم € وهذا واضح.ء قال a‏ او ل ا ريع 
مقي ©: الريح منها ما هو نافع» ومنها ما هو غير نافع» منها ما يتولد 
امن ومنها ما لا يتولد منه خير» أو يكون سببًا للشرء والخيرء 
ريح الخير تسمى ريح الخيرء كما قال وَيْك: #وارستتا ريم لوق 
[الحجر: ۲۲]؛ أي: تلقح السحاب» وهذه الريح سميت عقيمًا؛ لأن 
)١(‏ انظر: لسان العرب »)۱۸١ /١7(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ »)۲٠١‏ وتاج 


العروس .)٠١9/70(‏ 
(0) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ 795). 


أ 2 


عه إلا 7 ا ا 


د 
العقيم هو الذي لا يتولد منه شيء» فما ينفع ولهذا كانت متمحضة 


ا قال 8# هنا: ياود لا لو 


8 6 0 اام 
بالمساكن» كما قال ل في آية ة الأحقاف : «دَْصبَحُوا لا برع إلا مک 
[الأحقاف: 0١؟].‏ 


مثل ما هو معلوم في حال هؤلاء أن مساكنهم بقيت؛ لتدل على 
العذاب الذي نالهمء فإذًا في قوله: ما ندر عن سىء أت يد هذا العام 
لم تأت عليها. 


و أ که ٠‏ 
فورض أو ال إند فته برقو له وات ع ر الاکن را انها 
يهاء فيبقى العموم على حاله. 


لوف َم إذ فل هم سَتَعُوأ حى بن 463 
قوله ك فقا E‏ 


#؛ أي : ثلاثة أيام» كما في 
تمتعوا في ارركم تلش ياه رلت وعد 7 مکذوبه 
[هود: 10]» والآيات واضحة المعنى 
DK DK DIK‏ 
کے طوالئمة بها بتي وان لمويعو و ) الرس مرشتها َم الْمَهدُوَ 
رین حل نه عتا رتیت للك نكي © EON‏ 
مب (© ولا حملا مم اک کا م ان 5 نه مذي مين 
.]0١ ۷‏ 


/ @4 [الذاريات : 
قال لل هنا 0 


وألا متها بأيير وَإنا لمُوسِمُونَ ل6 وقوله: 
(السماء) هذا يشمل جنس السماوات: والمراد الجا هنا واحدة 
السماوات» وقوله بها يأَبِيِْ»ه؛ أي : شيّدناهاء ورفعناهاء وبنيناها 


بموه. وبسدكهة» فالابد هذه كلمة مفردة لعسيت: خا ومعناها القوة» 
والشدة»› کما في قوله ك 76 “بعرت داوږد د 


| 0 إن ۰ 1۷[ 
أي: ذا القوة والشدة» والسطوة. فقوله يي هنا: ##بيتها بار ون 


ا مها تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


ل لمو عون چه ؛ ا بنيناها بقوة؛ ؛ أن الها أمرها عجيب . 


والسماوات السبع متراكبة بعضها فوق بعض طباقًاء وهي سقف 
e‏ أي: السماء الدنيا سقف محفوظ لهذه الأرض» وقوله لل : 
يإ لوبيثرة؛ يعني فيها : لبها يأر وإ ريثك في السماءء وفيما 
خلق الله 06 فهو ل الواسع› وهو الموسع للأشياء إذا أرادء وإذا 
شاء يله وقوله: وا موعن تحتمل أن يكون المراد بها أصل 
الخلق» ويحتمل وهو الأوجه أن يكون المراد بها ما يكون من التغيير يوم 
القيامة؛ لأن الجنة لني وعد أهل الإيمان تسع السماوات «##وسارعواً إل 
مَمْهِرَوَ من رَيكُمْ وة عَرْضُهَا السموث وَالْأَرَضُ ادت تِن ©4 
[آل عمران: ۱۳۳]» ا الأخرى التي في سورة الحديد» وهي قوله له : 
لسَلِشًُا إل نیرو ن ریک وج عزها كرس اسم اأص لدت لدت 
اموا پال وَرُسْلِد ذلك صل آله بوت س كاد واه ذو الْفَضَلِ الْعَظِيم 
€6 [الحديد: »]7١‏ فالسماوات فيها الجنة عرضها السماوات والأرض» 
والنار في الأرض» وهذا لأن الله 4 يوم القيامة يوسع الأشياءء كما 
قال هنا له : : اس كه باد و مُوسِعُونَ 4 ؛ أي: يوم القيامة 
يوم ذل اض عر الا EA‏ [إبراهيم: »]٤۸‏ تتوسع الأرض› 
وتتوسع السماء» فتكون الأرض فيها النار» وتكون السماء فيها الجنة. 

قال 8#: َل زتها م التهذوة (© رين ڪل يو عت 
دجن َلك نَدَدونَ ©46؛ فقول ابن كثير كدَنْهُ: أن الشيء هذا يدخل في 
0 هذه التي ذكر"'"» الإيمان» والكفرء والجنة» والنارء والسماءء 
والأرض» أخذه من لفظ (شيء)» وأن كلمة (شيء) تدل على ما يصح أن 
يعلم. أو ما يؤول إلى العلم. وهذه الأشياء داخلة في العموم «#إوَمِن 


50 


.)7960 /۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


ڪل د حلفا رين لمك بذك ®4 والأزواج هي المتقابلة بعضها 
يضاد بعضًاء فالسماء مقابلة للأرضء والليل يقابل النهار» ويضاده. 
والجنة تقابل النار» وتضادهاء وهكذا حتى الحيوان» والشجر فيه ذكرء 
وفيه أنثى؛ أي : فيه أزواج» وهذا من أيات الله كك الباهرة التي تدل 
على أنه ل الخالق؛ ولهذا قال ي هنا: لعل تَدَكوْنَ». وهذا كما 
قال جمع من السلف أنه ينبغي على العباد» وقال بعضهم: يجب أن 
يتفكروا حتى يتذكرواء كما قال الحسن البصري كه : «مَا زَالَ أهل 
اليم يَعْودونَ بالتَّمَكُرٍ عَلَى لّذَكَرِء وَبِالئَدَكَرٍ عَلَى التَفَكر وَيتَاطِقُونَ 
0 حَنَى نَطَفَتْء فَإِذَا لَهَا ُسْمَاءٌ وَأَئْصَارٌ» فَتَطَقَتْ ِالْحِكَمَةٍ وَضرَبَتِ 


نكال ورد“ ت الم" . 

وهذا ينبغي على أهل العلم» وعلى طلبة العلم» وعلى كل مسلم 
أن يعاهد نفسه به؛ لأن الله بل أمرنا بالتفكرء > والتذكر في مخلوقاته. 
فقال يله هنا: هوين ڪل تيء حلا روج لعل ددن € رين 
ڪل شىء حلفنا روجا که ؛ ل فتفكروا في ذلك یلک دک أن الذي 
فعل ذلك» E 2 i,‏ للقائه» وتطيعون رسوله عله 


ر رمل < 4 .عير أ 


ولهذا قال بعدها: #ففروا إل آله إني لكر ينه زر مين © والله ل 
هو الذي لا يفر منه إلا | ليه تله ولهذا قال هنا : ففرا إل أنه ؛ أي : 
فروا من غيره إليه» وفروا منه 4 إليه» وهذا يعظم الرغب فيما 
عند الله بك في طاعته» وفي حسن التوكل عليه» وحسن الظن به 
واعتقاد أنه ل هو الذي يصرف الأشياء كيف يشاء إل . 

قال 4# : فا إل ألَّهِ»ه؛ أي: بالإيمان» فروا إلى الله بالتوكل» 


)١(‏ انظر: التبصرة لابن الجوزي »)2505/١(‏ وفصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب 
.)١١١ /٥(‏ 


LN‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
فروا إلى الله بالتوحيد» فروا إلى الله بحسن الظن به ييل فروا إلى الله 
تاركين غيره» مهاجرين إليه كبك بطاعته» وطاعة رسوله وي . 


سے 


قال 8#: «ولا يملأ تم اہ إلا ك2 إن لک نه ي يبد @4 
هذه هي النتيجة الحاصلة من التفكرء والتذكرء والإيقان بأن الله هو 
الواحد في ربوبيته» أن يطاع الرسول» وأن يعبد الله وحده دونما سواه 
فمن عالج أمور الربوبية» وتفكر فيها لذاتهاء لا لتقود إلى عبادة الله وحده 
دون ما سواه» وطاعة رسله» وطاعة رسوله محمد به فإنه ليس على 
النهج» بل التفكر في إفراد الربوبية» والتفكر في الملكوت النافع هو 
الذي يقود إلى طاعة الله كك وإلى توحيدهء والاستعداد للقائه» فهذا هو 
الذي يكون نافعًاء أما إذا كان للذة العقل» أو للذة النظرء وأشباه ذلك» 
فإن هذا هو صنيع أهل الشركء فإنهم نظرواء ولم يستفيدواء فتأملوا بها 
في ملكوت الله من جهة الحسن» والبهاءء والدلالة على الربوبية دون أن 
يورثهم ذلك الاستعداد للقاء الله كك فلا بد من التفكرء والتفكر 
الصحيح يورث تذكر الرب كيد والاستعداد للقائه وين ڪل ىء حلفت 
رقن للك دون 9©». وقال 4# : إت فى كلق الوت وَالْارضٍ 


ما كك م E‏ ا N‏ جعي o‏ ا مر سسا يو 
وَاَخْيِلفٍ اليل ولتار يت ذولي الألببي 89 الذي يذكروت اله قِينما وفعودا 


صر هو 


001 
e 


ر و l2‏ , 5 38 2ے 3 2 e‏ ص ا 
وَعَلَ جوبهم وَسَتَكَرَونَ فى خلق ألسموتِ والأرضٍ ربا ما حَلَقَتَ هذا بطلا 


5-4 
ر > >< م نر 
* مھ 0 


عل تج ر د صر سم كه ور ص سس صم 
سنك فقّنا عذابٌ الثار رسا إنك من تدخل ألثّار فَفَدٌ أخزيته. وما 
2 2 سا eS‏ ن 5 1 و 

إلظدلوين مِنْ أنصارٍ 4 [ال مرا 15 ةلا امه إلى اخر الايات. 


ص 
١‏ ا 
سے سے مہ 


فأفادهم التفكرء ويتذكرون» أفادهم من الخوف من النار» والسعي 


٠ 1‏ 7 و ر دصر 4 ى ر صا کک ل 
في الإيمان رتا إِنَنَا سَمِعَنَا متاديا يتاوى لايم أن ءَامِنُوا يكم فَتامنًا 


ص رد و ص 


ربنا فاعفر لتا ذنْوسًا [آل عمران: ۱۹۳]. . . إلى آخر الآيات. 


فدلٌ هذا على أن التفكر مطلوب» ولكن النافع منه هو الذي يورث 


الالالال لويم 


التذكر؛ فالداعية إلى الله كك والعالم» وطالب العلمء والمرشد إذا 
حث الئاس على التفكرء وذكر شيئًا من مخلوقات الله التي تدل على 
وجوده يله » وعلى أنه هو الرب كك المصرف لهذه لا بد أن يقرن هذا 
بالمقصود من هذا التفكرء وهو تذكر الرب كِبْدَء وتذكر لقائهء وأنه له 
هو الذي ستصير إليه الأمور كلك وأما مجرد ذكر أفراد الربوبية» وإثبات 
وجود الله بالدلائل الكونية» أو العلمية» أو حتى بالدلائل من القرآن» 
والسَّنَّةَ» فإن هذا قاصرء بل لا.بد أن يكون معه نتيجة؛ ولهذا فى القرآن 
لا يذكر التفكرء لا تذكر آيات الملكوت إلا ومعها النتيجة 76 وهي 
عبادة الله وحده دون ما سواه» والاستعداد للقائه» وطاعة رسلهء وأن 


ما جاء من عند الله حى »› وأشباه ذلك. 
فإِذًا؛ التفكر وسيلة» وليس غاية؛ ولهذا لا بد أن يُجعل وسيلة إلى 


GDR CDK CDK 


ي ر ا ر o‏ ر7 O, far 2 fF‏ 
کیک ل كلك ما أف الذن من قيلهم من رسول 1 الوأ حر او جنون فا 
0 سا 6 e‏ وو rt ger‏ الك _ Mh‏ 8 ۰ک 10 
أتواصوأ به- بل هم وم طَاعْونَ 62 فول عنم فما أنت يلور 9© وَدَكْرَ من 

ت ٤‏ 0 و رر 0 حر ئ ر 4 لے ل 
اکى نفع اموي (©) وَمَا حلفت أن والانى إلا ليدود € ما ارد منم 
0 ان ررم - AC 9 SAN‏ م ص 
من رق ويا ارد أن يمون © إن لله هو الرزاف ذو ألو لين © ود 


2 er elel A ss م‎ 0 ET 

لك کا کی ا کی ات کو فل يلون ل فو للذربن ڪمرو 
5 07 2 

ومهم الزى «وعدون ( 49 [الذاريات: .]1١ ٥۲‏ 


فهذه خاتمة سورة الذاريات› وسورة الذاريات سورة مكية ا ملت 
على تقرير الرسالة» وما فعل الله كلك بالمكذبين الأوليين» فابتدئها يل 


#2 


جنك عن من فك © مل لقيش © ی فى خرو سامت (© يعو 


تفسير المفصل من سورة «ق» الى سورة «الحديد» 


ات يوم الین © بم م على الا يفون 2) دوفو فت وذكر بعض 
آياته كك ومصير المؤمنين المتقين المتبعين للرسل في الآخرة» ومصير 
المكذبين الذين كذبوا بالرسل» بإبراهيم 4ء وبلوط» وبموسى» وبعاد. 
وبهود» ات وبنوح إلى أن ع . « كَدَّلِكَ مآ أن لين ين لهم ين 
سول إل َالو سار أو ينون (9©) أتوام سوا يود بل هم قوم طَاغُونَ 6©3)» فهذ 

تذل غا أن الان للا .ب سا الرسالات 
واحدة» فقوله كك : گك ٤‏ أن ين من قبلهم ِن رَسولٍ» هذا عام 
يشمل جميع الرسل» وقوله: إلا الا سار أو حون فيه حصر للمقولة 
بأنه ساحر» أو مجنون» وساحرء أو مجنون هذه تحتمل أنها قول لكل 
طائفة» لكل قوم» وتحتمل أن تكون لاختلاف الطوائف» فبعضهم يقول 
ساحر» وبعضهم يقول مجنون» فقوم موسى #4 - فرعون» ومن معه - 
قالوا عن موسى #4: ساحرء وآخرون قالوا عن رسولهم: إنه مجنون» 
وهكذاء ومحمد کي قال عنه قومه: ساحرء وقالوا عنه: مجنون ‏ أيضًا -» 
ووجه كونه ساحرًا عندهم أنه أتى بكلام مسجوع» والكلام المسجوع من 
صنيع الكهان» والسحرة عندهم» وكذلك بكلام يؤثر في الناس» وتخضع 
له القلوب» فجعلوه ساحرًا لهذه العلة» وهذا يدل على أن الذين يضادون 
الديانة» والرسالة إذا رموا أهل الحق ببعض الفرية» فإنه لا بد أن يكون 
عندهم تعليل» وهذا التعليل يروجون به على ضعفاء العقول» والإيمان» 
أو ضعفاء العقول المكذبين المعتدين» ووجه قولهم إنه مجنون: أن 
اجن الذى امت > د هو رل فيه أن اصع يزكر فده إا 
هو الذي يخرج مثل هذا الكلام الذي لا يعي أبعاده. ولا يعي أنه يفرق› 
ولا يعي أنه كذاء وكذا من الأفعال التي لا يختارها من يتحكم في نفسه. 


فإذًا ؛ قولهم ساحر› أو مجنون» هذا لهم تعليل فيه» وقوله ك 


> مره 


هنا: گك مآ أن آل من لهم مّن رَسُولٍ إلا الوأ سار أو يحون 46 
تتابعوا على ذلك؛ ولهذا قال بعدها: «أنواصوأ پو بل هم قوم اعون 67 
وتواصوا به الهمز في أولها ظأنَاصَوأ بو هذه الهمزة للإنكار عليهم. 
وقاعدة الهمز التي تسبق الجمل في التفسير: قد تفيد الإنكار» وقد تفيد 
التوبيخ» وقد تكون على بابها للتقرير. 

وقوله ڪك: #أتواصوأ بد بل هم قوم طَاغُونَ (o‏ يعني : الحقيقة 
أنهم لم يتوصوا به» لکن اجتمعوا في الطغيان» والطغيان هو مجاوزة 
الحد المأذون به» فكل من تجاوز الحد المأذون به في الأقوال 
والأعمال فقد أصابه الطغيان"" . وأمر نبيه بي بالتولى عنهم فقال كك : 
وت عن تا لت بتزر © وکر ب لذ نَم النزبين: (©4 وهنا 
ار 

قال كك: وما لقت لى والإنى إلا يدود 4©9. واللام ذكر 
لها عدة معان في (يعبدون)"» والصحيح أن معنى إليعدودي؛ أي: إلا 
لعبادتي» إلا ليوحدون”"» واللام هي لام الغاية؛ يعني: الغاية من 
خلقهم هذاء وهي تعليل للخلق» وقد يقع من العباد ذلك التوحيد» وقد 
لا يقع منهمء قد يحصل منهم› وقد لا يحصل . 

إذا؛ هي تعليل للغاية الشرعية» وذلك يعني: أنه مطلوب منهم 
شرعًا أن يعبدوه وحده دون ما سواه» فليست هي قدرية كما يظن 
البعض» بل الصواب أنها لبيان الغاية الشرعية من خلقهمء فإِذًا؛ معناها : 
إلا ليعبدوني وحدي» إلا لعبادتي في بيان الغاية من خلقهم الغاية 


.)۸/٠١( ولسان العرب‎ »)١9/( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)05/١1( والقرطبي‎ »)۱۷۳ /٤( وزاد المسير‎ »)۳۹٦/۷( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 
.)۳۸۰ /۷( انظر: تفسير البغوي‎ )۳( 


الشرعة. 

قال ويك : 5 e‏ ارد أن يمون (© إنَّ له هر 
رركن ذو لفو سين 9© 

س تيان آذ 0 والصفات في القرآن لها آثارها في 
ملكوت الله» وفي القرآن آثارهاء وهذا يعرف بظهور التعليل في الآيات› 
والتعليل يستفاد منه بستة أوجه ذكرها العلماء.في مبحث القياس في 
الأصول» ومنها: مجيء إن بعد الأمرء أو النهي . 

فالآية: ل اله هو لر ذو الْفَرَوَ ألْمَيِينُ 9©» دل على أن العلة 
في كونه ك ما يريد منهم من رزق› وما يريد أن يطعموه كوبْكَء إنه کل 
هو الرزاق الذي يرزقء ولا يرزق» وأنه هو ذو القوة يله وأنه 
المتين وله الذي كمل في غناه» وكمل في أسمائه» وصفاته. وكذلك من 
مسالك التعليل التي تظهرها بها آثار الأسماء. والصفات» مجيء الجملة 
مرتبة بالفاء» وبالشرط» وبجوابه» وبالجملية الاسمية التي تفيد الثبوت› 
(۲( 


وأشباه ذلك مما هو مقرر في موضعه 


وصلى الله وبارك على Sa‏ محمد» وعلى آله وصحبه» وسلم 
ا 


تمت بحمد الله فحر الخميس 9١/5/١51١اه‏ 
والحمد لله الذي دنعمته نتم الصالحات 


60 انظر : مجموع الفتارى (6/۸). 
(۲) انظر: روضة الناظر ١917/17(‏ - ۱۹۸)ء وتيسير علم أصول الفقه (ص185١)»‏ ومعالم 
أصول الفقه عند أهل السْنَّة والجماعة (ص7١7).‏ 


2ت اشر © کر تقر © دز تر © رات اتتزر © 
7 الع 9© ز0) والبحر اتر لي | ل عَذَابَ رَيِكَ لوم 2 َا 7 من دافع 
© ين تور السا موا © وتر تيد الال سم © کی بيد أله کي © 
أن هُمّ في كي شي يتن © يم شرت 01 ار جھکہ د © کہ لار 
أ کشر به كرون © 5) أفسحر هدا ا ر سينيع أصلدها ونين 
م کے سم 29 کک ا لون 4O‏ [الطور: ١‏ - 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله» وصحبه. 
ومن اهتدى بهداه» الله نسألك علمًا نافعًاء وعملا صالحًاء ريّنا لا تكلنا 
إلى أنفسنا طرفة عين» وزدنا علمّاء وعملا يا أرحم الراحمين. 

هذه السورة من السور العظيمة التي في هذا الجزء؛ لما اشتملت عليه 
من تقرير وحدانية الرب كلك وإقامة الحجة على المشركين في هذا الأمر 
العظيم» وبيان عاقبة المكذبين» وبيان عاقبة الموحدين» فبيّن ذلك في أول 
السورة» وبين عاقبة المكذبين في آخر السورة» وفيما بينهما بيّن عاقبة 
الموحدين» ودلائل توحيد الله َء ولما كانت القلوب حيّة قال أحد 
الصحابة و" لما سمع رسول الله بيا يتلو سورة الطور فلما بلغ قوله: 
فام خلِقوا من عر سَيْءِ آم هم الْحَلِفُونَ ®4 قال : «کاد قلي أن بَطيٌ»". 


. وهو الصحابي الجليل جبير بن مطعم ولب‎ )١( 
.)٤۸٥٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 


EF‏ للك تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


وهذا لتدبرهم» وحضور قلبهم» وعلمهم بالحجج التي في هذا 
القرآن؛ لأنها حجة عظيمة بيّنة» والنبي ئي قرأ سورة الطور في 
المغرب"'' كما ذكر ابن كثير ب فرّقها في الركعتين» والوقف جار فيما 
تعود القرّاء على قوله ك فيها: إِنّه هو ا ليم ؛ أي : في الركعة 
الأولى؛ لأن هذا الوقف فيه نهاية مصير أهل الإيمان» ثم يبتدئ بعدها 
في بيان الدلائل قوله: ##نَدَككرٌ» إلى آخره. 

قوله كك: #والطور 69» الطور في اللغة: الجبل الذي عليه 
شج را" والشجر هو المعروف الكبير؛ يعني: الذي يرتفع» ويطول› 
والمقصود بالطور هنا هو الجبل الذي كلم الله ك عنده موسى 4 
كما قال کك: وما كت انی الطور إِذْ ادا وَلكن َة س ريل 
[القصص: ١٤]ء‏ فهذا الطور شرّفء وعَظم بمناداة الله كلك الكليم عنده. 
ويقال ‏ أيضًا -: إنه هو الجبل الذي تجلَّى الرب كك له في قوله #[ه : 
بتك بت إ4 [الأعراف: .]٠٤١‏ 


القول الثانى: أن الطور هو جنس الجبال التى تسمى فى اللغة 
الطور. وهذا القول. وسياق ابن كتين “يبدل على استظهاره هذاء 
واج ل د هذا لين وجه ودلا لان الات ها ف 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٥٠٦۷)ء‏ واللفظ له» ومسلم (557) من 
حديث جبير بن مطعم ونه وكان جاء في أسارى بدر قال: «سَمِعْتٌ رَسُولَ اله بلا 
َرأ في المَغْرِبٍ بالطور». 
وفي رواية قال: «وَذَلِكَ أَوَّلْ مَا وَكَرَ الِإيمَانُ في قَلْبِي). أخرجه البخاري (5077). 

(۲) انظر: تهذيب اللغة .)٠١ /١1(‏ ومقاييس اللغة »)١70/(‏ وتاج العروس ٤٤١ /١١(‏ 
Ere‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۳۹۸/۷)» والطبري (۲۲/ .»)55٠‏ وزاد المسير »)۱۷١ /٤(‏ 
والقرطبي .)٥۸/۱۷(‏ 


هذه السورة كلها من الأشياء المقدسة التي عظّمها الله كك فقال: 
داور © کک تنظور © ف ر شر © وليت انسور © 

سقف رع ©4 إلى آخرهء فهذه الأول في السورة كلها من الآيات 
العظيمة التي جعلها الله كلك للأنبياءء والأمور المقدسة المعظمةء 
والطور الذي هو الجبل الذي نادى الله عنده موسى 24 يناسب ما ذكرء 
ثم أيضًا ‏ يُقال: إنه لم يأت في القرآن ذكر الطور الذي هو الجبل 
الذي عليه الأشجار في اللغةء وإنما يعنى بالطور الجبل الخاص 
المعروف الذي هو في سيناء» وهذا أولى أن يحمل عليه موارد السياق 
في القرآن. 

وقال كك : #وككب سطور ل46 وهذا القسم كما ذكر أنه كك 
أقسم بالطور؛ لذكر بعض مخلوقاته الدالة على قدرته» والكتاب المسطور 
إذا قلنا: إنه هو الكتب التي بأيدي الرسل» فإنه ليس قسمًا بالمخلوقات؛ 
لأن الكتب الإللهية كلام الرب كبْكَء فإِذًا؛ قول ابن كثير في صدر كلامه 
(يُقسم الله ببعض مخلوقاته الدالة على قدرته)”'' هذه تحتاج إلى تقييد بأن 
يكون المراد ب #وكتب مَسَطور 409 اللوح المحفوظهء وأما إذا كان 
المراد الكتاب المسطور الذي هو بأيدي الرسلء فإن هذا لا يصلح أن 
يقال إنه مخلوق؛ لأنه كلام الله كك وأما اللوح المحفوظ» فهو مخلوق 
من حيث أنه لوح» وفيه من كلام الله ك وفيه من كتابته» وفيه من 
تقديره» وتفاصيل ما يحصل في ذلك . 

و(المسُْطور)؛ أي: الذي سطر فيه الشيء» والفرق بين الكتابة 
والتسطير في اللغة: أن التسطير أعظم؛ حيث لا يصلح للتغيير. 


“۶ 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۳۹۸/۷)» ونص كلامه كله: (أقسم تَعَالَى بِمَْلوقَاتهِ الدَالَة 
عَلَى قُدْرَتِهِ الْعَظِيمَةٍ أن عَدَابَهُ وَاقِعٌّ بأَعْدَائِهء وَأَنَهُ لا دَافِمَ لَهُ عَنْهُمُ) . 


تفسير المفصهل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


والرّق معروف”'' في رق مور (6)» والمنشور هو الذي نشرء 
فعلم» فإذا قيل: إن الكتاب المسطور هو اللوح المحفوظ. فيصير منه 
ما هو في رق» ومنشور للملائكةء وإذا كان المراد الكتاب الإللهي الذي 
أنزل على الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه ‏ فالمقصود بكونه منشورًا : 
أنه الذي ينشر للناس» فيعلمون ما فيه. 

ثم قال ويْكَ: وليت الور 469 البيت المعمور بيت في 


السماء» كما ثبت في حديث الإسراء» ووجوده في السماء السابعة ثابت 
في الحديث الصحيح» والأحاديث في هذا كثيرة» لكن ما ذكر من 
الروايات من أنه يقال له: الصراح» أو أنه بحيال الكعبة لو سقط لسقط 
عليهاء وأشباه ذلك» فهذه لم تثبت بها سنة صحيحة» وإنما فيها روايات 
متعددة"» وإلى هذه الروايات ذهب من ذهب من أهل العلم إلى ثبات 
الأرض» وأن الأرض ثابتة» والسماوات مكتنفتها من جميع الجهات 
بحيث إن موقع البيت الحرام واحد لا يتغير؛ لأن موقع البيت المعمور 
في السماء السابعة واحد لا يتغير» فلو سقط هذا لسقط على الكعبة» 
فدل عندهم على أن الأرض ليست بدائرة في بحث طويل معروف في 
هذه المسألة» ودلائله من الكتاب» والسئة. 


6 قال أبو عبيدة وهو. الورق. انظر: زاد المسير .)١76/:5(‏ 
6 كما في حديث الإسراء الذي 9 البخاري (۷ ° «(TY‏ 0 ا 
حديث نس بن مالك» عن مالك بن صَعْصَعَة وا › وفيه : .. فَأَتبئا السَّماءَ السّابِعَةَ 


- 


قبل مَنْ هَذَا؟ قِيل: يل قل من ممك؟ قبل: محمد قِبل: وَكَد أَرْسِلَ للبو مرب 

به وليم المجيءٌ جَاء» فأ ِت عَلَّى راهيم َسَلْمْتُ عَلَيْ قَقالَ: مَرْحَبًا حَبًا يك ِن ابْنٍ 
َي فَرَفِعَ بي البَيِت امور َسنت جِبْرِيل» كَقالَ : هَذَا البَيَتُ ل ي في 
ل يَوْمٍ سَبِعُونَ أل مَلِْء إا حَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَبْهِ آخِرَ ما عَلَيْهِمْ...). 


)۳( وردت هله الروايات من كلام علي وابن عباس وغيرهما طن . انظر : زاد المسير 
»)۱۷١ - ١76 /5(‏ وتفسير القرطبي .)٥۹/۱۷(‏ 


المقصود: أنه استدل بهذاء لكن الأحاديث التي ذُكرت» والآثار 
ليست قوية في كون البيت المعمور لو سقط لسقط على المسجد الحرام» 
أو أن المسجد الحرام اختير هذا الموقع لكونه بحيال؛ أي: بإزاءء 
وال الت المعمور. 

قال يك : اسف المع (© لر الجر (© إنَّ عَدَابَ ريك وع 
© ا ل من دافم 46 قوله كك هنا: سقف الْمرَوْع €6 السقف 
هو السماء؛ لأن الله كلك جعلها سققاء وامتن على أهل الأرض بذلك» 
كما قال 4#: اعلا الك سَئْنًا فوا وهم عن َنبا سرش )> 


[الأنبياء: ۳۲]. 


و#وابحر الجر ©4 الأقوال للسلف فيه كثيرة"“» لكن الذي 
يدل عليه القرآن أولى من غيره» وذلك أن الله كك بين لنا أن البحار 
ستسجر يوم القيامة بقوله: #وإذا البحار سجرت 4O‏ [التكوير: 5]» 
والمسجور هو: المسجرء وهو: المضطرم نارًا"''؛ يعني: البحر 
المضطرم نارًا باعتبار ما سيؤول إليه» ولا يمنع أن يوصف بالشيء باعتبار 
ما سيؤول إليه؛ لأن إيال الشيء إلى حقيقة ثابتة يصح معها أن يجزم بهذه 
الصفةء ونظيره قوله كك: أ أمر أله فلا سَْتَعَجِلُوةُ» [النحل: ]١‏ وأشباه 
ذلك . 

أما قوله وَِكَ: إن عَدَابَ ريك لوم 9©)» فهذا هو جواب القسمء 
وهذا قسم عظيمء والجواب عليه عظيم ‏ أيضًا -؛ ولهذا نقول: إن 
المقسم به يدل على المقسم عليه؛ يعني : يدل على جواب القسمء 
ومعنى المقسم عليه» أو جواب القسم؛ يعني: الشيء» والغرض» والغاية 


(۱) انظر: تفسین اتن كفير (۷/ ۳۹۹( والطبري (۲۲/ 94< 4/55١‏ والقرطبي .)5١/10(‏ 
(۲) انظر: لسان العرب (5/ 75465)» ومقاييس اللغة (۳/ »)١75‏ وتاج العروس .)0١٠5/١١(‏ 


التي من أجلها أقسم المقسم بقسمه» فجواب القسم هو السبب الذي من 
أجله أقسم» وأقسم الله كك بهذه الأشياء؛ لأنه أراد تقريرء وتأكيد وقوع 
العذاب» فأكد وقوع العذاب بالقسم السابق العظيم بأنواع من المقسم 
بهاء وأكد ذلك بقوله: إن عَدَابَ ريك ب (إن)» وأكد ذلك باللام 
وبهذا اجتمعت هذه على عمر به فما قوي قلبه مع قوة هذا الوارد. 

فقوله كك: «واطور 9©» إلى آخره طن عَدَابَ رَيْكَ لر ©4 
هذا فيه أن العذاب واقع مؤكد كما أنكم تعرفون الطورء وكما أنكم 
تعرفون الكتاب المسطورء والرق المنشورء وكما أنكم تعرفون السقف 
المرفوع» فهذه حقائق عندكم واضحة جلية لا برهان عليها يحتاج» بل 
هي ضرورية لا يشك فيها أحدء فكذلك عذاب الله كلك واقع على 
الكافرين ليس له دافع . 

والقسم العظيم البليغ المؤثر في نفوس أهل الإيمان» أو نفوس 
أهل الإدراك» والعقل الصحيح» وما ذكر عن عمر وليه من كونه أصابه 
ما أصابه من الغشي» والمرض؛ لأجل سماعه هذا القسم'''. والمقسم 
عليه في قوله: #إإنَّ عَدَابَ ريك لوم 62 نا لك من دافم €6 يدل على أن 
الغالب من حال السلف» والأكثر أنهم يؤثر عليهم القرآن بلا ضعف 
منهم» وقد يضعف القلب» ويقوى الوارد من القرآن» والحجة» فيصيب 
السامع غياب عن الوعي» وغياب عن الإدراك بسبب قوة ما ورد» 
وضعف القلب في ذلك الوقت» ليس ضعف القلب في الإيمان» بل 
ضعف القلب في استقبال هذا القسمء والمقسم عليه؛ ولهذا ذهب 
علمائناء وأئمة السَّنّةَ إلى أن الأكمل في الحال أن يتأثر المرء بالكتاب» 
وبوعيد الله» وبآياته بما لا يخرجه عن الحال الكاملة» وهي حال 


.)5٠٠ انظر: تفسير ابن كثير (لا/‎ )١( 


النبي ا وحال الصحابية 5 وجمهور السلف من أنهم لا يغيبولد عن 
وعيهم بورود مثل هذا الوعيد الشديد» بل و وتجلو القلوب› 
وتدمع العيون» ولكن لا يصلون إلى المرض› واشياة ذلك. 


وخرج أهل العلم كثرة ما ورد من ذلك عن ١‏ بعض الموثوق بهم من 
أهل السّنّةَ من المتزهدة من أنهم كثر عندهم الخوف الشديد بحيث أنه إذا 
تليت مثل هذه الآيات أصابهم هلع» وخوف» ربما تركوا معه بعض 
الواجبات؛ لأجل العذر؛ يعني: كما حصل لعمر َيِه أنه عِيدَ شهرًاء إن 
صحت الرواية» قالوا: هذا لأجل ضعف يقينهم» وإيمانهم» ونقصهم عن 
حال الصحابة وء وحال السلف» فإن الوارد إذا كان قويّاء والقلب 
ضعيف عن استقبال هذا الوارد. فإنه يضعف معه بحيث يلطم هذا الوارد 
القلب» فلا يستفيق من شدة الوارد؛ يعني: من شدة المعنى» ومن شدة 
ما فيهاء فقوله كك هنا: ِن عَدَابَ رَيْكَ لَوْهِمهُ 69 تا لك من دافم ©6 
هذا ليس فيه إنه للكافرين» أو على المؤمنين» بل هو شدة ما يحصل يوم 
القيامة» وهو يوم عصيب يطول جذاء فهو عذاب حاصل على الجميع إلا 
ig‏ لي ل يحزنهم الْفَرّم 

كير قله المي [الأنبياء: .]٠٠۳‏ 


ما ا فى تحميق قوة التأثر بهذا ا وأما حال آهل الجفاء» 
والجافين هم الذين لا يتأثرون» فيسمع آيات الله» فلا يجل القلب» 
ولا تلمع العين» دائمًا هذه حاله» قلبه قاس عن التدبرء عن اللين› عن 
الاستكانة لهذا القران العظيم» وهذا كلام الله كك فيه وعده» ووعيده» 
وتهديده» وتخويفه ل فلهذا ينبغي على المؤمن أن يُعوّد نفسه التأثر 
بهذا القرآن» وأن يرق قلبه له» ونشكو في مثل هذا الزمن من الجفاءء 
وليس من حصول مثل قوة الوارد فيما ورد عن عمر «آ له أو فيما كثر 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


عن الصحابة وء نشكو من عكس ذلك» وهو ضعف القلوب» أو قسوة 
القلوب عن التأثر بالقرآن» وكأن الله كك لم يقسمء ولم يأت بنذره. 
ووعيده الشديد» وهذا لا شك أنه إما من ضعف التدبر» أو من قسوة 
القلوب» نسأل الله كك العافية من ذينك الأمرين جميعًا. 


GDR CDK GDR 


کے ھک إن ّْ عذّاب ريك لو وو ف 0 ًا له من دافج ©) يوم نمور السّمكه سما مورا 090 وَمْسِيرٌ 
ري دعم (A‏ + جم 7 م عع ا 
لجال سيرا (2) ويل ومین لِلَمَكَدبينَ (۵ الین هم فى حوس بام ا بم ثرت 


دق لس يرس ب 


ل کار جَهك 5 @ ذو آلا آکی كر ب گرد €9 اميحر هنذا أم شر لا 
وروت لت اصلوها فأصيروأ أو لا شرا 8 3 إا ون ما کشر 


تعملون )€ [الطور : ۷ = 


فهذه الطائفة من الآيات فيها وصف ما يحصل يوم القيامة» فهي 
تفصيل لإجمال: e‏ من دافع 6 وم مور آلا 
موا () ویر الال سينا ل فول يوم مينر لگن 3 لذن هم في حَوضِ يِلْعَبُونَ 
© کے بغر E‏ ای كُسْر يها مُكَدْوْنَ 4)3 ۰ 
داعي ووصف أهل الجحيم› فقال الله ك : #ويوم تمور 
سم موا © وَنَسِيِرُ الال سا 4 وذكر أن المور على القول الصحيح 
او ا وهذا هو المعروف في اللغة من كلمة مور" مار 
و إذا تحرك في دوران» ولذلك يقال ذ في القتل بالسكين - مثا -ء أو 

ل يما لسر ع لا لس ىن اناف فقوله کې : 
ون نر الاه مر € ؛ أي: يوم تتحرك السماءء وتدور. «ومورا جك ؛ 
ا : حركة » 500 والتأكيد بالمصدر من فوائده: 


)١(‏ انظر: تاج العروس (١/٠١٠)ء‏ ومقاييس اللغة »)۲۸٤/١(‏ والنهاية في غريب 
الحديث والأثر .)١۷١/٤(‏ 


سج ججج يججج جج 20222 اس کے 


الأول: أن فيه إظهار عظمة الشيء. 

الثاني : وفيه إظهار هول الشيء. 

لأن التأكيد بالمصدر له مقتضيات في علم المعاني في البلاغة› 
ومنها : التأكيد على أهميته بإظهار عظمته» أو ما أشبه ذلك وهنا أسند 
المور إلى السماءء وقال: يوم مور ألسَمَكُ موا ل6 وهذا فعل الملائكة 
يوم القيامة . 

والمقصود: قبل يوم القيامة؛ لأن السماء تتغيرء وتبدل» والأرض 
تتغير» وتّبدل استعدادًا لعذاب الله كك ولذلك اليوم العصيب» كما 


روم ورا ر 0 د؟ 4 


می 
قال: #إيوم بل لأر عبر الْأرْضٍ ولوت وروا ر لويد الْقَهَّرٍ @4 
[إبراهيم : 6 والسماء تنشق › فتكون وردة كالدهان» فهذه الآيات يفسر 
بعضها بعضًا قدا أَنتَفّتِ السا كات وره لحان )€ [الرحش: اا 
ذا السماء أنشَقَتٌ انت ربا وَحَقَّتٌ 4O‏ [الانشقاق: ١ء‏ ۲]» هذا كله 
يحصل قبل بعث الناس» قبل قيام الناس للأجساد»؛ أي : قيام الناس 
القيامة الكبرى» وبعث الأجساد؛ أي: يحصل ما بين نفخة الصعق› 
السماء» وتسيير الجبال» ونسف الجبال #«#وسَلُونكَ عن لال فقل يسمه 
ری سا © درا قَاءَا صَفْصَفَا 67 لا تری فيا عا ولا أا ©4 
[طه: 05٠١7 ٠٠١‏ قال ک4 : «وَتَسِير الال سينا (2) مويل ومین الم کين 
جع مم ل وم , 2ه EN 2 For‏ 
آي هم في خضي يلعو 3)). 

(ويل): هذه كلمة تكررت فى القرآن» وفسرت بعدة تفسيرات› 
والذى يجعلها أنها كلمة تهديد بالعذاب» وقد يكون عذابًا معيئًاء كما 
8 7 ااال ۰ 1 60 7 : ص 


o4 A ٠ ےم سام لاه‎ ٠ مارت اه اس رق 03 ابعر‎ ٠ 
 َنيِعَبْرَأ روي فيه حديث عن النبي َيه أنه قال: «وَيْل واد في جهنم يَهُوي فيه الكافِرٌ‎ )١( 


7 


تعد 22 تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
العذاب» e‏ وقوله: فإو [المرسلات: ]٠١‏ تهديد بالعذاب» 
ويل لِلمصلَينَ 09 ) الس ن¿ هم عن صلاتممَ ساهون @4 [الماعون: »]١ »٤‏ 
هذا تهديد بالعذاب» OEE‏ ®4 [المرسلات: ]٠١‏ تهديد 
بالعذاب» وقد يكون من العذاب واد فى جهنم خاص يعذب فيه طائفة 


ET 
. 409 قال يل : ويل مينر لِلْمَكَدينَ 09 الَدِنَ هم في حَوْضٍ يِلْعَبونَ‎ 


(خوض)؛ أي: أنهم يخوضون في الباطل في رذ الرسالة» وفي رد 
التوحيد» وفي الاستهزاء بالبعث» وبما أخبر الله كك به» فهم مع هذا 
الخوض يلعبون؛ يعني: أنهم لم يرفعوا رأسًا بالحق» ولم يأبهوا به» بل 
كان كلامهم في ذلك من جهة اللعبء ع اسان : هما 
ايهم ٿن زڪر من بيهم تَحدَثٍ إا استمعوه وهم يلعب 9 هة 
و [الأنبياء: ۰۲ ۳]» فالمشركون حتى في حال سماعهم بما ا الت به 
الرسل يلعبون» لم يصغوا إليه» ولم يرفعوا به رأسّاء ولم يسمعوه سماع 
قلب ولهذا نفى في القرآن أنهم يسمعون أصلاء فقال ل : «إوكائرا لا 
ستطبعون مام ي ١‏ وقال له : ولو لہ آل فپ ڪر 
اي ولق era N‏ واوا وشم مُعرضورت 2 [الأنفال: ۲۳]» وهذا بسبب 
أنهم يخوضون في الحق على جهة اللعب» ولو سمعواء أو استمعواء 


= خَرِيمًاء قَبْلَ أَنْ يَبْلْعَ فَعْرَهُ). وقال عنه الإمام ابن كثير كا#: «إنه لا يصح». انظر: 
تفسير ابن كثير (۳۰۳/۸). 

وروي عن عطاء بن يسار قال: (#رَيلٌ» وَادٍ في جَهَنمَ لو سِيرَتُْ فيه الْحِبَّالٌَ لَانْمَاعَتْ 

مِنْ شِدَةِ حَرُه). انظر: تفسير الطبري (1/ ۲۷۲)» وعن أنس بن مالك ضيه قال: (وَادٍ 

في جَهَنْمَ مِنْ قَيْح وَدَم). انظر: تفسير الطبري »)٤۷/۱۸(‏ وزاد ا ١/5‏ 4). 

وعن النعمان بن بشير ضيه قال: (وَيْل: راد فِي جَهَنَمَ فِيه أَلْوَانْ الْعَذَابٍ). انظر: 
تفسير القرطبي )۱١۸/۱۹(‏ . 


rs‏ د 
ج کے کے سے 
فإنه من جهة الأذن» وهم في جوارحهم»› وقلوبهم لاعبون» ولاهون. 


قال ية: هيوم يفوت إلى تار جَهَتَمَ ما 40؛ أي: يساقون 
إليه بغلظة» وشدةء لهو ألتَادُ آل كم يك تَكَدْبوْنَ €9 أفيحر هدا 
1 سر لا تمشت © اك ال ال ا 7 و5 علي ا 
رون ما شنم عمو 40 الأوامر التي ته وة إلى من لا يطلب منه 
أن يفيل :ليا 00 هنا: «#أاصلوها قاصیرواً أو لا سردا سوا 4 
تراد ما التديدة:.والتقربر». .وهذا كقوله 6 3 إن أت 
لْعَرِبرٌُ الكرم © [الدخان: 44]» وأشباه ذلك» فإن الأمر إذا توجه 
إلى من لا يراد منه أن يمتثل» بل هو ممتثل قصراء لا اختيارًاء 
فيكون هذا فيه التوبيخ» والتهديد» وهو أحد معاني الأمر الثمانية 


® 


ور 


وقد سبق أن في مثل قوله 4# : «أفيحر هلآ أن الفاء التي تأتي 

بعد الهمز هذى أو الواوء أو تقولون: #أسحر» اواو ل قر 
ما لا تَلَمُوَت# [الأعراف: ۲۸] وأشباه هذاء الفاء هناء والواو تكون 
عاطفة على جملة محذوفة تقدر ما بين الهمزء والفاء» وتحذف بدلالة 
السياق عليهاء أو لأنها مفهومة؛ فقوله 4# هنا: #أفيحر هدا أم أَشْرٌ لا 
يروت 49؛ أي: أتقولون إنكم لستم في عذاب» فسحر هذاء أم 
أنتم لا تبصرون؟ أو ما أشبه ذلك من التقاريرء والهمز مثل ما ذكرنا 
سابقًا في الآيات إذا كان ما بعدها مثبتاء فإن الهمز يكون للتوبيخ. 
والتقرير» وإذا كان ما بعدها غير مثبت» غير واقع» فإن الهمز تكون 
للإنكارء وترى أن المفسرين يكثرون من هذاء فيقولون: هذا إنكار 
من الله كك ويقولون: هذا توبيخ» وتقريع» وهذا ليس من جهة المعنى 
الذي لا ضابط لهء بل هذا مضبوط في النحوء فإن الهمزة إذا كان 


ا 


هم تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
س ل -<7-<بت-2227 277 22252222522222 52 55555555 25ر2 اا اايبيبيبيب75 2 22 5 252 2 5 ا 2ر55 2222 ڪڪ 


ما بعدها مثبتا تكون للتوبيخ» والتقرير» وإذا كان ما بعدها غير مثبت 
فإنها تكون للإتكار”"'' . 
مثال ذلك بما هو أوضح بهذا المكان في قوله ي4 : وله مم 
آله [النمل: ]٦١‏ هنا لو تزيل الهمزء فيكون الكلام: (إله مع الله)» وهل 
إله مع الله مثبت الم E a‏ بيه فإذا؛ يكون الهمز هنا 
للإنكار طلُولَهُ مم آنه إلله مع الله هذا منف» لا إلله إلا الله» فيكون 
اموا يي وإذا كان ما بعدها 
ثبتّا» فيكون للتوبيخ» والتقرير كقوله: «اآيئكم لتَتْبَدُونَ أت مع أله َالِهة 
أ [الأنعام: 19] هنا تزيل الهمزء فيكون الكلام: (تقولون إن مع الله 
آلهة أخرى). هذا ثابت أم غير ثابت؟ ثابت» قالوا ذلك» فتكون الهمز 
هنا للتوبيخ» والتقرير في أشباه هذا كثير في الفران؟ لكن هذا هو 
الضابط» والمعنى يختلف بحسب ما ذكرنا . 
GD CDR GDI‏ 
کے لن القن فى حتت تیر € مكهينَ يمآ ءام ريه Ee‏ 
عَدَابَ الجر © وا واشروا هيا يما ااا ا 


تشوق تر بور عبن 40 [الطور: ٠۷‏ - 


ثم قال #: إن ِي في جَنّتٍ وير ©6 الهمز له معان 
E‏ لا يات دائمًا إما توبیخ › أو إنكار» قد يكون الهمز للتقرير» قد 
يكون الهمز لطلب الاستفهام. أدخل محمد؟ هذا لطلب الفهم» وقد 


)١(‏ انظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (۲/ »)۳۹١‏ وحاشية الصبان على شرح 
الأشموني .)٠١ /١(‏ 

) انظر: الجنى الدانى فى حروف المعانى 70/١(‏ - 2078 ومغنى اللبيب عن كتب 
الأعاريب ”5/١(‏ - ۲۷). ۰ 1 


) 


يمس 


و ا اء 


يكون للتقرير مثل: ار أَعْهَدْ 0 لبنح ٤َادمه‏ [يس: ]٠٠١‏ هذا للتقريرء 
بل عهد بل وإذا كان المخاطب بمثل هذا مقرًا أصلاء بو هذا 
الإقرار» فتكون الهمز للإنكار؛ لأنك تزيل هذا؛ فقوله يه : «ألر أَعَهَْ 
ایک بی ادم ا ن لا عدوا ليطن 4 [يس: 5١‏ ] هذا مثبت» أم منفي 
عهد يل أم لم يعهد؟ عهدء وهناك قال: لم أعهد» وهذا النفي منف؛ 
لأنه له عهد. 

فإذًا؛ تكون الهمز للإنكار؛ ولهذا نقول: إذا توجه إلى متذكرء 
فتكون للإنكارء وإذا توجه لغير متذكر تكون للتقرير. 

قال : ل الْمَّقِينَ فى جت وير 9) كهب يمآ الهم ريخ » 
الآيات الكلام عليها واضح.ء لكن في قوله: وهر عور عين» 
ما يعطى أهل الجنة من النساء على قسمين : 

القسم الأول: نساء من أهل الجنة. 

القسم الثاني: ونساء من أهل الدنيا . 

فنساء الدنيا هن الزوجات» كما ثبت في الصحيح أنه که قال : 

اول رر ت الا مور على ور لمر لبه لبر ل يصقو 
فيهاء وَلَا يَمْتَخخِطُونَ وَلَا برطو آنیتهم فِيهًا الذَهَبُ» 
الذَمَبٍ وَالفِضّة وَمَجَايِرُُمْ الأو وَرَشْحْهُمْ المسكء وَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ 
َوْجَتَانِء يُرَى مخ سُوِهمَا مِنْ وَرَاءِ اللَحْم ين الحُسٍْ». 

وحمل هذا على أنه زوجتان من أهل الدنياء وأما الحور العين› 
فهن زوجات من أهل الجنة؛ فالحور العين لسن من أهل الدنياء 
بل الله كك يزوج أهل الجنة من نساء الجنةء وهنا لفظ #ورَوجتهر»ك؛ 


. أخرجه البخاري (١٠٤۳۲)ء واللفظ له» ومسلم (7874) من حديث أبي هريرة ضيه‎ )١( 


ي: أنكحناهم بالحور العين» وبالمفهوم أن نساء الدنيا هنا سبق زواجها 
من الرجل» وهذا واضح في بعص الأحوال؛ أى : : في من مات وروجته 
معه» ولم تتزوج بعده» وأما المرأة إذا تزوجت بعد الرجل» فإنها ىر 
الرجلين تريد» هل تريد الأول» أم تريد الثاني من أهل الدنيا؟» فإذا 
تزوجت اثنين» أو ثلاثة من رجال الدنياء فإنها تخيّر فى الجنة من تريد 
منهم › والنساء ‏ أيضًا ‏ اللائي لم يتزوجن في الدنيا يخيرن فيمن يتزوجن 
به فى الجنة؛ أي: أن لكل أحد زوجة» فالرجل له زوجة» أو زوجات» 
وكذلك كل امرأة لها زوج في الجنة ممن كتب الله كك لهم الجنة. 

CDK CDK CDK 


0 
«ا اسل 


2 ولد ءامنوا انيع ذرَيَمُم يمن َا . م اتهم ين 
رص ن 2 1 أ ر م شكهة 92 8 Aa‏ 
لر س کی نري ا كسب ر هين @ وأمددتهم به بشكهةٍ ولحم يما هون 


0 عن فیا كسا ل ١‏ ل يا ول تاي © کار عي ينا ا 
20 6 عل تي تي تل @ كا نس تدك ا 


ر - 6 و آ ص Ar‏ 


سے سے هھ 


ر ی 202 كن ت 
ل هو ألير احير 0 [الطور: 7١‏ - ۲۸]. 


X3 


er a AN E EE‏ رتك و 

لهم ين عمَلِهر ن عو ل أنري يا 06 هد € قول لاد من أهل 

العلم من الصحابة وير» ومن بعدهم أن المقصود بالذرية هنا الأبناء. 

وأن الابن إذا تبع أباه في الإيمان. وإن قصر في العملء» فإنه إذا دخل 

الجنة بسبب إيمانهء فإنه يرفع إلى منزلة kl‏ فضل من الله ك 
ونعمة» وهذا ظاهر من جهة أن معنى الذرية الأولاد”'' . 


.)۱۹۳/٤( انظر: تفسير ابن كثير (/1/ 07 4)» وتفسير الطبري (051//77)» وزاد المسير‎ )١( 


دخات 


2 11 


والقول الثاني: أن المقصود بالذرية هم الآباءء لين ءامنا 
َعَم درم اينه ؛ أي : واتبعتهم آباءهم بإيمان؛ لأن كلمة ذرية في 
اللغة تطلق في الأكثر على الأبناء» وتطلق ‏ أيضًا ‏ على الآباء باعتبار 
ا ا وای هم آنا حملا ريم فى لمك المتخون © 
لقنا هم ين ن 7 كبو لإ [يس: ]٤١ ٠١‏ فإن تفسير الجمهور في 
قوله ف#إوءَايةٌ 5 ن - ديهم *؛ أي: آبائهم؛ لأن الله امتن على 
الحاضرين بحمل الماضين في الفلك المشحون؛ وهذا يعني: أن كلمة 
ذرية قطلق على الا بات وتطلق على الآباء”'+ فاطلاقها على الأرناء 
بالأصل» وإطلاقها على الأباء؛ لأنهم السبب؛ لهذا اختلفوا: هل يلحق 
الأب الابن إذا كان الابن أرفع منزلة؟ وذكر ذلك أن قول الأكثرين: أن 
الذرية في هذه الآية هم الأبناء» وقال طائفة من أهل العلم ‏ أيضًا -: 
يدخل فيها الآباء؛ لأن هذا فضل من الله كك» ونعمة» ومن تمام لذة 
الكامل الذي رفع الله درجته أن يلحق به ابنه إن كان أقل منه درجة» وأن 
يلحق به أبوه إذا كان أقل منه درجة» وهذا فضل من الله كيْنَء ونعمة» 
والآية فيها دلالة على هذا القول. ولأن كلمة (ذرية) لا تتعين في اللغةء 
ولا في استعمال القرآن على أحد الوجهين دون الآخر كما ذكرنا في آية 
يس» وإن كان الظاهر فيهاء والأولى هو قول الجمهور في أن (الذرية) 
هنا المقصود بهم الأبناء» وهو الذي عليه قول جمهور المفسرين من 
السلف» ومن بعدهم. 

قوله ڪك: #وَالدِنَ اموا وانبعنهم درن بإيسن اقتا عم درينم وما 
اتهم 7 من عمَلهر ين سیو قوله هنا : ایہم ذَرِيَهم 4 7 قد يرجح 
القول الأول». وهو أن الذرية المراد بهم الأبناء دون الآباء» لكن قال 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


الآخرون كلمة: (اتبع) لا تعني أنه أتى بعدء فأتباع الرسل اتبعوا الأنبياء 
سواء منهم من أتى قبل» أو منهم من اتی بعد» وهذا جواب» وقوله که : 
لقا بن درج هذا يعم الطائفتين» ففيه مدخل لأصحاب القول 
الثاني» وكلمة (إيمان)» والكلام على أولاد المشركين فيما ساقه» من أن 
خديجة وا سألت النبى بيه عن ولدين لها ماتا فى الجاهلية» فقال: 
«همًا فى الاں“. 1 | 


هذه هي المسألة المشهورة بمسألة أولاد المشركين» وفيه أقوال 
كثيرة متعددة لأهل العلم» عشرة» أو أكثرء والصحيح فيها: أن أولاد 
المشركين موقوف الحكم عليهم» وأمره حتى يُختبر في الآخرة» كما ثبت 
في الصحيحين أنه بيه سئل عن أولاد المشركين» فقال: "الله إذ خَلَمَهُمْ 
َعْلّمْ يِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»””". 


يعني : لو بلغوا فأدركواء الله أعلم بما كانوا عاملين» فيختبرون من 
جنس من يختبر في عرصات يوم القيامة. والله ل أعلم بما يؤول إليه 

فقوله ية فى هذا الحديث: «هُمَا فى الثار»» يدل على أنه جل ؛ 
يعني على القول المختار أطلع على حالهم» وأطلع على شأنهم» وأخبر 
بذلك» أما أولاد المؤمنين › فهم فى الجنة بالإجماع. من توفى من أولاد 
المؤمنين قبل البلوغ بعد نفخ الروح إذا سقط بعد نفخ الروح فيه سقط 
ميئًا إلى ما قبل البلوغ» إن مات فهو في الجنة بالإجماع» ولا ينبغي أن 
يحكى خلاف في هذاء أو أن هؤلاء يقال فيهم: الله أعلم بما كانوا 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند )۳٤۹/۲(‏ من حديث علي ذه . 


00 أخرجه البخاري 589 ك3 ۳ 0۹۷ ۰.104۸ 25059 واللفظ له ومسلم 
)556٠6 ۰۲٦۹ ۰۲۸۵(‏ من حديث ابن عباس وأبى هريرة و . 


ع 5 ام 
م N‏ 54 


عاملين» بل نقول: هذا في أولاد المشركين» أما أولاد أهل الإيمان. 
فهم في الجنة» وهذا من جهة الجنسء أما المعين» فإنه لا يشهد له؛ 
رباكا لات ان ب ا اللي التي N‏ لما مات قالت: 
«ظوبى لَه عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الْجَنََا َقَالَ رَسُولَ الله يه: «أوَ لا تَدرِينَ 
أن الله خَلَقَ الْجَنَةَ وَخَلَقَ الا فَحَلَقَ لِهَذِِ أَملَا وَلِهَذِهِ اهل . 

فالله خلق الجنة» وخلق لها أهلاء فلا يشهد لمعين» بل يقال في 
الجنس: أولاد المؤمنين في الجنة»ء أما المعين نفسه الذي مات. 
فلا يشهد له بذلك من جهة الاحتياط؛ ولهذا يدعى لمن مات صغيرًا 
سواء كان سقطًا بعد نفخ الروح فيه» أو من هو دون البلوغ؛ أي: من 
أول أمره إلى ما قبل البلوغ لا يدعى له بالمغفرة» وإنما يدعى في صلاة 
الجنازة على الصغير يدعى لوالديه» أما هوء فلا يدعى له بالمغفرة» 
وإنما يدعى لوالديه» كما قال العلماء» ويسأل الرب يك أن يكون فرطًا 
لوالديه في الجنة» وشافعًا لهماء والأحاديث في الدعاء للصغير ثابتة 
ومعروفة. 

يقول الحق وك : نکم ممكهة خر ا بق (© بكر نا 
كسا لا لهو فا ولا ايد )> . 

قوله وَيْك: «رَائددكهُم مَك لحر يَنَا ينبن (©)» هذا فيه ذكر 
لجنس اللذة بالمآكل» والمشارب» فإن أنواع اللذات الحاصلة في الدنيا 
ثم جنسها يحصل في الجنة» فالإنسان في الدنيا يلتذ بالطعام» ويلتذ 
بالشراب» ويلتذ بما يرى» ويلتذ بما يسمع» يلتذ ببعض ما يرى» ويلتذ 
ببعض ما يسمع» وتلتذ نفسه برؤية تميزه عن غيره» وتلتذ نفسه بأهله. 
وتلتذ نفسه بخدمهء وتلتذ نفسه - أيضًا - بولده» إلى غير ذلك من أنواع 


. من حديث عائشة ويا‎ )١5577( أخرجه مسلم‎ )١( 


أصول اللذات في الدنيا؛ فالله كك جعل الدنيا فيها من جنس اللذات» 
وفيها من جنس العذاب» والعقوبة» والمؤذيات» جعل ذلك جنسًا لما في 
الآخرة؛ فاللذات في الدنياء وفي الآخرة لذات أعظم منهاء وأجل. 
والسيئات» والمؤذيات في الدنياء وفي الآخرة ما هو أعظم منهاء 
وأقبح. فإذا ريت لذة في الدنياء أو سمعت بهاء أو تلذذت بها على أي 
وجه كانت؛ فاعلم أن في الآخرة ما هو أعظم منهاء وكذلك إذا أمر بك 
مؤذٍ في الدنيا بأي أنواع الأذى النفسي» والحسي» ومن جهة الرؤيةء 
ومن جهة السماع أي نوع من أنواع المؤذيات» ففي الآخرة أعظم منه. 
وأقبح من أنواع المؤذيات في النار؛ ولهذا لما سئل بعض أهل العلم» 
فقيل له: إن في الدنيا من أنواع المخلوقات ما هو مِؤذٍ للإنسان» ولا نفع 
فيه» فما الحكمة في وجوده؟ قال: لتتذكر بالمؤذيات أنواع النكال في 
الاخرة. 

فإذا رأيت لذة في الدنياء فهي تذكير باللذة الدائمة في الجنة» وإذا 
رأيت مؤذيًا في الدنياء فهو تذكير بالمؤذيات في الآخرة» وهذا يجعل 
قلب المؤمن حا زاتما فبجا يرق مما سرة: وفينها ترق هما سوه 
فيتذكر بما يسره نعيم الجنة» ويتذكر بما يسوؤه» وما ينغص عليه 
عيشه العذاب في الآخرة» والله ك هنا قال: و وامددتهم بفكهَةٍ وُر مس 
شو ل وهذا من أنواع المطعومات الذي تحصل به اللذات 
المطعومة: ثم قال في أنواع المشروبات: ينر فبا كأسَا لا لو فب 
ولا تيد ©4 . 

وقال كك : طوف عَم لمان لَه كت للق مكو (4©6» هذا نوع 
من اللذات إلى آخرهء وقبلها في لذات الأولاد» حتى قال بعض الناس : 
لم تفاوت الناس في المنزلة في الجنة أقل من مناسبة هذا التفاوت العظيم 


في الجزاء في الآخرة» إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون 
الک کب اللذرى ف السا 


وقال بعض أهل العلم في جواب هذا السؤال: لأن رؤية القاصر 
من تمام لذة الكامل؛ فالله كك جمع لأهل الجنة أنواع اللذات حتى أنه 
في الدنيا كما يلتذ الغني» أو السيد» أو الكبيرء يلتذ برؤية من هو أقل 
منه» فكذلك في الجنة يحصل له هذه اللذة» فما من لذة في الدنيا إلا 
وفي الآخرة؛ أي: في الجنة ما هو أعظم منهاء بل وما قبل الجنة. 
فالفزع في الدنياء والأمن في الدنيا ثم مثال له في عرصات يوم 
القيامة . 


المقصود: أن هذا تذكير بالجنس» وفي القرآن تنتبه لهذا كثيرّاء فإنه 
في الآيات يذكر جنس اللذات بأنواعهاء فتحيط بأنواع اللذات في 
الموطن» وتارة تذكر طائفة من اللذات» ولا تذكر طائفة لمناسبة المقام» 
ففي بعضها يذكر شيء» ولا يذكر نوع آخر؛ لأجل مناسبة المقام . 

هنا قال د «ومددكهم بمكهةٍ َر من ينا شون © يعون فا کاس 
لا لو فا ول تَيْمٌ ©4 ؛ ا وا لا ل فیا وک اڈ 
ا الخمرء وهذا تفسير صحيح لقوله كك: طلا لو ذا 
وَل تأي ونسبة اللغو أن يكون في الكأس» قال: لا لغ فيا»؛ أي : 
لا لغو في الكأس» ولا تأثيم في الكأس» ومعلوم أن ما هو في الكأس 
من المشروب لا يُوصف بأنه لغو» ولا يوصف بأنه تأثيم» إنما هو وسيلة 


)010( كما في الحديث الذي البخاري )0(« واللفظ له مسلم (YAT1)‏ من 
حديث ا سَعِيلٍ الحذري یه عن عن الي کل قَالَ: « إِنَّ هل الجنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلّ 
الغْرَفٍ مِنْ لونهم» كما : يَتَرَاءَوَنَ الكَرْكَبَ الدرىّ الغَابرَ في الأقْق» مِنَ المَشرقٍ 
َو المَغْرب» لتَفَاضْلٍ ما بيهم . 


للغوء ووسيلة للوثم» والخمر يطلق عليها إثم بإعتبار ما تؤول إليه إذا 
ريف كما .قال ا 

فقوله: لا لعو فياه يدل على القاعدة المعروفة أن الوسائل لها 
أحكام الغايات» وكذلك لها اسم الغاية» فيطلق على المبتدأ اسم 
نيت الخهر اة «وسفيتة: لرا وس تائم ؛ لايا كذلك. 

ت ٤رہ‏ و و ر اسه سس ا ليه کے ماكراهم مي 2 س» 

وقوله ڪك: ##وأقبل بعضهم عل بِعَضٍ الو 09 الوا لتا ڪت مَل ف 
أهلتا مُشْفِقِينَ ل6 يتساءلون عن أي شيء؟ حذف ما وقع عليه السؤال» 
وذلك لعظمته» وأنه في العلم به في مقام المعروف لفطّاء وحسّاء 
وحاضرًاء فلا يحتاج ال التنصيص عليه ؛ لمقام ظهوره. وبيانه » ولعدم 
الحاجة إليه . 

قال بك : « يتسا لون ؛ أف يتساءلون عمًا هم فيه من النعيم كما 
أو بحرف الجر» فيحذف لغايات منها ما ذكرت لك» وهذا هو الذي 
يناسب هذا الموضع؛ فقوله: #وأقبل بعضْهمٌ عل بَعَضٍ»؛ أي: أهل الجنة» 
يشالو كيف دخلنا الجنة؟ ما الذي عملناه؟ فقال بعضهم كذاء وقال 
بعضهم كذا مما قص الله ك علينا هناء فقال 4 : الوا لتا ڪت ل 
أنهم كانوا في الدنيا مشفقين» وهذا يبيّن لك عِظم شأن الخوف. 
والإشفاق من عذاب الله كك فإنه لا يجتمع ذكاء النفس مع الأمن, 


0 0 


) ينسب البيت لابن الفارض.‎ )١( 
.)۸۷ /٤( ونهاية الأرب في فنون الدب‎ 2»)07/١( انظر: الشفاء في بديع الاكتفاء‎ 


واب 0 + 
سوا ودر 


ولا يجتمع طيب النفس» وذكاؤهاء وتقربها إلى الله ك مع عدم الخوف 
من الله كك والإشفاق”''» بل كل عبد من عباد الله من المقتصدين» 
أو من المسابقين بالخيرات» فإنه خائف وجل مشفق من عذاب الله يه ؛ 
ولهذا ذكروا صفتهم الخاصة أنهم كانوا في أهلهم مشفقين. 

قال وِيكَ: تلوأ إا تًا َل ف أهلتا مْفْقِينَ 2406 وقوله: لن 
أهلتا تنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأن ذكر الأهلء» أو وجود المرء 
أهله مدعاة لاطمئنانه» وأمنهء وعدم خوفه» فذكر أنهم كانوا مشفقين في 
حال وجودهم مع أهليهم؛ ومعنى ذلك: أنه في غير هذه الحال التي هي 
حال اللهوء وحال الدعة» وحال الطمأنينة هم أولى بالإشفاق» فمعنى 
هذا أن الإشفاق مداوم معهم دائمًا على خوف» وعلى وجل؛ لأن ذكر 
الأهل. أو وجود المرء في أهله مدعاة لعدم خوفه. وإشفاقه» كما ثبت 

Sa oa‏ ا A a‏ 0 فقال: 

اا رسول الك نکون عندك»: بذک نا بالتار ا حَنَّى كَأَنَا رای عَيْنِ 
فَإِذَا حرجنا مِنْ عِنْدِكَء عَافْسْنَا الأذواجَ PN, E‏ سيا 
كِيرًا". فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «وَالَّذِي نَفْسِي بيده إِنْ لَوْ نَدُومُونَ عَلَى 
تا كوو عِنْدِيء وَفِي الذّكْرِ لَصَائْحَدْكُمُ الْملَائِكَةُ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي 
طُرْقِكُمْ وَلَكِنْ يا حَنْظَلَةُ سَاعَة وَسَاعَةًح0©. 

وهذا في حال الاطمئنان كان أهل الجنة مشفقين» وهذا يدل على 
عظم هذه الصفة» وهي التي ينبغي على طالب العلم» وعلى كل مسلم أن 


6 كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحرحه (۲/ €( واللفظ له » والبيهقي 
في الشعب )ل من حديث ك هريرَة یه عن النْبِيَ بي يَرْوِي عن رنه 0 


2 س ©6 سمس 


قَالَ: «وَعِرتي لا أَجْمَعُ عَلَى عَبّْدِي خوفين وَأَمْنَْنِ إِذَا حَاَنِي في الدّنيًا أَمَنتْهُ منته يوم 
الْقَيامَةء وَإِذَا أَمِتتى فى الدنيًا أَحَفته مه يوم الْقِيَامَة . 


68 أخر جه مسلم (٠ه/ا؟).‏ 


لكك تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة الحديد» 
س ب .ااا سس سس ب يبب 


يتعاهدها في نفسه» حالة الإشفاق» والخوف؛ لأنه إذا عوّد نفسه عدم 
الخوف» والتعبد بهذه العبادة العظيمة» فإن الشيطان يأتيه من جميع 
الأبواب. 

قال وَيْكَ: فى اله عتا وَوَفَدَا عَدَابَ الْتَمُور €6 المِنّة هي : 
الإعطاء بلا مقابلء لتم أله عا وَوَقَدَا عَدَابَ ألسَّمُوو 0)*؛ أي : 
أعطانا هذه الجنة» ووقانا عذاب السموم بلا مقابل» فلم نعمل شيئًاء 
ولم نقدم شيئًا به يحصل لنا دخول الجنة» والنجاة من عذاب السموم» 
وهذا ظاهر المعنى؛ لآن دخول أهل الجنة الجنة» ونجاة أهل الجنة من 
النار هو بفضل الله كك» وبرحمته» وليس ذلك لأجل أعمالهم» وإنما 
الأعمال بها رفعة الدرجات» ورفعة المئازل» واختلاف المنازل» أما 
أصل دخول الجنة وأصل التزحزح عن النارء فإنما هو منّة من الله كك 
إذ هذا الأمر الجلل لا يقابله الأعمال التي يعملها العباد؛ ولهذا ثبت في 
الصحيح أنه كله قال : «لَنْ يُدْخِلُ أَحَدَا عَمَلَهُ الجَنَدًا قَالوا: ولا نت 
یا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لاء ولا أن إل اَن َتَعْمَدَني لله مضل وَرَحْمَةِ)”''. 

فأصل دخول الجنة مثّة» وأصل التزحزح عن نار مثة؛ لهذا 
قال کك: من يُحَرْحَ عَنٍ آلګار aA‏ ا4 [آل عمران: 
٥‏ فدخول الجنة هو مثة من الله كك والأعمال سبب من الأسباب» 
وليست مقابلة بدخول الجنة؛ أي: ليست عوضّاء ليست الجنة عوضًا عن 
الأعمال» لكن الأعمال سبب في دخول الجنة» سبب في رحمة الله ويل 
كما قال: ادلو الْجَنَدَ بما كُثْرٌ تَْمَلُوَدَ» [النحل: 107 . 

وقوله 4#: «إنَا ڪت من مَل عة ند هر ار َء )4 
الدعاء هنا دعاء المسألةء أو دعاء العبادة» فيشمل الحالين؛ فقوله: ##إِنًا 


. من حديث أبي هريرة طبه‎ )۷١( أخرجه البخاري (۷۳٦٥)ء واللفظ له» ومسلم‎ )١( 


ڪا مرن 0 دعو هه ؛ أي : لعبله» أو قينا له أن يعطينا الجنة. وأن 
يزحزحنا عن النار؛ ولهذا كانت عائشة ويا تسأل» فقد فهمت من الدعاء 
هنا دعاء المسألة» وقوله: #تدعوة» يشمل الحالين: دعاء العبادة» ودعاء 


۶ 


المسالة. 

إت هو لر أيَصِمُ4؛ فقوله هنا: إِله هو الب اليم هذا 
تعليل؛ لأن مجئ «إن» في مثل هذا المقام يفيد تعليل المنّة عليهم. 
وتعليل دخولهم الجنة» وتعليل نجاتهم من النار» تعليل هذا النعيم الذي 
هم فيه أنه كك بر رحيم # والبر هو الذي يعطي بلا منّة» يعطي 
عطاءً واسعًا بلا منة فيه» والرحيم معروف» وهو المتصف بصفة الرحمة» 
وقوله هنا: © إن هو الب ألرَحِيِمُ» هذا الضمير ضمير الفصل «هواء وهذا 
يكثر في القرآن» وهو ضمير لا محل له من الإعراب يؤتى به في الفصل 
ما بين المبتدأء والخبر؛ لإزالة اشتباه الخبر بالنعت . 

فمثلًا؛ هنا أصل الكلام «الله البر الرحيم» لو قال: «إن الله البر 
الرحيم) لاشتبه أن تكون الصو الرحيم نعمًا لله أو هى خبر؟ ما ندری › 
مثا ؛ نقول : فخا القادم . ما تدذرى هل تريد القادم تخبر عن محمد بأنه 
القادم» أو تريد تصف اه وتنعته بأنه القادم» والخبر فسات محمد 
القادم عالم» أو تريد: محمد هو القادم» فيؤتى بضمير الفصل هنا من 
جهة النحو؛ للفصل ما بین الخبر» والمبتداً ؛ لإزالة اشتباه الخبر بالنعت» 
هذا من جهة النحو. 
الفا أو ما أصلهء أو ما خبر (إن). واسمهاء أو خبر (کان)» واسم 
(كان) إلى آخره. 


هذا يفيد التأكد» وتحقق الصفة» وهذا كثير في القرآن» فإذا أتى 


تفكسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


ضمير الفصل» فإنه يفيد التأكد» تأكيد الكلام» وتحقق الصفة التي في 


كدو سیا كوا هم كيرت © @4 [الأعراف: ۹۲] لاحظ (الخاسرين) 
خبر كان» و(هم) جاءت ضمير فصل لا محل له من الإعراب» 
ما تقول: ©9كنوأ هم الْحَييت* كانوا هم الخاسرين» فهم كأنها غير 
موجودة من جهة الإعراب» وتسلط ما قبلها على ما بعدها هنا تفيد 
تحقق تأكيد» والوصف بالخسارة» وتحقق هذا ا فیهم › وکوا 

أظلم راط [النجم: 55]ء هنا: إن هو الب اليد إن الله هو 
لسَّمِيمٌ الْبَصِيرٌ» [غافر: ١٠]؛‏ لتحقق تأكيد الكلام» والتعليل» 


ا 


فبهذا يتضح مثل هذا التعليل في دعائهم» وعِظم مناسبته إن 
ڪا ون بل بذعو لله هو ال صم ©)4: فتوسلوا إلى الله كك 
بصفاته» وليس فقط توسلا بالصفات» لكن أكدوهاء واستعملوا الألفاظ 
الدالة على تحقق الصفة في الحق كِيْنَء وعلى ثبوتها له؛ ليكون أعظم في 
وسيلتهم» ومعلوم أن الألفاظ هي قوالب المعاني» وأعظم؛ ولهذا أعظم 
ما يكون من الدعاء الذي يستعمله المؤمنون هو الدعاء المأثور؛ لأن فيه 
من المعاني البلاغية» والمعاني الشرعية ما يعجز الناس عن إنشاء دعاء 
يكون شاملا قويًا عامًا بليعًا مثل الأدعية في الكتاب» والستّةء لا من 
جهة إنشائهاء ولا من جهة التعديلات. 


GDR CDK‏ كلاريه 
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€ ر اك 1 رو ءل ير حم عم ور 3 r‏ ب S7‏ ع 05 
أعلمم ذا آم هم قوم طَاغُونَ 7 أ قولوت قول بل لا يؤمئوت ل ياوا 
یٹ ملد إن 51 رتیت 540 [الطور: أ" 5"]. 


هذه الآيات فيها تقرير رسالة النبي بيا وأنه ية مرسل من ربه. 
لا مرية في ذلك» ولا شبهة» وفيها دلائل النبوة» وذلك أن المتقرر أن 
دليل نبوته نبينا كك راجع إلى أشياءء منها : 

النوع الأول: أن ما أتى به من القرآن ليس هو بكلام الشعرء 
ولا كلام الكهنة» ولا كلام الشعراء» ولا كلام البشرء وهذا ظاهر في 
الات فى آخرها ياتا میٹ نلو إن اا سيقت 469 وفيهم 
الخطباء» وفيهم الشعراء» وفيهم الكهنة» وفيه عادى الناس» فإنهم لم 
يستطيعوا أن يأتوا بحديث مثله» وهذا نوع من أنواع الأدلة. 

والنوع الثاني من أنواع أدلة النبوّة: أن الله كك أمر نبيه يي أن 
يتحداهم» وأن يقول لهم هذا الكلام» ثم هم على اجتهادهم في دحض 
الرسالة» وعلى ردهاء والسعي في جمع ما يظنون به أنه مبطل للرسالة. 
ومع تحديهم لم يأتوا بشيء من ذلك» بل عجزواء ورجعوا القهقرى. 
وهذا دليل آخر؛ لأنهم لو كان عندهم شيء لبذلوه» وقولنا: لو كان 
عندهم شيء؛ يعني : عند الجن» والإنس جميعًا؛ لأن من الإنس كهنة. 
والكيكة متصلون الجن وا فال 5ق عو ی ایی القن رال 
عم أن ييا برقل هدا الین لا ايبيلو ول م 
OLS‏ [الإسراء: ۸۸]. 

والنوع الثالث من الأدلة التي في هذا المقام: أن النبي بي كيد 
بأنواع من الكيد؛ لقتله» ولإيذائه» والله كك جعل له من كل ضيق 
مخرجّاء وهذا تأييد خاص له كَكِِْ؛ِ لأنه مرسل لإبلاغ رسالة ربه» ولم 


ر ل م وير رو 7 


يتم الإبلاغ. وقد قال كلك لنبيه کل : واا الرسول بلغ ما 1 زل الكت من 


00 
OR 


قل تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


چ 
۴ 2 ته 2 


كت وإن ا تفعل ها ١‏ واه يَعَصِمَلك من الاس [المائدة: ]٦۷‏ 
وهذه الآية 200 ااا من سورة المائدة» وفي سبب 
نزولها"» لكن هذه عامة إن المشركين فعلوا ما فعلوا لقتله بء ولكن 
لم ونلحوا ی و من رمل ی تنيت 
أبصارهم» فلم يبصروا شیئًا› كما قال ك : يسنا بن ب دی مدا 


r 


ومن حَلَفِهِم سا شيهم فَهِمْ لا ية €6 [يس: ٩‏ والفعل القليل 
مثل هذا مع عظم الكيد لا يكون إلا لنبي» والعلماء تكلموا كثيرًا في 
ال وانواع دافن الفيرة فى ك عن أل ا 
غيرهم ". 


المقصود: أن هذه الآيات اشتملت على هذه الأنواع الثلاثة 
بوضوح من دلائل النبوة. 


)١(‏ جاء في سبب نزول هذه الآية عَنْ عَائِسَةَ و#ناء قَالَتْ: ١كَانَ‏ النْبِنُ بي يُحْرَسُ حى 
تَوَّلْتْ هذه الآيَةَ: ل يَعَصِعْلك ين ألا [المائدة: 17] كَأَخْرّجَ رَسُولُ الله يكل 
رَأَسَهُ مِنَ لقب كَقَالَ لَهُمْ: «يا أا الاس انْصَرِفُوا قَقَدْ عَصَمَنِي الله». أخرجه الترمذي 
)°0( کک )۲/ «(TY‏ وأبو نعيم )5١51/5(‏ والبيهقي فى الكبرى سه 
وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: ١كَانَّ‏ رَسُولُ الله ا إِذَا نَرَّلَ مزلا تَظَّدُوا اغظم ش شجَرَةٍ 
يَرَوْنَهَا فَجَعَلُومَا لبي به كيل تَحْتَهَاء وَينْزِلُ أصْحَابُُ بَعْدَ ذلك في ظِل الشجر . قَبَيْتَمَا 
هُوّ ازل تَحْتَ شَجَرَةٍ وقد على الف علا - إِذْ جَاء أَعْرَابِنَ كَأَحَدَ السَّيْمٌ مِنَّ 
الشّجَرّو ثم دنا مِنَ الي كله وَهْوَ نَائِم م فَأَيْمَظَهُء فَقَالَ: يَا ا 
اللّيْلّه؟. كَقَالَ النْبِيَ : الله. فأنزل الله عد : يناما الرسُولُ بل ا أل لک من ؟ 
و لق رن آذار 4 [السسافيدةة /31] "انظ 
الصحيح المسند من أسباب النزول 85/١(‏ - ۸۷). وأصله في البخاري (۲۹۱۰)› 
ومسلم ( من حديث جابر ليه . 

(۲) انظر في قصة هجرته يلِْهِ: سيرة ابن هشام ٩١/۲(‏ - 47)» ودلائل النبوة للأصبهاني 
)»٠١/1١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ »)٤٦٠٥‏ والسيرة النبوية لابن كثير (۲/ .)77١‏ 

(۳) للاستزادة يراجع في ذلك: دلائل النبوة للبيهقي . 
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ا 2 ضغ _ 


قال ويك: نڌ ڪر فا ات يعست ريك يكاهن ولا جَنونٍ 409 
وقوله: ممت ريك الباء هنا هي الواقعة في خبر (ليس)» ومفيدة 
للمصاحبة؛ لأن (ما) هذه تعمل عمل (ليس). #شَما أنتَ بِنِعَمَتِ ريك يكاهن 
رلا مجنو فالباء في «بكاهن رلا مون وأما الباء في قوله: ممت 
ريك فهذه للمصاحبة» وهذه لها فائدة من جهة البلاغة: أن نعمة ربك 
عليك قد أصبحت لصيقة بك» فلا انفكاك لها عنك» ولا انفكاك لك 
منها؛ لأن الأصل في الباء في اللغة أن تكون للإلصاق» وإلصاق الذوات 
بالقرب» وإلصاق المعاني بالملابسة» وإذا كان كذلك» فمعنى الآية: 
نمآ أنتَ نعمت ريك بكاهن ولا منوْنٍه؛ لأجل ملابسة النعمة لك 
وإلصاقها بك» وعدم انفكاكها عنك» ولا انفكاكك عنهاء وإذا كانت 
نعمة الله كك موصولة بهذاء فهذا يعني أنه لن يضره شيء»ء وهذا 
استئناس له با وتشبيت؛ لأنه أمر بالتذكير» ومعلوم ما أصاب النبي ئلا 
في مكة من الشدة من المشركين» وأشياعهم . 

قوله ويك : لاعت ريك فيها بحث من جهة أن النعمة أخص من 
الرحمة» فنعمة الله كك فرع من فروع رحمته يله ورحمة الله كك فيها 
العموم للجميع› وأما النعمة» ففيها خصوص» والنعمة هي من الله دائماء 
ولكن هنا أضافها إلى الربوبية؛ لتأكيد عظمهاء وأنها من المتصرف المدبر 
لكل شيءء والكهانة» والجنون» هذه تكلم عنها ابن كثير كل 
ومعلوم شأن الكهان» وشأن المجنانين» والمقصود بالمجنون هنا ما يشمل 
لوكين 

الأول: من به مس من جنون» فينطق الجني على لسان الإنس. 


5 4 ص و ر و م ا م )ا o‏ 4 ت 
)١(‏ قال ككلثه: «وَالْكَامِنٌ الَذِي يَأَتِيهِ الرَيَنُ مِنَ الْجَانْ بِالْكَلِمَةٍ يَتَلّقَاهَا مِنْ حبر السَّمَاءِ 
ولا مَجَنُونٍ وَهْوَ الذي يبه الشَّيْطَانْ مِنَّ الْمَسٌّ). انظر: تفسير ابن كثير (/9/ 5085). 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحد يد» 


لحت ل e‏ 


والثاني: من به جنون في عقله» والمجنون في عقله قد يقول کلامًا 
حستا» وقد يقول كلامًا مرتبًا فيه حكمة» كما قالت العرب: (خذ الحكمة 
من أفواه المجانين). 

والأول أظهر؛ يعنى: أن المقصود من به مس جن؛ لأن أكثر 
المي ع 2 رانرب في قوله: و پء ريب المون» الريب 
يطلق على معانٍ في القرآن» ومنها أصل معنى الريب» وهو الشك» كما 
في قوله: ذلك الْكنبُ لا رب نه [البقرة: ۲]» ويطلق الريب بمعنى 
الحاجة» لي ريب في كذا؛ يعني: لي حاجة في كذاء كما قال 
الشاعر 

قَضَيْنَا مِنْ تِهَامَةً مَةَ کل رَيْبِ وَحَيْبَرَ ثم أَجْمَعْنَا السَّيُوفَ 

يعني: قضينا من تهامة كل حاجة» وفي هذا الموطن فسر بأن 
الريب إذا أضيف إلى المنون» يعني به الحاجة» وهذه الحاجة إذا كانت 
في موقع التعدي كما هنا نرب به رَيْبَ الْمَبوِْع؛ أي: حاجة المنونء 
إذ هم محتاجون إليها . 

والوجه الثاني: أن ريب المنون كلمة تقال» والريب هنا بمعنى 
الشك» وريب المنون قيل كذلك؛ لأن من عاين الموت أصابه الشك» 
وأصابه القلق؛ يعنى: أن كلمة ريب على معناها الأول» أو على المعنى 
الثاني وهناك ات للريب ذ في القرآن متعلدة . 

المقصود أن وله 3 20 1 سَِعرٌ نربمن پو ربب المنون 469 
هذا قولهم ل رمأ ن تع زر الب ©4: رهلا 5 


رور ير مل کک 


التهديد. وعدم المبالاة 9 أن 0 ك في آخرها : 3 دقولون نموا بل لا 


)١(‏ ينسب البيت لكعب بن مالك الأنصاري. انظر: العقد الفريد 2)١7!/5(‏ وزهر 
الآداب »)٠٠١ /١(‏ والحماسة المغربية .)07/١(‏ 


ع 628 


ينوت © اوا يث تلو إن كنأ صَدِقِيت 69©»». وهذا يعني به 
القرآن» والقرآن تحدّى به على ثلاث مراحل: تحدى بأن يأتوا بمثل 
القرآن. كما في هذه الآية» وهذا في الأول في العهد المكي» وتحدى 
بأن يأتوا بمثل عشر سور» وذلك في أواخر العهد المكي» كما في سورة 
هود: #بعشر سور نله مفاريتٍ # [هود: 21١7‏ ومعلوم أن سورة هود في 
آخر العهد المكي» وتحدى - أيصًا - بأن يأتوا بسورة» والسور منها سورة 
قصيرة» أو سورة طويلة» وهذا كله لم يقدر المشركون عليه. 

إذا تبين ذلك» فها هنا بحث في مسألة إعجاز القرآن ‏ كما هو 
معلوم » والبحث فيها يطول؛ لأنها صنفت فيها مصنفات» وتكلم 
العلماء بها كثيراء لكن ننبه إلى أن أهل السَّنّةَ والجماعة يقررون أن 
إعجاز القرآن؛ أي: وجه كون القرآن آية» وقرآنًا من الله كك»› ومعجرًا 
للخلق راجع إلى ثلاثة أشياء : 

أولا: أنه كلام الله» وكلام الله كك لا يمكن أن يسوغ البشر مثله 
ألبتة؛ لأن كلام الله 8# غير كلام الناس كما أن الناس متفاوتون في 
كلامهم» فلا يمكن أن يأتي العامي بمثل كلام العالِم» ولا أن يأتي 
الجاهل بمثل كلام الأديب» فهذا لسانه يختلف عن لسان هذاء ولن 
يستطيع العوام» ولو اجتمعوا أن يأتوا بمثل كلام العلماءء وهذا بين 
البشر» فكلام الله ك له خواصهء وله ما يتصف به» له صفاته» وله 


فإذا؛ الوجه الأول من الإعجاز: أن هذا كلام الله كلك وكلام الله 
لا يشتبه بكلام المخلوق» ولا يمكن أن يشتبه» فلو أنشأ المخلوق كلامًا 
لا يمكن أن يكون ككلام الله بْْء بل كلام الله ل صفته. ومعلوم أن 
القرآن كتاب هداية؛ ولهذا فالله ك حين تكلم به» وجعل ما تكلم به من 


الوحي قرآناء فإنه على ما يقدر عليه.الإنس» والجنء على ما يقدر عليه 
المكلفين من حيث الاستيعاب» والفهمء وإلا فكلام الله كك لا تحده 
حوتف لکن هذا أعلى: ما شوغ .ولا يمكف أن سفوا اكت مر 
ذلك؛ ولهذا لا زال العلماء يخرجون من كلام الله كك الدرر» والعجائب 
في التفسير» والمعاني» وتنقضي أجيال» وأمم. وتفنى» ولم يفطنوا 
لبعض ما في القرآن» ثم يأتي من يفطن لذلك» وهذا راجع إلى جهات 
كثيرة» جهات علمية» وعملية» وكونية» وشرعية» إلى الأقسام المعروفة 
في إعجاز القرآن. 

النوع الثاني مما قرره أهل السْنَّة في أوجه إعجاز القرآن: أن 
إعجازه جاء باللفظ. والمعنى جميعًاء وليس إعجازه بألفاظ دون معان» 
ولا بمعانٍ دون ألفاظء بل إعجاز بألفاظه»ء فألفاظه معجزة» وبمعانيه 
فمعانيه ‏ أيضًا ‏ معجزة» فاتصال اللفظ باللفظ معجزء وتركيب المعنى 
مع المعنى معجزء لا يستطيع البشر ذلك. 

النوع الثالث: ما يسمى بالنظم» نظم القرآن» وهو اتصال الألفاظ 
بعضها مع بعض» تركيب المعاني بعضها على بعضء اتصال الايات 
بعضها على بعض» بعضها مع بعض› وهذا النظم مما تناوله كثيرون» 
وأهل السْنة يقررون على ما ذكرتٌ. 

فإِذًا؛ عندنا في إعجاز القرآن أنواع عند أهل السّنَّهَء وهذه متلخصة 
في الثلاث هذه : 

الأول: أنه كلام الله وكلام الله لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق 
حتى في التأثر به» في سماعه» في الخشوع له» له سلطان على النفوس؛ 
لأنه كلام الله . 

والثاني : أن إعجازه راجع إلى ألفاظهء وإلى معانيهء فألفاظه 


معجزة من حيث اتصال بعضها ببعض» ومعانيه معجزة من حيث ترتب 
بعضها على بعض» من حيث استدلا لاتها . 

والثالث: النظمء وهو اتصال الألفاظ بالألفاظ. والمعاني 
بالمعاني» والآيات بالآيات» ومعلوم أن ترتيب الآيات توقيفي"'" . 

CDK CDK CDK 

حو ام حلفا ین عبر تنه آم هم اخيش (© آم حلفا الوت والارض 
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تی د کیان متي باک ثب © 2 له الث ولك ۽ اب © أ 
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کا لی كوأ مر المكيذوة © 8 لله عر و سبح لر عم 
شرن @4 [الطور: .]٤١ ۳١‏ 


هذه الآيات في أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماءء والصفات. 

وذكر هنا أفراد الربوبية» ومن المعلوم أن رسالة الأنبياء إنما هي 
في تقرير حق الله كك بعبادته وحده دون ما سواه» وذكر أفراد الربوبية» 
وذكر الصفات؛ لتقرير أن الله كك هو المستحق للعبادة دون ما سواهء 
وأن الشرك باطل؛ لأن الذي يعبد فق الصف بالأسيهاء: اخسن 
وبالصفات العلى» وهو الله وَيْنَء ويلزم من توحيده أن يوحد الله ك في 
الإلهية» وأن من وحد الله في الإلهية» فإن توحيده ذاك متضمن - ولو 
لم يذكر ‏ إقراره بأن الله هو الرب وحده دون ما سواه؛ لأنه إذا عبد الله 
)١(‏ لشيخنا العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - وفقه الله - تفصيل ممتع لمسألة 


(إعجاز القرآن) أثناء شرحه الممتع على العقيدة الطحاوية. انظر: شرح الطحاوية /١(‏ 
.(Y _ 0٥‏ 


تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة «الحديد» 


وحده دون ما سواه» فمعنى ذلك أنه موقن بأن النفع له» والضر عليه إنما 
هو بيد الواحد الأحد الذي عبده» وأن مصيره ومرجعه إلى م هذا الذي 
عبده» وا 7 هذه ادبا 0 0000 
الكموت ا E‏ 4 هذه اصفة الخلق صفة 
الرزق قال: هام عَندَهُمْ حَرَين ريك هذه صفة الخلق» وكذلك ذكر صفة 
القهرء والملكء مَلِك الملكوت» والتدبير»ء وقال: ام هم الْمَصيِطِرُونَ 

ار وهي صفة العلوء اا ل 
2 بلطن ل E.‏ عمد يريد فقال: جا 
4 اتوم 44 وهذا مما ينفى عن الله كِيِنَ؛ لكمال غناهء 
وكمال قيوميته يله إلى آخر الآيات . 


فإِذًا؛ اشتملت الآيات على نوعي التوحيد: الربوبية» والأسماء 
اليه ولهذا قال في آخرها: لام هم لله عير اله سْبْحَنٌ أله 
شر )4 ؛ لان نوعى yT‏ که عر 
جيه أنه لا إلله لهم غير الله» كما قال 88: با e‏ 
تكن أله عم ترد [النمل: ۰۲۹۳ وله مع آله بل هم كوم ينيود 


[النمل: 0]» لله مم ّم إلى آخر الآيات مما فيه إنكار . 


إذا تقرر هذاء ففي هذه الآيات حث على التفكر في إفراد الربوبية. 
فقال كيك : «إآم خلقوا مِنْ عير َيْءِ آم هم الْحَنِقُونَ ل والاستفهام هنا إما 
أن يكون للإنكارء أو يكون للتقرير» وإذا كان لإنكار ظن طائفة أنهم 
خلقوا من غير شيء» وإذا كان للتقرير» فهو تقرير ضد ما ذكر هناء وهو 
المعروف في الجواب» لام خَلَِوا من عَيْرٍ سىء لاء لم يخلقوا من غير 


دعن ل 
ای 1ه 


شيء آم هُمْ لحيو لاء لم يخلقوا أنفسهمء ففيه تقرير للقسم الثالث؛ 
لأن الأقسام بالسبر والتقسيم ثلاثة : 

القسم الأول: إما أن يكون الله كك هو الذي خلق. 

القسم الثاني : أن يكونوا خلقوا أنفسهم. 

القسم الثالث: أن يكونوا خلقواء أو جاءوا من غير شيء. 

ومعلوم أنهم إذا قالوا: جتنا من غير شيء. فهذا ينافى الواقع» فهم 
جاءوا من ماء مهين» وتخلق في رحم الأم. 

والثاني: أنهم هم الخالقونء. هذا لا يدّعونه لأنفسهم» فبقي 
الاحتمال الثالث» وهذا نوع من الأدلة القرآنية» وهو إيثار المسائل بالسبر 
والتقسيم»ء ومعلوم أن الست والتقسيم» وهو ما يسميه بعض العلماء بدليل 
الترديد» هذا يصلح أن يكون دليلًا مستقلا؛ لأن إبطال الاحتمالات غير 
الواقعة» وإبقاء الاحتمال الأرجح هذا نوع من البرهان؛ ولهذا تجد في 
الفقه الذي هو من الظنيّات» نأتي للأدلة» ونقول هذا كذاء وهذا كذاء 
وهذا كذا؛ يعني: من حيث الأدلة هذا الدليل يرد عليه كذاء وكذاء 
فلا يصلح هذا يرد عليه كذاء وكذاء فلا يصلح» والثالث هو الذي يصلح 
لقلة الإيراد عليه» وقد ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يث أن معرفة 
الصواب المحض من الخطأ المحض هذا يدركه أكثر الناس» وأما معرفة 
أقوى الدليلين» وأقرب القولين للصواب مما يتنازع فيه من المسائل 
الاجتهادية إنما هذا هو حظ العلماء'''؛ لأنهم هم الذين يرجحون هذا 


)١(‏ قال ككلله: «فإن التمييز بين جنس المعروف» وجنس المنكرء أو جنس الدليل» وغير 
الدليل» يتيسر كثيراء فأما مراتب المعروف» والمنكر» ومراتب الدليل» بحيث يقدم 
عند التزاحم أعرف المعروفين» وينكر أنكر المنكرين» ويرجح أقوى الدليلين» فإنه هو 
خاصة العلماء بهذا الدين) . 
انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)٠١۷‏ 


DMN‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


الدليل على غيره» وهذا الاستدلال على غيره من جهة قوته» وضعف 


ومن هنا لا يتصور أن مسألة من المسائل الفقهية العلمية لا دليل 
عليها ألبتة» وكذلك كثير من المسائل العلمية في العقائد» وفي غيرهاء 
لکن إذا كان الإيراد عليها كثيرًاء والإيراد على غيرها قليلاء فما كان 
الإيراد عليه كثير» فهو ضعيف؛ لأنك لا تتصور في العلم أن هناك مسألة 
القول فيها هو كذا؛ لأجل عدم الدليل للقول المخالف ألبتة» وهذا غير 
موجود إلا في مسائل نادرة» وقليلة مما أحدث من البدع» أو الأقوال 
التي لا أصل لهاء فقد يكون هنا دليل من القرآنء أم من السنّة» قد يكون 
هناك دليل من القواعد» قد يكون هناك دليل من القياس . . . إلى آخره. 


فشأن العالم أن يرجح أقوى الدليلين من الجهة الشرعية» أن يرجح 
أقوى الاستدلالات من الجهة الأصولية» أن يرجح أقوى الحكمين من 
الجهة الاجتهادية» فإذا نظر نظرًا شرعيّاء فرجح» فهذا هو العلم؛ ولهذا 
نقول: إنه في المسائل العملية مثل ما ذكرناء أما في المسائل العلمية 
سواء كانت في الصفات» أو في الربوبية» أو في الألوهية» أو في كثير 
من المسائل المتصلة بهذه» والوسائل إليها قد تجد على ما يقوله أهل 
السنّة اعتراضّاء ولكن الاعتراض على غيرهم أكثر بكثير جدّاء بل لا نسبة 
بين هذاء وهذا؛ يعني: في بعض المسائل في تقريرات أهل الستة على 
مسائلهم قد يكون هناك اعتراض للمبتدعة» وقد تأنس بعض العقول بهذا 
الاعتراض؛ ولهذا راج كثير من الاعتراضات على كثير من الأذكياء. 
راجت كثير من الاعتراضات على بعض العلماء الكبار سواء في مسائل 
توحيد العبادة» والوسائل إليهاء أو في الصفات» أو في دلائل النبوة» 
أو في مسائل الإيمان: بالقدر» وفي غيره» ما السبب؟ 


. رد 
REE ER‏ 


السبب: أن لهم شبهة دليل» ولكن هذا الدليل ليس هو الدليل 
الصحيح في نفس الأمرء ليس هو الدليل الراجح في نفس الأمر؛ ولهذا 
من أعظم ما تجعل نظرك منصبًا إليه أن تفهم كيف يرجح بين الأدلة 
كيف يرجح بين الاستدلالات» وإلا فلا يتصور أن قولا من الأقوال 
لا دليل عليه ألبتة» لا من النقل» ولا من العقل؛ لأن الناس لا بد أنهم 
نشئوا عن برهان؛ أي: لا يفترض فيهم أنهم نشئوا عن هوى في مسائل 
الصفات» وفي مسائل الإيمانء لا بل قالوا: لا. الدليل كذا؛ 
كالمعتزلة» والجهمية عندهم أدلة عقلية» لكن هل الدليل في نفسه هو 
الصحيحء أم لا؟ فلهذا نقول: إن من أحسن الاستدلالات استدلال 
القرآن في المسائل العلمية» والمسائل العملية» بل هو أحسن الأدلة هو 
القرآن» وأحسن أوجه الاستدلال هو القرآن» كما قال ويك : ومن أَصَدَفٌ 
من أله ييا [النساء: ۸۷]» وقال وَيَكَ: ا رل كَحْسَنَ لَذَدِيثِ كت 
مُتََِهًا4 [الزمر: 78]» وحتى في أدلته العملية هو أحسن الحديث» سبحان 
من تكلم به» ومن الأدلة العظيمة في القرآن: السبر والتقسيم. 


تحصر الأوجه ثم يقال: هذا كذاء وهذا كذاء فيبقى الوجه الثاني 
لو لم تكن الأدلة عليه كاملة» لكن يبقى هو؛ لأنه يقيني؛ لهذا تجد أن 
بعض الذين تشككوا في خلقهم» ومن الخالق» وهل هم الذين 
خلقهم الله كك لو تفكروا لوجدوا أن الاحتمالات لا بد أن تلغى. 
ويبقى هذا الاحتمال؛ أي : بالسبر والتقسيم هو الصحيحء كما قال ك 
هنا: لام حقو من عبر سىء آم هم الْحَلُِونَ (© آم لقو السَموَتِ وَالْأَرض 
بل لا يوْقوْنَ ©4؛ أي: يا إمّا السماوات والأرض جاءت هكذاء 
أو أنهم خلقوهاء أو أن الله خلقهاء يا إما إنها جاءت هكذاء وهذا 
بكرتت علبة أشياء؟ يعني : يمكن أن نقول: إنها جاءت هكذاء لكن هل 


د قل تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
يعقل؟ هل يعقل أنها جاءت هكذا؟ هل يعقل أن السماوات والأرض 
على هذا النظام البديع هكذا؟ جاءت إلقافًا بما في خصائص الأرض» 
وخصائص الشمس» وخصائص القمر» وما يحصل لأهل الأرض من 
التسخير بالشمس» والقمر بالنجوم» وبالأفلاك» وبشكل السماء» وهذا 
الجمال الذي فيهاء وهذه الألوان» وهذه الخصائص وقعت هكذاء 
يضعف» هل هم خلقوها؟ 


هذا باطل؛ لأنه لا أحد يدعيه» لا شك أنه يبقى أن الذي خلق 
هو الله وبْنَء هذا كثير في القرآن يدعو الله كك إلى التفكر في هذا #إقَلٌ 
وقوله: مت وفردئ) هذا فيه تنبيه إلى أن الدلائل النظرية التي هي عن 
طريق النظر» والاستبصار في الملكوت» بل وفي ما فيه برهان» هذا إذا 
اجتمع الناس فيها انحرفوا فيها عن الصواب» وإذا رجع الواحد إلى نفسه 
أدرك الصواب؛ لأنه كما أقر علماء السلوك» والنفس العقلية الجماعية 
غير العقلية الفردية» فإن الإنسان قد يكون له عقل في جماعة من الناس 
في مجلس» أو في فئة» أو في مدرسة» أو في غيره» يكون له عقل في 
الجماعة من جهة الحماس له» لكنه إذا انفرد بنفسه» وتأمل وجد أن 
البرهان ليس على هذا؛ ولهذا دعا الله كلك المشركين إلى أن يكون 
برهانهم عن طريق التفكر إِمّا مثنى» اثنين يتناجون بالبرهان الصحيح» 
وإما فرادى» وأما العقلية الجماعية» فإنه تصرف عن الحق في كثير من 
الأشياء؛ لأنه يصبح المرء لا يفكر بعقله» يفكر المرء بعقل غيره» وغيره 
- أيضًا ‏ لا يفكر بعقلهء بعقل الغير» ثم يتحكم في المجموع آراء ليس 
لها خطم. ولا أزمّة» وهذا الذي حصل مع أعداء الرسل» فإنهم إذا 
اجتمعوا صار لهم كلام» وإذا تفرقوا مثل ما حصل في قصة الثلاثة الذين 


سمعوا تلاوة النبي يي في مكة كل يقرٌ أن هذا الحق بمفرده» لكن لما 
اجتمعوا أنكروا ذلك وهذا ‏ أيضًا ‏ مما يحصل به معرفة البرهان» 
وهو أن لا يكون البحث فيه بحثًا بعقلية تعددية» بل بعقلية فردية» وهذا 
من فوائد هذه الآية» والفوائد كثيرة في القرآن في المسائل العلميةء 
والعملية» والشرعية» والقدرية» وأنواع ذلك» فالقرآن لا تنفذ خزائنه. 
ولا يبلى على كثرة الرد» سبحان من تكلم به. 


CDK‏ 5 5ه 


وڪ 7 i u > er‏ اک مره سس ص چ ددس رى ماس كره 
کے وین یروا كسفا س الاو ساقطا يقولوا سحاب تررم (9) رهم حى يقو 
م 1 353 0 $ :وع دل و ر 6 رو e‏ 007 زو ر رر - 
ومهم الزى فيه يصعفون ل) يوم لا يعنى عنهم يدهم شيا ولا هم ينصرون ل 
لا ص ا م سه 2 م ا 0 وشودىء بن اور کک رد ٠.‏ 2 راسم ساس 
وَإِنَّ لذبن ظَلموأ عَذَبًا دون ذلك وليكن أكرهم لا يعلنون ل واصيرٌ لحر رَيْكَ فإنك 
عمو رعا ما ساس > و 2-0 - م چات لس س شخ كسان وي ر وژ کے 
بأعيننَا وسيح بحم ريك حين قوم ومن اليل فسيحةه وإدبئر النجور 


[الطور: 55 59]. 


فهذه طائفة من الآيات ختمت بها سورة الطور. وسورة الطور في 
أولها EE,‏ على حال المعاد. ومصير الكفار فيه» ومصير المؤمنين› 
وحال الكفار في هذه الدنياء وكيف أنهم لم يؤمنوا بآيات الله كك مع 
ظهور البرهان» والدليل على وحدانيته بل كما في قوله: هام خَلِقَوا مِنْ 
ر عه آم هُمْ الْكيفرنَ (© آم حلفا الوت والاأرس بل لا بويد ©4 
إلى قوله: آم هم إل عر أو ثم قال 44 بعد ذلك: وون برا كسفا ين 
ا فالكفار الذين عاندوا الرسالات» ولم 
يؤمنوا بما أنزل الله كك يطلبون دائمًا الحجة» ويتظاهرون بأنهم لم 


يؤمنوا؛ لأنه لم يقم البرهان الواضحء ولو جاءتهم آية لآمنواء وهذا في 


(۱) هم : سفيان بن حرب » وأبو جهل بن هشام» والأخنس بن شريق. انظر: السيرة لابن إسحاق 
».)١١9/5(‏ والسيرة لابن هشام (۲/ .)٠١۷‏ والبداية والنهاية لابن كثير (۳/ 55) . 


r‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
سے 


القرآن كثير» ومجيء الآية التي طلبها الكفار تارة يطلبون أن تكون الآية 
ا ل وتارة يطلبون أن SS‏ 
كما في قوله وك : الوا أن وي حى ُو فل ما أو شل اف له اعم 
حیت عل را4 [الأنعام: 4؟1]» وتارة يطلبون الآية أن تكون مع 
الرسول مصاحبة له كإنزال ملك يمشى معه. 


وهذه الآيات التي طلبوها ليسوا صادقين فيها في أنهم إذا جاءتهم 
الآية آمنواء بل كلما جاءتهم آية لم يؤمنواء فالكفار أهل القديم» وأهل 
الحديث جميعًاء وإلا فآيات الله كك ظاهرة بينة كثيرة. الآيات المرئية» 
والآيات المسموعة لو عقلواء وأدركواء لعلموا عظم الاحتجاج بهاء 
والآيات التي كذب بها الكفار جاءت في القرآن بيان أنهم كذبوا بما جاء 
من الانات :وتمنوا آیات هي أقل مما جاءهم» وهذه الايات التي تمنوها 
هي على قسمين : 

القسم الأول: آيات كونية» وهذا مثاله ما جاء في هذه الآية: ب 
E REO‏ سات ولوا اا ي ك : کا فلح 
کی 166 ن ا لما فطلو ميه بعرو © لقالا لما شككرت ار بل 2 
وم سَسْحْورُونَ (2)» [الحجر: ٠١ ٠٤‏ ا هذا في سور ا 
ويونس» وغير ذلك. 

والقسم الثاني: أن الآية طلبوها في الرسول تحديًا؛ أي: أن تكون 
الرسالة لهم. أو أن يكون الرسول منهم» كما في قوله ك : مو وقالوا أ کوک 
رل دا الان عل كل يِنَ ار عَم 47 [الزخرف: اه فهم 
تحكموا في المرسل إليه» وتحكموا ‏ أيضًا ‏ في آيات الرسول» فطلبوا 
هذاء وطلبوا هذاء مع أن الآيات الكونية جاءتهم بأعظم مما طلبواء فقد 
جاءهم انشقاق القمر الذي هو أعظم من سقوط كسف من السماءء أو فتح 


ورت رص هم ھح سه مه 


السماءء كما قال 4# : «#أكتريتٍ ألسَاعَةُ وَأفمَنّ الْمَمَ 6 ون يروا ءايه 
يعرضوأ ل سر 469 [القمر: ١ء‏ ؟] شاهدوا القمر فرقتين: فرقة 
ذات اليمين» وفرقة ذات الشمال» وما صدقواء وقالوا: سحرنا. كما 
ا ا افتح لنا بايا من السماءء فلو أنهم فتح 

OS 2 ارح ہے س رحد بور یر س‎ E aT 
*02( لهم باب مالقالا إِنَمَا سرت أنصرنا بل ن فوم سَسْحْورُونَ‎ 
.]6 [الحجر:‎ 


فإِذًا؛ أعظم من فتح الباب لهم أن يقسم شيء في السماءء آية 
عظيمة التي هي القمر تقسم قسمين» وهذه لا يستطيع بشر أن يؤثر فيها 
بلا شك» فهي آية من أعظم الآيات. «##أكرريتٍِ السَّاعَهُ وَأدمَقّ الْعَمرُ 
ون يرا ايه يعضو ويقولوا ڪر سير لئ وڪليوا واتبعوا آهواء هر 


2 و 4 و يد LS‏ 
وحكل مر َر 402 [القمر: ١-"5أ].‏ 


إذا؛ فالقرآن كله حِجَاجء والحِجَاجٍ مع المشركين؛ لإقامة الحجة 
عليهم» والله كك جعل أمثلة لما طلبواء ولم يجبهم فيما طلبواء لكن 
جعل هناك أمثلة آتاها الرسول كك لتكون حجة له» وهذا يفيد أهل 
الحق في نزاعهم مع آهل الباطل» في أن لا ينساقوا معهم في كل 
ما يطلبونه» بل يكفي أن يقيموا الحق بدليله» وبرهانه في مسائل مما 
E‏ وان عدم يلد انض وجذا يقلير لك 
في ضعف طائفة من المسلمين» وخاصة في هذا الزمن في الجواب عن 
شبهات المشركين» وشبهات الكفار من النصارى» واليهود» وأذنابهم من 
المستشرقين» وغيرهمء فإنهم أكثروا من إيراد الشبه على القرآن» وعلى 
الرسالة» وعلى وحدانية الله وَبْنَء وعلى صحة التدين بدين الإسلام» إلى 
آخر ما أوردوه» فضعفت طائفة» فأرادوا أن يجيبوا عن كل ما أوردوه من 


_ كينل تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
بدليله» أن تقيم الحق الذي أنزله الله كك وأن تفهمه الناس» والشبه. 
أو ما يطلبه أولئك من جواب الشبه» فيكفي أن ترد بعضه لدحض قولهم. 
وافتراءاتهم» أما الإنسياق معهم في كل ما يريدون» فهذا خلاف مع 
ما نعلمه من منهج الججاج مع المشركين» والكفار في كتاب الله كك 
فالمؤمن يجب عليه أن يستعلي بإعلاء كلمة الله كك له ب «لا إله إلا الله 
وأن لا يضعف أمام أهل الباطل فيما يوردونء والله وله بين ذلك أتم 
بیان في كتابه . 

فلهذا قال بعد هذه الاأية: ##قدرهم يخوصوا ويلعبوأهه [الزخرف: 8]؛ 
لأن المسألة إنما هي اتباع للأهواءء (ذْرْهُمُ): أي: اتركهم» والخوض› 
واللعب صفة رهم حى يلقو يمهم الى فيه يصَعَفُونَ (#4)2؛ أي: في 
الدنياء أو في الآخرة»ء إما في الدنيا بالموت» أو في الآخرة حين تأتي 
الصعقة التي لا يسلم منها أحد؛ حيث قال ىي : «فإِنَ الت يُصْعَققُونَ يو 


م 
سل فير ه 


عيمس 920 وس 2 1 اه 
القِيَامَةِ» فَأَصِعَقٌ مَعَهُمْ. فأكونُ أوّل مَنْ يفيق...» الحديث”'' . 
قوله وَبَك: يوم لا بع عتم يدهم سيا ولا هم يُصَرُونَ 40 هذا 
تهديد» ووعيد لهم» والتهديد يفيد القلوب العاتية» كما أن الترغيب يفيد 
القلوب المطمئنة» أو القريبة» والجمع بينهما يفيد القلب الذي فيه هذاء 
5 5 1 دج د eI‏ 2 و ره ري ر 0 ءي لس IS‏ ٣ے‏ 
وهذاء قال: #وفذرهم حى يللفوأ يومهم اذى فيه يصعفون لئ بوم لا يِعْنى عه 
م3 رح ر ا کو ارو 483 75 5 عناء 2-007 روم دل 2 > كح رو 
دهم سينا ولا هم صروت (3)» في قوله ك هنا: «يوم لا يعنى عنم كيده 
ّا ولا هم برو 43 هذا فيه إثبات لصفتين من الصفات التي تلازم 
الكفار. وهى . 


أبي هريرة ذا . 


وكيا الور | 


الصفة الثانية: أنهم سينصرون من أولياءهم» وفي القرآن تجد نفيًا 
لهذاء ونفيًا لهذا في آيات كثيرة مجتمع النفيين» ومنفصل - أيضًا -»: 
وغناهم بالأموال» والأولادء وما عندهمء كما قال يله : «#وما آمولکر 
و ود بای تقر عندتا زل [سبأ: ۳۷] الآيات» والنصرة بالآلهة 
التي اتخذوها أولياء. كما في قوله ڪك: دولا ضَرَهُمْ ليبن ادوا من 
دون الله قربا ءل [الأحقاف: ۲۸]. 

قال يله بعد ذلك: وون لين ظَلْموا عدا دى ذلك وليك أكرمٌ لا 
يعون 409 [الطور: 47] قد تبين أن معنى قوله: عدا دون ذلك أن المراد 
به: عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة» والظلم هنا المراد به الشرك؛ لأنهم 
ظلموا؛ لأن أهل الشرك ظلموا أعظم الظلم في حق الله كك إذ ادّعوا أن 
معه آلهة أخرى» قال: ##ولكنَ أكرهم لا يفوك نفي العلم هنا راجع إلى 
شيئين : 

الأول: أنه راجع إلى عدم العلم بالحق» وهذا تكون معه الواو 


الثاني : عدم العلم بوقت مجيء هذا العذاب» أو أنه سيأتيهم 
لا محالة» وهذا تكون الواو عاطفة على ما قبلها عطف الجملء قال: 
«وَإنَّ بِلَدِنَ كوا عدا ذو كلك ولي أكْرمْ لا يلون ©6 وكلتا الصفتين : 
عدم العلم بالحق» وعدم العلم بمتى يجيء العذاب جاءت في القرآن في 
مواضع كثيرة . 

ثم قال 4#: طوَاصِيرٌ لحر ريك فنك بايا هذا الأمر بالصبر أمر 
للوجوب» وحقيقة الصبر - كما هو معلوم ‏ أن يصبر لما حكم الله كك به 
شرعًا» وما حكم الله كك به قدرًا؛ لأن الحكم في القرآن ينقسم إلى 
حكم ديني شرعي» وإلى حكم كوني قدري» كأمثاله من الإرادة» والأمرء 


î‏ تفسير المفصل من سورة د«ق» إلى سورة «الحديد» 
شك ١‏ يك ا ل سے 


والقضاءء وأشباه ذلك» فالصبر هنا للحكم الشرعي الديني بأن لا يلتفت 
الصابر إلى ما يشبه به المبطلون» ولا إلى ما يوردونه» ولا إلى 
ما يعارضون به الرسالة» فلتصبر على هذا الحق حتى يأتي وعد الله ك 
وهذا مكلف» وصعب» وهو أصعب النوعين: 

والثاني: الصبر لحكم الله الكوني القدري» وهذا يمكن للكثيرين أن 
يصبروا عليه» ولكن الصبر الصعب الصبر الذي يشق على النفس هو 
الصبر على حكم الله الشرعي؛ ولهذا في آيات كثيرة نهى الله ك نبيه کل 
عن الاستعجالء كما قال &4: اضر كا صَيرٌ ولوا ألْعَرْرِ مِنَ اسل 
ولا شَتَحَجِل 2 کا وم يرق ما يُوَعَدُوت# [الأحقاف: ه"] الآية. 

فإذًا ؛ الصبر هنا المأمور به الصبر على حكم الله الشرعي» والصبر 
على حكم الله الكوني القدري» أما الصبر على حكم الله الشرعي أن 
يستمسك المرء بالتوحيد» وبما أنزل الله كك» ولا يميل إلى أولئك 
الكفرة» وإلى أولئك المشركين» والله وله عصم أولئك المشركين› 
والله ل عصم نبيه» وثبته» وغيره يجب عليه أن يخاف كثيرًا من الميل 

عن العبير على نكم الله التترعيء كبا قال Su‏ #ولولة أن 


< ساسم 


تبتك لقڌ كدت ڪن لهد سیا يلا 9© إِذَا لأذقتك ضعت الحيزة 
وضعف: الممات 7 م لا جد لك عتا نصيرا €6 [الإسراء: 4لاء ]۷١‏ كاد يركن 
إليهم شيئًا قليلًا ؛ يعني : : في الأمور الدينية» ولولا أن ثبته الله لما صبرء 
ولوقع في ذلك» وهذا يوجب على كل مؤمن وخاصة من كان يخالط 
أولئك» أو يجاهدهم باللسان» أو بالسنان أن يخاف أشد الخوف من أن 
يركن إليهم» وأن يترك الصبر على دين الله» الصبر على ما جاءت به 
الشريعة» الصبر على الأحكام» الصبر على الحق الذي علمه» ومنه تعلم 
أن الذين تنازلوا عن الحق› ودخلوا في مصالحات مع أهل الباطل بأنواع 
من المصالحات. إما الفكريةء أو الدينية» وظنوا أن هذا فيه مصلحةء أن 


1 03 0 ey 
سود | لظو المع‎ 


هذا ترك للصبر الواجب الذي أمر الله كك به» ليس المهم عندنا أن 
يصلح الناس» وإنما المهم أن نوافق الحكم الشرعي في صلاح الناس؛ 
لأن الزمن الحكم فيه ليس لناء وإنما هذا قدر الله كك يمضي في خلقه. 
فنوح 4 مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء ومع ذلك» فهو 
صابر على حكم الله كبك الكوني» وعلى حكمه الشرعي» وما مال إلى 
القوم» وما صالحهم» والنبي ئة لما عرض عليه قومه المصالحة 


1 ا A TR E N <2 bos‏ جيم < sa‏ 
أنزل الله كك سورة البراءة العظيمة: فل يكنا الحفرون () لا أعبد 


4 


.]١ 2١ [الكافرون:‎ 4O ما ا‎ 


فإذا؛ لامداهنة مع أهل الباطل في الحق الواضح الذي أنزله الله كك 
في كتابه» وهم يودون أن لو نترك بعض الحق حتى ينتصروا؛ لهذا 
قال يول : «#ودوا لو نڏهن دهن 4O‏ [القلم: 4]» فيجب على كل أهل 
الإيمان أن يصبروا على الحق الذي معهم» وأن يصبروا على ما جاءت به 
الشريعة» وأن لا يلتفتوا إلى غير ذلك» كما أنه واجب عليهم أن يصبروا 
على حكم الله الكوني بتأخر النصرء أو بما يحصل لأهل الإيمان من 
الابتلاءء أو ما أشبه ذلك» فهذا الأمر لله كلك من قبل» ومن بعد فيه ذكر 
لمعنى الربوبية الذي فيه التصرف في الكون» والتصرف في الملكوت»› 
والقدرء فكلمة لحي ريك فيها رجوع المؤمن إلى معاني توحيد 
الربوبية» والصبرء والحكم متعلقان بالربوبية؛ يعني : باستحضار معاني 
الربوبية» ثم الصبر يكون عبادة راجعة إلى توحيد الإلهية. 


قال: ك باعتا والأعين هنا المراد بها: فإنك بكلائتناء 
ورعايتناء وفي را مناء ومسمع › وهذا من التفسير باللازه'')؛ لن 


/4( انظر: تفسير ابن كثير (401//1)» وتفسير الطبري (588/55)» وزاد المسير‎ )١( 
.)۷۸/۱۷( 57؛» والقرطبي‎ 


الأعين هنا لما أضافها الله كلك إلى نفسهء فإن المراد منها إثبات صفة 
العينين لله وِبَكَء وقوله: ينك باعي في الباء هذه أفادت أن المراد 
لازم الأعين» لازم النظرء وهو: الكلأء والرعاية» كما في قوله 4 في 
الآية الأخرى: #ۆواصتع لْفْزْكَ نم4 [هود: ۳۷]؛ أي : براق مناء 
وبكلائة» ورعاية» والأعين هنا جمعت» وجمع الأعين لله كك لا يعني 
أن له أكثر من عينين» بل صفة الله يله أن له عينين يله كما ثبت في 
الحديث: «وَأَنَّ الله لَيْسَ باغو . 

يعني: أن له 4# عينين ا وهذه جاءت في القرآن مجموعة. 
والجمع يتبع قاعدة لغوية» وهي: أن إضافة المثنى إلى ضمير الجمع. 
الأفصح فيه أن يجمع ا وهذا هو الذي جاء فى القران» كما 
في قوله کل فيه متك أن أن مسد لا حَلَنَكُ دن کد وة 
مثنی» ثم قال: مولز يوأ 


لق عقا لهم يم عا حملت اما أنعكمًا مم كه 
سيك €6 [يس: »]۷١‏ ويتضح لك ذلك بقوله &4: #إن ا لل 
انمد ممك ردكا 4 [القعرب :48 و ا و أشراء 
قلب» ومع ذلك لما أضاف القلبين إلى ضمير تثنية جمع؛ لأن ذلك 
هو الأفصح. وإلا فالأصل فقد صغا قلباكماء لكن هذا ليس 
الانصح» .و الامصيع أن يحمع» ن لد اا ت رتكا مه 
أنهما قلبان. 
المقصود: أن من استدل بهذه الآية على أن الله كك يوصف 
بالأعين دون العينين» فإن هذا غلط في الاعتقاد» وغلط في الاستدلال؛ 
لأن الجمع هذا ليس المراد منه الجمع» وإنما المراد منه التثنية؛ لأن 


010( جزء من حديث أخرجه البخاري 00 واللفظ له ومسلم )١59(‏ من حديث 


وك الود E‏ 


الإضافة تدل على ذلك بدليل حديث : «وَأنَّ الله لَبْمِنَ بأَعْوَرً . . وفي اللغة 
أن الأعور هو فاقد أحد ا 

قال 8# اانا لش :فيك ولك E‏ وطق حا لني اله 
9 وس الل سَبَحَهُ بحه وإددر بر النجور ل6 كثر الاختلاف للسلف في قوله كك 
هنا : $ ِنَ شم هل هو القيام من المجلسء أو القيام من الليل في 
الصلاة أو القيام إلعن الصلاة فالتسبيح ف أول الصلاة دعاء 
الاستفتاح؟» وهذا كله راجع إلى فهم قاعدة» وهي: أن الألفاظ المجملة 
فى القران الث لا يستكبين المراد منهاء وجاءت نامير أو لهى › فإنه 
يستوضح» أو ستيان الإجماع بالرجوع ال السَّنّة؛ لان السََنَّة مبينة 
لمجمل القرآن» فرجعت طائفة إلى السَّنَّة» فوجدوا أنه حين يقوم المرء 
للصلاة يدعو بدعاء اام بعد التكبير : «سُبْحَائَكَ اللْهُمَ وَبحَمَدِكَ 
وارك 0 ٠‏ وَتَعَالَى جد رلا لَه يرك فقالوا المراد بقوله: 
لوَسَيْحَ جحد ريك حي فوم إلى الصلاة؛ لأن النبي بي كان إذا قام في 
الضلةة دعا يهذا الذغاء فن. أول:المنة”” . 


وا لدا كنار ای رفا دک اين کر 
فيها كلامًا طويلاء وحديث كفارة المجلس علّه طائفة من أهل العلم 


)١(‏ انظر مادة 2 ور): مقاييس اللغة »)۱۸٤ /٤(‏ وتاج العروس »)١505/١7”(‏ ولسان 
العرب .)5١7/5(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (5/ا/ا)» والترمذي »)۲٤٩(‏ وابن ماجه ))6١٠5(‏ والنسائي في 
الصغرى (2899 ,))9:6٠‏ وفي الكيرئ (5لاة. ه/ا2)9 وأحمد (۱۹۹/۱۸)» والدارمي 
(17175) من حديث أبي سعيد الخدري وه . 

(9) انظر: تفسير ابن كثير »)٤١۷/۷(‏ وتفسير الطبري .)٤۸4۹4/۲۲(‏ وزاد المسير (5/ 
«(1A۲‏ والقرطبي )۱۷/ .(A*‏ 

(:) وهو قول عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد. 
انظر : تفسير ابن كثير (/1/ ۰)٤۸‏ وزاد المسير (5/ ۱۸۲)» وتفسير القرطبي .(VA/۱۷)‏ 


كا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


اىه وات ذه ال المعوررنة امون البخارف ونا بيد 
مسلمء إذ عارض مسلم ل البخاري في استدلاله بهذا الحديث» إذ 
عارض البخاري مسلمًا في استدلاله بهذا الحديث» فقال مسلم: إنه 
صجيح ٠‏ فقال البخاري:: ليس كذلك» بل له علة» فخا مسلم بين يدي 
البخارق» وقال::(دغبي اتل رلك با اساد الاين وسا 
المُحَدَّيِينَ وَيَا طَبِيبَ الحَدِيثِ فِي عِلَلِه) فذكر له علته بما هو معروف» 
ولیس هذا مكان إيضاح"'' . 

وهناك من قال: ين فوم حين تقوم من الليل”''» واستدلوا له 
بحديث: «مَنْ تَعَارٌ من اللَيْلء قَكَالَ: لا إِلَه إل الله وَحْدَهُ لا شريك له له 
المُلْك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ الحَمْدُ لل وَسْبْحَانَ الى 
وا إل إلا الل وال أب ولا حَوْلَ ولا فو إلا باش ثم قَالَ: اللّهُمَ اغْفِرْ 
ل“ 3 دَعَاء اسْتَحِيبَ لَه فإِنْ ما 0 قبِلَتْ ه200 . 

المقصود: أن هذا تأخذه قاعدة لك في أن اللفظ المجمل في 
القرآن إذا جاءت السّنّة فيه بأوجهء فإن الخلاف فيه سائغ» وهذا له أمثلة 


كثيرة فى اخقلاف السلفية فى السب قفن غلم السنة غلم وجه 
اختلاف السلف فيه؛ لأن اختلافهم في التفسير إما أن يرجع لدلالات في 


(۱) انظر: تاريخ دمشق (2»)58/07 وطبقات الشافعية الكبرى (۲۲۳/۲) (قَالَ الْحَاكم 
او ل شيعت أن ضر ايد 0 كله الوراف يفول نعف أذ حَامِد 
ا بن حمدون يُقول: سَمِعت مُسلم بن الْحجَاجء وَجَاء إلى مُحَمّد بن إِسْمَاعِيل 
البخارىء فَقبّل مَا بين عَيْئَيْه» وًَال: دَعْنِي أَقَّلُ رِجْلَيْكَ يا أُسْتَادَ الأَسْتَاذِينَ» وَسَيدَ 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (508/17)» والطبري ۸۹/۲۳٤)ء‏ وزاد المسير (4/ 187): 
والقرطبي .)195/١1/(‏ 


(۳) أخرجه البخاري )١١505(‏ من حديث عبادة بن الصامت طبه . 


القرآن مختلفة» وإما أن يرجع لدلالات في الستة مختلفة» وإما أن يرجع 
إلى دلالات فى اللغة مختلفة. 


مثلا : وليل إذا عسعس 9 والصبح ذا فس )€ [التكوير: ۱۷» 18] 
هنا (عسعس) هل هو 0 أو الإديار؟ 

اختلفوا فيه هذا من جهة دلالات اللغة» وهذه المسألة الأخيرة 
ذكرها شيخ الإسلام في أصول التفسير في قاعدته المعروفة» أو المقدمة 
ال 

فإذًا؛ حين يختلف السلف في التفسيرء فإما أن يرجع هذا 
الاختلاف إلى اختلاف الآيات» وإما أن ترجع هذا الاختلاف إلى 
اختلاف في الستة فيما يتعلق بلفظ الآية» ودلالتهاء وإما أن يرجع إلى 
الاختلاف في اللغة» وبهذا يحصل لك تقريب كثير في اختلاف أقوال 
السلف» وفهمها في التفسير. 

قال &4: #...وسَيحَ يد ريك جين قوم لل ومن الل شبح ودر 
ألنجور ل6 والتسبيح تسبيح الله كلك معناه: التنزيه. 20005 
النقائض» فإذا اجتمع التسبيح» والحمد صار 5 كمال في الثناء؛ لأن 
التسبيح تنزيه عن النقائض» والحمد إثبات للكمالات» فالحمد ثناء 
بإثبات أنواع الكمالات لله كك كمال الذات» وكمال الصفات» وكمال 
الأفعال» كمال الشرع»ء والقدر جميعًاء والتسبيح فيه التنزيه عن النقائض 
في الذات» وفي الصفات» وفي الربوبية» والألوهية» والأفعال» وفي 
الشرع» وفي القدر؛ ولهذا صار أعظم الكلام : «سبحان الله» والحمد لله 


. 0755 //( وتفسير ابن كثير‎ »)5٠08/5( انظر: تفسير الطبري (5؟7851/7)» وزاد المسير‎ )١( 
حفظه الله - شرح ممتع عليها‎  انخيشلو‎ »)١١/١( (؟) انظر: مقدمة في أصول التفسير‎ 


نه بكلا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
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ولا إلله إلا اللهء والله أكبر». هذا أحب الكلام إلى الله والجمع بين 
التسبيح» والحمد هذا هو الكمال في الثناء» فقول القائل: «سبحان الله 
وبحمده». أعظم ثناءً من «سبحان الله» وحدهاء وأعظم ا 
«الحمد لله») وحدهاء وإذا قال: «سبحان اللّهء والحمد للهء ولا إلله إلا الله 
والله أكبر». فهذا أعظم الكلام» وأحب الكلام إلى الله جل فإن زاد 
١لا‏ حول ولا قوة إلا باله»» صارت هذه الكلمات هي الباقيات 
الصالحات التي يتنافس فيها المتنافسون» كما جاء في تفسير قوله'"ا 
وَالبِقِيَتُ الصَلِحَتٌ حر عند ريك تَوابَا#» [الكهف: 5:]. 

نسأل الله ع أن يجعلني وإياكم ممن خف على لسانه ذكر 
الحق جه فسبحه وحمده على كل حال» من الليل ومن النهار» وفي 
كل تقلباتنا وأحوالنا. 

وصلى الله» وبارك على نبينا محمد» وعلى آله» وصحبه» وسلم 
تسليمًا مزيدًا . 


تمت بحمد الله فحر الخميس ۱۳/١٠/۷١٤١ه‏ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


00 كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۲) (۲۱۳۷) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جنب د‎ )١( 
كال رسول اللو وك : «أَحَتُ الكلام إلى الله , أَرْبَعٌ : سبْحَانً اط وَالْحَمْهُ ل ولا إِلَه‎ 
. إا للك والله آكبر. لا يضر ا يَدَأْتَ)‎ 

(0) انظر: تفسير الطبري e‏ وتفسير ابن كثير .)۱٤٩/٥(‏ 


1 0 تسو س ف 
9 3 
لوال م 


ڪڪ NY‏ س س سر ر ر 2 عرص دس أ را 
ڪڪ وتر ب می © تا حل ینگ رتا عيذ © ونا بلق عن الي 
0 إن هو الا وحى یوی 4O‏ ا ي 


بسم الله الرحملن الرحيم 
الحمد لله. والصلاة» والسلام على رسول الله» وعلى آله. 
وصحبهء ومن اهتدى بهداهء اللَّهُمّ نسألك علمًا نافعًاء وعملا صالحًاء 
وقلبًا خاشعًاء اللَّهُمّ علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا من 
العلم» والعمل» وأنت أرحم الراحمين . 
هذه السورة ‏ سورة النجم ‏ سميت بذلك؛ لذكر النجم في 
ميظلعها » وأسهاء السووى كنا سيق أن ذكزتان اللي ها بين سورة 
وسورة» وقد يكون ذكر النجم في غيرهاء ولكن سميت به هذه للتمييزء 
كما أن غيرها سمي باسم آخرء لشيء اشتملت عليه السورة» وأسماء 
السور ليست توقيفية» بل هي مما يدخل فيه الاجتهاد؛ لأنها تعريفية› 
ولهذا ذهب جماعة من الصحابة وء ومن التابعين إلى أنه لا يقال: 
«سورة كذا»؛ لأنها لم تسم بذلك في كل السور من عند الله كك قالوا : 
والأولى أن يقال: السورة التي يذكر فيها كذاء السورة التي يُذكر فيها 
النجم» السورة التي تذكر فيها الواقعة» السورة التي يذكر فيها الحديد. 
السورة التي يذكر فيها البقرة. 
وهذا منهم مصير إلى أن أسماء السور للتعريف كما هو معلوم في 


0 98 3 ات‎ CT 
موضعه من علوم القران 4 والإضافة كسورة النجمء وسوره البقرة‎ 
لا بأس بذلك؛ لأن الإضافة  كما هو معلوم  من أغراضها:‎ 
التتخصيص › فهذه السورة حصصت بهذا الاسم الذي هو النجم» والنجم‎ 
فى القرآن أتى على عدة معان:‎ 


المعنى الأول للنجم في القرآن: أتى النجمء ويراد به: النجم 
المعروف» والكواكب المعروفة في السماء» وفي القرآن الكواكب 
والنجوم» بمعنى واحد» لا يفرق فيه ما بين النجوم والكواكب» بأن 
النجم ما له إضاءة» والكوكب ما ليس له إضاءة بنفسه كما هو تفريق 
ذوي العلوم الخاصة» بل النجم والكوكب بمعنى واحد #إوَإدًا الكوكب 
ريت 4 [الانفطار: ؟]» الكواكب التي هي النجوم التي في السماءء 
هذا في الجملة؛ أي: أن النجم والكوكب بمعنى واحد» ويدخل فيها 
النجوم السيارة المعروفة» ويدخل فيها الثوابت كما هو اصطلاح آهل 
الهيئة في ذلك» وأهل الفلك القدماء؛ أي: الكوكب التي تراها في 
السماء في الليل هذا يسمى نجومّاء سواء كان منها المريخ. 
والمشتري» والزهرة» أو كانت النجوم التي هي البروج» مثل: الثرياء 
والحوت» وإلى آخره"''؛ ولهذا ترى هنا اختلف منهم من قال: 
َل إِدَا هوى )€ . الذي هو الثرياء أو الزهرة» أو كذاء أو كذاء 


)١(‏ قال الزركشى فى البرهان :)۲۷١ /١(‏ (وينبغى البحث عن تعداد الأسامى: هل هو 
توقيفي» أو بما يظهر من المناسبات؟ فإن كان الثاني» فلن يعدم الفطن أن يستخرج من 
كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائهاء وهو بعيد). وانظر الإتقان ,))1١ /١(‏ 
ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح .)4۷/١(‏ 

(۲) قال به ابن عباس ومجاهدء ومعنى ولجم إِدَا هوى والثريا إذا سقطت مع الفجرء 
والعرب تسمي الثريا نجما . 
انظر: تفسير الطبري (۲۲/ 515)» وزاد المسير »)۱۸۳/٤6(‏ وتفسير ابن كثير (۷/ 
)٠‏ وتفسير القرطبي )۱۷/ .(AYT‏ 


CA عه‎ 


لدخول الاسم على الجميع» ثم النظر في مسألة الاختصاص بالْهُوى. 


المعنى الثاني للنجم في القرآن: هو: الشجر الذي لا ساق لهء 
فان ما ينبت في الأرض نوعان: شيء له ساق» وشيء لا ساق لهء فإذا 
كان له ساق يقال له: شجرء وما لا ساق له يقال له: نجه" وهذا فيه 
التفسير المعروف في سورة «الرحمن» في قوله يله : «#والتجم وَالسّجِرٌ 
مَنَجُدَانِ 49 [الرحلن: ]٦‏ ففسر النجم هنا إذ قرن بالشجر بأن النجم هو 
ما لا ساق له؛ أي: ما يكون لها ارتفاع» والشجر ما له ساق» فقد 
يكون عظيمًا يصير دوحة» وقد يكون صغيرًا تصير جزلة؛ أي: أن الشجر 
أنواع في ذلك» فالشجر جنس» والنجم كذلك جنس . 


والمعنى الثالث للنجم في القرآن: أن النجم هو ما اختص بقسمة» 
فإذا كان شىء يختص بقسمةٍ يقال للقسمة هذه» أو للأقسام: نجوم. 
ويقال للقسم : نجم بمعنى حصة» أو بمعنى قسمء او نصيب» وهذا هو 
معنى قولهم: نزل القران منجّمًا. يعنون: نزل مقسمّاء ليس جملة 
واحدة» وإنما نزل مكنا على حصص مختلفة الزمان» والمكان» وهذا 
5 5 عاد . د 24 و عمل ممع احص ادع )ريو كي او 
عَظلبم: 48 [الواقعة: دلا. ]۷٦‏ فسرت النجوم هنا بأنها نجوم تنزيل 
)١(‏ من نَجَمَ الشية يَنْجُمُء نجومًا؛ أي: طَلَمَ وَظهَرٌ. انظر: لسان العرب ,)058/1١75(‏ 
ومقاييس اللغة (557/7). وجاء عن ابن عباس 'ويا: النجم ما انبسط على وجه 
الأرض؛ يعنى . من اللبات:. وكذا قال سعيد بن جبير» والسدي»› وسفيان الثوري› 
واختاره ابن جرير. انظر: تفسير ابن كثير (۷/ .)٤٥۲‏ 
(۲( وهذا القول من التفريق بين الشجر والنجم قال به قتادة» والحسن› وهو مذهب 
انظر: تفسير الطبري 9ا لسر :040/9 وتفسیر انين کر (۷/ 
7 وتفسير القرطبى (۱۲۹/۱۰). 


القرآن» وفيه حديث ابن عباس و جه الموقوف عليه رل الْقَوْآنُ جملة 
إلى السَّمَاءِ ليا في َة الذي كم أن بعد بَعْدَ دل في عِشْرِينَ سَنَهة”" ؛ 


يعني . فقا وهو معنى قوله ك : Se‏ س ڪل 
مک هه [الإسراء: 5١٠١٠]؟‏ آي : أنزلناه نجومًا لم ينزل جملة واحدة. 


إذا تبين ذلك» فهذه قاعدة في اختلاف السلف في التفسير» سبق أن 
ذكرت طرفًا من ذلك» يختلفون في التفسير في آية؛ لأن المفسر ينظر إلى 
موارد مجيء الكلمة في القرآن» فيأتي هذا بوجهة» وهذا بوجهة لإدخاله 
معنى هذه الكلمة في أحد المعاني» فإذا نظر في الآية رجح دخول هذه 
الآية في معنى من المعاني التي جاءت في القرآن» ففسرها بهذا التفسيرء 
ولهذا في هذه الآية: ونج إا هوى €6 . اختلف في تفسيرها على 
هذه الأقوال الثلاثة» منهم من قال: النجم هو: النجم المعروف. هل هو 
المتترف» أو هن عو اة أو هو النجم العادي» إذا رَجم به إلى 
آخره» فهذه كلها راجعة إلى القول الأول» أو أن النجم إذا هوى هو: 
القرآن» فإن هذا أيضًا ‏ قد نظروا فيه إلى هذا المعنى» والراجح من 
الأقوال المذكورة التي هي راجعة إلى قولين: أن النجم هذا هو النجوم 
التي تنقض؛ وذلك لأنها آية من الآيات ظاهرة ترى في السماء» ويناسب 
ذلك أن هذه السورة فيها ذكر الوحي» وهو - أي: ذكر الوحي» وإقامة 


)١(‏ وهو قول ابن عباس زاء وعكرمة» ومجاهدء والسدي. 
انظر: تفسير الطبري (۳/ ١٤٤)ء‏ (۲۳/ »)۱٤١‏ وتفسير القرطبي (۲۹/۱۳). 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳/ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ »)۳٥۹/۲۲ .21١١5/١8‏ وابن منده في 
الإيمان (۲/ .)۷٠١‏ والنسائي في الكبرى »)١١758(‏ والحاكم »)۲٤۲/۲(‏ والبيهقي 
0/4( وفي الشعب (۳/ 0۲۲( والبيهقي في دلائل النبوة »)۱۳١/۷(‏ قال 
الحافظ في الفتح لكر : «وما تقدم 0 أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنياء ثم أنزل بعد ذلك مفرقًا هو الصحيح المعتمد). 


ر 3 ام 
سوا ل د س ا 


الآيات عليه من مقاصد السور المكية» كما قال كك هنا: ما صل 
ساجک وا وی © را یق عن الوك 9 إن هو إلا و بى 9 مه 
عَدِيدُ الى 46 . 

فذكر الوحي هذا ذكر قبله ما يُحرَّسنٌ به الوحي الج إا هوى © 
اسل ساجک وما غوی ل 4O‏ لأنهم قالوا: إن الذي يأتيه كهانة» أو الذي 
يأتيه سحر» وهذا كله من صنيع الشياطين» والجن التي تسترق السمع. 
فبين كك أن النجوم تحرس الوحي من أن يُؤخذ الجر إا مو وه ؛ 
اف ا الوحي› النجم هو . النجوم» والشهب المعروفة: 
للا من سترق لسع قاع ٠‏ شاب مين ®4 [الحجر: .]١8‏ 

قوله ك هنا: ما صل صاجبک وما عَوى ل63 هو جواب القسم؛ 

أي : الأمر الذي لأجله أقسم بالنجم هو نمى الضلال عن اي ع 
ونمي الغواية. ونمي الضلال» ونمي الغواية متعلقة بالوحي الذي جاءه . 
وأنه ليس بكهانة؛ ولهذا أقسم بالنجم الذي هو حام للوحي من أن يكون 
من عند غير الله ك أو أن يكون وحيّاء أو أن يكون من الشياطين . 

والله ك له أن يقسم بما شاء من خلقه وال إا هئ 09* . 
المخلوق» فليس له أن يقسم إلا بالله كك" والغرض من القسم هو 


$ 


)١(‏ أخرج البخاري )۷٤٠١١(‏ واللفظ له» ومسلم )١1545(‏ في صحيحيهما من حديث 
ابْنِ عُمَرَ وء قَالَ: قَالَ الت کی : لا تَحْلِقُوا بِآبَائِكُمْ. وَمَنْ كَانَ حَالِفًا ملْيَحِْف بان 
أو لِيَصمت). 
وأخرج أبو داود (١01؟2)7‏ والترمذي, واللفظ له .)٠٠١١٠١(‏ وأحمد في المسند (4/ 
۳ عَنْ سَعْدٍ بن Re‏ ابن عَمَرَ وا سَمعَ رجلا يقُول: «لا وَالكَعْبَةء فُقَالَ 
ابن عمَّرَ: عُمَرَ: لا يُخْلَّف بِمَيْرِ الله فَإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ڪا د يَقُول: «مَنْ حَلْفٌ بِغَيْرٍ الله 
قد كَمَرَ أو أَسْرَك). 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


ذكر المقسم عليه؛ أي: ذكر جواب القسمء والمقسم به لا بد أن يكون 
شيئًا فيه ما يلفت إلى المقسم عليه الذي هو جواب القسمء فلذلك 
المخلوق لا يجوز له أن يعظم إلا الله كل ولا يجوز له أن يلفت 
الانتباه» ولا أن يؤكد الكلام بذكر غير الله كك والله ل آياته كثيرة, 
فيلفت إلى عِظم الكلام» وعِظم المقسم عليه بالقسم بأنواع آياته العظيمة» 
وکل ما أقسم الله وب بهء فهو آية من آياته #6 إذ ربنا كبك دل على 
عظم بعض مخلوقاته بالقسم بهاء والأشياء التي أقسم الله كك بها من 
مخلوقاته هذه آيات التأمل فيها يدل على وحدانية الله» وعظمة ربوبيته. 


قوله: ما صَلَّ صَاحبَكك وما عى 9)» تفريقه بين الضلال» والإغواء 
هذا واضح؛ لأن الغواية لا تكون إلا بعد العلمء والرشدء فلا يقال: 
كان عالمًا فضل؛ لأن العلم ضد الضلال» فكونه صار عالمّاء وخرج من 
مقتضى العلم إلى غيره؛ يعني : ترك ذلك» يقال له: غوى. ولا يقال: 
ضل؛ لأن الضال هو الذي تاه عن الطريق عن غير علمء أما إذا تاه عن 
الطريق عن علم صار غاويًا؛ ولهذا قال كك: وال َيه بآ الى 
اتيك ايتا انسح مِنْهَا كَتَبَمَهُ ألشَيِطنٌ هَكَانَ عِنَّ الكاييت ©4 
[الأعراف: »]٠۷١‏ ولم يقل: (فكان من الضالين)؛ لأنه علمء فتاه عن 
الطريق» وترك بقصده» وخلوده إلى الأرض» وركونه إليهاء وهذه هي 
الغواية . 


والنبي ية لم يضل بأنه تاه عن الطريق عن غير علم» ولم يعلم 
- أيضًا ‏ الحق» فتاه عن الطريق» وإنما علم الحق» ولزمه» #تَآسسَمَسِكَ 
2 ر 0ه ص ر ر 
ليف أوى للك نك ع صرطر قير 7©* [الزخرف: »]٤٣‏ ما ضل 
صاحبكم عن الحق. وما غوى. فعلم الحق. وكتمه. بل هو على 
الطريق» وقد علم الحق؛ لأنه لم يأت شيئًا من نفسهء بل هو وحي 


yer 


يوحىء ا صَلَّ ساجک وما عو ل وما بطق عن الوق © إن هو إلا وى 
بف 40. 

وقوله: #ومًا ينطق عن هوى 54 «عن» هنا بمعنى الباء التى هي 
السببية؛ أي: وما ينشأ ما يتكلم به بسبب الهوى» فينشأ عن هوى. 
ويقال: نطق بالشيء عن الشيء؛ أي: نطق بما تكلم به عن مراده بسبب 
كذا؛ يعني: هذا المراد الخفي» يؤتي بأن في ذلك للدلالة على المعاني 
الباطنة . 


إن هو إلا وى فى لو4 الوحي في القرآن كما هو في اللغةء 
هو: الإعلام في خفاءء الإعلام بالخبرء أو بالأمرء أو بالنهي في خفاء. 
فهذا هو الوحي”» وإذا كان كذلك» فيصير السر فيما بينك» وبين فلان 
يصير وحيًا؛ لأنه إعلام في خفاء» وتصير الكتابة ‏ أيضًا ‏ وحيًا؛ لأنها 
إعلام في خفاء» ويصير الإلهام وحيًا؛ لأنه أمرء ونهي» وإعلام بالأمرء 
والنهي في خفاءء كما قال وكَ: أو للم أن سَيَحوأ كه عشبا 
[مريم: .]١١‏ أوحى إليهم إما بالإشارة» أو بالكتابة؛ ولهذا تسمى الأقلام 
وَحيّاء فالأقلام عند العرب تسمى وَحيّا؛ لأنها بها يكون الإعلام في 
خفاء» ما أحد يعرف» وكذلك الإلهام بأنواعهء وار ريك إلى أل 
[النحل: 58] هذا إلهام؛ لأنه إعلام عن طريق الخفاء . 

وإذا كان كذلك» لم يتحصل في فيد له الوحي» وكلام الله یك أن 
الوحي لا بد فيه من كلام» هذا غير مراد» الوحي إعلام في خفاء يحصل 
هذا الإعلام بكتابة» بإشارة» بسر في الأذن» يحصل بأي طريقة حديثة› 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص56١٠)»‏ والقاموس المحيط »)۳۹۱/٤(‏ 
فصل الحاء باب الواو والياء» والمصباح الي (صه »)٥۳‏ ومختار الصحاح 
(ص۷۱۳) مادة: (و ح ى). 


عملم تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


أو قديفة هذا يدخل لغة في الوحي؛ ولهذا سم ها يتزل نه الملكة 

والناموس على النبي» والرسول وحيًا بأنواعه السك في آخر سورة 
اوري > فسمي وحيًا؛ لأنه لا أحد يغلم به إلا انع فيأتيه 
الملك» فيوحي إليه» وإن الناس بجنب الرسول بيه لا يدرون ماذا أوحي 
إليه حتى يفصم عن الرسول بالا فيخبر بما أوحى الله وق إليه؛ ولهذا 
قال 4 هنا: إن هو إلا وی يو ى 4O‏ و«إن» هنا بمعنى «ما»؛ أي 

ما هو إلا وحي يوحى واما» و«إلا» هذه للحصرء حصر الأول في 
الثاني» حصر محمدًا بي في الوحي» ولما قال: وما بطق عَنٍ فى © 
إن هو للا ص یی 49 ؛ أي : في نطقهء فنطق محمد ا وحي يوحى: 
وهذا حصر لجميع حالاته بي فما نطق به ييه مبلغًا إياه للأمة» فهو 
وحي أوحاه الله ك إليه» سواء أكان من القرآن». أو كان من الأحاديث 
القدسية» أو كان من السّنّة النبوية» فكل ذلك وحي من الله كبْنَء قد 
يقول الشيء بيه عن اجتهاد» ولكن لا يقر على ذلك" فما أخبر 
به كله ومضى دون بیان أنه ليس بمراد» أو دون نسخ لهء أو دون بيان 
الاجتهاد فيه» فهذا كله من الوحي» سواء أكان من القرآن» أو من السَنّة 
كما ثبت في السنن أنه بي قال: آلا إني أوتِيثُ الْقّدآنَّ وَمِثْلَهُ مع" . 


وصح عن حسان بن عطية ااه من التابعين أنه كان يقول : «كانَ 


)01 وهو قوله ق: وما 6 06 لو أن كلم 21 إلا متا او ون وای جاب أو برل رسو 
فیوی بِإِذْنِي ما ا 41 ص وحكيمر حَكِيرٌ (©4 [الشورى: .]0١‏ 

E eat (۲(‏ فن سرن ندر وفي استغفاره لعمه 
أبي طالب» وبعض المنافقين» وصلاته عليهم . 

(۳) أخرجه أبو داود (5505)» والترمذي (5575)» وابن ماجه (۱۲)» وأحمد فى المسند 
OS‏ الكتين 0 ون م 
الافيين: 0۸1۷/0 والمرورئ: ف السنة طن ا 6)۷ :وان عبد الر :فى اله 
(/ ) من حديث المقدام بن معديكرب نه . ١‏ 


اوور 


جبريل يَنْزِلُ عَلَى الَبِيّ بالسَنَةٍ كما يَنْزْلُ عليه بالْقَرآن»“» فهو وحي 


ا 
يوحى وي1 
CDK GDR GDR‏ 
کین ابرع ب عا مم حص د 2 ا و مت f‏ 27 
اھ امه سید عرق 69 دو مرو e‏ الال ف شم دنا 
eS 4‏ 7 و Se‏ 
فار ا 3ك ن قاب قوسن و دَق 4O‏ [النجم: ه 


فهذه الآيات فيها ذكر معراج النبي بي إلى الله يل وذكر عروجه 

إلى ربه"» ومجيء جبريل ## إليه» فبعد أن ذكر الله كلك صفة نبيه كله 
بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء بين يك أن الذي علمه 
هذا لوس خر جل 1015 و من الرب 206 اناك 06 نا و 
سید لوی (© ذو مرو ستو ل و وهو لفق الال () م نه دا دل (6) کان 
قاب وسن أو أَدَقَ ل6 وهذه كلها في صفة المعلّم» وهو جبريل ور الذي 

نزل بالعلم إلى محمد وك فقوله هنا ويْكَ؛ يعني : : علم محمدًا نديد 
القوى» وشديد القوى هو جبريل ؛ لأنه أقوى الملائكة» وأعظم الملائكة 
صورة» وقوة» كما وصفه يل هنا بقوله: #عَأمه. سید القر ل ذو مرو 
ستو 4O‏ فهذه ثلاثة أوصاف: شدة القوى» وأنه ذو مرة» والمرة هى 

القوة مع المنظر الحسن في التعبير عن القوة» والوصف الثالث: الاستواءء 
والاستواء معناه الكمال» كمال الأوصاف» وعلو الأوصاف التي تمثل 


َل رم EC‏ رص ر سرس م درو 


القوة» كما قال يك في وصف موسى اك : ووأ لما بلغ اشده. واستوی عائينه 


(۱) أخرجه الدارمي في سنه «(oAAN)‏ وأبو داود في المراسيل )ل والمروزي في 
السَّنّةَ »)١١١ ٠۳٤ ۳۳ /١(‏ واللالكائى فى اعتقاد أهل السَّنََّ /١(‏ 87)» والخطيب 
البغدادي في الكفاية في علم الرواية (ص؟١).‏ 

(؟) انظر: مادة: (ع ر ج) في لسان العرب »)۲١/۲(‏ ومختار الصحاح (ص۷٦٤)»‏ 


اه ١|‏ جك 


ِو ےک 
2 ص 
2 ص 


كما وعلما» [القصص: ١٤٠]؛‏ ای تكاملت القوة فيه» وصفات القوة» 
وصفات النضج فيه» إذا تكاملت صار الموصوف بها مستويّاء وهذا راجع 
إلى أصل معنى «استوى» في اللغة» وهو العلوء فإنها إذا لم تتعد ب «على». 
ولاب ةإلي)""؟4 :فإتفييكون: المتضوة من اسعزى أله العلى التق تانبب 
السياق» وعلو الصفات هنا المقصود به صفات القوة؛ لأنه هو المعني 
اا وَلَمًا بلغ اشد وأستوي چ ؛ ا في القوة» والصفات» وهنا 
قال كك : عم سَدِيدُ ألقوى (© ذو مِرَوَ اسو €6 في ذلك . 

والقول الثاني في قوله: ذو مرو هسوی )€ أنه استوى بالأفق؛ 
أي : علا متقدمًا للنبي َيه وكلا المعنيين صحيح . 


قوله: وه الأ الأ ©4» الضمير «هو» يرجع إلى المتحدث 
عنه» وهو جبريل 4ء وهذا هو الأصل في أن تكون الضمائر راجعة 
إلى شيء واحد اہ ید التق (© در يرو تسو (©) وشو بال 
لأمَقّ 9©» كل هذه الضمائر راجعة إلى جبريل 4# فيكون: هش 
بالق الل (©4؛ أي: أن جبريل جاء الأفق الأعلى؛ أي: من حيث 
نظر الإنسان أعلى الآفاق. من حيث نظر الإنسان» والأفق هو ما يقابلك 
من جهة التقاء السماء بالأرض في وجه الناظر هذا الأفق» وأما ما يكون 
فوق السماء؛ أي: في وسط السماءء في كبد السماءء أو مرتفعًا كثيرًاء 
فهذا لا يقال له أفق. أما الأفق» فهو الذي أمامك من جهة التقاء 


الأرض بالسماء في نظر الناظر. 


4 إذا تعدى الفعل «استوى» ب «على» فالمعنى: ارتفع» وعلاء وظهر؛ كقوله كك:‎ )١( 
.]۲۹ أسَتَوَى عل لش [الأعراف: 05]. وكقوله ڪڻ: #فستوئ عل سوقه-» [الفتح:‎ 


وإذا تعدى ب «إلى» فالمعنى: قصد إلى» أو عمد إلى؛ كقوله كك: يتم أسْتَوَى إل 
اماو [فصلت: .]١١‏ 


e 3‏ 
---<-< -”-ب<”-” ب ب-لب_-_بلب-25222525252775 222 2ر22 ير ا 77 ت جا 
ونزل جبريل 82 بقوله يلة: شى 9© ولل إا سى © 
م ودع ريك وما فل 4O‏ [الضحى: ١‏ "] فرآه على صورته ال خلقه الله 
عليها له ستمائة جناح''' قد سد الأفق”''» والمرة الثانية لما نزل 
جبريل #4 إلى محمد بيا؛ ليُسرى به إلى المسجد الأقصى» ثم يعرج به 
إلى ربنا عر وتقدست 2 5 

القول الثاني هنا في قوله: ور بِالأفقٍ الأ ©*» المقصود به أنه 
محمد کی والقول الأول أظهر مله . 

وقوله هنا: م ا َكَل @4 46 جبريل ت4 ندل قرب 
إلى محمد بء وناسب وصف جبريل ## بالتدلي؛ لأنه على هيئة طير 
له ستمائة جناح» خلق عظيمء جعل الله كك الملائكة لهم تلك الأجنحة 
العظيمة تناسب التدلى» وأما ما جاء أن الذي دنا فتدلى هو رب 
العزة ڪا فهذا ‏ كما ذكرنا ‏ ليس بصحيح› بل إن ذلك من الأغلاط 
المعروفة لشريك في حديث 


(۱) أخر جه البخاري )1(« ومسلم (۱۷۶) من حديث ابن مسعود وليه : «أَنَّ الى ا 
ر جِبْرِيل» لَه اة جتاح» . 

00( أخرجه مسلم (۱۷۷) من حديث عائشة ووا: «إِنّمَا هُوَ جِبْرِيلٌ ل أرهُ عَلَى صُورَته تي 
خَلِقٌ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَتيْنء رَأَيتُُ مُنْهَبِطًا مِنّ السَّماءِ سَادًا عِظَمْ خَلْقِِ ما بَيْنَ السَّمَاءِ 
إلى الأَرْضٍ». . وبنحوه أحمد في المسند /١(‏ 207905 وابن جرير في تفسيره 252520 
وأو يعن 4 N‏ و في العظمة (۳/ ۹۷۸). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۷) من حديث عائشة وب : «إنّمَا هُوَ جبْريلء لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ 
التي خْلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْن الْمَرَتَبْنِء راي منْهبِطَا مِنَ السَمَاءِ سَادًا عِظَمْ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ 
السَمَاءِ إِلَى الْأَرْضٍ». 

(5) انظر: مادة: (س ر ى) في لسان العرب »)787/١5(‏ ومختار الصحاح (ص50١١)»:‏ 
والقاموس المحيط (ص119١).‏ 


أغلاط قد روى البخاري منه قطعة كبيرة معروفة» وفيها بعض الأوهام”''. 
وإنما الوهم جاء من شريك بن أبي نمرء وهو ثقة» لكنه وهم في أشياء 
في حديث الإسراء» منها: هذا الذي ذكره» ومسلم ك تحرّى في 
الرواية» وذكر في أثناء الرواية» أو في آخر الرواية أن شريكا قدم. 
وآخرء وزاد» ونقص”'. 

فالمقصود: أن رواية شريك هذه فيها أغلاط في مواضع في حديث 
الإسراء» وهذه الألفاظ تكون شاذة؛ أي: أصل الحديث صحيح.ء لكنّ 
فيه ألفاظا تفرد بها شريك» فتكون شاذة» وقد جمع بعض الحفّاظ أغلاط 
شريك في هذاء وتجدونها في الفتح في موضعها ". 


المقصود من هذا أن قوله: م د مدل 409 كلها راجعة إلى 
جبريل #4 فكان جبريل #4 : قب E‏ دن4 وكلمة «قاب» لها 
معانٍ”*'» والمناسب هنا منها تكون بمعنى قَذْرَء فكان قدر قوسين في 
القرب» أو أدنى من ذلك» وهذا التعبير تستعمله العرب في كلامها 
للتحقيق؛ لتحقيق الوصف الأول» فتأتى ب «أو» التي هي في الأصل 
للتخييرء أو للشك؛ لتحقيق الأول مثل ما ذكر ابن كثير في التفسير هنا 


ع 


NE ru gl ol N fe‏ دم سارل عي 274 س2 
في قوله : 2 دست لوبكم م يعد ذالك فهىّ كالحجارق أو أشد فسوة 86 [البقرة : 
4]؛ أي: أن الأول متحقق» فهى كالحجارة» أو أشد قسوة؛ لتأكيد أنها 

صارت كالحجارة» لست الحجارة الأول تقريبًا» ولكنه 0 


.)٥۷١( أخرجها البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح مسلم (۲). 

(۳) انظر: فتح الباري (۱۳/ .)٤۸١‏ 

() ينظر معانيها في: تاج العروس (88/5)» ومقاييس اللغة (41/5)» ولسان العرب 
(00۷/1). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (۱۹۹/۱). 


ر الک 0 
سا کج ا 


سے 


وكذلك في هذه الآية: «إفكان قاب هَوْسَيْنِ أو أَدَقَ 46 ؛ أي : أن 
قربه بقدر القوسين هذا متحقق في ذلك» وقرب هذا من هذا. 

قوله ل : 2 دنا دل ( 4 ل فَكَانَ قاب فَوْسَيْن أو أَدَنّ ( © اوح إل 
بدو ما أ 4069؛ أي: أوحى جبريل 4# إلى عبد الله» ورسوله 
محمد ب ما أوحاه إليهء وفي قوله: یی إل عیب م أفى ©4 
فائدتان من جهة البلاغة : 

الفائدة الأولى: أن قوله: فار إل عبيوء بدون تسميته باختلاف 
مرجع الضمير فيه تشريف» وتعظيم للنبي محمد ييو ودخول الضمائرء 
أو الاسم الظاهر مع ضميره في الإضافة بما يخالف السياق» هذا له 
فائدة في علم المعاني في التنبيه على عظمته.ء وشرفه بحيث إنه لذلك 
أدخل بين المتعاطفات المختلفة» وقوله: جى إل عَبدِن» الأصل أن 
تكون مرجع الضمير كبقيتها؛ أي: إلى عبده الموحى» وهو جبريل يل 
ومعلوم أن النبي بيه عبد لله كلك فهنا عبر بالضمير؛ لأن ذلك فيه 
تشريف للنبي يي وهو في كل مقام لا يشتبه؛ لعظمته» وشرفه أن يكون 
عبدًا لله ك فهو عبده عبد الله عله . 

الفائدة الثانية: في قوله: ما أَوَى» وهذه ‏ أيضًا ؛ لتعظيم 
الموحى به» فهنا لم يذكر ما ااه ولم يقتصر على كونه أوحى فقط› 

وإنما قال: مر إل عَبْدِي ما أَى ل( فهذا يدل على أن المشركين 

الذين أعرضوا عن الوحي» أعرضوا عن أمر عظيم» كما قال #لهَ: قل 
هو تا عَيلم © أ أ م عه مقرو €6 اص : ۷ ] وهذا النبأ العظيم 
نفهمه من قوله: 70 ِل عبیو ما اوی )€ لعظمة هذا الوحي. 
وما فيه» وجلاله» وارتفاع ما فيه من الأوامرء والنواهي» والأخبار؛ 
حيث أنه لا يذكر تفاصيله» وإنما يذكر هكذا على وجه الإجمال یی 
إل بيو مآ أي 4069 وهم يجادلون في الوحي في الأصل . 


yg 2 


فإِذًا؛ هذه الآيات فيها ‏ كما ذكرت ‏ قرب الإسراء» ومجىء 

ثم بعد ذلك يأتي ذكر المعراج: «إما راع الْبِصَرُ وما طق و فد رأ 
من ءَليتِ ريه الك ©6 . وذلك أن الصحابة ون اختلفوا في الرؤية هل 
كانت رؤية فؤاد» أو كانت رؤيا روح» وأما القول بأنها رؤيا عين» فإن 
واه ا لأنه ثبت عنه َه أنه سأله 
أبو ذر يِه فقال له: «هَل رَأَبْتَ رَّك؟» قَالَ: «رَأَيْتُ ثُورّا»» وفي رواية 
ال نور ائ ارا 0 وره وهو الكيعات وك أرقن 
الجبار ك ورؤيا الفؤاد» ورؤيا الروح هذه هي التي فيها تنازع بينهم 
هل رآه بفؤاده؟”'' فتكون رؤيا منام» ورؤيا قلب بما أوحى الله كلك إلى 
محمد ا وأعطاه في قلبه. أم هي رؤيا روح بدون حاسة البصر العينية 

هذا هو الذي فيه الخلااف بینهم ۰ أما القول انه رآه بعيئه» فهذا 
ليس من أقوال الصحابة ون » ويغلط من ينسب ذلك إلى الصحابة ون . 

فج ذكر عن البخرع» هنذا لبس يجيد لأنه: اشعباة» :وقد ته 
العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عن الفرق بين قول القائل : 
(رآه بعينه)» و«رآه بروحه»» فرؤيا العين شيء»ء ورؤيا الروح شيء. 
ورؤيا الفوّاد شيء» والخلاف هل رآه بروحه» أو بمؤاده. أما رؤيا 
العين» فإنه لا فائل بأنه راه بعينى رأسه من الصحابة 2 بحيث يصح 
ذلك عنه. 


(۱) أخرجه مسلم ۰۲۹۱1 ۲۹۲ (۱۷۸)]. 
(۲( 7 القول منسوب للإمام أحمد» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام كله في منهاج السئة 
/٥(‏ 8 ؟). 


A ع‎ 


وقوله: ما کب الْفَوَادُ ما رائ لإ فسرها ابن عباس وكيا بأنه رآ 
. )1( م کا 
بفؤاده مرتيه” “» وهذه حملها على رؤية الرب يل . 


والقول الآخر: ما كدب الْفَوَادُ ما رأ ©6 في رؤيته لجبريل لا 
ولآيات الله ك العظم ". 


CDK CDE CGDK 


ا 3 صمي 


کے ایی إل بیو ما أفى ل ما کب الْعْوَادُ ما رای 09 م 


ا يرك ل َم اة رل لعا ليه امن © الاو 0 


إذ شتی الین ما منتى © ما ل ا یڑ کو ت ا 


Roy 
.]18- ٠١ اکر €6 [النجم:‎ 


فهذا بيان لبعض ما اشتمل عليه قوله كك في أول هذه السورة: 
اوی إل عبد مآ یف ل ما كَدَبَ الْفوَاد ما رای لا أفمتروتة. عل ما ير 
© قد 05 له لذي © عند نة التق 0 عدا جه £ تيه © 1 
فی الد ما يقن 09 ما رع البصر نا كلق © قد نأك ين لنت ريه 
© 

قوله كك: «#إذ يى اليَدْرَةَ ما ينه نی ©4 هذا ظرف لما ا 
أي : وقد راء له لز اديه 5 يغشى اَذَه ما نى ©0*؛ أي 
حين غشن السدرة ما يغشى وها العشيان ا وصف N‏ 
فقوله حين غشيّ السدرة ما يغشاها من الأنوار» والملائكة إلى آخر ذلك 
هو ظرف للرؤية» وهو كذلك وصف ملازم للسدرة» فالسدرة سدرة 
المنتهى دائمًا يغشاها ما يغشاها مما خلقه الله ك فيهاء ولها. 


4 


.)45 /۱۷( وتفسير القرطبي‎ 27/5 a انظر:‎ )١( 
.)٥٩۹/۲۲( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


وقوله 4# هنا: لذ يَْنَى اليذه ما يقن 9 ما يغشى هذه فيها : 

أولا : الإبهام . 

وثانيًا: فيها العموم؛ لأن كلمة «ما» هذه اسم موصول» وهي من 
أدوات العموم» فكأنه قال: #إذ يفشى اليَدْرَة» الذي يغشاهاء وصلة 
الموصول ‏ كما هو معلوم ‏ محذوفة؛ لأنها هي الضمير المتصل؛ لأن 
القاعدة أن الضمير المتصل بالفعل المضارع الذي يعود على الاسم 
الموصول» فإنه يحذف كثيرًاء كما قال ابن مالك كه في الألفية: 
«والحذف عندهم»؛ يعني: في باب الاسم الموصول: 


2 0 م 


وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي في عَايدٍ مُتَصِل إن انْمْصب“ 

فالعائد على الاسم الموصول إذا كان منتصبّاء ومتصلاء فإنه 
يحذف كثيرًا كقوله هنا: #8إذ يغْثى اليذه ما يف (03» أصل الكلام: إذ 
يغشى السدرة ما يغشاهاء وهذا نأخذه من معنى لما إذ أنها اسم 
موصول» فإِذًا؛ دل الاسم الموصول على عموم ما يغشاها دون تخصيص 
لبعض ما يغشاهاء فإذًا؛ يدل هذا على أن ما ذكره الحافظ ابن كثير هنا 
العا عو ل ای کر ب نا ينفاع ولس هذا على با 
الحصرء فغشيان الملائكة لسدرة المنتهى» وكونهم يقعون على أوراقها 
كالغربان على الشجرء هذا بعض ما يغشاهاء وهذه الأنوار العظيمة التي 
رآها النبي بيا والألوان الغريبة التي لا يحسن بي حكايتها لغرابتهاء 
وتداخلهاء وكونها لائقة بسدرة المنتهى ‏ أيضًا -» فهذا مما يغشاهاء 
وهكذا في أشياء أخر. 


الفائدة الثانية: أن الإبهام في قوله: ما يَقْتَى» يدل على عظم 


2 


١ 


.)١55/١( انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 
.)57١ /1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


ما يغشى» وعلى أن وصفه للبشر لا يمكن» أو يطول وصفه؛ لأن من 
قاعدة العرب في كلامها: أنه إذا كان شيء يطول وصفه يستعاض عنه 
بالإبهام ب «ما)» كما تقول مثلا - في حادثة كذاء أو يوم وقع غزو 
آل فلان على آل فلان» والتي حصل فيها ما حصل» والتي كان فيها 
ما كان؛ أي: تغني هذه الكلمة المبهمة ب «ما» عن ما يوصف؛ لطول 
وصفه» أو لتعداد وصفهء فكأنه أعرض عن تفصيل الوصف؛ لأنه كثير: 
فمثل هذا يدل على عظمة الموصوف» وعلى جلالته» وعلى أنه لا يحيط 
به الوصف» وهذا في الواقع هو حال سدرة المنتهى» فإنها عظيمة جذاء 
وبيّن النبي بيه في السّنّة بعض أوصافها؛ كقوله إن أوراقها كآذان 
الفيلة”"» وهنا: لإ شى اليذه ما يَعَتَّى 09. . . إلى آخر ذلك . 


وقوله وَبَْ: هإما راع لمر وا طق 602 نفي أن يكون بصر النبي َل 
زاغ» أو طخى» ولا شك أن في هذا أعظم تزكية للنبي بي بأن ذلك 
المقام العظيم فوق السماوات السبع» ورؤية تلك الأشياء العظيمة» وما في 
السماء منذ عُرج به إلى أن انتهى إلى سدرة المنتهى ككل هذه الأشياء 
العظيمة توجب للإنسان العادي أن ينظرء وأن يلتفت يميئاء وشمالاء 
وأن يتعدى حتى يكون على معرفة» أو على نظرء فهو َه لم يلتفت 
يميئاء ولا شمالا ما راع بصره» بمعنى: لم يلتفت يمنة» ولا يسرة» 
بشيء لم يؤذن له فيهء أيضًا ولا طت لم يتجاوز الحد فيما أذن له 
فيه - أيضًا -» فهو بي في ذلك المقام العظيم ‏ مقام المعراج ‏ لم يزغ 
بصره» ولم يطغ. وهذا التنزيه له يلو وهذه التزكية تدل على عظم مقامه 
(1) كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۸۸۷) من حديث مالك بن 


صعصعة وه في قصة الإسراء والمعراج» وفيه: انم رُفِعَتْ إِلَىَ سِدْرَةٌ المُنْتَهَىء فَإذَا 
مها ل يلال هَجَرَ وَإذَا وَرَقْهَا ِل آذَانِ الفيَلَقه. 


الا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


للحي 


في السماءء فكيف يكون إِذَا مقامه في الأرض التي هي بالنسبة إلى 
ما رآه يي في السماء گلا شيء. 

هذا يرد له على المشركين» وعلى الذين يكذبونه كَل أو يَذّعون 
أنه لم یسر به» أو لم يعرج به» أو لم يأت بالرسالة من عند الله كيل . 

وقوله 4#: لد نأك يِن ايت ريد لكك ©6 اللام في قوله 
«لقد»» هي الواقعة في جواب القسم» وهي التي يسميها العلماء الموطئة 
للقسم؛ أي: الدالة على قسم محذوف» وأصل الكلام: والله لقد رأى 
من آيات ربه الكبرى؛ لأن تحقيق الكلام يأتي بقدء فإذا كان مقسمًا عليه 
قيل لقد» فأصل الكلام: والله لقد رأى من آيات ربه الكبرى» وقوله: 
ند رأف من ليت ريه الك (©0» كما ذكر الحافظ ابن كثير”"' مما 
استّدل به على أن رؤية النبي بي لله كك لم تحصل؛ لأنه رأى» وأقسم 
على ذلك أنه رأى من أآيات ربهء وايات الله كيل هي المخلوقة. 
وأما الله بء أما الرب كك فإن مفهوم الكلام هنا أنه لم تحصل رؤية 
له» وهذا هو الموافق لما جاء في السّنَّة أنه يكل قال: «نُورٌ أَنّى أرَاهُ 
وفي رواية قال: «رَأَيَتُ ثُورًا0"؛ يعني: أنه لم ير ربه کل بعيني 
رأسه کل . 

وقوله: ظلْمَدَ رای يِن لت ريه لكر €6 كقوله كك : لري مِنْ 
يليت [الإسراء: ]١‏ فهو كك» وتقدس» وتعاظم أعطى الأنبياء آيات› 
وهذا الإعطاء إما أن يكون لأنفسهم؛ لتقوية إيمانهم» ويقينهم. 
وطمأنينتهم للحق الذي جاءهم» وإما أن يكون لغيرهم» والنبي ية أعطي 
هذاء وهذاء فآري آيات؛ لتكون حجة عليه بي فرآهاء ولم يرها 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (/1/ 577). 
(0) سبق تخريجه (ص55١).‏ 


اا ل حح 


غيره ية من أمته مما حصل في السماء في المعراج» وكذلك مما يحصل 
في الأرض مما لا يراه غيره» كذلك من أمور الغيب التي يطلع 
عليها ييه وكذلك من كشف الجنة له» وكشف النار له» وكذلك من 
رؤية الجن والشياطين على هيئتهم» والملائكة إلى آخر ذلك» فأمور 
الغيب ربما كشفت له ككل كما قال 4#: عدم الْمَيْبِ فلا هر عل 
ذا و لمن ارس نين رشو كه الو لبجل A‏ 
الغيبيات المرئية» والغيبيات المعلومة» وأيضًا استدل بهذه الآية» وهي 
قوله: لد رأ مِنْ ايت ريه الكبرك 09)» على أن آيات الله كلك منقسمة 
إلى: آیات كبرى» وإلى آيات صغرى» وأن الأنبياء يعطون من الآيات 
الكبرى» والآيات الصغرى ما يكون دليلا على صدق نبوتهم» وصدق 
رسالتهم» وأن ما جاءوا به حق» وكرامات الأولياء لا تبلغ الآيات 
الكبرى التي أعطيها الأنبياء» وأعطيها المرسلون» وإنما قد تبلغ بعض 
الآيات الصغرى في ذلك فآيات الله ك كبرى» وصغرى. 

وهذا فيه دليل لأهل السْتّة» والجماعة في أن آيات الأنبياء» والمرسلين 
لا يمكن أن تصل إليها كرامات الأولياء خلافًا للأشاعرة» وأمثالهم ممن 
ET‏ اماه لا قداءي وكر اماك ] اوناع كرون بو نه ور 

وكيف يفرق بين الآية الصغرى» والكبرى؟ 

الحواب : 

الآيات الكبرى من حيث الوقوع: الأشياءء أو الآية التي لا يكون 
مثلها شائعاء أو لا يكون مثلها حاصلاء فهذه هي الآيات الكبرى» مثل : 
انشقاق القمرء والقرآن». والمعراج» وأمثال ذلك. 


)١(‏ انظر هذا المبحث لشيخنا العلامة صالح آل الشيخ ‏ حفظه الله - في : شرحه على 
الواسطية (۲/ ۳۹۹ - 475)» وشرح الطحاوية (؟ ”94/1 .)٤٤١‏ 


0 تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
كات مده 777772 تت تت 5522552522 5 57 5 57 7 ٌُ لا لل©؟©ثت اُا7_س© ت ت کے 


والآيات الصغرى هي : التي قد تحصل من الخوارق مثل : : نبوع 
الماء من بين أصابعه كل . 


ومن مثل : تحرك الشجر له لر أو معرفته شكوى الدابّة 
أو أشباه ذلك”"؛ لأن مثل هذه الأشياء حصلت للأولياء» والأولياء فى 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (7”0!5): ومسلم (۲۲۷۹) ئس بن 
مالك طابه » قال : «(خرَجَ النْبِيُ ا في بَعضٍ مَخارچو» وَمَعَه تاس من أصّحَابد 


2 
مھ صمصمو ت 


فانطلقوا يرون › فَُحَضْرَتِ الصَّلَاة كَل يَحِدُوا ماءَ وون فانطلق رل من القوم؛ 
ار يز مام بوره ناسل ار ا توا لم د صا الأرْبَعَ عَلَى القَدَح ثم 
قال : قُومُوا قَتَوَصَكُواء وض القَوْمُ حٌى بَلَغُوا فِيمَا يُرِيدُونَ مِنّ الوَضوءء وَكَانُوا سَبْعِينَ 
أ تُحوَة), وكما فى الحديث الذي أخر جه البخاري 0 ومسلم (1865). 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۳۰۱۲) من حديث جابر له : «سِرنا مَعَ 
رَسُولٍ الله ل حَنَّى رلا وَادِيًا أنبع, َدَعَبَ ول لله يكل يفضي حَاجَتَهُ» فَاتبَعْتهُ بإدَاوَةٍ 


ا 


- 


ا ل اش كله 5 ن ر ش ران بِشَاطِئٌ الوَادِي؛ 
فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله يِه إِلَى إِحُْدَاهْمَاء فَأَحَدَ بِعْصْنٍ مِنْ أَغْضَّانِهَاء فَقَالَ : ي 
ِإِذْنٍ الله فَانقَادَتٌ مَعَه كَالْبَعِيرٍ الْمَخْشُوشٍ» الْذِي يصاع قَايَدَهُ حَنَّى أ تی الشّجَرَ 


0 مس o‏ يي 


الأَخْرّىء قَأخَدَ بِعْصْنٍ مِنْ أَعْصَانِهَاء كََالَ: اقاي عَلَىَ بإِذْنِ الله فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَِك 


+ ص 
ع مها م 


حَتَى إِذَا كَانَ با ٠ E E‏ لآم بَيْتَهُمَا - يَعْنِى جَمَعَهُمَا ‏ فَقَالَ: الْتَهَمَا عَلَيَ 
لو ناتء ق جارر: تخرجث أن ا رَسُولُ اللو E‏ 
بر جر ZE‏ يخس رسو 


14 


د 


01 تلت أَحَدثُ مسو ¢ فْحَانَت مني فة ذا‎ ٤ وقالَّ وھ ےو محمد بن عَبَّادِ - تمعد‎ - olf 
شرل لله يكل مبلا وَإِذَا الشّجَرَتَانِ 0 اْتَرَقَتَاء قَقَامَتْ كُُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ‎ 


2 ص 
فة ۰ 


ْرَأَيْتُ رَسُولَ الله كله وف وَثْمَةَ قال بِرَأسِهِ مَكَذًا - وَأَشَارَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ راه يمينا 


وَشِمَالُا؛ . 
(۳) كما 00 الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند کک من حديث عبد الله بن 
جعفر و قال: «أَرْدَفَني رَسُول الہ کیا دات ت يوم خَلَمَهُ فَأَسَرّ إلى حَدِينًا لا احبر به 


اخ A E N‏ تر پو في حَاجِهِ هَدَفُء أو حَائشُ نَخْلٍء فُدخَل 
یوما حائطا ِن حِبطانٍ الأنْصَارِء فَإِذًا جَمَلّ كَدَ أنَاه ه فُجَرْجَرَ وَدْرَقْتٌ غا قال نه به 


م 


وعفان : قَلَمَا رَأَى النَِىَ بل حَنَّ وَذَرَكَْتْ عَيْنَاهُ - فَمَسَحَ رَسُولٌ 0 


كراماتهم لا يحصل لهم ما يساوي الآيات الكبرى» وقد يحصل لهم 
شيء من الآيات الصغرى» ودلائل النبوة بالأصالة في الآيات الكبرى» 
والآيات الصغرى مساعدة» ومتممة» وكالشواهد للآيات الكبرى» 
والآيات الكبرى قليلة» والآيات الصغرى كثيرة» وهذه كلها تجدها في 
الكلام على كرامات الأولياء» ودلائل النبوة في مواضعها من كتب 
الأئمة و 


والكبرى تأنيث الأكبرء والأكبر هذا مذكرء والكبرى مؤنث› 
والمؤنث هنا راجع للآيات» فالآية كبرى» والآيات كبرى» كما أن 
المفرد يقال: هذا شيء» ومثلا هذا البناء أكبرء وهذه الأبنية أكبرء 
فرجوع أكبر كبرى» ليس في لفظها ما يدل على الوحدة» أو على 
الجمع› والسياق هو الذي يحدده» فهنا في قوله: مد رای من ءات ريه 
كرك 40 لقد رأى الكبرى من آيات ربه» وهذا يحتمل أن يكون 
المراد آية واحدة» وآيات من حيث اللفظ» لقد رأى الآية الكبرى من 
آيات ربه» أو لقد رأى الآيات الكبرى من آيات ربه» فقد تكون هذه» 
TET‏ 


والحاصل أنه لاه رأى عله آیات» لم ي ير أيه واحدة». بل راى يات 


= سكن كَقَالَ: مَنْ صَاحِبُ الْجَمَل؟ فَجَاء ّى مِنّ الأنْصَارِء كَقَالَ: هُ ا ل الله 
فَقَالَ: : آمَا قي الله في هَذِ الْبَهِيمَةٍ التي مَلّكَكَهَا اللك إِنَّهُ شکا إلى أَنّك 4 وَتَدَيَبَه) . 
وكما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (711/05) عن عبلٍ الرحمن بن عبد الله عن 
أبيه» قال: «كنًا مَعَ رَسُولٍ لله ي في سَفَرء كَانطّلق لحاجته, فَرَأَينَا حُمَرةَ مَعَهَا قَرْخَانِ 
َأخَذْنَا فرحَيهاء فجاءتٍ الحمُرة فجعلث تفرش فجاء النبي ب فقال: ١مَنْ‏ فَجَحَ هَذِهٍ 
بِوَلَدِمًا؟ دو وَلَدَمَا إِلَيْهَاه. 

/١( انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية كه‎ )١( 


.(1* _ 00/٦ 017 RS "4/٦ INÎ 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


كثيرة» والآية هي الدالة؛ أي: الأمرء أو الحالة» أو الشيء الدال على 
المراد منه دلالة واضحة بيّنة لا التباس فيهاء فيقال: هذا الشيء عنوان 
كذاء إذا كان دالا عليه» لكن قد يكون فيه اشتباه» وهذا الشيء دليل 
كذاء إذا كان دالا عليهء ولو فيه اشتباه» لکن لا يقال: آية حتى تكون 
دالة بوضوح» وعدم اشتباه على المراد» ولذلك سميت معجزات الأنبياء 
ايات. وبراهين. 

آيات؛ لآنها دالة دلالة واضحة على المراد» وآيات القران سميت 
آيات لذلك» وهكذا آيات غيره من كتب الله كِيْنَء فالآية هذه من حيث 
أنها لا تشتبه مع غيرها ما يدل دلالة واضحة على المراد. 


GDR CDK CDK 


e 260 041 u‏ یی ص و سس و 
کو وا م لت لمر € متو اة الائ لو آل الذكر وله 
رع 4د حر 1 ےم 250 #وسهو دلوو ر 5و لسار 0 م 
الان لقا 0 لك إذا r)‏ ضبرزيك © إن ې إل 4 ۽ سستموها آنتم وءاباؤهم ما 

7 توم‎ ed كت أ 0 7 0 م 7 وير جد‎ Cs 7 0 A 

أنزل ١‏ لله يها م من ساطن إن عون إلا لطن ما تهوى الأنفس لقد هم عر 


َيه ادك © [النجم: ١9‏ - ۲۳]. 


قول الى 9 :وتقنست اسنها" 77 ری آلب والعری 0 ووه 


اتال نه الف © لک كي وا لأ © يد 4 : م نة ضير © إِنْ هى 
إل أا سيشموها أ ابا ا ا رل آنه یا ين سُلْطَنَ إن يعو إلا الظنَّ 


وما تَهُوَى الاش ولْقَدَ جاءهم ين رهم الحدى 2 © . 
هذا فيه إنكار على ب المشركين الذين بعث رسول الله يي 
> وفیهم› وآلهة المشركين متنوعة» منها: ما هو على صورة رجل» 
ومنها ما هو على صورة ملك» ومنها ما هو على صورة كوكب» وهذه 
هي التي يسمونها الأصنام» وهناك أشياء تبع لهذه الأنواع» وهي البقاع› 
والأماكن التي كان يتنزل فيهاء أو يتعبد عندها الصالح من الرجال» 


أو يأتي فيها أثر الكوكب» أو يأتي فيها الملك الذي يعبد» وهذه الأشياء 
إنما وضعت بالأقيسة الفاسدة» فكل موضع عبد من المواضع» من البقاع. 
أو الأشجارء أو أشباه ذلك» فهو راجع إلى أثر روح» إما روح ولي› 
أو روح كوكب يسمونها روحانية الكواكب» أو روح ملك» وأشباه ذلك› 
وهذا لهم فيه فلسفة متنوعة». وبهذا يتبين أن القراءتين في قوله: واشت 
بالتخفيف. وبالتشديد أنها في المعنى واحد؛ لأن من قرأ: أي اللّت». 
أراد الرجل الذي يلت السويق ٠”‏ وسميت الصخرة لات بالتخفيف» نسبة 
إلى فعله» وعغبدت لا لأنها صخرة» لكن لآنها مكان كان يتعبد فيه ذاك 
الرسا» :يجين إلى الاس 77 - كانت في الطائف لقبائل الطائف› 
وما والاها من ثقيف› وغيرهو”" أ فقراءة من قرأء وابن عباس وا“ 
ومجاهد قراءة غيرهما : اة للّتَ»ّه؛ أي : الرجل كان مدفوتًا عند تلك 
الوا لكيه يدون بها الصخرة؛ لأنها هي التي كانت تعظمء 

ووضع عليها البيت الذي يقصدء وله السدنة» وعليه الأستار إلى آخره. 


ثرا ute‏ (5) ۰*۰ ۹ 
والعزى : لفريش ومئأة : للاوس› DSO SS NAS‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره )٥۸/۲۷(‏ عَنْ سفيان عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجاهلٍ في قولِه: 
م للَتَ وَالْمرّئ 49 [النجم: 89 قَألَ: «کانَ يلت لَهُمُ السّويقَء مات 
فَعَكَفُوا عَلَى قَبِرِو), وَكَذَا قَأَلَ أبو الجَوْرَاءِ عَنِ ابن عباس ا“ قَآلَ: «كَانَ يلت 
السُويقَ › للحَاحً» . أخرجه ابن جرير في تفسيرم, ه (04/717). وأخرجه البخاري (58659) 
عن ابن عباس ويا قال : كان اللات رجلا يلت سَوِيقَ الحَاج». 

(۲( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ )٦٥۲‏ كما في الدر المنثور عن ابن عباس وا : 
«كان يبيع السويق» والسمن عند صخرة» ويسلؤه عليهاء فلما مات ذلك الرجل عبدت 
ثقيف تلك الصخرة إعظامًا لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه وقال: فلما مات عبدوه» . 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ 505)» وسيرة ابن هشام .)۱۳۸/٤(‏ 

(5) انظر: تفسير ابن جرير (۲۷/ ۳۷) قال كلله: «كانت شجرة عليها بناء» وأستار بنخلة 
بين مكة» والطائف» كانت قريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم أحد: (إنَّ لتا 
الْعْرّى ولا عُرّی لَكُمْ. كَقَالَ رَسُولُ الله ككلِه: آلا تُجِيبُوهُ قَالُوا َا رَسُولَ الله مَا نَقُولُ؟ - 


ه ركنا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


والخزرج"''» وهذه أمثلة لأعظم ثلاثة من الآلهة التي كانوا يعبدونهاء 
وهذه الآية فيها إنكار للهمزة هذه . 


ايم اللَتَ رى ©» وذكرت من قبل أن الهمز إذا جاء بعده 
فاءء أو واو في القرآن. بل وفي كلام العرب» فإن ذلك معناه أن ثم 
جملة خذفت ما بين الهمزء والفاء؛ لأن الفاء» أو الواو عاطفة» وتعطف 
ما بعدها على ما قبلهاء وما قبلها محذوف لكراهة الفصل ما بين الهمزء 
وحرف العطف» فهنا المحذوف يقدر بحسب السياق» كأن eT‏ 
هنا في التقدير: أتنكرون e‏ وعبادته رېه وحده لا شريك 
له اريم م أل والعرّ ١‏ © وة الله الى 4 ؛ أي: من جهة 
رؤيتكم لهاء وإعزازكم لهاء وعبادتكم 5 أنكرتم ذلك» وأنتم في 
عبادتكم هذه لها ما أعطيتم الله كك حقه؛ لأنكم جعلتم هذه مؤنثة من 
أسماء الله عله وأشباه التقادير التي تناسب ما مضى» وهذا مضطرد في 
كل القرآن» وفي اا ا بين الهمزء والفاء. 


مثلا في قوله: ولو ڪاو لا لکن سيا ول يَمَقِلُونت» 
[الزمر: ]٤١‏ «أوكر 4 هناك محذوف» «أفأنتم» هناك محذوف» «آفرآیی» 
هناك محذوف» «(أو تقولون» هناك محذوف إلى آخره . 


وقوله : تة اة لقره 46 في قوله: لر وجهان من 
التفسير: هل هي الأخر #وسزة اانه ) لكك 09 4 هل الأخرى بمعنى 
المتأخرة قَذْرَاء أو المتأخرة في التعدادء قولان: 


= قَالَ: فولوا الله مَؤْلَانَا وَلَا مَوْلى ڏک . أخرجه البخاري (۰۳۰۳۹ 45و" 5057# 
5١ c۷‏ هة). 

: انظر: فتح الباريٍ (61/0). قال البخاري َه في حديث عروة» عن عائشة وتا‎ )١( 
.)585١( «إنّها صنم بين مَكة وَالْمَدِيئَةِ) . أخرجه البخاري‎ 


١ e 2‏ 
ول 2 کک س 


ع 


بعد اللات» والعزى هذه الثالثة أخرى ‏ أيضًا » أخرى أ 
ما ذكر. 

القول الثاني: أن بمعنى المتأخرة» وهذا الثاني هو 
ر 9 اَالنَةَ ۲ 9 ¢ أي : e‏ وذلك بحسب 
والعزى بعدهاء ومناة بعدهاء ثم تأتي سائر آلهة العرب التي كانوا 
يجعلون عليها البيوت» ويحج ج إليهاء وتقصد. 

قال 4 : الک اذك وله الدب ٩9‏ 6 وهذا توبيخ» وإنكار عليهم 
في هذه التسمية» وتسميتهم اللات مثل ما سمعت من «الله» تأنيث»› 
و«العزى» من «العزيز)» ومناة من «المتان»» ذلك مما هتاف 
لأسماء الله كك وهذا لأجله قال يلل : الک آلا کر ولد لی (4>9. 

وفي قوله: ألم الل الگ وھ آل ۹9 ل6 من حيث نوع الاستفهام. 
نوع الهمز هنا كقوله: اوه م [النمل: ١٠]؛‏ لآن ما بعدها مبطل › 
لكم الذكر» وله الأنثى هذا مبطل غير محقق؛ كقوله: وله مم له 
فالهمز فيها كالهمز في قوله: وده مع ألو . 

الک آل کا انى ١‏ حي عات فيما 00 
الأولاد. تختارون الذكور. وتجعلون لله لله ك الإناث» وجعلهم لله 
الإناث كان من جهتين : 

الجهة الأولى: أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء 


القول الأول: منهم من قال: ومو ألَلكة الح 4 ©4: ا 
زياد 


8 


.)٠١7/١1( وتفسير القرطبي‎ 2»)١88/5( انظر: زاد المسير‎ )١( 


تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة الحديد» 


Wo 


والجهة الثانية: أنهم جعلوا الآلهة الصغيرة التي تقود إلى إله 
الآلهة الذي هو الله كلكء جعلوها إناثاء وهذاء وهذا كله من اعتقاد 
المشركين ظاهرًاء فإنهم جعلوا الآلهة الصغيرة إناثا؛ أي: في التسمية» 
وحرفوا الأسماء»ء واشتقوهاء واشتقوا أسماء تلك الآلهة من 
أسماء الله كك وكذلك في جعلهم الملائكة إناثاء وجعلها بنات لله ل 
قال له : لک الک ولد آلا () تك إذا َة ضير 4 ؛ أي : هذه 
القسمة ظالمة غير عادلة» لا تقبلونها أنتم فيما بينكم لو تقاسمتم. 


لد دص وم 


ثم قال 8#: ظإإِنَ هى إل اسا یوما أَسْم وءاباؤکر ما أل آنه يها 
ين سان إن ينيعو إلا الط وما مَهَوَى اا وهذه الآية مر 0 
ابن كثير سريعًا» وهذه تأخذ منها قاعدة ة في التفسير في القرآن. وهي : 
كل موضع في القرآن جعل فيه ذكر ا وفيه ذكر للآلهة» فإن 
السياق يبني تسميته على الظن» وفي هذا الموضع واضح ذلك إن هى 


إل انما سیشموھا اشم وباو ما آنل آله يها من سُلْطن» وكذلك في وا 
أخرء كما في قوله: طا من هو هو ایم عل كل تفي يما 8 1 

لے سوق يي با لا تم ف آنا آم بطر بے اقل ل يت لد 
اا كت يشت ني اخيز يد فد 7 7 0 : ار 43 


[الرعد: 77]. 


المقصود: أن ينتبه إلى أن إضافة تسمية الآلهة إليهم أن هذا يبنى 
في القرآن على الظن» إن هؤلاء ليسوا شركاء في القرآن من أوله إلى 
آخره» هذا لا يعنى به ليسوا شركاء في الحقيقة» وإنما المقصود به ليسوا 
شركاء و في العلم ؛ | فيما يقضي به العلم. إنما هم شركاء فيما عندكم 
من الظن» وهذا موضع ينبه عليه؛ لأن كثيرين من أهل التفسير يغلطون 
في ذلك من جهة أنهم يجعلون فيها نفيًا للشركة» وفيها نفيًا للإلهية» أن 


الك حدر 1 


هذا من جهة الحقيقة» أما هم شركاء في الاعتقاد» في اعتقاد أولئك 
المشركين» وهذا ليس بصواب في التفسيرء وإنما الصواب: أن يرجع 
الموضع الذي نفي فيه أن يكونوا شتركاء» أو أن کو تا اتانيه الود 
أي: أنه ليس ثم علم ثبت كونهم شركاء» ولیس ثم علم يثبت كونهم 
آلهة» وإنما ذلك بناءً 0 ظن أولئك» وهذا له نظائر كثيرة لهذ الآية في 
القرآن يمكن أن تضع بالك لهاء وتجمع النظائر في ذلك». وهذا من 
القواعد المهمة في التوحيد» وفي فهم طريقة القرآن» فإن كثيرين من أهل 
ا الموضع 


رر و م 


قال کك: إن هى إل أسا سميتموها أنه ننه امار ا ال اه ا من 
سن والسلطان المقصود به: الحجّة وفي القرآن يُنوع ذكر الحجة إلى 
أنواع» وهي متفقة في الدلالة» لكنها مختلفة في القوة» فيقال: آية. 
وبرهان» وحجة» وسلطان» ودلیل › وأشباه ذلك» فالآية أعظمهاء أعظم ما 
يحتج به الآيات» ويليها البراهين» ويليها الحجج» ويليها السلطان» أما 
الآية» فأمثلتها كثيرة في القرآن“» ويليها البرهان» كل هاا رمڪ إن 
نر صرؤيت ([)4 [البقرة: c۱‏ ندنت ھتان من ربل ل رعو 


< سر و 7 ور رسم S|‏ 


ولايد [القصص: ۳۲]» ااه ذلك والحجّة. #وتلك حجتنا ءاتيلها 
ازيم عل قود [الأنعام: [AY‏ والسلطان؛ كقوله : إن وِنڌڪم من 
سأطلن : ا لك ما لا تعلمون [يونس: 58]» وكقوله هنا: چا 
07 1 له يها من سَلْطن» وسميت الححبّةء والآية» والبرهان سلطاتا ؛ لأجل أنها 
تسيطر على النفوس» وتلزمها بقبولهاء ولذلك صارت قوية» وأقوى من 
الآدلة المعتادة» أو منها يستدل به على المختلف فيه» وهذا واضح. 


)١(‏ منها على سبيل المثال: قوله يك: وين اتيت اله اوا الكتب بل ايت ما يعوا 
َك [البقرة: .]١40‏ وغيرها كثير. 


PY‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
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وو 


وقد جَاءَهُم ين َم هدك تدل على أن كل ما يُعتقدء أو يُعمل 
به لا بد فيه من حَحّةء لا بد فيها من سلطان» إذا أضيف إلى الله كك 
أو إلى دينه» أو إلى رسله»ء فلا بد فيه من سلطان؛ لأنه لا يكون عن 
طريق الهوى» ولا الظن» فالظن المقصود به هنا: الظن في البرهان» 
الظن في النسبة» وهذا لا يكفي» فلا بد من أن يكون ثم علم بهذه 
الأشياء» لا بد من علم أنها من الدين» لا بد من علم أنها من الرسل» 
لا بد من علم أن الله كك أنزلهاء وجاء بهاء وفي الحقيقة هذه الأشياء 
عندهم يعلمون أن هذه إنما جيء بها من جهة الأقيسة» جيء بها من جهة 
الاستحسان» والعرب والمشركون يعلمون ذلك: أن آلهتهم هذه لم 
ينزل الله بها من سلطان» ولكن اتخذوها آلهة للتقريب؛ لأنهم ليسوا بأهل 
لما هم عليه من الأوزار»ء ليسوا بأهل لأن يخاطبوا الله كك أو أن 
يدعوه مباشرة» فاتخذوها بالأقيسة» كما في قصة عمرو بن لحي في 
مجيئه ببعض الأوثان» ونصبها في بلاد العرب"'' . 

فإِذًا؛ مبناهم جميعًا على الظن, يما انل الله يبا من سلطن إن يعون 
إلا ًَ4 واتباع الظن مقابل لاتباع الحْجّة في الأمور e‏ 
وكذلك أمور العبادات» وكل أمور الشرائع مبنية على العلم» نعم العلم 
قسمان : 

القسم الأول : علم يقيني . 

القسم الثاني : علم نظري . 

والظن الذي يسميه الناس ظتا؛ أي: في العقائد» وغيره هذا يدخل 
في العلم النظري» إذا صح الحديث به» ويدخل في العلم اليقيني إذا كان 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام )۷۷/1( والسيرة النبوية لاهن قفتن 2007/10 والرحيق 
المختوم (ص۲۷) . 


ل e‏ ۱ 
وا | ايم ا 


متواترًا؛ أي: متواتر الثبوت» قطعى الثبوت» وجهة الظن فى الآية ليس 
المراد الظن فيها عند أهل الأصول» أو أهل الكلام ما يقابل العلمء لا 
المقصود بالظن هنا: أنه ليس ثم ححبة عليه 


CDK GDR CDK 


> 


ج وم لضن ما ی © مو ال الاو © وگ ص 


لسَموتٍ لا نن سشفلعهم سَيكًا إلا من بع أن يان اه ل عاسو 26 
[النجم : ٤‏ - 1[ 

فقول الله كك: آم للإنن ما تمَقّ 6 عطف على ما سبق من 
الآيات» والعطف نت «أم) في مقام تمدير جملة محذوفة تناسب کک 
وتارة تكون مذكورة» e‏ ا يم أل می 09 ومتوة الاك 


لحري 6 أل لكر و الأ (© بك 5 فة ضِيرَكة © إن هى إل 
اسما ميسشموها أنه 1 ا رل اه يبا من سُلْطَنَ إن يعو إلا الق وبا 


0 


0 0 7 ا ن ا لى © أم لسن ما تمق ™©)4؛ أي : 
ما في أمر هداه» وفي أمر ضلاله» والإنسان يتمنى دائمًا أن يكون 
مهتديّاء وقد يكون مهتديّاء وقد لا يكون مهتديّاء بل قد يكون ضالاء 
حقيقة الأمر أن الاهتداء باتباع ما جاء من الله ِبْكَ؛ ولهذا قال قبلها: 
3 جَاءَهُم ين ريم هدك ذ فحقيقة الاهتداء الذي توافق فيه الحقيقة 
الأمنية أن يكون متبعًا لما جاء من عند الله كك» فهذا هو الذي اتبع 
العلم» ولم يتبع الظن» وقول الحق وَبْكَ: م للإشئن ما ق 4)3 راجع 
إلى ذلك المعنى» وهو تمنيه الخير له» إما من الهدى» أو من المال» 
أو من المغفرة» أو من الغنى» أو من حسن السعادة في الدنياء أو في 
الآخرة» إلى غير ذلك» وهذا جاء في القرآن في مواضع في ذم الأمنية» 
والأماني بشكل عام إلا إذا كانت قد صدقتها الأعمال» كما قال وِبْكَ : 


کے 2 ر رص ت 4 و | 2 م جح صر 2 

«ليّس بأمانيكم ولا أمانَ آهل الكتب من يعمل سوا َر بد 
َم کے ر سدسم اس كك 5 غد 

[النساء: »]١۲۳‏ فقوله: «وليس َِمَانيكُم ولا أمان أهل التب فيه ذم 
الأمانى؛ لأن الأمانى فى الغالب من الشيطان»ء كما قال كِيْلَ: يده 
وميم وَمَا يدهم الشَّيِطنٌ إلا عونا 4©9» [النساء: »]1٠١‏ فلهذا صار 
التمنى فى الجملة مذمومّاء والرجاء محمودًا؛ لأن الأمانى غالبها من 
- كما هو ظاهر -» وأصل كلمة أمنية من الاتباع» ولهذا يقال في لفظها 
أمنية - بالتخفيف 1 اة ا ل والتشديد ‏ أيضًا - بخصوصه 
يقال فى القراءة» يقال: تمنى إذا قرأ أمنيّة؛ أي: قراءة كما قال كن : 
وما أرسلتا من فلك من رَسُولٍ ولا تي إلا إذَا تمي ألقى الشَّيْطَنَ فى 
م م کر او ر نس ” و ارس ر وو مرو لما ب له 
أمْننَيِِ فسخ الله ما يلقى الشَيِطنُ ثم يحخحكم لله ءايرد [الحج: »]٥١‏ 
2 سم اسم | تی ع 5 3 36 SKA‏ 5" ع 
قال: إلا إذا تمَيَّهِ»؛ أي: قرا #ألقى الشَيطلن ف أُمَنَْيِد#؛ أي : 
قراءته» وهذا راجع إلى أصل المعنى اللغوي"'' وهو أنها فيها الاتباع؛ 
لأن القارئ يتبع» وكذلك المتمني يتبع هواه» ويتبع ما يلقيه الشيطان. 
وتمنى بمعنى الذي يأمل الأشياء على غير حقيقتها . 


فإِذًا؛ قوله هنا: #أم للإضن ما َم 9©)» هذا من الأماني» كما في 
قوله: و يدهم 4 [النساء: »]٠١١‏ وكما في قوله: ليس بأمانيكم 
رل ما آل الحككب» [الساء: 8؟1]ء ومنه ‏ أيضًا -: من الاشتقاق» 
قيل لماء الرجل: منيء والرجل أمنى؛ لأنه يخرج متتابحًاء يتبع بعضه 
بعضًا إلى غير ذلك من اشتقاق المادة الأكبرء والأصغرء والإنسان 
المقصود به في الآية: جنس الإنسان» وغالب ما جاء لفظ الإنسان في 
القرآن على جهة الذمء فإذا أطلق الإنسان؛ حيث هو لفظ يطلق مذموماء 


(۱) انظر: تاج العروس (۳۹/ »)٥٦۲‏ ولسان العرب .)595/١60(‏ 


الوك | ء' 


لا على صفته من جهة كونه أنسيًّاء ولكن هذا هو الاستعمال» وهذا 
كثير الشواهد في القرآن وقول الْإِننُ ودا ما مت لَسَوْفَ أ حا ©4 
[مريم: 55]» وكما في قوله: لسر © إن لضن 7 خر 40 
[العصر: .١‏ ؟]» وكما في قوله: هَل أ 3 عل النكن یڈ بن لذغر کے گی 
سيا تَدَكوْرَا © [الإنسان: »]١‏ وأشباه ذلك . 

وقوله له : ام لاسن ما تي ی ©4 هذا إنكار؛ أي: ليس للإنسان 
ما تمنی» لا يكون للإنسان ما يتمناه» بل للإنسان کسبه» وعمله» وما قر 
عليه» وهذا إنما يكون بما تصدقه من الأعمالء وقول الله كك بعدها: 
لَه الأخرة الد ©4 اللام هنا في قوله: ی يوه هي : لام الملك؛ 
ع أن الآخرة» والأولى ملك لله كك واللام لها عدة استعمالات : 

الاستعمال الأول: أن تكون اللام لام ملك» وتمليك» كما في 
قولك: الكتاب لي. تعني: أنه ملك لك. 

والثاني قد تكون اللام للاختصاص. كما يقال: الورق للكتاب. 
أو كما يقال: السَّرّحَ للدابة. والماء للسيارة. وأشباه ذلك مما لا يكون 
فيه المضاف إليه لا للملكية؛ لأن الدابة لا تصلح للتملك». وكذلك 
الكتاب لا يصلح لتملك الورق» فيقال: الورق للكتاب؛ أي: أن الورق 
مختص بالكتاب؛ لأن الكتاب لا يصلح للتملك» وكذلك السرج للدابة 
الدابة لا تصلح أن تكون مالكة» فالسرج لها من جهة الاختصاص› 
وهكذا. 

والثالث من الأنواع: أن تكون اللام للاستحقاق. وضابطها: أن 
يكون ما قبلها من المعاني» وتضاف إلى من يستحق المعنى» أو من 
يناسبه المعنى» مثل: إضافة ‏ مثا - صفات العلو لله.» وقول: | 
رب العالمين؛ يعني الحمد مستحق لله كك فهذه تنظرها في مواضعها 


كل بما پناسبه '“. ففي هذه الآية: #أم لاضن ما تمق ل فل الآحرة 
الأول ©4 اللا هذه هنا لام الملك؛ أي: أن الإنسان اذا تمعن فل 
يملك شيئًا؛ لأن الله كك هو المالك للآخرة» والأولى» فإذا تمنى أن 
يكون مهتديًا في الدنيا سعيدًا بالآخرة» فليس له ذلك؛ أي: أن يكون 
على وصف ما تمنى» بل هذا لله؛ لأنه هو الذي له الآخرة» والأولى؛ 
أي : بحذف الملكية من جملة الملك» أو الملك جميعًا . 

وتقديم الجار والمجرور في قوله: ينه على المبتدأ #«الآجرة 
َالأُولٌ» تفيد في هذا المقام الاختصاص» والحصره والقصر بما يكون 
معه إبطال لأماني المتمثيين» فليس لأحد نصيب في ملك الله كك» بل 
هو الذي يتصرف كيف يشاءء فإذًا؛ الأماني لا وجه لهاء وإنما الذي 
يجب أن يعمل المرءء وأن يجتهد. أماالأماني» فهذه خداعة. 
ومن الشيطان» كما قال كك: يدهم وَيُمَيِييمَ وما يدهم ليطن إلا 
عه ل63 [الساء: ]1٠١‏ والآخرة» والأولى اسمان للحياة الباقية» والحياة 
الفانية» فالأولى هي: الحياة الفانية» والآخرة هي: الحياة الباقية» وقيل 
فيها أولى وآخرة؛ لأحد اعتبارين : 

الاعتبار الأول: أن أنواع الحياة قسمان: 

القسم الأول: د 

القسم الثاني: خر 

والدنيا هي الأولى» والأخرى هي الآخرة» فتكون آخرة باعتبار أن 
ثم قبلها أولى . 

الاعتبار الثاني : أن أنواع الحياة ثلاث : 


.)1817* /۳( وجامع الدروس العربية‎ »)756 -77/1١( انظر: اللامات لأبي القاسم الزجاجي‎ )١( 
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روا | ام فيد 


أولا: أولى. 
نيًا: متوسطة» وهي : البرزخ . 
ثالًا : وآخرة» وهي: الباقية» وهذا التقسيم هو الأولى هناء وفي 
مواضعه؛ لأن الأولى يقتضي أن ثم ثانية؛ لأجل التقسيم» فقوله: لله 
رة ؛ أي: فللّه الحياة الآخرة» وله الحياة الأولى التي هي مدار 
العمل» وله الحياة الآخرة التي هي دار الجزاء» وما بينهما التي هي دار 
البرزخ ‏ أيضًا ‏ هي لله كك لكن الجزاء الأعظم في الدار الآخرة. 
وكونها آخرة؛ لأنها جاءت متأخرة» أو تجيء متأخرة» وتقديم الآخرة 
على الأولى؛ لأنها محل طمع الطامعين في شفاعة الآلهة؛ لأنه قال قبلها 
وديم أت عى (©» وتعلق المشركين بآلهتهم؛ لأجل الآخرة. 
وقدمها لما في قلوبهم من ذلك في هذا الموضعء وفي هذا الموطن 
بخصوصه» ولهذا جاء بعدها قوله: وکر ًن مي فى آلسَموتِ» الآية. 
قوله: #وكر ِن مَل للتكثيرء والتكثير باعتبار العبادة عبادة 
العابدين؛ لأن المشركين لم يعبدوا جميع الملائكة» وإنما عبدوا كثيرًا من 
الملائكة #وكر ين مَك فى لسوت لا ثفن َعم سيا لا يُفهم منه أن 
ثم ملائكة تغني شفاعتهم شيئّاء فالتكثير هنا باعتبار عبادة من عبد #وكر 
ين ملك فى السَموتٍ لا تمن سَفَعَنهُمَ سيا ؛ أي: الملائكة الذين عُبدواء 
وهم كثير» فقال: #وكر من مَل وملك هذه مخففة من ملأك؛ من أجل 
كثرة الاستعمال» والملائكة في اللغة: جمع ل «ملأك». و«ملأك» قال 
العلماء: إنها مقلوبة من «مَألَكى وأصل «مألك» مصدر فيه معنى 
«الألوكة)» وهي : الرسالة"" 4 فجنادة #ألك# سالك ألوكة » بودألك فان 
)١(‏ انظر: مادة: «أ ل ك) في النهاية في غريب الأثر »)5١/١(‏ ولسان العرب /١(‏ ه010), 
»)۳۹۳/٠١(‏ وتاج العروس (۸/۲۷٤)ء‏ ومادة «لأك» في لسان العرب »)٤۸۲ /٠١(‏ 
ومعجم ما استعجم (۱/ .)٤٩۷‏ 


_ ال٠۷‏ تفسيرالمفجلمن سورة دق إلى سورة «الحديد 


بكذا»؛ يعني : «أرسله بكذا» كما قال الشاعر أبو ذؤيب"'': 
أِعْبِي إِلَيْهَا وَحَبِرٌ الرَسُو ل أَمْلَمُهُمْ بواجي الْخَبَر 

يعني : أرسلني إليها . 

فإذا؛ مادة الملك مأخوذة من الألوكة» وهي: الرسالة» والملائكة 
مرسلون» يرسلهم الله كك بما شاء من الأوامرء فيوكلهم يل بما يشاء 
أن يوكلهم به من أمر الملكوت» ومنهم من وكله بالموت» ومنهم من 
وكله بالقطر» ومنهم من وكله بكذاء وكذاء إلى ما هو معروف» ومنهم 
الملائكة في الاعتقاد. 

المقصود من هذا: أن لفظ المَلّك يشعر بإبطال عبادته؛ لأن الملك 
مرسل» والعابد حتى من جهة اللفظ إذا انتبهت» فإنه يجب عليه أن يعبد 
المُرسِلء لا المُرسَلء فاللغة دلت لم سمي الملائكة ملائكة» والمَلك 
ملكا على أن هذا مرسل» وفي هذا إبطال لما يشترك معه الملك في 
المعنى من البشرء وهم الرسل» فإن الرسل - أيضًا ‏ لا تغني شفاعتهم 
شيئًا ؛ لأنهم مرسلون» والملائكة مرسلون. 

فإِذًا؛ٍ دلنا هذا البحث اللغوي» والعقدي على أن الآية فيها إبطال 
لطلب شفاعة الملائكة» وأنها لم تغن شيئًا؛ لأنهم مرسلونء عُبّاد 
وليسوا بمعبودين» وبمفهومها اللغوي دلت على أن الأنبياء» والرسل 
- أيضًا ‏ لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاءء 
ويرضى» والله يل لا يرضى بذلك شرعًاء ولا يأذن به شرعًا . 


)١(‏ هو خويلد بن خالد بن محرز بن زبيد بن سد بن مخزوم الهذلي» شاعر مخضرم قدم 
المدينة عند وفاة الى ار › فأسلم. وحسن إسلامه. وغزا الروم ف خلافة عمر لفن ۰ 
ومات بها سنة ست وعشرين . 
انظر: تاريخ دمشق )۱۷/ «(o‏ والبداية والنهاية )۷/ «(YY‏ ومعجكم الأدباء (/35). 


ل الك لسن 


أي: أن تقع شفاعة من الرسلء أو من الملائكة للناس» فلم 
يأذن الله كك لملك أن يشفع لمشرك به. وكذلك لم يأذن الله کل كوتاء 
ولا شرعًا لرسول أن يشفع بعد موته لمن يشرك بهء وإنما يأذن يله في 
الحياة قدرّاء وشرعًا؛ أي: كوئاء وشرعًا للرسل بأن يدعوا لأقوام قد 
يستجيب» وقد يرد دعوتهم» ويأذن ‏ أيضًا ‏ في الآخرة بعد السؤال. 
والدعاء إلى آخر ما هو معروف. 


المقصود من هذا: الانتباه إلى الارتباط في القرآن ما بين الألفاظ 
اللغوية» والمباحث العقدية» وهذه تضع بالك لها؛ لأنه يفيدك جدًا في 
فهم كيف أقيمت الححجّة على المشركين بالألفاظ اللغوية» وإبطال 
ما يعتقدون بهم من جهة التنبيه على اللفظ. مثل: ما في قوله: وما 
َي الت ينوت ين دوب الو شڪ إن يشوت إلا اَل ون 
هھ ر خرصو که [يونس: 15] ماذا يتبعون؟ وما يتبعون؟ ما يتبع هؤلاء؟ 
هل يتبعون علمًا؟ أم يتبعون جهلاء وظتًا؟ قال: «إإن يِتََعْونَ إلا الى 
وهذا توجيه إلى برهان لغوي» وعقلي في رد الاعتقاد الباطل» وبهذا 
نقول: رد الاعتقادات الباطلة ينبني في القرآن على أشياءء منها: 
المباحث اللغوية» واللفظية» ومنها: المباحث العقلية» والله كك أبطل 
عبادة المعبودات» وأبطل رد النبوات» وأبطل رد البعث بدلائل لغوية» 
ودلائل عقلية بالإضافة إلى أنواع الدلائل الأخرى» وهذه مهمة فيما 
أحسب إذا وضعت قلبك عندهاء وانتبهت» ستخرج منها بفوائد كثيرة في 
التفسير» وفي الحجاج مع المبطلين. 

قوله َك : لا تفن سفعنهم سا4 وهذا فيه العموم» ف «شيئًا» نكرة 
جاءت في سياق النفي» فتعم جميع الأشياءء وقوله: إلا من بعد أن يان 
أله لمن ياه وري فيه البحث الذي سبق في شرح كشف الشبهات› 


وفي شرح العقيدة الواسطية مفصلا في مسألة الشفاعة» وتحقيقه: أن 
الشفاعة ارغان بها غل الا خان :وتطويلها ف موقي . 

شفاعة شركية: وهي التي يطلبها المشركون من آلهتهم» إما مباشرة 
فى طلب الشفاعة» اشفعوا لناء وإما بالعبادة لأجل الشفاعة #إرعبڈوت 
من دوب او ما لا يضرشم ولا فهر ويفولون هوي شفعتوتا عند آل 
[يونس: 18] عبدوا لأجل الشفاعة» أو طلبوا الشفاعة مباشرة آم اندو 
من دون آله سف فل وَلَوْ كاوًا لا نيک سیا ولا يعارت © فل 
س یہ ےم ص ص عط 
له لمَّفعَةٌ جميعا» [الزمر: ٣٤ء .]٤٤‏ 

الشفاعة الشرعية: وهى الشفاعة المثبتة» وهذه لا بد لها من 
شر طين : 

الشرط الأول: الإذن. 


إذن الله للشفيع أن يشفع» والرضا عن الشفيع» وعن المشفوع له. 
والأذن نوعان: 

النوع الأول: إذن كونى. 

النوع الثاني : إذن شرعي . 

والرضا يكون عن الشافع» وعن المشفوع له» وقد يكون الشافع 
الشافع غير مرضي» والمشفوع له مرضيًاء فلا يؤذن له بالشفاعة» كما 


)١(‏ انظر مبحث الشفاعة في: شرح كشف الشبهات (ص٤٤۲)»‏ واللآلئ البهية في شرح 
العقيدة الواسطية (۲/ ۲۱۸ - ۲۳۷) لشيخنا العلامة صالح آل الشيخ ‏ حفظه الله . 


قال ويْك: ول يمك الت يَدَغُوت ين دونه ألشفعة إلا من سهد باحق 
وهم يعون @4 [الزخرف: ]۸٦‏ وتفاصيلها مذكورة في موضعها. 


CDK CDK‏ لارعه 
ےج ون الین لا بو لآير سمو الليكة هَيية ا © وما لم به 
بن يل إد ب إلا آل من ا لا مين م كلق كينا 9 تافرش عن كن 
تول عن يوا ور يرد إلا الكيزة اي © ود سر ين لي 4 ا هو َع 


یمن صل عن سيلو وهو أَعَلْدُ بسن أفتدى )€ [النجم: ۷ _ [Y*‏ 


فهذه السورة سورة النجم مشتملة على تقرير توحيد الله كَبْكَء وذكر 
صفاته 8# والرد على المشركين فيما اذّعوه في صفات الله» أو في 
توحيده» وكذلك فيها تقرير الرسالة» وتقرير البعث» وأصول الدين» 0 
هذه الآيات في قوله 4# : إن الث لا يمون بالأخرة لسمون اللهك ضيه 
الأ 469 فيها إنكار على أولئك» وتأكيد لهذا الخبر ب «إن) و«اللام» 
ومن المتقرر في علوم البلاغة: أن تأكيد الكلام ب «إن» و«اللام» إنما 
يكون في حق من هو منكر له» أو مُتَرّلُ منزلة المُنكرء فيقول القائل : 
محمد قادمٌ. لمن ليس عنده علم بالخبر أصلاء أما إذا كان المُخبر عنده 
إنكار لذلك» أو ينزل منزلة المنكر لغرض انتباهه» أو لأآن دلائل الحال 
تدل على أنه يميل إلى الإنكار» فإن الكلام يؤكد باللام» فيقال: لمحمدٌ 
قادم . ثم يزاد التأكيد بإن واللام جميعًاء فيقال: إن محمدًا لقادم . 
فإِذًا؛ لا يناسب أن يقال لمن هو خال عن الخبر: إن محمدًا قادم. 
أو لقادم. بالتأكيد» وإنما يقال لغرض من أغراض البلاغة» وهو تنزيل 
المستمع» أو المتلقي للخبر منزلة المنكرء أو من هو منكرء أو مكذب 
في نفس الأمرء وهذا هو الواقع في هؤلاء المشركين الذين سمّوا 
الملائكة تسمية الأنثى» والذين لا يؤمنون بالآخرة» فإنهم منكرون أن 


تفسير المفهل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


الملائكة خلق من خلق الله وأن الله خلقهم من نورء وأنهم ليسوا 
ببنات الله يل والمشركون اذّعوا في الملائكة ثلاثة أشياء : 

الأول: اذَّعوا أن الملك أنثى. وأن الملائكة إناث» كما قال : 
لوجعلا المكيكة الین هم عبد اَم إتت أَنَهِدُوا حَلْقَهُمْ سنك 
شهدم وسلو 29 [الزخرف: .]١9‏ 

والثاني: أنهم جعلوهم بنات لله وِيْقَء كما قال 4#: #أضطى 
لنّاتِ على لين )€ [الصافات: .]٠٠١‏ 

والثالث: أنهم عبدوا الملائكة» واتخذوهم وسائط تقربهم 
إلى الله كك كما قال 4#: وويم شرم جیا م بثو ليكو ألؤلاء 
ید كاوا يَعَبِدُونَ لي ملوأ سْبَحَتكَ انت ولا من دونهم بل كنأ يَعبْدُونَ 
ا أ ڪهم e‏ ونون 4O‏ [سبأ: .]٤١ ٤١‏ 

فإِذًا؛ هؤلاء اذَّعوا هذه الدعاوى الثلاث: أن الملائكة إناث» 
وأنهم بنات الله» وأنها تدعى» وتسأل» وتتخذ أولياء» وهم ينكرون أنهم 
نزلوها هذه المنزلة؛ ولهذا أنكر عليهم أنهم يأبون أن تكون لهم الإناث» 
ويجعلوا لله كك البنات بلي قال يله هنا: إن آل لا يمى بالآخرة 
سمو اللتيكة مَيْبَدَ لأف 49 . 

والآخرة سميت آخرة؛ لأن الدنياء والآخرة شيئان» أحدهما أولى» 
والثانية أخرى» وهما في التمثيل يومان» يوم أول» ويوم آخخر؛ ولهذا قيل 
في الآخرة: اليوم الآخر. وصار من أركان الإيمان اليوم الآخرء ويكون 
اليوم الأول هو يوم الدنياء فثم يومان: يوم آول» ويوم آخرء أو أولى. 
وأخرى» كما هو مثبت في نصوص كثيرة . 

وقوله: جمع ملأك» وملأك أصلها مقلوب عن مألك؛ لأنها 
مأخوذة من الألوكة» وهي: الرسالة» فأصلها: ألك يألك ألوكة؛ أي : 


| ٤ cC 5 و‎ 
Sm 


أرسل يرسل رسالة خاصة» والعرب إذا أرسلت رسالة خاصة مع من هو 
معظم قيل لذلك ألوكة» كما قال الشاعر"'' : 
ان إِلَيْهَا وَخَيْرُ الرَّسُو ل لمهم , بنوّاحِي الخَبّر 

فجمع بين كونه قال : (ألكني). وكونه ا (ألكني إِلْيَهَاء وَخيرٌ 
الرَسُولٍِ) فدل هذا على أن أصل مادة (ملائكة) في لغة العرب 00 
الإرسال» وهذا يضاد أصل اعتقاد المشركين فيها فى تلك الثلاث التى 
ذكرنا. 

فهم إذا؛ نقضوا أنفسهم بلغتهم» وأبطلوا اعتقادهم بلغتهم؛ لأنهم 
إذ سموها الملائكة» فإنه لا يصلح أن تكون بنات لله» ولا يصلح أن 
تكون معبودات؛ لأنها مرسلة» فالعرب سمت هذه فى اللغة بما جاء من 
ميراث الرسالات» فسميت ملائكة لهذا الغرض» ولهذا ففي التسمية 
إبطال لكونها بنات لله ويْنَء وفي التسمية إبطال لكونها تعبد من دون الل 
أو مع الله؛ لآنها مرسلة. فملائكة؛ د يعني : أنهم و و 
2 يصَطفى م مرت الْمليِكة رسا 52 آلتاس 4 [الحج: ۷١‏ 

فالملائكة رسل يصطفي الله ك منهم أهل رسالة خاصة للوحي› 
أو لإنزال الغيث» أو نحو ذلك» وكل الملائكة د يقومون بأعمال توكل 
إليهم من رب العالمين» كما قال ##ل: «#قل 17 مَك المت الى وك 
بكم [السجدة: .]١١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

قال e‏ کہ ا 
م 0 قوله : 7 ا الأشياء. أو الحقائق 


)21 سبق عزوه (ص72١).‏ 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


تنقسم إلى ثلاثة أشياء؛ أي: رؤية الحقائق» أو سبر الأشياء» سبر 
الحقائق» سبر القضاياء النتيجة» الحكم عليها على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : علم. 

والقسم الثاني : ظن . 

والقسم الثالث: كذب. 

والظنَّ هذا يعم ما كان مستوي الطرفين» وما كان أحد الطرفين فيه 
أرجح من الآخرء فيشمل ما جعله الأصوليون ثلاثة أقسام» وهي : 
«الظن» والشك» والوهم»» ولكن في اللغة ثم ثلاثة أشياء: اعلم» 
وظن › وكکذڏذب) . 

والعلم: ما قام الدليل عليه»ء إما بدليل حسي ضروري بأحد 
الحواس» وإما بدليل برهاني» إما باستقراءء أو ببرهان» ودليل على 
أنواع الأدلة» هذا هو العلمء والظن هو: ما لم يقم دليل عليه» لكن 
الذي يذهب إلى ذلك القول هو يميل إليه» ولا دليل عليه» هذا من جهة 
اللغة» ولا تعارض هذا بما عند الأصوليين من كلام خاص في 
الاصطلاح فيما تأخر من الزمان. 

والكذب عند أهل اللغة هو: مخالفة الخبر للواقع سواءً أكان 
متعمدّاء أو مجرد إخبار بمخالفة الواقع. 

فإذا؛ الله كلك بين لنا في هذه الآية أن أولئك المشركين في 
تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى أنهم ليس لهم بذلك علمء وإنما يتبعون 
الظن» والظنّ لا يغني من الحق شيئاء كما قال هنا: ْول ألظنَّ لا يعن 

فإذًا؛ هذه الآية دلت على أن الواجب على كل من يذهب إلى شيء 
أن يذهب إليه عن علم» لا عن استحسان» وهوى مجرد بلا دليل يعتمد 


ۋا j‏ چ 


عليه» بل بيّن يله أن الظن لا يُغني من الحق شيئاء بل جعل النبي كلا 
الظنّ أكذب الحديثء فقال يكلِ: «إَِّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أكُزَّبُ 
لخديف“ . 

E‏ امبر ع اامنة اتن العنى اتاد 
الاستغراق» أو التنصيص على العموم في أنواع العلوم» فليس لهم من 
علم بذلك» لا من جهة الرسلء هذا نوع من العلوم» ولا من جهة 
الرؤية؛ حيث أنهم رأوا الملائكة» ولا من جهة الدليل البرهاني» فكل 
أنواع العلوم ليس لهم بها؛ أي: بتسمية الملائكة تسمية الأنثى ليس لهم 
بذلك من دليل؛ لهذا قال ل هنا : وا هم به من لر 4 وقدم «لهم» مع 
أن حقها التأخير؛ لأن التنصيص على العموم بمجيء «من» الزائدة قبل 
النكرة يُقدم قبله خبر (ما»» أو ما يتعلق بخبر (ما). 

قال ل : إن يعون إل لني . و«إن» و«إلا» هذه للحصرء 
ااا ا ف اه السيو ورا اللي عة 
يعني : سار وراءه مقتفيًا أثره» ولهذا جاء الأمر باتباع الرسل ‏ عليهم 
صلوات الله» وسلامه ‏ فل إن كسم تجو الله تيعون بک اله 
[آل عمران: .]۳١‏ ونحو ذلك من الآيات؛ أي: اقتفوا هذا الأثرء امشوا 
وراءه مقتفين أثره. 

قال : ##إن ا إل ابي فكأنهم يريدون الظن» ويبحثون عنه» 
ولا يبحثون عن العلم أصلاء فهم يقتفون أثر الظن» فكأن الظن مقصود 
لهم فيما يريدون» فلهذا عبر ب «يتبعون» الذي يفيد أنهم يبحثون وراء هذا 
الظطن» وفي هذا تبكيت لهمء وفيه إزراء عليهم» وابعاد لهم عن العلم؛ 
لأن الظن لا يتبع» بل الذي يتبع العلم» والذي يبحث عنه العلم» فهؤلاء 


60 أخرجه البخاري (£ 10( ومسلم (Yo)‏ من حديث أبي هريرة يله . 


2 السب اومن ورز داز ونی 


يبحثون عن الظن» وهذا جار على كل معتقداتهم» وفي القرآن كثير من 
الآيات فيها ذكر اعتماد المشركين» والكفار على الظنون» وليس ثم 
اعتماد عندهم على العلم؛ وما جاء في بعض الآيات من وصفهم بالعلم 
أو مجادلتهم بالعلم» فالمقصود منه ما هو بحسب نظرهم» وبحسب 
اعتقادهم أنهم يريدون العلم» وهم في الواقع إنما يتبعون الظن . 

وفي قوله: إن يَيمَ إل انه حصر؛ لأن «إن» هذه النافية: 
و«إلا» تفيد الحصرء والحصر له أنواع» ومقتضيات في علم المعاني من 
علوم البلاغة معروفة في موضعها"''. 

قال: ولك لظن لا يمن مِنَ كلَيّ مَيه. وهذا تقريرء وتأكيد لهذا 
الأمر العظيم» وهو النهي عن اتباع الظنَّء فقال: 9وَإنَّ لظن لا يسن مِنَ 
الي سا الظنّ لا يفيد في الحق» والحق دليله العلم» والدليل العلم 
الناشئ عن دليل واضح بين يدل على المراد. 

قال يلة: تعض عن من کول عن دا ول يرد إلا اليو الدب 409 . 
«أغرض»: أمر بترك» ومجانبة» وهجر من تولى عن ذكرناء ولم يرد إلا 
الحياة الدنياء وأصل كلمة «أعرض» هو أن يعطي المرء الآخر عرضه 
- بضم العين -» وهو جانبه» كما تقول العرب: «ارم بهذا الكلام عَرْضَ 
الحائط». ‏ بضم العين -؛ يعني: جانب الحائط» فأعرض مأخوذ من 
العرض؛ لأن من ترك كلامّاء أو ترك متكلمّاء فإنه يعطيه جانبه» وفي 
هذا أيضًا ‏ أدتٌء وهو: أن التارك» أو المنكرء فإنه يعرض عنه» وفيه 
الترك بشيء من الأدب» فقال به هنا: عرس . وهذا أمرء وهو أمر 


صرح لس ع ص دس 


إيجاب فاعض عن من ول عن وا وَل يرد إلا الحيّزة أل (4©9. وهؤلاء 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن (58/7) النوع الخامس والخمسون: في الحصر 


الذين هذه صفتهم» وهو أنهم لم يريدوا إلا الحياة الدنياء وأعرضوا عن 
الذكر» لا تنشغل بهم» ولا تطلب زكاتهمء ولا تطلب إيمانهم» فإن 
هؤلاء مضى فيهم قدر الله 0 ل كما قال لك : 
اما من اسفن ی ات ل صَدّ ل وما عك أل أل یگ () اما من ج14 سی 
© ھر نی 2 © د عه ی © + إنها E‏ € [عبس: ه .]١١-‏ 
إلى كدر الآيات: 

فقوله يِه هنا: فاعض عن ن ول عن يرا فيه تنبيه للرسل» 
وللنبي كله ولجميع من يدعون بدعوة الرسل أنهم لا يعتنون بمن أعرض 
عن ذكر الله» وأراد الحياة الدنياء بل يصبرون أنفسهم مع الذين يبتغون 
وجه الله بل كما قال ك ل : #إواضير نفك مم الْذِينَ يدع عوت رهم 
الْعَدَؤةَ وَالْعتي يرِيدونَ اك عن ريد زِسَهَ الحيؤة لديا ولا 
ِم من أغفلتا قله عن درا واتبع هونة وكا ت مرم ًا 409 [الكهف: 0 

فدلت الآية على أن الدعاة إلى دين الله أتباع الرسل لا ينبغي لهم 
أن يتتبعوا المعرضين عن ذكر الله الذين لا يريدون إلا الحياة الدنياء وأن 
ا بمن يقبلون رسالة الله كك وبمن يقبل الإيمان؛ لأن هؤلاء أطهر 
قلوبّاء وألين في استماع الحق؛ لأنهم لم يعرضواء ولم يريدوا الحياة 
الدنياء بل أرادوا الخير» والحق . 

قال يلِةَ: اعرش عن من کول عن َا ول يرد للا الْحيزة آل © 
کر بر ين آي . 

أي: إن هؤلاء الذين أرادوا الحياة الدنياء وتولوا عن الذكر مبلغهم 
من العلم الحياة الدنياء مبلغهم من العلم الظنّء فقوله: «ذلك». راجع 
إلى الظنّء أو راجع إلى أقرب شيء» وهو الحياة الدنيا #إذلك مبلمهر من 
لي 4 نيك هر أن بن َل ى سيب مقر قد بن اتن ©4. 


N‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
سإ N‏ جا ا 


وهذا يعني أن حكم الله كك هو الذي يجب أن يؤخذ؛ لأن الله ي أعلم 
بالضال» وأعلم بالمهتدي . 
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٠ 5 ر‎ 2 of الع برل‎ r7 
وسع الْمَعْفِروَ هو آعم بک إذ أذه يت لْأرضٍ وَإِدْ أَشْرٌ أَجِنَّهَ في بطون‎ 


ھک فلا نرکا اشک هو ااه بن نع @4 [النجم: ١‏ - 77]. 


هذه الآيات فيها مسائل عظيمة بينها الله كك لعباده؛ لشدة حاجتهم 
إليهاء ففيها: بيان الحكمة من خلق السماوات» وفيها: بيان عظم 
رحمة الله يلك بالذين وحدوه» وأخبتوا له» وعبدوه وحده لا شريك لهء 
وتبرئوا من الشركء وأهلهء وفيها: أن الله كك هو الذي يزكى عباده. 
وأن العباد صفتهم المعصية» والغفلة» والظلمء والجهلء فلا ينبغي أن 
يزكوا آنفسهم» بل الله کک يزكى من يشاءء هو 4 أعلم بمن اتقى 

وهذه الآيات في هذه السورة يظهر أن مناسبتها جهل المشركين 
بالحكمة من خلق السماوات» والأرض؛ حيث ظنوا أن السماوات» 
والأرض ليس في خلقها حكمة» فضلا عن أن يعلموا أن هذه الحكمة. 
وهي مجازاة المسيئين من المشركين» وأشباههم» وجزاء المحسنين 
بالمغفرة للذنوب» ودخول الجنة» والسورة فيما قبل ذلك مشتملة على 
تقرير المطالب العظيمة: تقرير التوحيد» وتقرير الرسالة» ورد الشرك»› 
وبيان ما عليه المشركون من الزيغ العظيم في دين الله» وغفلتهم عن 

وقوله #لَ: ويله ما فى السَموتٍ وما في الْأَرّضِ» اللام لام الملك؛ 
أي: أن الله يل يملك ما في السماوات» وما في الأرض» وقد سبق 


o 0 سف‎ 


بيان أن اللام في القرآن تأتي على أنحاء أهمها ثلاثة: وهي: لام 
الملك» ولام الاختصاص» ولام الاستحقاق"''. 

النوع الأول: لام الملك» وهي: أن يكون الشيء الذي قبلها 
لفظاء أو تقديرًا يناسب أن يكون مملوگاء كما في هذه الآية» وأصلها 
في اللغة أن يقول القائل - مثلا _: هذا الكتاب لي؛ يعني ئی أنه يملكه؛ 
لأنه يصلح الكتاب أن يتملك. 

والنوع الثاني: لام الاختصاص. كقول القائل: السرج للدابةء 
وأشباه ذلك؛ لأن الدابة لا تصلح أن تمتلك» ولا يصلح السرج أن يكون 
ملكا لهاء فتكون إذا مختصة به» ويكون السرج مختصًا بهذه الدابةء 
والاختصاص له أغراض تراجعونها في كتب اللغة"'" . 

النوع الثالث: لام الاستحقاق. وضابطها الغالب: أن يكون ما قبلها 
من المعاني العامة التي يستحقها ما بعدها؛ كقوله كك: الد ل 
رب اليك )4 [الفاتحة: ۲]» فالحمد معنى» وإضافته إلى الله ك 
باللام هي إضافة استحقاق؛ أي: كل أنواع المحامد مستحقة لله يق أو 
كل أنواع المحامد» وأجناسها استحقاق الله كك فإذا تبين لك ذلك» 
فقوله هنا : ويله ما فى ألسَّمْوْتِ وَمَا في رض ؛ أي: أنه يه يملك ما في 
السماوات» وما في الأرض و«ما» في الموضعين تفيد العموم؛ أي: | 
في السماوات كلهء والذي في الأرض كلهء وأيضًا ما بينهما هو 
ملك لله ك وإذا كان ملكا لله يل فإنه يتصرف فيه كيف يشاء أولّاء 
)١(‏ سبق الإشارة إليها عند قوله و3 : ل اة الأول 463 (ص171). 


(۲) انظر: الإتقان في علوم القرآن (58/7) النوع الخامس والخمسون: في الحصر 
والاختصاص . 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


السماوات: جمع سماءء وهي في اللغة لما علاء وارتفع» فيقال 
لكل ما أظل سماء؛ لأجل علوه» وارتفاعه» ولهذا سمي السحاب سماءًء 
وستمى المطر سوست القنة الزرقاء فزن ال رض سما وسميت 
السماوات سماوات؛ لأجل علوهاء وارتفاعها'. 


وفي القرآن جاءت السماوات مجموعة» وجاءت مفردة: «السماء»» 
فإذا جمعت» فالمعني بها السبع سماوات المعروفة» ولا يعنى بها العلوء 
وإنما السماوات هي السماوات السبع المعروفة في القرآن» وإذا أفردت» 
أ السا ده قف جراد معا جس البدها رانف أ اذه 
السماوات» إما الجنس؛ أي : الجميع› أو واحدة السماء الدنياء أو أحد 
السماوات السبع» وإما أن يراد منها العلو. 


أما الأول» فظاهرء وأما الأخيرء فكما في قوله خإة : ال 1 
كس عرق O CEA OE‏ ا ف 
الما 4 [إبراهيم: 14]؟ آي : في العلوء. وكقوله كك : اينم مّن 
ا نتم من في سمل [الملك: ١٠ء‏ 17]؛ أي: من العلوء وفي 
الآية الأخيرة يحتمل أن يكون المراد بالسماء جنس السماوات» فتكون 
(في) , بمعنى «على) . 


قوله: ما فى ألسَّمْوّتِ» الأكثر أن «في السماوات» المراد ب «في»: 
الظرفية» وقد تأتي في السماوات بمعنى على السماوات» فتكون في 
بمعنى على» وقد تحتمل المعنيين» كما في قوله 4¥ : وهو أله في 
اموا وفي اض يعم 9و1 هرک وَيَعَلْمُ ما م < ون 4 [الأنعام: ۳[ 
اوو 7 لَه فى لسَمَنورّتِ# ؛ أي : على السماوات كما هو عمقيلة السلف 


— U} 


(۱) انظر مادة (س م و في : مقاييس اللغة )۳/ 4۸(« وتاج العروس (۳۸/ °1"( . 


ل 


موكلا الك 


الصالح المبنية على الدليل من الكتاب» والسئة. 

قوله يل : لجز أرب أسَثوأ يما عَيواي. اللام التي تكون قبل 
الفعل غير اللام التي سبق الكلام عليهاء تلك اللام تكون قبل الأسماء 
لام الملك» والاختصاصء والاستحقاق تكون قبل الاسم» أما قبل 
الفعل» فاللام لها أغراض كثيرة منها لام التعليل» أو لام كي كما 
سميها عفن اا 

«لِجَرىَ»؛ أي: العلة من كون السماوات» والأرض يملكها 
الرحمن كبك العلة من الإخبار بذلك» العلة من لازم هذا الخلق» وهو 
أنه ج خلقها لحكمة بالغة عظيمة» لماذا خلق» ولماذا أخبر بملكه 
لذلك» وما يلزم عنه» وما ينشأ عنه؟ 

قال: العلة أن يجزي الذين أساءوا بما عملواء ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى» والجزاء هو إعطاء نتيجة العمل» والمجازاة مقابلة 
العمل بحاصله» ونتيجته» وهو: أن يجزي من عمل خيرًا بالخيرء وأن 
يجزي من عمل شرًا بالشر» ف «يجزي» تصدّق على الحسنات» وعلى 
السيئات؛ ولهذا قال هنا: لجز الزن سوا يما عيلوا وصرى الي أَحَسَنوا 
ألْسَىَ» بخلاف يُجازى» فإن يجازى مختصة بالكافر»ء كما قال #لهَ : 
وهل زۍ إل الْكَتور »4 [سبأً: 107]. 

قوله: ال سرا وان أحسنوأه «أساءوا» و«أحسنوا» كلمتان 
متقابلتان من السيئة في أساءواء ومن الحسنة في أحسنواء فالذين أساءوا 


/١( - انظر: (اللآلئ البهية في شرح الواسطية) لشيخنا العلامة صالح آل الشيخ  حفظه الله‎ )١( 
.)٠١١ /١( وشرح العقيدة الواسطية للهراس‎ »)87 /١( والعلي العظيم‎ 0»)5 594 - ۷ 

(۲) لام التعليل» وتعرف بلام كي» وهي تنصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة 
جوارًاء ويكون المصدر المؤول من أن المضمرة والفعل في محل جر باللام» نحو: 
جئتك لتكرمني . انظر: الكتاب لسيبويه (7/ 07.. 


تفكسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


هم الذين جاءوا بالسيئة» والذين أحسنوا هم الذين جاءوا بالحسنة» 
والسيئة والحسنة لها اشتقاق فى اللغة» ومعان فى القرآن. 


قال «لِِجْرِىَ الدنَ سوا بنا يلوا والباء في قوله: « لِجَرَىَ اليب أسثوأ 
ما يلوأ هي باء المقابلة» والعوض”؛ لأن الله 3# لا يظلم الناس 
شيا وأما الباء الثانية في قوله: وري أي أَحْسَئْ يالى فهي باء 
التفضل» والإكرام» باء السبب» يجزي الذين أحسنوا بالحسنى تفضلا 
منهء وإكرامّاء لا معاوضة؛ لأن العبد لو نوقش الحساب هلك" › 
والحسنى جاءت في القرآن بعدة معان: 


منها: أن المراد بالحسنى جنس ما يَحسّن من الخيرات» وينفى 
المضارء والمكروهات» وجاءت بمعنى الجنة» كما في قوله: إن لي 
عِنْدَة لَلْحْسَىَ > [فصلت: »)]6١٠‏ وأشباه ذلك ؛ وكما فی قوله: لين 
احسنوا سى [يونس: .]۲١‏ ولها مزيد معنى يانئ في موضعه 
إن شاء الله -. 


قال يله : الزن ينون كتير الاثم والْمَوْحِسَ»ه وهذا وصف للذين 
أحسنواء فكأن قائلا قال: من هم الذين أحسنوا؟ فقال «الْدِبنَ يحون 
كير لإئ والْتَوحِسٌ» وكقاعدة في التفسير أنه يكثر الإتيان بلفظ الذين 
كتعريف لما قبله» أو وصف. أو جواب سؤال» وإذا كان كذلك» فإن 
الذين ما مع بعدها تكون تفسيرًا لما قبلهاء وتكون أصح التفاسير أن 
يكون ما بعدها تفسيرًا لما قبلهاء كما في قوله 4# : ...واه لا يب صل 
تال قخور © الین لوت وباو الاس [الحديد: 23 14]ء» فمن 


(۲) كما فى الحديث الذى أخرجه البخاري (50175)» واللفظ له» ومسلم (۲۸۷7) من 
o 7‏ ت ال A‏ ا 52 و 
حديث عَائْسَّة وا عن النبئّ كل قَالَ: «مَنْ نوقِش الحِسَابَ عذبَ». 


هم أهل الاختيالء والفخر؟ قال: ِن يلوت وام الاس 
اليل . وهكذا في أمثاله. 

هذه الآية: الد جنب کي الاثم فوج إل 2 إن ربك وسِم 
مره ذكر ابن كثير من كلام السلف في تفسيرهاء وما جاء فيها من 
الحدية» والآثان» :والآية اقغنلت» على أن الذنويئ متقسمة إلى كنات 
وإلى صغائرء وهذا هو الصحيح عند المحققين من آهل العلم» وعند 
جماهير علماء الآمة. والناس في انقسام الذنوب لهم مذاهب: 

القول الأول: أن الذنوب كلها كبائر» وليس ثم ذنب صغير» وإنما 
هناك كبيرء وأكبرء والذين قالوا بهذا القول نظروا إلى أن المعصية إذا 
نظر فيها إلى من عُصيء فإنها كبيرة؛ لأن الله كك يستحق الطاعة, 
ولا يسوغ لأحد أن يعصيه» فمن عصاه» فقد أتى كبيرًا من الفعل» أو من 
القول: 

والقول الثاني: أن الذنوب بالنسبة للموحٌد صغائر في جنب 
التوحيد» فحسنة التوحيد أعظم الحسنات» وسيئة الشرك أكبر السيئات› 
والموخد تغفر له الكبيرة» بمعنى: أنه يخرج من النارء فإِذًا؛ عندهم أن 
الكبائر في حق غير الموحد» وأما الموحدء فلا كبيرة في حقه مالاء 
وهذا القول ظاهر أن القرآن يرده» والله كك بين أن الذنوب تنقسم إلى 
كبائر» وإلى ما دون ذلك . 

والقول الأول أيضًا ‏ غلط؛ لأن القرآن ‏ أيضًا -» والسئة تردانه. 

والقول الثالث ‏ وهو الصحيح -: أن الذنوب منقسمة إلى كبائر. 
وإلى صغائرء والدليل على انقسامها أشياء : 

الأول: أن الله يك قال: «#إن نبوا ڪباير ما هون عنه نكر 


رح رک 


نک سَيكَاتَك وڪم مدخ يما 407 [النساء: »]۳١‏ فشرط 


لتكفير السيئات اجتناب الكبائر» فدل على أن الشرط يخالف المشروط» 
ودل على أن السيئات غير الكبائر» وإذا كانت غيرهاء فهي إِذَا صغائرء 
فانقسم إِذَا بآية النساء إلى كبائر» وإلى سيئات صغائر. 

الثاني: قوله كك في هذه الآية : لذبن تنود كي لان وَالْمَوحِس 
إلا ألم قوله هنا: إلا الس استثناء من الإثمء لا استثناء من الكبائر - 
كما سيأتي تحقيقه» وفي مفهوم قوله كبائر في هذه الآية دليل على أن ثم 
صغائر؛ لأنها وصف» ومفهوم المخالفة يكون مفهوم صفة كما هو مقرر 
في موضعه في الأصول. 

إذا تبين ذلك» وأن هذا القول هو الصحيح.ء فإن هذا القول دل 
عليه أدلة كثيرة من السُِّئّة ‏ أيضًا _؛ كقوله يكلِةِ: «الصَّلَوَاتٌ الْحَمْسْ 
وَالْجْمْعَةٌ إِلَى الْجْمُْعَةِ» وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ما بَيْتَهُنَّ إذّا اجتَتّب 
لكا وتخو الف ميد لاسا دوف 

هذه الآية: «#آلَدِنَ ينون كير الْإثْر وَالْتوحِسٌّ» إذا تقرر ما ذكرنا 
من انقسام الذنوب إلى كبائر» وصغائرء فأهل العلم اختلفوا في حد 
الكبيرة؛ أي: ممن قال بهذا القول. اختلفوا في حد الكبيرة» ما هي 
الكبيرة؟ فكانت لهم أقوال» لكن الصحيح منها هو أن الكبيرة ما كان فيه 
توعد بحد في الدنياء أو بعذاب في النار يوم القيامة» أو جاء معه لعن 
لفاعله» وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية ك على ذلك أن ينفى عنه 
الايمان» ك «لا يَؤْمِنْ مَنْ لا يام حَازة واا 4 وت له واه 


. أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث ابن عباس وها‎ )١( 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5017) من حديث أبي شُرَيْح طبه أن 
التي كل قَالَ: «وَالله لا يوين وَالله لا يؤْمِنْ وَاللَ لا يؤْمِن قِبِلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ الله؟ 
قَالَ: «الَذِي لا يَأَمَنْ جَارَهُ بَوَايقَهُ». 


وو ا وو ول ا هع جا ا ی 
وقد نظمها ابن عبد القوي" في ألفيته في الآداب بقوله في ضابط 
ا 
قا كَانَ فيه حَدٌ في الدتا أَوْ تَوَعْدٌ ‏ بِأخْرَى فَسَمٌ كبرَى عَلَّى ص أَحْمَدِ 
وَرَادَ حَفِيدُ الْمَجْدِ أَوْ جَا وَعِيدة ‏ بِتَفي لِايمَانٍ وَلمْنٍ لِمُبْمَدِ 
(وَزَادَ حَفِيدُ الْمَجْدِ)؛ يعني : شيخ الإسلام ككأله. 
وهذا هو الصحيح في أن الكبيرة تحد بما فيه حد في الدنياء أو عذاب 
بالنار فى الآخرةء أو نفى للإيمان» أو لعن لفاعل تلك المعصية. 
المسألة الثانية: أن العلماء درجوا على ذكر قول بعض السلف : 
أنه لا صغيرة مع إصرارء كما أنه لا كبيرة مع استغفار»”*'. وأن الإصرار 
على الصغيرة يصيرها كبيرة» وهذا الحد فيه نظر من جهة الدليل؛ لأن 
الأدلة دلت على أن العبد إذا عاود الذنب» فإنه يغفر له» ولكن لو صار 
كبيرة» فإن مغفرته إنما تكون بالتوبة» والأدلة جاءت على أن الصلاة 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )٠١١١(‏ من حديث أبي هُرَيْرَةَ لله : أن 
رَسُولَ الله ب قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلّاح فليس مِنَاء وَمَنْ عَشَنًا فَلَيْسَ مناه . 

(۲) هو: العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي الصالحى الحنبلى 
اداه ولد سينة وا »فال لف كان حسيق الد )لافيت 
الأخلاق» كثير الإفادة» مطرحًا للتكلف. توفى سنة (5949ه). انظر: الوافى بالوفيات 
(۲۲۸/۳)» وشذرات الذهب ٠ ٠ .)٤٥۲/٥(‏ 

(۳) انظر: منظومة الآداب لابن عبد القوي (ص”597)» وراجع غذاء الألباب بشرح 
منظومة الآداب للسفاريني .)5817/١(‏ 

)٤(‏ أخرج الطبري في تفسيره »)5١/5(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ .»)4۳٤‏ واللالكائي 
فى اعتقاد أهل السْنَّة (5/ 42٠5١4٠‏ والقضاعى فى مسند الشهاب )٤٤/۲(‏ أن رجلا 
قال لابن عباس : «كم الكبائر أسبع هي؟» قال: «إلى سبعمائة أقرب منها إلى 
سبع » غير أنه لا كبيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصرار) . 


RF‏ تفسير المفصلمن سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


تكفر» وعلى أن الوضوء يكفر» وعلى أن العمرة تكفر» وعلى أن الحج 
يكفر» وهكذاء وهذا يدل على أن فعل الصغائر لا يصيرها كبيرة. 

قال بعض العلماء: إن مأخذ من قال ذلك من السلف إذا 
صاحب فعل الصغيرة» والمداومة عليها استهانة بهاء وعدم طمع في 
المغفرة» ولا مبالاة بالسيئة» وإذا كان كذلك. فهذا متجه» فتكون 
الكبيرة في مجموع أمرين: في الإصرار على الصغائرء وعدم المبالاة 
بهاء أما لو كان مصرّاء ويستغفرء فإنه لا يحسن أن تدخل في حد 
الكبيرة. 

قوله وِبَكَ : كر لان والفونجش# الواو هذه للمغايرة» فإن الآثام 
الكبيرة منها ما هو فاحشة من حيث الوصف» يفحش عند الجميع من 
ذوي الفطرء مثل: الزناء والسرقة» والقذف» وأشباه ذلك» يفخش على 
النفوس السليمة ذلك» ومنها ما هو كبيرة» وقد لا يفحش» مثل: شرب 
الخمرء والتولي يوم الزحف» وأشباه ذلك» فإن الكبائر من جهة الوصف 
عند أهل الإيمان كلها فاحشة» وكلها فواحش» لكن من جهة فعل الناس 
لهاء فإن منها ما يعد فاحشة» ومنه ما هو كبيرة» ولا يظهر عند العامة أنه 
فاحش من الفعل» ولذلك عطف بالواو المقتضية للمغايرة بقوله: الدب 
سو کي الائ والقوجش) . 

قوله 4#: إلا ألم الاستثناء هنا في كلام الحافظ ابن كثير له 
تفسيران: إما أن يكون استثناء منقطعًاء وإما أن يكون استثناء متصلاء 
فمن قال إنه متصل. جعل اللمم هو فعل الكبيرة. 

قال: ونسب للصحابة وء قال: هو الرجل يزني» ثم يعود. 
يسرق ثم يعود» يشرب الخمر» ثم يعود» وهذا مصير منهم إلى أن كلمة 
(إلا» استثناء متصل؛ أي: أن اللمم داخل في الكبائر» لكنه زاد عليها 
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بوصف القود» والرجعة» والتوبة» فيكون الملم هو من فعل كبيرة» ولم 
يقم عليهاء بل استغفر» وعاد. 

والقول الثاني: أن الاستثناء منقطع؛ أي: بمعنى لكن» فتكون 
الذين يجتنبون كبائر الإثم» والفواحش لكن اللمم؛ أي: لكن من فعل 
اللمم» إن ربك واسع المغفرة» وهذا القول أظهرء وهو: أن اللمم 
لا تدخل في الكبائرء بل هي الصغائر» كما ذكر في أول التفسير» وقدمه 
ابن كثير''"» وهو الراجح عند أهل العلم: أن اللمم ليست هي الكبائرء 
بل اللمم هو ما لا يخلو أن يُلمْ به المرء في يومه» وليلته من نظرة» 
أو من نوع سوء ظنء أو أشباه ذلك مما فيه معصية» والعبد المؤمن 
لا شك يرى أنه مخاطب في كل حال بأمر» ونهي» فإن خالف الأمرء 
فقد ألم بشيء» وإن أتى النهي» فقد ألم بشيء» فكلما ازداد علم العبد 
ازداد خوفه» وازدادت معرفته» وعلمه بأنه بأشد حاجة للاستغفارء 
ولمغفرة الله وَبْنَء وتوبته على عبده. 

إذا؛ الصحيح أن اللمم: اسم لما يلم به المرء في يومه» وليلته من 
مخالفة لأمرء أو ارتكاب لنهي مما لا يدخل في حد الكبيرة؛ ولهذا 
قال 8#: هل ريك وسم افر وقوله يله : ويم الْمَمْفرَة» في ذكر 
اللمم سبب ذكر السعة هنا وسم مع أن الذي يتبادر أن سعة المغفرة 
تكون لذكر الكبائر؛ لأن الكبيرة هي العظيمة» فتكون مغفرتها واسعة 
لعظمهاء لكن ذكر سعة المغفرة بعد اللمم للا الم إنَ ك ويح امف 
وذلك لكثرة سعة أسباب اغتفار الصغائر في هذه الشريعة» فقال: لن 
ريك وسِعٌ افر واسع المغفرة للصغائر بأي شيء؟ بإقامته كك الأسباب 


الكثيرة في تكفير الصغائر» وقد ذكرت من قبل أن تكفير السيئات الصغائر 


.)٤۲۸ - 475/9 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
SSS‏ 
له شروط». وأول شروطه: أن تجتنب الكبيرة» كما قال لك : 6 َنأ 
ككبايرٌ ما هو عَنْهُ تكَيْرَ ڪنکه سَيْكَايَكُ ودڌڪٽڪم مدخلا 
کریمًا 4 [النساء: .]"١‏ 


والشرط الثاني : لاني ر ا باد فى الشويعة أنه کی 
مثل: الوضوء للصلاة"'', '» والصيام» وقيام ليلة اديه وقيام رمضان”''. 
والعمرة» والحج”"'. ومما جاء في الشريعة صلاة ركعتين بعد الذنب”* 

وأشباه ذلك» ولكن هذه الأشياء كلها جاءت مشروطة - أيضًا -» فهو 
ر فثمّ شرط في داخل الشرط» وذلك أنه ليست كل صلاة تكفرء 
ولیس کل وضوء يُكقرء ولیس كل صيام يُكمّرء وليس كل قيام يُكفرء 
ولبسيف كل ره كدر وهكذاء فالأدلة من السَّنّةَ التي جاء فيها ذكر 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )۲٤٤(‏ من حديث أبي هريرة وليه » قال : «إِذًا 
تَوَضا الْعَبْدُ الْمْسْلِمُ أو الْمُؤْمِنُ فَفْسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْههٍ كل + حَطِيئَةٍ نَظرٌ ليها بعَيتيهِ 
مع م الْمَاءِ َو مَعَ آخر قَطْر المَاءِء فَإِذّا عَسَلَ يديه خَرَجَ ِن يب كل حَطِيكةٍ بَطَشَنَْا يداه 
َع الما َو مَعَ اح لكر العا زا سل رجام حَرَجَتْ كل حَطِيئَةٍ مَشَدْهَا رِجْلَاهُ مَعَ 
الْمَاءِ أو مَعَ آخر قَطْر الْمَاءِء حَنَّى يخر نَقِيًا يا من ن الذّنُوبِ». 

(۲( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)۱۹۰١(‏ ومسلم )5٠(‏ من حديث 
أبي هريرة 45 : قال: امل 0 ليله القار. E‏ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبه 
ومن ن ضام رَمَضَانَ ِيِمَانًا وَاحَيِسَانًا عفر لَه ما َقَدّم من نبوا . 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )١1(‏ (۲۳۳) من حديث ابن عباس وا أن 
کک e‏ 0 لق إلى الخ وَرَمَضَانَ إلى رَمَضَانَ 
مُكَفْرَ اٿ ما بَينَهِنّ إذا اجَنَبَ الْكَبَايِرَ 

(6) كما في ا الذي أخرجه أبو داود )۱٥۲۱(‏ من حديث اي بكر الصديق ووب 
قال © اح ويول 0 يقول: «مَا مِن عبد 5 دنا یخن الَو َم َو 

قصلي رين تم يَسْتَغْفِرُ الله ا هَذْوِ الآيَدَ: «والدِيت 0 
ES‏ لما الف كد 1 اقرا لِدوْيِهِمَ وَمَن يَنْفِرٌ الوص إل آله وك 


رر 


يصوأ عل ما لوا 8 00 4 [آل عمران: ه١]».‏ 


ال لتكفيم للصغائر بهذه الأسباب حجاءت مشروطة. ففى الوضوء قال علد : 
(مَنْ توا كَمَا ل الل“ فجاء شرط ١كَمَا‏ مره الله بعد الوضوءء وقال 
في الصلاة : الام ات عسل حدر ضْرْهُ صَلَاةٌ مَكتُوبَة بحسن سن وُضوءهمًا 


2 


و وَرُكُوعَهَا إل كانت كَفَارَةَ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الوب ا 
تة ولك الدَهْرَ كُلَّه)” “» رواه مسلم في الصحيح. وفي لفظ: ( 


و و8 س ا ص کات ل + 


082 الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ فَأ َم رَكوعَهًا وَسحَودَمًا وَخَْشْوعَهًَا كانت نر 
فِيما بَيْتَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةٍ الأخْرّى ما عيبب الْكباوى“") فشرط إتمام 


م @ 


الركوع: ا والخشوع»› وقال ييه في صيام رمضان: من صام 


رَمَضَانَ ماتا وَاحْتِسَابًا غفِرَ لَه ما تَقَدَمَ ِن دنوه“ . 
وقال في القيام: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحِْسًابًا»» وقال في 


ا «مَنْ حَجٌ فَلَمْ يَرْفْتْ وَلَمْ يَفْسْقْء حرج مِنْ ذَنُوبِهِ كَيوْم وَلَدَنْهُ 
م وهكذا. 


وهذا يبين سعة أبواب المغفرة» فقد يفوت العبد بين الصلاة إلى 
الصلاة يمعل صعيرة») وتكون صلاته قد ذهب خشوعهاء فلم يتم 
ركوعهاء أ سجودهاء 0 خشوعهاء فوسع الله كي على العبد امات 


»)۱۷/١( وابن شاهين في فضائل الأعمال وثواب ذلك‎ »)577/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
ومسلم بنحوه (١1؟) من حديث عثمان بن‎ 2,)١595( وابن ماجه‎ »)١5:( والنسائي‎ 
. عفان ڪه‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۸). 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ 20170 والبيهقي في الشعب )590١/5(‏ من 
حديث عثمان اه . 

62 أخر جه البخاري (۳۸)» ومسلم (659/) من حديث أبي هريرة طبن . 

(( أخر جه مسلم )۷1۰( من حديث أبي هريرة نه . 

(1) أخرجه مسلم .)١186٠0(‏ 


تكسير المفهل من سورة دق» إلى سورة «الحديد» 


المغفرة» فجعل رمضان إلى رمضان مكفرات» ما تهياً له ذلك» جعل 
العمرة» إذا فعلهاء فلم يرفث» ولم يفسق مكفرة» فأتته العمرة» جعل 
الحج إلى الحج مكفرّاء وهذا جواب سؤال أشكل على كثير من آهل 
العلم» وهو أنه أن يقال: كيف صار رمضان إلى رمضان مكفرًا مع أن 
الصلاة إلى الصلاة مكفرة؟ فإنه إذا أتى رمضان مع الصلوات الخمس»› 
فإنه سيأتي» ولا ذنب صغير» فإذا أتى الحج» فسيأتي ولا ذنب صغير؛ 
لأن ما قبله يكفرء فالصلوات تكفرء ورمضان يكفرء فغلطوا من هذه 
الجهة» فجعلوا الحج مكفرًا للكبائر؛ لأنهم قالوا: إنه سيأتي» ولا ذنب» 
فكيف يخرج من ذنبه؟ 

إذا؛ الجواب عن هذا الإشكال: أن المسألة في سعة أسباب 
المغفرة» وكل سبب مشروط» كل سبب من هذه الأسباب مشروط كما 
جاء في الأدلة» والحمد لله على سعة مغفرته» وله الثناء الحسن. 
ونشكره وله ونثني عليه الخير كلهء فهو ل الذي من علينا بالهداية. 
ومنَّ علينا بسعة المغفرة» وسعة أسبابهاء فله الحمد في الأولى. 
والأخرى 2ه . 

المغفرة: اسم لشيئين» في الشرع لستر الذنب» والثاني لمحو أثره. 
وفي اللغة المغفرة مأخوذة من الغفر» وهو السترء غفر الشيء إذا ستره. 
ولهذا سمى المغمّر الذي يلبس في الحرب على الرأس سمي مغفرًا؛ لأنه 
يستر الرأس من وقع أثر السيوف» أو من أثر وقع السيوف"''. 

فإِذًا؛ المغفرة تشمل في الشرع شيئين : 


الأول: محو الذنب» ستر الذنب. 


(۱) انظر مادة (غفر) في : مقاييس اللغة )€ / هم" والنهاية في غريب الحديث والآثر 
(۳۷۳/۳)ء وتاج العروس »)۲٤٦/۱۳(‏ ولسان العرب .)٠٠/٥(‏ 


اكور 


والثاني: محو أثره. 

فستر الذنب يشمل شيئين : 

الأول: أن لا يفضح العبد. 

والثاني: أن يمحى من صحيفته . 

ومحو أثره يشمل شيكين - أيضًا -: 

الأول: محو أثره في الدنيا بعقوبته في الدنيا . 

الثاني : محو أثره في الآخرة بعقوبته في الآخرة. 

وكل من هذه الأشياء الأربعة لها أسباب خاصة بها . 

قوله: #إن نبوا كباير ما لون عه َير عدكم یتاک 
وَندَخِلكُم مُدَحَلَا كرِيمَا ©6 [الساء: .]9١‏ 

بعض العلماء فهم من آية النساء هذه أن الصغيرة تكفر بمجرد 
اجتناب الكبائر» وهذا فيه نظرء وإن كان قال جمع من آهل العلم؛ لكن 
فيه نظر؛ لأن الآية ذكرت أن الله يُكفرء قال: #«#إن نبوا كبايرَ م 
هون عَنْهُ نَكَْرَ عنکه اتک #4 [النساء: .]۳١‏ فذكر أنه يُكفرء وهذا 
التكفير ليس بسبب الاجتناب فقط» فإن الآية ما دلت عليه» وإنما دلت 
اسه على أن تكفير الكبائر يكون بأسباب أخر. 

فإِذًا؛ الأدلة لا تدل لمن فال لاا الات و كدرب 

الصا ونا ل على أن اتحتنا يد الان بره يكف ا فك الات 
لكن ما الأسباب التي مع الاجتناب؟ هي ما ذكرت في الأحاديث» فإذًا؛ 
كون الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر» والوضوء 
محه اتتجات: الخطانا" .وتو ذلك هذا كله رط اجات الکائر: 
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- »)۹۰ /۱( والطيالسى‎ »)١۱١١/۱۹( کما فی الحديث الذي أخرجه الدارمی (۷۱۹)» وأحمد‎ )١( 


فإذًا؛ قوله يله : «#تَكيْرٌ نكم سَينَايَكم4؛ أي : بما شرعنا من الأسباب 
التى تكفر السيئات . 

وقوله ا : (من درنه) هذا مبني على نهم معنی الدرن» هل يبقى 
من درنه شيء ثم قال: «قَدَلِك مَكَل الصَلَوَاتُ الْخَمْسُ يَمْحُو الله بهن 
الخَطَّابًا)(' . 


فهل يقال: إن الكبيرة تسمى درتاء فهذا ليس بظاهرء فإن الكبائر 
أعظم من الأوساخ التي هي الأدران التي تعلق بالإنسان» فالظاهر من 
الحديث من حيث اللغة تعليقه بالأدران» وهي ما يتس يتسخ به المرءء ويلم به 
من صغائر الذنوب» هذا من جهة اللغة» أما من جهة الاستدلال الآخرء 
فاجتماع الأحاديث يدل على أنها لا تكفر كل شيء» طبعًا هناك من قال : 
أن الحج يكفر كل شيءء وأن الصلاة تكفر كل شيء» وهو مذهب لبعض 
الفقهاء» يكفر حتى الكبائر للموحد» ولكن هذا ليس بصحيح؛ لمخالفته 
لظاهر آية النساء. 

تكفير الذنوب يكون بالمغفرة» وبالتوبة» وبأسباب» فإذا فعل العبد 
المعصية» فإن تكفيرها يكون بأسباب عشرة» عشرة أسباب دلت عليها 
النصوص» منها: أشياء من العبد» ومنها: أشياء من إخوانه» أو من غيره 
أحسن من إخوانه» ومن الملائكة» ومنها: ما هو من الله كك» فما هو 
من العبد فعل الحسنات الماحية: إن الست يدهن السَكَاتِ» [هود: 
].٤‏ واستغفار العبد» وتوبته» الاستغفار شيء » والتوبة التي هي الندم» 


= والطبراني في الكبير (01//5؟2)7 والبزار 22250 وابن نصر المروزي في تعظيم 
قدر الصلاة »)١5١ /١(‏ ولفظه: إن المُسْلِمَ ! إِذًا تَوَضّأ فَأَحْسّنَ الْوْضُوءَء ثُمَ صَلَّى 
الصَّلَّوَاتِ الْخَمْسَ تَحَانَتْ خَطَايَامٌ كما يَتَحَات هذا الْوَرَق). 

. ومسلم (551) من حديث أبي هريرة ذه‎ »)٥۲۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


والإقلاع» والعزم شيء آخرء ومنها: أسباب من العباد» ومنها: أسبا 
من الله كك مثل: المصائب في الدنياء والأهوال في البرزخ» وما يجري 
فى عرصات القيامة. 

المقصود : أنها عشرة أسباب دلت عليها الأدلة منها : ما هو من 
العبده ومنها: ما هو من غيرهء ومنها: ما هو من الله کل . 


GDR CDK CDK 


و ر ّ- كم م لير 21 ر رم 
امم أن رد 2 و المغفرة 7 


O‏ بم َه (©)* [النجم: ؟"] 


رة شر أ بک إذ 0 رك ال اي أجِنّهَ فى عا یک 


رکا اشک هو اغ بسن ا O:‏ دلت على أن العبد» وإن كان عالمًا 
بنفسه فيما يحصل منه من كبير الذنوب» وصغيرهاء فإن الله ك ا 
بنفسه» وبأحواله» وكيف نشاته في الرحم» بل وكيف نشا أباه آدم من 
الأرض حتى أصبح بشرًا سويّاء وهذا يدل على أن العبد قد يفوته أشياء 
مما يعمل من الذنوب» وعلم الله كك نافذ فيهء يعلم يل أحواله كلهاء 
وقد يفعل العبد بعض الذنوب» وهو غافل عنهاء ثم لا يذكرهاء ولهذا 
كان من الواجبات أن يتوب العبد توبة عامة من الذنوب جميعهاء 
ايا ا ا e‏ 


0 3 و P2‏ ر 36 


)١(‏ انظر الأسباب العشرة الموجبة للمغفرة في: شرح شيخنا العلامة صالح آل الشيخ 
- حفظه الله - على الطحاوية (۱۲/۲ - .)۲١‏ 


انفد تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
مم | حك ج ڪڪ ڪڪ ي 


لْارْضٍ وَإِدْ إذ أَنسْر أَجِنَّهَ فى بطون ایک ؛ أي: أن علم الله يل كامل فيما 
يفعله العبدء وفي كل شيء. فالله 4# بكل شيء عليم وکات اله بحل 
شىء عليمًا» [الأحزاب: ]٤١‏ ولهذا التوبة» والمغفرة تطلب مما يذكره 
العبد» ومما لا يذكره من الذنوب صغيرهاء وكبيرها. وكما جاء في 
الحديث أن النبي ڳا قال: «اللهُمَّ اني أَعُودُ پک أن اشر بک وَأَنَا أَعْلَم 
واس سفرك لِمَا لا ألم . 


وقوله ل هنا : 4 َم يكر وجه تعلقها بما قبلها من أول الآية 
«هر الد بک إذ اناد يرح الّْضٍ» ومعلوم أن الإنشاء من الأرض إنما 
هو لاضنلل الإنسان» وهو آدم ك. وأما بنوه» فكان إنشاؤهم من 
الأرض بحكم الدلالة» وحكم التبعية» أما الدلالة» فإن الإنسان مخلوق» 
أو مركب من مكونات راجعة إلى الأرض من أنواع المعادن» ومن 
الماء» وأشباه ذلك» ولهذا إذا مات تحلل في الأرض» ورجع لمشابهه؛ 
لأن تكوينه من هذه الأرض» وأما بحكم التبع» فلأن أبا الإنسان آدم نز 
خلق من الأرض من الطين أصالة» وبنوه لهم حكمه. 

قال وِيْلَ: جهو مَل بک 3 آنا سس رض والإنشاء هو: 
الابتداء؛ أي: إذ ابتدأ خلقكم من الأرض» وقوله &ا: يت 
رض ؛ أن هذه الأرض بجميع ما فيهاء فجعل في آدم تلا من 
أجناس الأرض» فإنه كما جاء في الحديث الصحيح: أن الله 4 جعل 
خلق آدم من الطين منوعًا من تربة الأرض» فقبض الله ل قبضة من 
الأرض مشكلة فيها الطين الأحمرء والأسودء واليابس» وفيها السبخة» 
وفيها أنواع الطين» فَخُلِق منها آدم نكل" . 


. من حديث معقل بن يسار ذه‎ )7١6١ /١( أخرجه البخاري فى الأدب المفرد‎ )١( 
- )١905( كما فى الحديث الذي أخرجه أبو داود (5597)» واللفظ لهء والترمذي‎ )۲( 


فإِذًا؛ قوله: طهر اع بک إذ أنتَادٌ يت الْأَرْضٍِ»؛ أي: بجميع 
أجناسها؛ لأن آدم خلق من متفرقاتهاء قال: E6‏ 7 في بطون 
ممه 26 أي: أن علم الإنسان لا يصل إلى كيفية خلق آدم على وجه 
التفصيل» وإنشائه من الأرض» وكذلك لا يعلم الإنسان عن نفسه» إذ هو 
في بطن أمه» وكذلك لا يعلم عن ولده» ولا عن أحبابه» إذ كانوا أجنة 
في بطون الأمهات» وهذا يقضي بأن علم الإنسان بنفسه قاصرء وأن علم 
الإنسان بنفسه ‏ أيضًا ‏ غير تام» فإذا كان كذلك» وجب أن يكون العبد 
سي لهذا قال ك بعدها: فلا 

1 ا ۴ هو أمَرٌ بن ا ت4 . 


قوله: ##وإذ اثر «إذ) بمعنى حين» وحين أنتم أجنة في بطون 
أمهاتكم» والأجنة جمع جنين» والجنين سمي جنيتا؛ لأنه مستتر في بطن 
الأم؛ لأن هذه المادة مادة الاجتنان» جنَّ» يجنٌ» وما يتصرف من ذلك 
مأخوذة من السترء ولهذا سمي الجنين جنيئّاء وسمّي الجنون جنونًا لما 
فيه من سثر العقلء وتغطيتهء ونحو ذلك ٠‏ وبهذه المناسبة نذكر فائدة 
في اللغة» وهي: أن تفسير الكلمات لا يكون على وجه الترادف» فإننا 
ل: الجنون هو ما فيه استتارء أو ما فيه خفاء. أو نقول: ما فيه سترء 
وتغطية. ونقول كذلك في المغفرة: إن غفر إنه ما فيها ستر ‏ أيضًا -. 
ونقول: في كفر - أيضًا -: الكفر هو: السترء والتغطية» ومعلوم 


0 من حديث أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ ولب قَالَ: قال رَسُولُ ل الله کا : (إِنَّ الله تَعَالَى خَلَقَ 
مِن قَبْضة قَبَضهَا من جدميع الأَرْضِ » فُجَاءَ نو آم م على قَدْرِ الأَرْضٍ» فَحَاءَ منهم 
الأَخمد ر وَالأَبِيَضْ وَالأَسْوَدُ وَبَيْنَ دک وَالسَهْلُ وَالحَرْنُ وَالحَبِيثُ وَالطَّيْبُ) . ولذلك 

سمي سمي (آدم) ؛ لأنه خلق من أديم الأرض؛ أي: تراب الأرض. 

)١(‏ انظر مادة «جن» فى: مقاييس اللغة »)57١/١(‏ والنهاية فى غريب الحديث والآثر 

.)97 /17( وتاج العروس (5”/ 0754» ولسان العرب‎ »)07/١( 


كن تفسير المفلمن سورة ق إلى سورةءاتحديده 


أن هذا تقريب» وإلا فكل مادة من هذه المواد تختص بأشياء. 

فإِذًا؛ إذا قلنا إن معنى الكفر : السترء والتغطية» ومعنى الغفر ‏ أيضًا - 
السترء والتغطية» وقلنا معنى الجنون: ما فيه ستر» وخفاء» وأشباه ذلك» 
فهذا من جهة التقريب لإيضاح المعنى» وإلا فلا ترادف ‏ كما هو معلوم -» 
فغفر مادة» وجنّ مادة» وستر مادة» وكفر مادة» وكل مادة منها لها ما 
يخصهاء وكما ذكرنا أن اللغة ليس فيها ترادف تام على الصحيحء وإنما 
أقسام الكلام مختلفة ما بين تخالف» وتوافق» وتواطؤء واشتراك. 

قوله يله : طقلا تركنأ اشک هو ملد بس ارج تزكية النفس فى 
م وها اا ا > ين بر اش 
[النساء: 44] تزكية النفس لها تفسيران': 


التفسير الأول: أن يزكي المؤمنون بعضهم بعضًا؛ أي: أن يصف 
المؤمنون بعضهم بعضًا بأوصاف التزكية» فيصف المرء أخاه بأوصاف 
التزكية» أو يزكيه» أو يسمي الأب ولده باسم فيه تزكية» ونحو ذلك» 
يكل رال كه ا وهذا من تزكية النفس» ولكنه تزكية 
للأنفس داخل في قوله: طقلا ثرا اشک ؛ أي : لا يكن بينكم أن 
يزكي بعضكم بعضًا في الإيمان» وأشباه ذلك . 

والتفسير الثاني: أن لا يزكي المرء نفسهء وإذا قيل في المعنى 
الأول أن المرء تركو رعا ا عند إخوانه» غير عالم بحقيقة 
أحوالهم. فكذلك هو غير عالم بنفسه» وبهل يقبل عمله» آم لا يقبل؟› 
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سول 7 5 رَيْنَبَ). 


هل قُبِلَ ما تقرب إلى الله به» أم لم يقبل؟» هل ما يعمله كان صالحًاء 
أم كان غير صالح؟. وتزكية المرء لنفسه مذمومة داخلة في عموم الآيةع 
فليست الآية في تزكية المؤمنين بعضهم بعضّاء أو ما أشبه ذلك» كما قد 
يظهر من كلام الحافظ ابن كثيرء بل يدخل فيها من باب أولى» بل من 
دلالة المعنى أن يثني المرء على نفسه» وأن يزكي نفسه» إما بالأوصاف. 
أو بالأعمال» أو أن يقر ذلك» ولهذا كان أبو بكر وله إذا أثني عليه. 
كان يقول علءًا: «اللهُمَ لا تُوَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ وَاغْفِرْ لي ما لا يَعْلّمُونَ) 
وهو مروي بالإسناد الصحيح عنه عند الإمام أحمد في الزهد» وعند 
0 

وسبب نزول آية النساء في هذا المعنىء فإن اليهود كانوا 
يقولون: انحن أبناء الله وأحباؤه». ويقولون: الْرََتْ في ركه َالُوا: 
إا نحلم أَبَْاءَنَا التّوراة صعارا فلا تكون لَه دنوب وَذْنُوبنَا مل نوب 
أَبِنَائِنًا a‏ بلجا لكر كلا a‏ وَقَالَ آخَرون: ا 
07 نْفْسَهُمْ تَقْدِيمَهُمْ أَظْمَالَهُمْ لإِمَامَتِهِمْ في صَلَاتِهِمْ زَعْمًا مِنْهَا أَنَهُمْ 
لا د 0 


E O oN o |‏ م 6ص | 
ويقولون: (تركيتهم انفسهم كانت قولهم : إن 
وَيُرَكُونََا) : ... ولحو ذلك 


إذا تبين ذلك. فإن تزكية المرء نفسه » أو لغيره منهى عنهاء وهذا 
على وجه العموم؛ أي: عموم الحالات إلا فيما يحتاج فيه إلى التزكية» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ,»)401//١(‏ وأحمد في الزهد (ص58١)»2‏ وأخرجه 
البيهقي في الشعب )0١5/5(‏ من قول بعض السلف . 

(۲) أخرجه الطبري (۷/ »)١785‏ وابن كثير (۲/ ۳۳۲) من قول السدي. 

(۳) أخرجه الطبري »)١577/1(‏ وابن كثير (۳۳۲/۲) من قول عكرمة. 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


فإذا احتاج إلى التزكية حاجة شرعية» فإنه يزكي من يعلم» ولا يجوز أن 
يزكي المرء من لا يعلم حاله» وهذا مع الأسف انتشر في هذا الزمن 
حتى بين طلبة العلم» فيزكي المرء الآخرء وهو لا يعلم حاله بناءً على 
ظاهر أمره» يسميها تزكية» ربما كتب له في هذاء وربما أتى» وأثنى 
عليه» وإذا دقق في الأمر إذ هو لا يعرفه معرفة جيدة. 

سحي وي سو جتان يه بِشَهَادَةٍء فَقَالَ لَه 

ذه : «لَسْتُ أغرفك. ولا يضر أَنْ لا أغرقك. انْتِ بِمَنْ يَعْرِفك 
EE‏ رَجُل مِنَ الْقَوْمٍ: آنا أُعَرِفَهُ قال عمر: باي شي تَعْرِفَهُ؟ قال : 
الْعَدَالَ وَالْمَضْلٍ ا فهو جارك الأَدْنَى الذي تَعْرفُ ليله وََهارَهَء 
وَمَدْخَلَه وَمَخْرَجَهُ؟ قال : لَا. قال : فَمُعَامِلك بِالدّيئَارٍ وَ وَالدَرْمَم لذن بِهِما 
يُسْتَدَلٌ عَلَى الْوَرّع؟ قَالَ : 27 قال : E‏ 


مَکارم الأخْلَاقِ؟ قَالَ: لَا. كَالَ: لَسْتَ تَعْرِفهُ. ثُمَّ قال لليّجُل: انْتِ بِمَنْ 
ر ای)٠‏ 


وهذا لا شك أنه يعني أن التسارع في التزكية» وثناء الناس بعضهم 
على بعض دون بينة» ودون برهان» ودون معرفة أن هذا مما لا يجوز؛ 
لأن الله كلك نهى عن تزكية النفس» فلا ينبغي أن يزكي المرء أحدًا إلا 
لحاجة؛ ولمن يعرف حاجة شرعية» ولمن يعرف أنه مستحق لذلك» 
فكيف بمن يكتب لمن لا يعرف» وكثير ما يأتينا بعض الأخوان يقول: 
«(أنا أريد تزكية»» «أريد تعريًا للجهة الفلانية»» وليس هو ممن نعرفهء 
أو يكون ممن حولناء وكأن الأمر صار سائعًا بأنه يكتب لمن تعرف› 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الصغير 2»)١75/5(‏ وفي الكبرى 2»)7١7/1١١(‏ وفي معرفة السئن 
والآثار (5١//ا7).‏ 


سل 


ولمن لا تعرف» وهذا لا شك أنه مخالف لمقتضى النهي عن تزكية 
النفس» فلا يجوز لأحد أن يزكي» أو أن يعرف إلا من عَرَفَهُه ويكون 
فيما كتب شاهدًا أن هذا الذي كتبه في وصفه لفلان أنه صحيح» وليس 
باب التزكية باب مجاملات» ولا باب تعاطف» وإنما هو باب شهادة. 
والمرء لا يجوز له أن يشهد بالزور» أو أن يشهد بما لا يعرف إنما 


يشهد بما علم. 
قال ل : ن رکا شك هْر عر بس ان4 ومجيء كلمة «هوا 
r‏ ر بک إذ انتا د سے الذرضِ وذ 


ےہ ےر 


انش اجه فى بطون مه 3 كلا شرا اشک f‏ هو أعَلَدُ بِمَنِ اتج العدول عن 
الاسم الظاهر إلى كلمة «هو» هنا إلى الضمير هذا فيه فائدة في البلاغة» 
وهي : إعطاء الهيبة» والاهتمام؛ لهذا الذي يذكر؛ لأن العدول من 
الظاهر إلى المضمرء أو العكس له فوائد في البلاغة ينبغي الاعتناء بها ؛ 
لكثرة ورودها في التفسير. 
هو َر يمن آث)؛ أي: هو أعلم منكم بمن اتقى منكم ممن لم 
بثق» والثناء إنما هو على المتقين» وذلك يوجب على المرء أن لا يزكي 
نفسه» وأن لا يزكي غيره. 
وأما قوله ككل: «أَنْتُمْ شَهُودُ الله في أَرْضِو)"'' ما فيه تزكية» فهذا 
شهادة» يشهد له» أو بيشهد عليه» أمّا فلان مؤمن» فلان صالح»› فلان 
فيه» ... وفيه» وكثرة ذلك من علامات آخر الزمان» فيكون في آخر 
الزمان مثل هذه الأقوال» يقال للرجل : «ما أخلدة م ما أَظْرَفَهُ ما ما أَعَقَّلَهُ وما 


/۷( وابن حبان في صحيحه‎ »)7717/75١( جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)۱۱۷/۱( ؛» والبيهقى فى الآداب‎ 4 


قل تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


واليوم كثر الناس في الثناء على بعضهم بعضّاء وتوسعوا في ذلك 
توسعًا يخشى منه طبعًّاء ومعلوم أن باب الثناء غير باب الدعاءء التزكية 
شيء» وأن يدعا للمرء بما عمل من الصالحات شيء آخرء فالدعاء 
مشروع» والدعاء له بما عمل» ومكافأته بالدعاء» أو الدعاء له بما قدمه 
لك» أوما قدمه لغيرك» أو قدمه للمؤمنين للمسلمين» هذا كله مشروع› 
لكن الثناء العام» أو التزكية» فهذا لا شك أنه منهي عنه . 

وفي الحديث عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن أبي بره عَنْ أبيه ڪي قَالَ : 
اتی رَجُلُ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ الس کی كَنَالَ: «وَيْلَكَ فَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبِك 


2 66 > و ر 2 A‏ سه وا ر جح 2س o‏ 
قَطعت عنقَ صَاحِبِك» هِرَارَاء ٿم قَالَ: «مَنْ كان مِنكم مَادِحَا أَخَاهُ لا مَحَالَةَ 


م و 


َلْيَقْلُ أَحْسِبُ فُلَاناء وال حَسِيبُهُ وَلَا أَرَكَي عَلَى اللو أَحَدَا أَحْمِبُهُ كذ 
وَكَذَاء إِنْ كان يَعْلمْ ذلك ينه . 

أحسبه كذاء وكذاء نعمء فهذا لا بأس إذا احتجت إليه» قل : 
أحسب فلانًا كذاء ولا أزكي على الله أحدًا. وأحسبه بمعنى: أظنه كذا؛ 
لآن الأمر فيه ظاهرء وباطن» فيه خفاء»ء ما تدري عن حقيقة الأمرء 
ما تدري هل هو صادق منه في قوله» آم في عملهء أو فيما يُظهرء أم 
ليس فاد فالا ل ك انك الان هده ا 
أ کے هْرَ اع بس انون . 

GDR GDR CDK 


6 أخرجه مسلم )١5(‏ من حديث حذيفة طلا وفيه : «فیصبح الاس تباي نَ لا يَكَادُ 
u4 2 4 3 2 2‏ 4 چ ص 2 ت 7 2 ت 0 2 7 1م 
حد يَؤّدى الأمَانَة حتى يقال : إن في یی فلان رجلا أميئاء 0 يقال للوّجل : ما أجلده. 
04 71 عجو رم 22 00 0 ٥‏ - 3 1 

مَا أظرَفه ما أعقّله وَمَا فى قلبهِ مِثقَال حَبَّةِ مِنْ حَردل مِنْ إِيمّان». 


(۲) أخرجه البخاري (2)55757 واللفظ له» ومسلم .)"٠٠0(‏ 


5 


يكذ الك 3 


أكَرَمَيْتَ لى كَل © مغك تیل اف (© هد توه ال م 
€ © 1 1 نأ با ف صحف موی © وريم ایی وف ۵ (6 ألا ر 


ست ٠‏ ص هك 


و ر ر ور رو سا 
وزد ود نى 69 وآن ليس اوسن إلا ما م سی © 3 ستيه سرک زی 


ص 


20 ره الجا الاوك 2 4O‏ ال ۴ 


فهذه الآيات العظيمة من هذه السورة الكريمة ‏ سورة النجم ‏ 
اشتملت على أصول العمل الذي يجزى عليه العبد» وأن أبا الأنبياء 
إبراهيم © قد أكمل عمله» واستمر فيه ولم يقطعه» وأنه خلف ذلك 
فيمن بعده» وترك فيهم الكلمة العظيمة : 5 زر د وز وزر د ی 3 وأن 
لسن لا ما سی © ون سیه سوت برك © 2 مره الجر الأوق ن 6 

فقول الله بك : ا تت ری 6 وَأَعَطرن قلیلا فى 9 أعِنده؛ 
E eT‏ 
ثم تقطع» تعمل ثم ترك وكأنها بذلك قد علمت شيئًا من الغيب» فلهذا 
خشيت أن لا يستمر غناهاء أو أن يفوتها شيء من الدنياء وقوله كك : 
اريت الى برل (©4؛ أي: عن طاعة الله أو عن الاستمرار في 
طاعة الله» وأعطى قليلا مما آتاه الله كك وأكدى» ثم قطع هذه العطيةء 
إما قطعًا حقيقيًا بأن ترك الإعطاءء وإما أن 3 بالمنة» 6 في 

قة يبطلهاء كما قال ڪك: ييا لذبن ءامنا لا لوا صَدَكَنيكم لمن 
وَاَلْذدى كَالَدِى ينف ماله رئا الاس [البقرة: 714]. 

فقوله كبك : عط قليلا وائ 46 أكدى بمعنى: قطع» والقطع 
يكون قطعًا حقيقيا ؛ ا 1 العطية» أو أن يترك أدب العطية» وأدب 
الصدقة» وأدب الإنفاق» وهو أن ينفق إبتغاء ما عند الله كك ولا يتبع 
ما أنفق و ولا أذى. 

ثم قال: #أعنده عل ألعَِبِ فهو برئ 9©)» وهذا توبيخ له في قطعه 


قلق تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


لعمله الصالح بتركه» أو بالأذى بالمن بالصدقة» فقال ما سبب ذلك» 
ووبخه على شيء يعلم هذا الذي قطع» وأكدى أنه ليس بمتحقق فيه. 
وهو علم الخيب» فقال: «أينده علو اليب فهو بره 9©)*؛ أي: هل 
يعلم ما في الغيب بأنه لن يأتيه من الله عوض ما أنفق» فهو يرى ذلك 
رأيًا بيئّاء أو أن هذا الذي بذله أنه سيثاب عليه جزمّاء ولو أتبعه بالمن» 
والأذى» هل ضمن ذلك؟» هل عنده اطلاع على علم الغيب» فلذلك هو 
يقطع» أو يمن» ولا يخشى من الله كك العقوبة؟ 

قال: آم لَمْ يَأ يما فى صحف موس ©6 . أم أن الحقيقة أنه 
ما عنده علم بما جاءت به الأنبياء» والرسل» إلى آخر ما جاء في 
الات کا سياتى: 


قوله 4#: «أفيّتَ الى تول )€ الفاء هنا الآتية بعد الهمزة» 
وذكرنا مرارًا: أن الفاء» والواو يكثر مجيئهما في القرآن بعد الهمزة. 
وتكون عاطفة لما بعدها على جملة محذوفة قبلها يناسبها السياق» وتقدر 
بحسب سياق الكلام» والمقصود منهء وقوله: تول التولي في حقيقته 
اللغوية: أنه إعطاء الظهر للمقبل عليه» فإذا أقبل» ثم أعطى ظهره لمن 
أقبل عليه يقال : ول4 فأقبل» ثم ترك ولهذا يقال: ولى فلان هاريًا 
من هذا الباب» ويقال: تولى بعد إقبال» وأدبر بعد إقبال» والمعنى 
متقارب» فهذا الذي تولى في لفظ تولى دلنا على أن حالة هذا الرجل أنه 
أقبل» ثم أدار ظهره لما أقبل عليه» وترکه» فيكون ما بعده عط قليلا 
اکى 2 ©4>. 

فيها صورة من صور إدباره» وهو: أنه قطع العطية» وإلا فالتولي 
عن الحق يعم ترك استمرار الإعطاءء أو قطع الإعطاءء أو ترك الحق› 
والهدى بعد إذ آتاه الله کے كما قال چ4 : ولل لدا يَنْتّى 7 لار لد 


ل 9 السام اويا 9 لاسا د ر 9 
ا 7 ©4 د 0 بيجم ا فوصفف حال 
المقبل» ووصف حال المدبر المتولي» والسياق أفاد فائدة بلاغية» وهي : 
تهوين ما أعطى» والاستهانة به» ومعلوم أن الشيء القليل إذا كانت نيته 
صالحة» فإنه يعظمء وإذا كان طاعة لله» فإنه يعظم» وأن الشيء الكثير 
إذا خالطه الرياء» والمنّء والأذى» وأشباه ذلك» فإنه يصغرء ويكون 
قليلًا لا خير فيه» فالعبرة في الكثرة» والقلة ليست بالأرقام» وإنما كما 
قال ىي فيما ثبت في الصحيح: «سَبَقّ رهم ماكة لف درهم)؛ ا 
درهم واحد صار أعظم أجرًا من مائة ألف ا «قَالُوا: 5 ذال ؟ 


يا رول الله قال : «قَد کان رل أو كانه رجل لَه له لَه مال 6 تَأَخَدَ مِنْ 
عرض ماله مائة ة ألف فَتَصَدَ َتَصَدَقَ بوء وَكَانَ رَجْلَ لَيْسسَ لَه ! إلا دِرْمَمَانِ 7 


أي: إنه لم يؤثر فيه هذه المائة ألف درهم» وليست بنصف ماله 
ولا بنحو ذلك» فالعبرة فى القلة. والكثرة إنما هى بمعانى الإيمان» 
وهذا كما يصدق فى الأموال» يصدق فى الناس» ويصدق فى العبادات» 
وتكميل» وكذلك الكثرة 2 الجهاد. وأشباه ذلك ل بذات بال» بل 
المقصود المعنى»ء وقد قال 4 : ووم حسَيْنِ د اتڪ Ec‏ تڪ 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١917/١5(‏ وابن خزيمة .)44/٤(‏ والحاكم »)٥۷٦/١(‏ والنسائي في 
الصغرى (/ا؟50١),‏ وفي الكبرى (۲۳۱۸)»› والبيهقي في الكبرى 2)5١06/5(‏ وابن 
المبارك في الزهد والرقائق (۲۳/۲)ء وابن زنجويه في الأموال (۷1۹/۲)» والبزار 

في مسنده (١8/1؟؟‏ ). 


0 تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
سال اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1000 


> 


تن عنڪم سيا وصات يڪم ا ا و ر 
وقال 5 - أيضًا - في ذكر غزدةٍ فوع وها كان فيها ا یک ا ' 
ایک قلي وکو سكيم كرا شلش وَلنَتَوَثْرٌ فف الْأمْرٍ وڪن 
21 سل [الأنفال: .]٤١‏ 

فإِذًا؛ِ المسألة الشرعية ليست مبنية على الأعدادء لا في أمر العبادة 
في الصلاة» ولا في الصدقةء ولا في الصيام» ولا في الحجء ولا في 
الجهاد» وكذلك في أمر الدعوة» وهكذا المقصود أن يكون الإعطاءء 
والبذل. والجهاد» والدعوة على الوجه الصحيح الذي يرضى عنه الله کل ؛ 
لهذا في هذه الآية ناسب مجيء توفية إبراهيم ل وهو تكميله لعمله. 
وتكميله لطاعة ربه؛ حيث قال: رهيم الى َه ©4؛ أي: كمّل 
عمله» وطاعته لربه يك . 


أكدى: الهمز فيها ليس همز تعدية؛ لأن الهمز يدخل على الفعل» 
ويعدّى الفعل من الفاعل إلى المفعول؛ أي: يكون الفعل متعديًا بعد أن 
كان لازمًا" وتارة تأتي الهمزء ويكون الفعل لازمّاء ولهذا أمثلة في 
النحوء ولهذا أمثلة» فليست كل همزة تأتي في الفعل» أو أشباه ذلك 
تكون لالتعدية : 


تت 


چوا کد ئ ؛ ا قطع › هو قطع عمله» فأكدى عمله؛ أي : قطعه. 
وأكدى هو أي : انقطع هو» أكدى فلان آي : انقطع› أكدى فلان في 
عمله؛ ا انقطع هو فإذًا ؛ هنا تكون الهمز لازمة؛ ائ أعطى هو 
بدون أن يقال أعطى غيره» وأكدى هو يعنى : قطع هو أعطى » وانقطع. 
)١(‏ أي: ينصب مفعولا به بعد أن كان مكتفيًا برفع الفاعل فقط؛ كقول: كرم عبد الله. 


فلو تعدى الفعل بالهمزة احتاج إلى مفعول به؛ كقول: أكرم عبد الله ضيفه. 
انظر : تاج العروس (۱۲/ ۱۷۷)» وشرح الكافية الشافية (۲/ 059). 


o عم‎ 


أو تكون للتعدية؛ يعني : أعطى غيره» وقطع عمله» أو وقطع غيره عن 
صدقته . 

ثم قال: A)‏ عيب فهو بره )€ . والهمز هنا للتوبيخ؛ 
لأن ما بعدها غير مثبت» فهو ليس عنده علم الغيب» فلهذا قال: اند 
عِلْمُ اليب فهو برك 4)3 ؛ أى + توخا له لين هذا بإتكار ا E.‏ 
يما فى صحف موس وَإتررْهِيم لى رق آل د زر ر وزرة وزر ری 4 > 
إبراهيم 4 وفى» سمعت الأقوال في توفيته» ويجمع التوفية أنه 
أطاع الله كك وكمّل طاعته» وبلغ رسالته كاملة» كما قال ويْكَ: وز 
اس إرهر ريه يكت قا ب ا [البقرة: 5؟١].‏ ابتلاه بكلمات شرعية» وهذه 
الكلمات الشرعية مشتملة على أوامر يجب امتثالهاء 0 أخبار 
يجب التصديق بهاء كما قال 4#: جوت كِِمَتُ يك صدا رعذلا 
[الأنعام: 5١١١]؛‏ ع صدقًا في الأخبارء وعدا في الأ والنهي› 
فإبراهيم #4 ابتلى بكلمات بعث بهاء وأمر بالعمل بهاء وابتلي بكلمات 
من صفة الله وِيْقَء وأمور الغيب إلى آخره» فوفى ما جعله الله كك موحى 
إليه» فعمل بالأوامر» وصدق بالأخبار» وكمل ذلك. 

فإذا؛ توفية إبراهيم # راجعة إلى تتميم ما أمر ببلاغه» وإبلاغه. 
وهو الإتمام في الكلمات . 

قوله: وال د زر ر وز وز ری ®4 أن هنا في قوله: (ألا)» 
مشتملة على «أن» و«لا»» وأن هذه إما أن تكون مخففة من الثقيلة» كأنه 
قال: وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى» وهذا يكون تفسير للتوفية» أو تكون 
توفيته بإبلاغه الرسالة» وإبلاغه للرسالة فيه معنى القول. والإوبلاغ» فتكون 
أن تفسيرية» تفسير للتوفية؛ أي: ما بعدها تفسير لما قبلهاء و ائ 
بلع رسالته» وأتم البلاغ فى رسالته دل 7 وز وزر عر ١‏ ®4 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


«وآن ل لاسن إلا ما سى 9©)» ف «إن» في الموضعين تكون تفسيرية» 
إذا قلنا إن وفى ما بعدها هذا تفسير لهاء وقَّى بمعنى: تبليغ الرسالة 
وهو بحث نحوي يكثر خلاف المفسرين فيه في أكثر المواضع في القرآن 
ا 


- 


ألا رد وزد ود لتق ©4» المرء لا يحمل عليه ذنب غيره» وإنما 
يحمل عليه ذنبه» وأن الآخر لو أذنب» فإنه لا يصل ذنبه لهذا الذي لم 
يذنب؛ لأن الذي لم يذنب» ولم يبذل سبيلا في الإذناب» ولا فتح 
وسيلة له» فإنه ليس عليه جريرة تصله من الاخر. 


وهذه قاعدة شرعية عامة جاءت بها الرسل جميعًا: أن المرء 
لا يؤاخذ بذنب غيره؛ لأنه لم يعمله» ولم يكن وسيلة فيه» وأما إذا كان 
وسيلة فيه» أو سن هذا الأمرء فإن ما بعده يصله من ذنبه» كما قال كلل : 
دلا تفتل فس ظَلْمّاء إلا کان عَلَى ابن ادم الأول كفل من دمها؛ لاه ول 
مَنْ سن القَثلَ)7' . 

إذا؛ ضابط عدم المؤاخذة بأن لا يكون عاملا بالذنب» أو فتح 
بابًا له» أما إذا أعان عليه» أو فتح بابًا له» أو وسيلة له» فإن عليه 
الوزر» ووزر من اتبعه في ذلكء ثم قال كق: وون أ لسن إلا م 
سن © هذه الجهة الأخرىء تلك في جهة الذنب» وهذه في جهة 
العمل» والثواب» #وَآن ل لسن إلا ما سى 09)» فكما أنه لا يؤاخذ 
بجريرة غيره» فكذلك لا يعطى من سعي غيره» فغيره إذا سعى» فسعيه 
له» وليس لفلان سعي غيره إلا إذا كان لفلان الذي سعى أثر من 
الأول؛ أي: أن يكون الأول فتح بابًا للخيرء فجاء من اقتدى به» 


. من حديث ابن مسعود ڪل‎ )١5171( أخرجه البخاري (2076 واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 


أو اتضدى: أو ورّث علمًا ينتفع به» أو نحو ذلك» كما جاء في 
الحديث""» ففي صورة الوزرء إذا فتح باب وسيلة» أو عمل سنة سيئة 
فعليه الوزر» وكذلك هنا إذا فتح باب وسيلة في الخيرء أو سنّ سنة 
حك ا لأن ذلك من سعيهء وهذه الآية فيها 
كلام للشافعي ك في مسألة إهداء ثواب القراءة للأموات”''؛ يعني : 
أن يقرأ القارئ شيئًا من القرآن» ويقول بعده: «اللهم اجعل ثواب 
قراءتي هذه لفلان». وهذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافًا كبيرًا 
على مذاهب متنوعة في هذه المسألة بخصوصهاء وفي أصل المسألة» 
وهو إهداء ثواب القرب للأموات» جميع أنواع القَرّب» والمذاهب فيها 
- كما ذكرت ‏ متعددة» لکن أشهرها : 

المذهب الأول: أن الأعمال التي يعملها المسلمء فإن ثوابها 
لا يصل إلى الميت إلا فيما جاء فيه الدليل فقط» وأما ما لم يات فيه 
الدليل» فإنه ليس لأحد أن يهدي الثواب للميت» وإذا أهدى» فإنه 
لا يصله» ليس لأحد أن يهدي؛ لأنه مخالف للسَّنَّة فيأثم عليه. 
و لاه لس ا إلا وا سء فاا هی الدع الأول 

المذهب الثاني: وهو مذهب كثير من أهل العلم» ومن أهل 
الحديث» والمذهب الثاني هو كالمذهب الأول» لكنه يخص بأن الساعي 
يكون ولدًا لمن أهدى له الثواب» فليس كل من أهدى ثواب الصدقة» 
أو تصدق عن غيره» أو حج عن غيره يصلهء بل لا بد أن يكون ولدًا له 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۰۱۷)» وفيه: «...مَنْ سَنَّ في الاسام سَنَّةَ حَسَنَة قله رمَاء وج 
من عمل بها بغت ِن َير أن يَنْقْصَ ين أُجُورهم شي وَمَنْ سَنّ في الالام سنن 
سَيْكَة» كان عَلَيْهِ وِرْرُمَا وَوِرْرٌ مَنْ عَمِل بها مِن بَعْدِوء يِن غير أن يَنْقُصّ مِنْ أَوْرَارِهِمْ 
شئ2) . 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب 075١/١5(‏ _ 057). 


وذلك لأنه قال: «إوَآن لش للإسن إلا ما سى 9©)» وهذا حصرء ويخرج 
ا ت و ّت م ا اا ين كتين زا ون ESE‏ 
كسبك”"2. وهذا 55 قليل من أهل العلم» وذهب إليه من المتأخرين 
الشوكاني”"', وألا وغيرهما. 
وهذا حصر ليس للإشن إلا ما سى ولكن ليست الآية أن سعي غيره 
إذا تبرع به لذاك» فإنه يخرج عن كونه جائرًاء أو مشروعًاء وصورة هذا 
المذهب: أن المرء إذا عمل الطاعة» تصدق» وقرأ القرآن» وصامء 
و وأشباه ذلك› فالثواب له» فقد سعى »© وأجر على سعية » وإذا كان 
كذلك» فله ما سعى »© والأجر صار إليهء فإذا نبرع بأجره» وثوابه. 
فلا يكون متبرعًا دسعيه» ولكن يكون متبرعَا بالأجرء والأجر له» الأجر 
بالحسنات له» فله أن يعطيه من شاء؛ لن هذا الأجر له وهذا المذهب 
قال به عدد من أكمة أهل السَّنَّة؛ كالؤمام امن وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم. وأكثر أئمة الدعوة» ويقول العلماء فيه: (وأي قربة 
تقر ب بها المسلم. وأهدى ثوابها لمؤمن حي› أو ميت نفعه ذلك). 

وهذا فيه سعةء والمقصود: أنه إذا فعل › فإنه يصلء لكنه لن 
بستة؛ أي: عند الاختيار لا يُفعل؛ لأنه لم يجر عليه عمل السلف» لكن 
ليس كل ما لم يجر عليه عمل السلف يعد مردودًا كما هو معروف في 
القواعد؛ لأن هناك ضوابط في هل كانت الحاجة إليه» أو لم تكن 


.)١1/5/57( وابن ماجه (۲۲۹۰)» وأحمد فى المسند‎ »)۱۳٥۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)١١77/5( انظر: نيل الأوطار‎ )۲( 
انظر: أحكام الجنائز (ص177).‎ )۳( 


سوا لین ل 


الحاجة إليه» وأشباه ذلك» ولهذا ذهب ابن القيم 5 اه في تفصيله لكلام 
شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» أن هذا يدخل في كل أنواع القرب حتى 
صلاة النافلة» ولكن لا يصلي عن غيره''» ففرقوا ما بين صورتين» ما بين 
النيابة» وما بين إهداء الثواب» فالنية في البداية لا تكون العبادات إلا بما 
جاء» فلا يُصلين أحد عن أحد» بمعنى: ينوي بصلاته أن تكون عن فلان» 
قهذا لا يصلح؛ لأنه نيابة في العبادات» وقد جاء في الأثر: لا يُصَلَّيَنَ 
أحَدٌ عَنْ اح ولكن إذا عملها لنفسه»ء واستقر ثوابها إن كانت قبلت» 
فعند ذاك إهداء الثواب هو إهداء أجر حصل له» فليس هو بنيابة» وليس هو 
بإعطاء غيره سعيه» وإنما إعطاء الغير ما ثبت له» وهو الأجرء ولهذا أطال 
عليها شيخ الإسلام في موضع» وعدٌ هذا من اختياراته حتى صلاة التطوع 
عنده له أن يهدي ثوابهاء ما يصلي عن غيره» لکن يهدي الثواب» يهدي 
ثواب قيام ليلة لأبيه» يُهدي ثواب القراءة إذا قرأء يُهدي ثواب الصدقةء 
الصدقة يُهدي ثوابهاء أو ينويها من البداية؛ لأنه جاءت به السنّة"" . 

فإذًا ؛ تحصيل هذا المذهب: التفريق ما بين النية في أوله» وما بين 
إهداء الثواب في آخره» فما جاء في السّنَّة النيابة فيه» مثل: ما ذكرء 
الصدقة. والحج› واشاة ذلك فإنه تجزي النية من أوله»ء وما لم يأت 
فيه الدليل» فإنه ليس للإنسان إلا ما سعى» فإذا: عمله على تقدير أنه 
قبل منه» 550 فان له أن يهديه» يُهدي ثوابه» وهذا كما ذكرت لا على 
وجه الأختبار» فالتا يعلمون السنة» لكن لو أن أحذا عمل ذلك 
أو قرأء وأهدى الثواب» فإنه يصل إليه . 


.)١5؟ص( انظر: الروح‎ )١( 

(۲( وعد الرراق في ليت 10 011 ع ال جر ور كال الا يُصَلَّيَنَ أَحَدٌ عَنْ 
أحل» ولا يصومن َّ اح عَنْ أَحَدِ وَلْكِنْ إنْ كنت تاع تَصَدَّفَتَ عنه له أو أَهَدَيْتَ). 

(۳) انظر: جامع المسائل لابن تيمية »)١99 /٤(‏ ومجموع الفتاوى .)١٠٦/۲٤(‏ 


لتقا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


هذه الآية استدل بها المعتزلة» وطوائف مما هو معروف يرجع إليه 
في كتب العقائد. 

قال كك : «وآن ل لاسن إلا ما سى 4©9؛ أي: إلا الذي سعى 
فيه وا سيهر سَوْفَ ير 62©*» يراه الله» ورسولهء والمؤمنون» سوف 
یری من الذي یری سعيه» يراه الله وبْنَء ويراه رسوله» ويراه المؤمنون 
- أيضًا ‏ فيما ينشر من الصحائف إلا ما ستره الله كبك عليه من الذنوب. 

قال: م رنه الجر الْأَوقَ 9©» فإن الله 3# لا يظلم الناس 
شيئّاء بل يجزى الله كبك الذي يعمل بالخير الأوفر الكامل» فيضاعف 
رب العالمين لمن شاء. 

ظوَآن لس لاسن «اللام هذه لام الملك؛ أي: لا تملك إلا ما 
سعيته» أما ما سعاه غيرك» فلا تملكه أنت» ليس للإنسان» ولا يملك 
إلا ما سعاهء أما ما يسعاه غيرك» فهو له» ليس لك» وإنما هو لهء 
فعمل غيرك لا تملكه أنت» هو الذي يملكهء فإذا ملك هو عمله» معنى 
ذلك: أنه يملك ثواب عملهء فهو إذا أراد أن يتبرع بذلك» فله ذلك» 
فإِذًا؛ اللام لام الملك» فمن أهدى الثواب» فالسعي له أصلاء فلذلك 
إهداء ثوابه فرع عن تملكه» فلا يقال أن الأول ملكه بسعي غيره؛ لأنه 
مناقض للآية» فعمل فلان العمل» فكان لغيره» وهذا ظلم كما أنه 
لا يحمل عليه من وزر غيره» كذلك لا يأتيه من سعي غيره؛ لأن سعي 
غيره له» فإهداء الثواب لا يعني مخالفة الآية؛ لأن اللام فيها للملك. 

وأما الحديث» فقلنا: الثلاث المذكورة هذه من سعيه» (إِذَا مَاتَ 
الانسَان 6 إلا مِنْ ثَلَاثِ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْم يُنتَمَعُ بو وول 
صَالِح يدعو له" . هذه من سعيهء وهذه يملكها؛ لأنها من سعيه» العلم 


.)۱۹۳۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاله 


الذي ينتفع به من سعيه فله. والصدقة الجارية من سعيه فله» والولد 
الصالح من سعيه ولك أَولَاَكُمْ مِنْ كسك فهو له» الكلام على 
سعي غيرهء أما إذا كان سعى فيهء فليس الكلام فيه» فهو حر يدخل 
نفسهء يدخل غيره؛ أي: هذا ما يهدي ثواب الفرائض» يهدي ثواب 
القرب» نعمء فإذا هو لهء على قول شيخ الإسلام ابن القيم» والإمام 
أحمد» والجماعة» لو أهدى الثواب هو لهء إذا أراد أن يتبرع بأجره. 
مثل: ما يشتغله سنة» ويتعب» ويأخذ مائة ريال» ثم يعطيها غيره تبرعًاء 
هو أجر سماه الله كك في القرآن أجرًا؛ أي: ثواب العامل سمّاه أجرًا. 


وأما النيابة في العمل» فتكون في أول العمل» يتصدق عن فلان 
في أوله» يحج عن فلان في أوله» هذا ما تجوز النيابة إلا فيما جاء فيه 
الدليل؛ لأن هذا ابتداء العمل» تعمل العمل ابتداءً لا بد أن يكون على 
س ولق فول العمل اغا هلان غر م لكان اطا اذ الو قال: 
اللَّهُمّ إني أنوي بقراءتي هذه لأبي» أنوي بقراءتي هذه لفلان من أهل 
العلمء هذا مبناها على التوقيف» هذه عبادة» الآن ينشئ عبادة ينوب فيها 
فد غر لک اذا خملينا قوع ونر أنه ت الاجر قا لاح له عة 
يبقيه لنفسه» يعطيه غيره» هذه ليست نيابة» هذا الآن ‏ فرغ من العمل» 
والعمل انتهى» فوقع العمل على وفق الشريعة» العمل من حيث هو وقع 
على وفق الشريعة» لكن بقي الثواب» هل يبقيه له» أم يعطي ثوابه 
لغيره؟» الثواب أجر له أن يبقيه لنفسه. أو يعطي غيره» ولذلك الفرق 
ما بين الفرائض» والنوافل في هذه السورة: أن الفرض ليس المقصود منه 
الثواب فقطء وإنما المقصود به أيضًا ‏ سقوط التكليف؛ أي: براءة 


(۱) سبق تخريجه (ص5١١).‏ 


هيد تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


الذمّة» الأجزاءء التكليف؛ لأنه فرض» فهو لا يجوز له أن يهدي ثواب 
الفرض لغيره؛ لأن هذا الفرض شمل شيئين : 

الأول: شمل أنه أجزأء والثاني: لما أجزأ أثيب» فلا يتصور 
الفرق ما بين إثابته» وقبوله» وإجزائه» وسقوط التكليف به؛ أي : 
التكليف الخاص . 

ولو قيل باي نِيِّةِ يُهْدِي لغيره؟ يهديه ليس بنية العبادة» ونية العبادة 
بمعنى: أنه ينوي بهذه العبادة امتثال الأمر الذي توجه له» ينوي بهذه 
العبادة التقرب إلى الله كبك بنفسه طبعًاء ما في واحد يتقرب عن غيره» 
فهو حين تقرب» تقرب لنفسه» وقعت العبادة صحيحة قربة إلى الله يك 
فثبت الأجرء بعد ذلك يأتي إنشاء» أهدى. وأعطى أو لم يعطء. هذه 
صورة القول الثالث. 

وهل الإهداء يكون قبل العمل أم بعده؟ لاء هذا أملء هو يرجوء 
أو نية أنه يهدي. أو نية العبادة؛ لأن نية العبادة «إِنّمَا الأَعْمال 
بالئيّاتِ)”''. هي قبل العبادة» أما ما سيعمله بعد هذا ما له» مثل: 
ما يقول أنه ينوي عن الزكاة» ثم يقول: أنا إذا أخرجت الزكاة» أريد أن 
أتصدق عن والدي. هذا شيء في نفسه سيعمله بعد أداء العبادة» وهذا 
لا أثر له في النية . 

GDH هرجه‎ GD 
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هذه الآيات في هذه السورة اشتملت على ذكر المبداًء والمعاد. 
وعلى أفراد ربوبية الله كلك فإن الله يل هو الذي بدأ الخلق» وهو الذي 
يعيده» وهو الذي تفرد بالخلق» وهو الذي منّ على المخلوقات بحفظهاء 
وبالقوامة عليهاء ومنّ على الإنسان بصفة خاصة بأنواع من النعم» فهذه 
الآيات فيها تقرير صفات الربوبية التي من تأملهاء عظم الله كلك وأناب 
إليه» وذكرت من قبل: أن القرآن فيه تقرير توحيد الربوبية» وبيان مفرداته 
بأنواع من التقرير» وتقريره يفيد فوائد: 

الأولى: أن المشركين الذين أقروا بأنواع من توحيد الربوبية يلزمهم 
بإقرارهم أن يوحدوا الله كك في العبادة» فمن أيقن بأن الله وحده هو 
الخالق» وهو الرازق» وهو المحيي» وهو المميت» وهو الذي إليه يرجع 
الأمر كله» وأنه هو الذي يُنعم. ويرزق» ويتفضل» فواجب أن يعبد 
وحده» وهذا دليل عقلي يمكن أن يصار إليه لو صحت عقول المشركين» 
ولهذا في القرآن تجد كثيرًا من الآيات فيها تقرير الألوهية بعد تقرير 
توحيد الربوبية . 

الأمر الثاني: أن تعظيم الله كك في نفس المؤمن الموحٌدء وإعظامه 
ربه بك في العبادة» ومراقبته 44 تكون باستحضار إفراد توحيد الربوبية» 
فإذا علم أن الله كك هو الذي خلقء وأنه يرجع إليه الأمر كلهء وأن إليه 
المنتهى» وأنه هو الذي يعطي» ويمنع» وهو الذي يدبر الأمر كله» وهو 
الذي أهلك الأولين» صار في قلب المؤمن أنواع من العبودية: عبودية 
الرجاء» والخوف» وعبودية المراقبة» وعبودية الخشية» وعبودية الإنابة. 
وأنواع من العبوديات؛ ولهذا في تقرير توحيد الربوبية إقامة لقلب العبد 


تفسير المفهل من سورة دق» إلى سورة «الحديد» 


فى توحيد الإلهية» فإن إقرار العبد بأن الله كك هو المستحق للعبادة 
وحدله قد لا يجعله يعمل الأعمال الصالحة بأنواع عبوديات القلب» بل 
لا بد من تأمله فى الخلق». وتفكره فى آلاء الله کل حتى يحدث فى قلبه 
عظم التوكل على الله وعظم الخوف منهء والرجاء فيه تله والإنابة 
إليه» وأنواع ذلك» وهذا هو المقصود من تقرير توحيد الربوبية» تصحيح 
قلب الموحد المؤمن» وإقامة الحجة على المشركين. قوله يِل : هوان 
إل ريك الستبن ©)» هذه معطوفة على ما قبلهاء قال كك: ««أم لم يا 
ا فى شحف موی © رهی الى ف © ألا کد ور ون ليك 
وان لس لاسن إلا ما سی © ون سی سوت برك © 2 جره الجر 
لأف (© وان إل ريك الس €6 فهذه بما كان في صحف موسی› 
وفي صحف إبراهيم يَيك8» وهذا مقرر في جميع الأديان» في جميع 
الكتب؛ لأنها ‏ كما ذكرت ‏ صفات الربوبية التى فيها إقامة قلب 
الموحدء والحبجة على المشرك. 

قوله : وان إل رَيْكَ الْسَتن 69» تقدير الكلام: وأن المنتهى كائن 
إلى ربك» وصائر إلى ربك» في تقديم الجار والمجرورء إلى ربك ما 
يفيد الاختصاص بأن المنتهى إليه وحده دونما سواه» وفى ذكر الربوبية› 
وعدم ذكر الإلوهية في قوله: هلون إِلّ ريك ولم يقل: وأن إلى الله 
المنتهى. فيه أن الإرجاع. ومنتهى الأشياء إلى الله كك هذا لأجل 
تفرده 4 بالربوبية» ولهذا في ذكر كلمة رب فيها تقرير الربوبية في هذه 
وأبكى» وأنه أمات» وأحياء وأنه فيها جميعًا الورجاع إل الرب» ولهذا 
ذكرت لك أن فيها تقرير الربوبية؛ لآنه ذكر ذلك من صفات الرب غل 
والإضافة في قوله: وَأ إل ريك المت 9©» وتخصيص النبي بلا 
بإضافة الربوبية إليه فيها فائدتان: 


ل E‏ 
سا ڪا ضير 


الفائدة الأولى : التشريف» تشريف محمد ييه بهذه الإضافة. 

والفائدة الثانية: التنبيه على أن هذا الذي جاء بهذا القرآن» وبهذه 
وسيلتهي أمره إليه. فليحذر من هو دونه من الناس في ذلك» وهذا من 
جنس قوله ك : اوقد أو لَك وَإِلَ الَيينَ ين يلت لين 
ماک که [الزمر: ] 1 ومن چن قولف ونك و ميت ول مون ع ثم ا ر 
نوم الْقَِِمَةٍ عِند رب 3 لص مون € [الزمر: °<« [I‏ ا 
ذكر محمد للد أو ذكر الاأنبياء بالرجوع الف الله كيل . 

ا إل دَيْكَ الْستبن 69)» في التفسير حملها على 
الرجوع يوم القيامة”» وأن منتهى الخلائق إليه #؛ أي: أنهم راجعون 
إليهء وصائرون إليه. وأنه محاسبهم ل وسيلقى كل عامل ما عمل › 
إرجاع الأبدان» والأرواح في منتهى الخلائق؛ أي: من جهة الحياة 
منتهاها إلى اللهء وأنه هو الذي يبدأ الخلق» ثم يعيده» وهو أهون عليه. 
وكل شيء صائر إلى الله وان مردنًا إل أ [غافر: .]٤١‏ هذا هو 
المنتهى» ومنتهى كل شيء من جهات العلم. والقيومية» والقدرة 
إلى الله وِبَْكَ؛ ولهذا كلمة المنتهى قد تحمل الألف واللام فيها على 
المعهود؛ أي : ما ينتهى إليه الناس› وهو حشرهم› ولقاؤهم إلى الله 
وقد تكون الألف واللام لحري 457 آى ا بحسن تي E KS‏ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (؟057/757)» وتفسير ابن كثير »)٤۳۲/۷(‏ وتفسير القرطبي 
(1)). 

(۲) «أل» المفيدة للتعريف تدخل على النكرة» وتفيد أشياءء فإذا دخلت على النكرة» 
وجعلتها تدل على فرد معين دلالة تقترب من دلالة العلم الشخصي بذاته» لا برمز آخر 
كانت «أل» العهدية؛ كقول: اليوم يبدأ عملي. تريد الوقت الحاضرء وإذا دخلت على - 


لقف تفسير المفهل من سورة دق» إلى سورة الحديد» 


الا حبس و فكل معلوم منتهاه إلى الله كك علمّاء 
ا : لقي إلى ا كن إِلَّهَ إلا هو الى 
اليو [البقرة: .]۲٠١‏ ما من داب إلا هو ءاخد خد باصا [هود: 05]. 

هو يل الذي يقيم الأشياء» وهو ذو القوامة 4 الذي يقيم الأشياء 
ابتداءئ» ويقوم عليها ل انتهاء وكذلك من جهة صفات الغنى› 
والقدرة» كل غنى فمنتهاه إلى الله كبْنْء وكل أنواع القوة منتهاها إلى الله 
وكل أنواع القدرة منتهاها إلى الله وَبْنَء فالذي له الكمال المطلق 
هو الله ك وحده» أما البشرء فلهم منه البدايات» أما نهاية الصفات» 

قال وك : وات هو أضحك واب © واه هر أمات ولا ل46 . في 
قوله «هو) في الايتين» وفيما بعدها فيها التأكيد؛ لأن مجيء الضمير هذا 
للتأكيد» وقوله كك إذا؛ وات هو أضحك وأبَى 40 ؛ أي: تأكيد أن 
الذي أضحكء. وأبكى على الحقيقة هو الله يبل وحدهء 0 الذي أمات» 
وأحيا هو الله كك : وہ هو ضح ایگ © وان هر آم ت كلما @4. 


قوله : أضحك واک و امات ويا هذا فيه أيضًا ‏ تمثيل على 
أنه 4# هو الذي يقوم على كل ما يحصل للعبد من أنواع المختلفات» 
والمتقابلات» وعلى قياسه»ء أو على هذا المثالء هو 4# أضحكء» 
وأبكى» أغنىء. وأفقرء أمرض» وأصح. عافى» وابتلى» إلى آخر 
الأمثلة؛ لهذا قابل بين الضحك» والبكاء؛ لأنها أنواع المسّرات» وأنواع 
الأذى في الدنيا . 


= النكرة» فأفادت معنى الجنس المحض من غير إفادة العهد» كانت «أل) الجنسية؛ 
كقول : النجم مضىء بذاته . 
انظر: النحو الوافى .)570/١(‏ 


و#أمات وَلْعْيَا»ه. قابل بين الموت» والحياة؛ لأجل أنه 4# يملك 
هذه المتضادات المختلفات . 

قال : ونم حا لوین اد ولأ (©) ين َر إا ى (@4. كلمة 
الزوجين هي تثنية زوج» والزوج هو ضد 0 قد يكون الزوج في اللغة 
مشابهّاء وقد يكون غير مشابه» وهذه المشابهة في قولنا مشابهًا؛ أي 
مشابهًا غير الجنس» أو مشابهًا في الصفات» أو يكون غير مشابه في 
الصفة. 

الأول: منه قوله كك: «9احشروا لذن ظا روجهم وما اوا يعبدون 05 
من دون أله [الصافات: ۲۲» ۲۳]» فيحشر كل أحد مع زوجه» مع شبيهه. 
فيحشر الظالم مع الظالم» ويحشر الكافر مع الكافرء ويحشر المنافق مع 
المنافق» والعاصي مع العاصي» والصالح مع الصالح» الناس يكونون 
د القيامة طرائق» يكونون زمرّاء كل مثيل يحشر مع أمثاله» شرا الي 

SI‏ أي : أشباههم في ظلمهم. 

أما الشاني: فمنه قوله #: م روجف فى ِكل على آلذرآيك 
متکون 057 ©4 [يس: »]٥١‏ و 98 وحَلقَ 58 زوجها #6 [النساء: .]١‏ هذا منه 
الزوجية؛ لأن الزوجية لا تعني المشابهة في الصفة» وقد تكون» وقد 
لا تكون» لكن سمي الزوج زوجًاء فيطلق على الرجل» وعلى المرأة. 
فالمرأة زوج الرجل» والرجل زوج المرأة» وقول بعضهم: زوجة. جائز 
في اللغة» وفصيح. لكنه لم يأت بالقرآن. 

فقوله 4# هنا: وان حَلَقَ روبق الك ولق ©4؛ أي: أن كل 
واحد زوج للآخرء والذكرء والأنثى ليس في الإنسان وحده» بل في كل 
ما خلق الله يك للحياة» هذا في كل ما فيه حياة» فليس ثم حياة إلا 
باختلاط الذكر بالأنثى» أو اختلاط» وتناكح الذي يحصل بين هاتين 


الققد تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة «الحديد» 
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الجهتين في النبات» وفي الحيوان» وفي الأشياء العظيمة» هذه كلها لا بد 
فيها من زوجين. 
تاساك فيا من كل زوين أنْنين» [المؤمنون: 77]. كل أشياء من 
ا والحيوانات» لا بد من تزاوج» لكن قوله وَبَْ: وان حَلقَ 
جين الگ الق © ين لد ا ثنق ©4 عد E‏ ا 


3 منه الإنسان. 


قوله َك : وان مه التناة الذْترى © وان هر أعى وف )4 النشأة 
الأخرى معلومة يوم القيامة» ونبت الأجساد بعد الممات. 


قوله كك : وأ هو عق أف ل6 هناك من فسر أقنى بأفقر"'. 
راغت بالمعنى 2 وأن هذا وإن كان منقولا عن بعض السلف› 
لكن اللغة لا تساعده؛ لأن كلمة «أقنى» في اللغة هي من القنية"› 
ما يقتنى» فيحتفظ به» وهي منة» فقد يكون المرء غنيّاء لكنه لا يكون 
مقتنيًا لنفسه أشياء لا يحتاجهاء لا يحتاج أن يبيعهاء لا أن يدبرهاء 
فالغنى نعمة» وكون الإنسان يدخر له ما أعطاه الله كلك أشياء يقتنيها من 
أنواع ما من الله على عباده هذه نعمة أخرى» والعرب كانت تفاخر 
بغناهاء وتفاخر بما تقتنيه» فتجعل أشياء ليست للتصرف» ولا للبيع» 
وتفاخر بذلك» إما من النَّعَم؛ أي: من الجمال» وإما من السلاح؛ أي : 


)١(‏ وهو قول ابن زيد؛ حيث قال: أغنى فأكثرء وأقنى أقل. 
والمعتمر بن سليمان عن أبيه؛ حيث قال: زعم حضرمى أنه ذكر له أنه أغنى نفسه» 
وأفقر الخلائق إليه. 
انظر: تفسير الطبري »)06٠/70(‏ وتفسير ابن كثير (/1/ 57737)» وتفسير القرطبي 
.)١١19/10(‏ 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (59/0)» والنهاية في غريب الحديث والأثر (7/5١١)غ‏ وتاج 
العروس (355/9).» ولسان العرب .)3١ ١ /1١6(‏ 


ل 


القوس» أو من الدروع» أو نحو ذلك» أو من المنازل» أو أشباهها. 

فإذًا؛ النعمة حاصلة بإغناء الله كك للعباد» وبالامتنان عليهم أنه 
أقناهم أشياء» وهذا فيه التنبيه على أن 3 أغنى» وأن الذي أقنى 
هو الله مل بالتأكيد بضمير (هو) ول ر نی َأ 40 وهذا فيه كما 
سبق - التنبيه على الإخلاص» وعلى أن لين بل يجب 
عليه أن يستحضر نعمة الله كك عليه وحده دونما سواه. 

إذا؛ فكلمة (أقنى) هي أفعل من القنية» أغنى الإنسان» أغنى من 
شاء من عباده» وأقناهم الأشياءء جعلهم يقتنون الأشياءء فلا يحتاجون 
إلى التصرف فيها 

#وأتهُ. هُوَ رَبُ اليْرَى الشعرى نجم من النجوم» وخصه 
بالذكر هنا؛ لبعده» واستنارته» ولأجل تعلق العرب به» إما من جهة 
العبادة كما ذْكِرَ عن طائفة منهم» وإما من جهة الاهتداءء ومعرفة الطرق» 
فهو دائمًا آمامهم› فذكرهم به. 

وات اهلك عاذًا آلو 6 ) وثمورا فا ق ©4 عاد» وثمود هم قوم 
صالح» هؤلاء من العرب القديمة» يسمونها في علم الأنساب العرب 
العاربة» وذلك مثل ما يقول ابن كثير: عاد بن إرم بن سام بن نوس 
فإن نوحًا له جعل الله كك ذريته هم الباقين» وكان له ثلاث من الولد 
حملهم معه» وهم: سام» وحام» ويافث» سام أب للعرب» وللروم. 
ولفارس» ولهذا تسمى هذه الأنواع الثلاثة العرب» والروم» وفارس. 
وجزء من شمال أفريقيا؛ أي: من القبائل التي عاشت هناك» هذه تسمى 
القبائل السامية» نسبة إلى سام» وتسمى لغتهم اللغة السامية؛ لأنها 


.)٤۳۳/۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


متداخلة» وأما حام» فهو أب للسودان؛ أي: للأجناس السود في 
أفريقياء وفي غيرهاء وأما يافث الثالث» فهو أب للأتراك» والصقالبة» 
والصين» الآتراك هم: الروس» ليس الترك البلد المعروفة» هذه سميت 
تركيا؛ لأجل أن العثمانيين أصولهم من روسياء فجاءواء فسميت البلد 
توك 


يفا 


المقصود: أن يافث هو أب للضقالبة» والجهات هذه الجهات التي 
في شمال آسياء وشرقهاء العرب العاربة هم أولاد سام الذين كانوا في 
جزيرة العرب؛ أي: المقصود في الأنساب كثير» لكن قوله: وان أَهلَكَ 
ادا الأو (©4 الأولى: أي: القديمة» ما 13 أب © لأن عادّاء 
وثمود كانت العرب في زمن الرسالة تضرب المثل بهما في القوة» ثمود 
نحتوا الجبال» وعاد من خبرهم ما تعلمون في القرآن: ورم ذاتِ الْعمَادٍ 
© أت لم مق لها فى اليد © تن أبس جب لسر باد ©4 
[الفجر: 0 ۹]؛ أي: خرقوا الصخر بالواد» فنبه عليهما؛ لعظم هاتين 
الطائفتين» هاتين القبلتين» عاد» وثمودء فإذا كان الله كك أهلك عادّاء 
وأهلك ثمود» فإن غيرهم أهونء. وإن غيرهم يجب عليه أن يخاف» فهذه 
آثار عاد» وهذه آثار ثمود يعلمها العرب» ويمرون عليهاء فأين التذكرة؟» 
وأين العبرة؟» وأين الخوف من تكذيب الرسول؟ لا شك أن ذكر قصص 
الأولين» وإهلاك الله كك للأولين لا بد أن يكون معه الفائدة المرجوة» 
وهي: أنهم إنما كذبوا الرسول» فحاق بهم العذاب؛ لأجل تكذيب 
الرسالة» فلذلك يجب على المرء أن يخاف من أن يُكذّب الرُسلء كذلك 
المجتمعات» والأمم إذا كذبت الرسل» فيحق عليهم وعيد الله كك كما 
قلا يلِة: «#ولفد جاءهم رسول مهم فكدبوه فأحذهم الْعَدَابُ وه 
طلم 4O‏ [النحل: .]١١۳‏ 


عم 8-0 


قوله كك: ظرَأنَكه آهلك مادا الأوك (© ونما فا أي ل ذم نرج » 
قوم نوح 4 أهلكوا جميعًاء وجعل الله كك ذرية نوح 4 هم الباقين» 
ونصر نوحًا» وأعزه وأهلك أعدائه . 


قوله كبك : 8إِنَُمْ كانوأ هم أظلكم أطت أظلم؛ لأجل أنهم تنوعوا في 
عبادة غير الله ل ب 0 نوحًا مكث فيهم زمتا طويلًا ألف سنة 
إلا خمسين عامّاء ومع ذلك ما استجابوا له» فتنوعت عليهم الحجة من 
جهة قوتهاء ومن جهة طول الزمان» ومن جهة طول التمهيل لهم في أن 
يرجعواء وأن يستجيبواء ولكن لم يستجيبواء فكانوا هم أظلم. وأطغى 
من غيرهم» وقوله هنا: كوا هُمْ أظلم» أظلم منصوبة؛ لأنها خبر كان. 
وهم هذه بين اسم کان» وبين خبرها يقال لها: ضمير العماد لا محل له 
من الإعراب؛ أي: أنه لا يعرب» ولیس اسمّاء وما بعده خبر» وإنما إذا 
جاءت «هم) بين اسم کان» وبين خبرهاء فإن ما بعدها يكون منصويًاء 
ولا يكون مرفوعًاء وهذا 10 كما ا ب 5“ کد 
[الأعراف: ؟4]. 5 في 0 ك : واا ل و هدا هر آل 
من عند قمر عا حجار ين اَمَك أو نتا [الأنفال: ۳۲]. مالو 
الد إن كانت هدا هر ألْحَنَّ4 فهو يسمى ضمير العماد. أو ضمير 
الفصل» تفصل ما بين المبتدأ» والخبر بشروطء ومن أهم شروطها: أ: 
إذا لم ترد يشتبه الخبر بالصفة بالنعت؛ أي: قبل أن تدخل على المبتدأ. 
والخبر العوامل المختلفةء مثلا تقول: القوم الخاسرون. يشتبه هل 
الخاسرون نعت» وسيأتي الخبرء أو الخاسرون خبرء فإذا قال: القوم هم 
التفاشرون» صارت فصا وفها ذا .فلت ما بين الجيعدا + والشير) 
وما بين اشتباه الصفة. 


Ra‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
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المقصود: البحث هذا معروف في النحو ترجعونه عند سيبويه. 
يجيز على لغة من لغات العرب على أن يكون ما بعدها مرفوعًاء وهذا 
جاء في بعض القراءات» لكن الأفصح» والأكثر هو: أن يكون ما بعدها 
خبر لما قبلهاء ولیس خبرًا لها" . 

قوله کك: وم نع ين مل بتع كنا هم اطم راطق (© والتؤتيكة 
أهوى 9 مَمَنَّهَا ما عَنّ © المؤتفكة هي: قرى قوم لوطء والمؤتفكة 
صفة» وسميت مؤتفكة؛ لأنها قلبت عليهم» وهذا من تسمية الشيء باسم 
ما حصل له» والمؤتفكة» والمؤتفكات هذه صفة لهم» قال بعض أهل 
العلم: أنها سميت مؤتفكة؛ لأنها قَلبت عليهم»› وقال آخرون: سميت 
مؤتفكة؛ لأنهم كانوا يمشون بالإفك» وهو الكذب البين الواضح»› وهي 
مؤتفكة» والجمع مؤتفكات» وكلاهما في القرآن متها ما عى 462 ؛ 
ای من العذاب . 

قوله ك : باي ال ريك سما 6 تتمارى هذه بمعنى: تشك» 
أو تماري فيه» وآلاء آلاء الله كك دالة» وليس ثم شيء في هذا الملكوت 
يدل على الشك» أو يبعث عليه» بل كل الدلائل تدل على أن الله کل 
هو الذي خلق» وهو الذي قام بهذا الخلق. وأن العباد مخلوقون لله. 
فواجب أن يعبدوه» دلائل في الأنفس» وفي الآفاق» في السماء» في 
الأرض» أينما توجه البصر يجد الدليل على أن الله ل هو ولي النعمة» 
ولهذا وجب التفكر في آلاء الله» التفكر في مخلوقات الله» وفي نعم الله 
وجب التفكرء والتفكر من حيث الجنس واجب؛ لأن الله كك أمر به. 

فتتمارى بمعنى: تشكء أو تماري» والذي يشك» أو يماري هو 


)١(‏ انظر مبجث ضمير العماد فى معانى القرآن للفراء e۱١٤ c٥۲ ٥۰ /١(‏ 2558 559ء 
.)5١٠١ 648‏ 


ا © 


الإنسان» وليس الخطاب للنبي مء وذكر ابن كثير القولين والصحيح 
منها الأول؛ لأن النبي كله لم يشك؛ كما جاء في قوله: «إتّإن کت في 
س وا ار لك سل أل يقرو الحككب عن بلك ابونس: 14]. 
جاء في تفسيرها أن النبي هه لما أنزلت قال: «لَمْ اش وَلَنْ أَسْأل)؛ 
od‏ 


CDK CDK CDK 
٤ IS 2 حر ىرت > فر ام مار‎ 
ڪي 3 لذا نذر من النذر آلو © از فتِ آلازفة و لها من دون لله‎ 
A A (O < VC دع سد‎ (E < 7 5و‎ 2 4 
©9 کاشفة ل أَفِنَ هذا الث عجوب لت وحن ولا كون 6 وأ سيد‎ 


ادوا يله وَأعيْدُوا 46 [النجم: 1ه 51]. 


هذه الآيات فيها تقرير ا وقرب || القيامة» aE‏ 
2 0 
س أل 


الأوج ( 04 

وقوله: هذا نر من آلنذر الح 9 0 ا ا من جنس 
المنذرين الأولين› والنذر جمع : نذيرء والنذير صيغة مبالغة من اسم 
الفاعل منذر؛ لأن الفعل أنذر ينذر» فهو منذرء ونذير» وكلمة الإنذار فى 
اللغة تعنى : الإعلام بشىء بٍخاف منه» ولیس بعده مهلة للتصحيح› 
أو ليس بعده مهلة طويلة يمكن معها تدارك الأمرء بل يجب تدارك الأمر 
فورّاء فالعرب لها في الإعلام ثلاث مراتب" 


ء)۱۹٤/٤( والطبري (005/77)» وزاد المسير‎ »)٤۳۳/۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)171/11( والقرطبي‎ 
.)۳۸۲ /۸( وتفسير القرطبي‎ :)706٠0 /۲( وزاد المسير‎ »)73١7/١5( (؟) انظر: تفسير الطبري‎ 


(۳) انظر: تفسير القرطبي .)١185 /١(‏ 


ما تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة «الحديد» 
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المرتبة الأولى: إخبار. 

العرقية الثاية: عار 

المرتبة الثالثة: إنذار. 

فالإخبار معه السعة» والإشعار فوقهء والإنذار لما قرب وقوعه. 

هذا هو المشهورء وبعض أهل اللغة قالوا: إن الإنذار يكون مما 
بعده مدة يسع فيها التصحيح› واشعدلوا غلية شرل الشاف 7 : 

أَنُذَّرْتُ عَمْرًا وهو فِي مهل قبل الصّبَّاح فْقَدْ عَصَى عَمْرُو 

تجعل: الانذان معذهقدة تمه فا عد سارك وال اع نتو 
وإنذان الانساء لوغات: 

النوع الأول: إنذار عام . 

النوع الثاني: إنذار خاص . 

والإنذار العام لجميع من أرسلوا إليه كل حسب رسالته. 

والإنذار الخاص هو لمن انتفع بإنذارهم حتى إن المنتفع يخص 
بالإنذار» وكأنه لم ينذر غيره» فمن الأول» وهو: الإنذار العام 
قول الله وك : یا لمر € [المدثر: ۰۲۳۹ م لِدْنذِر قَوما مآ أَنذِرَ َابَآوْهمَ 
هم عَِلُنَ €6 [يس: »]١‏ ومن الإنذار الخاص: قوله كك: لما نر 
ن آم ألزْكَرَ وى الم الب ف مرق ور ريي ©4 
[يس: »]١١‏ وكقوله كك: انما زر الزن توت رمم اليب وأقاموا 
شار E o‏ فنه أذ 
المنذر هو المنتفع . 


فإِذًا؛ لا فرق بين الآيات التي فيها أن الإنذار عام» والآيات التي 


.)89/١( ينسب البيت إلى ليلى ابنه مر الميدعانية. انظر: حماسة الخالديين‎ )١( 


ول اک 3 


فيها أن الإنذار خاص» فإذا حص بالإنذار قوم في بعثة محمد إا فإنما 
لأجل أنهم انتفعوا بذلك» وإلا فنذارته بي عامة» وقوله كك هنا: هذا 
َي ص النذر الأو ©4؛ أي: من جنسهم» أنذر بما أنذرواء وخوف 
ما خافواء وحذر ما حذرواء وأنتم أيها العرب الذين أرسل إل 
محمد يك فيمن أرسل إليه تصدقون بالنذر الأولى» فما الفرق بين هذا 
النذير» ومن قبله؟ ولهذا قال كك: «هذدًا يِب س الد الأو €6 في 
إقامة الحجة عليهم» فأنتم تصدقون بالنذر الأولى» تصدقون بموسى› 
وعيسى» وتصدقون بصالح» بنوح» وبإبراهيم» وتنسبون إلى إبراهيم 
- عليهم الصلاة والسلام -» وهذا نذير من جنس أولئك» كما قال يل 
آمرًا نبيه أن يقول لهم : قل ما كت بذعا م 
وا بكر [الأحقاف: 4]ء فل ما كت بذعا مِنَّ ألرّسْلٍِ»؛ أي: لست بأول 
رسول يُرسل» ولا بأول نذير ينذر حتى يلتبس الأمر عليكم» بل سبقني 
منذرون» وسبقني مرسلون صدقتم بهم» وتفاخرتم ببعضهم . 


ففي قوله كك: «هَذَا نَذِيٌ من لنْدْرِ الأو 46 إقامة للحجة 
عليهم» وأنه ليس لديهم فرق إلا الهوى بين محمد بء وبين من أرسل 
قبله من إخوانه المرسلين ‏ عليهم صلوات الله» وسلامه -» وفي الإشارة 
بقوله: هذا نذِيرُ». الإشارة بالقريب هذا ما ينبه عن قربه ئي من 
ربه كنْنَء وأنه کيل له المكانة العالية عند الله كِنْنّ.ء وكذلك عند 
لا ای اف الان لے ےا على لمعا لي فى 
البلاغة. 


قال كك : رفت الأزفة ©©)4؛ أي : اقتربت؛ كقوله ك : افر 
لسّاعَةُ سق الْمَمَرُ ل6 [القمر: .]١‏ والآزقة القريبة التي اقتربت» ففي 
ەت مر 


قوله: ظأْتِ الْأَزفَةَ 9©)» تأكيد على قربها؛ أي: اقتربت القريبة» فهي 


rey |‏ تفسير المفهل من سورة «ق» الى سورة «الحديد» 


و< صم 


قريبة» واقتربت» وهذا له نظائر فى القرآن كثيرة؛ 0 بل : - : 
ألسَّاعَةُ وق الْمَمَرُ )€ وكقوله : 5 مر أله قلا شستعجلوةًه [النحل : 
ونحو ذلك في أن الساعة قريبة» وكونها قريبة يقتضي الحذرء ت 
على الإنذار بالاقتراب يُخوف من الإنذارء لازت آلأزفة 46©9؛ أي : 
اقتربت القيامة التي فيها الحساب» وهذا نذير ينذر القيامة» فناسب مجيء 
ذكر قرب القيامة بعد الإنذار» وهذا ‏ كما ذكرت - يناسب المعنى للإنذار 
بأنه ليس بعده مدة طويلة ليسعه معها التصحيح» بل يجب أن يسارع فيه. 
وأن يحذرء يخوف أسرع كإسراع الذي ليس عليه لباس لو تأخرء ولبس 
ربما فات الأمرء فخرج عريانا من محبته لقومه» وخوفه عليهم ينذرهم 
اشن الله كَبْنَء أو ينذرهم» ويخوفهم مما يرهبون. 

قال: لَب لها مِن دون الو كاشِفَة ©6* والكشف نوعان: 

النوع الأول: كشف حسي . 

النوع الثاني : وكشف معنوي . 

أما الكشف الحسي» فهو ككشفك الشيء الحسي» كشفت عن 
الكتاب» كشفت عن المغطى» ونحو ذلك من الذوات. 

وأما المعنوي»› فهو الكشف عن الأمرء وهذا يعنى: أنه انتهى. 
وعلم به» ومن الثاني جاء هذا ولس لها لها من دون 07 5 46 ا 
لا أحد يعلمها إلا الله يك ولا oy‏ المخبى المغطى 
إلا ار للا كما قال 8 : يلوك عن التاعة ايان رسا © فم أت ين 
دونه © 0 ريك مننهلها ی 4 [النازعات: »]٤٤- ٤١‏ وكما قال يبل : 


يون و 24 و - 72 ر لس PI‏ < سم 0 ٍِ 
وتار عي الا لد ني فل ينا ينها م ری لا ما لوقا إلا هو 
- مه ر لو جِ عد 


2 ص ےے ص رچ صد 1 و رورو 26 رور 
قلت فى ألسّموتٍ والأرض لا تأتيك إلا بغلة يسلونك كأنك حف عا 
[الاعراف: ۱۸۷]. 


و ص ¢ 
روك الي 8 
س تي ا س ت ا س ص ا ا ڪڪ ةوه 


فإذًا؛ الساعة لا أحد يعلمها إلا اللهء ملا تأي ت تأتي 
وا شغ حه ع إل انت لاو ا مني ار القن 117 


ES‏ بله» فَيَصِعَقٌ وَيَصِعَقٌ التَامنُ) : ؛ يعنى: 


يف 


ا ما لبث أن سمع حتى 3 


فالساعة تأي بغتة » ولها أشراط» ولها علامات » ولا تقوم إلا على شرار 
الا 29 , 


قال ل : لى لها من دون أله كاشفة 4 ؛ آي : لا أحد غير الله ك 
يكشف علمهاء لا النبي وي ولا من هو دونه من باب أولى» ثم قال : 
لبن هَدَا َلْرِيِ َج €6 . الحديث يعني: القرآن» والقرآن حديث 
باعتبار أنه و وعديت اعقباد أنه ترون الله کل حديثاء كما 
قال ئة : مما ي ما بائیھہ ن ڪر من نيهم e:‏ إل اموه معو ذم يلََبونَ 9© 
آاهية فلوبهه 15 0 ن طلا هَل هدا إلا مشر مل [الأنبياء: 
5 *]ء وكما قال: وما يهم من یکر من لمن عت إلا كنأ عن شري ©4 
[الشعراء: .]٥‏ فهو محدث باعتبار أن نزوله حديث» ولیس بقديم» قال : 
يِن هذا لَلْرِيثِ نَج ©)» والاستفهام هنا للإنكار عليهم؛ لأنهم عجبوا 
من هذا الحديث» والفاء بعد الهمزة للعطف على جملة محذوفة؛ أي : 
أتعرضون عن هذا النذير» فمن هذا الحديث تعجبون» أو أتشكون في 
صف فمن هذا الحديث: تعضون» وتدو ذلك هن التقادير المناسية: 


.)5950( أخرجه مسلم‎ )١( 
: كما فى الحديث الذي لوو 7س سايم ابن مسعود طط قال‎ )۲( 


١لا‏ تَقُومُ السَامَةٌ إلا عَلَى شِرَارٍ الْخَلْقِء هُمْ شر مِنْ أَمْلٍ الْجَامِلِيّة لا يَدْعُونَ الله بشَيْءِ 


لا رده عَلَيْهِم). 


تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة «الحديد» 


قال: وشح علا بَكوْنَ 4©9. وهذا دليل على عدم قبول 
الإنذار» وأنهم لم يرفعوا بالإنذار رأسّا» ولم يهتموا له» فيضحكون» 
ولا يبكونء وقد قال يلل: «وَاللَهُ لو تَعْلْمُونَ مَا أَعْلَّمُ لَضْحِكتمْ تيلا 
وَلَبَكَيْكُمْ كَثِيرًاء وَمَا تَلَذَذنُمْ بالنّسَاء ء عَلّى الْمُرْشَاتِ» وَلَخَرَجْكُمْ إلى 
الصَّعْدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى الل واه لَوَوِدْتُ أَنّي كنت شَجَرَةَ تُعضَدُ0" . 

فمن علم حقيقة حقيقة الأمر بكى» ولم يضحك» والضحك وقت 
الإنذار دليل التكذيب» والاستعداد مع الإنذار دليل التصديق» «#ويِصْسَكوْنَ 
۳ کن 4 ائ حين الإنزال» حين إنزال القرآن» ف حين سماعه» 
أو حين الإنذار» وما شابه ذلك قال: هون سيدو ©6 . الواو حالية؛ 
اع والحال أنكم سامدون تغنون» أو تعرضون» أو تتكبرون. 

كل هذه الأقوال متقاربة» فإن الغناء معه الإعراض» والإعراض 
أوسع» والإعراض يسبب الكبرء فإِذًا؛ الأقوال هي من باب اختلاف 
التنوع» واختلاف اللهجات» فقولهم: السمود هو الغناء بلغة حمير»ء هذا 
صحيح» سمدل؛ أ : غ امد لنا؟ أى : غنى لنا. هذا المعروف في 
اللخة» E E‏ : الاعراف 7 


قال كك بعدها: اندو بر واوا )€ . وهذا أمر بالسجود 
لَه iS‏ وعبادة الرب ك وحذله دونما سواه» والسجود ےن اللغة هو . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤۱۹١(‏ واللفظ له» والترمذي (؟7١77)».‏ والطبرانى فى الأوسط 
(۳/ ۰)۸۸ والبيهقى فی الشعب (۲۲۹/۲) من حديث أبى ذر وله . 

(۲) انظر: تفسير الطبري »)٥٦1/۲۲(‏ وزاد المسير »)١45/5(‏ وابن كثير (۷/٤١٤)»ء‏ 
والقرطبى (۱۲۳/۱۷). 


فالركوع سجود» والسجود المعروف في الصلاة هذا غاية الذل. 
وغاية الخضوع أن يجعل رأسه تتعفر بالتراب على الأرض خضوعًا لمن 
عظمه. والركوع سجود ع أيضنا 95 9# واد خلا الاڪ سا [البقرة: 08]. 
راكعين» والسجود يعني: الخضوع بأنواع الخضوع المختلفة» هذا من 
حيث اللغةء أما من حيث ما جاء في الشرع. فيعني في الاستعمال 
الشرعي» فإن السجود في العبادة خص بالسجود المعروف» ولا يدخل 
الركو في السعرة 


أما سجود الكائنات لله ك كقوله: وو لسجد 


\f +‏ 
322 
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وَمَا ف الْأَرْضٍِ من داب [النحل: »]٤٩‏ وكقوله: ويل سج ما في السملود 


م هم 


قد يكون سجودًا عن حركة مناسبة» وقد يكون سجودًا بخضوع 
عام لله وِيْنَ؛ لهذا جاء في الصحيح أن النبي ييه قال في الشمس أنها إذا 
يسحجد » والكواكب تسجد» والکائنات تسجد» والشجر يسجد » والجبال 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)۷٤۲٤(‏ ومسلم »)٠١۹( )55١٠(‏ واللفظ 
لمسلم من حديث ابي در ڪه : «أَنَّ التي ي قال يَوْمًا: أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذَْمَبُ هذه 
الشَّمسنُ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أعْلّمُ كَالَ: إن مَذِهِ تجري حى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرَمَا نَحْتَ 
الْعَرْشِء فَتَخِرٌ سَاجِدَةٌ فلا َرَالُ ڏک حَنَّى يُقَالَ لَهَا: ازْتَفِعِيء ارْجمِي مِنْ حَيْتُ 
لْعَرْشيء ققخ سَاجنة ولا قال ڏک حَنّى بال لَهَا: تفي ازجهِي ين حَبْتُ 
تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَفَرَمَا دا تَحْتَ الْعَرْش» كَيْقَالُ لَهَا: ارْتَفِعِي أَصْبِحِي طَلِعَةَ مِنْ مَغْرِيِك 
َقُصْبِحٌ طَالِعَة مِنْ مَغْربهاء كَقَالَ رَسُولُ اله كلل : درون می ذَاكُمْ؟ داك حِينَ طلا ينق 
فسا لیا لد تكن ءَامَنَتَ من قبل أو كَبَتْ ف إيمنيها حا [الأنعام : .»]٠١۸‏ 


تفسير المفيصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


تسجدء كما في آية الحج: «ألر تر أن لله جد لَه من في الْسَّموتِ ومن 
ف الأ والئنس و وال جوم وبال لجال وال والدُواتٌ #6 [الحج: ]. كل 


هذه تسجد لله ن . 


هذا قول أهل السّئّة في سجود الكائنات» والمتكلمون» وعلى 
مذهبهم المعتزلة» والأشاعرة في تفاسيرهم يجعلون السجود ظهور آثار 
الصنعة في هذه الكائنات؛ أي: كون هذه الكائنات تدل على ربها كك 
وعلى خلقه لهاء وعلى أنها آية» هذا معنى أنها تسجدء وأنها تسبح. 
وأما أهل الستّةء فهم يؤمنون بالأخبار على ظاهرهاء وعلى ظاهر ما دلت 
عليه اللغة» ففي الكائنات تستعمل الحقيقة اللغوية» فلهذا نقول: سجود 
الكائنات لله کک هذا سجود بمعنى الخضوع العام غاية 0 مع 
غاية الذل لله یك كما قال: اتيا طَوَءَا أو كَرهَا مالا أا طابينه 
[فصلت: .]١١‏ ويكون سجودًا بالحركة» كما في حديث 0 في هذا 
الموضع . 

وفي هذه الآية مسائل : 


ذكر الحافظ ابن كثير را حديث سجود الجن والإنس والمشركين 
والمسلمين وهو: «قَرَآَ رَسُولٌ الله يكل مَك سورة النجم فُسَجَدَ وَسَجَدَ مَنْ 
عنده فَرَفَْغْتٌ راسي وَأَبَيْتُ أن اسحد سْجُدَ وَلَمْ يكن أَسْلَمَ يمذ الْمُطَّلِتُ وَكَانَ 
بَعْدُ لا يَسْمَعْ أَحَدَا قَرَأَمَا ِل سَجد”'"2. لما قرأ النبي يلل هذه الآية. 
وهذا ثابت في الصحيح”"» وذكر أن رجلا لم يسجدء وأخذ كمًا من 
)١(‏ أخرجه أحمد (2708/55» والنسائي في الصغرى (408): وفي الكبرى )٠١*0(‏ 


والبيهقي في الكبرى .)۳۱٤١/۲(‏ 
(۲( أخرجه 0 00 0 حديث أبن 0 يا قَالَ: (اسحد اله ا بالنجم» 


سجغ كع 


تراب» ورفعه إليه» وهذا الحديث ضعفه طائفة من أهل العلم بما جاء في 
البخاري من أن الذي لم يسجد قتل يوم بدر كافرًا"''» وقد يحمل على 
التعدد؛ لأن الذي قتل يوم بدر رفع كما من تراب إليه» وهذا ‏ أيضًا - 
أخبر عن نفسه» فهذا حصل له» وهذا حصل له» وهو أولى من تضعيف 
المتن بالمعارضة» فيبقى البحث في قوة إسناد هذا الحديث حديث 
المطلب بن حنظل . 

المسألة الثانية في هذا الموضع : : في هذا الموضع يذكر طائفة من 
أهل العلم قِضَّةَ العْرَانِيقِ المشهورة وهي : «أن النَبي يله كَانَ بمَكة د قَقَرَا 
سُورَة النَحُم حَنَّى انْتَهَى إلى قَوْله تَعَالَى: ايم الت عى © وة 
5 اتی (©4 نمی الشَيْطَانٌ فِیها عِنْدَ ذَلِكَ وه الطّوَاغِيتِ فَقَالَ : 

نَهْنَّ لَمِنَ الْغَرَانِيقٍ الْعُلَىء وَإِنَّ شَمَاعَتَهُمْ عْرتَجَىء وَذلك مِنْ سَجْيٍ 
التَبْطَان وفتتته› فُوَفَعَتٌ هَاتَانٍ الْكَلِمَتَانٍ في قَلْبِ 5 مشرك› وَدَلْتْ بها 
لْسِتَتهُمُ اشوا بها الوا إن مُحَمَّدَا ي قد قد رَجَعَّ |[ ديئه الأول 
ودين تومه 58 قال المشركون: رجع إلى ديننا؛ لأنه وصف تلك الآلهة 
بأن شفاعتهم ترتجى» وهذا هو الذي كان يعمله المشركون» ويأملون 


شه . 


هه 


سے 


وهذه القصة أكثر العلماء على ثبوتها من جهة الإسناد» وعلى أنها 
لا غرابة فيها من جهة المتن أما من جهة الإسناد فالبحث فيها يطول. 
فقد رويت من أوجه مرسلة متعددة صحيحة إلى التابعي الذي أرسل› وقد 
(۱) ا البخاري SS‏ يبه » قال : وَل سورة أَنرِلَتْ فِيهًا 
كن الج َالّ: فُسَجَدَ رَسُولُ الله ل وَسَجَدَ 58 خَلْمَهُ إلا رج رَأَبتُهُ أَخَدَّ كَفَا 
مِنْ قراب كَسَجَدَ عَلَيْد راي بَْدَ ذَلِكَ فيل كَافِرّاء وَهُوَ أَمَيّةُ بْنُ حَلًف». 
(۲( ات اراي في الكبير (؟/ ۳٥)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ 178). 


re)‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
aera!‏ 


استفاض فيها الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري”''» ورد على من 
تجرأ فأنكرهاء وهو أبو بكر بن العربي» فقال: وقد تجرأ أبو بكر بن 
العربي كعادته» فأبطل هذه القصة» ثم ذكر الأسانيد» وقال: كَثْرَة 
الطَرّقٍ تدل على أن للقصة أصلًا). ثم قال: (وهي مراسيل ب يح بمثلها 
من يَحْتَحٌ بالمرسل» وكذا من لا يحتج به لاغتضادٍ بعضهًا ببعض) . اه؛ 
أي: هذه الأسانيد تدل على أن لها أصلاء بل من يقبل المرسل يحتج 
بهاء ومن لا يقبل المرسل إلا إذا اعتضد» فقد رويت من أوجه مرسلة 
متعددة» فهي مقبولة عند من يحتج بالمرسل وحده» وعند من لا يحتج 
بالمرسل؛ لورودها من أوجه مختلفة» ومن المتقرر عند علماء الحديث: 
أن المرسل إذا عضده مرسل» فإنه يقوى» كما نص عليه الشافعي في 
الزرسالة'" > وات المرسل إذا 'تعدوت طرقه» فإنه يكون عستا .وهذا س 
جهة الإسنادء وفيها بحث - أيضًا ‏ ليس المقام فيه مناسبًا؛ لتفصيل 
الكلام فيه . 


أما من جهة المتن. فالمتن ليس فيه غرابة» فإن إلقاء الشيطان هذه 
الكلمات على لسان رسول الله ية هذا جنسه جاء في القرآن في قوله 88 : 
وما 0 وا بي لل | نا ّي [الحم: 60]؟ أي : تلا 
وقرأ #ألقى ليطن يا مُنِنْتَه 4 ؛ أ : : في تلاوته. He‏ 
والقراءة إل | 0 أي : قرأ #ألقى التَّبْطَنٌ ف أُمْنْكَيهِ»؛ أي : 
كلامًا في آمنيته» فينسخ الله ما يلقي الشيطان› e ye‏ 
رسول» وكل نبي ابتليّ أتباعه بذلك» والشيطان ألقى في أمنيته» ومعلوم أن 
إلقاء الشيطان في التلاوة قد يكون بأحد أمرين : 


.)٤۳۹/۸( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)٤٦۷/١( انظر: الرسالة‎ )0( 


0 


الأمر الأول: بصوت الشيطان» أو بأي صوت» وقد يكون بصوت 
النبي» فإذا كان بصوت الشيطان» أو بأي صوت» فإنه سيعرف أنه ليس 
مما يتلى» وليس من كلام النبي» وهذا غير وارد؛ لأجل أن الابتلاء 
لا يحصل به. 

والأمر الثاني: أن يكون بصوت النبي» وهو الذي جاء في قصة 
الغرانيق في قوله: #إألتى الشَّيَطَنُ» على لسانه؛ أي: بصوته» فقلد صوت 
النبي لا وذلك على ظاهر قوله يلة: إل | إا تم ألقى الشّيَطَّنٌ ن 
ميم نسح لَه ما یلق الشَّيطلن ثم ثم يڪم 201 ءَايليه 6 [الحج : [o۲‏ . 


إِذًا؛ فهذه القصة العلماء يوردونها في التفسيرء وفي كتب الحديث» 
وفي شروحه» وليس فيها من جهة المتن ما يدعو إلى إبطالهاء ولهذا 
تعجب الحافظ ابن حجر من أبي بكر بن العربي في تجرئه على إبطالهاء 
وليس فيها ما يضاد التوحيد» ولا ما ينافي عصمة النبوة» بل القصة فيما 
ورد؛ أي: في أصلها ليس فيها ما يضاد عصمة النبوة» ولا ما يخالف 
التوحيد» التوحيد» نعم في بعض طرقها الواهية ما هو منكرء لكن القدر 
الذي ذكرته لكم هذا ثابت من أوجه مرسلة يَعضد بعضها بعضًا. 

وبالمناسبة عند ذكر هذه القصة ينبغي على طالب العلم عمومًا فيما 
يسمع» أو فيما يقرأ أن لا يبادر بالاعتراض على أهل العلم الراسخين فيه 
فيما يريدون» أو يقررون» أو يقبلون من الروايات» بل يجب عليه أن 
يتمهل» وأن يُطالع. وأن لا يعجل بالإنكار؛ لأن الله كك يقول: وفوف 
ڪل ذى يلر ميم [يوسف: 5]. فطالب العلم قد تشكل عليه 
المسألةء وقد يستغرب من صنيع بعض أهل العلمء فلا ينبغي له أن 
يستعجل» وينتقد» أو ينكر» أو نحو ذلك» بل يتأنى» ويتأنى حتى يستبين 
له وجه كلام أهل العلمء خاصة إذا كانوا من أئمة الستة» والراسخين في 


كنا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
سا الحم 


العلم المقتدى بهم» فتارة يعرض إشكال في أي مسألة» والإشكال جيد 
أن يكون عند طالب العلم؛ لأن معرفة الإشكال علم» وكشف الإشكال 
علم آخرء كما قال القرافي في الفروق لما ذكر في قاعدة الكبائرء 
والصغائر» وتعريف الكبيرة» والصغيرة» وأورد إشكالا قال: (فَحَظي 

وهذا صحيح؛ لأنه لا يستشكل إلا طالب علم» ليستشكل 
الإستشكال الصحيح طالب علم» ومعلوم أن الشريعة سواء مما جاء في 
الكتاب» والستة» أو في كلام أهل العلم فيها ما يُشكل» لكن ما يُشكل 
يكشف عنه» وإذا أشكل» فلا يلزم أن يكشف عنه الساعة» أو في يوم. 
أو في يومين» أو في شهرء أو في سنةء فقد بقيت بعض المسائل عند 
طائفة من أهل العلم سنين عددّاء ولم تكشف لهم حتى استبان لهم. 
وأذكر في موضع قال الحافظ ابن حجر فيه: وبقيت هذه في نفسي ثلاثين 
سنة حتى أزال الله الإشكال. 

وهذا حسن في أن طالب العلم يكون دائمًا متأنيًا غير عجل في 
مسائل العلم» أو في انتقاد أهل العلمء أو نحو ذلك» فيكون متأنيًا؛ لأن 
مع المستعجل الزلل”'". 

مسألة: ما قولكم فيما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
(أضواء البيان) في هذه المسألة؟”" 


الجواب: الحافظ ابن حجر قال عن إنكار أبي بكر بن العربي 


.)١51/1( انظر: الفروق للقرافى‎ )١( 

© عمد ريما ر القطالتى ودره فت ترك الا حش بفاخنة. 
انظر: جمهرة أشعار العرب (١/٤۷)ء‏ والشعر والشعراء (۲/١١۷)ء‏ وعيون الأخبار 
.(Y‏ 

(۳) انظر: أضواء البيان .)۲۸٠/۰٥(‏ 


لكين لل 
حلصم للستيسيصيسصسص ل بحيحييحححيححيحييييي ييحييييييعحححييييييييي ای ج كح 


ما قال» فالمصطلح» والحديث» والتخريج» والتصحيح والتضعيف فَنْهُ 
أما الشيح الشنقيطي كه فليس قَنْهُ الحديث ولا الرواية» وإنما قَنْهُ 
التفسير واللغة والأصول؛ يعني: علوم الألة ما عدا مصطلح الحديث 
والتخريج والرجالء إذا عَرَضَ للرجال فهو يَعْرِضْهًا من جهة المطالعة 
لا من جهة الْمَلّكةء أمّا الحافظ ابن حجر فيعرض من جهة الْمَلَكَةٍ. 

فحينما ننظر في (التقريب) نجد أن الحافظ يأتى في رجال ويقول 
عنهم: ثقة» وترجع إلى التهذيب جد أنه لم يته إلا ابن حِبَّان مثلاء 
أو ابن شاهين» ممن يوثق المجاهيل» وفي آخر نجده يقول: ضعيف»› 
ولم يوثقه إلا ابن حبان» وفي ثالث نجده يقول: مقبول؛ أي : لم يضعفه 
أحدء إنما جاء في ترجمته في التهذيب توثيق ابن حبان» وفي ثالث نجد 
أنه قال: مقبول أيضًا في ترجمته» لم يوثقه إلا ابن حبان» فالحافظ في 
علوم الحديث» ليس قارنًا ولا مفتشاء بل هو يستحضر الروايات» وينظر 
بنظر أهل العلم الراسخين فيه» على العموم من تى مَنْحَى الحافظ ابن 
حجر قد أوى إلى ركن وثيق. لا هِجْرَةَ بعد الفتح» إن الحافظ إذا بحث 
المسالة وكانة دة فهو ححة: 

وصلى الله» وبارك على نبينا محمد» وعلى آله» وصحبه» وسلم 
تسليمًا مزيدًا . 


تمت بحمد الله فجر الخميس 8/8/5١51١ه‏ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


٠ 


07772955 
2 


| ب 7 يو الف 
2 


اشيج رر چ ۴ س2 مرو م ىه وه وه مسار 
پک # أقتربت ألاعة وافشق القمر 9 وإِن د بَروَأْ ءايه يعرضوأ أ وبقولوا سجر 
2 لس ره كد ؤس أهوَآء ا 2 رن 
ير 9 و ڪڏوا واد تبعواً أ ۳ ر کا 5 ب @ ولقد 


ص 6" « رم و ل 7 5 00 
ا ا ف مر © جا بِعَةَ فا تفن ألنْدْرٌ 46 
[القمر : 


الحمد لله والصلاةء والسلام على رسول الله» وعلى آله 
وصحبه» ومن اهتدى بهداه. اللَّهُمَّ إِنَا نعوذ بك أن نزلّ» أو ُرّل» أو 
لان ان لي ار شم ا E‏ سين فلي 
وننسنا للك سبحانك أن تمدنا بعلم نافع» وبعمل صالح» وأن تجعلنا من 
أهل القرآن الذين هم أهلك» وخاصتك . 

سورة القمر ذكر ابن كثير: إنها مكية”''» ومعنى كونها مكية: أنها 
نزلت قبل الهجرة» والضابط بين المكي». والمدني على الصحيح عند أهل 
علوم القرآن: أن المكي ما نزل قبل الهجرة» ولو كان بالطائف. وأن 
المدني ما نزل بعد الهجرة» ولو كان بمكةء أو بالسفرء أو في تبوك» أو 
في غيرهاء والسور المكية ذكرنا بعض خصائصهاء وما تشتمل عليه من 
العلم في أول سورة «ق» فيما TY,‏ 

قوله كك: #أفرريتِ ألسَاعَةُ وَأفتّقّ الْكَمَرُ 9©» اقتربت الساعة ذكر 


.)٤٤٥١ /۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
يراجع تفسير سورة «ق».‎ )۲( 


تفسير المفهل من سورة «ق» إلى سورة «الحد يد» 


ا 


ابن كثير كه أن هذا المعنى مقرر في آيات کثیرة؛ كقوله: «وأ م 
آلو ق ر »]١‏ وكقوله: اقرب لِلنّاس حابم وَهُمٌ في 


عفلو معرضونَ 4O‏ [ لا نيماء * »]١‏ ولحو ذلك من الآيات . 


وفي قوله: افر ي ما يُشعر بأنها هي التي 56 وهذا معنى 
قول علي 4 : «ارْتَحَلَتٍ الدّنْيَا مد بره وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةٌ مُقْبِلَةَ» وَلكل 


وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَء فَكونُوا مِنْ أَبِنَاءِ الآخِرَةٍ ولا تَكونُوا مِنْ أَبْنَاءٍ الدُنْيّاء 
قن اليَوْمَ عَمَل ولا حِسَابَء وَغَدَا حِسَابٌ ولا عَمَلْ)" . 


والساعة فريبة لست ببعيلة». وقربها دل عليه وجود أشراطهاء 


هع سر ار رع 


كما قال وَيك: نهل بطر إلا أَلمَاحَهَ أن كنم , ينيد مد 3 أ أشراطها 46 
[محمد: ۱۸]؛ ا قد جاءت علاماتهاء ومن رليك علامات قرب 


اليناف ؟ حك ا 5 


النها 0 ٤‏ 9 ا 5508 ا ی 


.)570 /!( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح «باب في الأمل. وطوله). 

() كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5977) من حديث سَهْلٍ بن سَعْدٍ وه قال : 
رايت رَسُولَ الله يكل كَالَ: بِإِصْبَعَبْهِ مَكَذَّاء بِالؤْسْطَى ولتي بلي الِابْهَامَ بُعِنْتُ وَالسَّاعَةُ 
کھهاتین». 

)٤(‏ كما 0 الحديث الذي أخرجه البخاري ۷7 ) من حديث عؤفي بن مالك طبه 
قَالَ: «أتَبْت النْبِىَ بي في عَروَة تَبُوك وَهُوَّ فِي َة مِنْ آم قَقَالَ : اعدد ستا َينَ يدي 
الساعَةٍ: مُوْتِي.....) الحديث. 

(5) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري Ee ۲۱ »۳٤٥۹(‏ ابن عَمَرَ وء 
عَنْ رَسُولٍ الله با قَالَ: «إِنَّمَا أَجَلّكُمْ فِي أَجَلٍ مَنْ خَلَا مِنَ الأمَمء مَا بَيِنَ صَلاةٍ 
الحصر إلى مغرب الشمْس .. .. الحديث . 


ا ۱ 
عه o‏ 


يذكره الحافظ ابن كثير ي4 وهو أن النبي بي قال : ونام ون 
الِيَهُودء وَالنَصَارَى ؛ كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالَاء فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لي إلى نِضْف 
لنَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطِ ؛ فَعَمِلْتِ اليَهُودُ إلى نِصّف لار عَلَى قباط 
قِيرَاطِء نّم قَالَ: مَنْ يَعْمَلْ لي مِنْ نِضْف النَّهَارٍ إلى صَلَاةٍ العَضْرٍ عَلَى 
قِيرَاطٍ قِيرَاطِء فُعَمِلَتِ النصَارَى مِنْ نِضْف النْهَارٍ إلى صَّلَاةٍ الحَصْر عَلَى 
قِيرَاطٍ قِيرَاطِ ثُمَّ قَالَ : ن غل لي ن صا القضرٍ | إلى مَغْرب الشّمْسِ 
عَلَى قِرَاطَبْنِ قِبِرَاطَيْنِ آلاء فَنْكُمُ الذِنَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاة e‏ إلى 
مَغْرِبٍ الشّمْسٍ على قطقطي ل م الأ جر مركي فَقَضِبتِ 
اليَمُودُء وَالنَّصَارَىء فَقَالُوا: تح نخ أختر مَل اقل عَطَّاء قَالَ اللهُ: هَل 
طَلَمْدْكُمْ مِنْ حَفَّكُمْ سَيْنًا؟ فَانُوا: ا كَالَ: فَإِنهُ مَصْلِي أَعْطِيه مَنْ ث7" . 
وكذلك قوله يكلِّ: «بُعِنْتٌ وَالسَاعَةَ كهاتين»؛ أي: من شدة 
القرب» والتلازم» ولا شك أن كثرة أشراط الساعة الصغرى. ووجود 
أغلب تلك الأشراط يدل على أن قيام الساعة يقترب اقرب ألسَاعَةُ 
وأدكَقَ الم َر 46 ولفظ «الساعة» في لغة العرب يدل على برهة من 
الزمان ليست بالطويلة» تمضي سريعة» ولذلك اشتقت من سعى؛ أي : 
من السعى› ولا تتقيد الساعة فى اللغة بالساعة المعروفة ‏ الآن ‏ بقسمة 
النهار ل ال فة سناعة: N‏ قد تكون لحظات فى اللغة» وقد 
تكون ساعات بالمفهوم الآخر؛ ؛ ولهذا جاء في الحديث أن النبي كله قال 


في مكة : ِن هذا المَلَدَ حرمه الله يوم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ َالأرْضَء فَهُوَ حَرَام 
بحرْمَةٍ الله | إلى يَوْم لْقِيَامَةِ وَإِنَهُ إِنَهُ لم يحل الْقتَالُ فيه لحد َِْيء وَلَمْ يحل 


. من حديث ابن عمر وا‎ )۱۳٣۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١55”ص( سبق تخريجه‎ )۲( 


لي لا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارِء فَهُوَ و حَرَامٌ بِحُرْمَة الله إلى يوم الْقِيَامَةِه0'؟ وكانت 
هذه الساعة من الصباح إلى العصر› » وتسمية يوم ا بالساعة يدل على 
سرعة حصوله. وعلى أنه 5 يطول. وعلى أن ذلك يأتي بسرعة» 
كله مؤذن بخطرهاء وبالخوف منهاء كما قال َيل : وهل نروت إلا 
َلسَّاعَةَ» [الزخرف: 15]. 

والساعة ‏ كما ذكرت ‏ هى مدة من الزمان سريعة المضىء والسعى 
في انقضائها هي أيضًا ‏ موصوفة بالقرب» ففي كونها ساعة ما يشعر 
بأنها قريبة» فصار القرب من جهتين : 

الحهة الأولى : من جهة لفظ : (افتربت» . 

الجهة الثانية: ومن كونها «ساعة». 

و اما القيامة كثيرة ذ في القرآن› ولها موضع - إن شاء الله ددشسينهنا 


وأما اللزام» فهو E‏ في قوله كلك في آخر سورة الفرقان: 
موقل ما یبا یک ری و ڙڪم فق ك2 فی ڪون را ©4 
[الفرقان: ۷۷]؛ أي : قل ما سا بكم ربي؛ ت ما ا بعذابكم لولا 
دعاؤكم إلى الإيمان» ولولا دعوتكم إلى التصديقء لولا دعوتكم إلى 
الحق» لولا دعوتكم إلى الإيمان بمحمد إ؛ أي: أنكم كذبتم» وفعلتم 
ما فعلتم» وأنتم مستحقون للعذاب لولا أن المراد أن تقام الحجة عليكم 
أكثر بدعوتكم إلى الدين» لما عبأ بكم الله كك ولأرسل عليكم 
العذاب» قال كلك: نقد كَدَبَثْرَّ»؛ أي: وضح لكم التكذيبء فلم 
تستعجلون العذاب؟» فقد كذبتم «#ضَوْقَ يكو لِرَامًا»#؛ أي : عذابكم. 


. من حديث ابن عباس َوُه‎ )۱۳٥۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
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والنكال سوف يكون لزامًا» وحصل هذاء فقد انهزمواء وعذبواء ونكل 
بهم» وهذا ما جاء في الأثر أثر ابن عباس ويا على حسب اجتهاده'''. 

وبالنسبة للدخان» فالصحيح: أن الدخان سيأتي» وذكر أنه حصل 
دخان عظيم في مكة» وتعب منه المشركون» لكن الصحيح أن الدخان 
من أشراط الساعة"» وأنه سيأتي» والروايات هذه لأجل التواتر حتى 
كيت لك التواثر.. 

وأما انشقاق القمر فهو متواتر رواه جمع كثير من الصحابة ون . 

وما ذكره ابن كثير ك من الأحاديث فهي دالة على أن انشقاق 
القمر حدث بلا شك» وبلا ريب» وهذه الأحاديث فيها نقل عدد من 
الصحابة ين لحدوث انشقاق القمرء ومن الصحابة وإ من لم يكن 
كبيرًا في مكة وقت حدوث الانشقاق كاين عباس» وأنس» وابن عمر وين 
ولذلك يرجع طائفة من الناس رواية انشقاق القمر إلى رواية 
ابن مسعود وط التي جاءت في آخر هذه الروايات»› وهي أظهر 
الروايات» وذلك من جهة أن ابن مسعود وليه كان في مكة كبيرًا ينقل 
ما رآه» وكذلك رواية غيره في أوله» وانشقاق القمر بعض أهل العلم 
يرى أنه من جهة الرواية يحصل به التواتر المعنوي؛ وذلك لكثرة الناقلين 
له من التابعين › ثم ممن تبعهم› فالروايات انتشرت» واشتهرت» فهي من 
جهة كونها رواية عن الصحابة ون يحصل بها التواتر المعنوي عند طائفة 
من أهل العلم» وسواء أكان ذلك يرجع إلى عدد قليل من الصحابة. 


(1)1 انظ مر اين کر 1 

(۲) كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث أبي هُرَيْرَةَ ليه أن 
رَسُولَ الله ية قال : «بَاوِرُوا بِالأَعْمَالٍ سِئًا: طُلُوعَ الشَّمْسٍ مِنْ مَفْرِبِهَاء أو الدُخَانَ 
او الدَّجَال َو الدَائَهَ أو خَاصَّةٌ أَحَدِكُمْ أو أَمْرَ الْعَامَةِ) . 


لكل تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة دالحديد» 
س الله اا يبب 


كابن مسعود 5نهء ونحوه» أو أنه نقل عن عدد كبير منهم» فانشقاق 
القمر حدث» والآية دلت على أنه حصل» وانقضى افر السَاعَة وأفىّ 
موادي عم سا ست لآنة جعله كك آبة) 
فقال ك : ون يرا ءايه يعضو وفوا حر سر 402 . 

اذا انكنقاق القمر فما دلت عل الآبة» بودلت عليه هذه 
الأحاديث» والروايات المختلفة عن الصحابة وء وتتابع التابعون» ومن 
بعدهم على نقلهاء يحصل به القطع؛ لأن القمر انشق على هذا النحو 
الذي وْصِف بأنه جعل نصفين» ولا شك أن هذا أثر كوني في هذا 
المخلوق من مخلوقات الله» لا يمكن لبشر أن يحدثه» ولا يمكن لبشر 
أن يسحر الناس كلهم في ذلك» بل هذه آية» وكونها آية دالة على صدق 

فإذًا؛ انشقاق القمر يجب الإيمان به» وأنه حدث» وانتهى؛ لدلالة 
الآية بصيغة الماضي «انشق القمر»؛ أي: انشق» وانتهى . 

ثانيًا: ويجب الإيمان بأنه آية أوتيها النبي بيه من الآيات العظيمة› 
وأشهد عليها كَلِِْ؛ أي: على أن هذه الآية حصلت . 

ثم ثالئًا: انشقاق القمر يدل على أن الساعة اقتربت؛ لأنها من 
الآيات العظام التي تكون بين يدي الساعة؛ لي الآيات الصغرى 

نوله وك : «وإد ذا َيه يا ا ييخ مر 40 من 
حيث الألفاظ الأية ذكر معناهاء بأن الآية: الدليل» والحجة» والبرهان» 
ولكن الآية أرفع من هذه الأشياءء فالآية هي البينة التي تؤدي إلى المراد 
بلا شبهة» فالدليل قد يكون معترضًاء والبرهان قد يكون معترضًاء وأما 
الآية» فهي حجة واضحة بينة» لا يمكن أن تكون ملتبسة . 

الآيات التي أوتيها النبي كَل أنواع» منها: آيات منظورة» ومنها : 


س 


آيات مقروءة» أما الآيات المقروءة» فهي القرآن» وهو أعظم آية أوتيها 
النبي وي كما ثبت في الصحيح أن النبي ل قال: ما ِن لاء يي 
إل عطي ما مله آمَنَ عَلَيَهِ الك وَإِنّمَا كَانَ الذي وتيت و حا اوا أله 
إلى فارج َد أكون أكتَرَهُمْ م تابعًا ب يوم يَوْمَ القِيَامَة)"''. 


أ ا نا | رقع ر 
القرآن» والآية هنا كما ترى ‏ نكرة في سياق الشرط» فتعم كل 
الآيات» وكل الآيات التي رآها المشركون أعرضوا عنها ون يرا ءايه 
يعرضوأ ما من آية تأتيهم إلا ويعرضواء والإعراض من حيث اللغة هو: 
إعطاء العُرض”" وهو الجانب» فإذا أعطى الشيء عُرضه قيل: أعر 
عنه؛ أي: أعطاه جانبه» وانصرف» وهو لا يكون إلا من عدم محبة 
للحق» أو غلبة الهوى على النفس» وإلا فوجود الآية يقتضي الإقبال 
كال 38 لا € السحر رت لا بحا إلى بد 
تفصيل» والمراد به هنا: السحر الحقيقي الذي يفعله السحرة» وليس 
سحر الكلام» أو سحر التصرف؛ أي: من حيث جماله» ومن حيث 
غرابته» وأشباه ذلك» وإنما هو فعل الساحرء وهو أن يوهمهم بأن شيئًا 
حصلء وهو لم يحصلء أن يوهم بن كد قال ويك : سڪرو 
اع اناس وأَسَرْهبوهُة4 [الأعراف: »]1١6‏ فحقيقة السحر الذي نسبه 


المشركون إلى النبي كلل هو السحر الذي يعمله السحرة. 
قوله كك : سر هذه كلمة «مستمر) تدل على أنه مرء أو يمرء 


)١(‏ أخرجه البخاري »٤۹۸١(‏ 77175), واللفظ له» ومسلم )٠١١(‏ من حديث 
أبي هريرة ويه . 

(۲) انظر: مقاييس اللغة »)۲۷۸/٤(‏ والنهاية في غريب الحديث والآثر (/516)» وتاج 
العروس »)٤۰۹/۱۸(‏ ولسان العرب .)٥٤۷۹/۱(‏ 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


وينقضي ؛ ولهذا فسره من فسره من السلف» > مثل : مجاهد» وقتادة. وغير 
هؤلاء» قالوا: ليحر مُسَتَّمرٌّ»ه؛ أي: ذاهب؛ لأنه مأخوذ من المرورء 
فكأنه سحرٌ مارء فتكون السين والتاء فى الكلمة للمبالغة فى ذهابه. 
ومروره؟ ولهذا يقال - أيضًا _: هذا شىء مستمر إذا كان دائمًا . 

أيضًا : #يحر “۴ سمه ؛ ای دائم» كلما مر منه شيء أ شيء 


س ع ع 


> فكلمة مستمر تفسر بأنه سحرٌ ذاهب منقض› وتفسر ‏ أيضًا ‏ بأنها 


"قال الله بك : يسسَلُوئكَ عن الها فل هى مواقي لاس و والح 
[البقرة: »]١89‏ هذه الأشياء من المباحث الكونية التى يتعاطاها آهل 
الهيئة» أو الفلك» أو ما أشبه ذلك» فهذه منقسمة إلى قسمين 


القسم الأول: منقسمة إلى أمور واضحة» بينة» لها برهانهاء 
ودليلهاء فهذه لا يمكن أن تتعارض مع القرآن؛ لأن القرآن حق. 
والدلائل العقلية إذا كانت ثابتة» فهي حق» والحق لا يعارض الحق» بل 
يؤيده» ويكون العقل» أو الدليل النظري شاهدًا على ما جاء ذ في القرآن. 


والقسم الثاني منها: أنها آراءء وأقوال» وهذه لا ينبغي للمسلم أن 
يشتغل بهاء لا عرضًا على الكتاب» ومعارضة» أو محاولة للتوفيق» ولا أن 
يوغل في بحثهاء مثل: مسألة الوصول للقمرء وصلواء ما وصلواء ما لنا 
علاقة بالموضوع انتهى» لا ينبني عليها تكليف» ولا يجوز للمسلم أن 
يُصدق بها مطلقاء أو يكذب بها مطلقًاء لكن إن قيل: الإمكان موجود. 
أعني: من حيث الكلام العقلي الوصول ممكن» فهذا صحيح عقلاء 


0 


(۱) انظر: زاد المسير 2)١91//5(‏ وتفسير ابن كثير (۷/ 1٠‏ 5)» وتفسير القرطبي .)١557/١١1/(‏ 


الإمكان ليس ثم مانع منه في الأدلة» ولا في القضايا العقلية» لكن قول 
القائل: وصلواء أو لم يصلوا. هذا كله مبني على مقدمة في الفلك». وفي 
أمور طبقات الجو» وفي الأجواء» وفي الحيوانات» وفي المزروعات إلى 
آخره» كل العلوم الحديثة هذه منقسمة إلى هذين القسمين. 

فالحق المطلق هو القرآن» يأتي القرآن. إن كان قطعي الدلالة فيما 
دل عليهء فلا يجوز أن يعارض به قول أحد کائتا من كان حتى لو كان 
عندهم يقين عند العصريين» أو علماء العصر: علماء الطبيعيات› 
والفلكيات إلى آخره» لو كانت عنده المسألة قطعية مائة في المائة» 
والقرآن قطعي الدلالة على شيءء فلا يجوز أن نترك القرآن إلى كلامهم؛ 
لأن قطعي الدلالة هو من الله ويِقَء وهذا هو الحق المطلق» أولئك لا بد 
أن يكون ثم خلل عندهم ما أدركوه» لكن قطعي الدلالة في الأمور 
الكونية في القرآن قليل» وكذلك في أمور النباتات» وأمور التربة إلى 
آخره» وهذا له أصل شرعي عظيم» وهو أن الشريعة مثل ما قال الله كك : 


ا وکات ا جاده اننا هلم الكو ناك ان 
قوانينهاء وبيان أحوالهاء إنما جاءت للتدليل على وحدانية الله كك في 
ربوبیته» وألوهيته» وأسمائه: وصفاته» وعلى إثبات النبوات» وإثبات 
البعث» وما يتصل بذلك من أمور التشريع» هذا الذي جاء به القرآن. 
وهي: الأمور التي يدخلها الهوى» بل نقول: إن الله كك خلق الأشياء 
على نحوين : 

القسم الأول أشباء يدتخلها الهو لز ترك العادء وأنفسهم فيهاء 
لتعاملوا معها بالهوى» وهي مثل: أمور العبادة» وأمور الدلائلء 
والتوحيد» وأمور النبوات» والأمرء والنهي» والتشريع إلى آخره» هذه 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


الناس لهم فيها أهواءء يثبتون» وينفون» ويحبون من يشاءون» يبغضون 
من يشاءون» يحكمون بما شاءواء هذه الأمور التي يدخلها الهوى في 
العباد» جاءت الشرائع ببيانهاء وأن العبد لا يجوز له أن يخرج عن 
حكم الله فيهاء وإلا يكون قد اتبع هواه» فمن مكثرء ومن مستقل . 


القسم الثاني أو النحو الثاني من المخلوقات. ومن الأشياء : 

ما لا يدخله الهوى في الحكم عليه؛ لأن الحكم عليه مبني على معرفته. 

وهو مبني على قوانين» جعلها الله كك على سنة» جعلها الله يك عليه 

فإذا جاء العبد» وقال: إن القمر يستمد ضوءه من الشمس . فهذه مسألة 
لا يدخلها الهوى» كون ضوء القمر يكون منه» أو من الشمس» ليس 
للعبد هوى في ذلك» ولذلك ما جاءت الشريعة بتقرير هذاء ولا بنهيه. 

كذلك نقول: طبقات الأرض هي على هذه. هذه أشياء تكتشف» كذلك 
الحساب» والهندسة» والمثلثات» وطبائع الأشياءء الماء يغلي عند درجة 
كذا» وخواص المعادن كذاء هذه كلها أشياء طبيعية موجودة» إذا اكتشفها 
العبدء فإنه لن يؤثر هواه فيما يكتشف؛ لأن هذه هي كذلك» فسيقال له: 

إما أنك مصيب» أو أنك مخطئ؛ لأن الهوى لا يدخل في هذه الأشياء . 


فإِذًا؛ هذه المخلوقات التي خلقها الله على هذا النحو ما كان منها 
متصلًا بما للعباد فيه هوى» فستجد الحكم فيه في الشريعة واضح؛ لأن 
الشريعة جاءت؛ لتخليص المكلف من داعية هواه» كما يقول الشاطبي 
في الموافقات"''؛ أي: لا يكون للعبد حكم في الأشياء بهواه إن 
لْحَكم إلا نره [الأنعام: .]٠۷‏ 


)١(‏ انظر: الموافقات للشاطبي (۲۸۹/۲)؛ حيث قال كه: «الْمَقْصِدٌ الشَّرْعِيُ مِنْ وضع 
الويف إِخْرَاجٍ لفت عَنْ دَاعية هَوَاهُ حَتَّى کا اخْيَيّاراء كَمَا هو عَبْدٌ لله 
اضطرَارًا» . 


تأتي الأشياء الثانية: حكم الله كلك فيهاء وانتهى» والعبد لن 
يخالف خواص الأشياءء الحديد خواصه كذاء الهواء خواصه كذاء 
الأكسجين» هذه أشياء لا دخل للعبد فيهاء الطب يعالج هذا المرض 
بهذا الشيء» ما للهوى دخل فيه إنه سيعالج ‏ مثلّا ‏ الصداع بماءء هذا 
لو ارتوى ذلك» ورغبه مائة مرة» لن يؤثر ذلك. وهذه قاعدة عامة؛ 
ولهذا قال ويِلَ: يكوك عن 00 فل هى مَوَقِيثُ لاس والح 
[البقرة: »]١189‏ فهم سألوا عن الأهلة من جهة كونية» فصرفوا عنهاء 
صرفوا عن الجواب؛ لأن هذا الأمر لا يختص بالتشريع لما يبدو 
ويسألون عن شيء فلكي . 

لمّ يبدو الهلال أول الشهرء كذا المسألة في ظلال الشمس لم يبدو 
N‏ ويكبر» حتى يتم ثم ينقص» فقال ك : 
ولوك عن َس 0 هى مواقيتٌُ لِلنّاسِ وال [البقرة: »]1١894‏ فالجواب 
ليس على السؤالء» وإنما هو تقرير شيء» الذي يستفيدونه تقرير 
ما سيستفيدونه» فهذه المسائل التي تحدث طالب العلم لا يتكلم فيها إلا 
بعدل وعلم» مثل: القمرء وما شأنه» الوصول للقمر» دوران الأرض» 
مثل المسائل هذه لا يتكلم فيهاء إن تكلمء فيجب عليه أن يتكلم بعدل. 
وعلم» ما يبني على مقدمات ظنية» ويحكم بهاء ثم بعد ذلك ينسب 
حكمه إلى الشريعة؛ ولذلك ذكرت لك في أول عدد هذا الجواب: أن 
الدليل إذا كان قطعي الدلالة» فهو الحق المطلق إذا كانت دلالته 
محتملة» أو ليس قطعي الدلالة» محتمل قد تكون برجحان» أو بتساو» 
برجحان أحد الطرفين» أو بالتساوي» إذا كانت دلالته محتملة ليست 
قطعية» فلا يجوز أيضًا ‏ أن نجعل أحد هذه الاحتمالات هو القطعي. 
وإجابة الأشياء العصرية بها؛ لأنه قد يكون الأمر على خلاف ذلك» 
فنجني على الشريعة . 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


عمومًا: طالب العلم متحرز في لفظه» متحرز في استنتاجه» لا بد 
أن يتحرز في أحكامه» ويجتهد أن لا ينسب للشريعة ما ليس منهاء 
لا ينسب للشريعة رأيّا له» يقول: هذه هي الشريعة» يجب أن يتحرى في 
ذلك» وأن لا يستعجل؛ لأن المسألة قد يحدث عنها افتتان. 


خذ ‏ مثلًا ‏ مثالا على ذلك» وإن كان هذا الكلام يطول: علماء 
الهيئة السابقون من اليونان» بل من قبلهم من قوم إبراهيم #4 إلى 
اليونان» إلى فلكي» وفلاسفة الإسلام ‏ كما يقال إلى وقت قريب 
مجمعون على أن الأرض هي المركز» وعلى أن الكواكب تدور حولهاء 
وعلى أن الشمس هي المستوى الرابع» والفلك الرابع.. إلى آخره 
يتتابعون» تبعهم طائفة من علماء الإسلام على ذلك» طائفة من علماء 
السنة تبعتهم على ذلك» طبعًا هم استنتجوا هذا الشيء بناءً على تجارب» 
جربوا ورأوا الظلال» وعاينوا أثر جريان الكوكب حول الأرض» 
فمقدماتهم لم تكن سليمة» فصار استنتاجهم فيه خلل» الآن بالمكتشفات 
الحديثة تغيرت النظرة هذه إلى نظرة أخرى . 


أيضًا: نقول: هل هذه الأشياء الحديثة مائة في المائة صحيحة؟ 
الأولون كانت مبنية على براهين» وبراهين صحيحة» فتجد في كتب 
فلاسفة اليونان» تجد برهانًا على تركب هذه الأفلاك بعضها على بعض» 
برهانًا هندسيّاء برهانًا رياضيّاء لكنه مبني على مقدمات نظرية» مبني على 
تجربة نظرية» وعلى الظلال» وعلى أشكال يعملونها معروفة في كتبهم. 
الآن استخدموا الأجهزة» والتصوير إلى آخرهء فقالوا: ثم كذاء وكذاء 
هذه الأشياء طالب العلم يفهمهاء لكن لا يحكمهاء إذا احتاج إليها عرف 
كيف يرد؛ ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كا حينما تكلم عن ترتيب 
الأفلاك ما جعله قطعيّاء هو ليس معهمء لكن ما جعله قطعيّاء جعل فيه 


ااا ب ست 


سے 


احتمالاء وهو من أحسن الناس من المتقدمين كلامًا في تقرير هذه 
المسائل الفلكية» وإن كان تابعهم» لكنه ما جعله قطعيًا كما جعله غيره. 

العجيب: أن مسائل الخسوف» والكسوف مما دلهم على قطعية 
الترتيب الأول أنهم حسبوا بناء عليه الخسوف» والكسوف» فخرجت لهم 
إجابات صحيحة» حسبوه» فطلع الكسوف فعلا سيحدث الكسوف في يوم 
كذاء في ساعة كذاء وسيحدث الخسوف في يوم كذاء في ساعة كذاء 
في الزمن الأول» فلما خرجت النتائج صحيحة» وحصل» والخسوف 
والكسوف في نفس الوقت الذي استنتجوه رياضيّاء قالوا إذا؛ ما بني 
عليه» فهو صحيح. فعظمت المسألة في ذلك. 

الحعساتب كان :محا و مانا بالا ن غ 
والحساب ‏ أيضًا ‏ ظل صحيحًاء وهذا تخرج منه بقاعدة أن احتمالات 
التناسب غير محدودة» وهذا يعرفونه الذين يدرسون الرياضيات» ممكن 
مسألة تبرهن عليها بطريقة مبنية على مقدمات» وتبرهن عليها ببرهان 
مختلف تمامًا بمقدمات أخرى. وتخرج نفس النتيجة» لماذا هذا يحدث؟ 

لأن التناسب يكون واحدّاء التناسب في المسائل واحد» فتخرج 
النتائج سليمة» تخرج النتائج هي هي» فهذه قضية علمية طويلة» فلا يعني 
اتفاق النتائج اتفاق الوسائل» ولا اتفاق البرهان» النتيجة قد تكون 
واحدة» والطرق مختلفة تماما وصلوا إلى الخسوف» وقته» وزمنه إلى 
آخره» وصل إليه الأولون بوسيلة مختلفة عما عمله الآخرون» لكن هل 
يعني هذا أن نظرية أولئك في الفلك هي نظرية الحاضرين؟ لا كل واحدة 
لها شأنء هل يعني أن هذه صحيحة مائة في المائة» وهذه صحيحة مائة 


في المائة؟ لاء لا يعني ذلك . 


فإِذًا؛ طالب العلم يتحرى في لفظه» وفي تفكيره» وفي معالجته 


لل تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


أححح ١)‏ كا 


للأشياء» عنده الحق المطلق ما جاء في الكتاب» والسّئّة إذا كان قطعي 
الدلالة» إذا كان غير قطعي الدلالة» فلا يجوز له أيضًا ‏ أن يحمل 
النصوص ما لا تحتمل» فيجني على الشريعة برأي» ويقول: لاء هذا 
دلالة القرآن» والدلالة محتمله ليست قطعية» فيجعل القرآن معارضًا 
للعلوم العصرية في أشياء تكون عند أهلها يقينية» والذي ينبغي أن يفرق 
في هذا فيما يستعمله طالب العلم من الألفاظ. يقول: هذا قطعي› 
ويقول: هذا ظاهرء ويقول: هذا غالب الاحتمال» غالب المفهوم من 
القرآن» أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه احتراز لدینه» ولفهمه» وفكرهء 
وعقله ‏ والله المستعان -. 


القسم المقابل لقطعي الدلالة ما يطلق عليه ظني الدلالة» ولكن 
ظني الدلالة لا يعني تساوي الطرفين E‏ إذا كان مثل ما يستعمل 
المعاصرون› إذا صار تسعين في المائة» أو عشرة في الماكة» صار ظني 
الدلالة» إذا صار ستين في المائة» وأربعين في المائة» صار ماذا؟ إذا 
صار خمسين وخمسين ظني الدلالة. 

فهذه الآيات من سورة القمر افر ألسَاعَةُ وق َر )»> 
ا ارا نا س .مضا "تورف بق ال موا اة لذ نمه اوت 
والبراهين» والدلالات الواضحة على وحدانية الله كك فقال بَيِلِهَ : 
#أفتربت الساعة وفشى الْفَمَرُ تَر 9© ون يردا ءايه يعضو وقولوا بحر 
مسر 6»؛ أي: مهما يروا من آية» فإنهم يعرضون» ويقولون عن 
تلك الآية: هذا سحر مستمر؛ ا سحرت أبصارهم, ولیس ثم آية في 
حقيقتهاء وإنما جاء الرسول بي بسحر سحر به أعينهم . 


ثم قال كيل : «رَحدوا و واا هو هري ؛ أي : الم حين رأوا 
الآيات لم يصدقواء وإنما 37 وصفة تكذيبهم أ انهم قالوا: هذه 


الآيات ليست بآيات على الحقيقة» وإنما هي تأثير على أبصارناء وهي 
في الواقع آيات بينات» ودلالات ert‏ وبراهين على صدق 
محمد كك ولهذا قال بعدها: «إوائبعوا هوشر لأن حقيقة تكذيبهم 
ليس لشبهة في المعجزة» ولا لشبهة في 3 والبرهان» 5-7 لاتباع 
الهوى» واتباع الهوى معناه: المضي وراءه. ابع الشيء: مشي وراءه. 
وكذلك اتبع الشيء» وتبعه: يكون لازمًاء اتبع فلان الشيء» فهو متعد 
إلى مفعول واحد» وتبع الشيء بمعنى واحدء واتبعه» فصفة اتباعهم 
لهواهم: أنهم هووا تكذيب النبي بي فلم يتأملوا في الآيات. 
والبراهين» وهذه حال كل من خالف الحق في أنه قرر شيئّاء ثم تبع هواه 
في ذلك الشيء» وإلا فالحقيقة: أن الآيات» والبينات» والدليل واضح 
في كل المسائل الشرعية المتفق عليهاء المجمع عليهاء وأعظمها 
توحيد الله ك في ربوبيته» وألوهيته». وأسمائه وصفاته» وفي دلائل 
ا روني لاقل ات اليم :ا غ والجشتر» ر 
وكل هذه المسائل» وأشباه تلك المسائل» هذه كلها الآيات فيها بينة» 
والأدلة واضحة» وقد أجمع أهل الستة والجماعة» بل أجمع من لم 
يسلك سبل الفلاسفة على هذه المسائل» أجمعوا على الحق فيهاء ولذلك 
من خالفهاء فإنه خالف الحق لهوى عنده» لا لالتباس في المسألة. 
وكذلك من خالف في مسألة منهاء خالف في الصفات» خالف في القدر 
بنفسه» خالف في الإيمان بنفسه. 0 هذاء فإنه خالف لهوى عنده؛ 
ولهذا قال يك هنا: «#رَكدوأ واتبعوا هواه ؛ أي : وكيوا وهم 
متبعون لأهوائهم. ا 38 قال كينّ: #وڪل 1 
7 مُسَمَفدٌ 4 ؛ أي: أن كل نبأ مستقرًاء كما قال في الآية الأخرى: لكل 
تبر تار ووی نامرا د 4 [الأنعام: 57]» كل أمر من الأمور له 
مستقره» والخير لأهل الخير جاء» والشر لأهل التكذيب جائي» وحقائق 
ا لها مستقر في تبيين أن أهل الإيمان لهم الجنة» وأن الرسل 


كل تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
جا > ص 


صادقون» وكذلك الأخبار فى تعذيب أهل الكفر فى الدنياء والآخرة لها 
مستقر» وسيكون مستقرها بينا للجميع . 


کل و رل ار € مت ى له رار له ها 
هذا أصل هذه الكلمة"» وهو الذي جاء استعماله فى القرآن» فما ذكر 
00١ + i‏ 5 59 1 .2 للاس م 
الكافرين» أمور الخيرهء وأمور الشيوة امور الكونيات»› والمرئيات› 
٠‏ اع 5 e‏ : « 520 َه 2 > 
والغائبات» كل هذه تدخل في عموم قوله يبَْكَ: «#وّكل أمْر» وکل 
أمر له استقراره» واستقراره هو حقيقته التى تؤول إليه. كما قال َيل : 
ليم ياق وله يفول الت سوه ين قبل ف جات رسل را يالحيّ» 
[الأعراف : ¢[oY‏ أي : يوم اف ما تؤول إليه | خا رة وأوامره» ونواهيه› 
فلكل نبأ مستقر» ولكل أمرء ونهي مُستقرء والخير له مستقرء وقرارء 
وهو: أن يصيب أهل الخيرء وأهل الإيمان» والشر له مستقر» وقرار في 
أن يصيب آهل الشرء أهل الكفر» والعصيان» والنفاق» ونحو ذلك. 


ر ن 


قوله كك: ولد هم م ألأََةٍ مَا فو مُرْمحَرٌ ©4 قوله: 
وقد اللام في (لقد) واقعة في جواب قسم محذوف مقدر؛ أي: والله 
لقد جاءهم؛ لأن اللام هذه هي الواقعة في جواب القسمء و(قد) 
تحقيقية» فاستفدنا التأكيد من مجيء اللام» ومن مجيء التحقيق بكلمة 


2 7 
ل 


95 4 ر عِ و 5 
فل جاء ص . ريك ه [هود: ٦۷]؛؟‏ اي : تحقيقا قل جاءهم من الأنباءء 
على وجه التحقيق» والتأكيد» ثم أكده بالقسمء فقال: ولق جءهُم َنَ 
اذاو ؛ أي : من الآيات التي تنبئهم عن ما كان في الزمن الماضي› 
)١(‏ انظر مادة «قر»: مقايبس اللغة »)۷/١(‏ وتاج العروس (۳۹۲/۱۳). 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ .)55٠‏ 


ا ااال ل 
اح ڪڪ ج ڪڪ كد سے 


وما في الأرض من الآيات» وكل ذلك فيه مزدجر لهم» لو كانت قلوبهم 
حيّة ولكن لا حياة لمن تنادي . 


.و 


قال كك: وقد هم من الاي والأنباء جمع: نبأء وهو: 
الخبر ما فيه مِرُدجَرٌ» كلمة مزدجر؛ | ما فيه سبب و 
يكون زاجرًا لهمء ناهيًا لهم عن التكذيب» ولكن لم ينفعهم ذلك 
وحقيقة الزجر في اللغة: أن الزجر هو نهي معه وعيدء أو تشديد؛ ولهذا 
كلمة «زجر» عند الفقهاءء والأصوليين يستفاد منها التحريم» فهي أبلغ من 
نهي» نهى فيها احتمال أن يكون النهي للكراهة» ولكن كلمة زجر هذه 
ال 

وقوله: #مِرُدحَرٌ» فيها زيادة الدال مما يفيد زيادة المعنى. 
كأنه زجر بعد زجر؛ كأنه زجر مؤكد #وَلقَد اهم يِنَ الْأَبكَ ما فِهِ 
مجر €3 حكمة ڪڪ 70 0 ا تمن النذر 3 (©4. 

ين الحافظ TT‏ كقوله كك في سورة 
الأنعام: فلو سا دكم مين [الأنعام: 144]» فهداية من اهتدى, 
وضلال من ضل فيه حكمة» انتفاع من انتفع بالآيات» وعدم انتفاع 
الآخرين فيه حكمة؛ إصابة العذاب على من أصيب به» ونجاة أتباع 
الرسل فيه حكمة» دخول أهل الجنة الجنة» ودخول الكافرين النارء 
وتنعم الأولين» وعذاب الآخرين فيه حكمة. 

إِذًا؛ حكمة الله كك ماضية» وهذا فيه رد على من قال: إن هداية 
المهتدي» وضلال الضال» وحصول الأشياء لا على وجه الحكمة» وإنما 


.)55٠ /9/( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


33لا _تفسير المفص لمن سورةءق» إلى سورةالحديده 


هي كسبٌ من عند أنفسهه"''؛ أي: هي من صنيع أنفسهم دون حكمة 
من الله في إضلال من شاءء وإهداء من شاءء ففي الحقيقة كل تصرف 
تراه» أو كل تحريكة لساكن» أو كل تغير في الأمورء أو كل قدر تراه 
أمامك» وقضاءء هو نتيجة حكمة الله كِْنّء وذكرنا مرارًا أن الحكمة 
عرفت بتعريفات» ومن أنسبها أن الحكمة هي : وضع الأمور 
مواضعها اللائقة بهاء الموافقة للغايات المحمودة منهاء فالحكمة تشتمل 
على عذلةة وغل مراف هذا العدل للقانة المحمورةة الا ينه 


- قال شيخنا العلامة صالح آل الشيخ  حفظه الله في شرح لمعة الاعتقاد (ص”45‎ )١( 
في معرض كلامه عن الجبرية وأنهم قسمان:‎ ) ۷ 
والطائفة الثانية: الجبرية غير الغلاة» وهؤلاء هم الأشاعرة» فإن الأشاعرة يقولون‎ 
بالجبر» لكنه جبر فى الباطن دون الظاهرء يقولون: ظاهر المکلف أنه مختارء لكنه‎ 
في الباطن مُجبر؛ ولهذا اخترعوا لفظ الكسب» فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ‎ 
الكسب» وقال: إن الأعمال كسب للعباد. فما تفسير الكسب؟‎ 
اختلف حذاقهم في تفسير الكسب إلى نحو من اثني عشر قولاء ولا يهمنا ذكر هذه‎ 
الأقوال - الآن » لكن خلاصة الأمر أنه لا معنى للكسب عندهم.‎ 
: ولهذا قال بعض أهل العلم‎ 

ما يقال ولا حقبقة كَحَنَهُ مَعْقُولَةٌ تذئو إلى الأثهّم 
الْحَسْبٌ عِنْدَ الأَشْمَرِيٌ وَالْحَالٌُ عَنْد الْبَهْسَمِي وَطَفْرَهُ ١‏ الام 

مثالات لا حقيقة لهاء فلكت إذا أردت أن تفسره » أو تستفسر الأشعري ا سا 
كاد متتس تلن مدنا عل على نميو بتفسير صحيح؛ ولهذا ذكر بعض شراح 
الجوهرة ‏ من متون الأشاعرة المعروفة ‏ جوهرة التوحيد: أنه لا بد من الاعتراف 
بأننا جبرية» ولكننا جبرية في الباطن دون الظاهرء فلسنا كالجبرية الذين ولو إن 
الإنسان مجبر مطلقاء لا..» ولكنه مختار ظاهراء ومجبر باطنًا . 
فإذا قيل لهم: كيف تفسرون الأفعال التي تحصل من العبد؟ قالوا: هو كالالة التي 
يقوم الفعل بهاء فإمرار السكين لا نقول: السكين هي التي أحدثت القطع» ولكن 
نقول: حدث ا كذلك العبد نقول: هو أجبر على الصلاة ة لما قام» 
وهو عصى» وأجبر على المعصية لما أتى. فيجعلونه كالآلة» وكالمحل الذي يقوم بها 
إجبار الله ك عليه وينفذ فيه حكم الله يدء وهذا غاية في المخالفة لما دلت عليه 
النصوصء فالأشاعرة طائفة من الجبرية» والمعتزلة طائفة من القدرية. 


نا _ 


كد 5 کیت أي : بالغة في ي التأثيرء ا في 


مقرو 


وكلمة 0 
ومن يعرف أسماء الله ك۰ ويعلم صمفاته› بالغ ملعا عظيماء ولكن فى 
الحقيقةء ##ضما تعن النذر»؛ أي: هذه الحكمة» وهذا البيان» وهذه 
و دحو س 
بصلرهر يخرجون 


سر ره 
الآأيات» وهذه النذر لا تنمع إلا من ادن الله َيل بهدايته 
CDK CDK CDK‏ 
1 شي وخر 8 65 حسما أ 
َأ اع قول الْكَفْرونَ هذا يوم عير )4 


رر 


ڪڪ و رةه e‏ ور 24 
و فول عَنْهُمٌ يوم يَدْعُ الدع إ 
من الْخجَدَاثِ کان جراد َير © مُمْطِِينَ إل 

[القمر: ١‏ -۸]. 
نال دجتل عه بم منغ لع إل قدو لر 4 دول 
قوله: يوم يدع ألذاع إل سيو نڪُر «يوم» قد تكون 
متعلقة بتول عنهمء وهذا فيه ضعف › وقل تكون متعلقة بما بعدهاء وهذا 
e‏ ايوم ظرفًا لما 
رورم ر لير 
يوم يدع 


عنهم. آمر» وقوله 3 
هو الوجه» فالقارئ يقول: #فتول 
بعدها : يوم يدع الداع ا شيء نكر و خشعا أ اسو بص ر هره ؛ أي : تول عنهم 
الآنء واتركهم» واعرض عنهمء كما في الآيات الأخر # 
و ڪر © حسم ًا ابره فحالتهم رم القيامة أن أبصارهم 
خاشعة» وأن ذلك اليوم يوم عليهم عسير »› قال: يوم يَدْءَ الد 
الداعي هو داعي الله كلك وهذا الداعي هو: إسرافيل ##؛ حيث ينفخ 
: فيحشر أهل الإيمان إلى 


الدع لل 
الصورء فيمشي الناس يخرجون من قبورهم. 
الرحمن وفدًا راكبين على نجائب من نورء تؤتى لهم من الجنة عند 
لبور هه فیرکبون› ویساف المشركون» والكفار إلى جهلم ورداء يساقون 
سوا اعدا كين :اوا أرض اا 


)010( انظر: تفسير ابن كثير )0/ (YY‏ 


قال ڪك: يوم يَدْمٌ ألدَع4؛ أي: ينادي المناديء لل َء 
نُكُرِ4؛ أي: منكر» وهو منكر» بمعنى: أنه غير مألوف» تنكره 
النفوس» تخاف منهء وتهابه» ويصيبها الهلع. والخوف من رؤيته؛ ولهذا 
سمي أحد الملكين : مُنكرًا؛ لما في صورته من عدم الإلف» والبشاعة 
ب المسؤول؛ أي: من a‏ القبر - الميت - يوم يدع ينع الدع لل 
شىء و نكر ؛ أي : إلى شيء منكر فظيع تخافه القلوب» وتهلع منهء 
ا لعدم إلفها له إحشا أبصرشر رجو من الكمداثِ كانم جراد مشر 
© ممت إل الع بول لكين ها بم عير 46 مهطعين: مسرعين» 
«تيِِْينَ إل اللاٍي؛ أي : يستجيبون» لا يتأخرون» فالكافرون إذا رأوا 
هذا اليوم تذكروا ما كان من الرسالة» والبيان #هذدًا يوم عير هذا يوم 
عسير عليناء وشديد» وأما المؤمنونء فإنهم يأمنون» ويفرحون 
بفضل الله كبك . 
قار CDM‏ نارجه 


و وکت لهم وم نوج مَكدَا عبدنا ولوأ يحون وأزْدجرَ ل مدنا ريه أن 
ملوب نهر ©) كته أب السا باو تبمر © وير ليق عا الى 
أ 3 يذ © نعل ؛ دات الوح وسر 07 ری اعيا جرا لصن 
کن كير € وقد هآ ای ھل ين مدر 02 کف کان عا 7 0 


وَلَقَدَ رتا 0 لط ا 0 4 [القمر: .]١7-9‏ 


فهذه الآيات من سورة القمر مشتملة على ذكر قصة نوح 4 
مجملة» وقدمت لك أن قصص الأنبياء في القرآن تارة تأتي مطولة» وتارة 
تأتي مختصرة» فقصة نوح 4 طولت في عدة سور؛ كسورة هودء 
وسورة نوح» وغير ذلك» واختصرت جدًا في سور؛ كسورة الأنبياء. 
ونحوهاء وهنا أيضًا ‏ جاءت بنوع من الاختصارء وهذا يوافق المقصد 


اوور 


من السورةء فإنك كما ترى أن سورة القمر مشتملة على وعيد من كذب 
بآيات النبي يلل قال &: ظأفَرَيتٍِ ألسَاعَةُ دسق الْكَمَرُ () وَين مرا 
ءايه يروا وقولوا يځر مسر () وڪدوا واتبعوا آهوآھ a:‏ مر 
فر €6 فلما كذب e‏ ذكر الله كك أمثلة ممن كذب الرسل› 
وذكر ما أصابهم من الوعيد» وذكر أن القرآن الذي ذكر فيه هذا الوعيد. 
وذكرت فيه هذا القصصء أنه يَسّر؛ ليتذكر العباد ما أنزل الله كك 
ويطيعوا الرسول» ولا يكذبوه؛ ولهذا قال هنا: ددبت لهم قوم فوج فكوا 
بدا وقالوا مجنو وَأزْدجرَ 407 فقوله عل : وکت كلهم وم دوچ ابتدأ بقوم 
نوح؛ لأنهم هم أول من كذب الرسلء كما قال ل : «وكذبت قزم شج 
لْمَرْسَِينَ ©6 [الشعراء: »]٠٠١‏ ومن كذب برسولء فقد كذب بالرسل 
جميعًا؛ لأن رسالة الله كك واحدة» وما جاء به الرسل واحدء فهو 
التوحيد» وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده من الدين العام الذي هو: 
کک لله بالتوحيد» و فين ارك 06 كما قال کل : 


ووم سس 


١وَالأَنْبيَا‏ إخوة لِعَلات» مهاه ف 7 وا 
قال ## هنا كت تل رة ر كوا ننا الوا ينوم 


و2 


وازدجر ( 4O‏ ومجيء الفاء في قوله: سكديأ عبدناه هذه تسمى فاء 
التفصيل» كأنه أجمل» فقال: كذبت قبلهم قوم نوح» ثم بدأ يفصل كيف 
ا 4 موقف وح منهم» ففصل ما خا جما في قوله: 54 
ىة حقيقة التكذيب: الردى وعدم اعتقاد الصدق› وهم جمعوا بين 
0 فل يعتقدوا صدق الرسول» وردوه اشد رد قال يل : 0 


سر ره 


عبدتا#» وفي مجى؟ ذكر وح ا هنا بقوله: «#عبدناعه بالإضافة. وذكر 


. من حديث أبي هريرة كه‎ )۳٤٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


صصصس] ١‏ جك 


العبودية ما يشعر بأنه منتصر لهء وأنه غالب قومهء. وأن الحجة معه» وأن 
العاقبة له» ولمن معه؛ لأن إضافة العبودية هناء ووصف نوح 4ل 
بالعبودية» وإضافة نوح ## إلى الرب كلل بنون العظمة فكوا عدا 
ما يقتضي أن يُنتصر لهء فقال ی : كوا عبدنا وقالوا يحنوث ودر 
وكلمة «مجنون» هذه ما من رسولٍ إلا وَوجه بها كما قال &4: كلك 
ما أن اين من لهم من رَسُولٍ لا فالا سار أو يحنون ا( اتواصوا يد بل هم 
قوم طَاغُونٌ 4O‏ [الذرايات: ]٠١ »٠۲‏ وحقيقة هذا الوصف هو عدم التأثير 
على الناس» مجنون أي: أصابه مس من الجن»ء فغير عقله» أو تغير 
عقله» فصار لا يعي حقيقة ما يدعو إليه؛ ولذلك لما رأوه على طول 
الزمان يصنع الفلك تحققوا جنونه؛ لأنه ليس ثم بحرء ولم يألف الناس 
ركوب الفلك» ولا ركوب السفن في البحرء وزاد من ذلك وصفهم له 
بأنه على جنون 242 . 


فقالوا لون وزير وكلمة وَارْمرَ» من الزجر» وزيد فيه التاء 
للمبالغة. وللتاكيك: ثم قلبت التاء دالا ؛ لمناسبة الهمسء ومخارج 
الحروف› فقال: وأزدجر ؛ أي : رک وزجر. وره فقال ييل 
بعدها : #فدعا ر أ ماروا 5 ير ©4 . 


وهذه الدعوة لم تكن منه على قومه سريعاء بل مكث فيهم ‏ كما 
هو معروف _ . أت سو إلا تيت عا دهم الطوئاث وهم دمو 
© افيه وَأصحب السَفْيكة [العنكبوت: ٤٠ء »]٠١‏ قوله إِذَا هنا: مَدَمًا 
ري الفاء هنا كما هي في اللغة للترتيب» ترتيب شيء على شيء› 
ولا يقتضي فورية زمانية؛ لآنه ترتيب مجيء شيء بعد شيء» وقد يكون 
بينهما مدة طويلة» وقد يكون بينها مدة قصيرة» وقد يكون هذا وراء هذا 
فورًا؛ ولهذا لا يصح أن يقال: إن الفاء في اللغة تكون للترتيب الفوري» 


لك 


فإن هذا ليس بجيد» وإنما هي للترتيب المناسب للحال؛ ولهذا قال ويك : 
اسبح اشر یك آل © اد حَلنَ یی () لی مدر مهدا © رای لمج 
لی ) جمد غْنة أحوئ @4 [الأعلى: ١‏ 0]» ومعلوم أن بين الإخراج» 
وبين جعله غثاء أحوى بينها أشهرء. لكن الفاء هنا للترتيب» أن هذا جاء 
بعد هذاء وليس بينهما فاصل» ويقول بعض المحققين في لغة العرب: 
إن الترتيب يصح أن يقال: إنه للفورية» لكن ليست فورية ظاهرة» ولكنها 
فورية باطنة للأخذ بالأسباب» فإذا كان يمشي في أسبابه ولو باطتا» صح 
أن يقال ظاهرًاء هذا فكذا؛ أي: يرتب الثاني على الأول» فنعلم أنه ثم 
فورية حاصلة» لكنها فورية الأسباب» وليست فورية الحصول الظاهرء 
وهذا يدل عليه قوله وِيِكَ: قدا ري أن ملوب انور ل ففتحتاً نوب 
لسم باو متهمر () مجر الأرض عبوًا» وهذا يحتاج إلى وقت لا كما 
مهه ا اا ك ماو و اكه ن اتقات وت ال 
والأرض بالماءء قال: بت بهم قوم نوج فگڌيوا عبدنا واوا ينوب وازدجر 
» هو كُذِب من أول يوم» ومكث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عامّاء وهو مكذب. فدعا ربه بعد أن استيأس منهم» ويئس من إيمانهم 
ألبتة» فدعا ربه» فمجيء هنا ذكر المدعو بلفظ الربوبية ل ما يقتضي 
الانتصار ‏ أيضًا ؛ لأن قوله: #فدطا ريّدد»ه؛ أي: كأنه ربه دون غيره؛ 
وذلك يقتضي القيام بمقتضيات الربوبية في حقه» وهي: إجابة الدعاء. 
والانتصار لعبدناء وأشباه ذلك» ففيها ذكرء أو فيها توطئة لما سيحصل 
من إنجاء الله له فعا يث أن ملو انير 402 كلمات وجيزة هان 


ر لل 
٠‏ 


ا تور 4 لی وقال ابن كثير: فانتصر ل وهذا ليس بجيد 


چې سدس مدير 
€ فدعا ريه 


4 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۷/ ١٤٤)؛‏ حيث قال كآله: فعا رب أي ملوب انير € ؛ 
آي : ٳِني ضَعِيفٌ عَنْ هَؤْلَاءِ وَعَنْ مُقَاوَمَهِمْ فَانتَصِر انت لِيِينك. 


أ لیے ور سوط اليد 


0 لي ؛ لن المقصود أن ينصره على قومه قال كك : ا 

ا عا نمر 409 ؛ آي : a‏ رض عونا فاق الما ع أ 
َد فيد ل وهذا واضح ولت ل دات الوم سر ©4 اج ر 
السفينة الألواح التي تجمع» والدسر التي هي المسامير؛ لأن الله كك 
علمه هذه الصنعة» وجعله يصنع الفلك» > كما قال يله : #ويصكم القلك 
وڪلما مر عليه ملا تيف N‏ 3ل إن اقتهزرا e N‏ 
كا سرو €3 [هود: ۳۸]؛ لأنهم لم يكونوا يألفون هذه الصناعةء 
فَعُلِمها نوح؛ ولذلك كانت آية فيمن بعده» وترك الصنع» ولم ترفع هذه 
الصنعة» بل بقيت في الناس نعمة من الله كك لسلوك البحرء والماء. 


قال كك: ولت عل ذاتِ الوح وسر ل63 جى اعا فيها إشعار 
بالنعمة» وأن المرء لا ينسى حقيقة المنعم» ومن أسدى بالنعم» إذا هو 
سخر له شيءٌ من مخلوقات الله» فمثل حالنا اليوم» نحن حملنا على 
السيارات» وحملناء حملا الله كلك على الطائرات» وحملنا على 
ما حمل ل منة منه» وتفضلاء وهذا بتعليم الله كك لعباده. فلهذا 
المؤمن دائمًا لا يغيب عن حقيقة المنعمء وحقيقة المنةء والإنعام» 
والفضل» والإحسان بما يرى من التسخير» بل دائتمًا معلق بأن الذي 
أنعم» وتفضل هو الله کې : E‏ ولو ايها عر عليه أن 
طاعته جر قال : وله ع ذَاتِ ألو ودر ®4 وهي : السفينة ری 
بأعينا»؛ أي : على الماء تجري برعاية الله بْْء وكلأه» وحفظه» وعلى 
مرأى منه ل وهذه الآية فيها إثبات صفة العين لله كك» وهي من 
جملة آيات تدل على أن لله ويْنَ عينين . 


هنا جعلها جمعاء فقال: رى بمَييا»؛ لأن القاعدة أن المثنى إذا 
أضيف إلى ضمير جمع. فإنه يجمع في اللغة لمناسبة اللفظء كما 


ججح ”ا 7( ببس سس ا سب تبلس يي وي ل للش 


e 5‏ رت 1 مه e‏ 2 وو روك" e‏ 4 
قال فل : ##إن وبا إلى الله فقد صخت قلوبحما چە [التحريم: »]٤‏ فإذا أضيف 
المثنى إلى ضمير تثنية» أو ضمير جمع› فإنه يجمع» وإن كان مثنى». 
فليس فيها إثبات الأعين لله كك وإنما تفهم على قوله بل : (إِنَّ الله ليس 


ِأَعْوَرَء آلا إِنّ المَسِيحَ الدَجَالَ أَعْوَّرٌ العَيْن اليّمْتىء كان عَيْنَهُ عِنَبَةُ 


ت و 
طْافيّة». 


هنا مناسبة لذكر أن هذا الإثبات للصفة قد لا يتعرض له المفسرء 
بل يفسر بما دل عليه ظاهر الكلام» وأكثر المفسرين يقولون: يري 
أَعيَا»ه؛ أي: بمرأي مناء أو بكلاءتناء ورعايتناء وحفظناء وهذا ليس 
بتأويل؛ لأن التفسير للآية التي فيها الصفة تارة يُفسر بالمطابقة» وتارة 
يفسر بالتضمن» وتارة يفسر باللازم» والتفسير بالمطابقة يشتمل على 
إثبات الصفة» والمعنى الذي دلت عليه الآية» وتفسير التضمن أن يذكر 
أحد الأمرين» إما أن يكون فيها إثبات الصفة» ويترك تفسير الآية؛ أي : 
التفسير بما دل عليه السياق» وإما إن يفسر بما دل عليه السياق» ويترك 
تفسير» أو إثبات الصفة» أو الاستدلال بالآية على إثبات الصفة. 

والثالث: التفسير باللازم» وهو أن لا يذكر لا الأول ولا الثاني 
وإنما ينتقل من هذه إلى شيء لازم بما دل عليه السياق» وإذا فسره 
بالتضمن» أو باللزوم» ولم يذكر إثبات الصفة» فلا يعني أنه مؤول؛ لأنه 
جرى كثير من المفسرين من السلف» فمن بعدهم على التفسير بالتضمن» 
أو باللزوم» وهو الأكثر فيما إذا كان السياق ليس لإثبات الصفة» ففرق هنا 
بين قوله: رى باينا في إثبات الصفة» وبين قوله كك : «إما متعك أن جد 


ص 


سل 
لما خلقت ِيَدَىُّ» [ص : »]۷١‏ وقوله كك : وبل يداه مبسوطتانه [المائدة: »]٦٤‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري »۳٤۳۹(‏ 07401 واللفظ له» ومسلم )۲۹۳٤ .١59(‏ من حديث 


rv.‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة الحديد» 


وقوله ك : ن أسْنوئ عل امش [الأعراف: 154]» فهذه وبل يداه مبسوطتانه 
[المائدة: 14]» هما مَنَمَكَ أن جد لما حَلقَتُ ed‏ [ص: »]۷١‏ 3 استوئ عل 
لمش المقصود منها: إثبات الصفة» المقصود منها: تقرير وصف الله لل 
خلاف 0 امیا [القمر: »]١5‏ وقوله: 500 بايا [الطور: »]٤۸‏ 
وقوله ك : 22 شوى إل السماو [البقرة: ۲۹]؛ لذلك تجد أن كثيرين من 
المفسرين يقول: وتم أَسَتَوَئَ إل أَلسَمَآءِ#؛ أي: عمد» وقصدء ولا يذكر 
مح الامعواء يمحن الأرتقاء + وها تفسير بالتضمق 0 رارق ما بين :هذه 
الصورة» وهي: التفسير بالتضمن» والتفسير باللزوم» والتأويل: أن تنظر في 
حال المفسرء فإن كان في المواضع التي فيها ذكر الصفة قصد أول» فإن 
تفسيره في الموضع الثاني يُعد تأويلا؛ لأنه لم يقصد فيما سبق نصّاء لم 
يقصد إثبات الصفة» لم يقصد إلى الاستدلال بالآية على إثبات الصفة» فقد 
يقال هنا لما أنه فيما كانت الآية فيه صريحة في إثبات الصفة لم يُثبت 
الأول» فكذلك فيما إذا كانت الآية فيها دلالة بالتضمن» والالتزام» كذلك 
من باب أولى أن يحيد عن الإثبات له التأويل؛ ولهذا لا يستعجل في مثل 
هذا أن يقال: هذا مؤول. إذا ترك الإثبات مثل: ما ذكر الحافظ ابن 
كثي 37 وكذلك تراه عند قوله: نه اوی إلى لماي" وعند قوله : 
ل الت ببايعونك إِنَّمَا ببايعوت اله يد أله وق ادي [الفعح: 05٠١‏ قال : 
هذا تشديد في أمر نكث البيعة» ولم يتعرض لإثبات الصفة”"» وذلك تفسير 
منه بالتضمن لا بالمطابقة» وهذا ليس بتأويل؛ لأنه يثبت الصفة في موضع 
آخرء فينتبه لذلك؛ لأنه عند كثيرين يقولون هذا المفسر يؤول إذا رأوه في 
موضع يفسر بالتضمن» أو باللزوم» والفرق هو ما ذكرته هنا . 

(۱) انظر: تفسير ابن كثير 0481/9 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۱۲۱/۱). 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (/ا/ "٠6‏ 0 3":05), 


قال وِيَك: ری باينا جرا لمن کان كر €9 ولقد رها َايَدٌ هَل من 
کر 3 چ ؛ *؛ أي : تركنا السفينة» جنس السفينة باقية في الناس؛ لتكون 
لهم آية» وكون السفينة آية» هذا من جهتين : 

الجهة الأولى: أن تبقى دالة على إنجاء الله كبك لنوح #4 في 
ذريته» وأنتم أيها الذرية اشكروا نعمة الله فإنه أنجاكم بهذه؛ لأن ذرية 
نوح ت هم الباقون» كما قال ل : «#وجعلنا دربته. هر الان 4 
[الصافات: ۷۷]» فلم يبق إلا ذرية نوح» وذرية نوح حملوا معه» كما 
قال كك في فاتحة سورة الإسراء: #ذْرِيّةَ من حَمَلْنَا مََ نوج إِنَّهه كات 
ا 4O‏ لارا 7 

والجهة الثانية: أن السفينة إنما ابتدأت بنوح» فلذلك كلما تذكرها 
العيد كانت عة محقلا فما يسير فة فى الفا والتحرة ولو ذلك 
كما قال کك: وة هم نا حلا ربعم في لفك انون (© وسفتا للم 

ن یلوہ ما يكبن 407 آيس: 4١‏ 40]. یا ف أن ا ا َم # في 

ا الأخرئ: اذرياتهم»' الات إما الجنس الأول» وإما 
الآباء؛ لأن الأب يطلق عليه ذرية في قليل من اللغة؛ لأنه سبب في 
الل 

قوله : هَل ين مدر ولقد يسرنا القرآن للذكرى» تيسير التلاوة» 
تيسير الحفظهء تيسير التفقه» تيسيرًا واسعًاء هَل ين مدر مذّكر هذه 
فعلها «ادكر»» فلا إشكال فيها لا من جهة المادةء ولا من جهة 
التصريف؛ وذلك لقوله وِيْكَ: #وقال ادى ما ينيم وه 
)١(‏ قرأ بها نافع وابن عبرو على ايع «ذرياتهم) وحجتهم أنها مكتوبة في. المصحف 


بالألف» وا الْبَاقَونَ ادريتهِمْ) على التوّحيد وحجتهم أن ال تكون جمعاء وَتكون 
احا :انظ جج القراءات 45:10 


rl‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
سالج اا ل س 


بتكم اويل كأرسلون 6# [يوسف: »]٤١‏ وادّكر؛ أي: تذكرء وقوله 

هنا: ههل ين مُككر»؛ أي: متذكر هذا من المعنى» لكن اشتقاقها من 

الاذكارء فادكر بمعنى تذكرء لكن فيها مزيد معنى على التذكر» وهو 

المبالغة في استحضار ما تذكرهء فتذكر الشيء بعد نسيانه أبلغ منه ادّكر 

بعد نسيانه؛ لأن في زيادة المبنى زيادة في المعنى ‏ كما هو معلوم -. 
CDK GDR CDK‏ 


ع 
١‏ 


حل 00-0 503 ماد فف كن عَذَاى شر © ج رسلا عي رعا رض فى 


١ 
١١ 


دوم س ور 0 609 تزع ۶ الاس 3 أَعَحَادُ ل منقعر 9 6 نكف کن عَدَاب 
ودر ©) د بت الفا لير هَل من ُدَكرٍ 409 [القمر: 18 - ؟5]. 


فهذه الآيات من سورة القمر فيها ذكر تكذيب قوم آخرين» كذبوا 
الرسل فحق وعيد الله ك عليهم» وهذه السورة ‏ كما ذكرنا ‏ فيها ذكر 
تكذيب قريش» والعرب بأعظم الآيات› وهي آية انشقاق القمر؛ حيث 
قال 4 : إافربت الساعة وانق لكر ن ون E‏ وشا 
حر سر 09 وڪدوا واتبعوا هوه ڪل أمَرِ مار {O‏ ثم 
بين ك أن هؤلاء جاءهم من الآيات ما فيه زاجر لهم لو كانوا يعقلون› 
وبين ج أن هذا التكذيب ديدن أقوام الرسل؛ لأنهم يتبعون أهواءهم. 
ومن أضل ممن أتبع هواه» وضرب مثالا للمكذبين بمن كذب من الأقوام 
الكبيرة» ومن المعلوم أن الرسل كثيرون أرسلوا إلى أقوامهم» لكن الله كك 
يمثل بتلك الأقوام الكبيرة العظيمة الذين كان لهم نفوذء وكان لهم بسطة 
في الأرض» وكان لهم من الآثار ما يدل عليهم. e‏ 
قصة نوح ا مع قومه: :ا كدت عا عاد فَكَفَ کان عَرابی ودر ®4 وعاد 
كذبوا رسولهم هودا 12 وثم سورة هي سورة 0 فيها تفصيل قصته 
معهمء فقال 4 : کیت عاد فت كن عدا ودر © إا سلتا عَم ريا 


اا رن تَر 463 ولیت هاو كان كاي لاسا 
للرسول وله فإن هودًا جاءهم» وأخبرهم بأنه رسول» فکذبوه» وتكذيبهم 
إياه على ما جاءهم به من التوحيد» والرسالة المتضمنة لطاعة الله وِبْنَ. 
وطاعة رسولهء وهود ل مع قومه عاد اختلف فيهم آهل العلم. هل 
كان لهود مَك آية» وبينة» وبرهان؟ أم لم يكن له آية» وبينة» وبرهان من 
المعجزات التي تدل على صدقه» كما كان الرسل تؤتى من الآيات». 
والبراهين ما يؤمن على مثله البشر» فقال كثيرون من آهل العلم: إن 
هودًا #4 لم يعط آية» واستدلوا على ذلك بقوله كك في سورة هود: 
تالا بر ما تتا تو ونا ن رارک اَي کن کرک وم عن لك 
بمؤمييت 0 إن ل إل أعتريلك بعْض عَالْهَتَِنًا سو 16 [هه وود: ٥٣‏ 05]. 
فأخذوا من قوله: ما ّتا َد أن هودًا لم يؤت آية. 


والقول الثاني: أن البينة» والآية» والبرهانء أوتيها هود تجلا 
ولكنها كانت آية» وبينة من نوع آخرء فقد أوتي كتابًا قرأه عليهم» والآية 
التي فيها التحدي أنه كان واحدّاء ومع قوتهم» وجبروتهمء وبطشهم. 
فإن هودًا 14 تحداهم بنفسه» فكانت آيته أنه وقف أمامهم على أنه 
وحده» وأنذرهم وحده» وأنذرهم بالعذاب» وهم يعارضونه» وهذا من 
عظيم الآيات عند من يتأمل ذلك؛ لأن الواحد في كونه يتلو كتابّاء ثم 
يقف» ويتحدىء» ويتوكل على الله وبْقَء والذين يؤمنون به قليل» ويمضي 
عليه زمان لا يتراخى عن دعوته» ويبلغ رسالة ربه» ويتحدى تلك الأقوام 
الكثيرة» وينصره الله وِيْدَء ويؤيده» فإن هذا دليل على أنه مؤيد» وعلى 
أن أولعك مخذولون؛ ولهذا في قولهم: وما حِتَنَنَا سيد بتو [هود: [or‏ 
عند أصحاب هذا القول؛ أي: ببينة ظاهرة من آيات اليا أو آيات 
الأرض . 


م يقد تفسير المفصل من سورة «ق» الى سورة «الحديد» 


والقول الثاني هو الأرجح. والأظهر: من أن البينة لم تكن من 
جنس الآيات» والبراهين التي يعطاها الأنبياء» والرسل» بل كانت كتابًاء 
وكانت تحديًا منه تل فقال ويك هنا: كدت عا5ُ4؛ أي: بالمرسلين 
«دَكيْفَ کان عَذَاِ وَنْذْرٍ» وهذا من التخويف. والإجمال لما أصابهم» ثم 
فصل ذلك ۰4# فقال: إا اسلا عَم رعا صا في بوم یں سر > 
وهذه الريح كما وصفها 4# في قوله: جوف عاو إِدْ أرسلتا عَم ايح لمق 
ا در شن أت عه إل جَحَلتَهُ لمیر 43 [الذاريات: ١٤ء »]٤١‏ 
وفي قوله 4#: «انکیر کل یم مر را اصبحوا لا برعت إل مسك 
[الأحقاف: 5؟] ‏ نسأل الله العافية -» فقوله: رعا صَرَصَرا#؛ أي: في 
صوتهاء فهذا وصف لصوتهاء وهذه الريح ما تذر من شيء أتت عليه إلا 
جعلته كالرميم» كما أوضحنا في سورة الذاريات من أن العموم هنا عموم 
تنصيص في كل شيء انت ل 

ف]ذ41: آنة ارات يواه الاأخاف لأ مما رمن ده لان مقاء 
المساكن يدل على أن الريح لم تؤمر بأن تأخذ المساكن أو أن تمر عليها 
لقوله 4#: م بر من ىء أت َه إلا جَتَلنَهُ كالرمبر 6 وقال في 
الآية الأخرى : #أأصبحوا لا بر إلا مسك فدل على أنها ما تمر على 
شيء إلا جعلته كالرميم وأن المساكن لو مرت عليها فإنها تجعلها كذلك. 

قال ل : چن r‏ سر4 وقوله: ىر ؛ ا مر 
عليهم لا على غيرهم. وذلك اليوم عند كثير من المفسرين هو يوم 
الأربعاء» وظن بعضهم أن قوله: مستمر يعني: أن ذلك اليوم هو يوم 
الأربعاء يستمر نحسهء وأنه من الأيام» وأنه يوم الأسبوع المشئوم''. 


69 انظر : تعليق شيخنا على سورة الذاريات (ص۸۷) . 
(5) انظر: زاد المسير (9/ :)١054‏ وتفسير ابن كثير (۷/ ۳٤۳)ء‏ وتفسير القرطبي .)۳٤۸/۱٠١(‏ 


الال ل 


ونحو ذلك مما يعتقده بعض الجهلة مما شاع في بعض الكتب› وهذا 
ليس بصحيح» فأيام الله كك سواء» والنحس يكون بالعذاب» ففي قوله: 
لف بور نين مُسْتمرِ»؛ أي : مستمر عليهم من صباحه إلى مسائه» لم يكن 
لهم فترة راحة» ولا كشف للعذاب» ولا خفة في العذاب في ذلك اليوم. 
وأما يوم الأربعاءء فهو كغيره من الأيام» ليس فيه نحس على غير 
أولئك» وفي وصف اليوم بأنه نحس مستمر ما يدل على أن وصف الأيام 
بأنها نحس» وأنها سودء أو أنها مظلمة» أو أنها مشؤومة». أو نحو ذلك 
فيمن أصيب بذلك؛ لأنه لا بأس بذلك؛ لأن ذلك لا يدخل فيه سب 
الذقية فت للف هي مةه عة اي وصفه بالنقائض › أما إذا 
وصف الزمان بما وقع في أهلهء وهذا يوم أسود؛ أي: على آهله» هذا 
يوم نحس» يوم مشؤوم» ونحو ذلك» فهذا لا يدخل في سب الدهر؛ 
لأنه كما وصف الله كلك ذلك اليوم بقوله: لف يور خي مُسْتَمرَ» وفي آية 
سورة «فصلت» قال: اذ ايام يِسَاتٍ لبهم عاب لي في ليك 


م و عا 


اليا [فصلت: ]١١‏ إلى آخره. 
قال كك في وصف تلك الريح: نزع التاس كام اعجار تخل 
مقر 9 منقعر ؟ آي : مقلوب من شدة ما جاءه» وهي تنزع الناس ؛ 


6 سا 


أي: تخرجهم؛ أو ترفعهم من مكانهم» ثم تقلبهم. وهذا الوصف اعجار 
َل مُنقَعر» معروف عند العرب في النخل التي تقلع من أماكنهاء 
وترمى”؛ أي: أنها صارت لا حياة فيهاء وصارت مرذولة» وصارت 
منبوذة إلى آخر تلك الأوصاف . 


)١(‏ المُتْقَعِرٌ: المُنْقَلِمُ من أَضْلهء وَقيل: معنى الْقَعَرَتْ: ذَهَبَتْ فِي فَعْر الأضء ونما أراد 
تعالى أَنْهُم اجنوا كما جت النّخْلُ الذاهِبُ في قر الأزض فلم يبق لَه رَس ولا أن 
وقعًّر النخلة فائْقَعَرَتْ هى : قَطَعَها مِنْ أصلها فَسَمَصّتُ . 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


LN |/| حت‎ 


قال يك بعدها : نكف کان ای وير 4O‏ وهذه الآية تتكرر فى 
هذه السورة كف کن عَذَاِن ودر 409 فالعا وکت و كت 06 
دی ودر 09> ثم قال يله : ونکت کن عدا ودر 409 وتتكرر؛ لأن 
العذاب لا يكون إلا بعد مجيء المنذرين» إلا بعد مجيء الرسل» فكيف 
كان عذابي ونذر» كيف كانت حالة العذاب» وحالة الذين أنذروا من 
الرسل؟ لا يكون العذاب إلا بعد إنذار» ولا يكون الاستئصال إلا 
E a‏ 
[الإسراء: .]٠١‏ 

فإذا؛ لم يأتهم العذاب هكذا فجأة» بل جاءهم بعد إقامة الحَبَة 
جاءهم بعد البيان» جاءهم بعد الإعذارء ولهذا هم الذين جنوا على 
أنفسهم» وقد بينت لك أن حقيقة العذاب في القرآن» وفي اللغة أنه حبس 
ما يلائم النفس» وإفاضة أضداد ذلك؛ لأن كلمة عذاب هي مصدرء 
أو اسم مصدر بمعنى التعذيب» وهو اسم لما يقع › ويقال: عذبه تعذياء 
عذبه عذابًا؛ أي: تعذيبًا» ومسمى العذاب عذايًا مأخوذ من عذب الماءء 
وهو حبس الماء في إناء؛ ليذهب كدره» ويبقى في أعلى الإناء صافية› 
ما رد ك ها الس ؛ لوادتل ع لواو للد ا 
عذاب؛ لهذا قال ويه في وصف السفر: «السَّفَدُ قطعَة مِنَ العَذَاب)”") 
لأن العذاب في حقيقته حبس ما يلائم النفس» وإفاضة أضداد ذلك 
عليهاء ومعلوم أن ما يلائم النفس متنوع» فإفاضة الأضداد متنوع» ولهذا 
يتنوع العذاب» وتتنوع مراتبه» وذلك في الدنياء وفي الآخرة» والعذاب 
)١(‏ انظر مادة «عذب»: مقاييس اللغة (509/5)» والنهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 

606» وتاج العروس (۳۲۹/۳)» ولسان العرب .)٥۸۳/۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (٤٠۱۸ء‏ ١١٠۳ء‏ 0547), ومسلم (۱۹۲۷) من حديث 


أبي هريرة طبه . 


الذي جاءهم ‏ والعياذ بالله ‏ هو عذاب الاستئصال» وعذاب النكال في 
الدنياء وفي الآخرة» والنفس تطمع في الخلود» وتطمع في البقاء» فأولئك 
استؤصلوا بالعذاب» وذلك بعد مجيء النذرء والنذر جمع نذيرء والنذير هو 
المنذر الذي جاء بالنذارة» والنذارة تطلق على الإعلام الذي بعده مدة يمكن 
معها التصحيح» يمكن معها اليقظة» يمكن معها أن يتوب المرءء أو أن 
ينتبه» فالعرب تقول: أخبر ثم أنذر؛ أي: في المراتب أخبر» ثم أنذر» ثم 
أشعر» فالخبر عام» والإنذار فيه تخويف» وبعده مدة يمكن التدارك فيهاء 
والإشعار وهو في مهل» واشتقاق المادة يطول الكلام عليه» فقال يِل بعد 
ذلك : : وقد سرا الان لذو مهل ين مُدَكرِ 09» ولقد مضى الكلام عليه 


ا CDK GDK‏ 
ر گر .اس ژور عام سرو پر م ب 
ڪي بت مود پالنذر 0 فقالوا أ “ واا بع إنا إذا فی صلل 
7 حر aK‏ و 2 م e‏ ب 7 $ م رو ل كر و 
َسْعْر 9© اوی لكر عه ين يتا بل ب ایر © سَيَعَلمُونَ عدا س 
كن اث اده © إا م و سأ الَا و ف آل فرقب عورم ل وأصطر © د ااا يته أن 7 


ر كو 


ا يي م وز قد © 59 كنا تل تكاس مد © کت 06 عل 
إثر | أنه کے مين زنك هنا بير تيز © (© وقد سر الفا 
هل ين كر 46 [القمر: 7 - 7"]. 


۰ 


سے 


ا ص 


رم سو 


قال غلا : كدت مود بالندر © فقالوا أا ييا وجدا يع إا إذا لَفَى 
ضلل وسعر ر 409 فهذله السورة فيها بيان تكذيب العرب» وتكذيب فريش 
بالآيات» وذكر الله كك من قصص الأولين ما فيه بيان أن أقوام الرسل 
جميعًا كذبوا رسلهم» ولم يقبلوا الرسالة إلا القليل ممن منّ الله ك 
[يوسف : 1۰۳[ وفى 0 تكذيب الأقوام لرسلهم فوائل فی هذه السورة» 
وفي غيرهاء ومن الفوائد: 


2 تفسير المفصلمن سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


الفائدة الأولى: أن معرفة حال من كذب ممن سلف» وما كانوا 
عليه من القوة» والبطش» والرفعة» وكيف كانت رسلهم.ء وأنهم لم 
يكرموا رسلهم» ولم يرفعوهم» بل اضطهدوهم» وآذلوهم» وآذوهم. 
كيف آل أمرهم من الرفعة إلى الهوان» وكيف أزال الله كك الأمر حتى 
صار بيد المؤمنين الذين كانوا أذلة» وكانوا ضعفاء» ومستضعفين» 
فأظهر الله أمرهم . 


الرسل ترسل في أشراف أقوامهاء ولكن مع ذلك يردون عليه» ويكذبون. 
ويؤدذونء كما كانت حال المصطفى علد . 


فإِذًا؛ فيها وعد بالنصرء والرفعة لأهل التوحيدء والإيمان» ووعيد 
على المكذبين المعرضين الذين لم يقبلوا الرسالة بأن أمرهم صائر 
ولا شك إلى عذاب» وذل» وانتكاس حال. 


الفائدة الثانية: أن فيها تسلية» وتسرية عن قلوب أهل التوحيد 
الذين قبلوا رسالة الرسل ‏ عليهم الصلاة» والسلام -» فكل رسول يأتي 
بالتوحيد» وبالكفر بالطاغوت» وهذه سنة الله الماضية» ففي ذكر رفعة 
أهل التوحيد بعد ما كان من رفعة المكذبين أن الأمر متشابه» وما أشبه 
الليلة بالبارحة» وأن الله كك كما نصر أولئك» فإنه سينصر من بعدهم. 
وكما أعلى دين القلة في الماضي من أتباع الرسل» فإنه سيعلي دينه؛ لأنه 


TE 


هو الذي يحفظ دينه» كما قال ييل : لتا 5 Ea N TOR‏ ف 
معلا ر اود رور ا و< >< . وا مص الي 
لحمو الديا ودوم يوم الْدسْهدد 4O‏ [غافر: »]5١‏ وقال ل : «و#كب اله 
ھلک آنا ورسل که [المجادلة: »]7١‏ وقال _ أيضًا 3 عللِم : بولق سفت كمئنا 


8 
ص 


> يا N <A‏ ره AA <A Hf CA r RM AA sf‏ 
لعباونا الْمَرَسَلِينَ ِنَم هم المنصوروت ون جندنا هم الغللبون 4O‏ 
[الصافات : ١7١‏ ۱۷۳]» ونحو ذلك من الآيات. 


الفائدة الثالثة: أن الإنسان قد يصده عن الحق رؤية تكاتف أهل 
الباطل» تكاتف المشركين» وتكاتف الرادين لرسالة النبي بي قد يصده 
عن الحق» أو يضعف الحق في قلبه ما يراه من تجمع الجموع على ضد 
ما أنزل الله ك فيضعًُف. فإذا ذكر دائمًا بان الله للا أرسل الرسل› 
فقبلت الرسالة القليل» وكذب بالرسالة الأكثرون» ثم نصر الله» ورفع 
القلة» فإن هذا يقويهء ويثبته في الإيمان» ويسلي عنهء ولا يجعله مرتاياء 
أو ضعيف التمسك» وغير ذلك من الفوائد التي تُتأمل في كل سور 
القرآن. 

قال كك هنا: ددبت سود يدر €6 وقد تقدم معناها فيما قبل» 
معنى التكذيب» ومعنى النذر» وثمود هم قوم صالح ْرٌ معروفون. 
مساكنهم معروفة لديكم. 

قال جل بعدها: فقاو يشا يا ودا تيعد الفاء هنا في قوله: 
لفقا هذه تفسير للتكذيب» فهي عاطفة» وتفسيرء وبيان للتكذيب؛ 
أي: كذبوا بقولهم: اشا يا وجدا نَع «أبشا يا البشر هو الإنسي 
الذي له ظهور؛ لأن الجن لا يقال لهم بشرء فمن كانت له بشرة ظاهرة 
قيل له بشرء ومن لم يكن له بشرة ظاهرة» فهذا لا يسمى بشرًاء وهذا 
موافق؛ لأن الرسل كانت من الأنس دون غيرهم يعني للإنس» والجن 
ا مجه ؛ أ من قومنا» ومن قبيلتنا واحدًا نتبعه؟ ا أنه ليس بذي 
أهلية أن يتبع» وفي قوله في التنكير هنا: اشا يا ودا تَبَعْض ثم يؤكده 
بقوله واحدًا في قولهم فيه تنبيه على ازدرائهم» وتحقيرهم للشأن؛ لأن 
التنكير عند البلاغيين له فوائد في بعض المقامات» ومنها أن يكون 
لتهوين الشأن» وعدم المبالاة بالشيء. 


قولهم: إا إا فى سبلل وَسْثر» تأكيد للكلام؛ أي: لو اتبعنا 


RIS‏ تفسير المفصلمن سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
فنحن في ضلال» وسعر» ونؤكد ذلك بهؤلاء الذين اتبعوا الرسول؛ لأن 
مجيء «إنء واللام» يفيد تأكيد الكلام في حق من هو مكذب» أو مرتاب 
به» فكأنهم متأكدون للغاية من أنهم لو اتبعوه صاروا في ضلال» وفي 
عذاب لو اتبعوه» فلذلك أكدوه ب «أن» وباللام» والضلال في حقيقته 
اللغوية هو الذهاب عن الطريق”؟» أو الذهاب عن وجه الحق» فلذلك 
يكال تم لبي ضلء كما في قوله يلِهَ: «#أن تل إِحَدَنهُمَا رَد 
اا لكر رئ [البقرة: 87/]؛ لأن الضلال ذهاب عن وجه الحق فى 
الشيء» فهذا نسي› فيذك» كذلك يقال لمن ترك الحق الذي 108 
أو يعمل به في المسائل العلمية الاعتقادية» أو في المسائل العملية: أنه 
ضال. بهذا المعنى؛ ولهذا قالوا: إا إا هى صَلَلٍ»؛ أي: ذاهبين عن 
وجه الحق بعيدين عن وجه الصواب ضالين لو اتبعناه؛ لأنهم مستيقنون 
بأن ما معهم حق» ونحن نعلم أن الذي عندنا حق» لو اتبعناه» لأصبحنا 
فى خلال ذاسين ع ر الحل الذي ريعب 0 أن يت «وسعْرٍ»؛ أي: في 
عذاب يُصيبناء ثم قالوا للق الذَّكْرُ علي بل هو کاب . 


أي: كيف يخص بإلقاء الذكر عليه من بينناء وهذه كلمة كل مكذبي 
الرسل»ء كما قالوا للنبي كي : «إلولا نزل هذا القرءان عل رجل من الْمَريَينٍ 
عطي [الزخرف: ١۳]ء‏ قال 4 : اهر يَقَسِمُونَ َم َك 1 [YY e‏ 
فإذا؛ هذا الأمر ليس إليهم طلْلِىَ الذَكْرٌ ع من ببيتا» هذا استغراب» 
واستنكار لحصول ذلك : أو لدعواه فكيف يُخص هوء وثم من هو أشرف 
منه ۰ روسن و اعلى 2 وثم من هو أحق به بذلك» ثم كذبوه صريحًا 
بقولهم: بل هر كدب ير وكلمة أي تفيد بلوغ النهاية في 


/١( انظر مادة «ضلل»: مقاييس اللغة (7577/7)» والنهاية فى غريب الحديث والآثر‎ )١( 
.)۳۹۰/۱۱( ولسان العرب‎ »)۳٤۳/۲۹( وتاج العروس‎ )۷ 


عنس ل 


الكت الأن الأشين»-.والشرة وها شقن عن :ذلك كر النهاية في 
الشيء”' أو بلوغ العلو فيه» كما جاء في الحديث: ١‏ إِنّ ِكل عَمَلٍ 
شِرّة) ا أي : قوة» وعنفوان»› وبل 1 هو کاب أ ر بلغ النهاية في حد 
الكذب» وتجاوز فيه حتى صار مشارًا إليه به. 


قال بعدها غلا : «سَيِعَلمُونَ عدا من الْكَدَّابُ الاير 406 وغدًا إشارة 
ل اي 4 ل وإلى غدٍ في الآخرة بما سيرون 
من حقيقة من هو الكذاب. إِنًا مرب اوا أَلنَاقَةٍ َة لَه مم وأصطير ل 4 
إرسال الناقة جمع ما بين كونه وتر هاا على لی ال سول و 
كونه فتنة» والفتن ليست مذمومة كما قد يظنه من لا يفهم» بل الفتنة قد 
يفتن الله كك الناس بالشيء المحمود الذي يُحبه» وقد يفتنهم بالأمر 
المكروه لهمء ولذلك يفرق بين مطلق الفتن» وما بين مضلات الفتن» 
فالنبي كَل فتنة للناس» يختبر الناس به» كما جاء في حديث عياض بن 
حمار ڪه الذي رواه مسلم في الصحيح أن الله علا قال لنبيه كل : «إِنّمَا 
بعک لِأبْتَلِيَك وَأَبْتَلِى بك)”"؛ أي: يكون بعثه اختبارّاء وفتنة له اة 
واختباراء وفتنة للناس؛ ولهذا يناسب التعوذ من مضلات الفتن» أما 
الفتن» فهي كثيرة جدًا: الأهل فتنة» والمال فتنة» وعمر الإنسان فتنة له 
وما يعطيه الله كبك لعبده فتنة لهء الخير فتنة» والشر فتنة» كما قال يله : 

ووت ولوك ال وار ف [الأنبياء: ه"] 


فإذا؛ هنا هذه الآية العظيمة» والبرهان فتنة لهم؛ ولهذا يُتعوذ من 


)010 انظر مادة أشر) : مقاييس اللغة .)٠١8/1١(‏ والنهاية في غريب الحديث والآثر (1/ 
XC‏ وتاج العروس (١١1/"*ه).,‏ ولسان العرب (:/ .)35١‏ 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند )۳۷٣ /١١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 

(۳) أخرجه مسلم (75875) من حديث عياض بن حمار المجاشعي ا . 


| نكل تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
المضلات”"'» فهذا هو النوع الثاني من الفتن» وهو المذموم» مضلات 
الفتن؛ أي: الفتنة التي تضل العبدء أما الفتنة التي ينقلب بعدها في خيرء 
فهذه محمودة» وقد تكون خيرًا في نفسهاء وقد تؤول بالعبد إلى خير»ء 
فهذه محمودة. 

قال يل : «إنًا مريبأوا النَاكََ فة لَه ارقم بر ©6 الناقة آية 
لا مر سارف النوق› لا في شكلها. کو ولا في كثرة 
أكلهاء وشربهاء فهي آية» وبرهان دال على أن من جاء بها» وصارت آية 
له» أنه صادق في دعواه؛ لأن الآية خارجة عما يألفه الناس. وهذا كما 
بينته في دروس العقيدة من التفصيل في معنى كون الآية آية» وأنها 
خارجة عما يألفه ويقدر عليه من جعلت له" '". 

قال يل : إن مرْسِلُوا أَلدَاقََ َة لَه والفتنة في حقيقتها في اللغة 
العربية ما يختبر به الشيء”"» فالنار فتنة للذهب تختبر به» والأهل فتنة؛ 
لأنهم يُختبرون بهء فإذًا؛ حقيقة الفتنة ما يحصل به الافتتان هو الاختبارء 
ولكنه اختبار خاص في شيء عظيمء قال: «وفارقبهم وأصطيرٌ»؛ أي : 
ارتقب ما سيؤول إليه حالهم» هل يصدقون» أم يكذبون؟ واصطبر على 
ذلك لا تستعجل» فإنك لاق وراء ما سيحصل لهم. 


010( كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند (55/ »)55١١ - ۲٠١‏ واللفظ له 
والطبراني في الدعاء »)574/١(‏ والبيهقي في الصغرى )18١/1(‏ من حديث أ 
سلمة وها أنها سألت النبي بي قَالّث: قُلْتٌ: «يَا رَسُولَ اى آلا تُعَلّمْنِي د دعو ادعو 
بها لِنَفسِي؟' قال : «بَلى قُولِي : الله رت ب النْبِيّ محم اغْفِرْ لِي ذَنْبِيء وَأَذْمِبُ غَبْظَ 
لي وَأَجِرْنِي مِنْ مُضِلَاتِ الْفِئّن ما أَحْيَيَْنَا) . 

0© انط هنا لحف ت لعا تكله الله د على O‏ 
واللآلىئ البهية في شرح الواسطية  ”949/17(‏ 575). 

(*) انظر مادة «فتن»: مقاييس اللغة (2)577/5 والنهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 
»٠‏ وتاج العروس (584/5)» ولسان العرب (0711//17. 


قال يلة: «وتتتي أن الم ينعد يمم ل شب َر © ؛ أي : 


ا a O‏ 
شرب» وللناقة شرب» وهذا من الآيات العجيبة» كيف أن ناقة واحدة تشرب 
ذاك الماء الكثير» وخرجوها من صخرة صمّاء إلى آخر ما ذكره ابن كثير”' . 

5 م‎ ٠» > 5 5 / le . ا‎ 5 

قال : #كل شرب اضر ؛ اي : يتحصيرونل فى وت سربهمء 
وهي تحضر في وفت شربها : قادو صَاجم ذاعاطول فعقر . (0۹ 4 النداء» قد 
يكون صاحبهم قريب منهم ١‏ 0 النداء ولو كان المرء قريب تكون المناداة 
مفيدة أنهم طلبوا النصرة» نادوا صاحبهم؛ أي: قالوا: من يقوم بهذا 
ای کک ا الناقة؟ ی ا 
5 هله الآية: 0 اي؛ e‏ تم 
هذه الناقة التي أمر الله ك e‏ ل A‏ 24 5 0 0 
ا أنه لما فعل ذلك حصل العذاب بعد حصول النذارة. 

قوله &4: «إنا رسلا لهم صَبْحَهَ يده فاا كمشِير الحتظر ©4 
القرآن فيه ذكر الصيحة في مواضع كثيرة» وفيه ذكر الرجفة في مواضع› 
وفيه ذكر العذاب في مواضعء والصيحة قد تكون هي الأولى» ثم تتبعها 
رجفة في الأقوام؛ أي: ليس في هؤلاء بخصوصهم» بل في الجملة. 
فلا يتعين أن تكون الصيحة هي المهلكة فقط بدون رجفة» بل قد تكون 
الصيحة معها رجمة. تكون ھی البداية. ثم تتبعها رجمة. فيهلكون. وقد 
يكونون ماتوا بالصيحة من قوة صوت الملك الذي يصيح بهم. فلا تتحمل 
أسماعهم. وقلوبهم هذه الصيحة. فيهلكون. 


.)٤٤٤/۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


)24 تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
کک مهد قت 7-7 س س س ڪڪ 


قال: #فكانواً كهشيو الْحاظر # ؛ ا الهشيم الذي أصبح مصفدًا 
منتهيًا ليس فيه حياة» ولا اخضرارء أصبح هشيمًا تذروه الرياح» فانتهوا 
ولم تبق منهم باقية . 

قال 4#: وقد مرا لرا لير هل ين تُدَكِرٍ )€ تيسير القرآن 
للذكر فيه فوائد عظيمة في أمر الدين» وفي أمر التربية» وفي أمر إصلاح 
القلوب» وإصلاح الروح» وعبادة الله علا ومعرفة سنن الأولين.» 
وما أجرى الله كك من سنته على السالفين» فالقرآن ميسر للذكر» وميسر 
لأخذ العبرة» والعظة» ولكن هل يقبل العباد أم لا؟ هذا هو الشأن. 


CDK GDR CDK 
و رھ‎ ~e 2 ےی ری 2 أ وى رور ا >> ر وس‎ 
وگ 8 2< و« > و - و2 و‎ ES ٣ ° 05 سے‎ 
ر نا 1 رسلا عم حاصبا إلا َال لوط جنه م‎ ١ - بت فوم‎ 5-7 
< ت ر 0 ص کے ™ککے 2 <2 ره‎ OT oS مص‎ 
إلسحر 9 نْعْمَهَ من عنرنا الك بحرى من [0؟) ولقد نذرهم بطشتنا‎ 


E ريده لدم 27 6 مس لاس لله ووس سير 4ہ اس رعو‎ E 2 ferret 

فتمارو بالنذر ولقد رودوه عن ضيفه فطمستا عتم فذوثوا عذابى ونذر 
ت ص عقت 7222 لخر ت وسنت 

E er CN A o RA N Hrd BI E مد يع‎ 

وقد صبَحَهُم كه عذاب مُسََهَرٌ فذوقوا عذابى ونذر ولقد يسرنا القرءان 

CR K4. دك‎ & 

لار هل من مک 49 [القمر: .]٤١ ٣۳‏ 


فهذه قصة أخرى من قصص أنبياء الله كلك فيها بيان حال من 
كذب» وفيها بيان حال من آمن» وأن من آمن بالرسول» فإن الله ينجيه إذا 
حل العذاب العام في الدنياء وينجيه إذا حل العذاب يوم القيامة» 
ولوط #4 من الرسلء» والنذرء آمن بإبراهيم تل وصدق به 
واستجاب لما دعا الناس إليه من توحيد الله ويْدَء وكما قال ل : فام 
7 وس [العنكبوت: 5١]؟‏ أ صدق له» واستجاب له فيما دعا إليهء 
ولوط ## رجع إلى قومه محذرًا لهم من عذاب الله كك آمرًا لهم 
بالاستجابة لدينه ج وقوم لوط يشتركون مع غيرهم من الأقوام في أنهم 
كانوا مشركون بالله ويْكَ؛ وذلك لعموم قوله ڪك: وقد بعتا فى ڪل 


رشرلة أبنت عدوا ا دوت فينهم من هذى الله ومنهم 
ن قت 12 د الك [النحل: »]۳١‏ وكذلك لمم قوله يي : كلك 
مآ أف لين من كلهم من رَسُولٍ للا قاو سار أو مجنو ن 6 اتواصوا يد بل هم 
وم وم طَاعُونَ 40 [الذاريات: 207 07] ولعموم آيات أخرء لكنهم اختصوا 
ا کے كما أخر من كان مشرگاء فإن الله 4ل 
أخر أقوامًا مشركين» والرسل تجادلهم» والرسل تأمرهم» وتنهاهم» وتسر 
لهم بالدعوة» وتعلن الحكمة لله في ذلك» ولكن هؤلاء لما كانوا على 
هذه ا ااه عر الات 


1 
ye 


ا 


٠ 
اف‎ 


م شرو 


قال 5ل هنا : «كذبت قوم اول بألنذر (© إا اسلا عم ابا إل ءال 
ل نهم سعر © يمه ين ¿ منیا كَدَلِكَ ری من كر €6 وقصة لوط 
مع قومه ذكرها ابن كثير هنا مختصرة» وهي مفرقة في عدد من السور. 

وخلاصتها: أن قوم لوط كانوا مفتونين بإتيان الذكور من العالمين 
شهوة» واستمتاعًا بما أودع الله كك في الفطر خلافه» فكانوا يحبون 
الذكران» وينصرفون عن النساءء واستمر بهم ذلك فنهاهم عنه لوط ا 
في جملة ما نهاهم عنه» ولكن لما كان ذلك مخالمًا للفطرة» واشتدواء 
ورغبوا في أضيافه من الملائكة» عوجلوا بالعذاب» ولوط #4 لم يؤمن 
به أحد من الرجال» وإنما آمن به بناته دون غيرهم» فنجاهم الله ك 
وأوحى إليهم» وقضى الأمر أن دابر القوم مقطوع مصبحين . 

ذكر هنا أنه جاءه الملائكة» وأنه لما جاءته الملائكة كما في سورة 
«هوداء وفي غيرها أن قومه جاءوا إليه يهرعون إليه؛ لما علا في 
الملائكة من الجمال» والصباحة» والنورء فجاءوا يظنونهم رجالا كما 
عهدوا من الرجال» فلما أتواء ورغبواء وجادلهم لوط 24 ومنعهم. 
خرج إليهم جبريل 4 فطمس أعينهم بأمر الله كك كما قال هنا: 


4 تفسير المفهل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
لجح الي ا 777772 22222222722277 222222 — للا 


سسا بت مَدُووُاْ دَق ودر ثم أسري» أو سرى لوط نك مع بناته 
قبل الفجرء ثم صبحهم بكرة عذاب مستقر» وقرى قوم لوط تسمى 
«المؤتفكة)» كما جاء في سورة النجم #والمؤئيكة أهوئ 4O‏ [النجم: 5]؛ 
أي: أهوى القرية المؤتفكة؛ أي: التي أفكتء. التي قلبت على أهلها. 
وتسمّى المؤتفكات - أيضًا ‏ بجمعها؛ لكونها أحياءً» أو لكونها قري 
متلاصقة» فبعد أن قلبت في السماءء أتبعوا بحجارة» وهو معنى قوله 
هنا: إا رسلا ع حَاصِبًا» والحاصب هي: الحجارة الصغيرة التي 
يُحصب بهاء وهذه الحجارة بعد أن قلبت عليهم حتى جاء في الأخبار 
أنها لما رفعت قريتهم» لما رفعها جبريل 44# كان يسمع صياح كلابهم 
في السماءء فقلبت عليهم» وأفكت عليهمء ثم أتبعوا الحجارة بعد أن 
نجَّى الله یك لوطا یږ . 

قال 8# هنا: كدت فم لول بالنذر 46 ولوط #4 مؤمن 
برسل الله ك جميعاء ودعا إلى تصديقه» والاستجابة له» وإلى ما دعت 
إليه الرسل من توحيد الله وَبْنَء وطاعته» وطاعة الرسول فيما يأمرهم به. 
وينهاهم» فكذبوا بلوط» ولما كذبوا بلوط 8 كانوا مكذبين بكل نذير؛ 
لأن النذر تأتي جميعًا بنذارة واحدة» وبدين واحد» ليسوا مختلفين» 
ويصلح هذا دليلًا؛ أي: الجمع بالنذرء وتكذيبهم بالنذر يصلح دللا على 
أنهم لم يكونوا على التوحيد إضافة إلى ما كانوا عليه من تلك الفعلة 
ا 

قال 4 : إا اسلا عَم ابا والإرسال يكون فيه تتابع بخلاف 
الرمي» فإنه قد يكون مرة واحدة» ثم يقف» فنفهم من قوله 4#: « إن 
سلتا عَم حَاوبًا أن هذا الحاصب تتابع عليهم مُدة حتى هلكوا جميعًاء 


.)۲۹٤ /5( وزاد المسير (7/ 20791 وتفسير ابن كثير‎ »)55٠ /١6( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


قال : إل ءل لو كلمة آل هذه أصلها في اللغة أهل» والألف الثانية 
منقلبة عن الهاء» أهل وآل» وآل النبي هم أهل النبي» وآل لوط هم آهل 
لوط» والأهل» والآل متقاربة - أيضًا ‏ في دلالتها الثانية؛ أي: بعد 
توسع» أو بعد الاختصاص في أن كلمة آهل تطلق على الزوج؛ أي : 
المرأة» وعلى الأولاد. وعلى الأخ» وعلى من في البيت» هذه كلمة 
أهل» كما قال ل في قصة نوح #4 أنه قال: إن أن مِنْ أهلي ون وَعَدَكَ 
لح [هود: 45]؛ ولهذا كلمة أهل تعم القريبين الذين يعيشون في البيت 
من الزوجةء والآولاد. والإخوان» وحتى الوالدء والوالدة» وكلمة آل بهذا 
المعنى» ويزيد عليها ‏ أيضًا ‏ من اتبعه» سواءً أكان قريبّاء أم لم يكن 
قريبًا؛ لأنه في نفس الحكم بدلالة الشرع لا بدلالة اللغة؛ لأنه ألصق من 
اتبعه من أهلهء فإن الله كك لما قال عن نوح #4: إل س يِن أَملِلَتَ» 
[هود: "5] مع إنه من أبنائه» قال : انه عمل ر ملم [هود: »]٤١‏ فلهذا 
قال العلماء في تفسير آل النبي بالمعنى العام: أنهم أتباعه المقتفون لسنته . 

فهنا في قوله: E:‏ ل 4 اجتمع فيهم الوصفان: اجتمع إنهم 
أتباعه على دينه. وأنهم ‏ أيضًا - آهل بيته» وهم بناته» قال : ت 
بسر والسحر هو ما قبل الفجر بقليل» هذا حقيقة السحر ما قبل الفجر 
بقليل حتى يدخل الفجر» وسمّي سحرًا؛ لأنه يخفي فيه طلوع الفجرء 
يخفى فيه اختلاط البياض» بالسواد» وهذه حقيقة السحر في اللغة أنه 
عبارة عما خفي» ولطف سببه'''؛ ولهذا قيل للنفس سحرء وللرئة سحرء 
وللوقت الخفي هذا سحرء فيما صار فيه نوع خفي» واختلاط في هذه 
المواضع سمي لذلك سحرًا. 


/۲( والنهاية فى غريب الحديث والأثر‎ »)١8/7( انظر مادة «سحر»: مقاييس اللغة‎ )١( 


ا 21 تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


قال : طيْمَمَةٌ يَنْ نيآ فهذه النجاة» وهذا الإخبار إخبار 
الملائكة لهم» وقضاء الأمر بأن يخرجوا هذا في الحقيقة شيء 
لا يستحقونه ابتداءً» وإنما هذا هو فضل من الله كك» وإنما لو هلكوا 
معهم بعثوا على نيّاتهم» ومقاصدهم» ولكن الله كك لم يهلك نبيًا مع 
قومه» عاقبة الكافرين» وعاقبة المؤمنين؛ هنا تفضل الله عليهم بهذه 
النجاة» فقال 9لةَ: #إنْعمَة 1 ين عِنِنا > ؛ أي: ذلك الإنجاء نعمة 
من الله ك قال بعدها: كلك جر من سَكرّي؛ أي: أن استحقاقهم 
لهذه النعمة» وهي الانجاء جزاء على شكرهم لله كك بتوحيده» واتباع 
رسوله» وتصديق ما جاء به من عند الله يك قال يله : كلك ری من 
سر ففي هذا دليل على أن الله كك يجزي بشكر النعمة نعمة أخرى. 
فكما أنه يجزي الشاكر بالحسنات» وبدفع السيئات» فكذلك يجزيه بنعم 
متجددة» فالشاكر يزاد من النعم» > كما قال يله : اول تات ري لين 
ڪر زدنک للبراهيم: ۷]؛ أي: من النعمء > فجزاء شكر النعمة نعمة 
مجددة من الله جلا قال هنا: عة م ین ندا کدلك بی من گر ©4 
وحقيقة النعمة في اللغة ما يحصل به التنعم» تنعم الجسدء أو تنعم 
الروح» فلهذا الدين نعمة؛ لأنه يحصل به التنعم في الدنياء وفي 
الآخرى» تنعم الروح» وربما تنعم الجسد في الدنياء وتنعم الجسد 
والروح جميعًا في القبر» وفي الجنة» فكل ما يحصل به التنعم يقال له: 
نعمة. ويقال له أيضًا -: نعمة بفتح النون» مع فرق ما بين العمة» 
والتتعمة"''؛ لهذا قال في هذا الانجاء نعمة؛ لأنه حصل لهم به من 


النعيم , أو التنعم . 


والكَعْمَةُ + جس يُقالُ يكير والقِيل. 97 ا ا وال 
ا التنعيم. انظر: لسان العرب .)08٠/١5(‏ 


A عمس‎ 


قال يلة: كَدِكَ جر من گر في القرآن فرق ما بين نجزيء 
ونجازي» ويشتركان في الجزاءء فالجزاء يكون للحسنات» وللسيئات› 
يكون الجزاء للمطيع» ولغير المطيع» وأما نجزي» ونجازي» فنجازي 
للكافر بنعم الله أو لغير المطيع› ونجزي للمطيع» ولغيره» فصارت هنا 
نجازي خاصة» ونجزي» وجزاء هذه عامة. 

الشكر في الشرع يكون بأشياء: يكون بالاعتقاد» ويكون بالقول. 
وبالعمل» فلا يسمى العبد شاكرًا حتى يجمع ما بين اعتقاد صحيح 
في الله ك واعتقاد صحيح في أداء هذه النعمة» ونسبتها إلى الله 
وإضافتها إلى من أسداهاء وإلى قول يعبر به هذا عن الشكر من توحيد الله 
قولاء والثناء عليه» ونسبة هذه النعم إليه قولاء والشكر بالعمل» كما 
قال کك: ا اعملوا ءال داود شک [سبأ: »]١١‏ فحقيقة الشكر في 
الشريعة: قول» وعمل» واعتقاد. 

فالاعتقاد ركن الشكرء وكذلك القول» وكذلك العمل . 

قال ل بعدها: ولق أنذرهم بظَمَتَنَاهِ كلمة «لقد) هذه هي قد 
التي دخلت عليها اللام الواقعة في جواب قسم مقدرء وأصل الكلام: 
والله لقد أنذرهم بطشتناء والله لقد أرسلنا نوا إلى قومه» وهكذاء فقد 
للتحقيق» واللام واقعة في جواب القسمء فصار عندنا في كلمة «لقد) 
أنواع من التأكيد بقدء وباللام» وبالقسم قال: ولق أنذرهم طكتا 
البطشة هي الآأخذة الشديدة التي فيها غضب» وفيها اقتدار» وقوة. 

مارو أي ؛ أي: شكواء وصاروا في مرية من ذلك» وأيضًا: في 
لفظ التفاعل «تماروا» ما يفيد أن بعضهم حدث بعضّاء وأوصى بعضهم 
بعضًا بهذه المرية» ضارا يدر صار بعضهم يماري بعضّاء يشكك 
بعضًا في ما أنذرهم به رسولهم. 


| ككل تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


تلح جك 


قال ڪك: وقد وذو عن حيو فطمستا عبتم هَذُوقأ عاي ودر 59 
هذه واضحة قال: وقد صَبَّحَهُم بكر عاب مُسَيَقَرٌ )© بكرة؛ أي : 


الصباح الباكر» وقوله كك هنا: #عدَابُ مُسَتَقِرٌ» كان العذاب اليا 


ا قرارًا لهم لم ينجوا منهم بعده أحد» فعذابهم صار مستقرًا متواليًا حتى 
صار قرارًا لهم لم يتخلف عن أحد منهم . 

ثم قال يلك : نوفا عذَابى و ودر 4O‏ د فيه #ۆفوفوأ» هذا أمر 
للتهديد» والوعيدء والاستعلاء #نَدُوؤوا عذاى ودر ©)4؛ أي: الذي كنتم 
تكذبون به من العذاب» والإنذار «إولقد يرا لقان لر هل من تبكر ©4 

وهذه سبق تفسيرهاء وكذلك تفسير العذاب» والنذر في اللغة» وفي 
القران. 

CDK CDK CDK 


کے 5 ْقَدَ 1 وع لدد © کنا كينا ها ددم اند عيز 


تير © اك عد بن زی ار لک مہ 
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جع ۶ ره 2 9 سير 3ol‏ م فنع وَنولُونَ 
م( 4O‏ الف ا 


في الزيرٍ ل آم يفولون نحن 
| 


فهذا تفسير قول الله ك : وقد جاه ال وعو التذر ل كبا ات 
a: 34‏ اند عزيز مر ©4 قوله مهنا: . E‏ 
اندر 6 4O‏ فسرها ابن كي بقوله #ة: يقول: مخبرًا عن فرعون 
وقومه» وهذا لأجل أن كلمة «آل» ترجع إلى من تبع الرجل في دينه» 
فقوله : ولد جاه ءال وعون»؛ أي: من كان على ملة فرعون» وعلى دين 
فرعون» جاءتهم النذر؛ آي : جاءهم موسى وهارون إإإ بالرسالة» ولقد 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ 556). 


ذكرنا من قبل أن «آل» أصلها أهل» والهمزة الثانية منقلبة عن هاء؛ لقرب 
المخرجء وأن آل الرجل» وأهله هم قرابته» أو المشاركون له في 
اللسب» أو المشاركون له في الدين» وفرعون اسم لمن ملك أهل مصرء 
فهو ليس اسمًا لواحد» وإنما هو اسم لجنس الملوك» كما إن قيصر اسم 
لملك الروم» وكما أن النجاشي اسم لمن ملك الحبشة» وهكذا في 
أمثاله. والنذر جمع نذير» وخصت الرسالة بالنذارة دون البشارة» مع أن 
الان وال ير فى رمال الومدل هي الرسل اله فالرسيل تدر 
ومبشرين» كما قال #: رسلا مُبَشْرِنَ وَمُنَذِرِنَ4 [الساء: ١٠٠]ء‏ فلما 
خص رسالة الرسل بالإنذار» وهذا في كثير من الآيات» خص رسالة 
الرسل بالإنذار دون البشارة؛ وذلك لأن ما هم عليه من الشرك» والكفر؛ 
أعني: الأقوام يستلزم الإنذار» والتخويف؛ ولهذا ا دعا 
الناس دعا أهل مكة.ء فأقبلوا عليه قال لهم: افَإِنَي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ 
عذانت دا 4 و لار :نيه العشويتةه وبعك الفكويت كرون قول 
البشارة؛ ولهذا لا بد من العناية بالتخويف في الدعوة» والتخويف في 
تبليغ رسالة المرسلين» فعرض البشائر دون النذر لا يوافق منهج الأنبياءء 
والمرسلين» بل كانوا يخوفون من خالف طريق الرسل» وخالف 
رسالة الله» ويبشرون من قبل الرسالةء فلا بد من التخويف» والنفس 
لا يصلح شأنها إلا بأن تُخرَّفء وإذا قبلت تُبشّره فمن قبل الرسالة. 
تاه واستقام عليهاء وعلى أمر الله» وعلى ما جاء به رسوله کا 
فاستحق البشارة» وإلا فهو منذر؛ أي: مخوف بعذاب شديد من الله خلا . 


,)"660( واللفظ لهء ومسلم‎ )64۷۲ ۹۷۱ ۸٩۱ ۰ أنخرجه ا‎ )١( 
وزاد المسير (2»)007/5 وتفسير ابن كثير‎ »)508 - ٤١۷ /١١۹( وانظر: تفسير الطبري‎ 
.)7175/7١( وتفسير القرطبي‎ »)585 /۸( 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


قال بعدها : « كَدَبوأْ كينا ها حقيقة التكذيب هو: رد ما جاءت 
به الرسل من الحق» وعدم قبول ذلك» واعتقاد أنه لا يطابق الواقع, 
ولا يوافق الحقيقة» والآيات التي جاء بها موسى» وهارون إلا إلى قوم 
فوفون كثيرة مفتوعة: أعظمها * الكوراة فيها انول الله كل على 
موسى ت وما في الألواح» ثم الآيات التسع المعروفة التي قال الله كك 
في تعدادها: وقد ذا ءل عون لين وقي من التَّمَرْتٍ لَعَلْهُمْ 
يدرو ©6 [الأعراف: »]1١‏ فهذه الآيات منها ما يذكرهم» ويخوفهم 
بأن ما هم عليه باطل» وضلالء» ومنها ما يبين حق الله كك» وقصة 
فرعون مع موسى وهارون #لكة» وحديث الفتون الطويل المعروف"'» 
أو قصة موسى #4 وكيف تدرج في الأمر إلى أن أرسله الله كك إلى 
فرعون» وقومه معروفة» ومبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة. 


قال إل : کا پاتا 34 ذم اَذ عبن مدر © والآأخذة 


سے کر 


هى العقاب الشديد» والآخذة تختص فى الغالب بأخذة الأسف.ء 
والانتقام» كما قال 4#: «إوككلك أُحَدُ مَيْكَ إا اَعَد الْشُرَئ وهي ظَلمَةٌ إن 


eé J r/eo/‏ مل 


ار سيد 407 [هود: »]٠٠١‏ وقوله: بوم أخذ عزيز مدر 


سے 


/١( أخرجه النسائى فى الكبرى (۱۷۲/۱۰)» وأورده ابن كثير فى تفسير سورة طه‎ )١( 
وحديث الفتون المقصود به سؤال سعيد بن جبير لابن عباس وها عن معنى‎ »١ 
قوله تعالى: وشت فا وقد شمل کل ما جرى على موسی من المحن من فرعون‎ 
في صغره وكبره. وقد أخرجه: ابن أبي عمر العدني في مسنده» وعبد بن حميد»‎ 
والنسائي في تفسيره» وأبو يعلى» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم»‎ 
.)059/6( وابن مردويه» كما في الدر المنثور للسيوطي‎ 


قال ابن كثير كله بعد أن ساقه في تفسيره :)70١/5(‏ (... وهو موقوف من كلام 
ابن عباس وء وليس فيه مرفوع إلا القليل منه. وكأنه تلقاه ابن عباس مما أبيح نقله . 
من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم . وسمعت شيخنا الحافظ 
أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضًا).اه. 


آذ آذ ا ا ا ا ا 3 ا > ا ضرم كك 0-8 


سے 


العزيز المقتدر هو الله كبك فليس بأخذ راج» ولا بأخذ خائف» وإنما 
كان ذلك الأخذ من آثار عزة الله كك أن تكذب رسله»ء أو أن تجحد 
آياته» والعزيز في أسماء الله ك له عدة معان': 
الأول: أن العزيز هو الذي عرّء فلا يرام جنابه» ولا يهان سلطانه. 
كما قال ابن القيم ك في تفسيرها: 
عة الَو فلن يام تابه أئى رام جناب ذِي السُْطَان 
والمعنى الثاني للعزيز: بمعنى الفتوة الذي كانت قوته عن غلبة على 
الجميع . 
والعزيز وهو الثالث-: بمعنى القاهر الغللاب7", كما قال اشا e‏ 
وَهْوَ الْعَرِيرُ الْقَامِرُ الْمَلَابُ لَمْ يَعْلِبْهُ شىء فِي هَذِهِ الأَكْوَانِ 
وهو الْعَزِيرُ بقُوَةِ هِي وَضْفُهُ فَالْهِرْ حِينَيِذٍ كَلاث مَمَانِ 
وَهَي التي كَمُلَّث لَه سُبْحَائَهُ يِن كل وَج عَاوم النْقْصَانِ 
وهي التي قد كملت له اه . 
فإذًا؛ عزة الله ك تنشأ عنها آثار: فمن آثارها: أن الله لل ينتصر 
لأوليائه» وينتصر لرسله أن يكذبواء أو أن تهان رسل الله كِيْنَ؛ ولهذا 
كان حقًا على الله كك أن ينصر عباده المؤمنين» وأن ينصر أنبياءه» أن 
ينصر أولياءه» أن ينصر رسله»ء أن ينصر آهل الإيمان الصادقين؛ لأن 
نصرهم من آثار عزة الله ك د فهم المبلغون عن الله وهم المجاهدون 


)١(‏ انظر: تفسير أسماء الله للزجاج ۳۳/١(‏ - 2075 وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي 
(1/). 

(۲) انظر: نونية ابن القيم مع شرحها لابن عيسى .)3١6/١(‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغة »)۳۸/٤(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر (۲۲۸/۳). 

.)۲۱۸/۲( انظر: نونية ابن القيم مع شرحها لابن عيسى‎ )٤( 


هر RH‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


في سبيل الله فلا بد من نصرهم في الدنياء وفي الآخرة» إما نصر 
سنان» وإما نصر ححبجّة وبيان. ومن آثار اسم الله العزيز فيما يختص بقصة 
موسى اء وفرعون: أن الله كبك أخذ فرعون الذي ادّعى الألوهيةء 
ونبذه» فصار عبرة للمعتبرين لمن أتى بعدهم إلى أزمان متطاولة. 

ومن آثار عزة الله كك في قصة فرعون: أن الله يل انتصر لهؤلاء 
القليل الشرذمة المعدودين الذين ليس عندهم سلاح» ولا عندهم مال» 
ولا عندهم سلطة» ولكن الله يك أعزهم بعزته» فجعلهم أعزاء بعد ذلة» 
وجعلهم رفعاء بعد دون» وجعلهم أقوياء بعد ضعف» وهذا من إفاضة 
العزة على عباد الله؛ ولهذا فالعزة التي للنبي بي من آثار عزة الله يل 
والعزة التي يتصف بها المؤمن تخلقاء وشرعًاء هذه من آثار عزة الله كك . 
فلله 8# يُعطي بعض أولياءه» ويعطي خواص عباده عزة خاصة مع العزة 
العامة التي تكون لكل مؤمن» وهذا يدخل في معنى قوله 3#: دَرَيَه 
الْعِرَّهُ وَلرَسُوله- وللْمُؤْمِِينَ ولكنّ الْمتَفِقِينَ لا يمون [المنافقون: 8]. 

فعزة الله كيك هي : قهره» وغلبتهء. هي قوته 58-2 هي أنه ل 
لا يوصل إليهء ولا یغلب» ولا يرام جنابه» ولا يؤثر في سلطانه ل 


5 ل ر د م ا 5 5 7 ae‏ 1 
قال : يواخ ر مقلدر» والمقتدر: دو القدرة. وهو 0 موصوف بأنه 


ذو قدرة» وأنه وله قدير» وكلمة مقتدر ليست في أسماء الله ك 
الحسنى» وذلك لأن كلمة قدير فيها المبالغة في وصف القدرة» فهي 
أوسع معنى» وأعظم أثرَاء وفيها المبالغة؛ لأنها فعيل» المبالغة الدالة 
على عظم القدرة» وعلى شمولهاء وسعتهاء وهذا معنى قوله: 8« كَدَبوأ 


حت ص 


ثم قال 4# : كفارگ حبر من أي الآن هذا الخطاب لمشركي 
قريش» ومشركي العرب الذين أرسل إليهم النبي بيه فبعد أن سمعتم 


هذه القصص عن الأنبياء من قصة نوح ## إلى موسى جلا 
وما أصاب الله كك به الأقوام الذين كفروا برسالة الرسل» هل كفاركم 
خير من اولئکم؟ ما الفرق بينكم» وبينهم؟ الكل يجمعهم أنهم كفروا 
بالرسالة»ء وبالله كينَْ. وجحدوا رسالة المرسلين» وأبوا الانقيادء ما 
الفرق بينكم» وبينهم؟ كلكم واحد في ذلك: #أكقَائةٌ ڪر من ای4 
وأولئك لما حاق بهم العذاب؛ لتكذيبهم. فانم - أيضًا - سيصلكم 
العذاس» فانتظروه إنا منتظرون. 

قال 4# : «أكتائفٌ عَبر؛ أي: أأنتم الذين كفروا خير من أولئك 
الذين كفرواء لأر أ بَرَءَةٌ في ألزرِ»؛ أي: أم لكم براءة فيما 
كتب الله كك في كتبه» فلا يصلكم ذلك»› هل بينكم». وبين الله کک عهد 
في ذلك؟ برأكم الله ك فتحملون ذلك في كتاب تبينونه؟ لا شيء من 
ذلك» فليس ثم فرق بينكم» وبين أولئك الأقوام» فلا بد أن العذاب 
حائق بمن لم يؤمن برسالة محمد ييه وكلمة خير أصلها أخيرء فهي 
أفعل تفضيل» لكن في خيرء وشر تحذف الهمز؛ لكثرة الاستعمال» 
فيقال: خير من كذا؛ أي: أخير من كذاء لکن ما تستعمل أخير»ء شر من 
كذا؛ أي : ea‏ فقوله &4: حير من أَرْلعِيٌي4؛ أي : أكثر خيرًا 
من أولئكم وار ل براه في الزير» وأولئكم هذه فيها إشارة» والإشارة 
هذه فيها بعد» وهذا البعد فيه المعنيان: 


بعل الزمان» وهو بعد حسى »© وفيه - أيضًا ‏ البعد المعنوي› وهو . 
أن الكافر بعيد» وإن كان قريبًا» ومؤخر وإن كان مقدمًا؛ لأنه في الحقيقة 
يقعل به کفره» وتقعل به ملته. 

2 اسار سرخا و 0 
قال اة : ار لک براه آءَة في ألزيرٍ # ومجيء ام مع الهمز كثيرء أو هو 
الأصل فى اللغة» وأما مجىء أو بعد الهمز فقليل» وبعض العلماء يقول: 


نكما تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


يكون كذاء أم كذاء يقولون: ليس بالفصيح.ء فإذا أريد المعنى هذاء 
ْ : أن ذلك جائز كله؛ لأنه قد جاء فى السّنَّةَ ذ 
. : تز في في صحيح 
الا 

قال: وار ل براه في لير » البراءة؛ أي: التبرئة» والزّبر جمع : 
زبور» والزبور هو ما يُزبر فيه» وهو الكتاب؛ لأن زبر بمعنى كتب». 
والزبور بمعنى المكتوب» فتقول زبرت الرسالة إذا كتبتهاء وتقول: زبر 
الكتاب. إذا ملأه بالتعليقات» وهكذاء ومنه سمى كتاب داود ت 
الزبورء والكلمة المقاربة لها زبر #إءاثن زير ليد [الكهف: ]۹١‏ لاء تلك 
مادة أخرى» وبعض أهل العلم يجمع بين المادتين في أصل الاشتقاق؛ 
لن الكلمات كلها من قعل › وكلها زاي وباء وراء؟ لان الأصل فيها 
الجمع في بحث اشتقاقي قد يطول تفصيله؛ لأن هذا فيه جمع حروف. 

الزبر جمع حروف» ور الخديا: مجموعات الحديك ال تكون 

(YT) ٠ ا‎ 

إذا مرت بطالب العلم مثل هذه التفصيلات القليلة ينبغي أن 
يراجعها؛ حتى يكون عنده اتساع في فهم اشتقاقات الألفاظ القرآنية التي 
ترد فى القرآن؛ لأن ألفاظ القرآن قليلة» يمكن أن تكون لك مقدمة فى 
فهم معاني كلمات القرآن التي يكثر ورودهاء وهذا مما ينبغي على طالب 
العلم أن يتحراه» فالكلمات كثيرة الورود يطالع اشتقاقهاء واستعمالهاء 
وما يتعلق بها . 


: فى سؤالات هرقل لأبي سفيان ومنها‎ )0١( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
۰ ٠ اهَل يَزِيدُونَ 3 يَنْقَصُونَ؟).‎ 

(۲) انظر مادة «زبر»: مقاييس اللغة ("/ 55)» والنهاية فى غریب الحديث (۲۹۳/۲)» 
وتاج العروس (۱۱/ ۳۹۷)ء ولسان العرب ٠ .)۴٠١/5‏ 


الكصزز 5 


قال يلةَ: ار لک رة في الزرِ»؛ أي: أم معكم من الله يك 
تبرئة بأن لا يأتيكم عذاب» ولا نكال في كتاب من كتبه» هل عندكم 
شهادة بذلك؟ هل عندكم تبرئة؟ لا شك أنهم ليسوا خيرًا من أولئك› 
وليس معهم تبرئة» فلا بد أن يكون العذاب حائقًا بهم. ولم يبق إلا 
احتمال واحد» وهو أن يقول: ليس معنى هذاء ولا هذاء ولكن سينصر 
بعضنا بعضًا» وسيعين بعضنا بعضّاء وسنغلبكم أيها المؤمنون» سنغلبكم 
أيها المدعون الرسالةء أو المتبعون للرسول؛ ولهذا قال بعدها: ال 
عون عن جيم َم 469 أنه يبقى هذا الاحتمال. 

قال ئه : سيرم لمن الل عاد محر ور عادر 
ظنهم.ء قال ولا لسرم لتم ويون ألا ل6 وكلمة سيهزم هذه 
حرف السين يدل على قرب الوقوع كما هو معلوم» لسم لمتم»؛ 
ای قريبًا . 

قال 4#: سيرم لحنم و 00 د أل 4©9؛ أي: قريبّاء وهذا 
ع سرت رم وكما ساق ابن كثير حديث 
البخاري"" دعاء النبي بي ولما فرغ من دعائه بعد قول أبي بكر 
يا رسول الله: «حَسْبكَ يَا رَسُولَ الله أَلحَحْت عَلَى رَبك فُخَرَّجَ EY‏ 
في الدرع هو ول" لوسرم مع وولو الد 69 بر بل ألساعة موده 
وَأَلسَاعَةٌ أذ ومر (9©» وهذا يعني : ال لل ب رك 
السين في أنه قد يكون بعد سنين عددًاء وأن السنين في زمان الله ك 
قريبة مهما كانت بعيدة؛ ولذلك الساعة قريبة ##أكرريتٍِ ألسّاعَة» في أولها 
وانسَقّ الْقَمَرُ»ه الساعة قريبة مهما كانت بعيدة؛ ولهذا قال هنا: سيرم 


مم4 ؛ أي: عما قريب». 


.)5 55 /۷( من حديث ابن عباس وا . وانظر: تفسير ابن كثير‎ )٤۸۷٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


نم لتكلا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


وفي قوله: سيرم مجيء السين فيه تشديد الإنذار» والتبكيت على 
أولئك المشركين» وفيه إفراح المؤمنين» ووعدهم بالنصر القريب العاجل» 
وهذا فيه تسلية» وفيه رفع لما في النفس» وفيه عظم التعلق بالله بل 
ونصرة رسوله ييي وفيه الثبات على الإيمان بما يشاء الله كك لعباده . 

قال يبك : يلون ديري ؛ ا ويولون معطين أدبارهم. أو يولون 
غيرهم دبرهم» وهذه معناه: الفرارء أو الهزيمة» وهذا هو الذي حصل 
بحمد الله وَبْنَء ومنته يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. 

قال 4 في آخر هذه الجملة من الآيات: بل السَاعَهُ مُوعِدهُمٌ 
وَأَلمَاعَدٌ أده وام 4 ا أن هذا الذي وصف من أنهم سيهزمون› 
وأنهم سيحيق بهم بعض العذاب في هذه الدنياء فهذا يسير بالنسبة إلى 
عذاب السعير يوم القيامة؛ ولذلك قال: #بلٍ الاه مَوعِدَهُمَ وَألسّاعَ أده 
ومر © والساعة لم يذكر ابن كثير هنا ما يتصل بمعناهاء والمراد بها 
هنا: يوم القيامة» وما فيه من الأهوال. أو النار» والجحيم بنفسه. 
وسمي يوم القيامة بالساعة؛ لأسباب» أو لعلل منها : 

الأول: أنه قريب. وإذا قلت تأتي الساعة» كأن هذه الساعة» فهو 
لقربه كأنه هذا الوقت الذي بين يديك» كما تقول: أتيتك الساعة. أو آتيك 
الساعة؛ أي: الآن؛ لشدة قرب الوقت» ويوم القيامة سمى الساعة؛ 
لأجل قرب مجيئه» وكأنه لقربه متصل بهذا الزمان الذي يعيش فيه الناس 
في الدنياء والساعة ساعة واحدة. 

والساعة في اللغة: هي الزمان القليل» ليست هي الساعة في وقتنا 
هذاء قد يكون أكثر من ساعة؛ أي: خمس ساعات» ست ساعات» 
يقال لها ساعة» وقد تكون الساعة أقل من ذلك؛ أي: بعض الساعة 
المعروفة عندنا. 


الخت بس لس ال أل 


بدا على الأيك ثيل اللي 207 الما وال 352 «وَإِنمَا ٍ 
سَاعَةَ مِنْ هار" وكانت تلك الساعة من الفجر إلى العصر؛ 7 
ساعات كثيرة» لكنها الساعة لتقليلها بالنسبة لما يقع فيها بالنسبة للشأن 
العظيم الذي يقع فيها يقال لها: ساعة. 

المعنى الثاني › أو العلة الثانية» والسبب الثاني لاطلاق الساعة على يوم 
القيامة: أنها منصرمة بسرعة كما تنصرم الساعة بسرعة» فيوم القيامة وقته وإن 
طال» فهو قليل بالنسبة إلى أي شيء بالنسبة إلى ما بعده من الزمان؛ أي 
ا طاو ااا ا يات موت . 

قال اة lp‏ ن ومر أدهى؛ أي: أنها داهية» تأتي 
فتفاجأء وترعب» وتحزن» وأمرٌ فيما فيها من شدة الهول» وشدة 
العذاب» ومن شدة الكرب» ومن شدة الحزن» فإنها أشد مرارة» وأشد 
عذااء وأشد نكالًا. 
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ن 2 0 2 ۰ 
صد عند ميك ممندر @4 [القمر: ٤١‏ _ 06]. 


كلام الحافظ سن كثير و على هذه الآيات العظيمة من آخر سورة 
القمر أفترتِ السماعة ةودق الْقَمدُ 4 وقد أطال في بيان أصل من 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (۱۸۳۳). واللفظ له. ومسلم )٠٠١(‏ من حديث 


أبي هريرة ط4 . 


أصول الدين» وركن من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بقدر الله كك 
خيره» وشره منه يل وهذه طريقة للحافظ ابن كثير؛ لأنه يأخذ مناسبة 
دلت عليها الآية» ثم يفيض في بيان ما دلت عليه السنّة مما يدخل في 
معنى الآية» أو فيما دلت عليه الآية» وهذا وجيه» وهو اعتمده في 
تفسيره من أوله إلى آخره؛ لأن سنة النبي بي هي بيان للقرآن» والنبي كلل 
انول إلية الاك رمه التحكمة القن هى :لشن اين لغاس عا درل 
إليهم؛ لهذا في القرآن مجملات» وفي الستة التفصيل» سواء في أصول 
الأيمان» أو في التوحيدء أو في أمور العبادات» أو في الأخلاق» أو في 
غير ذلك» فالقرآن ما فرط الله كك فيه من شيء» بل فيه كل الشريعة. 
وما في السّنّةَ هو بيان للقرآن العظيم؛ لهذا تجد أن الحافظ ابن كثير يأخذ 
كلمة» أو معنى في آية» ثم يفيض بما دلت عليه السنة في معنى 
تلك الآية. 

قال كك: إن الْمجَرِمِينَ فى صلل وسعر © يوم يُسَحَبونَ فى ألثَارٍ عل 
وجوههم دوا مس سر €6 المجرمون اسم لأهل الإجرام؛ لأن المجرم 
اسم فاعل الإجرام» والإجرام في حقيقته هو تعدي الحدود بلا مبالاةء 
وارتكاب المنهي بلا مبالاة» ولا مراعاة» بل لا ينظر فيه إلى نظر 
الخلق» ولا ينظر فيه إلى ترهيب» وتخويف الشريعة» وترهيب الله كل 
في المعنى الشرعي؛ ولهذا جمع لك ابن كثير في تفسير المجرمين» 
والمراد بهم ما بين الكفارء وأهل البدع» بين الكفار"» وأهل 
الموبقات ؛ لأنهم يشتركون في هذا الوصف الذي ذكرت. 

فقال له : إن لْمُجْرِمِينَ في صلل وسر © م بسحبو ف ألثّارٍ عل 
وجوههم دوفو مس فر | 9 في ضلال في الدنياء والآخرة» وأما السعرء 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ .)٤٤١۷‏ 


فهو الشدة التي تصيب المسعور؛ بحيث أنه يكون كالكلب الذي صار 
مسعورًا يلهث» ويطلب ما ليس له» ويتعدى؛ أي : وصفهم بأنهم 
كالكلاب المسعورة» وهذا وصف كل من ترك الدين» ولهث وراء الدنياء 
والله ك يمثل من ترك الحق» والشريعة» والهدى بالكلب» كما قال لك: 
«وائلُ يهم تبأ أل ءابه ايتا اكع مئهَا كَببَمَهُ ليطن هكان من 
ناویک 4 [الأعراف: ]٠۷١‏ إلى أن قال" من 53 لكاب إن 
َمل يو يَلْهَْتْ أو تَْركهُ يَلْهَثْ) [الأعراف: 21171 فالمجرم في 
ضلال عن الحقء وهذا الضلال الذي هو فيه ليس بسبب عدم وضوح 
الحق» بل بسبب إعراضه عن الحق» أو عدم تطلبه لكشف الشبهة التي 
لديه في الحق إن كان ......؟ لهذا قال: وف ضلئل صلل # ؛ أي : ضلوا عن 
الحق» وأسباب الضلال كثيرة. 

توعد الله كك أهل الإجرام بقوله: يوم سحو فى ألثَارٍ عل موجه 
دوقو م س س 49 وكلمة في النار على وجوههم تشمل ما قبل 
دخول النار» فتكون في بمعنى إلىء كما قال: يوم دعوت إل تار 
جهنم دع © هذهو التار أت کشر د بها دون 0 ا آم اش 
ا 40 [الطور: »]٠١ ١‏ ونحو ذلك من الآيات. 

يوم لسَحَمُونَ في آلتار»ه ؛ اق : إلى النار على وجوههم ذوقوا مس 
سقرء وفي بمعنى الظرفية» فيكون أحدهم داخل النارء قال: «ذوفوا م 
سَفْر والمسيس هو مس الجلد» مسّه بجلده بظاهره؛ ولهذا عبر عن ذلك 
بقوله: : #ذوقواً مس سر ذاق الشيء : عرفه بظاهره؛ أي : في أصله 
العام» أو فيما يلابسه. مثل ما جاء في الحديث: ذاق طَّعُمَّ الإيمَانِ مَنْ 
رضي بالل ربا وَبالَاسْلَام دِينَاء وَبمُحَمّدٍ رسو . 


)١(‏ أخرجه مسلم )۳٤(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب وك 


ery __‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديدء 


فأول ما يدخل في الإيمان رضي هذه الأصولء فإنه يذوق طعم 
الإيمان» ثم للإيمان حلاوة» ثم للإيمان بشاشة فى الصدر» وذلك 


درجات . 


المقصود أن قوله: #ذوقوأ 3 مس سَفَرٌ» أول ما تصيبهم يقول لهم: 
دوقوا. والأمر هنا للإهانة. وللتهديد. #ذوقواً مس سر كما في قوله: 
دق إن أت العزز ڪر 4 [الدخان: 59] هذا أمر إهانة. وأمر 
یکت وإذلال - نسأل الله العافية 2-2 


ئم قال 8#: کا كا یو علقت در © وما مر 

(© وقد أهلكنا أشياعك فهل ين مد ڪر ل وکل تيء لوه 
لزب © ل صغير گر طز @4. 

أفاض الحافظ القكر 1 وما ول عليه الات 
كقوله 4 : اوق ڪل تی فدرم قربا [الفرقان: ۲]» وكما في قوله: 
سح أسْمَ رك الأعل 2 لدی خلق شَرّى ۵ الى در فهدئ ل [الأعلى : 

- *]» ونحو ذلك من ل على قدر الله له . 

القدر: يشمل شيئين مضياء ويشمل أمرين بقياء أما الماضيان» 
ما 1 الله كَبِنَء وكتابته ي للأشياء في اللوح المحفوظء كما قال: 
جرک توو تعلو فى اشر © ل صن کر شر @) اس 
الشيئان» أو 0 الباقيان» فهما عموم خلق الله كك للأشياء» ومشيئته 
النافذة» فما شاء كان» وما لم يشاء لم يكن» ودل على هذين الباقيين 
قوله 8# : وما مرا إلا وحدة كلمج د € فأمره ا فيه مشيئته 
وفيه خلقه كك؛ لآن المراد بالأمر هنا: الأمر الكوني الذي به تحدث 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير .)٤٤۷/۷(‏ 


سا ضع 


الأشياء» والابتداع في القدر لا شك أنه مراتب كثيرة» فممن خالف في 
القدر الجبرية» ومنهم القدرية» وهم الذين ابتدءوا المخالفة في القدرء 
وقالوا: إن الله يل ينزه عن تقدير الشرء وقالوا: إن الله 4# لا يعلم 
بالأشياء قبل وقوعهاء ونحو ذلك ثم غلت طائفة في الإثبات» وصاروا 
جبرية» فسلبوا الإنسان اختياره» وإرادته» وجعلوا الله كك هو الذي يفعل 
كل شيء دون اختيار من العبد» وکل هذين ضال”"'. 

وأما قوله: إن هذه الآيات نزلت في القدرية مع كونها نزلت في 
المشركين الذين حاجوا في القدرء فهذا يعنى به ما دلت عليه الأيات 
أنها تشمل هؤلاء؛ لأن سبب النزول» أو نزلت الآية في كذا عند السلف 
أعم من خصوص السبب الذي هو نزولها أول مرة» فيستعملون؛ أعني : 
الصحابة وء ومن بعدهم» يستعملون كلمة نزلت في كذاء إذا كانت 
نزلت فيه ابتداءة: أو نزلت فيه مرة ثانية تأكيدّاء أو هو الثالث أن تكون 
الآية ” هذه الفئة» فيقال: نزلت فيهم؛ لآن الله ك بكل شيء 
عليم. 

والمشركون مشركوا العرب قدريّة؛ لأنهم ينفون القدرء ويخاصمون 
بالقدر أحكام الله يق فالمشركون كانوا يحتجون على أفعالهم بالقدر. 
كما قالوا في الميتة: ذبيحة الله خير من ذبيحتنا. وكما قالوا: لو شاء الله 
ما أشركنا ولا آبائنا ولا حرمنا من شيء. لهذا اسم القدرية يشمل طوائف 
من تلك الطوائف: إبليس» ومن معه» وهم رأس المحتجين بالقدر على 
مضادة الأمرء والشريعة؛ حيث قال: ##إأنأ حير مله لقن يِن نار وخلقته من 
طبن [الأعراف: »]١١‏ وهؤلاء يقال لهم: القدرية الإبليسية. وفيهم فئة في 
العرب» ومنهم القدرية النفاة» ومنهم القدرية الذين يحتجون على ضلالهم 


.)٠١۳١  40ص( انظر: شرح معالي الشيخ  حفظه الله على لمعة الاعتقاد‎ )١( 


كه نيد تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


مه 0 کا م 8< م x 5 ( i‏ د (), 
بقدر الله بك مطلقاء وقد جمعهم ابن تيمية في بيات له؛ حيث يقول : 


مير وس 


وَيُدْعَى خُصُومٌ الله يَوْمَ مَعَادِِمُ إِلَى النَارٍ طُرًّا مَعْشَرَ الْقَدَرِية 

أي: يا معشر القدرية» يدعون يوم القيامة بهذا الاسمء سواء نفوه. 
أو سعوا ليخاصموا به الله» أو ماروا به في الشريعة» فجعلهم ثلاث 
فئات: الذين ينفون القدرء أو سعوا ليخاصموا به الله؛ أي: يحتجون 
على الله كك في تكليفه» وأمره» ونهيه بالقدرء أو ماروا به في الشريعة؛ 
أي: ردوا بعض الأحكام بالقدرء كما قال مشركو قريش: ذبيحة الله خير 
من ذبيحتنا. يعنون: حل الميتة» ولأجل هذا المعنى» وهو المماراة في 
الشريعة جعل السلف الكلام في القدر شركًا؛ لأن الله كلك لما ذكر الذين 
خاصموا الشريعة بالقدر وصفهم بالشركء فقال: اوقا أت اضرا َو 
سا اچ [النحل: ٣٣ء‏ وقال يل : ولا ڪاو يا لر پگ اسم الله ڪه 
إل يق وَل اللَبَطلِدَ لي إل أتجابوئ جير وين اشر ل 
شرو 4O‏ [الأنعام: ١١١]؟‏ اق في الاحتجاج بالقدر» ورد الشريعة 
بهذا النوع؛ لهذا قال ابن عباس» وابن عمر وؤ» وجماعة لما سمعوا 
بالذين ينفون القدرء قالوا: هذا أول شرك في الإسلام» وليس هو 
ال الذي هو في الحقيقة تنديد في العبادة» ولكنه تنديد في الاعتقاد؛ 
لأنه يعتقد أنه يخلق» والله كلك ليس آذنًا بهذا الشيء» فالعبد يتصرف› 
والله له لا يعلم ‏ تعالى الله عن قولهم علرًا كبيرًا -» ولأن 
المشركين الأولين كانوا أصل فرقة القدرية» بل إبليس هو أساس ذلك 
- والعياذ بالله -. 

المقصود: أن كلام الحافظ ابن كثير متنوع» وهو واضح.ء 


تج م و 
٠‏ 


et‏ 2 2 0 م > 2 e‏ وى ل هوه مير 
وحديث . «القدرية محوس هده الامة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا 


.)٠١۸/١( انظر: القصيدة التائية فى القدر‎ )١( 


تک ا وهم 7 


فالصواب أنه لا يصح مرفوعًا إلى النبى ي وإنما موقوفًا على 
الصحابة على ابن عمر إا وعلى غيره» وبعض أهل العلم لأجل كثرة 
الطرق حسنها؛ كالحافظ ابن حجر» وغيره» ولكن فيها نظر.ء كما هو 
قول جمع من أئمة أهل العلم المتقدمين. 

قال ل : نا کل َي فته تدر (469؛ أي: خلقنا كل شيء 
بقدر» وکل شيء يدخل فيها ما ي يصح أن يعلم من الأشياءء سواء في 
ذلك المعاني الباطنة» أو الأشياء التي تحصل ظاهرًا؛ ولذلك قال: كل 

شىء حلقتة در 4 حتى العجز» والكيس بقدر» فالمعاني بقدذر. والأمور 
ا بقدر» والخواطر بقدر» وكذلك الأفعال بقدر» وكذلك الأقوال» 
وما يحدث بقدرء فالله له قدره قبل وقوعه» علمه» وکتبه» وشاءه» 
وخلقه. 

قال: «#وما أَمَرآ إِلّا وبِحِدَة»ك؛ أي: إذا أراد الله كك شيئًا وشاءه 
القليلة. أو الأعمال الجليلة العظيمة. مثل : قيا م الساعة» كما قال : رما 
مر أَلسَاءَةٍ إلا كمع لمر [النحل: ۷۷]ء فالله يله لا يعجزه شيء» 
وذلك لكمال قدرة عه وكمال فوته » وقهره› وجبروله› وقدرته . 


)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن جمع من الصحابة» منهم: ابن عمر» وحذيفة» 
وجابرء وأنس» وأبو هريرة» وابن عباس» وسهل بن سعدء وعائشة» وو . أخرجه 
أبو داود (5791». 5597)» وابن ماجه »)٩۲(‏ وأحمد في المسند »)٠۲١ »۸٦/۲(‏ 
والبزار في مسنده (۳۳۸/۷)ء وابن أبي عاصم في السٌَّنَّة »)٠١١ _ ٠٤٤/١(‏ 
وابن المستفاض فى القدر ( ص۱۷۳ - ».)١91١‏ والطبرانى فى الأوسط ("/ 56). (5/ 
»١‏ والصغير :)71١/1( :)58/١(‏ والحاكم في المستدرك (21594/1)» والبيهقي 
في الكبرى (۲۰۳/۱۰). 


معنى الإيمان بالقدر في الحقيقة: أن يسَلّم المرء لله كك في أنه إذا 
حدث يه فإنما حدث بقدر الله يل مثل: ما قال عبادة بن 
الصامت وقه لابنهِ: ا بتي ِلك لن تج طم حقبقة الْابمَانٍ حى َغ 
أنَّ مَا صَابَك لم بَكْنْ لِبُخْطِئَكَء وَمَا اطا لَمْ يَكَنْ لِيُصِيبَك270 
وجاء في عدة أحاديث عن | I:‏ 


قال وما أمرت»؛ أي: الكوني إلا وحِدَة»؛ أي: بكلمة واحدة 
لا تحتاج إلى تكرار» ولا تحتاج إلى مشاورة» ولا تحتاج إلى رد لهاء 
بل هي واحدة سريعة» وبها ينفذ أمر الله كك كلمج يِالبِصَرِ» واللمح : 
الخطف السريع» وهو انتقاله من جهة إلى جهة لمح البصرء إذا ركزت 
على جهة ببصركء ثم انتقلت إلى الجهة الثانية بسرعة هذا هو لمح 
البصرء أنظر إليك الآن ثم أقول هكذاء فهذا لمح البصر السريع» وهو 
انتقاله من جهة إلى جهة بسرعة. 

قال تل بعد ذلك : رك أهلكن] أشنا شياع فَهلّ فهلّ من مد ڪر 4 ؛ 
| نو سوم ا املك الا لون وأهلك الأنصارء وأهلك 
الأشياع. وأهلك المناصرون» فهل من متذكر حقيقة حاله» وما يجب 
عليه لله ك . 

قال ئة : : وکل شىء فعملوه و في الربَر ل كل شيء هذا عام» 
لا يخرج منه فرد من الأفراد وهو إن كان ظاهدًا في العموم» فلا يخرج 


عنه فرد من الأفراد. فكل ما يصدر عنهم مكتوب عليهم. والزبر جمع 
زبور» وهو ما يزبر؛ ا يكتب . 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۷۰١(‏ 
(۲) كما فى حديث ابن عباس ويا عند الترمذي .)١5١5(‏ 


والمقصود به في هذا الموطن: صحف الملائكة» الصحف التي 
بأيدي الملائكة التي فيها التقدير التفصيلي السنوي» وأما المتعلق 
بالشخص نفسهء وأما في اللوح المحفوظ» فهو في كتاب واحد في لوح 
واحد لا يسمى اللوح المحفوظ زبرًا. وإنما الزبر المتعددة» وهي ما في 
صحف الملائكة مما كتبه الله كك فيها. 

قال: وکل صَغيرٍ وكير مُسَنَطرٌ €6 وهذه الآية فسرها ابن کشر 
بأن المقصود منها ما يصدر عنه من الأعمال الصغيرة» والكبيرة» وما 
إكرلية من ا الصغيرة» والكبيرة كلها مسطرة مكتوبة ل صَغِيرِ 
كبر مُسَتَطرٌ )4 مسطر علیهم» ومکتوب» كما في قوله: وا 
ول إل دید رقب عید )4 [ق : 1۸]¢ أي : معد للكتابة كرام کی 3 
يعامون ما تقعلون ©6 [الانفطار: ١١ء »]١١‏ وهذا وجه من التفسير ظاهر 
لدلالة الأدلة عليه. 

والوجه الثاني : أن قوله كك: ول صَغير وير مُنْتَطرٌ (©» هو 
في معنى الآيات التي قبله؛ لأنه في ذكر القدر؛ لأن الآيات التي قبله في 
القدر اول کیو تعلو فى الب © و صر وکر حطر 49 من 
الأشياء «سسْنَطوٌ» مسطرء ومكتوب قدرًا لا حصولا منهم. 

فإذًا؛ في الآية وجهان من التفسير الذي ذكره ابن كثير في هذا 
الموطن» وهو: أنه ما يصدر عنه من الأعمال. 

والثاني ‏ وهو أنسب عندي -» وهو : أن يكون سياق الآيات في 
الكتابة كتابة الله كك للمقادير ذكر القدر «إإنًا کل ىء حف بتر © وا 
مرا إلا وجدة كنج بِالبِصَرٍ 46 وذكر الكتابة العامة في قوله: ل 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ 509). 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


صغير وکا r‏ ®4 وذكرا لكتابة الخاصة 07 سء فع EF‏ ف 


عر 


مدرو 2 
لبر 46 . 


ثم قال 4#: إن لين في جت وتر © ف مَفْعَدٍ صِدْقٍ عند ملي 
2 2 1ك ا چ ا 7 e‏ ب 
مير © هذا فيه البشارة» وفيه الحظء والحث؛ لأن القرآن إذا رغُب 
رهب أرهب» إدا حث على شىء نهى عن ضله » وإذا بين حال الكفرة. 
والمجرمين › بین حال آهل الصلاح› والطاعة. وأتباع الرسل» والمتقين › 
ولما ذكر حال المجرمين إن الْمُجْرِمِينَ فى صلل وسعر ل6 [القمر: 47]» 
بين حال المتقين» وهم الذين يخافون الله كك فقال كك : إن القن 
كقوله : (قدم صدق) ؟ أ فى الجنة ؟ لآنها صدق لا كذب فيهاء ولآنها 
35 1 5 2 ص مي الى لس 24 ےم 20 
ميراث الصدق» كما في قوله : :و والزى جاءَ بالصدق وَصَدّف ب وليك هم 
مو 0 8 موس س 
امتقو 4O‏ [الزمر: “ا”"] والمتقون في قوله هنا: ##إن النقين» هم 
الذين قامت بهم التقوى» والتقوى في القرآن أمر الله كك بهاء وأثنى 
على أهلها الذين هم ثلاث فئات» وتكون التقوى على ذلك ثلاث 


درجات : 


أما الدرجة الأولى من التقوى. فهي التي خوطب بها الناس 
جميعًاء كما في قوله: اما الاس انا رُم إت برل اة 
تَىْء عَظِيِمٌ 467 [الحج: »]١‏ ونحو ذلك من الآيات» فقوله: هبابما 
لكك اكثرا رتك ميا أى « اعقو راف رة انس ناه وه 
والبراءة منه» والإتيان بتوحيد الله كك فالموحدء أو الذي أسلم لحينه 
قد اتقى الله في أول واجبات التقوى. وهو الإسلام» وترك الشركء 
وهجر الشرك» وأهله فهذه التقوى تفسر بالإسلام: اتف يڪم ؛ 
ا بأن ا 


أما الدرجة الثانية» فهي أن يتقى الله كك بطاعة رسوله» والعمل 
بكتابه فيما جاء فيه من الأخبارء والاعتقادات» والأحكام في الأمرء 
والنهي» وهذه حاصلها راجعة إلى الاعتقاد الصحيح» وإلى ترك 
المحرمات» والعمل بالواجبات» فمن ترك المحرمات» وعمل 
الواجبات» وصار مقتصدًا؛ أي: عمل بالطاعة» وترك المحرم» فإنه من 
المتقين أهل هذه المرتبة» بخصوصهاء فأهل التوحيد متقون على اختلاف 
درجاتهم . 

وأما المرتبة الثالثة من التقوى › فهي تقوى الله ك حق تقاته» كما 
مر بذلك في قوله: #إيتآما ان َامَنُوأ اتقو الله حق ماني ولا عون إل وم 

و ©4 لآل عمران: ؟١٠]»‏ والتقوى هذه التي هي أرفع درجات 
ا هي للخاصة. كما قال طَلْقّ ترك عب 5 كان : «التَقَوَى : أن 
تَعْمَلَ بطاعَةٍ الله عَلَى نور مِنَ الله تَرْجُو نَوَاتِ الل وَالتَّفْوَى تَر الْمَعَاصِي 
عَلَى نور مِنَ الله مَحَافَة عِقَاب اله كك وأن يترك ما لا بأس به حذرًا 
مما به بأس”''» وهذه مرتبة عظيمة . 


(١؟)‏ هو طلق بن حبيب العنزي» البصري» زاهد كبير من العلماء العاملين» حدث عن 
ابن عباس» وابن الزبير» وجندب بن سفيان» وجابر بن عبد الله واللأحنف بن قيس › 
وأنس» وعدة» وروى عنه منصورء والأعمش» وسليمان التيمي» وعوف الأعرابي» 
ومصعب بن شيبة» وجماعة» قال ابن الأعرابي: (كان يقال: فقه الحسن» وورع 
ابن سیرین › وحلم مسلم بن يسارء وعبادة طلق)» انظر: الطبقات الكبرى (۷/ ۲۲۷)» 
وصفة الصفوة »)۲٥۸/۳(‏ وسير أعلام النبلاء .)501١/5(‏ 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ »)١715‏ وهناد في الزهد (۱/ 22791 وابن ¿ أبي حاتم في 
تفسيره (557/7)» وأبو نعيم في الحلية (۳/ 15)» والبيهقي في الزهد الكبير (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) كما فى الحديث الذي أخرجه الترمذي »)5155١(‏ وابن ماجه (5515)» والطبرانی فی 
المعجم الكبير 4218/١1‏ والبيهقي في الكبرى )٥٤٦/٥(‏ ن عب السَّعْدِئٌ فك 
َكَانَ مِنْ أُصْحَاب التي يكلو ًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا يَبْلَعُ العَبْدُ أَنْ يَكونَ مِنَّ 
المقِينَ ّى يَدَعَ ما لا بأ به حَّوًا ِمَا ؛ به البَأمن». 


ا فا تفسير المفصل من سورة دق» الى سورة «الحديد» 
جح ل لي 7 ل 2 ير ا ا ج ڪڪ 


قبل: (إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابٍ وهب سَأَلَ أَبِيّ بْنَ كب عَنٍ التَقْوَى. 
قال لَهُ: أمَا سَلَكْتَ طَرِيقًا دا شَوْكِ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ؟ كَالَ: 
ت وَاجَتَهَدَْتَ قال ٠‏ ذلك التَّقَوَى) قال: «شَمَّرت»؛ أى: رفعت 
ثوبي» وتخيرت موضع قدمي؛ أي: حتى لا يصيبه الشوك. قال: «فذلك 
التَقْوَى) . 

ونظمها ابن المعتز في أبياته المشهورة بقوله"'': 

حل الذُّنُوتَ صَفِيرَهَا وَكَبِيرَمًا داك التقَى 
وَاضْبَعْ كماش فوق أرض الشُوْكِ يَحْذَرُ مَايَرَى 

المقصود: أهل كل طبقة من هذه الطبقات» أهل الإسلام العام: 
من أسلم ولو كان من أهل الذنوب» أو كان مقتصدًاء أو كان سابقًا 
بالخيرات . 

المرتبة الثالثة: كل هؤلاء أورثوا الكتاب» وكل هؤلاء متقون على 
اختلاف درجاتهم في التقوى» وكل هؤلاء يدخلون في الآية إن الْْقِينَ 
في جَنتِ وتر © ف معد ص عند ميك مر ©» وهذا تفسير أهل 
السَّنّة؛ لذلك لا يفسرون الوعد بالجنة لمن كان على مرتبة خاصة في 
الإيمان» وفي الصلاح» كأهل المرتبة الثالثة» أو كان تاركا للمحرمات 
فاعلًا للواجبات فقط» بل كل مسلم له نصيبه من ذلك حتى وإن طهر من 
ذنبه بأنواع التطهيرء فإنه لا بد له أن يكون من آهل هذا المال. 

إن ليقن فى جت وبر 9©* ونهرء وفي القراءة الأخرى في 
القرآن كلمة (نهر) بالتسكين» وهما بمعنى واحدء والنهر هو المعروف» 


.)١57/١( وتفسير القرطبي‎ 2070 /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


اس 


a 


وهو نهرٌ ولَهّر» كما في قوله: وَج حِلَلَهُمَا نبرا [الكيف: 0100 وبقراءة 
نافع ن ونحو ذلك في مواضعه في القران» وأفرد النهر هناء قال: 
#فى جت ونر مع كونها كما قال: مكل لله لى وعد مقون 
فيا نر ين مله عَير ءاسن [محمد: .]٠١‏ . .. إلى آخره؛ لأجل الجنس؛ 
أي : إرادة الجنس لغة» ولأجل رعاية الفاصلة. 

قال وِْكَ: «في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيك فليس (©)» ومقعد الصدق هو 
الجنة» والعنديّة هنا في قوله: طعِندَ ميك متي تفيد العلو؛ لأن من 
أدلة العلو مجيء عند في القرآن #6 إن أل عند ربل [الأعراف: ١٠۲]ء‏ 
«عِندَ رَيلكت»؛ أي: في العلو لف مَفْمَدٍ صِنَقٍ عند ميك مير 46 ؛ 
أي: في العلو عند الله ك . 

فأهل الجنة درجات تترقى تختلف» وأهل النار دركات» تنزل حتى 
أسفل سافلين» وكلما بعد العبد عن أسفل سافلين كان خيرًا له» والذين 
في أعلى النار خير ممن في أسفلهاء ثم أدنى أهل الجنة منزلة يتراءى فيه 
أغل السيدة اهل الت کا اون الكو كنيع القرى ٢‏ أ د ها 
ما تنظر إلى النجم البعيد هكذا يسطع» وهذا يعني أن الجنة عظيمة واسعة 
جدا» كما قال له : اوج عر عرضهًا كعرض الْسَمَل َألْارْضٍ 6 [العسينة ]١‏ 


0 


ع ع آ ص ر ر2 ‌ 001 5 

وقوله : «#وَجَنَّةٍ عضها لسوت والأرض أعِدَّت للْمَتَّقِينَ4 [آل عمران: 17]. 
فالمقصود: ذكر العندية» وهى أنها عندية علو. 
5 ا له : 5 

)010( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري .)٠٠٠١ »۲٠١(‏ واللفظ له» ومسلم 
(۲۸۳۱) من حديث أبى سَعِيدٍ الخُدْريٌ وه عن التب لا قَالَ: إن أَهْلَ الجَنَةٍ 
ع Toff ~o‏ ره 6 «O‏ ه س رار 20 ر ىج - ب" 
يَتَرَاءَوْنَ آهل الغْرَفٍ مِنْ فوقِهم› كما يَتَرَاءَوْنَ الكو كب الدَرَّيّ الغَابِرَ في الأفقء مِنَ 
اشرق 6 المَغْرب» لِمَفَاضل ما بَينَهُمْ). 


lr)‏ تفسير المفصل من سورة «ق» الى سورة «الحديد» 


ومليك مبالغة من مالك باعتبار ملك الأشياء» وفيها مبالغة من حيث 
الصياغة اللغوية من ملك الذي هو له ملك الأشياء» وهو أن مليك فعيل› 
وأصل فعيل صيغ المبالغة تكون من اسم الفاعل؛ أي: مالك» والمالك 
هو الذي له الملك» والملِك ‏ بالكسر - في كلام كثير من العلماء اللغة 
غير الملك ‏ بالضم » فالملك ‏ بالكسر ‏ هو من يملك الأعيان» 
والذوات» والمعاني» ملك مثل: ما تملك أنت المال» من جهة أنه 
يملكها في ذواتهاء وأما الملك - بالضم -» فهو نفوز الأمرء والنهي› 
فقد يكون الفرق له ملكاء وليس له ملك مثل الملك» ملك البلدء 
والخليفة» ونحو ذلك له مُلكء وليس له يلك؛ أي: المّلك له توق 
المت من َا وَبَنِْعْ المت يس شآ [آل عمران: 15]؛ أي: نفوز 
الأمرء والنهي» يأمر فيطاع» وينهى فيطاع» هذا هو الملك» وأما اليلك 
- بالكسر -» فهو حيازة الأشياء» وتملك الأشياء في ذواتهاء وأعيانها. 


المقصود أن قوله كك هنا: عند ميك مُفَُدِر» يشمل الأمرين : 
الأول: يشمل الملك» والملك؛ لأن مليك من صيغ المبالغة في من 
مالك» أو لمالك» صيغ المبالغة لمالك. وذلك فيه دلالة على الملك . 


ولذلك رجح» أو فضل كثير من آهل العلم بالقراءة قراءة مَالِك يَوْم 
اين على ملك يوم آلب ل6 [الفاتحة: 4]؛ لأجل أن مالك تشمل 
الملك». والملك تشمل التصرف» والحيازة» وتشمل - أيضًا ‏ نفوذ 
الأمرء والنهي؛ لأن من ملك الشيء يتصرف فيه» لكن قد يكون ملكا لا 
مالكاء فلا تكون الأشياء في حيازته استقلالاء ومقتدر: له القدرة التامة 
- جل ربناء وتعاظم» وتقدس -. 

وقول ابن كثير كَُنْهُ: (هو مقتدر على ما يشاء)؛ أي : على ما يشاء 
مما يطلبون؛ أي: أهل الجنة» ويريدون» هو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون 


كا ب 


ما فيها شيء» لا بس في مثل هذا السياق» ما فيه باس قدرة الله وِبْنَء هو 
مقتدر على ما يشاء» والقدرة معلوم أن مذهب أهل السّنّة والجماعة» بل أن 
ما دلت عليه الأدلة هو أن المشيئة على أن القدرة متعلقة بعموم الأشياء. 
أو متعلقة بكل شيء» كما قال ل : إت آله عل كَل سى هدر [البقرة: .]۲١‏ 

فهو ل قدير على كل شيء» فالقدرة متعلقة بكل شيء» وأما آهل 
البدع» وخاصة: الجبرية» والأشاعرة» ومن نحا نحوهم» فيقولون: 
مقتدر على ما يشاء» على ما يشاء قدير» وکل شيء في القرآن يفسرونها 
بما يشاء» يقولون: وأما ما لم يشأه» فلا تتعلق به القدرة. 

وهذا غلط؛ لان الله وِيَْ يقول: ##قلٌ هو الْقَادِر ع أن يبعت علي عدبا 
من كوك او ين حَحتِ نجل أو سكم شيعا ويزيقَ بع باس عض [الأنعام: 10]. 

لما نزلت هذه الآية: قال: قل هو القاور ع أن بعت عَليكمَ عَذَابَا مّن 
وک چە قال النبي ل : «أعوذ بوجهك). قال: او يِن تحت اجک 
قال ل : «أَعوذ بوجهك». قال: او سکم شيعا وبين بعص بأس بض 
قال ل : «هَذَا أَهُوَنْء أو هذا ايس . 

وقال ي : «سَأَلْتُ رَبي ثَلَانَاء َعُطاني نين وَمَتَعَنِي وَاحِدَةَ سَأَلْتُ 
َبّي : اَن لا يُهْلِكَ امي بِالسَئَةِ كَأَعْطَانِيهَاء وَسَأَلَْهُ اَن لا يُهْلِكَ امي بِالْمَرَقٍ 
تَأَعطانِيهًا» وسالنه أن لا يَجْعَلٌ بَأْسَهُمْ بَبتَهُمْ هَمَتَعَنِيهًاا!" . 

فدل هذا على أن القدرة تعلقت بشيء لم يشأ الله أن يوقعه في هذه 
الأمةء قال: قل هو الْقَادِرُ کے أن بعك عم عدبا من ويک و من مت 
ارجئ وهذه منعها الله كك فضلاء وتكرمًا منه ل عن هذه الأمة» 
کوتا مع تعلق القدرة بذلك» وأيضًا: القدرة لها تعلقان: 


. من حديث جابر بن عبد الله ڪيا‎ )/4٠5 ۷۳۱۳ء‎ »۰٤٦۲۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


الأول: تعلق من جهة الصلاح . 

الثاني : وتعلق من جهة الزمان؛ أي: تعلق من جهة المكان» 
والهيئة» وتعلق من جهة الزمان. 

وهذا آخر تفسير سورة «اقتربت الساعة وانشق القمر» ولله الحمدء 
والمئة. 

أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذا القرآن العظيمء وأن يفقهنا في 
الدين» وأن يعلمنا التأويل» ولا شك أن أعظم ما يعتني به العبد 
التفسيرء والتفسير فيه إهمال من طلبة العلم» والشباب» والمشائخ.» فيه 
إهمال للتفسير؛ أعني: بعض الإهمال» فلا بد من العناية بالتفسير؛ لأنه 
كيف كلام الله ك إذا ما فهمت كلام الله کل تتوجه لفهم كلام 
العلماء» كلام الله كك وكلام رسولهء بل السّنّة - كما ذكرت لك هي 
لبيان القرآن» القرآن حجة لك» أو حجة عليك» ولا يجوز هجر القرآن» 
وهجر تدبره» وهجر تفسيره٠‏ اوقا اسل يرب إِنَّ قوي أَتحدُوأ هنذا 
لمران مَهُجُورا )€ [الفرقان: .]١١‏ 

لذلك في ختام تفسير هذه السورة أوصي نفسي وإياكم بالاعتناء 
بالتفسير» التفسير تفسير السلف» وربط ذلك باللغة؛ لأن هذا من أعظم ما 
ينفع طالب العلم في التفسير أن يعلم تفاسير السلف» وما جاء في السئة 
مما يدخل في معنى الآية» ثم ربط ذلك بالمعاني اللغوية؛ لأن القرآن 
أنزل بلسان عربي» فإذا فهمته لغة» وفهمت كلام السلف» وما جاء في 
السَّنْةَ» وما يدخل في هذه الآية» حصل لك غالبًا المعنى الصحيح» ولا 
يكون حينئذ إشكال في فهم القرآن» وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


سام کے +١‏ 1 
ا ! 


کے ا 
7 سار 


ا و 
چ این © عم اقرا © لق لاسن © عله اباد ى 
ال و © ولجم الجر يسجدان () لسا رها وَوَصَّمَ 
الات © أل عَلعَوَا فى ليان © وأقيموا الوت بلط ولا ححيِرُوا الْميرَانَ 
(© ولاش وَصَعَهًا لِلَأَنَام 9© فا فكهة ولحل دات الْأكاو © وَلَلَبُ ذو 
الصف وَالرَيحَانَ €9 هَأَيَ ءالا یکنا تُكَذْبَانِ €6 [الرحلن: .]1-١‏ 


بسم الله الرحملن لن الرحيم 

أحمدك ربي»› وأثني عليك الخير كله» وأصلي› وأسلم على عبدك 
ورسولك محمد» وعلى آله وصحبه. . . وبعد: 

فهذه السورة ‏ سورة الرحمن - فيها ذكر أنواع من رحمة الله ك 
على عباده بنعمه» وأصناف إنعام الله كك على المؤمنين» وهذا من أسرار 
افتتاحها باسم الله كبك الرحمن» كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بيانه . 

من عادة ابن كثير ي4 أن يذكر في صدر تفسير السورة عددًا من 
الأحاديث والآثار التي فيها ذكر فضل السورةء أو ما جاء فيها على وجه 
العموم من جهة سبب نزولهاء أو وقت تنزلهاء أو نحو ذلك. 

أما الأثر الأول الذي ساقه» وهو أن سورة الرحمن كانت في أول 
المفصل من مصحف ابن مسعود ولي" فالمفصل كما سبق في أول 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير .)٤٥۱/۷(‏ 


تفسير المفصل من سورة «ق» الى سورة «الحديد» 


تفسير سورة (ق) الخلاف من أين يبدأ المفصل”» لكن ذاك خلاف على 
ما استقرت عليه تجزئة المصاحف في أن أوله (ق) أو (الحجرات)» وأما 
مصحف ابن مسعود وله » فكان له تجزئة أخرى» وذلك أن الصحابة وار 
كانوا يجزئون المصحف إلى سبعة أجزاءء فيبتدئون بالفاتحة؛ لأنها أول 
المصحف» ثم المائدة... إلى آخره» إلى أن يأتي المفصل» والمفصل 
حزب وحدهء هو الحزب الأخيرء يختلفون في التجزئة بحسب اجتهاد 
الصحابي» وهذه الأجزاء ليست توقيفية؛ يعني: هذه الأحزاب ليست 
توقيفية» وإنما هي على ما جرت عليه عادتهم في أنهم يقرؤون الحزب 
الواحد من هذه السبعة في يوم» فكان الذي يريد أن يختم في سبع كما 
هي القراءة المعتدلة المتأنية » فإنه يقرأ الحزب الواحد في يوم"'". 

فابن مسعود و حزب المفصل عنده يبتدئ من ف هذا 
الاح N GE O‏ لہ يختلف 
عن المصاحف الأخرى التي أمر عثمان ولي بإرسالها إلى اا 
ولذلك فيه زيادات» وفيه نقص بحسب الحرف الذي كان يقرا به 
ابن مسعود َيه فتقسيم الأحزاب اصطلاحي» ليس متفقًا عليه في 
مصاحف الصحابة ون » ولكن استقر الأمر على أن يكون المفصل من 
سورة (ق) إلى آخره. 

وحديث قول ان لما سمعوا قول الله ويَك: ماي ءالا رَيَكُما 
تکذبان ©4 قَالُوا : «لا بشَيْءٍ مِنْ نِعَمِك رتا كدت كَلَكَ الحَمْن9. 


.)۳٦٦/۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)5١5- 5٠85 /١1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) انظر: فضائل القرآن لابن كثير »)١55/١(‏ والبرهان في علوم القرآن ,)559/١(‏ 
وأسرار ترتيب القرآن »)5١/١(‏ والإتقان في علوم القرآن .)5١7/١(‏ 

(8) انظر: تفسير القرطبي :)١5١/١9(‏ وابن كثير »)٤٥١/۷(‏ والإتقان في - 


قا 


والرواية الثانية من حديث جابر ولي أو من حديث ابن عمر ويا كلها 
يعضد بعضها بعضّاء وتكون حسنة» وإلا فالأولى إسنادها فيه الوليد بن 
مسلم» وهو معروف عند أهل العلم بالتدليس» وجواب الجن: لا بِشَىْءِ 
مِنْ نمك رَبَنَا تُكَذَّتُ فلك الحَمْدُا. هذا يدل على أن وقت تنزل سورة 
الرحمن هو وقت ذهاب النبي بي من مكة إلى الطائف بالوادي الذي 
يعرف بوادي نخلة أو نحو ذلك حينما قرأ باي وسمعته الجن . 
وسبب جواب الجن أن الخطاب لهم وللإنس؛ لأن قوله ويك : 
اي الله ريا تُكَذِْنِ 9©» هذا خطاب لجنس الجن والإنس. 
والجن مكلفون» فإذا كان كذلك» وأثنى على جوابهم بهذاء فإنه ينبغي 
للإنس أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا التلاوة» لكن لا يكرر هذا في 
الصلاة» وإنما يكفي أن يقوله المتنفل مرة واحدة. 
قال كِبَْ: (بسم الله الرحمن الرحيم): والبسملة سبق تفسيرها 
فيما سبق» وقررنا فيها أن البسملة آية في أول كل سورة» تفتتح بها 
السور في غير براءة» ولا تعد آية من السورة؛ يعني: إنها لا تدخل 
في الحساب. وهي آية منقطعة» وذلك لقول النبي 2 في سورة 
تبارك: «سُورَة مِنَ الْقّرْآنِ ثَلَانُونَ آي م لِصَاحِبِهَا حى يُغْمَرَ لَهُ: 
ور الى يده الملل [الملك: »''70]١‏ وهي بالتعداد لا تدخل فيها 


= علوم القرآن (۱/ ). والحديث رواه الترمذي (۳۲۹۱( عن جابر وي قَالَ: ١خرّجّ‏ 
1 الم يكل عَلَى أصْحَابو ففرا لبهم سُورَة الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَلِهَا إِلَى آخِرِمًا 0 
: «لَقَدْ كَرَأَنَهَا عَلَى الجن لَبْلَهَ الجن فَكَانُوا أحْسَنَ مَْدُودًا نكم ٠‏ كنت كُلَّمَا نيت 
حير ياي ءالا ريا تُكَذْبانِ €9 [الرحمن: ]1١‏ قَالُوا: لا بِشَئْءٍ مِنْ نيك 
ربا نَكَذْبُ فلك الحَمْدُ)). 
)١(‏ انظر: الدر المنثور (1۸۹/۷). 
(۲( أخر جه أبو داود 2,)١5٠٠(‏ والترمذي (۲۸۹۱). وابن ماجه .)۳۷۸١(‏ 


البسملة» إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. 


والصواب من أقوال أهل العلم في ذلك أن البسملة آية» وليست 
جزءًا من آية في صدر كل سورة» فهي آية مستقلة» لكنها لا تدخل في 
العده0") , 

قال كك : «الرَمن (©» و(الرحمن) اسم من أسماء الله الحسنى 
العظيمة». وهو من أسماء الجمال لله كلك فهذا الاسم مشتمل على أعظم 
صور الرحمة وأبلغ صفات الرحمة لله كلك فهو أبلغ من (الرحيم) في 
دلالته» وهذا الاسم مشتمل على رحمة الله كلك الواسعة التي أناطها 
بخلقهأجمعينء كما قال ##: وري رسعت ل شر 
[الأعراف: »]١5+‏ #رَينًا وَبِيعَتَ ڪل شىء َة وَعِلَمًا»# [آغافر: ۷]» 
ورحمة الله كلك لا يستغني عنها شيء من خلقه. لا الجامد ولا 
المتحرك. لا ذي الروح ولا غيره؛ فالكل محتاجون لرحمة الله ويك . 

فإِذًا؛ اسم الله كك (الرحمن) متعبد الله كلك به في الدعاء» كما 
قال: وو لأسا سى ادعو يبا [الأعراف: »]18١‏ واسم الله 
(الرحمن) له من الآثار أعظم من كثيرء بل أعظم من غالب الأسماء 
الحسنى؛ وذلك أن مرجع صفات الجمال ‏ وهي أكثر صفات الله ك 
إليه -» ذكر كك بعده أعظم أنواع رحمة الله كك التي أناطها بالمكلفين» 
وابتداً بها ليبين عظم شأن هذه الرحمة بخصوصهاء فقال كك: «#الرحَن 
© عَم الْفُرَْءَانَ 409 فتعليم القرآن هو أعظم أنواع رحمة الله كك على 
عباده» وهو الفضل والرحمة العظيمة التي أسداها الله للعباد. قال كك 


.)١١/١( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
وما بعدها).‎ »۲۷٦/۲۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الصذور ودی 2 لِلْمُؤْمِنِينَ ( 400 [يونس: ۷٥]؟‏ يع: SS‏ 0 
قصل آله وميه فْدَلِكَ فرحو هو حَير يما جمعون ©4 [يونس: ۸٥]؛‏ 
يعنيى: بالقرآن"» الذي هو فضل الله د , ورحمته» كما ساق ابن أبي 
حاتم عند الآية في تفسيره: «أن عمر و ذل لما قَدِمَ حراج الْعِرَاقٍ إِلَى عُمَرَ 
رج ع قوی که جل عم يد الإ قدا هو عكر من يک 
نكم ع يفول "القند لل ودل ا اا المُؤْمِنِينَء ها وَاللهِ 
مِنْ قَضل الله وَرَحْمَتِه E‏ كَذَّبْتَ لَيْسَ هَذَا هُوَء يَقُولُ الله: و 
فصل لله وميه E‏ ©4. وَمَذَا مما 
تَجْمَعُونَ”". فأعظم النعم في الحقيقة» بل أعظم انواع رحمة الله كيك 
وأعظم ار رحمة الله على عباده أن ع القرآن» علّمهم القرآن تلاوة» 
وعلّمهم القرآن حفظاء وعلّمهم القرآن بقاءَ لهذا الكتاب» وعلمهم القران 
فيما يجب عليهم من تصديق الأخبار» ومن العمل بالأحكام؛ لهذا 
قال وََكَ: «#اآليَمَنُ © عَلَمْ الْفُرَءَانَ (©» وفي الواقع تعليم القرآن هو 
أعظم النعم» مع أنه متأخر عن خلق الإنسان» لكنه ‏ وإن كان يأتي بعد 
خلق: | لإنعا قاب حي ن رات يعن خلن الإنساة: عرقة ور 
قبل خلق الإنسان نعمة؛ لهذا قال وله بعدها: للق الإضدن ©4 
وقوله: ملم ألْمُرْءَانَ ©4؛ يعني به: تعليم النبي كَكِ؛ لأن النبي كَل 
عَلمّ القرآنء عَلم تلاوته» وعَلمٌ النبي بي أحكام القرآن وما فيه» كان 
معه ية الكتاب والحكمة, التي هي السئّةء يبين بها القرآن؛ لهذا ذهب 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (2/0». وزاد المسير (؟7:960/5), والقرطبي (0/ 730377). وابن 
0 

(0) انظر: تفسير الطبري ٠٠١/٠١(‏ - ۸٠٠)ء‏ وزاد المسير (؟75/5”). والقرطبي (// 
07 ”3). وابن كثير /٤(‏ ۲۳۹). 


(۳) انظر: تفسير ابن ابي حاتم (5/ .)١95٠9‏ 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


جمع كثير - بل الأكثر من آمل أ e‏ وبالتفسير - إلى أن ا 
أن هذه قراءة مبناها التعلم. ليست مورد ١‏ اا u‏ 07 طائفة من 
آهل العلم بالقراءات إلى إيجاب التجويد؛ لأنه سنة القراءة» والله كك 
قال لنبيه ل4 : ذا دران ا قات 49 [القيامة: 18١]؟‏ يعني: فاتبع 
القراء؟''» وهكذا تناقلها القراء عن الصحابة و على هذا اخ 
يجتهد فيها القا پ فالقارئ علم الحروف» وعلم الأداء. الأداء دو 

من القراءة. فالأداء لا يجتهل فيه ف » كما أن الحروف لا يجور تغييرها ؛ 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۱۲/۱)» وابن كثير (787/4)» وبصائر ذوي التمييز (5/ 551). 
(۲) كما اي الحديث لل e‏ ب الكبير ادا وسعيد بن ور في 


EL‏ بق أ ا ن؟ قَالَ : 1 نيا 9 تما أَلصَّدَقتُ 
للفقراء وَالْمَسَكينِ» [التوبة: ]1١‏ فَمَدّهَا). 

N sS (۳)‏ رو المو مع نزي 
وجوه الْقِرَاءَاتِ فِي فَضل التّجْوِيدٍ مِنْهُ بَعْدَ ذكره انتيل وَالْحَدَرَ وروم التَجْوِيدٍ فِيهًا 
قَالَ: (فَإِنَّ حَسْنَ الْأَدَاءِ مَرْضٌ فِي الْقِرَاءَةٍه وَيَجِبُ عَلَى الْقَارِئ أن يَتْلْوَ الْقُرْآنَ حى 
اوه صِيَائَةَ لِلْقَرْآنِ عَنْ أن يج اللّحْنُ وَالتَمْييرُ إِليْهِ سَبِيلُا عَلَى أن الْعْلْمَاءَ قد اخْتَلّفُوا 
في ووب سن الْأداء في ي الْقْرْآنِ ُبَعْضْهُمْ دَمَبَ إِلَى أن ذَلِكَ مَفْصُو راي ما يلرم 
الفكلت ةت فِي الْمُفْتَرَضَاتِء إن تَجْويد اللَفْظِ وَتَْوِيمَ الْحُرُوفٍ وَحَسَْ الْأداء 
E‏ وَذْهَّبَ عدون إلن أن ذَّلِكَ وَاجِبٌ عَلَى گل مَنْ قَرَأ شَيْئَا مِنَ 
الْقَوَآنِ كَيْقَمَا كَانَ؛ لاه لا رُخْصَةً في تَعِْرٍ اللّفْظِ بالْرآنِ وَتَعْوِيجِهِ وَاتَسَاذِ اللّْنِ سياد 
إِلَيْهِ إلا عِنْدَ الصَرُورَةٍ قَالَ الله تَعَالَى : رانا عَرَييًا غَيْرَ ذى عورم [الزمر: ۲۸]ء 
انْتَهّى. وَهَذَا الخلاف عَلَى الْوَجْهِ لني دکره غْرِيبٌ الا الثاني هُوَ | َ 
بل الصَّوَابُ عَلَى مَا كَدَّمْتَاُء وَكَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْحبجَةٌ أَبُو القَضلِ الرازي في تخر وده 
وَصَوّبَ ما صوبتاه وَالله له أَعْلَم). 


انظر: النشر في القراءات العشر (١/١١5؟).‏ 


لهذا ذهب أكثر القراء إلى أن القرآن في طريقة تلاوته جاء عن التعليم. 
ولهذا فيه أحكام مشروعة بالاتفاق» مع أنها لا تُسمع. ليس لها أثر في 
و 0 ومن ذلك الإشمام في نحو قوله كبَكَ: لا اسنا عل 
وف وا ل اني ارد ا ا لا أثر له في السماع› ولا أثر 
: في ا لكنه تعبد خاص» وهذا القول في إيجاب اتباع القراء 
القراءة على هذا النحو. لكن ثبت عن النبي ييه عدم الالتزام بأحكام 
التجويد على النحو المعروف في قراءته لبعض سورة الفتح ومدهاء وفي 
سرعة قراءته» وأشباه ذلك؛ لهذا ذهب الفقهاء ‏ لا القراء ‏ إلى أن 
التجويد أفضل» ولكنه ليس بواجب» ويكون الأمر: يم قران 
[القيامة: 14] للاستحباب ‏ يعني : في الأداء » أما في الحروف» فواجب 
بلا شك» لكن في الأداء ذهبوا إلى أنه للاستحباب» لا للإيجاب”) 
وهذا في الواقع يختلف إذا نظرت إليه من جهة أخرى: باختلاف 
اللهجات» باختلاف الأحرف السبعة» فهناك أشياء يكون الأحكام فيها 
مختلفة» ولذلك المدود» وأحكام الإخفاء. وأحكام النون والميم» 
إلى آخره تختلف في بعض أحكامها ما بين قارئ وقارئ ‏ يعني: من 
القراء السبعة أو العشرة -» وكذلك صفة الأداء: كذلك مخارج الحروف 
من حيث الترقيق والتفخيم» ومن حيث أشياء كثيرة لا مجال لذكرهاء 
يعرفها أهل الاختصاص . 

المقصود من ذلك: أن تعليم القرآن تعليم للأداء» تعليم لنطق 
الحروف» تعليم لما فيه من الأحكام» تعليم لما فيه من العقيدة. 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل (۱۰۱/۲)» والأم »)١7/١(‏ والمجموع للنووي (۳/ ۳۹۲)ء 
والإنصاف (۲/ ۲۷۲). 


ا 


[rrr‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 

أما معنى القران واشتقاقه إلى آخره فقد سبق بيانه . 

قال بعدها كِبْنَ: للق الإفْسَنَ 69*» والمقصود بالإنسان إما 
الجنس؛ يعني : كل إنسان» وإما آدم اي" الذي عُلِمَ البيان» وجعِل 
مفصحًا عما في ضميره بأنواع البيان والنطق» وهذه نعمة خاصة» وأثر 
من آثار رحمة الله كيك أن جعل الإنسان ذا بيان. 

قال: #علمة ايان 09 والبيان قال فيه الحسن: البيان يعني : 
النطق. وقال الضحاك وقتادة وغيرهما: يعني: الخير والشر. قال: وقول 
البحسن قافنا جسن وأقوفق» وذلك ماخل تفسي”'؟.. الضشهاك وققادة 
مأخذ لخوي» كما أن مأخذ الحسن أيضًا لغوي؛ لأن كلمة البيان مأخوذة 
من البينونة ومن البين» الذي هو الانفصال والافتراق”"'. والنطق منفصل 
عن الإنسان؛ لأنه إذا تكلم بالكلمة» إذا أبان عما في ضميره» فقد 
انفصل عنه إلى غيره» بعد أن كان مستکتا في ضميره» والبيان الذي هو 
الخير والشر الذي هو أبين عنه» وانفصل منه» هو في الحقيقة بيان؛ لأنه 
بائن» فما دام أنه بان منه» فهو بيان؛ لأنه منفصل عنه» فقول الضحاك 
وقتادة وغيرهما ليس بغريب» ولا بمطرح؛ لأن له مأخذا في اللغة» لكن 
البيان بمعنى النطق والافصاح عما في النفس» هذا هو الصحيح في 
التفسيرء وذلك أيضًا لأن كلمة البيان في الاستعمال العرفي وفي الحقيقة 
العرفية أنيطت ببيان اللسان» لا ما يصدر عن الإنسان بجوارحه من أفعال 
الخير وأفعال الشرء وإنما هو بما يبين به عن نفسه» ومن المتقرر في 


(؟) انظر: تفسير الطبري (۸/۲۲)ء وزاد المسير (505/54)»: والقرطبي (157/19), 
وابن كثير (۷/ 5057). 

)۳( انظر: تهذيب اللغة (ه١/‏ 0۷( ومجمل اللغة »)١٠٤١ /١(‏ ومختار الصحاح /١(‏ 
O OF‏ ا E) ph‏ 


> a عاض‎ 


الأصول أن الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية إذا تعارضاء قدمت الحقيقة 
الف دو كان أكثر اال كلنة اليان نيما بات ضفن الانسان هد 
نطقه» لا ما بان عن الإنسان من أجزائه الأخرىء. أو أفعاله» أو ما بان 
عن غيره» أو نحو ذلك. وعلله ابن كثير كله بقوله: (لِأنَّ السّيّاقَ في 
تَعْلِيِمِهِ تَعَالَى الْقُرْآنَء وَهُوَ أَدَاءُ يَلَاوَتَو» وَإِنَْمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِتَيْسِيرٍ النْظقٍ 
عَلَى الْكَلْق وَتَسْهِيلٍ خُرُوج الْحُرُوفٍِ مِنْ مَوَاضِعِهًا مِنَ الْحَلْقِ وَاللَسَانِ 
وَالشَّفَتَيْن عَلّى اختلاف مخارجها وآنواعها)" . وهذا فيه تأكيد لنعمة 
القرآن› واا أولى من التأكيد". فالأولى أن يُجعل ذلك أثرًا من 
آثار رحمة الله كك بمعنى زائد وبشيء جديد عن تعليم القرآن» فلا يُحمل 
فوله: طعَلَمَهُ ابيا (©4 على علم القرآن؛ لأن تعليم القرآن هو تعليم 
للبيان في نفسه بما فيه» فقول ابن كثير هذا فيه تأكيد لما سبق› 
والتاسيس أولى هن التاكيك» لآنه فيضيل نضا بقوله عق : خر 
لْإفْسَنَ 69* ولأن تعليم القرآن نعمة خاصة بالمؤمن؛ يعني إذا أبان 
وتلا ونطق. وأما تعليم البيان» فهي نعمة عامة» بها تكريم الإنسان. 


قوله وك : طالقّنش لر تبان (©4 الشمس معروفة» والقمر 
أيضًا معروف؛ لأنها الشمس المقصود منها هذه الشمس» والقمر 
المقصود منه هذا القمرء لا نوع الشموس ونوع الأقمار؛ لأن الأقمار 
كثيرة من حيث هي» والشموس كثيرة من حيث هي» ولكن المقصود هنا 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲۷/۱ - ۲۹)» وشرح تنقيح الفصول 
»)55/١(‏ ونهاية السول »)۲٠۷/١(‏ والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه (5/ 
2)284. 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)٤٥٩/۷(‏ 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر .)٠١١ /١(‏ شرح القواعد الفقهية .)۲١٠/١(‏ والقواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة .)781//١(‏ 


| اقل تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
الشمس والقمرء وحيثما وردت في القران فهي الشمس المعهودة والقمر 
المعهود. 

ل : واي يعني ٠‏ تجري بحساب جعله الله 0-5 مُقئنّاء 
قال وق : 9 PE‏ ا قر ا کک ا ا N‏ 

َسْبَحُونَ ل [يس: 014٠‏ أما أثر عكرمة"'"» فهذا اجتهاد منه» وفيه 
ميديم له يكفي في الأخذ بها أن تكون عن أحد التابعين» 
والمعروف عند الأصوليين أن إتيان التابعى بشىء مما لا يدرك 
بالاجتهاد. ولا تعمل فيه العقول» فهو بمنزلة المرسل» وهذا فيما إذا لم 
يكن يأخذ عن أهل الكتاب”' . 


قال له : اَن 9© عَلَّم قر 9© حى لوہ ١‏ الإضتن لن علمهُ 
بيان €9 الشّمس لقم مبان (4)5 هذه السورة في تعداد نعم الله کا 
وآثار رحمته إل إذ النعم من آثار الرحمة» والرحمة أثر من آثار اسم الله 
الرحمن ؛ لأن الله يل جعل رحمة من رحمته في الأرض فبها يترحمون› 
ورحمة الله يه وسعت كل شيءء لهذا قال ي4 : لمن © عل 
اراد © کی اس © عل اة © الشّنش الت سان ©> 
فتعليم القرآن هو أعظم النعم وأعظم آثار الرحمة» بما في ذلك من 
المصالح العظيمة الدينية في الدنيا والآخرة» والدنيوية؛ فالقرآن به سعادة 
الناس وسعادة العباد» ولهذا لما أخذت به هذه الأمةع جعل الله لها ذكرًا في 
الأولين وفي الآخرين. قال 4 : «#وإنه ت لدم لك وَلِقَويكَ [الزخرف : ]ء 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (/ا/ 5057). 


(۲) انظر: المسودة »)590/١(‏ والتحبير شرح التحرير (60/ 2270717 والشرح الكبير 
لمختصر الأصول من علم الأصول .)5١١/١(‏ 


ثم بين يل أن نعمة البيان عند الإنسان أيضًا من رحمة الله به؛ لأنه به 
تحقق وصار أهلا لأن يكون مكلفاء وأن يكون عبدا لله كك على 
الاختيار. 


قال &4: لق الْإفْسنَ © عَلَّمَهُ اليا لل ثم ذكر نعمة 
الشمس والقمرء التي بدونها لا تتم حياة الإنسانء فقال: «آلشّمْس 
َالْقَمَر بحسَبَانٍ لح فذكر الآلاء الدينية» وهي القرآن وتعليم القرآن. 
وذكر الآلاء الدنيوية في خلق الإنسان وتعليمه البيان في نفسه» وهو أول 
ما يراه الإنسان» وذكر الآلاء التي في الآفاق ينظر إليها في السماءء 
وهي الشمس والقمرء ثم بين كك أن النجم والشجر يسجدان لهء فقال: 
ولجم لجر سَجدَانِ ل والنجم اختلف فيه» مع اتفاقهم على أن 
الشجر هو ما له ساق من النبات» وهو أنواع كثيرة» فقال: إن النجم 
اختلف فيه السلف» فمنهم من قال: إن النجم هو النجم المعروف في 
السماءء الذي يظهر ويغيب» وقال طائفة من السلف: إن النجم هو 
النبات الذي يمتد فى الأرض» ولا ساق له" . وقبل الدخول في 
الترجيح بين هذه الأقوال لا بد من فهم لسبب قول من قال: إن النجم 
هو ما ليس له ساق من النبات. ومن قال به ذهب إلى أن السياق ذكر فيه 
الشمس والقمر والسماء ‏ أيضًا ‏ ذكرت بعد ذلك» وهذه كلها مرتفعة» 
والنجم يدخل في السماء» ويدخل ذكر الرحمة به في الشمس والقمر من 
باب الإشارة والتنبيه على الأدنى بذكر الأعلى؛ لهذا نظروا إلى أن 
التأسيس وذكر شيء جديد أولى من ذكر شيء مكرر» وخاصة أن هذه 


2165/1١10 والقرطبي‎ ))5١5/5( انظر: تفسير الطبري (۲۲/١١)ء وزاد المسير‎ )١( 
.)507 /۷( وابن كثير‎ 


حتى ما ليس له ساق» مما هو ممتد في الأرض» مما قد لا يتصور أنه 
يسجد السجود الذي فيه الانحناء» فإنه يسجد» فلهذا قال من قال: إن 
النجم هو الشجر الممتد في الأرض» أو النبات الممتد في الأرض» 
والشجر هو ما له ساق» وقد يعظم جدَاء فيكون دوحة عظيمة» فلهذا 
القول: إن النجم هو ما يمتد في الأرض» وما ليس له ساق من النبات 
له أساسه من اللغة» وله شواهده الكثيرة من اللغة''؟» واختيار أحد 
التفاسير اللغوية باللفظ لأجل السياق هذا كثير في تفاسير السلف . 


والراجح من القولين: هو أن النجم هو النجم الذي في السماءء 
ووجه الترجيح : أن النجم الذي خلقه الله كلك في السماءء والشجر الذي 
خلقه الله كك في الأرض اشتركا في السجود. فهذا يمثل البعدء وهذا 
يمثل القرب» وإذا كان كذلك» فإن الإنسان الذي عُلم البيان» وأنعم عليه 
بالشمس وبالالاء الكثيرة» ورّحمء فإنه لا بد له من أن يسجدء كما سجد 
ذلك الكوكب البعيد» وكما سجدت هذه الشجرة القريبة. 


والوجه الثاني من الترجيح: أن الشجر جنس» والنجم جنس على 
هذا التفسيرء والواو الأصل فيها أنها للمغايرة»ء لمغايرة الأجناس 
أو لمغايرة الذوات» لا لمغايرة الصفات» فلهذا لما ذكر السجود- 
والسجود يكون للذوات -» كان الأنسب أن يكون هناك استقلال في ذكر 
جنس الساجدين» وهذا هو الذي أشار إليه ابن كثير ك في استدلاله 
بآية سورة الحج؛ حيث ذكر الله كك الأجناس» فقال #لة: «#ألر تر 0 
اله يسنجد لك من في السملوتِ ومن في الاش وَالسّمس وَالْقَمرُ ولجم وا 

4 مد ص يه ص 0 


2 ا يس 9 و 2 


ص 


٤‏ ب 1 1 کے 
والشجر والدوا 


/۱۲( ومختار الصحاح (0/ 6 *"؛». ولسان العرب‎ »)۸۷ /١١( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
.)٤۷٥١ /۳۳( والمصباح المنير (۲/ 2)095 وتاج العروس‎ «(OA 


من کرم 3 0 فل ا سسا ®4 [الحج: 11۸« فذكر أن الله ل 
تسجد له هذه الأجناس على اختلافهاء فالشمس والقمر هذان جنسان» 
والنجم ‏ على بعده ‏ والجبال أيضًا حجنسان» م والدواب وكثير من 
0 ذكر صنوف ذلك» وهذا أبلغ 0 معنى السجود لله يك ؛ لأن 

الوجه الثالث من الترجيح: أن اعتبار السياق القرآني والاستعمال 
في القرآن أولى من إهماله» وكلمة النجم في 0 واي إلى 6 
ذلك معنى جليد» ولو کان له وجه في اللغة» فدلت هذه الأوجه الثلاثة 
على أن الراجح أو الصواب أن النجم هو النجم الذي في السماء» وليس 
المراد به النبات الذي لا ساق له الممتد فى الأرض . 

قال يبل : لجان وسجود النجمء والشجر› والشمس› 
والقمر› والجبال» والدواب» والسماء. والأرض› سجود ااا لله ك 
المكلفين على ظاهر السجود يصح أن يطلق عليه سجود بمعنى الكلمة. 
اختلاف مذاهبهم . 

فقالت طائفة: إن السجود هو السجود الحقيقي - على ما سيأتي 
بيانه 18 وقال آخرون ‏ وهو مذهب الأشاعرة وجماعات أيضًا من 
غيرهم» وأظنه مذهب المعتزلة 2 إن السجود معناه ظهور آثار الصنعة 
فيها الذي من أجله إذا تأمله المتأمل سجد لله كك وهذا لا شك أنه فيه 
صرف للفظ عن الظاهر والتفسير بشيء لا قرينة له تمنع منه. 


القول الأول هو الصواب» وهو الذي عليه السلف وأئمة الإسلام 
من أن السجود سجود حقيقي”''. 

ولفظ السجود مما اختلف فيه الاستعمال؛ فاستعمل السجود في 
المعنى اللغوي» واستعمل السجود في معنى عرفي» واستعمل السجود في 
معنى شرعي» وكل هذه حقيقة. 

الأول: حقيقة لغوية. 

الثاني : حقيقة عرفية. 

والثالث: حقيقة شرعية. 

فمعنى السجود في الحقيقة اللغوية: هو أن هذه الأشياء 
خاضعة لله كك مطيعة ذليلة له يل أو تقول: السجود في اللغة هو 
الخضوع» والذل» والتطامن لمن سجد له" . 

وأما الحقيقة العرفية: فإن السجود هو التعظيم› والخضوع› 
والتطامن بنوع من الوصف» وهو الركوع» أو وضع الجبهة على الأرض› 
فكل ما كان فيه انحناء في العرف ‏ عرف العرب ‏ يقال له: سجودء 
وهذا أخص من المعنى الأول. 

ثم المعنى الثالث للسجود: أن السجود جاء في الشرع ‏ يعني: في 
شريعة الإسلام ‏ بزيادة تخصيص على المعنى العرفي» وهو أن السجود 
هو تعظيم الله كك والخضوع له والتطامن بوضع الجبهة والأنف على 
الأرض. بهذا اختلف الذين قالوا: إن السجود حقيقي على هذه الأقوال 
الثلاثة . 


الل انظر مبحث سجود ما لا" يعقل في : زاد الهس .(o/۲(‏ 
,)١55/1١(‏ ولسان العرب (6/ °(« وتاج العروس .)١77/8(‏ 


فمنهم من قال بالأول - وهو اللغوي -» وقال به جماعات من علماء 
السّنّةَ وأيضًا من الأشاعرة ومن غيرهم؛ يعني: تجدون هذا القول كثيرًا 
عند المفسرين من أن السجود خضوع هذه الأشياء لله كبك وذلهاء 
وتطامنها له 4ة وتعظيمها لربها كك . 

ومنهم من قال: إن السجود لما كان منقسمًا إلى هذه الأقسام 
الثلاثة في إيراد اللفظء فإننا نعمل القواعد الأصولية» ومنها أن الحقيقة 
الشرعية إذا تعارضت مع الحقيقة العرفية أو اللغوية» فإننا نقدم الحقيقة 
الشرعية» فيكون السجود هنا سجودًا حقيقيًا شرعيّاء وبهذا يقولون: إنه 
أمر غيبي» لا يعلم به كيف يكون. واستدلوا له بقول النبي ييه لأبي 
ذر وط : «آتذري أن تزقك 16 فلت ف :الله ول غلم قَالَّ: «فإِنْهَا 
تاھ کی سا تحت العَرْشء ستاو ٠»...‏ فقوله يَكلِةِ: «تَذْمَبُ حَنَّى 
تَسْجَدَ تحت العَرْشٍ» ظاهره أن السجود حقيقي شرعي» لكن الشمس 
والأشياء بالاتفاق ليس لها جبهة ولا أنف» فيكون السجود شرعيّاء لكن 
على صفة معينة. وهذا القول رجحه عدد من أهل العلم» خاصة من 
بعض المحققين المعاصرين» ولكنه ليس بذي ظهور في أقوال السلف. 
وإنما هو إعمال للقواعد الأصولية في المسألة الخلافية. 

وإذا كان المعنى الشرعي للسجود وضع الجبهة على الأرض» فإن 
المعنى العرفي أن الركوع أيضًا سجودء كما قال كوِيْكّ: دخلا اباب 
E‏ وقولواً حط چ [البقرة: /0]؟ يعني : راكف 17 

والركوع نوع من السجود؛ لهذا فإن القول الأظهر من هذين القولين 
في إعمال الحقيقة هو القول بإعمال الحقيقة اللغوية» لا بالحقيقة 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۹۹» ۰٤۸٩۲‏ 5807). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۲/ .)٠٠١‏ وزاد المسير .)٦۹/١(‏ 


| ققد قورافو من سوزة قم الى سور ةلجد عن 
الشرعية؛ يعني : إن السجود حاصل على حقيقته بخضوع الأشياء لله كك 
وتعظيم هذه الأشياء لله ل وتطامنها لله» وذلها بين يدي الله يڻ على 
صفة لا نعلمهاء كيف حقيقة هذه الصفة لا نعلمها. 
سجود الإنسان لم جاء ذ في الشرع؟ لأنه ذو جبهة» وذو أنف» 
عي النحوء لكن كيف تسجد الأشياء لله كك؟ الله أعلم 
لكيفية» لكن المعنى معروف بأنه خضوعهاء وتطامنهاء وذلها؛ 


ومن الأغلاط في تت تفسير السجود أن يقال: السجود هو بمعنى نفوذ 
أحكام الله كك فيها. ونفوذ الأحكام هذا شيء مفروضء فالكل تنفذ فيه 
أحكام الله كك حتى الكافر» والله كلك حين ذكر السجود ميز بين سجود 
طائفة وعدم سجود طائفة» فقال كك : #وَكيْرٌ س النَاين» [الحج: 18] 
ثم قال كك : «إوكثير حى عد الْعَدَابُ» [الحج: 4]18؛ يعني : فلم يسجد. 
فنفوذ الأحكام ‏ مع أنه موجود هذا القول في بعض كتب التفسير - ليس 
من الأقوال الجيدة» أو هو غلطء وبالمناسبة يجري على ذلك - 
SE‏ الكائنات: #إوَن ين سىء للا سح عرو كن لا هون 
er‏ [الإسراء: »]٤٤‏ «سيّح لله ما في لسوت وَمَا فى الأ الا 
ا الس ما صفته؟ يجري عليه البحث نفسه. فأهل السنّة يقولون: 
التسبيح على ظاهر.“ 

والأشاعرة ومن نحا نحوهم يقولون: إن تسبيح الكائنات ظهور آثار 
الصنعة فيها؛ مما يجلب للمتأمل والناظر تسبيحه لله كك ومثل ما ذكرت 
هنا قول السلف في كلامهم في السجود بأن السجود على ظاهره. 
وكذلك ما جاء في الكلام قال ابن مسعود #5 : «وَلَقَدُْ كنا تَسْمَعُ تَسْبِيحَ 


4 
ت 


.)۳٤ ۔‎ ۳۳/۱١( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


الطَعَام و هو بوک نسمَع تسبي ع الطّعَام) ؛ يعنى : إنه يسبح على 
حقيقته. بمب يي SS‏ کوک لا لفقهونَ 
حه كذلك ولكن لا تمقهون سجودهم : لن الباب باب واحد. 

قال 4# بعدها: ##إوالسَمََ رَممها ووس لمات 46 السماء 
المقصود منها واحدة السماوات السبع»› وسنت سماءً لعلوهاء فيقصد 
بالسماء الجنس؛ يعني : جنس السماوات» أو واحدة السماوات» وذلك 
لأن الألف واللام فيها إما أن تكون للجنس؛ فتشمل الجميعء وإما أن 
تكون للعهد؛ فيراد منها هذه السماء المرئية . 

ورفع السماء هل هو بعمد أو ليس بعمد؟ الأكثرون على أن رفع 
افيا صمت وقال آخرون - وهم قلة -: إن رفع السماء بغير عمد 
ثرى ؛ ولكن ثم عمد» لكنها لا ترى؛ ولهذا لما قال كيل : غر عمد 
روا [الرعد: ؟١]»‏ اختلف المفسرون: هل (ترونها) راجع إلى السماء؛ 
يعني . ترون السماء أنها بغير عمد» أ راجع للعمد أنها مرفوعة بغير 
عمد مرئية؛ يعني : E‏ ورفع السماء e‏ 
مثل ما ذكرت: ال عند امات وإن قوله: E‏ ورفع السماء 
بغير عمل؛ لأنها مرئية» تراها وترى أنه لمكن لوغيد وحصول الحجة 
لا يكون بشيء لا يُرى» وإنما يكون بشيء رى وحصول الآية والتأمل 
فى ذلك . 

قال : # والسّماء رفعها» ؛ يعني . : بغير عمل» كما ترول. 

قال 4# : «#ووصّمَ الميزات# وضع الميزان يعني: جعل العدل. 
)١(‏ أخرجه البخاري (9/زه”) . 


(0) انظر: تفسير الطبري ۳۲۳/۱١(‏ - 00750 وزاد المسير (۲/ ١۸٤)ء‏ والقرطبي (1/ 
۹) وابن كثير (35/8/5). 


والميزاة اده مال نهم سواه ان اا غا أو کان سيران 
حسيًا - الميزان الذي يُتابع به المعروف -» أم كان ميزانا توزن به الأشياء 
مما ليس له كفتان» ولهذا قال ڪك: الله الى أل الكتب بالق ولم د 
[الشورى: ۱۷]» اَل الْكنْبَ بالق اران ؛ يعني : أنزل العدل وما يتوازن 
وتوزن به الأمور من أمور مختلفة؛ كالحكمة»ء والعقل» والإدراك» وغير 
ذلك مما يوزن به» ويدخل في ذلك الميزان المعروف"'' . 


لهذا التفسير لما فسروا الميزان بالعدل (التفسير العام)» قالت: 
المعتزلة: إن الميزان يوم القيامة هو العدل» وليس ثم ميزان حسي له 
كفتان؛ لأن الأعمال لا توزن» ولأنه...» إلى آخره. وهذا التفسير منهم 
له مستمسك؛ كقاعدة أهل البدع في أنه لا بد لهم من مستمسك إما 
لغوي أو شرعي» لكنه ليس مستمسكًا حقًا وصحيحًا؛ لأن البيراة 
صحيح أنه يطلق» ويراد به العدل» وأن قوله كك: ونضم الْمَوزينَ الْقِسَط 
اق التق ل لله :اق تن وق كات كال 2 ون رول أ كيت 
بها رك يا سبيت ©4 [الأنبياء: /ا5]» يُحتمل أن يكون الميزان هنا 
العدل» وأن يكون الميزان الحسي ارا كن في قوله ك : #إفمن 
56 موازمنة, اوليك هم المفلحون 1 وس حَفْتَ موازيئة, وليك لذن 
خسوا اسه [المؤمنون: .6٠١ ٠١7‏ يدل على أن الميزان يثقل» وهذا 
بينته السَّئّةَ في أن الميزان له كفتان" . 


(1) انظر:.تفسير الطبري (۲۲/ »)٠٤١ - ٠۳‏ وزاد المسير ,)5١5/5(‏ والقرطبي (۱۷/ 
.)٤‏ وابن كثير (۷/ .)٤٥۳‏ 

(0) ورد ذكر الكفتين في عدد من الأحاديث» منها: حديث أبي سعيد الخدري ضيه الذي 
رواه ابن حبان في صحيحه (٩ ۰۲/۱٤(‏ و جد ني 
وفيه : : ايا مُوسَى الو ار السَّماوّاتَ السّبْعَ وَعَامِرَهنَ غَيْرِي» وَالأَرَضِينَ السَبْعَ في كفةٍ ولا 
إِلهَ إل الله في كِقَّةٍ مَالَتْ بِهِمْ ا إل إلا اللّه»)» وروی أحمد في المسند (۲/ ۱14 1 5 


اوور 


ولهذا نقول في مسألة يوم القيامة: إن الميزان غلط أن يفسر بالعدل 
في أي موضع جاء في الآية بل تفسيره بالميزان المعروف الحسي '» 
وهل هو ميزان أو موازين بحث معروف في محله”'". 

روص الْميرات#؛ يعني: جعل الميزان بين الناس يتحاكمون 


إليه» أوجب الله كلك عليهم العدل» وحرم عليهم الظلمء فقال كل 
بعدها: آلا طَعُوأ فى الْميان 0 يعنى: ألا تتجاوزوا الحد فيما 


أمرتم به من العدل» بل الزموا العدل» وأنتم منهيون عن الظلم بجميع 
أنواعه» والعدل فامت عليه السماوات والأرض» وأمر الله ل به أمرًا 


ص 
ل 
٠‏ 


مطلقًا دون استشناء» وجعله أول الأوامرء فقال ل : <إن أله يأمر بِالْعَدلٍ 
>< سه 5 > 
وَالِإِحْسدن وإيتآأي ذى القرف# [النحل: .]۹١‏ 


والعدل وعدم الطغيان في وزن الأمور هو أساس من أساسات 


= نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص زاء وقد ورد ذكر الكفة فى حديث 
البطاقة الذي رواه الترمذي (۲۹۳۹)» وابن ماجه (١٠۳٤)ء‏ وأحمد (۲۱۷/۲)ء 
والحاكم (1/) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا“ وقد ورد ذكر اللسان 
مع الكفتين عند البيهقي في شعب الإيمان )۲٦۳/١(‏ عن ابن عباس ويا قال: 
(الميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات). 

)١(‏ قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص477 - :)٤١١‏ (والذي دلت عليه السنّة أن 
ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان). إلى أن قال فى آخر كلامه: (فثبت وزن 
الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان. والله تعالى أعلم 
بما وراء ذلك من الكيفيات).اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)078/١7(‏ (قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل 
السنّة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له 
لسان وكفتان ويميل بالأعمال» وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا: هو عبارة عن 
العدل» فخالفوا الكتاب والسّنّة؛ لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى 
العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين» وقال ابن فورك: أنكرت المعتزلة 
الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها؛ إذ لا تقوم بأنفسها).اه. وانظر: 
تفسير ابن كثير (۲۰۳/۲). 

(۲) انظر: النهاية في الفتن والملاحم .)١/۲(‏ 


برهان التوحيد؛ لآن المرء إذا عدل» عبد الله كك وحده دونما سواه 
إذا عدل» ولم يظلمء لم يشرك بالله كك أحدّاء ولذلك صار الشرك 
ظلمّاء وهذا يعني أنه ليس بالعدل؛ فهو ظلمء وهو أقبح الظلم: 
اک شرك لظام عظي م * [لقمان: ۱۳]» فأعظم ما به يكون الطغيان 
في الميزان بالشركء فالذين أشركوا بالله كك وعبدوا معه آلهة 
أخرى» طغوا في الميزانء والله كك جعل الميزان ليقوم الناس 


بالقسطء كما قال #ِلهَ: «#لقد أرسلتا رسلنا بِالْبِيْنَتِ وأنزلنا معهم 


ص 
م مه 


< ص2 ره ر سه سا ت cd‏ ت 
كنتب وآلميزان ليقوم الاس بالقسّطل# [الحديد: ١٠]؛‏ يعنى: ليكون 
الناس فيما بينهم أهل عدل» فينفون عنهم الظلم فيما يتحاكمون إليه 
وفيما يحكمون به في أمورهم المختلفة. 

قال له : #وأقيكوأ الوت بالط که ؛ يعني: إنكم إذا وزنتم» 
فكونوا أهل عدل في الوزن. 

قال 8#: ولا حيرو ألْمِيرَآ»؛ يعني: لا تحيفوا في ذلك 
أو تغشواء أو تقولوا بغير الحق والقسطء وهذا يدخل فيه الموازين 
المعروفة؛ يعنى: موازين الوزانين» والتطفيف فيهاء ... إلى آخرهء 
ويدخل فيها ما هو أعم من ذلك كما ذكرت -. 

قال ل بعدها: #والْارصَ وَصَعَهَا لِلَأَنَامِ © ... إلى آخرف 
وتفسيرها واضح . 


DK GDR CDK 
ڪڪ 7 م م > مه وه 2 2 وک ت‎ 
2 تصصصص تي #حَلقَ لاضن من صلل کالفخار اا وخلق الحان من‎ 
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۰ 
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e GE _‏ روح 2 
ل سد 40 2 - م کے ل ص را َس 
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و 2 وله لوار السات ف البخر کالم 0 © ای َال ركم يكرا 40 


[الرحمن : 1£ - 0°[. 


يقول الله كك في هذه السورة - سورة الرحمن - ذاكرًا أنواع قدرته 
وأنواع مننه على عباده: #حَاقَ لسن ر من صلصل لار 9 وخلق 
الجآ من مارج ين نَّارٍ ©) فاي ءالا رکا تبان ن © E‏ 
المراد به هنا: آدم 4 بأنه هو الذي تنقل خلقه بين أنواع من الطرائق 
والأطوارء التي فيها خلقه من طين» وتسوية صورته من الفخارء وآدم وا 
خلق على هذا الوصف؛ يعني: من الطين» من جهة أن أصل التركيب 
الذي تركب منه بدنه هو من التراب والطين؛ ولهذا ينحل بعد الموت 
وفقد الحياة» ينحل إلى التراب» وتختلط أجزاؤه بالتراب؛ لأن أصله 
منهء فالله ل من عجيب صنعه أنه ابتدأ خلق الإنسان من طين» كما 
قال 4# في آية السجدة: «إويداً حَلَقَّ الان من طِينٍ» [السجدة: ۷]» وبداً 
خلقه يعني: خلق الإنسان من الطين» ثم مر بالطين هذا أنواع وأطوارء 
حتى نفخ الله كك في هذا المخلوق» فصار بشرًا سويّاء كما قال وله : 
ذا سَوَينةُ4؛ يعني: خلقا وتصويراء اوخت فيه من روج فع آم 
سحي ©4 [ص: 2177 ومن تأمل ابتداء خلق آدم 4 على هذا النحوء 
وأن الله ك ركبه من ماء وطين» وبعد نفخ الروح صار بشرًا سويًا على 
هذا النحو العجيب من التركيب» فإنه لا شك يوقن أن الذي جعل 
الإنسان هكذا هو رب العالمين» وأنه ّل هو الخالق» الذي أنعم على 
الإنسان بخلقه في أحسن تقويم› وأنعم عليه بأن جعله مسوى الصورة. 
منفوحًا فيه من روح الله ك . 

هذه السورة ‏ سورة الرحمن - فيها تعداد رحمة الله ك بعباده في 
الدنيا والآخرة» والنعم بأنواعها من فروع الرحمة ومن آثار الرحمة؛ ولهذا 


ضر تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


كثر في هذه السورة التأكيد على الإقرار بنعم الله وعدم التكذيب بها في 
قوله يبك : ماي اله رَيَكْمَا تُكَذْبَانِ ©* لأن الآلاء ‏ التي هي النعم ‏ 
من آثار رحمة الله ك بعباده» ورحمة الله ك بعباده بإنعامه عليهم يكون 
فيما سخر لهم» ويكون في أصل خلقهم» ويكون فيما يجازيهم به في 
المعاد من دخول الجنة والبعد عن النارء فهذه الآية فيها ذكر ما امتن الله 
به على نوعي المكلفين - الإنس والجن ‏ » فذكر أن خلق الإنسان من 
صلصال كالفخار» والإنسان في ابتداء خلقه يمر كما ذكرت ‏ بأطوار: 
من الطين» ومن الحمأ المسنون» ومن الصلصال كالفخار الذي يقبل 
التشكيل» والفخار يشكل كما يريده من يشكله كالحماً المسنون» ويختتم 
الأمر ربنا كلك بأن نفخ فيه الروح» وهذه الحالة هي عكس حالة الممات» 
فإن الإنسان إذا قضى الله عليه الموت» فأول ما يخرج منه روحه التي هي 
آخر ما دخلت فيه يعني : من جهة خلق آدم -» ثم إذا كان في الأرض 
تقلب في أطوار قبل أن يتحلل جسده» تقلب في أطوار هي عكس الأطوار 
الأولين حتى ينتهي إلى الطين المجرد الذي يكون في الأرض؛ يعني: 
ينتفخ في الأرض» ينتفخ ويكون منتفخًا كالفخار» ويكون مستعدًا لتفتته» 
ثم بعد ذلك يبدأ إلى أن ينهي الله ك الأمرء وهذا في قوله كِيْكَ: كن 


رر عرسم % 


کک سے > و € 
بدأنا أول كلق نيدم [الأنبياء: »]٠٠٤‏ فيه إشارة إلى المعاد. 


کر صر م 


قال 4‰ هنا: ولق الجآنّ من مارج من ثَارٍ 9©» فالجان جمع 
جني» والجن معروفون بأنهم خلق من خلق الله كنْء جعلهم مستترين 
عن الإنسان» ولأجل هذا الاستتار سمّوا جتا؛ لأن مادة الجن في اللغة 
تقال لما استتر"» ولهذا أطلق على الملائكة بأنهم جنّة ‏ أيضًا ‏ في 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (۱۰/ ۲٠٠‏ -559)غ ومقاييس اللغة »)57١/١(‏ ولسان العرب 
(47/1)» وتاج العروس (95/ 755 . 


قوله كك : «إوَجَحَوا يد و َة سبا»؛ يعني : الملائكة وقد عَلِمَتِ 
اة َم لْسحَصَرُونَ» [الصافات: 158]» وهذا في أحد قولي آمل العفسين دب 
سورة الصافات» والقول الثاني : إنهم ا 
بذلك لاستتارهم عن الأعين - أعين الإنسان -» ولعدم رؤيتهم . 


خلق الجن كان قبل خلق الإنسان» كانوا متقدمين» وفي قول جمع 

ا ال إلى قانوا ون الأوض قبل اسان يع 
ذكروا أشياء في ذلك» قد يكون بعضها من الإسرائيليات› 0T‏ أنه 
بقى من الجن إبليس› فرفعه الله ك د مكافأة ل 
قال يلهَ: ول فلا ِلْمَليِكدَ اسجدط للدم مَسَجَدَْاْ إل إبليس كان من الْجِنّ 
سق عن أُمْرٍ ريد 16 [الكهف: »]٠١‏ في سورة الكهف هکان من الْجِنَ» ؛ 
يعني : من الجن الذين هم في الأرض. 

خلق الله الجن من النارء في هذه الآية قال: #من مارج مّن نَارٍ» 
والمارج اختلف فيه - يعني : من ا أقوال كما دک اتن کر 
قول الضحاك؛ عن ابن عباس و أنه قال: ##ين مارج ين نَارٍ»ه الذي 
هو طرف اللهب. وقال طائفة: إن ےن الناز هو لهب النان. 


وقال آخرون : هو خالص اللهب؛ E‏ وما يشتد من 
اللهب وها الاعدلاف - دكن 0 أن أضل الاختلاق فى 


»)٠١٤١/٠١( وزاد المسير (11/۲)» والقرطبي‎ .»)2665/١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
. )۳۷ /۷( وابن كثير‎ 

(۲) انظر: تفسير الطبري »)١5١/7١(‏ وزاد المسير (”*/ 564)» والقرطبي (١٠/١٤۳٠)ء‏ 
وای کن 0۷/۷7 : 

(۳) انظر: تفسير الطبري »)55٠/١(‏ والقرطبي »)۲۷٤/۱(‏ وابن كثير .)۱۲٣/۱(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (۲۲/١٠)ء‏ وزاد المسير »)7١7/5(‏ والقرطبي (۷١/١١۱)ء‏ 
وابن كثير .)٤٥٤/۷(‏ 


التفسير راجع إلى النظر في المعنى اللغوي تارة» وتارة إلى ما جاء في 
القرآن من الأدلة الأخرى في الموضوع نفسهء وتارة بالنظر إلى الستة؛ 
ففي تفسير الاية ينظر فيها المفسر تارة إلى الدلالة اللخوية» ومن نظر إلى 
الدلالة اللغوية قال: المارج هو طرف اللهب. لم؟ لأن طرف اللهب 
يهتزء ومرج الشيء يمرج فهو مارج إذا كان فيه اهتزاز؛ ولذلك جاء في 


.و 


الآية التي بعدها: مج الح يليان (©)*؛ يعني: لأن هذا يدخل في 
هذاء وهذا يدخل في هذاء فيكون بينهما اهتزاز» ليس فيه سدء واضح 
أن نهاية الماء الحلو هو هذاء ونهاية الماء المالح هو هذاء وإنما يدخل 
هذا تارة» ويزيد هذا تارة» ونحو ذلك مما يشبه الاهتزاز في اللسان ‏ كما 
سيأتي -» فإِذًا نظر طائفة إلى المعني اللغوي» فقالوا: المروج الاهتزاز؛ 
لهذا سمت الا رضن النهةةة بالات مروج؛ لأجل اهتزازها بالنبات› 
وعدم ثباتها على حالة واحدة''. فهذا من أسباب الخلاف في التفسير 
وتعدد أقوال السلف» وهو - كما تعلمون ‏ من أنواع اختلاف التنوع, 
لا اختلاف التضاد؛ لأن الأصل واحد» وهو أنهم يفسرون ما دل عليه 
قوله: #إمن مارج من نَارٍ» مع اتفاقهم على أصل المعنى. 


ثبت عن النبي يِه كما رواه مسلم في الصحيح من حديث 
عائشة ويا ورواه غيره» ونقله ابن كثير أن النبي ئ قال: «خلِقَتِ خلقت 
الْمَلَائِكَة مِنْ نور وَخْلِقَ الْجَانّ مِنْ اا م جنا ويك 
لكب الباق ين لكان انك تكون نوو نياب رونك دكن م O‏ 
وذكر أئمة التفسير عند قوله كِبْكَ: «دَالَ أا ڪر مه خلقن ين نار وََلَقَتَهُ من 


)010( انظر: 57 اللغة .)٠١ /١١(‏ ومقاييس اللغة .)۳٠٠١ /٥(‏ ولسان العرب (۲/ »)١٤‏ 
وتاج العروس .)7١17/5(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (5995). 


طينٍ#ه [الأعراف: ]١١‏ أن النار فيها القوة والذكاء والاشتداد والعنفوان» 
وأما الطين» ففيه الهدوء والسكينة'''؛ ولهذا صار من وصف إبليس الكبر 
والطيش والعجلة» وكان من وصف آدم الهدوء والسكينة والتواضع وعدم 
الكبرء فبين الطين والنار مفارقات في الصفات وأصل التكوين ‏ كما 
ذكرنا » لما كان مختلقا فإن صفات آدم ‏ صفات الإنسان ‏ غير صفات 
الجن؛ لأجل أن أصل التكوين مختلف» فلا بد أن يكون ثم مدد من 
أصل التكوين. وهذا طبيعة في الإنسان» حتى فيما يمده به من أغذية, 
فإنه يختلف باختلاف هذه الأغذية» ولهذا صح عن النبي بيه أنه قال : 
«وَالمَخْرُ وَالخُيَلَاءُ فِي أَصْحَابٍ الإبل. وَالسَكِينَةٌ وَالوَنَارٌ في أَمْلٍ 
العتب»"؛ وذلك لأن صفات الإبل فيها الجفاء والغلظة ومخالفة 
السكينة» وأما الغنمء ففيها السكينة والتؤدة والنفع . . . إلى آخره. 


وذكروا أيضًا أن من المفارقات ما بين خلق الإنسان وخلق الجن 
- يعني : من الطين ومن النار - أن النار تؤثر في الطين» تتنوع حالة الطين 
بحسب ما يناله من النار؛ لهذا جعل الله كك من تأثير الجن الخفي على 
الإنسان أنه يغيره» ولا شك أن تقارب الجن من الإنسان» وإن لم يكن 
تقاربًا ما بين النار والطين على الحقيقة» لكن باعتبار الأصل فيه هذا 
المعنى؛ يعني: سرعة تأثير النار في الطين من جهة القسوة والغلظة. 
والطين في أصله سهل التركيب» ولين» وغير طائش» ومتماسك» . 
إلى غير ذلك من الصفات. وانظروا بقية الكلام على ذلك في أول سورة 
البقرة والأعراف . 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۳۲۷)» وزاد المسير (؟/5١23»‏ والقرطبي »)۱۷١/۷(‏ 


وابن كثير (۳/ 07 3) . 
(۲) أخرجه البخاري (578/8). 


re |‏ تفسير المفصل من سورة «ق» الى سورة «الحديد» 


قال كك بعدها: ياي ءالا ريا تكذبان ©6)؛ يعني : أيها 
الجن والإنس» فبأي نعم الله كك - الذي رباكم بهذه النعم من أصل 
خلقكم إلى معادكم -» فبأي هذه الآلاء تكذبان؛ يعني الجنسين: جنس 
الإنس» وجنس الجن . 

قال كك : رب ارت وب لغرب 9©» المشرق والمغرب ما هو؟ 
مكان شروق الشتمسن ومكان غروبه الشهس» .بوالآيات ذكر فيها تارة 
المشرق والمغرب مفردّاء وذكر تارة بالتثنية» كما في هذه الآية: رب 
لت َب لكين 409 وذكر تارة بالجمع: 5# أَِمْ رب التق وَالْمَرب» 
[المعارج: »]4٠‏ وهذا في أصله أن المشرق إذا أطلق مفرردّاء فيراد به 
الجنس؛ يعني : جنس المكان الذي تشرق منه الشمس» وإذا ثني» فيراد 
منه - كما ذكر هنا - مشرق الصيف» ومشرق الشتاء؛ يعني: إنه آخر مكان 
تصل إليه الشمس من جهة المشرق» أو من جهة الشمال في الصيف› 
وآخر مكان تصل إليه الشمس من جهة الجنوب في الشتاء» صارا مشرقين 
ومغربين؛ يعني : من جهة آخر ما تصل إليه هناء وآخر ما تصل إليه هناء 
تكون المشارق والمغارب بين المشرقين وبين المغربين''. 

قال وِبَْك: ياي ءالا رَيَّكما تُكَذْبانِ 463 لأن شروق الشمس 
وغروبها نعمة» ولكن من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة أن يكون 
ثم مشرقان ‏ مشرق صيف» ومشرق شتاء -» وأن الشمس تنتقل من 
هذين» وأن يكون ثم مغربان؛ لهذا ذُكرت هنا الآلاء: هبأي َالآهْ ريا 
تُكَذِنِ )4 ذكرها بعد ذكر المشرقين والمغربين؛ لأن النعمة بحصول 
مشرق صيف ومشرق شتاء» وتنقل الشمس بين هذين نعمة ظاهرة بينة 


.)5١9/5( انظر: تفسير ابن كثير (/ 500)» والطبري (۲۷/۲۳)» وزاد المسير‎ )1١( 
. 27 ۳ /۱٥( والقرطبي‎ 


للإنسان؛ فإن الشمس لو استمرت فى مكان واحد لا تنتقل عنه» لكان 
فى هذا إضرار بالإنسان» وعدم حصول مصالح كثيرة له 


قال ك بعدها: س لحر بان 09 نما بر لا ييا ©4 
رج هذه فعل ماض» فاعله الله كك؛ يعني: مرج الله البحرين» كما 
قال في آية الفرقان: وهر رى مرچ ايحن هلدا عذب فرات وها ملح 
جاح [الفرقان: ١٠]ء‏ فهو ل الذي مرجها. بعض الناس الذي يتصور أن 
مرج البحرين يعني أن البحرين لهما شيء يسمى مرج أو نحو ذلك» وهذا 
المرج لا يلتقي بين هذا أو هذاء كما ظنه من لم يفهم» وهذا من جهة 
تركيب اللغة ليس له أساس؛ فقوله هنا : #مرج ال ه؛ يعني : إن الله ك 
مرجهماء فجعل مكان اتصالها بالماء في مرج؛ يعني: في اختلاط 
واهتزاز» فأصل مادة (المرج) في اللغة تدل على عدم ثبات واختلاط 
واهتزاز ونحو ذلك"''؛ ولهذا يقال للفتن والقتل: هرج ومرج؛ لأنها فيها 
دخول وخروج واهتزاز وعدم استقرار لا يعرف سببه» والجان خلقت من 
مارج من طرف اللهيب؛ لأجل أنه مهتز» وكذلك الأرض أيضًا تصبح 
مروا اذا ضار فبها الشاف: هد ول تت على حال والحهات هو 
الذي بين البحرين» صوروه في الصور الحدرةة في نقطة اتصال البحر 
بالنهر» إذا أتى النهر يصب في البحرء فإن الله كك جعل هناك نقطة 
دخول البحر يدخل إلى شيء من النهرء والنهر يدفع ذلك وتم 
السيلان» مستمر المشي إلى البحرء هذه النقطة نقطة الالتقاء في الدخول 


)١(‏ قال ابن فارس: ((مَرَجَ) الْمِيمُ وَالرَاءُ وَالْجِيمُ أضلّ صَحِيحٌ يدل عَلَى مَحِيءٍ وَذَّمَابِ 
وَاضْطِرَاب . مرج الْكَاتمُ في الإضبّع: قَلِقَ. وَقِيَاسُ الْبَابٍ كله مِنْهُ. وَمَرِجَتْ أَمَانَاتُ 
الْقَوْمِ وَعْهُودُهُمْ : ا ال مقا ا(5 8 وال 0 
0 وتهذيب اللغة .)6١/١١(‏ 


والخروج هي شبيهة بلهب النار في امتدادها تارة» وفي انبساطهاء أو في 
اضمحلالها تارة» مثل اللهب الممتد الطويل تارة» كما صوروها بالصور 
من فوق؛ لأن المياه يتضح الفرق فيها بين هذا وهذا باللون» بالعمق› 
أو بالتداخل» وتارة ينخفض ويمتد؛ فهو شبيه بمارج النارء الذي هو 
طرف اللهيب المهتزء فالله ل مرج البحرين؛ يعني: جعل هذا يدخل في 
هذاء وجعل الماء المالح يدخل قليلا في الحلو في الأنهار» وجعل 
الأنهار تصب في البحارء لكن بينهما برزخ لا يبغيان» فهذا لا يبغي على 
هذا بحيث أن الحلو يتأثر بالمالح» وكذلك لا يبغي الحلو على المالح. 
فيغير طعمه» فالمالح بقي مالحًا منذ خلق الله كك البحر»ء ومع كثرة 
مصب الأنهار في البحار» وهذه الأنهار الحلوة الماء دائمًا تصب في 
البحار» لكن لم تتغير ملوحتهاء ولم تتأثر الكائنات الحية التي تعيش في 
البحار» التي سخرت للإنسان» وهذا من عجائب صنع الله ّل ونعمته 
على عباده ورحمته بهم؛ لهذا الاية هذه فيها امتنان على العباد بقوله: 
فوم لحرن يليان )€ وقول ابن جرير الذي ساقه ابن كثير لا شك أنه 
ليس بصواب - كما ذكر الحافظ ابن كثير -؛ لأن المقصود بالبحرين في 
هذه الآية هو البحر الحلو ‏ وهي الأنهار » والبحر المالح ‏ التي هي 
الخار ا و 


قال 4# بعدها: يي ينها الولو وَالْميْءات )4 يخرج منهما 
- يعني: من البحرين ‏ اللؤلؤ والمرجان» ومما اعتاده الناس وعرفوه 
بالواقع أن الأنهار والبحيرات الحلوة لا تخرج منها اللآلئ والأصداف. 
ولا يخرج منها المرجان» ولهذا هنا سؤال معروف ومشهور عند العلماء 
كيف قال هنا: يضح ينما مع أن الذي يخرج منه اللؤلؤ والمرجان هو 


.)157/109( انظر: تفسير ابن كثير (۷/ 408)» وزاد المسير (٤/۹٠۲)ء والقرطبي‎ )١( 


البحر المالح دون البحر الحلو؟ وقد ذكر ابن كثير هنا جوابًا عن هذا 
السؤال» وهو أن المخرج إذا كان من أحدهماء فإنه يصح أنه خرج 
ما لان الث إذا كان الفعل تنسب إلى اعد الاين انه تسيب 
إليهما معّاء ويراد به أنه ان من أحدهماء وذكر لك الدليل على ذلك 
رك ك : يمك لِلْنّ وألاض أل 25 مكل نک بشو مر 
ءيق [الأنعام: ]٠١١‏ في سورة الأنعام» مع أن المتفق عليه عند د 
من العلماء وأئمة الإسلام أن الجن ليس منهم رسول» وليس منهم نبي» 
gel‏ .من اسان 


وهذا الظاهر الذي ذكر اعترض عليه طائفة من العلماء بأنه لا يمتنع 
أن يكون اللؤلؤ والمرجان يخرج من البحر المالح» ومن الأنهار 
والبحيرات الحلوة» وأيدوا هذا بظاهر اللفظ في قوله: غج مهاه ؛ 
يعني من هذا وهذاء وقوله: ف ال ثم «##يخرج e‏ يدل على أن 
عليه أنه من أحد البحرين دون الآخرء وقالوا: إن آية الأنعام #أكرٌ 4 
رس ينك ويُعني بها: من الإنس. إن هذا ليس متفقًا عليه؛ لأن كلمة 
رسل لا يعني بها أنها رسل من الله کک بل المنذر رسولء» كما قال ك 
في ذكر الجن الذين سمعوا رسالة محمد بي القرآن» ثم ولوا إلى قومهم 


منذرين في قوله كك في سورة الأحقاف: ##9وَإد صرف إِلَكَ فر يِنَ الجن 
يعون الْفْرَءَانَ فما حصروه قالوا نونو َلَمَا فى ولوا إل قومهم 
منذرِينَ 4O‏ [الأحقاف: ۲۹]» والمنذر يحمل رسالة؛ لهذا قالوا: إنه 
لو حتى في آية الأنعام: «ألر یاک رسل يَكْم4؛ يعني بهم: النذرء 


ولا يعني إنهم رسل من الله كك بل يعني إنهم نذر ينذرون ويبشرون» 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ 556)» وزاد المسير 2)5١9/5(‏ والقرطبي .)١777/١١/(‏ 


ree _‏ تفسير المفجل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
وكذلك آية سورة الشورى أيضًا تدخل في هذاء وهي قول الله ك في 
ذكر السماوات والأرض ومن اليو لق السشموت وَالْأرّضٍ وما بل فهمًا 
من داجو وشو کل جَمعِهمَ لدا يا قَيِير ©6 [الشرری: ۰1۲۹ وما بن 
فبهما»؛ يعني : في السماوات والأرض. 

وقالت طائفة: إن الدواب إنما هي في الأرض دون السماء. ونحو 
ذلك مما له أمثلة في هذاء والذي يظهر أن ظاهر الآية هذه أن الخروج من 
البحرين جميعًاء قد يكون خروج اللؤلؤ من النهر أو خروج المرجان من 
النهر نادرّاء ولكن فيه إمكان بأنه يحصل هذاء وقد يكون في بعض الأماكن 
دون بعض» وإن قلنا: إنه من أحدهما دون الآخرء كما قال ابن كثير: من 
المالح دون غيره. فهذا قول مشهور عند المفسرين وعامة أهل العلم. 

المرجان فسره هنا بأنه صغار اللؤلؤء أو كبار اللؤلؤء أو إنه 
الجوهر الأحمر الذي يسمى المرجان أيضًا"''» وتفسيره بأنه صغار اللؤلؤ 
أو كبار اللؤلؤ هذا ليس بجيد؛ لأن الله ك ذكر منته على عباده بذكر 
خروج نوعين من الجواهر والحلية التي يتحلون بهاء وهي خروج اللؤلؤ 
وخروج المرجان» فلو كان المرجان من جنس اللؤلؤء لصار الإنعام فيه 
تكريرء والأصل خلافهء ولهذا قال هنا: م ينيا الو وهذا جنس 
يشمل جيد اللؤلؤ» ويشمل رديء اللؤلؤ» ويشمل الصغير والكبيرء 
فالمرجان ليس صغار اللؤلؤ» وليس كبار اللؤلؤ» وإنما هو حلية حمراء 
معروفة» تسمى بهذا الاسمء ويدل عليه أيضًا أن أصل التسمية مرجان في 
تعريبها مرجان فيها المرج» الذي ذكرته» وهو الاختلاط والمرجان لونه 
ليس واحدا لا شائبة فيه ولا اختلاط فيه» بخلاف اللؤلؤ الطبيعي؛ فإنه 
متقارب اللونء لا اختلاط فيه. 


.)٤٥٥ /۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


قال بعدها: وله لَثْوارٍ السات فى الجر الْخَلَم © فاي ١ال‏ ريكنا 
كرق 01 44 اام لع الله ا ليم التجوارىه 
وهي السفن الكبيرة المصنوعة المنشأة في البحر كأنها الجبال» ولا شك 
أن المنة بهذه كبيرة» ولكن كيف حصلت المنة؛ حتى أضاف الله كك 
السفن هذه إلى نفسه بقوله: ولا هم الذين يملكونهاء لكن قال: 
إو فأضافها إلى نفسه كك؛ يعني ملكا؛ لأن حقيقة التسخير هي منة 
من الله كك ابتداء وانتهاءً» فالجواري هذه الكبيرة التي في البحر كأنها 
الجبال» وخاصة في الزمن الماضي» التي تعتمد على الأشرعة واتجاه 
الهواء. . . إلى آخره» الإنسان لم يصل إلى صنع السفينة بنفسه» وإنما 
أول من صنع السفينة نوح لد بتعليم الله كك لهء كما قال وله : 9# وملته 
عل دات أو ودسر 409 [القمر: 11 وهي ال و ةفلك اة 
ركب فيها نوح #4 ومن معه بتعليم الله يبْنَء كما قال في سورة هود: 
رضت الثلك و ڪا مر ڪه ملا ين ويو سخا ينه كل إن سرا ين 
فن ف میک کن سرون 4O‏ [هود: ۳۸]» ويصنع الفلك وهم لا يعلمون 
ماذا يعمل؛ لأن الله أوحى إليه أن اصنع هذا وضع ْمَك باعي 
ووتاه [هود: ۳۷]» فهذه منّة أن ابتداء صنع الفلك هو كابتداء خلق 
الدابة التي تركب عليها من الحمير والبغال والجمال... إلى آخره؛ 
فالجميع بابه واحد؛ لذلك المنة ظاهرة في ابتداء صنعهاء ثم في أن 
البحر يحمل هذه السفينة العظيمة التي هي كالجبل» ثم أيضًا في الريح 
السهلة اليسيرة التي إذا قابلها الإنسان ما ضرتهء لكن بتوجيه الأشرعة. 
فإنها تحرك هذا الجسم الثقيل العظيم» فإِذًا كل ما يتعلق بالسفن العظيمة 
هذه والفلك العظيمة هو من الله َك منة ورحمة ونعمة للإنسان؛ ولهذا 
أضافها إلى نفسه كك بقوله: هوو َلْوارٍ السات فى لتر كخم ©4 ؛ 
يعني اللام هنا لام الملك له وله وهذه فيها مزيد إظهار للنعمة ومزيد 


أو ملايينها لا تغوص في القاع» البحر عجيب من جهة توزيعه في 
الأرض» أيضًا من العجائب توزيع الماء في الأرض» وكيف أنه يمكن 
الوصول إلى أي مكان. 


كان النبي ئ والصحابة وؤ تصلهم بضائع الهند» المهند سيف 
مصنوع في الهند» له صنعة خاصة» ماض وقوي» كذلك يأتيهم الطيب 
من العود. والألوّة.» ومن المسك ونحو ذلك من الهندء هذا كيف 
يحمل؟ يحمل في البحار. كذلك تأتيهم الملابس الخاصة» وبعض 
الجلودء ... إلى آخره من أماكنها عن طريق البحار» فعلى ضعف ذاك 
الزمان وقدرات أهله» فالمنة واضحة» والنعمة عظيمة» فكيف بنا في هذا 
الزمان الذي لا تصل الأشياء إلا عن طريق البحار؟ والآن الإنسان يتأمل 
نعمة الله كلك عليه بالبحر وبالريح وبهذه السفن والمراكب» ويعلم أن أكثر 
الأشياء التي بين يديه الآن لا تنقل بالسيارات ولا بالطائرات» بم؟ إنما 
هي بالسفن . 


فقوله يل هنا: وة أَلْوَارٍ السات فى انحر كالم 69* فيه - أيضًا - 
تذكير بالنعمة» نعمة ما تنقله هذه السفن وهذه الفلك وهذه الجواري 
العظيمة التي تنقل الأشياء التي يحتاجها الإنسان. الآن لو توقفت 
السفن» الناس أصابهم ضرر عظيم» بل قد تهلك فئام منهم» خاصة في 
المناطق التي ليس فيها اكتمال من جهة أسباب الحياة» فنحمد الله ك 
على آلائهء ولا نكذب بشيء من آلاء ربناء فله الحمد يل على 
ما أعطى» وله الحمد له على ما سخرء وله الحمد 4# على ما جعل 
من آلاء تسخيرًا لناء ونسأله بي أن يجعلنا من الشاكرين. 


والجواري جمع جارية» كما قال في سورة الحاقة: #إإنا نَا طعا 
الما ملت في للارية 4O‏ [الحاقة: ١١]؛‏ لأنها تجرى . 

ولا شك أن من وجوه إعجاز القرآن أنه اشتمل على ذكر أشياء في 
الخلق لم تعرف حقاتقها التامة لأكثر الناس في الأزمنة الأولى» إنما 
ظهرت في هذا الزمان» فعرب قريش - بل العرب جميعًا ‏ والناس في 
ذلك الزمان والروم والفرس. .. إلى آخره لا يعرفون حقائق صنع الله كل 
في ملكوته في السماء والأرض . في القرآن جاءت آيات كثيرة» منها ذكر 
الأمور الكونية» سواء في السماء أو في الأرض: ما يتعلق بالسحاب». 
وبالهواء. وبالضغطء والجاذبية» ما يتعلق بالأرضء. بالوديان» 
بالأشجار» بالصخورء بالمعادن» أنواع كثيرة من ذلك . 

وفي القرآن آيات كثيرة ‏ لا شك تذكر خلق الله كك لهذه 
الأمور. 

أتى آهل العصرء ونظروا إلى أنه مما يقوي الحجة بالقرآن على 
أهل هذا الزمان الذي اتسم أهله بالاهتمام بالأمور النظرية العلمية أنهم 
يذكرون هذه الأشياءء وأن القرآن ذكر فيه هذاء وأن الأمور العلمية 
مسبوق الناس إليها قد ذكرت في القرآن» ... إلى آخره» وأهل الإعجاز 
العلمي أو الذين يتكلمون في المحدثات العلمية هذه ما بين متوسع لا 
فيها لأدنى دلالة أو لتوهم دلالة» وما بين منكر لهاء أو إنه يقول: ليست 
هذه أصلا من التفسير. 

والحق في ذلك هو الوسطء وهو أن دلالة الآية إذا كانت ظاهرة 
على المراد» فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين» فنحمل دلالته العلمية. 
ونقول: إن هذه الآية هي الدلالة» لكن بشرط أن لا تناقض ما أجمع 
عليه الصحابة ور ؛ لأن الصحابة وإ لا يجمعون على خلاف الحق› 


_ لقال تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


فما أجمع عليه الصحابة وإ حجة» فإذا كانت الآية محتملة ولا يوجد 
نقل كثير عن الصحابة وين فيهاء فإن تفسيرها بالأشياء العلمية لدلالة 
الآية الظاهرة عليها لا بأس به. 


النوع الثاني: أن تكون الدلالة ضعيفة» أو الدلالة غير واضحة» 
أو محتملة؛ فإن تفسيرها بالأشياء العلمية لا شك أنه حمل القرآن على 
أمور علمية» لكن بدلالة ضعيفة» وهذا غير صحيحء» هذا من جهة دلالة 
الآية» لكن من جهة أخرى يحملون الآيات تارة على نظريات لم تثبت» 
أو إنها ثبتت» ولكنها باقية على أنها نظرية» والنظرية لا يقطع بهاء 
النظرية قابلة للأخذ والرد؛ لهذا هناك تفسيرات قديمة تغيرت - طبية ونحو 
ذلك فسرت بها آيات» ثم ظهرت في النظريات الجديدة الآن أن تلك 
النظريات القديمة ليست بقوية ‏ كما حدثني أحد الأطباء -» بل إنها 
ضعيفة» فحمل القرآن على نظرية مجردة» لم تصبح حقيقة علمية ثابتة 
لا مطعن فيهاء أو لا جدال فيهاء أو لا تغيير فيهاء فإنه أيضًا من التعدي 
على تفسير القرآن. 


القرآن حق» وما خلق الله كك في ملكوته أيضًا حق» والحق لا 
يناقض الحق» بل يؤيده» ويدل عليه» والقرآن ليس كتابًا للأمور العلمية 
ليس كتاب فلك» ولا كتاب زراعة» ولا كتاب جيولوجياء ولا كتاب 
طب؛ القرآن كتاب هدايةء كما قال يله : لن هدا لقان ہیی للَى همح 
اوم [الإسراء: 4]ء ...انا ا © يََدى إل لرن [الجن: ١١‏ ؟]ء 
القرآن نزل لهداية الناس» هذه الهداية تارة يكون من أدلتها الأمور 
الكونية: خلق الله ويْنْء والتدبر فيه» وما خلق الله في السماوات». 
وما خلق الله في الأرض» وأنواع ذلك» فإذا كان على هذا النحو» يفسر 
القرآن بالأمور العلمية للدلالة على إعجازه أولاء ثم ليكون المتلقي 


سه 6248 


للقرآن آخدًا هدايته وقويًا في قبولهاء هذا لا بأس به» لکن الناس ‏ مثل 
ما ذكرت ‏ بعضهم يوغل ويزيد» وبعضهم يقول: لا. هذه الأمور كلها 
يرفضهاء والصواب هو الوسط بين الفئتين . 
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رو کار 


في هذه السورة العظيمة سورة الرحمن يقول الله كبك : و مَنْ عن 
فان لل وس وجه ريك ذو الكل والإكرام © بيده الا افيا 
صفات الله كَبْنَء التي هي صفات الكمال والجلال والجمال له بل 
فقوله: طقل من عا ان © و وه ريك ذو لكي ولك 46 فيه أن 
البقاء والآخرية صفة لله كك وأن الخلق مكتوب عليهم الفناء» وأن كل 
مخلوق لا بد أن يحل عليه الموت إما متقدمًا أو إما متأخرًا. 

وقوله: هو من عَبَا4ه؛ يعني : من على الأرض لا بد أن يحل عليه 
الفناءء كما قال كك : ك ميت ولم تون 4O‏ [الزمر: »]۳١‏ والميت 
هو الذي سيموتء أو الذي مات فعلاء والفناء كتب على الناس جميعًاء 
بل على الخلائق جميعًاء والفناء الذي سيحل بكل مخلوق هنا في هذه 
الآية جعل على من على الأرض» وهذا ليس له مفهوم؛ لأن من ليس 
على الأرض» فإنه لن يكتب عليه الفناء» وذلك لقوله بعدها: وقي وجه 
ريك ذو لك وَالْإَذَارِ )4 وبقاء وجه الله كك الكريم يعني بقاء ربنا بء 
فكل من سوى الله كك فإنه سيحل عليه الموت» كما قال كك في آية 
الزمر: ويح في ألصُورٍ مَصَعِقَ من فى ألسَّمَوّتِ ومن في الْأَرْضٍ إلا من ساء 


م 


يط بي بار . چو بے يرس وو بلجيو ب : : 
اله ثم فخ فيد أخرئ فإذا هم یام سَظرون 4 [الزمر: 78]» وكذلك في 


كر _ تفسير المفصلمن سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


سک 

قوله كك: لسن الْمُلّكُ الوم لر الد امار [غافر: »]۱١‏ فالله ك 
يسأل بعد أن أهلك وأمات» ثم يجيب نفسه الكريمة ل وتقدست 
أسماؤه. والاستثناء في قوله: إلا من سا أ في آية الزمر اختلف فيه 
العلماء على أقوال» ومن أحسنها أن المستثنى هنا المراد به أرواح 
الشهداء» فإنهم لا يصعقون"''؛ لأنه قال: ويح في الصُورٍ مَصَعِقَ من فى 
الوت وَمَن في الكرّضٍِ» فقوله هنا ڪك: وک من عا كن (© و ممه 
ريك دليل على توحد الله كك بالبقاء» والبقاء من صفات الله ك 
الذاتية؛ إذ هو كلك الأول والآخرء هو الأول» فليس قبله شيء» وهو 
الآخرء فليس بعده شيء؛ فالبقاء لله وحده» وكل مخلوق لا بد أن يحل 
عليه الصعق أو الموت أو الفناء» وفي الآية دليل على افتقار 
المخلوقات لله كك؛ إذ الميت لا شك أنه محتاج» وأنه ضعيف» وأنه 
لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعّاء وأما قوله: وبق َه ريك ذو يكل 
كار 6* فإن المراد ببقاء الوجه هنا بقاء الرب ي وإنما ذكر 
الوجه على عادة العرب في ذكرها الوجه وإرادتها الذات» ووجه الله ك 
هنا صفة من صفاته الجليلة العظيمة» وإثبات صفة الوجه جاء في آيات 
كثيرة؛ كقوله ل : 1 0 شالك إل وهب [القصص: 2)]88 
وكقوله 4#: لكَينمَا ولوأ مَك وَج ألو [البقرة: »]١١٠١‏ على أحد 
تفسيرين» وفي مثل قوله وَيَكْ: «إإنًا دك له آله لا زد منک جر 
وا شر 4O‏ [الإنسان: 4]: الوجه الأول: أنه ما يحصل به المواجهة 
- يعني: فيما لو حصلت -» وهذا ينفي أن يكون شيئًا كليّاء كما هي 
تعبيرات أهل الكلام» وإنما هو يلك ذات متصفة بصفات جليلة كريمة . 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۳۳۱/۲۱)ء وزاد المسير (8/ 00/7 والقرطبي (١٠/۲۷۹)ء‏ 


این كثير 7/0 :)۹٤‏ 
(۲) انظر: زاد المسير )5٠١/5(‏ والقرطبي (۱۷/ 1١6‏ وابن كثير .)٤٥٦/۷(‏ 


سے 


وفي قوله: رك بالخطاب للنبي بي فيه التنبيه على أن حاجة 
النبي بيا لله كك تؤذن بحاجة من هو دونه؛ لأن ذكر الربوبية فيه ذكر 
تعلق الخلق بالله كك فلما ذكر ضعفهم في قوله: وك مَنْ عا ان ©4 
نبه بالربوبية على أن الخلق متعلقون بالله كك إيجادّاء وعدمّاء وتحقيقًا 
لمصلحتهمء ودفعًا لما يضرهم» ثم وصف وجهه الكريم بقوله: #ذو 
لكل كار و(ذو) بمعنى صاحب؛ يعني: الوجه صاحب الجلال 
والإكرام» وهو صفة للوجه لا صفة للرب؛ لأنه رفع» قال: ذوء فتكون 
نعنًا للوجه”'. وليست صفة للرب ذي الجلال والإكرام» ومعنى الجلال 
والإكرام هنا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي ئي قال في وصف 
الرب وك : ١حِجَابْهُ‏ النورٌ لَوْ كَسَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا انى إلَبْه 
بَصَرهُ مِنْ خَلقِوا”". فالله كك حجابه النور» وهو نور وجههء لو كشف 
الحجاب لأحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه . 

والجلال في اللغة هو: التعظيم مع الخوف» أو التعظيم مع 
المهابة؛ ولذلك نقول: صفات الجلال؛ يعني: الصفات التي فيها 
عظمة الله علد وفيها كبرياؤه» وفيها قهره» ونحو ذلك» فوجه الرب جل 
ذو العظمة؛ لهذا ذكر ابن عباس ويا تفسيرها بقوله: ##ذو الل 
لهاو 4 ؛ يعني : ذو العظمة والكبرياء”". 

أما الاكرام يعنىي: من صاحبه الكرم» ولا شك أن الله كك هو 


.)۳۸/۲۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۹)ء وفيه: (إِنَّ الله و لا يَنَامُ» وَلَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يَنَامَ يَحْفِضُ الْقِسْطً 
يغه يُرْكَعُ لَه عَمَلُ اللَّيْلٍ قَبْلَ عَمَلٍ النَهَارِء وَعَمَلُ النَّهَارٍَبْلَ عَمَل اللَيْل» حِجَابهُ 
الثورٌ - وفي رِوَايَةٍ أبي بكر انار - لَوْ كَسَفَهُ لأَحْرَقَتْ سْبْحَاتُ وَجْهو ما انى إِلَبْه 
يَصَرُهُ مِنْ خَلقه). ۰ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (77/ 87)» وابن كثير .)٤٥۷/۷(‏ 


ey FNL 


الكريم» وأن صفات الرب ل كريمة؛ يعني: لا تماثلها صفة» بل هي 
البالغة فى الكمال نهايته» والبالغة فى الجمال والجلال والكمال نهايتهء 
أيضًا بضعف المخلوق فيما يتصف به من صفات . 


رر روج ىس 6 


وأما قوله ڪك: يلد من فى سمرت وَالارْضٍ کل بوي هر في أن ©)4. 
فذكر يل أنه لربوبيته» ولأنه هو الواحد في ربوبيته» وهو المدبر لهذا 
الملكوت» فإنه يُسأل» يطلب منه خلقه ما يحتاجون إليه في أمر دنياهم 
من صحة وسلامة وسعة رزق وولد ونحو ذلك». وكذلك يطلبون ما فيه 
سلامتهم عند لقائه من مغفرة الذنب والتجاوز والعفو وغير ذلك» وسؤال 
الرب كك من أعظم العبادات؛ ولهذا جاء في الحديث: (إِنَّهُ مَنْ لم 


ت 5 


يسال الله يَعْضَبْ َيِا وسؤال الرب ك محبوب له؛ فالعبد كلما 
كان أذل إلى الله كك وأكثر سؤالًا وإلحاحًا في الطلب من الكريم لل 
كان أقرب إلى المولى كك» وإجابة السؤال من آثار الربوبية؛ ولهذا عم 
هناء فقال: ايل من فى السَموتِ والأرض»ه ومن في السماوات هم 
الملائكة وما شاء الله من الخلائق» ومن في الأرض هم جميع من في 
الأرض من المسلمين والكفار» ومن الصالحين ومن العصاة» ومن الذين 
سددوا ومن المجترحين للسيئات؛ لهذا في الآيات عموم أن الجميع 
يسأل الرب كبك والله ل يجيبهم؛ لهذا صارت إجابة السؤال من آثار 
الربوبية» فلا تختص بمسلم دون كافرء بل الكافر يسأل ربه» ويدعوه. 
والله كك يُعطي الكافر سؤاله» ويعطي المشرك سؤاله؛ وذلك لأن إجابة 
السؤال لست من انار الالوهية» ولكرةميق اثاو:الريوبية» والربويية غامة 
للجميعء والله ل هو رب الخلق أجمعين؛ لهذا إبليس سأل ربه» 


.)۳۸۲۷( أخرجه الترمذي (۳۳۷۳)» وابن ماجه بنحوه‎ )١( 


غاع j‏ ڪڪ 


فأجابه الله كك في سؤاله؛ يعني: لما سأل التأخير إلى يوم القيامة: 
.کن كردن إل يور اقم لايك دريس إلا قي (© قل أَذْهَب 
فن ا عفر ف کا وک ا ا ®4 [الاسراء: ٦۲‏ 1۳[ 
وغير ذلك من الآيات: قل رَب تأنظِرَفٍ إل بوم بع (© قال نك ين 
لْمْظرِينَ 4€ [الحجر: ٠٠٠‏ ۳۷]ء» والكافر أيضًا يسأل» فيجاب» فأفراد 
الربوبية منها إجابة السؤال» ومنها الرزق؛ إن الله كل يرزق» ومنها 
معافاة المرض»› فقد يسأل الكافر ربه أن يعافيه من المرض»› فيجاب 
السؤال» يسأل الكافر ربه ك أن يرزقه» فيجاب فى سؤاله» سواءً كان 
مضطرًا أو غير مضطرء والاضطرار صفة زائدة. 

فإذا؛ قوله كك: سكل من في اسَموتِ والأرض» هذا لأجل 
ربوبيته 4 لهم فإن الجميع يتوجهون إليه بالسؤال. 

5 ص0 رح - ا ع 

وقوله: وکل يوم هو في شان (کل) هذه لما أاضيفت إلى اليوم» 
الذي هو ظرف زمان» انتصبت على الظرفية» كما هو مقرر فى موضعه 
في النحو. 

5 01 رت 2 ءءء 4 < 5 ٠‏ 4 

قوله: #كل يوم هو في شأ ذكرت بعض الأثار فى ذلك والأحاديث 
المرفوعة أن من شأنه 4 أن يغفر الذنب. . . إلى آخره. 

كل بور هو في أ تنوع أفعال الله كك من إعطاء الأرزاق» 

والمعافاة من الأمراض» ومغفرة الذنوب» والصحة» وإعطاء الولده 
والتيسير إلى الخير» وصرف الشر والأذى» ونحو ذلك. 

فالله كك يجيب من سأله؛ فهو وله يدبر أمر هذا الملكوت وأمر 
الخلق. فهو يأمر وينهى فى ملكوته» ويأمر بالأشياء الكونية العامة» 
وكذلك يأمر بما فيه صلاح المخلوق» وينهى عن أشياء في كونه فيما فيه 
صلاح المخلوق. فالله ك أفغالة 52 تلبيره لملكوته لا تنتهى › وهذه 


نكل تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة «الحديد» 


ووتطلة كلها ند الككونية قق: لينذا كلاف الله FN‏ فده ولو كان 
البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله» كما قال كك : 
#فل لو کن الْْحَرُ هِدَادًا کلمت یی د لیر مل أن تقد کلمت ری وؤ جنا 
بمشله۔ مدا | .© [الكهف: 2]٠١9‏ 0 ف َك في سورة لقمان: ج 
أا فى لض من سَجَرَةَ اقلم والبخر مده من بعرو سبْعة حر م 
کلملت اله [لقمان: ۲۷]؛ يعنى الكلمات الكونية ؛ لآنه 5 زر يوم هو 
في مأو فيأمرء وينهى, 3 أمر هذا الملكوت؛ فيغفر ذنبًاء ويجيب 
سؤالاء ويعطي محرومّاء ويشفي مريضًاء وينبت زرعًاء وينزل غيثاء 
ويرسل عاصمًا. . . إلى آخره. فكل هذه بكلمات الله كك الكونية» وأوامره 
في ملكوته تنفذها ملائكة الرحمن ڪك؛ فهر 4 : كل ور هر في مَأوِ) . 


GDR CDR GDR 


ڪڪ ر( سدح ا ا a‏ > 4 ان ص اک رہ و رن کک rC‏ ۳ 
ج طم BE‏ تق 2 گناو © نر آي 


ئ 2008 


ef f ° Ao 10‏ وو ع س وو - 
7 جع <“ <I‏ لس" “7 حيعم ورد دي 4 ا ل 00 
لطر © اي ءالاءِ رد 2 ار 2 شواظ من نار ونحاس 


ر م ر م چ را ر اہ ت 
تَنصِرانِ () فاي ءالا ريكما تُحَذْبانٍ ( 4 [الرحمن: ۳۱ -5”]. 


قال كك : «ستفرع ك أيه قد © كلمة سف السين تدل 
على أن ما هدد الله - به ديب قريباء وهو وقوع القيامة والحساب 
والعذاب على الكافرين والنعيم للمؤمنين؛ لأن حرف السين يدل على 
تنفيس قريب» وليس بعيدًاء وقوله: «اسَتَقيعٌ لك أيه لمان )€ الفراغ 
لا يكون من شغل سبقه دائمّاء بل من سن العرب في كلامها أن العظيم 
أو القوي إذا أراد أن يهدد في شيء اقتضت حكمته أن يؤخرهء فإنه 
يقول: سأفرغ لك. مع أنه ليس في شغل عنه» والله 4 لا يشغله شأن 
عن شأن» ولا حال عن حال» بل لو أراد أن يعذبهم أو يهلكهم. 


ل 


فإنه يله لا يشغله شيء عن شيء يڻ ؛ لكمال قيوميته وقهره وجبروته. 

فإِذًا؛ كلمة ##ستفرع 4 هذه تدل على عظمة الله» وجبروته» 
وقوته وله وقدرته» وكمال قهره لخلقه» وليست كما قد يتبادر أنه يلا 
في شغل عن إرسال العذاب عليهم أو إقامة القيامة والساعة» وهذا ذكره 
ابن E‏ 

ونقول لمحة طيّبة في هذا المعنى» وذلك أن الفراغ في قوله: 
سأفرغ لك. لا تدل على شغل قبلهء وإنما يقولها العظيم إذا أراد أن 
يُرهب وأن يخوف» والفراغ المقصود به هنا: سف كي؛ يعني : في 
حسابكم يوم القيامة وعذابكم ونزول النكال بكم . 

قال كك : سف كك أيه ألشقكنِ €6 والثقلان تثنية ثقل» والمراد 
بالثقلين: الجن والإنس» وهذا هو الذي عليه أهل التفسير عامة؛ 
لأمرين : 

الأول : أن الحديث جاء في حديث المدفون إذا تبر سم امه 
حديدء قال: «يَسمَعهًا كل شيع إل اللَقَلَيْنٍ الْجِنَّ وَالِانْسَ ا 
e‏ فيه» وفي الرواية الأخرى : دل الْجنَّ رالاس" . وهل امير 
في الروايات» وأيضًا تفسير في الحديث نفسه» فإِذًا جاء تفسيرها في 
السّنّة أن المراد بالتقلين الجن والائس: 

الثاني: أن الثقل هو الجمع العظيم الذي يثقل معه الشيء» والجن 
والإنس يعمرون الأرض» فهي بهم ثقيلة» ولذلك قال كك في ذكر القيامة 


.)٤٥۸/۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۰۱۳۳۸ 17174) ..١‏ م يُضْرَبُ بِوِطَرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضربَة بَيْنَ ديه 
فَيَصِيحُ صَبْحَةٌ يَسْمَعْهَا مَنْ يَلِيهِ إلا اللَقَلَيْنا. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (/1/ /55). 


تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة «الحديد» 


وإخراج الناس من قبورهم قال: لوجت الْأَرْض أا ©4 
[الزلزلة: ۲۲؛ يعني : الناس الذين دفنوا فيهاء فهم ثقل» أثقلوا الأرض 
لكثرتهم رک يسكنون الأرض”""2. والتخصيص هنا: سض کک أيه 
الاد 9©)» لأجل التخويف والإرهاب وخشية الرب كك في تحصيل 
الاستعداد ليوم القيامة» وخص الثقلين بالفراغ هنا لآن الثقلين مکلفان ؛ 
يعني : التكليف للجن والونس . 


قوله كك : يعر لين وألاض إِنِ استطعتم أن دوا 
رارض انفدوا لا نفدو إل سان €6 هذا e‏ به يوم القيامة» 
يَمَعسَرَ لِلْنَ ولاش إِنِ استطعتم أن تنفدو من أقطار السَموتٍ والأرّض؛ يعني : 
يوم القيامة» فتفرون من العذاب ومن الحساب» فافعلوا؛ فإنه لن يحصل 
لكم ذلك إلا بسلطان من الله كك» وهو الإذن منه يِه والقوة الخاصةء 
وذلك أن يوم القيامة تحرس الأرض» وتتغير الأرض والسماوات» تنزل 
الملائكة» ويحيطون بأهل الموقف. ويكونون صفوفاء جاء في الآثار أنها 
NE‏ مم امسو ا رو ري 
قال ك : «#يقول لاسن ومين أن ألم صر [القيامة: »]٠١‏ فلا مفر»ء كما 
قال &4: ان نَدَهَبُونَ © إن ١‏ لل در غين 400 [التكوير: 33 ۲۷]. 
کا فال ااا 0 4 ريك ومين لسر © [القيامة: ١٠]؛‏ يعني 
يستقر كل أحد» فلا يستطيع أحد الهروب. 


›ء٠٦۹/١۷( انظر: تفسير الطبري (١۲/١٤٥)ء وزاد المسير (5//اا4)» والقرطبي‎ )١( 
.)55١//( »؛» وابن كثير‎ ۰ 
.)٤٥۸/۷( وابن كثير‎ »)١59/١1( انظر: تفسير الطبري (47/77)» والقرطبي‎ )۲( 


)۳( انظر فى التفسير: تفسير الطبري (۲۱/ ۳۸۱ ۲/۲۳ ۱)»ء وزاد المسير 0/ 
)٤‏ وانظر فى الآثار: الرد على الجهمية /١(‏ 89)» والزهد والرقائق لابن المبارك 
».)223١/0(‏ والأهوال لابن أبي الدنيا .)١76 /١(‏ 


تاكن 


المقصود أن قوله: #يَمَعسَرَ كَل ولإ هذا خطاب للجن 
والإنس؛ لأنهما المكلفون. وقوله: إن أسَتَطْعَتُمَ أن تَفْدُوأ من أقَطَارٍ 
اسوب وَالارض » ؛ يعني : يوم القيامة. 

وقوله: طلا تَفْدُوتَ إل بسن هذه الآية استدل بها في هذا 
العصر على بعض ما يتصل بالفضاء وبالذهاب إلى طبقات السماء الدنيا 
ونحو ذلك من الاستدلالات التي تعلمونهاء ووجه ذلك أنه قال: لن 
اطم أن دوا من أقلار لكوت وَآلارّضٍ كَنمْدُوا لا شوت إل بشن 
وتفسيرها بهذا فيه نظر ظاهر؛ وذلك لأن الذي جاء في السنّة أن شياطين 
الجن يركب بعضها بعضّاء وأنها تذهب في السماء بعيدًا؛ حتى تستمع 
لبعض الوحي» فيدركها الشهاب”» والشهاب ليس محله المكان القريب 
من الأرض» وإنما محله السماء الدنيا العالية؛ ولهذا الشهب بالاتفاق 
ليست في الغلاف الجوي للأرض» هي فوق ذلك» ثم هي ربما دخلت 
الأرض» فأصابت من أصابت. 


المقصود: أن ذهاب الجن في هذا الوقت إلى السماء هذا يدل 
على أن النفوذ حاصل - يعني : نوع النفوذ » لكنه لس ود كاملا 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )۷٤۸١ .»148٠٠ .241١0١(‏ من حديث ابي 
هريرة كه عن النّبِي لله َال : «إِذَا قَضَى اله الأَمْرَ في السَّمَاءِء ضَرَبَتٍ الْمَلَائِكَةُ 
ِأَجْنِحَيِهَا خَضَعَانًا لِقَوْلِوِء ائه سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ يَنْقُدَهُمْ دیک عه نا فرع عن 
لوبهم فَالُواْ مادا ال رك الوأ Ed,‏ وهو الْعَلنُ ) لكر [سباً : [YY‏ فَيَسمَعُْهَا مُسْتَرِقَ 
السّمْعء وَمُسْتَرِقَ السّمْع هَكَذًا بَعْضْهُ فق بَعْضٍ - وَصَفَهُ E‏ و 
ضايع فَيَسْمَعٌ الْكَلِمَةَ قبا لی مَنْ تخت كم يبا الآحَرُإَِى مَنْ تق حى 
قيا عَلَى لِسَانِ السار أَوِ الْكَاحِنء قَرْبَمَا أَدْرَكَ الشّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَاء وَرْبَمَا ألْقَامَا 

َل أَنْ يُدْرِكَه فَيَكَذِبُ مَعَهَا مِانَةَ كَذْبَةَ فَيقَال: اليس قد قال لتا يَوْمَ ذا وَكَذًَا: كذ 


وَكَذَا؛ فَيْصَدَق بيلك الْكَلِمَةٍ ای سمِعَت من السَّمَاءِ). 


۽ 


_ ندا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديدء 


وسياق الآية كله في يوم القيامة» وهذا هو الذي ذكره ابن كثير» وهو 
الظاهر في سياق الآية» وأنه ليس المراد بها الدنيا. 

وهي تدل أيضًا على أن النفاذ ليس ممتنعًا؛ لأنه علقه بوجود 
السلطان» فالمراد ‏ كما ذكرت - أن الآية في القيامة» وهو الهرب في 
ذلك اليوم» والآيات سياقها ذ في الوعيد والتهديد مما يحصل للكافرين 

قال قد : نسل کا شڈ ين كر اش کاو و 
هنا إلى ما ساقه ابن كثير من طرف رواية نافع بن الأزرق عن 
اتن اتن ها فى تفسير الآياثف بالشعر »وهه المسالة ت بوهى 
تفسير الآي بالشعر ‏ مما اختلف فيه العلماء المتقدمون» فمنعه قوم" 
وأجازه الأكثرون» والذين منعوا ذلك كابن فارس اللغوي ‏ وجهوا 
هذا المنع بأن القرآن هو الأصلء وأن فهم القرآن لا يستدل عليه 
بالشعر؛ لأن الشعر أقل مرتبة» ولا يسوغ إنشاده مع القرآن؛ لأن الله كك 
نزه نبيّه أن يكون شاعرّاء وكذلك القرآن ليس بالشعر» فجعل الشعر مع 
القرآن في نسق واحد قالوا: هذا مما ينزه القرآن عنه. فالاستدلال على 
معنى الآية بالبيت والبيتين إذا كان ثم وضوح بدونهن فهو الأولى 
عله . 

القول الثاني: إن الاستدلال على معاني الآي بأبيات العرب لابأس 
به؛ وذلك لأن أسئلة نافع بن الأزرق قائمة على هذا الأساس في 
الاستشهاد على صحة المعنى بوروده في كلام العرب» وذلك أن نافع 
ابن الأزرق وهو من رؤوس الخوارج أراد أن يسأل ابن عباس ويا عن 
() انظر: تفسير ابن كثير 0404/90 . 


الشريعة والدراسات الاسلاميةء (ع ۸۳ در 25٠ e‏ ص "١‏ . 


آيات من القرآن على أن يذكر له مصادقها من كلام العرب ‏ يعني 
ما يصدق تفسيره من كلام العرب -» وابن عباس وؤ ذكر له التفسير» ثم 
ذكر الدليل على تفسيره من أبيات العرب» فدل فعل ابن عباس على 
جواز الاستشهاد على صحة المعنى بكلام العرب""» وقالوا: إن هذا له 
أصل أيضًا آخرء وهو أن عمر َه أوصى بديوان العرب» كما هو 
Seg a‏ وجاء عند قوله ك : 
يأر يلْمْزْهِرَ عل عل وف 31 کک وف َد @4 [الشحل : [٤۷‏ فسيال: 
ما التخوف؟ فقال رجل : يا أمير المؤمنين» التخوف عندنا أوفى لغتنا 
التقضر وساف قول الشاف : 

وق السَّيْرُ مِنْهَا تايکا قَرِدًا ‏ كما تَكَوّفَ عُود النَبْعَةٍ السَّمَنُ 

E 

تخوف يعني : تنقص» فقال عمر ضهه: «عليكم بديوان العرب 
- يعني: الشعر -؛ فإن فيه معاني کلام فاستدل بهذا على 
جواز الإنشادء وهذا القول الثاني هو الذي عليه أئمة التفسير؛ ولهذا 
تجد أن ابن جرير ك يورد الكثير من الأبيات في بيان معاني 


ا 
GD 0 CDK‏ 
ی 2 22 av‏ ص ر ومک 4 ۴ 2 
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كلها 
سر م ل و لس 0 س 
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تُكذْبَانِ (© برف المُجرموت یمهم فود پاليى والأقدام © يَأَيَ الج ر 


.)۲٤۸/۱١( أسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس وَ#أينا. أخرجها الطبراني‎ )١( 
.)٠٠١ /٠١( وانظر: القرطبي‎ »)١١7/1١5( أخرج الأثر الطبري‎ )۲( 


ا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
عد ا تج 


كَذْبانِ © كذ جَهَمّ البى كدب يا اجون 2) يطْوفون ينا و حير عاو 69 
ای ءالو ریک تبان 4 56 TV‏ وع] 


0 
© 


يقول الحق ل وتقدست أسماؤه: ##هَإدًا أَنْمَقّتٍ السّماء كانت وردة 
لان (© ياي الك رکا كران 409 (فإذا) هذه 5 مجيئها في 
القرآن بعد سياق» وتأتي معها الفاء التي تشعر بالفجائية» (فإذا) هنا فيها 
فجاءة؛ كقول القائل : خرجت فإذا الرجل؛ يعني : إنه تفاجاً به» وفي هذا 
لطيفة من جهة البلاغة» وهي أن هذا الأمر يحصل فجأة دون مقدمات› 
وهو انشقاق السماءء وأنه إذا حصل ذلك» فإنه يترتب عليه أنه لا يسأل 


4 


هذا يتلو هذاء مع أن بينهما مدة طويلة ‏ كما سيأتي ‏ ما يبعث على 
التأمل والالتفات لهذا الخبر العظيم . 


قال ي : «#فإًا أنتَقَتٍ السماء فكات وردة ا ©4 انشقاق 
وا ا وتتغير هيئتها › ل ېك : 5 آلا 


ص 
کے ت 


مقت © ووت لا وحمت 40 [الانشقاق: ١ء‏ ۲]؛ يعني: إنها أذ 
5 فأطاعت أمره» وحقى لها أن تطيع أمر الجبار . 


وانشقاق السماء ليس على مرحلة واحدة» بل هو يأتي على أشياء ؛ 
لهذا في الآيات التي ذكر ابن كثير كل ليست هي على باب بعس 
فثم انشقاق للسماء بين النفختين» قال كك: «إدا السماءُ انمَطْرَت 2 
الک آرت ©4 [الانفطار: ١ء‏ ۲]» وقال كيَل: #إإدًا أَلسَمكُ أَنتَقَتَ 
وت لرا وحمت ©6 وهنا : لدا أَنْتَقّتِ ألسّمآة» فهذه الحال مؤذنة بتغير 


رو سر وده 


السماء + وتعير الأرض أيضًا وتبديلهاء كما قال : #ؤيوم ټټدل 


١ 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ 579). 


م 


قار 5 اإبراهيم: 48]. 
فهذا التغيير بين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث» فإن تغيير المعالم 
- معالم الأرض ومعالم السماء ‏ وتفجير البحار وتناثر الكواكب يكون 
قبل نفخة البعث وبعد نفخة الصعق؛ يعني : في الأربعين التي بينهماء 
فيها تحصل الأمور العجيبة» وتتغير معالم الأرض» وتتغير معالم السماءء 
فهذا انشقاق. 


صل 
عيرم 22ہ رص رر ر ر ب رر ٥‏ 


Prd 7 . 2 11‏ 
الارض عير الارضٍ والسّموات وبرزوا لله الواجل ١‏ 


وثمَّ انشقاق آخر يكون بعد اجتماع الناس في العرصات» وهو 


5 کا“ پا چ و ا لل كر 2 ل جر اور 
المراد بقوله كك: #ويوم شَتَفَقُ الساء ولمم ل المكيگة تيلا ت لمك 


مد ے 2 


ومين الحق ليحن وڪان يومًا عل الْكفرين را 4 [الفرقان: 2.56 »]۲١‏ 
تشقق السماء بالغمام هذا تشقق آخر لنزول الملائكة» ثم أيضًا ثم تشقق 
لنزول الجبار كك لفصل القضاء بين العباد. 

فإذًا؛ قوله كك: #أنَقَّتٍِ ألسّمَةُ» هذا يعني إنها تتغير» فتكون 
انفطرت» متغيرة في لونهاء متغيرة في هيئتهاء متغيرة في كواكبها» ولك 
أن تنظر إليها على أنها الآن ليست بذات رتوق ولا ذات اختلاف» لكن 
إذا كان يوم القيامة» فإنها تختلف. وتتناثر أجزاؤهاء والسماء المقصود 
بها هنا في قوله كوَْكَ: لدا أَنتَقّتِ أَلسَّمَهُ» المقصود بها: السماوات؛ 
لأنها تتغيرء كما دل عليه قوله كك: «إيوم دل الْأرضُ عير لاض 
وَأَلسَّمُوَتٌ» فالسماوات بأجمعها تبدل؛ لأن الله ك يغير الحياة» فيكون 
ثم أمر جديد في السماء وأمر جديد أيضًا في الأرضء فإِذًا الآيات التي 
ساقها ابن كثير َ4 ليست على باب واحد» بل هي في أحوال. 

قوله كلك: فكت وَرَدَهٌ كلدهَانِ» الأقوال كثيرة في معنى وردة 
وتمثيل ذلك وتشبيهه بالدهان» ويجمع هذه الأقوال أن حصول الانفطار 
والانشقاق في السماء يكون على أنحاء وتغير في الألوان» وليس دفعة 


واحدة» بل إنها تذوب» وتكون حمراء» وتكون صفراء وغير ذلك من 
الألوان؛ يعني: إنها في تلون الوردء أو في تلون الغرس» أو في تلون 
الفرس» أو في نحو ذلك من الألوان المتغيرة» فليست على نحو واحد 
في تغيرها؛ لذلك شبهها بالدهان» والدهان متغير الألوان» وأقوال 
السلف التي ذكرها ابن كثير تدور حول هذا المعنى”''' . 


قال كك: ياي ل ديكا تُكَذْبانِ €6 ذكر هذه الآية في سورة 
الرحمن وتكرار ذلك لأن الآلاء ‏ التي هي نعم الرب كك - ليست 
مختصة بما فيه قوام الإنسان في بدنه ومعاشه وكسبه ورزقه» بل من أعظم 
آلاء الله كك ونعمه على عباده أن علمهم القرآن» وأن أنزل عليهم دينه. 
وبعث إليهم رسله» وأيضًا من نعمه أن أخبرهم بالجنة وما فيهاء وبالنار 
وما فيهاء ومن نعمه أيضًا أنه أخبرهم بما يكون يوم القيامة من الأهوال 
الشداد التي لو تأملوها بعين البصيرة لبعثتهم على أخذ العدّق وعدم 
التهاون في الأمر العظيم؛ لهذا نزول القرآن نبأ عظيم : عَم سالوت 09 
عن التَبَاٍ العطيو 7 لدی هر فيه لفون 4O‏ [النبأ: ١‏ ۳]» وكذلك انيت 
والجنة والنار نبأ عظيم أيضًا هم فيه مختلفونء وقال يك: طقل هر ب 
عَم 2© تم عَنْهُ عرشو (© ما کن بے بن عِلم ب OES‏ 
[ص: 57 59]ء فإِذًا آلاء الله كك ليست مختصرة على النعم الدنيوية» بل 
أعظم الآلاء وأعظم النعم القرآن وما فيه من الوعد والوعيد والبشارة 
والإنذارء فإن هذا من أعظم نعم الله كك فنعمة الله الإسلام والقرآن 
والتذكرء هذه آلاء تحتاج إلى شكر وإلى رعاية؛ ولهذا صار من أعظم 
العقوبة أن يسلب المرء الاعتبار بآلاء الله كك ومن أعظم الخذلان أن 


.2)5١؟/4( وزاد المسير‎ »)٤۹/۲۳( والطبري‎ »)55٠0 /( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۱۷۳ /۱۷( والقرطبي‎ 


عه لل لل A‏ 


يخذل العبد؛ فينظر إلى آلاء الله فلا يقيم لها وزئاء وينظر إلى آيات الله 
فلا تحدث له اعتبارًاء» هذا قسوة في القلب» والقلب يقسو حتى يكون 
كالحجارة أو أشد من الحجارة قسوة» فإذا كان كذلك» فإن هذه الآية في 
هذه السورة وتكرارها تحتاج منك إلى تأمل في أن آلاء الله ك - فيما 
أخبر عن صفاته» وما أخبر عن الجنة والنار وعما يحدث يوم القيامة ‏ 
لا بد لها من وقفة وتأمل في نعمة الله أن قص ذلك وما يحدثه ذلك 
القصص والخبر من حيطة وحذر أن يكون الإنسان مع الهالكين؛ فلهذا 
ت التي فيها ذكر ما يكون يوم القيامة. 

قال كك بعدها: ومین لا يشل عن دوه إن ولا جا 46©3› 
«فِْوَِزِ»؛ يعني يوم انشقاق السماء» وانشقاق السماء هو أحد ما يكون 
في اليوم الآخرء واليوم الآخر يشمل ما بين نفخة الصور إلى استقرار 
أهل الجنة في الجنة جميعًاء واستقرار أهل النار في النار جميعًاء 
وباعتبار آخر من جهة الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه أحوال القبرء 
فقوله: ظفِوْسِذِ#؛ يعني: يوم انشقاق السماءء وهو يوم طويل» يوم 
واحد تحصل فيه أشياء كثيرة» وهو خمسون آلف سنة. 


ص 


قال: #هَِوّميِذٍ لا سل عن دوه ؛ يعني : مما يحصل في ذلك اليوم 
الذئ شق فة السماء أنه لا يسال عن ذنة أحد مق المكلفين من الإئش 
والجن» وهذه الآية سئل عنها ابن عباس زاء وهل فيها مخالفة للآيات 
الأخر التي فيها أنهم يسألون ويحاسبون» وكذلك قوله: هذا يوم لا يطِهُونَ 
5 ولا بوذن طم سِعَنَذِرونَ 4 [المرسلات: ٠١‏ 5"]؛ يعني: لا يحصل 
منهم نطق ولا اعتذار ولا معاذیر» ولا جواب ولا سؤال» وذگر هنا ابن 


كثير أقوال السلف فى هذا وهى على أنحاءء فالأقوال مختلفة» فمن 


.)5759 /۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


أهل العلم بالتفسير من المتقدمين والمتأخرين من حمل هذه الآية على 
ظاهرها من عدم السؤال» ويقولون: إن المسلم والكافر جميعًا 
لا يسألون» وإنما يقررون بأعمالهم» وهذا معنى السؤال» وهذا معنى 
الحساب» إنه تقرير للأعمال» كما جاء في الحديث: «عملت يوم كذا 
وَكَذَا كذَا وَكََا"''. عملت دون هل عملت؟ عملت كذا وكذا. وفي هذه 
الآية ينفى السؤال: قوذ لا يسل عن دوه إل ولا ان 46> فهذا 
قول من أقوال السلف. وهو قول وجيه في هذه الآيةع لكنه لا يصلح 
تفسيرًا لقوله: هدا يم لا يَطِفُونَ (©) ولا بوذن كم يُعَتَذِرودَ €6 لأن ذلك 
في حال دون حال. 

والقول الثاني فيما ذكره: إن هذا في حال أنه تمر بالمكلفين في 
عرصات القيامة أحوال» فيحاسبون» وتكون عرضتان ‏ جدال ومعاذير - 
ثم الحساب» ثم بعد ذلك لا يتكلم أحد من الجن والإنس» كل يأخذ 
جزاءه. وهذا كقوله ويْكَ: اورت لسَْلْتَهُمَ این © عا كنا 
بعملون 409 [الحجر: ؟9: ”9]» والسؤال هنا عما كانوا يعملون ليس 
0 يحتاج جوابًا» وإنما هو سؤال تقرير» وهذا هو الموافق لمعنى 
الحساب» وهو تقرير العبد بأعماله» حتى إذا نفي» قال: لا لم أعمل 
كذا وكذا. قال الله ك له: هل ترضى لك أو عليك شاهدًا من نفسك؟ 
قال: نعمء يا ربي. فيأمر الله كك بدنه» فينطق جلده» وتنطق أعضاؤه 
ما كان يعمل» كما قال وق : «ويوم يخر أعداء آله إلى ألثَارٍ فهم يورْعُونَ 
(09) حت إا ما جَاموها سهد لوستم سنعهه وأبصلرهم وجلودھ e‏ كنا يَعمَلُونَ 
© ل وویم لم هدم î akî HJ Ez‏ ؛ أل نطق کل سىء وهر 
اک أله وله حا 4O‏ [فصلت: »]۲١- ١9‏ فهذا نوع مما 


.)۱۹۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


ان 


يحصل يوم القيامة. وهو أن الحساب فيه تقرير الأعمال» قشم تقرير 
اال ول م ال ا او أو ا و 
بنع ك اه ال لر القيدم وة ال غليه ق تة 


ررر س 


والقول الثالث في الآية: أن عدم السؤال و سكل عن دبد إن ول 
6 هنذا اراد سوال الا رجه ول سال التسيا يه هل ا 
الآية إلا يكل عن ديو وإذا كان كذلك» فكيف يعرف المذنب من 


وەش معوه وس 


0 يعرفون بالسكما بالعلامة -» كما قال یل بعدها : یعرف المجرمون 


قال الحسن وقتادة في سيما المجرمين: يعرف المجرمون باسوداد 
الوجوه وزرقة العيون”2. وهذا أخذا من الآيات في ذلك» وليس اجتهادًا 
منهمء بل من الآيات في ذلك؛ كقوله كك: يوم سمح فى الصور وتحشر 
لْمُجْرمِينَ ومين را ل فون يتم [طه: 2]٠١ 01١١‏ فهذه سمةء 
وال الا يرا یا ےا ا ا كما قال له : 9 


E‏ ور اما لن سودت وجوفهم أكقرم بعد إيميك وفوا 
لْعَدَابَ ما كم تَكْفرُونَ €3 [آل عمران: 5105 قال ابن كر ظا 
متها نلق و بكرف ي ِالْعْرَة وَالتّحْجِيلٍ مِنْ آنَارٍ 
الْوْضوءِ) . وهذا ليس على وجه الاقتصارء يُعرفون بالغرة والتحجيل› 

وأيضًا يعرف المؤمنون بغير ذلك؛ فَثُمّ سيمات كثيرة يعطيها الله كك لأهل 
الإيمان» كما أن ثم علامات وسمات كثيرة يميز الله كك بها أهل 
الكفران والعصيان من الكفرة. 

() انظر: تفسير ابن كثير (411/9): والطبري »)٥۲/۲۳(‏ وزاد المسير (7/4١1؟),‏ 


والقرطبي (17/ .)۱۷١‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)551١/19(‏ 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


أبي هريرة ل د وايش 0111 <م ير 
بصت مر فی رم الہ هم فيا خَللِدُونَ ( 4O‏ [آل عمرن: »]۱١۷‏ 
ويعرف المطيع بصفات كثيرة» فإذًا قوله هنا: كما يعرف المؤمنون بالغرة 
والشفيها . لمي على الاقتضان عله بل هذه ها من اليناف لك 
الذي جاء في الآيات هذه: يعرف الْمُجَرمُونَ بيهم في تحديده 
بالمجرمين . 


بقي على قوله: وتي لا ل عن دوه إن ولا ان 46 أن 
الحساب على كثرة المكلفين يكون دفعة واحدة في سرعة عظيمة» كما 
قال كك في وصف نفسه العلية وهو يحاسب خلقه جل قال: #إوهو اس 
سنه [الأنعام: ؟5]» فالله ول يحاسب العباد» لكن في سرعة 0 
الجميع» جميع الخلائق من الجن والإنس يحاسبون. 


قال ل : «#يعرف الْمجْرِمنَ» والمجرم هو من قام به الإجرام. 
والإجرام مصدر أجرم يجرم من الجرم» وهو الخطيئة"» والمراد 
بالخطيئة هنا: الشرك الأكبر والكفر؛ لأن الأصل أن من مات على 
التوحيا؛ فإنه لا يعذب العذاب الأبدي؛ ولهذا ذكر كك بعدها قال: 
عزو جه الى يکرب پا الج © قال: ويرف المُجْرمنَ» ثم قال: 
€ فر ها الأ با ااا على مطان 
العصاة» كما أنه ربما استدل بها بعض الوعاظ ونحو ذلك» لا يصح 
الاستدلال بها على العصاة؛ لأن سياق الآية يدل على أنها في المكذبين 


ع & cê‏ و وت واس سوس س ت 4 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم .)۲٤0(‏ وفيه: (إِنَّ آمتِي يدَعَوْنَ يوم القِيَامَةِ غرًا 
محَجَلِينٌ مِنْ آثار الوْضوء ...) 
(۲) انظر: تهذيب اللغة »)557/١١(‏ ولسان العرب ,))4١/١5(‏ وتاج العروس (۳۱/ 306) . 


اج سس 2 11022 سسسب 
الوص ولام والمسلم ما دام باقيًا على إسلامه» ومعه بقية من إيمان» 


مو مير مود رد ووم 


فبؤخد بالناصى والأفدام»؛ يعني : يجرء تجر ناصيته» يدفع ويجر 

بقدمه» ويعذب» أو تجمع هذه وهذه؛ على الأقوال التي ذكرت"'"', 
والناصية مقدمة الإنسان» والأقدام معروفة جمع قدم» وهي العضو 
المعروف؛ يعني : الرجل سميت قدمًا لتقدمها الإنسان في مشيه. 

هزو 4 جهنم من أسماء دار العذاب» وهي اا وهي 
سقر» ولها أسماء كثيرة» وتعداد الأسماء لتعداد الصفات» أو لتعدد 
طبقات النار» فأسماء النار مختلفة؛ إما لتباين صفاتهاء وإما لتباين 
طبقاتهاء وهي دركات» كما أن الجنة درجات . 

قال 4 : طيَطُووْدَ ينها و حير “أو 409؛ يعني: يطوفون بين 
جهنم وبين حميم آن» والحميم الآن في جهنم» وإذًَا هم منها وإليهاء 
لا يخرجون منها أبد الآبدين» والحميم الآن ذكر عدة أقوال فيهاء ومن 
أجودها أن الآن هو شديد الحرارة المغلى» كما هو قول الجمهور في 
(O. <‏ 


تفسير الاية 


GDR CDK CDK 


0© ار رنر0000 الى( 0 000 واو الجر 1717/1 
والقرطبي (۱۷/ .)۱۷١‏ 

(؟) (جهنم) الجهنامٌ: القَعْرٌ البعيد» وبئر جهنم وجِهِنَامٌ بكسر الجيم والهاء بعيدة القَعْرء 
وبه سميت جهنم لبُعْدِ فَعْرها...» جهنم من أسماء النار التي يعدب الله بها عباده 
تحوة الله مها اتر ها ا 70 0۷۴ ولان الر ة0 0007 
والمفردات في غريب القرآن »)٠١۲/۱(‏ وتاج العروس .)٤۳٦/۳١(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري »)٥۳/۲۳(‏ وزاد المسير »)۲۱۳/٤(‏ والقرطبى (۱۷/ »)٠۷١‏ 
وابن كثير ٠ .)٤٩۱/۷(‏ 


بمج تفسير المفهل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
سلس e N‏ س 


و ومن حاف مقام ی جتان لھ فاي ءال ريضًا تَكْرْبانِ () دواتاً آفانِ 


و ت بصنت لم ر 
u‏ ر رس ر ص سر 7000 ص ر سرصم ر 209 
@ اي الاي ريكا کزان € فيا عيتان ران ي ياي الك ريا تُكَدْبانٍ 6 
ص ص م سوس 2 راا رصا پاد 
فھما من کل َة ران © ياي ءال ريكنا كان €6 [الرحمن: 5 57]. 


هذه الآيات العظيمة من هذه السورة الكريمة ‏ سورة الرحمن - 
ذكر الله كك فيها ثمرة الإيمان والخوف من الجليل يل فقال: ولس 
حا مام بَيّْهِ جنَّانِ ©6 واللام هنا في قوله: ولم حاف مقام ريف 
جانِ ل46 هي لام الاختصاص؛ لأن الجنة ملك لله كك وأما المخلوق 
المؤمن في الجنة» فالجنة له اختصاصًا؛ يعني : خصه الله لك بها . 

والخوف في قوله: ##حَافٌ مَقَامُ ريب الخوف درجات» كما أن 
الثواب بالجنة درجات» وقد ذكر الحافظ ابن كثير ك شيئًا في سبب 
نزول هذه الآية» وأنها نزلت في أبي بكر وله أو نزلت في الرجل 
الذي خاف» وهذه كلها لا تصحء والصحيح أن هذه الآية عامة» 
لا تخص بسبب نزول" وإلا فالرواية في أنها نزلت في أبي بكر 5 
مشهورة» فالخوف في قوله كك: #وَلِمَنَ حاف مقَام بي جسن )»4 الخوف 
المراد منه أنه خاف الشرك بالله كك فوحد الرب #؛ يعني: خاف أثر 
الشرك» خاف عقاب الشرك». خاف العذاب. خاف الله يلك أن يغضب 
عليه إذا لم يُطع رسوله كله صار إِذَا الخوف المراد به أن كل من يدخل 
الجنة فلا بد أن يكون خائمًا من الله كك وهذا هو الخوف الواجب على 
كل عبدء فلا يحصل الإسلام ولا الإيمان إلا بخوف من الله وَل الذي 
هو مطلق الخوف» أو أصل الخوف -» فلا بد منه» ولكن أهله بعد ذلك 
فيه درجات عظيمة» يعظم في قلوب بعض العباد؛ حتى يخاف أن يهم 


.)557 /1/( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


ج ج ج س کے۲ ra!‏ عمد 


بالشيء مما لا يرضي الله كِيْدْء أو أن يقصر في شيء أمر الله ك به 
فالمقصود من ذلك أن الخوف في هذه الآية ‏ كما هو معتقد أهل الحق - 
درجات» ليس الناس فيها سواءء وبعضهم أكثر وأعظم فيه من بعض» 
فالجنتان اختصهما الله كك لمن خاف؛ لهذا ذكر ابن كثير لله أن جنتين 
لأهل اليمين» وأن جنتين للمقربين'''. وكل من أهل اليمين والمقرّبين 
لا بد له من خوف من الله كيْنْء وأهل اليمين منهم المقتصدون» وأيضًا 
منهم من ظلم نفسهء فغفر الله كك له» فطهره الله له؛ لأن أصناف 
الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفان في الجنة» وصنف في النارء 
فاللذان في الجنة ما أخبر الله كك به في سورة الواقعة» فذكر طائفة 
0 وذكر أهل اليمين» وهذا هو الذي يدخل في قوله كك: م 

نا الْكتنبٌ الي أمَطَتبنا من عباوت مَننْهُمَ عالم لقي 220 
ا بق بِالْخَيرتِ ِإِذْنٍ ل [فاطر: ۳۲]» فالمقتصدون هم أعلى آهل 
اليمين مرتبة» وأيضًا الظالم لنفسه غفر الله ك له.» أو طهره من ذنوبه» 
فعاقبه في الدنياء أو في البرزخ» أو في عرصات القيامة» أو بعذاب 
النار» أو كفرت عنه سيئاته بأنواع من المكفرات» هؤلاء عندهم خوف 
من الله يبء حملهم على الإسلام» حملهم على محبة النبي ئة وعلى 
طاعة الله كك في الجملة؛ لهذا فإن الخوف مقامات» والجنان متنوعة» 
وأهلها ليسوا سواء في الجنة» بل بعضها فوق بعض . 

وأما قوله كبك : مقا ريد فابن كثير ا أعرض عن معنى مقام 
0 

أي ما المراد ب صمقَامْ ري الميم هنا في قوله: متام هذه ميم 
المصدر في بعض الأقوال» ويكون المعنى: ولمن خاف قيام ربه. هذا 


.)577 /19( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


لجا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


هو القول الأول فيهاء ويعني بقيام الله وَبكَ: ما دل عليه قوله 4 : لأكْمَنَ 
هو فَآيدٌ عل کل تفن يما كسب [الرعد: 4188 يعني : قيامه يل على كل 
نفس» وأنه الحفيظ يك› وأنه القيوم بل ومعرفة ذلك والعلم به يفضي 
إلى مراقبته يل فإِذًا يكون هنا القول الأول أن المقام بمعنى: قيام الله كك 
على كل نفس. فمن استحضر هذاء وعظمه» فإنه يخاف الله یك فذكر 
القيام كسبب للخوف يعني : خاف لأجل أن الله قائم على كل نفس»› 
فاستعظم ذلك» واستحضره» فخاف ربه كك من أن يقصر في فرائضه. 
أو أن يقتحم محارمه ع . 

القول الثاني: إن معنى مقام ربه: هو مقام العبد بين يدي ربه ل“ 
كما دل عليه قوله كك : وم فوم الاش رب الْعَلِينَ € [المطففين: ٦]؛‏ 
يعني : خاف قيامه بين يدي الله ك وحساب الرب له وُه . 

والقول الثالث: إن مقام الله بمعنى عظمة الله يله 
أو ما يستحقه ك فالمقام يطلق» ويراد به ما يستحقه صاحب المقام» 
أو عظمة المقام» فيكون معنى ومن حاف مقام ريِّ#؛ يعني: لمن خاف 
عظمة ربه جنتان» وهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم» وكلها متقارب» دل 
عليه ما دل من آيات القرآن الكريو'"' . 


وقوي الأول بذكر الربوبية بعده؛ لأن قيام الله كك على كل نفس 
بما كسبت هذا من آثار ربوبيته يله على عباده؛ ولذلك هنا ذكر الربوبية 
لمناسبتها لهذا المعنى» وهذا لا ينافى أيضًا القولين الآخرين. 

هاتان الجنتان دكن ابن كثير ما رواه البخاري وعيره فيهماء قال : 
١جَدْتَانِ‏ مِنْ فضة» آنِيَتَهُمَا وَمَا فِيهمَاء وَجَنْتَانِ مِنْ ذَّهَبء آنِيْتَهُمَا وَمَا فِيهِمَاء 


.)175/17( انظر: تفسير الطبري (۲۳/ 00)» وزاد المسير (71/4)» والقرطبي‎ )١( 


اك 


إل 


وَمَا بير ِيْنَ القَوْم وَيِيْنَ أَنْ يَنْظرُوا ! إلى رَيّهِمْ إلا رِدَاءُ الكِبّْرِء عَلَى وَجْهِهِ في 
جَنَةٍ عَدْنِ)” 0 

الجنة معروفة» لكن هنا وقفة: لماذا خصت؟ لماذا جعل للخائف 
من الله كك جنتان» وليست جنة واحدة؟ هذا فيه تأمل من جهة المعنى» 
وليس نَم ما يُقْطعُ به في هذا الباب» لكن ذكر بعض أهل العلم من جهة 
الحكمة أو الدلالة اللطيفة أن الخائف حمله خوفه على إصلاح باطنه 
وعلى إصلاح ظاهره» على إصلاح باطنه خوفًا من الله كك المطلع على 
القلوب» وعلى إصلاح ظاهره خوفا من الله كك المحاسب للجوارح» 
فجعل الله 4 جزاءه نعيمًا في جنتين لظاهره وباطنه . 

ومن حاف مقام ريف جتان © ماي ءال ريا كران 5400 اه 
بهذا على أن الجن يدخلون الجنة» وهو استدلال في محلهء والجن 
مكلفون» فيدخلون في عموم الآيات التي فيها وعد المكلف إن أطاع 
ربه كلك أن يدخل الجنة" . 

وقال بعض العلماء: إن الجن في الجنة يراهم الإنس» ولا يرون 
الإنس» بخلاف ما في الدنيا. وهذه تحتاج إلى بحث في ثبوتها . 

قال 4# : دوا هان 469 ومعنى الفنن: هو الغصن المورق 


.)180( ومسلم‎ »)۷٤٤٤ »5414( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (/1/ 577). 

(۳) قال ابن القيم كلله: (وَقد ثبت بنَصٌ الْقُرْآن وإجماع الأمة أن مسيء الْجِنّ في الثّار 
بعدل الله وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَء فمحسنهم في الجنّة بفضل الله بِمَا كَانُوا يعُملُونَء لكن 
قيل: إنهم يكوثونَ في ربض الْجنّة» يراهم أهل الْجنّة» وَلَا يرونهمء كما كَانُوا في 
لديا رون بني آدم من عَيْتُ لا يرونهم. iT‏ 
عنده» فإن ثبت حجّة» يجب اتباعهاء ولا ف فَهُوَ مِمَّا يخكى ليعلم» وَصِحّته مَوْقوفة 
على الذَّليل» وَاللَهُ أعلم). انظر: مفتاح دار السعادة .)99/١(‏ 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


المثمر ذو الخير الكثيرء والأقوال فيه متقاربة؛ فالعرب تقول للشجرة 
عظيمة الخير: إنها ذات أفنان» والفنن الذي فيه الندى» وفيه الطراوة» 
والإثمار» والإيراق» والظل» والخيرء والإعطاء»ء فهذا متقارب"") 

فإذا؛ هدوات أفَانِ &©¢6؛ يعني: إن الجنتين فيهما خير كثيرء 
والحنة د كنا سن أن أوضحنا ‏ هي المكان الذي كثرت أشجاره: 
فالتفت» وسترت أصحابهاء سترت أصحاب الجنة» سترت الداخل فيهاء 
فهي ذواتا أفنان؛ يعني: إن شجرها في فننه وأغصانه وفروعه ليس مما 
يشتبك» ويكثر من دون نداوة وخير وثمر... إلى آخره؛ فلهذا يكون ما 
بعدها كأنه تفسير للخير الكثير الذي في الأشجار وفي الفنن حيث قال: 
«فِيمَا ين کن هة رَوَبَانِ ©). . إلى آخره. 

قال اک ی ر لد یکا گزبان (9) نيما عبان راد 4)69 
في هذه الآية جريان العينين في الجنة» والمراد به جريان الماء» وأما 
الخمر والعسل وأشباه ذلك» فتلك أنهارء قال كك في سورة القتال: 
مكل ند لي يد اف ي انر ٿن مَل عير اسن ونير من لين لم يمير 
A‏ ا 37 من مر دو لِلسَلرِبين ب وبر م م من عسل 1 [محمد: »]٠١‏ فهذه 
أنهار مختلفة 

والنهر في شقه للمكان وفي استطالته يختلف عن العين» فإذًا 
التفسير الذي ذكر الذي أدخل آية القتال هنا هذا ليس بجيد» بل النهر 
شيء» والعين شيء آخر؛ فالعين هنا قال: ران وفي الآية التي 
بعدها: فما يتان صَاحتَانِ 29ذ2 والنضخ والجريان صفة للعين» وأما 
الأنهار» فهذه تأتي من تحت العرش» كما يأتي بيانه ‏ إن شاء الله 


5 


(۱) انظر: تهذيب اللغة /٠٠١(‏ 20770 ولسان العرب 0/6 وتاج العروس (ه"/ /ااه). 


و و أ ا ١‏ 3 


قال وك : فما ين ك فة رفجان ل6 وقال في الآية الأخرى : 
«فيما فكهة ول راد (©)4. لفیا من كل ة4 هذه فاكهة تعم جميع 
أنواع ما يتفكه به» والعرب تقسم الطعام إلى قسمين : 

القسم الأول : إلى طعام يتغلى به. 

القسم الثاني : وإلى طعام يتفكه به. 

والتفكه به يعني أنه ليس بأساسي» بل هو لأجل تمام اللذة وتمام 
التنعم» فالله كك ذكر أن من تمام نعيم هؤلاء ‏ الذين خافوا الله وَل 
وخافوا مقامه» وجعل مثواهم جنته - أنهم لهم. من كل فاكهة زوجان؛ 
يعني: من كل نوع من الفاكهة زوجان» نوعان» هذا له شأن» وهذا له 
شأن» وهذه الأشياء مثل في كلام ابن عباس ويي أنه قال في ذكر ما جاء 
في الجنة: الث في الدّنْيًا مِنْ الْجَنَةٍ شيٰءُ إل الأَسْمّاء»» هذا على 
حقيقته في أن الاشتراك اللفظي ما بين ما يوجد في الجنة وما يوجد في 
دنيانا إنما هو اشتراك في أصل المعنى لتقريبه» وإلا فإن الحقيقة مختلفة 
تمامّاء ولهذا قال: «لَبْسَ فِي الدَنْيَا مِنَ الْجَنَةِ شىء إلا الأَسْمَا؛؛ يعني 
أن الأسماء مشتركة» والأسماء تحوي المعاني» والمعاني أيضًا مشتركة» 
لكن الحقائق أو كمال المعاني مختلف تمام الاختلاف؛ فالجنة فيها 
أنهارء لكن أنهار ليست كأنهار الدنياء وإن كان اسم النهر يصدق عليهاء 
وكذلك فيها أشجارء لكن ليست كأشجار الدنياء وإن كان اسم الشجرة 
يصدق عليهاء وكذلك فيها كذا وكذا مما أعد الله فيها من النعيم» لكن 
ما في الدنيا لا يقرب من ذلك أبدًا؛ فلهذا ضل بعض المفسرين» وذلك 
تبع للفلاسفة» وتبع لبعض مناحي الضلال؛ إذ قالوا: إن نعيم الجنة إنما 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد »)5١/١(‏ والطبري في تفسيره »)5١7/١(‏ وأبو نعيم في صفة 
الجنة .)١69 /١(‏ 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


هو تمثيل للنعيم » وإلا فان حقائق هله الأشياء لت موجودة . 


قول ابن عباس : «لَبْسَ في الدُنيَا مِنَ الْجَنَِ شَئْءْ إلا الأسْمَاءَ) 
يعني به: الاشتراك اللفظي مع أصل المعنى» ولا يعني به أن الأسماء 
مشتركة والمعاني مختلفة» وإنما النهر هو النهر» والغرف هي الغرف. 
والشجر هو الشجرهء والثمر هو الثمرء والفاكهة هي الفاكهة؛ يعني: في 
أصل المعنى معروفة» فالألفاظ في اللغة والأسماء مشتملة على معان 
وهذه المعاني لا تشترك فيها حقائق الأشياء؛ يعني: إن الحقيقة مختلفةء 
وهذا يظهر في أشياء من الدنياء فيسمى هذا عنب وذاك عنب» مع 
اختلاف ما بينهما في الوصف» ويسمى هذا تمر أو رطب وهذا رطب»› 
مع اختلاف ما بينهما في الوصف» وكذلك هذا حب وذلك حب» مع 
اختلاف ما بينهما في الوصف . 


فإذا؛ ربنا كك جعل في الدنيا مثالا لاختلاف الحقائق مع اتحاد 
الأسماء» وما في الغيب مما سمى الله كك وأخبر عنه فإن الأسماء 
مشتركة والمعاني أيضًا مشتركة» لكن تمام المعنى وحقيقة المعنى وحقيقة 
الشيء هذه تختلف اختلافا كبيرّاء فيبين قول ابن عباس ويا أن الدنيا 
فيها الاختلاف مع الاتحاد في الأسماء. وكذلك ما في الجنة الاختلاف 
بينه وبين ما في الدنيا من النعيم واللذات» وما خلق الله كك من اختلاف 
عظيم جدًا؛ لهذا نقول: إن معتقد أكثر المنتسبين إلى القبلة - بل جل 
المنتسبين إلى القبلة ‏ هو ما ذكره ابن عباس وي هناء وعلى هذا المعنى 
الذي ذكرت» لكن هناك طوائف فسرت ذلك بالتمثيل» وأن المراد من 
هذه الأشياء إنما هو تنشيط الإنسان تنشيط المكلف للعمل؛ لآن هذه 
عنده هي أعظم اللذات. وهذا من الباطل؛ لأنه يفضي إلى إلغاء دلالات 
الكتاب والستة» وإلى أن كل ما فيها إنما هو للتخييل وللوهم» وهؤلاء 


عه 0 لص 


مردود عليهم في ضمن الرد على أهل الوهم والتخييل» الذين يزعمون أن 
كل ما ذكر الله ك من الغيب إنما هو لأجل أن يحدث تخييلا عند 
المكلفين» فينشط في العمل» وهذا من أبطل الباطل؛ لأن الله ل وعد 
ووعده حق» ثم إن من القواعد المهمة في الشريعة في مقام الاستدلال 
وفي إثبات الأشياء أن كثرة الأدلة في باب تفضي إلى القطع بدلالته على 
ظاهره» وهذا يحتاج إلى بيان» وهو أن ما ذكر الله كك في القرآن من 
وصف الجنة ليس في أية واحدة» أو وصف النار وعذابها ليس في آية› 
أو في سورة» أو في عشرء أو في عشرين» بل أكثر القرآن في ذكر 
الغيب» ونعيم أهل الجنة» وعذاب آهل النار» وما يحصل في عرصات 
القيامة . 

وكثرة الآدلة وتنوع هذه الأدلة يؤكد أن الدلالة على وجود هذه 
الأشياء على ظاهرها قطعية؛ لأن كثرة الأدلة تقلل الاحتمال؛ ولهذا 
يعتني أهل السّنّةَ والجماعة بخاصة في الباب الواحد بكثرة إيراد الأدلة 
فيذكرون في المسألة من العقائد يذكرون دليلًا ودليلين وخمسة وعشرة» 
كل ما في الباب يذكرونه» مع أن العقيدة تثبت بدليل واحد؛ لأجل أن 
الخبر الحق جاء من الله كلك لكن كثرة إيراد الأدلة عندهم يقطع مورد 
الاحتمال الذي يحتج به الضالون» أو احتمال التأويل الذي نحا إليه 
طوائف» وهذه مهمة في الرد على كل مخالف للحق في أي مسألة» كثرة 
إيراد الأدلة من الكتاب والسّئّة تضيق عليه باب الاحتمال» فإذا أورد دليلًا 
واحدًا صاحب الحق» قد يتعرض له المخالف بالتأويل» أو بالاحتمال» 
أو بأن دلالته كذاء لكن إذا كانت الأدلة كثيرة» وهذا من الكتاب ومن 
الستّة» فإن احتمالية قوة المعارض في التأويل أو في عدم التسليم» فإن 
احتمال ذلك يضعف جذا . 


COK CDK CDK 
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هذه الآيات تتمة لما سبق الكلام عليه من ثواب أهل الخوف 
من الله كك؛ حيث قال يله : ومن حاف مقَام يي جتان (3©)* ومن صفة 
آهل هاتين الجنتين قال ڪك: نكي عل حش بايا من إسترق وى 
أجلن دان 4©9؛ يعني: إن حالتهم من النعيم المقيم ومن الراحة ومن 
عدم التكلف أنهم في اتكاء على فرش هذا وصفهاء والاتكاء أصله في 
اللغة الاعتماد على شيء» فيقال: اتكأ على العصاء اتكاء على فراش»› 
اتكأ على مخدة, اتكأ على كذا"''. فهي تأتي بالإضافة إلى شيء؛ أي : 
ينسب الاتكاء بأنه على شيء ماء وأما إذا أطلق الاتكاءء قال: اتكأ. 
كان جالسّاء فاتکاًء كان متكبّاء فجلسء أو هنا: مکی عل فرش 
والفراش يكون تحت» فهذا الاتكاء هل هو اتكاء مطلق» أو على إحدى 
الجهتين؟ ذكر ابن كثير ك إشارة لبيان هذا الخلاف» وهذا أصله مبحث 
لغوي» والصواب فيه أن الاتكاء يكون على إحدى الجهتين؛ يعني : يتكئ 
على جنبه الأيسرء أو يتكئ على جنبه الأيمن؛ يعني: على جهته هذه. 
أو على جهته هذه. ومن آهل العلم من أدخل صفة التربع في الاتكاء. 
وهذه ذكرها ابن كثير هنا بقوله: (وَيُقَالُ: الْجُلُوسُ عَلَى صِفَة التربيع)"؛ 
يعني : يقال: إن الاتكاء جلوس على صفة التربع» وهذا التمريض من ابن 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 575). 


+ (2 1 eae 
_ ارا ع‎ 


كثير بقوله: (وَيْقَالُ) في محله؛ لأن هذه الصفة ليست ظاهرة في كونها 
اتككاءً إذا أطلق» وإنما قد يقال: جلس معتمدًاء جلس أو قعد متكئًا على 
إليتيه» أو متكئًا على جنبهء أو متكئًا على يده ونحو ذلك» فلما كان 
أصل الاتكاء الاعتماد» أدخلوا صفة التربع فيه؛ لأنه نوع اعتماد» لكن 
ليس معنى كون الاتكاء اعتمادًا أن يكون كل ما فيه اعتماد يقال له: 
اتكاء. ليس كذلك» ولهذا كلام ابن كثير هنا في محله؛ فلا يدخل على 
الصحيح صفة التربع في الاتكاء» وإن قاله بعض آهل اللغةء إلا إذا قيد 
بشيء» أما إذا أطلق» فإن مراد العرب الاتكاء على إحدى الجهتين . 

قال ك مبيّئًا حالهم: کین عل فرش بطَليمًا من إِستَرقٍ» وفرش 
جمع فراش» وهو فعال» بمعنى مفعول؛ يعني: مفروش» ونكر هنا 
فرش» فلم يضفهاء وإنما قطعها عن الإضافة» ولم يعرفها؛ لفائدة في 
البلاغة» وهي إطلاق المعنى؛ لأن تنكير اللفظ يفيد إطلاق المعنى. في 
أصول الفقه من أوجه التعبير عن المطلق أن يكون نكرة في سياق الإثبات 
ویر رد [المائدة: ولاك هذا مطلق ؛ لأن تنكير اللفظ يفيد إطلاق 
المعنى في الإثبات» وأيضًا التنكير لما أفاد الإطلاق» فإنه يفيد السعة في 
تصور عظمة هذا المطلق؛ لأنه كأنه قال: لك أن تتصور أو تتوهم كل ما 
في هذه الفرش من الصفات التي وصف باطنها بقوله: #بطايها من 
َر والبطائن جمع بطانة» والعرب تقول فيما يلبس أو يجلس عليه : 
له بطانة وظهارة» والبطانة: ما بطن” ٠‏ والظهارة: ما ظهرء مثل : 
الشعار والدثار؛ فالشعار: ما بطن» والدثار: ما ظهر. 
)١(‏ انظر: رسالة في أصول الفقه »)507/١(‏ وروضة الناظر »)٠١١/۲(‏ والإحكام في 


أصول الأحكام /Y)‏ ۳(« وشرح مختصر الروضة .)٦۳١/۲(‏ 
(۲( انظر : تهذيب اللغة (١/١56؟)2‏ ولسان العرب 5/1١6(‏ ه)., وتاج العروس (558/95). 


va‏ تفسير المفهل من سورة دق» إلى سورة الحديد» 


قال كك : #من إسترقٍ إستبرق كلمة عربية بالتعريب» وإلا فأصلها 
فارسي (إستروه), والعرب عربتها» واستخدمتها في كلامهاء فكلمة 
إستبرق في أصلها ليست عربية”"» ما الإستبرق؟ الإستبرق حرير غليظ» 
حرير معه ديباج غليظ؛ ولهذا قال ابن كثير في تفسيرها هنا: (وَهُوَ ما غَلظَ 
مِنَّ الدّيبَاجء قَالَهُ عِكْرِمَةٌ وَالضّحَاكَ وقَتَادَة)”". لماذا؟ لأن الإستبرق هكذا 

وهنا بحث مهمء وهو ما بحثه الشافعي ك وابن جرير الطبري 
وجماعة من المتقدمين ومن المتأخرين. وهو أن القرآن أنزل بلسان عربي 
مبين» وهذا يعنى أن كلمات هذا القرآن ليس فيها شىء غير اللسان 
العربي» فهل يقال: إن ثم كلمة في القرآن أصلها ليس بعربي» واستعملت 
على ذلك» أم يقال: كل ما في القرآن هو عربي المنشأء عربي الأصل› 

القول الأول : منهم من يمنع مطلقا ؛ يعني : يقول: ليس في القرآن 

القول الثاني: ومنهم من يقول: يوجد في القرآن كلمات غير 
العربية» على ما هى فى لغة أهلها. 

والقول الثالث ‏ وهو الصحيح المنصور عند آهل التحقيق -: إن 
العرب داخلوا الأمم» وأخذوا من كلمات غيرهم» لكنهم جعلوها على 
نسق لغتهم› فصارت من لغاتهم؛ يعنى: من لغات العرب بالاستعمال 
بالتعريب» وأحيانا بالوزن والاشتقاق» فهى وإن كان أصلها غير عربى. 
)١(‏ انظر: التلخيص في مُعرفَةٍ أسماءِ الأشياء (ص١٠٤٠)»‏ والنهاية في غريب الحديث 


والآثر(١57/1)»‏ ولسان العرب .)٠٥/٠١(‏ وتاج العروس (64/155). 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (/1/ 555). 


ع ل EA‏ 


فصارت عربية بالاستعمال» واللغات تتداخل» يدخل بعضها في بعض» 
ويستفيد بعض الأمم من بعض في اللغات؛ لأن الألفاظ موضوعة 
للمعاني» فيكون لفظ وضع لمعنى في لغة» وليس هذا المعنى موجودًا 
عند الفئة الأخرى» مثل: ما غلظ من الديباج» العرب ليسوا من أهل 
التنعم» إنما آهل بادية» عندهم الصوف» وعندهم الوبر» وعندهم 
أشياء مما يتعاطونه» قد يكون القطن ونحو ذلك» أما القطائف والحرير 
ونحو ذلك» فإنما يجلب إليهم» فكيف إذا كان على صفة خاصة» 
فالكلمات من حيث هي توجد في لغات الناس» وتنقل بحسب ما هو 
موجود» ثم العرب يعربونهاء بمعنى: يجعلونها على وفق أوزانهم» أو 
على ما يصلح للاستعمال والإعراب في لغتهم» فتصير عربية لما 
عربوها واستعملوهاء وإن كان أصلها ليس بعربيء فإدًا القرآن نزل 
بلسان عربي مبين ‏ كما أخبر الله عل -» وهذا اللسان العربي هو 
الذي كانت العرب تتكلم به» كانت تتكلم بألفاظء وهذه الألفاظ فيها 
معان» فما كانت تتكلم به العرب ‏ وهم حجة فيما يستعملون . 
فالقرآن نزل به. 

فإذا؛ هذا القول الثالث هو القول الصحيح المنصورء وهذا لا ينافي 
بل يجتمع مع کون القرآن نزل بلسان عربي مبين"'' . 

هنا قال كك: بايا من إِسَتبرَقْ»ه البطائن هي الداخلة» يتكئ 
الإنسان على فرش بطائنها مما غلظ من الديباج والقطائف والحرير ونحو 
ذلك فما فائدة ذكر البطائن هنا؟ إن البطانة لا يباشرها الإنسان» إنما 
هو يتكئ على ما ظهرء فذكز الله كلك البطائن: ليما من إِسَترق» 
فلماذا؟ ابن كثير كه نبه على هذاء فقال: (قَتَنَهَ عَلَى شرف الظَهَارَة 


.)٦۸/١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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بِشَرَفٍ الْبِطَائَةٍء فهذا مِنَ التَنْبِيِهِ بالأتى عَلَى الأغّى)"©: هذا صحيح 
وظأهر من جهة البلاغة أيضًا؛ لأن الذي يباشره من أنعم الله يبك عليه 
بالجنة واتكأ إنما يباشر الظهارة» أما البطائن» فهو لا يباشرهاء فلماذا 
ذكر البطانة؟ يعنى ي : كأنكم من نعيمها لا تدركون ولا تعرفون إلا البطانة 
الكو لا تباشرونها بالاتكاء والجلوسء. أما الظهارة. فأنتم لا تعرفونها. 
فالبطانة هذه ##بطيئهًا من إِسَتَيرّقٍ» الإستبرق هذا مما لا يستعمله إلا 
الملوك في زمانهمء فإذا كان الباطن مما لا يستعمله إلا أغنى الناس 
والملوك فى ذلك الزمان» فالظهارة شىء لا پو صف » فيبقى على إطلاقه. 
القرآن» يكون هناك تنبيه بالأدنى على الأعلى ‏ سواء في النعيم أو في 
لاسي النفسية والتشويق والبلاغة؛ لهذا ساق عن عبد الله بن 
مسعود وله قال: (هَذْهِ و لَوْ رينم اا قال 
مالك : 50 بَطَائِنْهًا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَظْوَاهِرُهَا مِنْ ثور)"'"'؛ يعني: إن 
اللا ل ر لا يمكن أن : توصف . 


قال كك بعدها: وق الْجَندينِ د الجنتين يعني: الجنتين 
ولطيفة غل کر $ نذكرها هناء وهي أن الله ك أعد ا 
الجنتين لمن خاف مقام ربه» والخوف باطن؛ لأنه من عمل القلب» فنبه 
بنعيم خاص» وهو أنهم يتكئون على فرش بطائنها من إستبرق مناسبة 
لعبادة الخوف الباطنة التي قام بهاء وهذه العبادة لها صلة بالظاهر؛ لأن 


.)575 /1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)555 /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


ان 


الخوف من الله كك يثمر الثمرات العظيمة في ظاهر حياة العبد - في 
التزامه بالواجب» وانتهائه عما حرم الله كك -؛ لهذا جمع في الآية ما بين 
ذكر البطائن ولا لمناسبتها للخوف» وذكر الظاهر بقوله: يق الجن 
دَانِ»؛ لأن الخوف في قلوبهم ‏ خوف الباطن - أثمرء فقال 9# : #وحق 
لجنل دان الجني هو ما يجنى؛ يعني: يجمع من الثمار أو غيرهاء 
اه الدنوء» وهو القرب» حتى إن أحدهم - أسأل الله الكريم من 
فضله ‏ لا يتكلف إذا اشتهى شيئًا من الطير أو من الفاكهة أو من الثمر 
لا يتكلف أن يتحرك» وإنما يدنو إليه» فيأخذ ما يشتهي تناوله. 


قال كك: ياي ءال ريما تَكَدِْنِ (©» هذه الآية تكررت في 
السورة ‏ كما ذكرنا -» ولكن ذكرها هنا في سياق نعيم الجنة فيه التنبيه 
على أمر عظيم» وهو أن كل هذا النعيم إذا حصل للعبدء فهو من 
نعمة الله كلك فهو من آلائه ومن نعمه ومن فضله ومن إحسانه» وهذا 
يدل على أن ما فعله العبد في هذه الدنيا من التوحيد ومن الطاعات 
واتباع الرسول يكة» واستحق به الجنة» إنما هو سبب» وليس من جهة 
المقابلة ‏ يعني : : أن هذا بهذا » وإنما هو سبب من الأسباب وأجر له 
على عمله. فهو إذا تمينة؛ لأن عمله مهما بلغ. فإنه لا يحصل على هذا 
الثواب العظيم ‏ يعني: من جهة الجزاء والأجر المتعارف عليه عند 
الناس -» لا يحصل ولو عمل مئة سنة. فهو يحصل على هذا النعيم 
الذي لا يوصف» وأعلاه لذة النظر إلى وجه الله كب أبد الآبدين بما 
لا ينقطع. فإِذًا ما ثم إلا أنه نعمة من نعم الله» وفضل من فضلهء 
آلائه وِيْنَء وهذا يدل على أن العبد المؤمن إذا علم أن الجنة التي 
وعد الله كك هذه صفتهاء وهذا شأنهاء وأنها نعمة» وليس العبد 
يستحقها استحقاق مقابلة» فإنه سيبعثه ذلك على محبة خاصة» وعلى تلذذ 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


بالطاعة» وعلى انكسار لله ك بما لا يكون مع غير هذا الاعتقاد؛ لهذا 
تنتبه إلى نعمة مسداة من الله كلك ثم الثواب عليها نعمة» فالهداية أصلا 
نعمة» إنزال القرآن نعمة ‏ مثل ما ذكر كك في أول السورة ‏ » أنواع 
الهداية نعمة» قبول العمل وقبول الصالحات هذه نعمة وتفضل 
من الله كك ثم الإثابة على ذلك نعمة من نعم الله وَبْقَء فأين يكون 
ذا العبد؟ لامفر من الله إلا إليه: هوين تََمَبُونَ © إن هو إلا وم لعن 
لمن سه منک أن يَسْتَقِيمَ €6 [التكوير: 76 - 18]» وهذا يجعل العبد 
المؤمن الصالح لا يتكبر على ربه كلك ولا على دينه» ولا على سنة 
نبيه ليه لا يكون ذا عجب بعمله ‏ وهو أشد ما يصيب الخاصة » 
كذلك لا يحتقر الآخرين ممن لم يبلغوا عمله؛ لأن أصل العمل 
والقبول والثواب نعمة من نعم الله كبك فقد يبارك الله يل في عمل 
فلان القليل جدّاء ولا يبارك في عمل فلان الكثير لأسباب» وهذا كله 
يجعل العبد يتواضع مع السعي الحثيث في طاعة الله كك» ومن ذلك 
المقامات العالية من العلم والتعليم والجهاد في سبيل الله #لِ. لا يكون 
ذلك إلا مع التواضع عند أهل اليقين وأهل العلم بالله ك وأسمائه 
وصفاته . 


قال 8# بعدها: فين قَصِرْتُ الطرفٍ لر يطيِتنٌ لس قله وآ 
َك 9©» قاصرات الطرف: وصف لنزاهتهن وحسن نظرهن بطرفهن» 
فهن مقصورات في النظر على أزواجهن» وقاصرات الطرف» هؤلاء من 
نساء الجنة؛ يعنى: إنهن من الحور العين» أو من نساء الجنة» وليسوا 
من نساء الدنيا؛ لأن الله يك قال بعدها: لر يطَيتنَ إفن هر ول 
جا ®4 لأنهن من نساء الجنة» وقوله: ار طمن ؛ يعنى: إزالة 
البكارة التي معها خروج الدم. 


2 e 
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وهذه الآية استدل بها على دخول مؤمن الجن الجنة"» وهي 
ظاهرة في قوله: لر يَطْيئهُنَ إِشلُ مَجَلْهُرْ ولا جا فالإنس والجن 
مكلفون» فالتفريق ما بين المكلفين في دخول الجنة ‏ هؤلاء يدخلون» 
وهؤلاء لا يدخلونء أو هؤلاء لذتهم كذاء وهؤلاء لذتهم كذا ‏ هذا 
التفريق في الأصل يحتاج إلى دليل على أن هؤلاء كذا وهؤلاء كذاء 
والنصوص من الكتاب والسّئّة في التكليف جاءت في تكليف الجن 
والإنس جميعًا» وكذلك النصوص في الثواب هي للمكلفين من الإنس 
والجن جميعًا؛ ولهذا يقول الله كك بعدها: ياي ءال ركنا 
كدان 4©69؛ يعني: الإنس والجن جميعًا» فمؤمنو الجن يدخلون الجنة 
- كما هو قول جمهور العلماء -» ويستمتعون بما فيها من المتاع؛ مثل : 
ما جاء في الأثر أن الإنس في الجنة يرون الجن»ء والجن لا يرونهم. 
عكس ما فى الدليا””. 

قاصرات الطرف هن» لكن حور مقصورات في الخيام؛ يعني : 
لا يتعدونها.ء لكن قاصرات الطرف يعني : طرفهن قاصرء لا يتعدى 
أزواجهن إلى غيرهم . 

قال كك في وصف النساء: كان أليافوث وألمرجان © وهذا 
لأجل تمام الحسن في وصفهن بالجواهر الكريمة» التي تستحسنها العرب 
لصفائها وندرة وجودها وحسن لونها. . . إلى آخر ذلك . 

قال کك: ظهل جرم الس إلا لاسن © يي الي ريك 
تبان 9©» (هل) هنا مع (إلا) للحصر؛ يعني: كأنه قال: إنما جزاء 
الإحسان الإحسان» والله كبك يثيب العبد من جنس عمله ‏ يعني : في 


(۱) انظر : تفسير الطبري /T)‏ ا والقرطبي )۱۷/ c(IAY‏ وابن كثير (۷/ 556). 
(۲) انظر: (ص۳۷۱). 


rae‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
حا - 7722222 22 225732 1 72225 22 222222 س 


القاعدة العامة والأصل العام -» فمن عفاء عفا عنه» ومن أحسن» أحسن 
إليهء ومن رحمء رحمه» وهكذا. . .» والإحسان المذكور في هذه الآية: 
لمل جر اسن إلا لسن (46 الله كك لا يحسن العبد إليه» ولكن 
يحسن عبادته» وإحسان العبادة هو المقصودء كما قال #له: للدي 
أحسنوا الس ا اتن 1١‏ جك البجينة ارت يلاها 
جزاء الفعل الحسن . 

والإحسان تنوعت عبارات العلماء في ضبطه"'' . 

والإحسان له مراتب» أدنى مراتب الإحسان أن يأتي بالتوحيد 
الواجب عليهء وأن ينتهي عن الشركء وأن يعبد الله كك بما شرعه 
رسول الله ڪيا - يعني : صل العبادة؛ يعني : جنس العبادة» لا في كل 
مسال جال ت فا الا خان مع اتن رمه انكل دار الح وان 
الجنة. ثم هو مراتب» إلى أن يصل العبد إلى أعلى مراتبه» وهي أن 
يعبد الله كأنه يراهء فإن لم يكن يراهء فإن الله كك يرى العبد. 


ومن المراتب ا في الإحسان ما جاء في قول الله كبن : 
و ليوڪ 2 ا 4# [هود: /ا]؟ يعنى : أن يكون العمل خالصًا 
صواباء فالناس فيه مراتب بإخلاص العبادات وكونها على الصواب» 
وكذلك في إخلاص أنواع القربات ‏ من الفرائض» والنوافل» من 
العلم. والجهاد» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر» والدعوة 
إلى الله يبك -» هذه كلها تحتاج إلى إخلاص وإلى متابعة للنبي كك فيها . 

کان ي خان واا خان لما کان و :ضا 
أيضًا الإحسان متنوعًاء لما كان الإحسان في الأصل مراتب» صار أيضًا 


.)517/9( انظر: تفسير الطبري (77/77)» والقرطبي (۱۸۲/۱۷)» وابن كثير‎ )١( 


إحسان الله يك للعبد الذي قوبل بالإحسان الأول صار مراتب مختلفة ؛ 
لأن الله كك جعله بالجزاء: لمل جَرَآ اخسن إلا لاسن € فكلما 
كان اجان ى ال الك اا بقارا 

وهذا يعطيك السعة في تنوع إحسان الرب ك يوم القيامة لعبده في 
الجنة بتنوع إحسان العبد في الدنياء وهذا سبب اختلاف المراتب في 
الجنة» وسبب أن الجنتين اللتين ذكرهما الله كلك تختلف أيضًا درجات 
أهلها والصفات إلى آخره في تحقق ما ذكر ربنا كيْنْء ولا شك أنه من 
الواجب على كل أحد أن يسعى إلى إحسان العمل؛ لأن ا 
العمل وحسنه وإن قل لا بكثرته. كما قال أبو الدرداء مَيِدِن : «ولمثقال 
ذرةٍ مِنْ بر مَعَ تقوى ويقين» أعظم وأفضل ورجح يِن او الجبال عبادة 
ِنَ المغترين”©» العبد المؤمن إذا كان عمله على الصواب والإخلاص 
- وإن كان قليلًاء» وإن كان مثقال ذرة -» فالله ك يباركهء ويئميه للعبد: 
وأما إذا كان كثيرًا لكن يشوبه ‏ والعياذ بالله ‏ الرياءء أو العجب» 
أو التكبر» أو تفضيل النفس عن الغيرء أو نحو ذلك» فإن العبد يؤتى من 
هذه الجهة. 

وفي قوله في آخرها: ##يِّأَيَّ ءال رَيَكُمَا مُكَذْبَانِ 6©» ما في الآية 
الأولى من أن كل ما في الجنة تفضل ونعمة؛ وكل ذلك من آلاء 
الرحمن جلا . 

أما الأرقام هذه قصتها طويلة» وفيها كتب مؤلفة» وأصل العرب 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد (۷١۱)ء‏ وأبو نعيم في الحلية »)71١/١1(‏ وابن عساكر 
في تاريخ مديئة دمشق (50/ )١1765‏ من طرق عن أبي سعيد الكندي عمن أخبره عن 
أي الدرداء رلك وليه موقوفاء وفي سنده مجهول . 
قال ابن القيم يه : (وهذا من جواهر الكلام وأدلة على كمال فقه الصحابة وتقدمهم 
على من بعدهم في كل خير وَّ). انظر: الفوائد لابن القيم كله (ص١5١).‏ 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


لا تعرف الأرقام» تعرف الرقم بالعقد: واحدء اثنان» ثلاثة» أربعة, 
خمسة بهذاء ثم تعمل كذاء يدل على عشرين» ثلاثين» اثنين وثلاثين» 
كلها باليد» ولذلك جاء في الحديث في صفة قبض الأصابع في التشهد 
قال: «... وَعَقَدَ تَلَانَةَ وَحَمْسِينَ» وَأَشَارَ بالسَّبّابَةِ'». فالعرب لا تعرف 
الأرقام المكتوبة هذه» ثم لما توسعت الحضارة الإسلامية ‏ خاصة في 
أواخر القرن الأول وبداية الثاني » وكثرت الأموال» احتاجوا إلى 
الأرقام بالكتابة؛ يعني: رقم يرسم مثل الحرف» يرسم للدلالة عليه. 
فأيضًا الرقم احتاجوا إليه» فسألوا أهل الرياضيات عندهم في ذلك 
الزمان» فذكروا لهم أن أهل الهند يستعملون أرقامّاء فطلب منهم أن 
ينقلوا أرقام أهل الهندء فكلف أكثر من شخصء فمنهم من نقلها على 
صورة الأرقام المستعملة الآن التي تعرفونها عندناء وهي أقرب من حيث 
الشكل إلى الأرقام الهندية» ومنهم الذين سعوا في إحداث الأرقام من 
نظرة هندسية من جهة الزواياء جعل الرقم يدل على محتواه بعدد الزوايا 
فيه» واحد فيه زاوية واحدةء واثنان فيه زاويتان» وثلاثة فيه ثلاث زواياء 
وأربعة فيه أربع زواياء ثم خمسة فيه خمس زواياء ... إلى آخره. 
بحسب اجتهادهم في ذلك الزمان» لكنه ما شاع استعمال هذه الأرقام 
التي تسمى الآن إنجليزية» ما شاع في ذلك الزمان إلا في أنحاء من 
الدول الأندلسية؛ يعني: انتقل إلى المغرب في الدولة الأندلسية» وأما 
الدولة المشرقية ‏ يعني: دولة بني العباس -» ما شاعت فيها هذه 
الأرقام» وإنما شاع فيها الأرقام المعروفة الهندية» تطاول الزمان»ء ثم قيل 
طبعًا: الغرب وأوروبا ما كانت تعرف الأرقام لا هذه ولا هذه» كان لهم 
أرقام يونانية مختلفة في رسمهاء ويمكن رؤيتها أحيانا في بعضص 


.)68٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 


الساعات» أرقام مختلفة في شكلهاء أخذوا الأرقام العربية في الأندلس» 
هذه هي التي تسمونها الآن إنجليزية» أخذوها إلى أورباء وصارت 
إنجليزية» فهي مأخوذة أصلًا من الترجمة» من ترجمة رياضية للأرقام 
الهندية» هذه لها قصة طويلة» المقصود الآن إذا نظرنا للأصل» فهي كلها 
عربية» وإذا نظرت للاستعمال» صار العربي عندنا هو الأرقام المعروفة 
عندنا؛ فلذلك يقال: لا تستعمل غير العربية؛ نظرًا إلى الحالة الموجودة» 
إلى ما تعارفه الناس؛ لأن ليس كل واحد تقدر تشرح له» تقول» ويفهم 
إن هذه أصلها عربي» وإن أصلها هندي» وحطوها بالشكل هذا. قد 
ما يفهمون هذا الشيء؛ فلذلك يكون استعمالها له صفة المتشابه. 
أو استعمال لغة الغرب» مع أن عندي أن الأمر واسع» سواء استخدم 
هذهء أو استخدم هذه» الأمر واسع» وهو موجود الآن في بلاد المغرب 
استعمال الأرقام التي تسمى أرقامًا إنجليزية» موجودة من قديم» إلى الآن 
يستعملونها حتى في كتابتهم» لكن الواحد يدرج على ما لا ينكر» 
والأرقام هي للدلالة» فيها كفاية. 

مسألة: النساء من أهل الجنة كل امرأة تدخل الجنة» فلها زوج من 
الأنس؛ يعني : سواء كانت متزوجة في الا او الست متزوجة» 
EE‏ ممن يتاهل الجن . ل لي 
ر الذي ف الصحيخين: اول ز مر تلج الجَنة صُورَئهُمْ عَلَى 

رة القَمَرِ لَبْلَه لبد لا ية ون فيا ول ب طور 0 ولا نطو 
57 فيها الذَّمَتُْء مشا مُشَاطُهُمْ مِنّ نّ الذَّمَبِ e‏ وَمَجَامِرُهمُ الألَوّق 
وَرَشْحَهُمُ المِسْكء وَلِكَلَّ وَا حِدٍ مِنْهُمْ رَوْجَتَانِ"''» بعضهم قال: من نساء 
الدنياء لا من نساء الجنة. 


.)1875( ومسلم‎ .)"905 255 ›۳۲٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


ريو هم >) 


وبالمناسبة قوله كله: «أوّل زُمْرَةٍ تَلِجُ الجَنَةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةٍ 
القَمّر ليله البذر» تنتبه لهذا اللفظ «عَلَى صُورَةٍ القَمّرا؛ يعنى: على صفة 
القمر؛ لأن الصورة فى اللغة هى الصفة» الصورة فى اللغة تطلق» ويراد 
بها الصفة» «عَلَى صُورَةٍ القَمَر؛ يعني: على صفة القمر؛ من الوضاءةء 
الخ والتونه: ,د لاحره القمر يعني: البدر ليلة التمام؛ يعني : 
إنهم فيهم من النور والوضاءة والسرور ما يشع ويظهر. 

من حيث العدد يمكن النساء أكثر من الرجال» بعض العلماء قال: 
نساء الجنة أكثر من الرجالء» فهذا لا يخالف أن أكثر آهل النار 
النساء فقوله: أكثر أهل النار النساء يعنى: أن النار النساء فيها أكثر 
من ذلك» على كل حال هذه مسكوت عنها؛ يعنى : لا يوجد دليل يحتج 


َه ر کر يس 


به » ومن عمل ملحا لقره فإنفييه 46 [فصلت: 55]. 


بعد ما يستحر القتل والملحمة يقل الرجال جذدّاء حتى يكون 
لأربعين امرأة رجل واحد. 


DK GDR CDK 

الح 5 2 u 0S‏ رمسم رارصا وص 3S‏ م کہ رے 2S‏ 
تتم #ومن دون م جننانِ 99 فأ الم ركا تُكُرْبَانِ 0 مدهاسان 69 
رك هسم ر صا سے و ا م سه هه ر سم ع سر 
ياي اله رکا تُكَذْبانِ © فيما عيتانِ سَاختان © فاي اله رين 
e‏ ع ٠.‏ 9 »۾ ت 4 يد 2 9 0ت N > aS‏ مس 0 2 aS ٠‏ ت 
َكَْبَانِ © فیا فكهة وض ان @ ياي اله رَيَكنا تبان © فون 
مر ٍ و َس > 2 مر ص 
ترف حِسَانُ © بای ءال ریا كدان © خرد مَمْصُورتٌ فى لار (© ياي 

ر رصم ر ر ت سمس رو ر 29 رس ققد 0 م ےر و 
الا ري 6 © ل عي بت لك 1 15 © بأو 3 27 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ,””5١(‏ 5198, 25554 1055) عَنْ 
عِْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وء عن النْبِي لا قَالَ : ١اطّلّعْتُ‏ فِي الجَنَةٍ قَرَأَبْتُ أككَرَ أَهْلِهًا 
الفُقَوَاء» وَاطّلْعْتُ في الَار قَرَأَيْتْ أَكثَرَ أَهْلِهًا النْسَّاءَ) . 


3 حم ث2 


سر اص ر و الل 7 17 2 دس ع سه ل سه 


0 برك نے رَيْكَ ذى لجل وکام ®4 [الرحمن: ٦۲‏ - 78]. 


هذه الآيات من آخر سورة الرحمن فيها ذكر ثواب المؤمنين آهل 
اليمين» وهم المقتصدون» الذين أتوا بالواجبات» وتركوا المحرمات». 
أو من ظلم نفسه. وتاب» أو غفر الله كلك له» أو كفر الله كك عنه 
سيئاته» فقال ل في ذكر ثواب هذه الطائفة: لوين وتا جَنَانِ 69> 
ومن دونهما يعني: دون الجنتين السابقتين» اللتين أعدهما الله نَ لأهل 
الخوف منه ولأهل الإحسانء فقال فيها: 8وَلِمَنَ حا مَتَامْ ي جتان ©4 
وقال في آخرها: مَل جره اخسن إلا اسن 46 فالجنتان الأوليان 
للسابقين بالخيرات؛ لأهل الإحسان الذين أحسنوا العمل ظاهرًاء 
وأحسنوا العمل باطتاء أحسنوا العمل ظاهرًا بالمتابعة» وأحسنوا العمل 
باطتا بإخلاص القصد والنية وابتغاء وجه الله كك بالعمل. 
قال: رمن دورما سان )€ وكلمة #ادُوْنهمَ© كلمة (دون) في 

اللغة تطلق على غير» وتطلق على الدونية في المعنى» وعلى الدونية في 
المكان: 
ه فمن الأول: الآيات التي فيها عبادة دون الله وَيْكَ؛ يعني: غير الله ك . 
ه ومن الثاني: ‏ وهو الدونية في المعنى ‏ أن يقال: الصحابة وؤ دون 

النبي كله والتابعون دون الصحابة وء وهكذا. . .؛ يعني: فيما 

اتصفوا به من صفات» وما لهم من الفضل والمزية. 
٠‏ والثالث: دونية المكان» فيقال في اللغة: المدينة دون مكة لأهل 

العراق؛ يعني: إنهم يأتونها أولاء فهي أقرب» والمراد بقوله و : 

طون ونوا جتان ©4. 


كمد تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


المعنى الثاني» وهو الدونية في المعنى والمنزلة» وقد يكون أيضًا 
دونية في المكان باعتبار داخلي الجنة» وأن أهل الجنتين الأوليين في 
ارتفاع» وأهل الجنتين الأخيرتين دون ذلك؛ يعني: في المكان". فإذًا 
قوله كك : ومن دُونمَا جَنََانِ 6» نفهم منه أن الجنتين الأوليين أرفع 
وأفضل وأعظم من حيث المكانة» ومن حيث المكان» ومن حيث 
النعيم» ومن حيث أهل ذلك النعيم» الذين استحقوه برحمة الله كك 
وفضله» وذكر ابن كثير الدلائل التي دلت على هذا المعنى في عدة 
شواهد ودلائل في وصف الجنتين الأوليين. 

قا کك: وین ونا جَنَانِ © ای اله یکا كربا © 
مذهامتان له وأصل هذه الكلمة في لغة العرب وما اشتق منها - مثل : 
الدهمة والأدهم ونحو ذلك - هو اشتداد السوادء واشتداد السواد في النبات 
معناه اشتداد الخضرة؛ لأن سواد كل شيء بحسبه"» ولهذا اجتمعت 
تفاسير السلف على أن قوله: «#مِدْهَآمََانِ 9 ؛ يعني : شديد الخضرة من 
الري ومن الجمال» والعرب تفاخر بري البساتين وري الأشجار باشتداد 
خضرتهاء فإذا كانت الخضرة مشتدة» وكانت الجنة دهماءء فإن هذا يدل 
على شدة عناية صاحبها بهاء وعلى فضلها على غيرها”" . 


اذ التفاشين الت ذكرها تقار بح شديدة الخضيرة من 
الرى» فيها نعومة» جمال» نضرة» هذه متقارية. 


«(IAT /۱۷) والقرطبي‎ »)۲٠١/٤( انظر: تفسير الطبري (1۹/۳)» وزاد المسير‎ )١( 
.)5”0/ /۷( وابن كثير‎ 

(۲) انظر: تهذيب اللغة (۷/ »)٥١‏ ومقاييس اللغة (۲/ »)۱۹١‏ ومختار الصحاح »۹۲/١(‏ 
»© ولسان العرب ۰۲٤٤ /٤(‏ ۲۰۹۹/۱۲)» وتاج العروس (۱۹۱/۱۱» .)۱۹٦۹/۳۲‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ »)٤1۷‏ والطبري (1۹4/۲۳). وزاد المسير »)۲٠١/٤(‏ 
والقرطبي (65/10). 


قال 8# بعدها: لفيا عبان احا (©)4 ومرّ معنى كلمة العين 
وما تدل عليه. ونضاختان» النضخ مرتبة في خروج الماء ما بين النضح 
وما بين الجريان» فالمراتب ثلاث : 

المرتبة الأولى: فإذا كانت العين يستقي منها بكلفة» أو كانت قليلة 
الماء» فيقال: إنها نضح» والنواضح هي التي تخرج ما في البئر من 
الماء . 

المرتبة الثانية: أما إذا كانت تنبع بالماءء فيقال لها: تنضخ؛ لشدة 
خروجها. 

المرتبة الثالثة: فإذا كانت أكثر من ذلك» كانت تسيل على وجه 
الأرض» يقال: تجري؛ ولهذا فُضلت العينان السابقتان على هاتين؛ 
لأجل الفرق بين النضخ والجريان؛ فهناك: 9فِيمَا عبان يران ل6 وهنا : 
نيما عَنَانِ ساحتان 3© . 

ثم قال كك بعدها: افيا فنكهة ول وان ل46 والعطف هنا 
#إئكهة ول ومان هذا - كما قال من باب عطف الخاص بعد 
العام"؛ لأن كلمة فاكهة من حيث الجنس تشمل الرمان وتشمل ثمر 
النخل» وهو الرطب» وفي الجنتين الأوليين أو في الوصف السابق 
قال كلك : «ذِيمَا ين كل َة رَدْبَانِ ©» وهذا في العموم أكثر وأعظمء 
وخاصة أنه ذكر الزوجين» هنا قال: #فيمَا نكهة وغل وان #6 وتأخير 
المبتدأ هنا «فَلكهَة» وما عطف عليه وول ومان لأجل التنكير. في 
النحو وفي البلاغة التأخير والتنكير فيه فوائد متعددة» من ضمنها ‏ كما 
ذكرت ‏ إطلاق المعنى؛ لتفخيمه» ولمعرفة علو شأنه» وهذا أيضًا مما 


.)571//1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٤٦۷ /۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


فلمل تفسير المفيهل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


اك د الاق لي من النعيم لا يقدر قدرهء ولا خطر على قلب 

شير انه فال 9# فييما که وهذه الفاكهة لا حد لهاء وول ورمان #6 
لکن نخل لا كالنخل» ورمان لا كالرمان» ومر معك قول ابن عباس وا : 
«لَبْسَ فِي الدُنْيَا مِنَ الْجَنَةِ شَئْء إلا الأَسْمَاء»'» وما ذكرنا من التعليق 
عليه . 


© کا . را رصا ل ور و ہ ل ماسم راط ود کے 
ثم قال ك : فيا فكهة ول وان (©) ياي اله رکا كران 
2 سوم 9 ص 3 ٠ ٠‏ 


مھ 


تمسير ان : 
التفسير الأول: إبقاؤها على عمومهاء. وهى الدلالة على كل خيرء 

كل ما فيه خير وجمال لصاحبه يختاره ويريده. ويكون خيدًا له مما عداه» 

فإنه يدخل في عموم ذلك لكن هذا قول. 

نساء الجنة» وهذا الثاني هو الأشهر الذي عليه الجمهور» وهو الذي يدل 

عليه قوله: ##حسان 6 وكذلك قوله في الآية التي بعدها : حر ورات 

في لَلِيامٍ ©4 فإذا الأظهر أن قوله: لفن حت حِسَانُ 40 أن 

الكيزانف التحيناة اء له ماخر الع" 

مجلوباء وهذه قاعلة. سواء ما في القرآن» أو ما في اللغة» أو في 

النضرة والجمال بعمومهغ» والجمال ليس خاصًا بالذوات ‏ يعنى: فى 


يما 


(۱) سبق E‏ ( ص ۳۷۳) . 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ »)۷٥١‏ ا المسير »)۲١٠١/٤(‏ والقرطبي )۱۷/ «(1A۷‏ 
وابن كثير (/1/ 574). 


الشرع » بل الجمال في الذوات وفي المعاني» قال النبي ڳل : «لَا يَدْخْلُ 
الْجَنَةَ مَنْ كان في فليو مِفْقَالُ در مِنْ كبا . قَالَ رَجُلٌ: إن الرَّجْلَ يحب 
ان يَكُونَ تَوْبْهُ حَسًَا وَتَعْلّهُ حَسَئَةٌ قَالَ: «إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ 
الك طط الكوه رط الاي .اا جم فن ج الات 
والأسماء والصفات والأفعال؛ و التعدي صار الجمال موصوفقًا به 
الرب كك دون الحسن؛ لأنه أعظم وأبلغ» وإلا فأسماء الله كك حسنى» 
وأفعاله كلك وصفاته جميلة بل الجمال يرجع إلى ما في الذات وما في 
المعاني من حسن» وكذلك يرجع إلى ما جلبه الإنسان لنفسه من أنواع 
المحسنات» من أنواع الال اف المقطق الحسن مال + قل بكرن 
ذاتياء فيكون من الحسن» وقد يكون ب فيكون جمالاء وهذا كثير؛ 
مثل ما ذكرت دلالة الحديث عليه: ِن له > ميا يحت الْجَمَالَ) ؛ لن 
ذلك الجمال جلبه الرجل بتحسين ثوبه وتحسين نعله. 


قوله هنا: #فِيينَ حيرت حِسَانُ ل يدل على أن الحسن ملازم 
لهن» وعلى أن الله جعلهن كذلك من حيث الخلقة. 

ثم قال 4# بعدها: ياي ءالو ریما کان (©) حر فصوت في 
لكيام ليا (©4 وفضلت الجور الأول قا .هذه oT‏ : فين 

قنصِرات للحي سي ري ين لا فعا بهن» وهذه قال 
فیها: # مفصورت؛ يعني: إنهن قُصِرن في الخيام» ولازم ذلك أنهن 
FO‏ اه ولا شك أن هذا مزيد فضل يعتني به 
العربي» ويعتني به صاحب الغيرة؛ لأن من تمام لذته أن لا يرنو طرف 
حوره وطرف من يستمتع بهن عنه إلى غيره. 


(۱) أخرجه مسلم .)91١(‏ 


re‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


قال: #إفِينَ قَصِرّتٌ الظَرَنِ» وهنا قال: ##حور مقصورت فى 
لَفيمِ ©4 ووصف الخيام ذكر ابن كثير عدة أحاديث فيها وأثار 
والخيام ليست كالخيام» الخيمة اسم فقطء أما حقيقة تلك الخيمة 
وكيفيتهاء فلا يقدر قدرها إلا الله يېك لؤلؤة واحدة مجرت أو تمتد كذا 
وكذا مسيرة» أو بعضها محجوب عن بعض؛ يعني : الأمر عظيو''' . 

قال ك بعد ذلك: حور فصوت فى ليا ل ياي ءال ريمن 
تبان () لم يطَمِئهنَّ شس لھم وا جال ine"‏ 
والسبق . 

ثم قال: متك عل وَفْرَفِ حضْرٍ وبري حِسَانِ 463 هذه تفهم 
بالمقابلة مع الأول» ذكر هنا ابن كثير اختلافهم في تفسير الرفرف وتفسير 
العبقري» لكنها متقاربة"› وتفهم بالمقابلة مع الأولى؛ لأنه كك قال في 
وصف الجنتين الأوليين: لمكن ءا ل 2 ليها من إِسَتَْرقٍ وى الجن 
دان 4O‏ وهنا قال: متکين عل رقرف خضر وَعَبَمَرِيَ حِسَانٍ | 4O‏ فإذا 
قابلت بين هذه وهذه» علمت أن الرفرف الخضر والعبقري الحسان من 
نوع الفرش والزرابي والطنافس. .. إلى آخر ما يجلس عليه المنعم. 
أو يتكئ عليه» أو يفترشه» أو ينظر إليه» ونحو ذلك» العبقري هذه نسبة 
إلى مكان ما صنع فيه» قيل له: عبقري» ا ا ا 
في كل شيء» المتميز من الرجال يقال له: عبقري» والمتميز من 
الأساس يقال له: عبقري» والمتميز سواء كان من هذه الجهة أو من 
غيرهاء فإذًا قوله: «وَعَبَمرِيِ حِسَانِه يشمل كل ما تميز؛ يعني الجنة ليس 
فيها شيء منسوب إلى البلدة هذه» أو إلى الكلمة هذه (عبقر)» وإنما على 


.)578 /1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5759/1/( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


اۋا اللمومننا_ 


التوسع في أن العبقري كل ما زاد في الجمال» أو كل ما تميز على 
غيره» فالرجل يوصف بأنه عبقري إذا كان متميرًا على غيره في الحنكة 
والذكاء والدربة ونحو ذلك» فإِذًا كل ما ذكره ابن كثير يدخل فيها؛ لأجل 
عموم اللفظ أو عموم المعنى”''. 

قال كك: فرك أنم يك ذى لكل ودم 409 هذه الآية 
ختم الله كلك بها السورة» ولختم السورة بها مناسبة فيما يظهرء وذلك أن 
كل ما ذكر في هذه السورة هو من فيض بركات الله كك» وذلك أن تعليم 
القرآن الذي ذكر في أولها: امن 9© عَلَّمَ الْمُرَْءَانَ ل6 هو من فيض 
بركات الله كْْء وبركة أسماته ی أيضًا فاضت آثارها على خلق الله ويل 
وصارت مباركة لابن آدم» وهذا الفعل تبارك هو كتعاظم من جهة اللزوم. 
ولهذا فسر ابن عباس ويا وغيره (تبارك)» قال: تعاظم» وذلك لأن كلمة 
تفاعل قد تكون من جهتين» وقد تكون للزوم» فالمراد بأنها كتعاظم, 
المراد بها اللزوم أن الله كك تبارك» ومعنى تبارك أي: كثرت بركته. 
وعظمت. والبركة هي الخير الكثير الثابت الدائم؛ ولهذا ما وصف الله كلك 
إنسانا بأنه تبارك» ولا يصح» أو لا يجوز أن يقال: تبارك فلان؛ لأن 
كلمة تبارك تعني عظمة البركة وكثرة البركة» وهي لزوم الخير ودوامه. 
وهذا ليس إلا إلى الله كك فلا يسوغ أن يقال: تبارك فلان» أو تباركت 
علينا يا فلان» أو نحو ذلك من العبارات؛ لأن هذه مما اختص الله كك 
به وهي التي جاءت في القرآن: #تبَارَكَ الى برل الْردَانَ عل عَبْيوء لكوي 
لمل نرا 4O‏ [الفرقان: »]١‏ ##تبرك دی يِه املك [الملك: ١]ء‏ 
سارک الى جكل في السَّمِ برجا [الفرقان: »]5١‏ ونحو ذلك والآيات 
كثيرة في قصر (تبارك) على رب العالمين» أما العبدء فيبارك» فالله كك 


57 انظر: تفسير ابن كثير (1/ 579). 


جك _تفسير لضع من سورة.ق إلى سودةاتحديده 


تبارك» وصفاته أيضًا يل مباركة» ومنها القرآن العظيمء فالقرآن مبارك: 
اوها ذكر مارك ارا [الأنبياء: 4]5٠‏ يعني: إن خيره كثير ودائم 
لا ينقطع . 
وبعض مخلوقات الله كلك جعلها الله مباركة أيضًاء فبارك على 
إبراهيم لدر» وعلى إسماعيل اء وعلى إسحاق يلإ وقال كك 
ورتا عليه وَل احق که [الصافات: ]١١١‏ - يعني: على إسماعيل 
وإسحاق ا -» وين يها عن الم لوم ميث [الصافات: 


ص 


22 


»]٠١ وقال ك فی الأرض: #ووبارك فیا وودر فا افوا [فصلت:‎ ٣۳ 
والأرض المباركة من ذلك.‎ 


إذا؛ فالبركة من الله ككء هو الذي يبارك» وأيضًا لا يصح أن 
نقول: يبارك فلان» أو تبارك هذا العمل» أو نباركه» نباركه يعني : هكذا 
بالتعدية» أو نبارك فيه يعني : ندعو بالبركة» هذا لا بأس» لكن تباركه» 
هل أنت تبارك هذا العمل؟ العمل نباركه» أو هذه الأعمال نباركهاء 
بمعنى: نوافق عليهاء أو أرضاهاء أو أشجع عليهاء هذا لا يصح؛ لأن 
الذي يبارك هو الله يك فإذا الإنسان المخلوق مبارك» يباركه الله صِيْك ؛ 
يعني : يجعله مباركاء الأرض يجعلها الله كبك مباركة. الإجتماع 
يجعله الله كك مباركّاء الإنسان المسلم أيضًا فيه بركة» كل مسلم فيه 
بركة بقدر ما فيه من الأعمال الصالحة والصدق مع الله كك المقصود 
أن قوله هنا: برك انم يك هذه كلمة تبارك مما يختص بالله كك 
وبأسمائه ل رة انم يك اسم هذه تتردد في القرآن أن يتجه الفعل 
إلى الاسم؛ لأن تبارك اسمء اسم فاعل» تبارك» وتارة تكون مفعول: 
لسع أَسْمَ ريك الل ل6 [الأعلى: »]١‏ وهذه للعلماء فيها وجهان: 


الوجه الأول: أن المراد بالاسم المسمى» ويكون تبارك اسم ربك 


ئس ننس نك 


يعني: تبارك ربك. هسح أسْمَ رَيْكَ الل 4©9؛ يعني: سبح ربك 
الأعلى. 

والوجه الثاني: أن المراد الاسمء ودلالة الاسم على المسمى 
واضحةء لكن المراد الاسم: برك انم رَيْكَ#؛ يعني: إن الأسماء 
مباركة» «سيّح سد رَيَكَ#؛ يعني : نزه أسماء الله كك عن النقص» والأول 
أشهرء والثاني الظاهر يدل عليه. 

قال: زى الكل واكم ؛ يعني: إن الله 4# موصوف بالجلال 
والإكرام والجلال الهيبة والعظمة وما يدخل في معنى القهر والجبروت 
ونحو ذلك» فأسماء الجلال لله كك كل اسم يشتمل على معنى الهيبة 
والجبروت والقهر والتصرف وأشباه ذلك مثل: اسم الملك» ملك مثل : 
القهار الجبارء مثل: القديرء مثل: الخافض الرافع» الباسط القابض» 
المانع المعطي» المعز المذل» النافع الضارء ونحو ذلك» هذه أسماء 
جلال» تعطي الخوف والهيبة من الرب كلك ومراقبته والخوف من عذابه 
وخزيه جلا الجلال ملازم ذي الجلال؛ يعني : ادن دن يجل» هو 
جليل يله ومن أسمائه الجليل» وهو مستحق أن يجل» فلا يعصى كك ؛ 
يعني : يخاف منه» ويعظمء فلا يعصى الرب تبارك وتعالى. 

قال بعدها: 9والامم» لأن الإجلال ‏ الجلال ‏ قد يكون لرهبة 
وخوف؛ ويعني إجلال العبد لربه: رهبة وخوف ومراقبة وهيبة وذل. 
ولا يكون مع ذلك إنعام» فلا يكون للعبد فيه أنس» لكن إذا كان هناك 
جلال وإكرام» صار مع الخوف إكرام من الله كك للعبدء فيكون الخوف 
فيه إنس» وفيه قرب» وفيه محبة؛ ولهذا جمع بينهما في آخر هذه السورة 
ال ار 


.)٤۷١/۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


م ral‏ تفسير المفيصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


تتك] || اح 


النبي بل أمر بملازمة (يا ذا الجلال والإكرام)؛ فقال في الحديث 
الذي ذكر ابن كثير أنه بلي قال: «ألِظُوا با دا الجلال وَالِاكرَام ب 

: الزموهاء وأكثروا منها في الدعاء» لظ بالمكان: يعني» لوقه ولط 
0 بفلان يعني : لزمه لغرض أو لأداء حقه. 


١َلِظُوا‏ بيا ذا الجَلَالٍ وَالاكْرَام؛؛ يعني: الزموا هذا الدعاء: يا ذا 
الجلال والإكرام. والصواب أن هذا العنايف صحيح» وأن الرواية التي 
ذكرها الترمذي رواية (الحسن) مرسلاء هذه لا تؤثر فيمن رواه موصولاء 
فالحديث صحيح.ء كذلك النبي َيه كان يدعو بعد الصلاة المفروضة 
بقوله: «اللهُمٌ أَنْتَ السَّلَامُ» ومن السَّلَامُء تَبَارَكُتَ يَا ذا الْجَلَالٍ 
وَالِاكْرَام»: أو ١تَبَارَكْتَ‏ دا الْجَلَالٍ وَالِاكْرَام)”"2. وهما روايتان» وهذا من 
ملازمة (يا ذا الجلال والإكرام) حتى في الثناء على الله كك. 


إذا؛ فهذا الوصف العظيم أن الله لل هو ذو الجلال والإكرام 
«ألِظوا بيّا ذا الجَلالٍ وَالإكرَام) ؛ ففي الثناء قال: «اللهم أنت السّلام» 
منك السام تأر كت تا ذا الجَلال اكرام ومسلم و في الصحيح 
قدم رواية بإسقاط الياء: «اللهم أَنْتَ السام وَمِنْكَ السام تَبَارَكتٌ 1 
الجَلال وَالِاكرَام) على اد فيها ديا E۴‏ الْجَلَالٍ وَالِاكْرَام)» وكأنها أقوى ؛ 
بعتن تقاط )وال فالمسسى واحد لان بار کے 8 الجا يع : 
يا ذا الجلال والإكرام» وكلها صحيحة» لكن كأن مسلمًا يذه في سياقه 
للدعاء بعل الصلاة يرجح ذا الجلال والوكرام بدون (يا) . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5؟70). 
(۲) أخرجه مسلم (097). 


وهنا مسألة: هل يجوز أن نقول للشخص أنت رجل مبارك؟ 

الجواب: نعمء إذا كان كل مسلم فيه بركة» البركة نوعان: 

النوع الأول: بركة ذاتية. 

النوع الثاني : بركة عملية. 

البركة الذاتية: يعني: أن يكون الجسم الذات نفسها مباركة من 
حيث البدن والجسم والأجزاء ونحو ذلك» وهذه ليست إلا للأنبياء 
والمرسلين في شريعتناء أو للنبي ئي وحده هو الذي ذاته مباركة» فيتبرك 
بشعره» يتبرك بعرقه يل يتبرك بأجزاء بدنه» بلباسه... إلى آخره» 
فأجزاء بدنه ية مباركة؛ لذلك يتبرك به» هذه بركة ذاتية» ليست لأحد 
من الصحابة وء إنما هي للنبي مَلِ. 

أما البركة الثانية: هي بركة العمل» بركة العمل هذه لكل مسلمء 
مكل بها زوف البخاري سس الصجيح لحديث ابن عمر المعروف أن 
النبي ود قال : (إِنَّ مِنّ الشّجّر لَْمَا بركته كُبَرَكَةَ اليم . والرواية 
الثانية التي في الصحيح ا (إِنَّ مِنَّ الشّجَر شَجَرَة مَكَلْهَا كَمَكلٍ 
المُسْلِم)''. 5 الرواية بركته كبركة المسلم أيضًا في الصحيح» كيف 
بركتها كبركة المسلم؟ يعني : إن خيرها كثير دائم» ما ينقطع إلا بالموت» 
المسلم الحق خيره e‏ ونفعه للناس ونفعه لإخوانه المؤمنين ما ينقطع 
إلا بالموت» فقوله: بركتها كبركة المسلم. فيه اثبات أن كل مسلم فيه 
بركة» ومعلوم أن بركة المسلم ليست ذاتية» فيتبرك بأجزائه» لا أحد 
يقول: إن كل مسلم يتبرك بذاته وأجزائه» وإنما هذه بركة عمل بالاتفاق. 


.)٥٤٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (۷۲)» ومسلم (۲۸۱۱) بنحوه.‎ )۲( 


نكا تفسير المفهل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


كذلك ما جاء في حديث نزول آية التيمم أن أسيد بن حضير قال 

لعائشة وِكها: «مَا هي بِأَوّلٍ بَرَكَيَكُمْ يا آل أبي پک يعني : لما انقطع 

عقد عائشة زاء وظلوا يبحثون عنه تطييبًا لخاطر زوج النبي كَل فانتهى 
الماء» فنزلت آية التيمم» فصار هذا من بركة صدق أبي بكر وصدق 

آله مِرء وقربهم من النبي ئ 

المقصود أن البركة نوعان : 

8 النوع الأول : بركة ذاتية» وهذه للنبي وك وحده» ومعناها: أنه يتبرك 
بأجزاء بدنه وشعره بي؛ يعنيى: ما وجد من ذلك بيقين» فلا بس من 
التبرك به. 

ه والنوع الثاني: البركة العملية» البركة العملية بركة علم» بركة 
صلاح» بركة سعي في الخير. هذه ممكن نقولها للمسلم» هذا من 
بركة فلان يعني: من بركة عمله الصالحء من بركة فلان أنكم 
اجتمعت عندي؛ يعني: من بركة صلته» ومن عمله الصالحء وقربه 
ومحبته لإخوانه» الاجتماع على الذكر وعلى الخير ونحو ذلك 
ونظائر هذا مدد ا فلان أعاد الله علينا من بركته» نقول: 
البخاري ك أعاد الله علينا من بركته. هذه بركة علمء لا بركة 
ذاتية» بركة علم. ونفعنا ببركة علومه» هذه بركة علمء فالمسلم عمله 
الصالح فيه بركة» وكذلك علمه فيه بركة» وهذه لها تفاصيل . 

مسألة: هل يجوز إطلاق مبارك على هذا الكتاب؟ 


الجواب: إذا كان فيه الكتاب والسّئَّةَء فكل كتاب فيه ذكر الله كك› 
فهو مبارك؛ يعنى: فيه خير إذا كان ملازمًا للكتاب وَالسةة ما فيه بدعء 


.0751( ومسلم‎ »)٤1٩۷ , 51/5 ›»۳۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


ولا فيه ما ينهى عنه» ففيه خيرء كل مسلم مبارك» بركته كبركة المسلم» 
كل مسلم مبارك» وكذلك عمل المسلم الصالح مبارك» الأرض تكون 
مباركة؛ يعني: إن خيرها كثير» ما فيها من العلم والجهاد أو من العبادة 
أو نحو ذلك . 

مسألة: هل يقال: تبارك القرآن باعتباره من صفات الله ويْنَ؟ 

الجواب: ما جاء في الكتاب والستة في علمي كلمة تبارك القرآن 
ما جاءت» ولكنها لو قيلت الظاهر أنها ليست غلطء لكنها 
ما جات الله كق جعل القران ماركا * رودا د تارك ازل َم له 
مكرود € [الأنبياء: »]٥١‏ وقال: 9ككب أَرَلنَهُ إِلّكَ سر [ص: ۲۲۹ 
فالقرآن مبارك» وقال: تارك ای رل اهران [الفرقان: »]١‏ جعل تبارك 
له لله بسبب إنزاله للقرآن. 

مسألة: هل معناه كثير خيره؟ 

الحواب: كثير الخير دائمه» معناه: كثرة الخيرء ودوامه. 

مسألة: إذا كان واحد يهنئ إنسانًا على النجاح» هل نقول: مبارك 
أو نبارك؟ 

الجواب: مُبَارَكُ اسم المفعولء ليس مباركاء مبارك ليس لها 
معنى» مبارّك أنت مبارك» فتقول: جئت مبارگا؛ يعني مباركًا لك؛ 
يعني: داعيًا لك بالبركة» لكن نقول له مثلا: مبارك النجاح» مبارك 
الهداية» مبارك هذا العمل الطيب» مبارك يعني : إن الله كك جعل فيه 
البركة» وجعل فيك البركة. 

مسألة: ما وجه استدلال أهل السنّة بذي الجلال والإكرام أن (ذا) 
المقصود بها الذات؟ 


الجواب: (ذو) هذا نعت لربي» هنا فيها نعت: البرك أنم ريك 


ربك مضاف إليه مجرور بالإضافة» وعلامة جره الكسرة الظاهرة» وهو 
مضاف» والكاف أيضًا في محل جر بالإضافة هنا: #ذى الكل اكرام 
ذي الجلال هذا نعت لربي» والآية الأولى: وق وجه ريك ذو أجل 
دار € وعلى أنها نعت للوجهء فالله ك وجهه ذو جلال وإكرام. 
وكذلك هو ا ذو جلال وإكرام» وبالنسبة للوجه بخصوصه قد تضاف 
إليه الأشياء؛ لأن الوجه عند العرب دلالته كدلالة الذات: «#كل َء 
شالك إل وجه [القصص: ۸۸]؛ يعني : إلا هو يله أو إلا ما أريد به 
وجهه ل لافرق بينهما . 

وهذا آخر تفسير هذه السورة - سورة الرحمن -» جعلنا الله وإياكم 
من أهل الجنانء وأعاذنا من نزغات الشيطان؛ إنه جواد كريم . 


تم تفسير سورة الرحمن فى فحر الخميس ۹/۷/۲۳١٤١ه‏ 
والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات 


الحمد لله» والصلاة» والسلام على رسول الله» وعلى آله 
وصحبه» ومن اهتدى بهداهء الله نيبا للك غلا نافكا م وعدا ا 
وقلبًا خاشعًاء ودعاء مسموعاء ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين» واحملنا 
على الهدى. والصلاح› وقنا شر أنفسناء والشيطان يا رب العالمين. 


أما بعد: 


فهذه سورة «الواقعة»» وكطريقة ابن كثير كله عادة يذكر فى صدر 
تفسيرها ما ورد من الأحافيفة ,واتار > إما فى فصل السورة» وما 
في سنة قراءتها في الصلاة» أو في غير الصلاة. 

وقد ذكر هنا حديث ابن مسعود» وقصته مع عثمان ن ياء وفي هذا 
الحديث ا 


المسألة الأولى : أن ابن مسعود ون كان في حياته يطلب عطاءً مں 


.)۸ -۳/۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
50).والخدية هة 0 رضن عَبْدُ الو مَرَضهُ الَذِي تُوُفىَ فِيهء فَعَادَهُ‎ 
. عُمَان بن عَمَانَ قَقَالَ: ما تَشْتَكي؟ قَالَ: ذُنُوبِي. قَالَ: فما تَشْتَهِي؟ قَالَ: رَحْمَةَ رب‎ 
قَالَ: آلا آمُرُ لَكَ بظبيب؟ قَالَ: الطبيبُ أَمْرَضَنِي. قَالَ: ألا آمُرُ لَكَ بِعَطَاءِ؟ قَالَ:‎ 
ل قَالَ : کون لباك من بعر 4. قَالَ: أَتَحْسَى عَلَّى باي الَْفْرَ إني‎ 
أَمَرْتُ بَتَاتّي قران گل لبو سور الوَاقِعَةء إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «مَنْ قَرَ‎ 


مع 2< 1 


سُورَةٌ الْوَاتِعَةٍ كَل لَبْلةِ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدَا . 


انظر: تفسير ابن كثير (۳/۸). والحديث أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة 
(1۲۹/۱)» والبيهقي في الشعب .)١١9/5(‏ 


تفسير المفصل من سورة د«ق» إلى سورة الحديد» 


لما قربت وفاته» أو صار عند المرضء قال له عثمان له : قَالَ: «ألا 
آمْرٌ لَك بِعَطَاءِ)؟ قَالَ: «لا حَاجَةَ لي فيه». 

حمله آهل العلم على أن ابن مسعود ويه كان طلبه في حال 
صحته .2 فمنع منهء فلما کان فی حال مرضه› قَالَ: (لا حَاجَةَ إلى فيه) . 
وابن مسعود طبن من السابقين الأولين» وممن أسلم قديمًا طللنه ۰ وممن 
امتناع ابن مسعود نه عن أن يعطى العطاءء وأن يكون لهء أو لبناته من 
بعده: إنه لم يعطه في حال صحته؛ ولذلك تنزه عنه فی حال مرضه. 

المسألة الثانية: أن الفاقة التي ذكر فيها ابن مسعود ذَيْه هذا 
الحديث - إن صح إسناده - في قوله ككلِ: «مَنْ قَرَآَ سُورَةَ الْوَاقِعَةٍ كل لَبْلَ 


n 


ع 
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as 
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المقصود بالفاقة هنا: الفقرء والفقر نوعان: فقرٌ في القلب» وفقر 
في اليدين» وظاهر الحديث يشمل الأمرين معًا: فاقة المال» وفاقة 
القلب. ولا شك أن سورة «الواقعة» فيها من المعاني ما يجعل القلب في 
غناء عن الالتفات إلى الدنياء وإلى النظر إلى الآخرة؛ لأن فيها تقسيم 
الناس إلى ثلاث فئات: السابقين» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» 
وهذه من تأملهاء فإنه ولا شك سيكون غنيّاء غني القلب» وسيبتعد عن 
التعلق بما ليس له. 

فهذا وج في معنى قوله ككله: «لَمْ تُصِبْهُ فاق 

المسألة الثالئة: السورة اشتملت على أن الله كك هو الذي يسّر 
للعباد رزقهم» وسخر لهم ما ليس إليهم» وذلك في قوله وبق: لثمن 
20 فلولا تصدَفونَ 6 ريم ا تون ®4 ثم في قوله کل : ايع ۶ 


ے۶ 


َه |( . 


عنس ا ليخ 


روت 469 وفي قوله كك: اين الما الى سرود (©)4 وفي 
قلوله كك: اريت انار الى وروت (© ءآش أن سَجَريآ م كن 
لْمُنئِمُونَ €6 إلى آخر الآيات» وهذه من تأملها حقّاء فتحت قل أعظم 
أنواع التوكل على الله كبك والتوكل على الرب يل فيه الكفاية» كما 
فاك كد : (وَمَنْ تَوَكَلَ عَلَى الله گی وال کل : وسن وکل عل و 

حسبة65 [الطلاق : ]٣‏ هو کافيه» وهو ولي آمره» وهو الذي يسدي له الخير» 


ره 7 


يفتح له أبواب الخيرات من حيث يعلم› EEK‏ > ما يفتح 


.]۲ له من بحَدِق [فاطر:‎ ODT OA ED ET 
فمن صدق التوكل على الله جل فإن الله يله يفيض عليه الخيرات‎ 
من حيث يعلم» ومن حيث لا يعلم؛ لهذا السورة فيها هذه الآيات التي‎ 
تطرد سوء الظن بالله كك وتعظم صدق التوكل على الله كك في أن‎ 
يسخر للعبد» ويرزقه» ويفيض عليه مما في يدي الرحمن غَلِ؛ لذلك من‎ 
أيقن بهذه السورة» وهو صدق اليقين لا مجرد التلاوة» صدق اليقين بما‎ 
فيهاء هذا يرجى له أن يفتح له هذا الباب» وهو: ألا تصيبه فاقة في‎ 
ماله؛ أي: من حيث المال» وألا تصيبه فاقة في قلبه» وهذا له سبب».‎ 
وسيية:: تافل هذه الحورة سب القوكل. أن يكرزوهاة لآأنه لین كل. الان‎ 
يدرك الأمر من أول قراءة» ليس كل أحد يستفيد من الآية من أول نظرة»‎ 
أو من أول سماعه» أو من أول تلاوة» فتكريرها كل ليلة يرسخ هذه‎ 
الأصول العظيمة» والعقيدة في الله ل فيما أعد الله كك لعباده في‎ 

الآخرة» وفيما أعد الله كك لعباده» وسخر لهم في الدنيا. 
)01( جر جيك كرو ات )5١5(‏ من حديث عمرو بن العاص ولي ونصه: 


إن ن قَلْبِ :١‏ آم بكل واو شعبةء فَْمَن ات م قَلبُهُ الشّمَبَ كُلّهَاء َم يبال الله بائ واد 
إن من بن ادم د فمن بابح يي 
َمْلَكَُ وَمَنْ تول عَلَى الله كَنَاُ التَصسَيّت). 


_ إ6[ تمي لمضلمنسورةءت إلى سورةءالحديد. 


re 


اا 

إذا؛ هذه المسألة هي معنى قوله: «مَنْ قَرَآَ سُورَةَ الْوَاقِعَةٍ كَل لَب 
لم تُصِبْهُ اة بدا . 

ولهذا ابن مسعود ولب أمر بناته أن يقرأنها كل ليلة؛ لمناسبة ضعف 
حاله من الجهة المادية» واحتياج بناته لما جرت العادة بالاحتياج إليه . 

وأما الحديث الآخرء وهو: أن النبي بي كان يقرأ سورة الواقعة 
في الفجر فهذا ضمن السّئّة المشهورة» وهو أنه كلل كان يقرأ بطوال 
المفصل في الفجر”''» ويقرأ بأواسطه في العشاء”" ويقرأ بقصاره في 
المع 

وهذه سنة ينبغي المحافظة عليهاء وألا تترك» ومن الناس من 
الأئمة من يقرأ القرآن طول السَّنَةء فكأنه يقرأه في التراويح» يقرأ. ثم 
يقف» ويكمل المغرب» ثم يقف» ويكمل العشاء» ثم يكمل الفجرء 
وهذا مع عدم وروده» وفعله له له» فإنه يفوت سنة القراءة في هذه 
الصلوات الثلاثة» والنبي بي في المغرب» والعشاء والفجر كانت غالب 
قراءته على ما ذكرت» وربما قرأ بغيرهاء ربما قرأ في المغرب 
ب «الأعراف)9'. ١‏ 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (۱۰۸/۲) روي عَن النَّبِيّ كله أنه «قَرَأْ في 
الصبح بالوّاقعَةا» وَرُوي عَنْهُ أنه «كَانَ يَقْرَاً في الفجر من سين آيَةَ إلى مائة». 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (09) من أنه رُوي عَن الي لله أنه «كَرَا في 
الِشَاءِ الآخِرَةٍ بالئَّين وَالرَّيْنُونِاء وروي عَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ أَنهُ «كانَ يَقْرَا في العِشَاء 
سور مِنْ أَوْسَاطٍ المُقَضَّلِ نَحْوٍ سُورَةٍ المُنَافِقِينَ» وَأَشْبَاهِهَا». 

)۳( کان الحديث الذي أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /1١(‏ 5١؟)‏ من حديث بي 
هُرَيْرَةَه طلليه قال : «مَا رَأَيْتُ أَحَذَا أشبه بصلا رَسول لله كلل مِنْ فلّان. قال كير : فَسَأَلْتُ 


6 


2 و . 6ه‎ ua 2G 4ه‎ Alf col cro 
سَلْيْمَانَ وقد كان أَدْرَكَ ذلك الرَّجْل فَقَالَ: «كانَ يقْرَأ في الْمَغْربٍ بقِضَارٍ الْمَفصّل).‎ 


)٤(‏ كما فى الحديث الذي أخرجه الترمذي (۸٠۳)ء‏ واللفظ لهء وأحمد فى المسند (/؟/ 
»)٤‏ والطبرانى فى الكبير »)٠١/١(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف )7715/١(‏ - 


ا ب «المؤمنون"''» وبغيرها من السور الطويلةء 
لكن الستة الماضية السّنَّ التي جاءت الأحاديث أنه بي كان غالبًا ما يقرأ 
بهاء وأمر بذلك في الفجرء وفي العشاءء وفي المغرب أن يقرأ من 
المفصلء والمفصل له أثره على الناس؛ لقصر آياته» وسهولة أخذ 
المعنى» ولما فيه من الوعد» والوعيدء والتذكير بالآخرة» ولأجل حسن 
وقعه على النفس - أيضًا ‏ في حال عامة الناس» فالمفصل له شأن 
عظيم» فالمحافظة على السّنَّةَ في هذه المسائل مطلوب» والمفصل - كما 
ذكرت - يبتدأ من «ق"''» أو من «الحجرات»» إلى آخر القرآن» طواله 
من «ق»» أو من «الحجرات» إلى آخر سورة «عمّا, وأواسطه من «عمٌ) 
إلى آخر سورة «الليل»» وقصاره من «والضحى» إلى آخر سورة «الناس» . 

المسألة الرابعة: قوله ككلِِ: «شَيِبَمْنِي هُودٌ وَالوَاقِعَةُ 
وَالمَوْسَلَاتُ)”" . 


في الرَحْعقين همه 
)۱( کا الت الذي أخر جه ES‏ 00 له وابن أبي شيبة 


صم م 


في المسند (557/7”) من حديث عَبد الله بن السَّائِبِ ذه أن النبى كلل افْتَتَحَ 
لصلاة يوم المَنْح في الْمَجْرِء > فَقَرَأ بِسُورَةٍ الْمُؤْمِنِينَ َم بلع كر مُوسَّى ومَارُونَ 
9 َنْهُ سَعْلَةٌ قَرَكَعَ». 
(؟) وهذا على الصحيح» وقيل: أول المفصل من الحجرات» وأما ما يقوله العامة من أنه 
أل اعم فلا أصل لهء ولم يقله أحد من العلماء» والدليل على أن «ق» أول 
المفصل ما أخرجه ابن ماجه »)٠١٤١(‏ وأحمد في المسند )١1177(‏ واللفظ له من 
حديث أوس بن حذيفة يه أنه قال: «سَأَلْتُ آَصْحَات رسول الله لا قالوا: نحز نحا به 
ثلاث سور وَحَمْسَ سور وَسَبْعَ سوّرء وَتِسَعّ سُوَرِ) وَإِحْدَى عَشْرَةَ سُورَة وَنَلَاتَ عفر 
سُورَةٌ» وَحِرْت الْمُمَضَّلِ يِن قاف حى يُخْتَمَ. 
انظر تفسير ابن كثير (/1/ 355 . 
(۳) أخرجه الترمذي (7791) من حديث ابن عباس وكيا . 


LEAN ٠‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


فمعنى التشييب الذي ذكر: لما فيها من ذكر حال آهل الجنة»ء 
وحال أهل النار» والوعد» والوعيد الشديد في هذه السورء فسورة 
«هود» في آخرها ذكر أهل النارء وأهل الجنة» وذلك ١‏ في قوله: «إدَأمًا 
ماو وما ا ا يت فا 
و ال لا م بك إن ك َال ينا 1 © آم لذبن 


8 
اما‎ 
١ 


لان 


عير جدود ا [هود: ]۱١۸ - ٠١5‏ إلى آخر الآيات . 


ا 

فالقصص الذي في سورة «هود» - أيضًا ‏ يدخل في ذلك كما ذكره 
طائفة» لكن المقصود الذي يجمع بين هذه السورة الثلاث» أو الأربع 
التي فيها ذكر المصير بوعد» ووعيد فيه شدة» وفيه وقع عظيم على 
القلب» كذلك سورة الواقعة من ذلك» وسورة اعم يتساءلون)» ونحو 
ذلك من السور. 


© © 8 
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ےم 
م 


البسملة ‏ ذكرنا فيما سبق - أنها آية في صدر جميع سور القرآن 
خلا سورة «براءة»» سورة «التوبة»» وليست في العد من السورء هي آية 
للفصل ما بين السورة» والسورة» فهي من القرآن». وآية» ولكنها لا تدخل 
في العدء ولهذا النبي بيه لم يكن يجهر بالبسملة في قراءته سورة» 
أو للفاقعة على القول: و 

قال ويك : «#إذا وفعت الواقّعة لو سميت السورة بالواقعة وقد سبق 
أن تسمية السورة اجتهادي» وليس توقيفيّاء ولهذا تجد أن بعض السور 
لها أكثر من اسم» تجد السورة ولها اسمان» ولها ثلاثة أسماء» ونحو 
ذلك؛ لأن الأسماء اجتهادية» وقد تكون التسمية من النبي بيه كما في 
هذه السورة» وقد تكون تسمية من غيره بء والواقعة من أسماء يوم 
القيامة» والأسماء ليوم القيامة متعددة بتعدد الصفات» ومن قاعدة العرب 
في لغاتها: أن كثرة الأسماء تدل على عظم شأن المسمى”'"'» وذلك 
لعظم صفاته التي توجب تعدد الأسماءء فالقيامة لها أسماء كثيرة» والنار 


)١(‏ انظر في مسألة الجهر بالبسملة: المغني لابن قدامة »)07١/١(‏ وزاد المعاد لابن القيم 
5١5/1‏ - ۷*). 

(۲) انظر في المسألة: «البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين بن بهادر الزركشي (۲۷۳/۱ - 
57؛ وابصائر ذوي التمييز فی لطائف الكتاب العزيز» للفيروزابادي (۱/ ۸۸ - 460). 


اث 


8 تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


اا 
لها اسما كثيرة» وَالبحقة لها أسماء كثيرة› ونبينا محمد بي له أسماء 
كي ونأ ورب العالمين له انا كثيرة منها تسعة وتسعون انا من 
أحصاها دخل الجنة”''. 

فتعدد أسماء القيامة؛ لأجل تعدد الصفات الواقعة من أسمائها 
باعتبار أنها تقع, ولا بد واقعة» كأنها وقعت» وانقضت» وهى لم تأت 
بالماضي؛ لأجل التأكيد على تحقق وقوعه» فيوم القيامة واقعة» الساعة 
واقعة؟؛ أ : واقعة ولا بد؛ لهذا قال بعده: #ليّس لو قد مہا كذبة 4 


م ر ور مر م0 


قال كك : «#إدًا وفعت الواعة ل و«إذا» شرطية غير جازمة؛ أي 
أداة شرط غير جازمة» ولها جواب» وجوابها يأني بعد المقطع الذي 
قرأنا؛ أي : بعد الآيات التي قرأناء وقوله: ##إدًا وفعت وة )€ الواقعة 
في الحقيقة هنا من حيث الإعراب فاعل» لكن الواقعة هنا أسند إليها 
الوقوع» وإلا فالموقع حقيقة هو رب العالمين» وهذا مما يقرر مذهب أهل 
ل ويا إنما هو على وجه 
القيام به» والإضافة إليه» وإلا فرب العالمين هو الذي أوقع هذا الشيء. 


والأشياء قسمان: مخلوقة تعقل», وتفعل. فهذه يضاف إليها الفعل 


والقسم الثانى: أشياء لا تفعل بنفسهاء وإنما هى مفعول بهاء فهذه 
- أيضًا - يضاف إليها الفعل» وتكون فاعلاء والمقصود قيام الشيء بها . 


.)۹۳/۸٤ /١( انظر أسماء النبي بء ومعانيها في: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (271/5 ۷۳۹۲)ء واللفظ لهء ومسلم 
(۷۷) من حديث بي هْرَيْرَةَ ڪه : أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «إنَّ لِلّوِ تِسْعَةً نسعَة وَتِسعِينَ 
اسا ماه ِل وَاحِدَاء مَنْ أَحْصَامًا دَخَلَ الجنَةً. 
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فإِذًا؛ الفاعل على كل من الأمرين هو حقيقة» وليس مجارًاء 
والمدعون للمجاز في مثل هذا يقولون: هذا مجاز عقلي؛ لأنه معلوم أن 
الواقعة ليوم القيامة إنما هي مفعول بهاء والله ك هو الذي يوقعهاء 
وليست هي تقع من ذات نفسها؛ لأنه ليس ثم شيء اسمه واقعة. وإنما 
مجموع ما يحصل يوم القيامة هذا هو الواقع يوم القيامة في الساعة هي 
الواقعة» وهذا كثير في القرآن"''» فهذه على الصحيح أنها ليست مجارًا 
عقليّاء وإنما هذا على اختلاف إضافة الفعل إلى فاعلهء فإذا كان الفاعل 
مما يفعل من المخلوق الذي يفعل له اختيار» فإنه يقال هو الفاعل 
حقيقة؛ أي: ليس إضافة» وليس فعلا عند الفعل» أو قام به الفعل عند 
الالتقاء كما يقول الأشاعرة» وإنما هو فاعل حقيقة» وأما مثل: 
الجمادات» أو الأمور المعنوية» فإنها نقول: فاعل ‏ أيضًا -؛ لأن الله يك 
نسب الفعل إليهاء لكن هذا من جهة الإضافة إليها لقيام الفعل بها . 

قال ويك : لش لِوتعَا كاذبة لو6 وهذا ليس جوابًا للشرطء وإنما 
الجواب يأتي» إنما د معنى كونها #الْواقِعَة» أنها لا محالة واقعة. 
وذكر ابن كثير الآيات التي تدل على ذلك كقوله ڪك: «أسَتَحِبوا لري 
ین قبل أن یا بوم لا مر ل يس أي الشورى: ]٤۷‏ ومعنى ليس 
لوقعتها كاذبة: أنه لا مرد لذلك #8هَرْمِِذٍ وفعت الواقعة (2) وَأنتَقّتِ السا 
فهى ومین واهية 4O‏ [الحاقة: »]١١ .١١‏ فهي لا بد أن تقع › الواقعة هذه 
للش وما كَذْبَةَ ©6 فهي لا بد أن تقع» ولا مرد لهاء والعرب تعرف 
أنه إذا قيل : ليس لهذا الأمر كاذب؛ أي: أنه في الحقيقة لا مكذب له. 
وإن كذب به من كذب» فهو في الحقيقة واقع؛ بحيث إنه من قوة وقوعه. 
وتحققه» وحصوله» فإنه لا مرد له» فإنه سيأتي جزمًا بلا معقب. 


)١(‏ يراجع كتاب: «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» للعلامة الشنقيطي كله 


تفسير المفصهل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


ولا راء ولا دافع؛ لأن أصل الكذب هو: الإخبار بخلاف الواقع. 
والتكذيب هو نسبة الإخبار بخلاف الواقع للمتكلم به» فالواقعة لش 
وفيا كدب ©4؛ أي: ليس ثم دليلٌ يدل على أنها لا تقع» ليس لتحقق 
وقوعهاء وأنها ستحصل» وأنه لا مرد لهاء وأنه ليس لها دافع من شيء 
يمكن أن يقال: إن هذا إخبار بخلاف الواقع» بل هذا نفي مطلق» ليس 
إوقعتها كذبدَ ©» بأي نوع من أنواع الإخبار بخلاف الواقع» بل هي 
واقعدٌ حتمّاء وحاصلةٌء ولا بده أ أمر أله فلا شتعجلوة [النحل: .]١‏ 


قال 8#: حَافضة رة )4 والخفض» والرفع هنا فسر بأنه 
باعتبار المكلفين» تخفض أقواماء وترفع آخرين» تخفض أعداء الله 
وترفع آهل الإيمان بالله» هذا هو المقصود ولا شك من السورة» وهو 
ذكر من انخفضوا من الكافرين» والمنافقين» وذكر من ارتفعوا من أهل 
الإيمان من السابقين» وأهل اليمين» لكن عموم قوله كك : «إحاوشة 
َة (©4؛ أي: هي: طحَاضَهُ رَد ©» هذا يشمل المكلفين» 
ويشمل - أيضًا ‏ ما يكون في الملكوت؛ ولهذا الجبال تنسف» وتسيرء 
والسماء تنشق» والأرض تتغير»ء وتزلزل» وهذا ‏ أيضًا ‏ نوع مما يكون 
من الخفض» والرفع» فيكون فيه هناك خفض لأشياء» ويكون هناك رفع 
لأشياء . 


فإ ؛ من فسر الآية بقوله: طحَاِضَةٌ َم )4 إنها خافضة لأقوام 
رافعة لآخرين كما هو قول جمهور السلف» فهذا لأجل أنه هو المقصود 
بالسورة. 

المقصود بالسورة: أن يبين مصير أهل الجنة» ومصير أهل النارء 
مصير الطوائف الثلاثة؛ ولهذا قَسَمَ الله كك الناس ‏ كما سيأتي - في أول 
السورة إلى هذه الفئات الثلاث» وذكرهم في آخر السورة ‏ أيضًا ‏ بعد 


سر واا 


الموت للطوائف الثلاثة: ماما إن كان عن الْمقرّيِينَ ©) دروم وران ا 
یر © وآ إن كنَ ين مكب الین © صلم لك ين أب اين © 
واا إن كان من الْمكَرْبِينَ الضَّالِينَ ( © 215 عر © هي عير 4 
[الواقعة: 84 95]» وهذا تلخيص للأقسام الذي سيأتي بيانها . 

فإذًا؛ المقصود من السورة: أن القيامة تخفض أقواماء وترفع 
آخرين؛ ولهذا تتذكر أن من أوجه تخصيص السلف في تفاسيرهم للعام 
ببعض أفراده» إما حاجة المكلف» ورعاية حاله». وإما النظر إلى المقصود 
من السورة» فالسور لها مقاصد» ولهذا قد يخصون العام ببعض أفراده. 
أو المطلق يقيدونه باعتبار موضوع السورة» والمقصود من السورة» 
أو باعتبار حال المكلف» وما يصلحه»ء وهذا يدخل في ضمن تقسيم شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وغيره لخلاف السلف إلى خلاف تنوع» وأنه ليس 
بخلااف تضاد. 

واختلاف التضاد موجود» لكن السلف أكثر اختلافهم اختلاف 
تنوع» وإذا وجد اختلاف تضادء فهو مما لا يؤثر في معنى الاية. 

والترجيح: أوجه الترجيح هذه كثيرة جدًا جمعت في رسالة علمية 
جامعة الإمام» وهي رسالة قيمة جدًا بعنوان: «أوجه الترجيح بين الأقوال 
في التفسير»» والترجيح تارة يكون للسياق» وتارة يكون للنحوء وتارة 
يكون لدلالة السّنَّة وتارةً يكون للتفسير؛ أي: للاحتمال. 

بقاء ا أوجهًا . 

قال کك: #إدا ت الأرْض ّا © وَضَنَتِ الْجِبَالٌ سا () کات 
كبام بنا | €6 وهذا شرط› الشرط ان جواب الجميع في الآيات 
القادمة ‏ إن شاء الله - لذا ر ر الأرض رجا 0 4O‏ الرج» ماذا يعني به» 
هل هو الزلزلة؟ هل هو إخراج الأثقال؟ هل هو تغير صفة الأرض بحيث 


لكا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة الحديد» 
ج ا جج ج ص ص صصص کڪ 


لا ترى فيها عوجّاء ولا أمتى؟ هل هو ذهاب الوديان» وتغير حال 
الأرض؟ أم أنه يخص برج فيه زوال الجبال» وفيه إخراج الأثقال؟ 


الظاهر: أن رج الأرض هو أول علامات» أو أولٌ ما يقع من 
التغير» أو أول أسباب التغير» وهذا يقودنا إلى أن ما ذكر في الكتاب» 
والستة من الأحوال التي تكون يوم القيامة في السماءء أو في الأرض من 
انشقاق السماء: إا السا أنَقَّتَ وَأَدنْتٌ ربا 0 ه46 [الانشقاق: ١‏ 
؟]» ومن اخحتلف الأرض إا وُمِّتِ الأَيْض ربا © وَمْنَتِ الْحبَال 
َنَا 9©» وكذلك لا ترى فيها عوبًاء ولا أمتى» كذلك: ودا الارض 
مدت 2 وَألَقَتَ ما يها وت © ووت لرا وَحْقتَ €6 [الانشقاق: ٣‏ 5]ء 
وكذلك: #«إدًا رلك الْأرسُ زلا () وَلَحْرَجَتٍِ الأْرْضُ ااا 40 
[الزلزلة: ١ء‏ ۲]» ونحو ذلك هذا كله على الصحيح يحصل بين النفختين» 
بين نفخت الصعق» ونفخة البعث؛ لأن النفخات يوم القيامة» وآخر الدنيا 
ثلاث أو هي اثنتان : 


النفخة الأولى: نفخة الفزع» وهي: مقدمة لنفخة الصعق بين يديها 
قريبة منهاء وهي التى جاءت في آخر سورة النمل في قوله كك : #إويوم 
مخ ني ألصُور هَنَرمَ من في الوت وَمَن في الْأضِ [النمل: 1۸۷ وهي التي 
ذكرت - أيضًا ‏ في سورة غافر في قول مؤمن آل فرعون: وموم إِفْ 
اناف میک بوم تناد © بم ول میت ما لک من لله ِنْ عاص ومن 
صلل 21 فا له من هَادٍ 4O‏ [غافر: ٠۳۲‏ ۳۳]» وهذه نفخة الفزع التي يفزع 
الناس منهاء لا يصعقون» يفزعون» فيولون مدبرين من الفزع . 

والنفخة الثانية: نفخة البعث» فإنهم يأتون مقبلين يحشرون إلى 
الرحمن كوبْكَ؛ أعني: المؤمنين» ويساق المجرمون إلى جهنم وردّاء فهذه 
تسمى نفخة الفزع › وهي بين يدي نفخة الصعق . 


اكور 


النفخة الثالثة» وهى المشهورة التى تسمى النفخة الأولى؛ لأنها 
هى النفخة التى تكون موّذنة» أو بها نهاية الحياة» وهى نفخة الصعق 
التي جاءت في آخر سورة «الزمر»» وكذلك في غيرهاء قال كك : «#وتفِح 
ص رص س ر ص ص ر رصن ا. م يول جح را رس موی بير - 
فی الور فصق من فى الککوت ومن في لض إلا س 5ك اله م يح فد 
رى دا هم قيام بطر 68 [الزمر: 138]» ونفخ في الصور فصعق› 
هذه تسمى : «نفخة الصعق). 

ات e e eI‏ وھ ل ZO‏ .۰ اک کک بره و و 
بين النفختين : الثانية» والثالثة» أو الأولى» والثانية؛ أي : نفخة الصعق› 
ونفخة البعث يكون هذا التغير العظيم إا يْمِّتِ الارض رجا © وَشسَتِ 
و رسک ص سے رس 79 ع 
الْجِبَالٌ سا © فکانت هبَاه ميا ل4 يكون أحوال : 


سس م ل صرح لهم سم تح سر 


5 5 :2 عدم Lo‏ ىس دك 
الجبال أول الآمر تسير ودوم سار الجبال وترى الارض بارزة وحشرنهم 


مزق 


مك > وى SR‏ 7 0 ال يم ر اور سرد 
فلم نغادر م أحدا 40 [الكهف: ]٤١‏ وقال كك : #ويسلونك عن الحبالٍ فقل 
ينها ری سسا €3 هَبَدَرْهَا اما صَقْصَمَا © لا ری فا [طه: ٠۰١‏ ۲۱۰۷؛ 


سر کر صم لے 


أي : الأرض «وعوجا ولا متا [طه: /ا١٠].‏ 

انشقاق السماء ف##إإدًا التَمَس كرت () وَإِذَا الم انكرت ©4 
[التكوير: ١ء‏ 7]» هذا كله تغير» وتبديل في السماوات» وفي الأرض حتى 
تكون مهيأة لنزول الرب كِيْدْء مهيأة لجلب النار» ومهيأة لتقريب الجنة. 
وإزلاف الجنة للمتقين» فرج الأرض» هو التحريك بشدة» وأكد ذلك 
بقوله: «رجًا»؛ أي: تحريكا شديدّاء فإذا حركت الأرض بشدة تحريكًا 
فا 


#وَلمَّتِ لجال سا ©4 البس هو: التفتيت كما ذكر ابن کف 


.)0 /۸( قاله ابن عباس وَقيَاء ومجاهد» وعكرمة» وقتادة. انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


لحكل تفسير المفصل من سورة دق» الى سورة «الحديد» 
ججببت لكي ا 2277 <<< 


والتفتيت قد يكون أوليًا؛ بحيث ينقسم المفتت إلى حجارة كبار» وقد 
يكون تفتيتا شديدًا؛ بحيث يكون المفتت هباء» وهذا هو الذي يحصل 
يوم القيامة أن الجبال تبس» وتفتت حتى تكون هباءًء فتكون شبه العدم» 


4 


قال: موت لجال بسا © فكات هب نّا ©4 الهباء للعلماء فيه 
تفسيرات”''» لكن أقربها: إن الهباء هو الذي تراه في ضوء الشمس من 
الجزيئات الصغيرة جدًا التي تطير» ولا تتماسك؛ ولهذا أكد قوله: 
لبا بالنعت بقوله: لكات ها با 3© ؛ أي: لا يكاد أحد أن 
يمسكه من بثاثه في الجو. 

GDR GDR GDI 


د ر اي مي 8 > 20 ل لل ب دح سس lle‏ 8 ئە 


لْتَصَوَ مآ أب لسم )¥ [الواقعة: ۷ - 94]. 


فهذه السورة العظيمة سورة «الواقعة» فيها ذكر أقسام الناس في 
الآخرة جزاء على ما عملوا في الدنياء فبعد أن ذكر الله غللا وقوع 
الواقعة» وأنها لا محالة كائنة ولش لوقعب كاذب 4O‏ ووصفها بما 
وصفها به مما يحتم أنها حق» وأنه لا مرية فيهاء ذكر الله جل 
وأخبر بالخبر الصدق اليقين أن الناس يوم القيامة يكونون أزواجًا 

فقال يله : وع اوكا نَنَكَهَ )€ والمخاطب بقوله: وخ من 
أرسل إليهم» وبعث إليهم محمد يَكِةِ؛ِ أي: أمة الدعوة» وكنتم أيها 
المرسل إليهم محمد بيه أزواجًا ثلاثة» كنتم أيها الناس يوم القيامة 
)١(‏ قيل الهباء: كيبيس الشجر تذروه الرياح يميئاء وشمالاء وقيل: ما تذروه الرياح من 


انظر: تفسير الطبري (۲۳/ 45)» وتفسير ابن كثير (۸/ 0)» وتفسير القرطبي .)٠١١ /7١(‏ 


ك1 2 د إلوث “ ۰۹ ٠ )1١0( . ۰ e‏ 
ازواجا ثلائة› والازواج جم E‏ والزوج کي EWE‏ ¢ وی 
استعمال كتاب الله ج : «الزوج» يطلق على معان : 
منها: أنه الشكل»› والنظير› والصنف› والجنس› وأشياة ذلك ؛ 
أي : الأغراض المجموعات الأجناس» فيقال لكل جنس: زوج؛ ولهذا 
الرجل زوج للمرأة» والمرأة زوج الرجل - أيضًا ‏ باعتبار أن هذا جنس»› 
وصف الأرض انتا فبًا ين كل روج كرب [الشعراء: ۷]» وقال: «إوانبتت 
وس اسه 5 شه ر ع 1 4 
مِن كل زوج بهيج* [الحج: ]١‏ «وين كي روج#؛ أي: من كل شكل. 
وقال - أيضًا ‏ جلا في بيان هذا: حشرا ان طلئوا وَأْوهُم وما كا 


يعْبْدُونَ () من دون آله [الصافات: ۲۲» .]۲١‏ 
فيحشر الصنم المعين مع من عبده» يحشر من أنكر الرسالة مع من أنكر 
الرسالة» يحشر من كذب بالبعث مع من كذب بالبعث» يحشر من عبد الشيطان 
مع من عبد الشيطان» وهكذا : «ااحشروا الِينَ طلموا وأَروجَهَم*؛ أي : نظراءهم» 
وآشباههم» وما كانوا يعبدون من دون الله» فيجمع العابد مع من عبد من 
دون الله ممن عبد وهو راض» وهذا كثير فى القرآن أن يقال للشكل» والنظير» 
والصنف : إنه رو ومنه هذه الآية وك روج لَه 469 . 

وأما اية سورة «الملائكة» سورة «فاطر) 3 ونا الكت الزن 
7 ى عم 35 72 ره > دروم 4 7 را ۋە > دحوم سس ورج و مر 
أصطفيتا من عباتا متهم ظالم لقيو ومهم مقتصد ومهم ساق بِالْحَيرتِ 
باذن 50 [فاطر : ؟"] فأحد الوجهين فيها : 


را سيل 


»)۳١۷ /۲( والنهاية في غريب الحديث والآثر‎ .)١ /۳( انظر مادة «زوج»: مقاييس اللغة‎ )١( 


دكا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


أن المراد بالظالم لنفسه: الكافر المشرك» ووجهوا وراثة الكتاب 
بإنزال الكتاب عليهم» وبالاصطفاء: الاصطفاء لنزول الكتاب» وبعثة 
محمد ي لهم أولاء وهذا قولٌ في الآية» ولكن ليس بقوي» بل القوي 
هو القول الثاني المشهور عن السلف» والمفسرين”''» وهو: أن آية سورة 
«فاطر» المقصود بالأصناف الثلاثة فيها: أصناف أهل الإيمان» فمنهم: 
ظالم لنفسه؛ أي: من خلط عملا صالحًاء وآخر سيئاء ومنهم: مقتصدء 
وهو: الذي أتى بالواجبات» وانتهى عن المحرمات» وتقرب بما تيسرء 
وسابق بالخيرات بإذن الله» وهو: المسارع في كل باب من أبواب الخير 
بحسب استطاعته» ويؤيد قوة هذا التفسيرء وأنهم لا يدخل فيها المكذبون 
الضالون الذين حقت عليهم كلمة ربك أنهم من أصحاب الجحيم أن ذكر 
الاصطفاء في الآية» والأصل في الاصطفاء أنه اختيار للخير» وتار 
موس فوم سيعين ر ميقا [الأعراف: »]٠٠١‏ انختيارٌ» واصطفاء لأمر 
يحمد» وأما الاصطفاء العام لمخاطبته بالرسالة هذا ليس باصطفاء في 
الحقيقة» وإنما يقال لمن اختارهم الله كك للخير: إنهم مصطفون. 

هذا هو الذي جاء في القرآن في غير موضع؛ كقوله ويك : 
9 المصطفينَ لحار 4 [ص: 57]؟ أئ: 5 اصطفاهم الله بك لذلك . 

فإِذًا ؛ أصح وجهي التفسير في آية سورة «فاطر» ما ذكرت هنا. 

وأما قوله كك: هوكم روجا لَه ل فليس من هذا الباب؛ 
لأن الله كك ذكر فيها صنفين من أهل الجنة» وهم: السابقون» وأهل 
اليمين» وأهل اليمين منهم المقتصد» ومنهم من خلط عملا صالحًاء 
وآخر سيئاء فكفرت ذنوبه» ومحص» أو غفر الله ېك له ابتداء» فصار 


ء)٤۸٤‎ /5( وتفسير ابن كثير‎ »)01١ /۳( وزاد المسير‎ »)555 /7١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
. 0847/١ 5( وتفسير القرطبي‎ 


اۋا ا 
من أصحاب اليمين» وأما أصحاب الشمالء فهم المكذبون الضالون. 
هنل مَنْ حير © صله جير ©4 - كما سيأتي بيانهم إن شاء الله !ب 
فوصفهم بأنهم أصحاب الميمنة» وأصحاب المشئمة» والسابقون 
السابقون اختلف العلماء في ذلك لما وصفوا بأصحاب الميمنة» 
وأصحاب المشئمة؛ أي: الشمال» وذلك على قول. (23: 

القول الأول: إن ذلك راجع إلى أخذ الكتاب» وهذا هو الذي عليه 
جمهور أهل العلم؛ لأن أصحاب اليمين هم من أخذوا كتابهم باليمين» 
ويؤخذ بهم ذات اليمين» إكرامًا لهم» ويعبرون على الصراط» وأصحاب 
الشمال هم من أخذوا كتبهم بشمالهم وراء ظهورهم لصوف يعوا نورا 
دسل سا ©4 [الانشقاق: ١١ء‏ ؟١]‏ هؤلاء لأجل أخذهم الكتاب 
بالشمال يساقون إلى الشمال» فيردون النار» ويتهافتون فيها. 

وأما القول الثاني : فهو الذي أشار إليه ابن كثير في هذا الموطن› 
وهو أنهم أهل اليمين من على يمين العرش» وأهل الشمال من على 
شمال العرش» والسابقون بين يدي الرحمن يك وهذا قول فيه ضعف 
عن الأول. 

وحسن هذا شيخ الإمام أحمدء هو: الحسن بن موسى الأشيب"". 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ 41( وتفسير ابن كثير ›»)٦/۸(‏ وتفسير القرطبي .)١198/17/(‏ 

(0) الحسن بْن مُوسَى الأشيب أبُو عَلِيَ» سمع مُحَمَّد بْن عَبْدٍ الرّحْمَن بن أبي ذئب 
وعبد الرحمن بن عَبّْدٍ الله بن دينار وحماد بن سلمة وغيرهم وذكر أَبُو مُحَمّد الخلال 
أنه روى عَنْ أَحْمّد وكذا ذكره الخطيب في السابق واللاحق. 
قلت: أنا وقد حدث عنه إمامنا وأبو خيثمة زهير بْن حرب وأحمد بن منيع وأحمد بْن 
منصور الرمادي وغيرهم وكان أصله خرسانيًا وأقام ببغداد وحدث بها وولي القضاء 
بالموصل وحمص لهارون الرشيد ثم قدم بغداد في خلافة المأمون فلم يزل ببغداد إلى 
أن ولاه المأمون قضاء طبرستان فتوجه إليها ومات بالري سنة تسع أو عشر ومائتين. 
وقال يَحْيَّى بْن معين الأشيب ثقة لم يكن به بأس. انظر: طبقات الحنابلة (۱۳۹/۱)» 


مه هذ تفسير المفصل من سورة «ق» الى سورة «الحديد» 


وهو من كبار مشايخ الإمام أحمد لقيه قديمّاء وروايته عن ابن لهيعة على 
الحم بحر حي اجر ا ا فينبغي أن يضم إلى 
العبادلة على القول بأن ابن لهيعة ثقة فيما حدث به قبل احتراق كتبه» 
أو قبل اختلاطه. 


في هذا الأثر حديث عائشة راء رواية القاسم بن محمد بن 
أبي بكر عن عائشة ويا فيها ذكر ظل الله ا في كلام 
أئمة آهل السثّة في e‏ أن الإضافة هنا إضافة تشريف» إضافة 
مخلوق إلى خالقهء كإضافة البيت «بيت الله)» و«ناقة الله»» رخ ذلك 
وهو الذي جاء في الحديث المشهور المتفق على صحته: «سَبْعَة يُظِلْهُمُ الله 
في ظِلَ يوم لا ظِلّ ! إلا ظِلهي0" , 


الثانية بإسناد قوي» قال : 5 0 الله ل في ل م لام٠‏ 


اام او -580 
ولا يقتضي أن يكون ثم نورء أو نحو ذلك من عوارض الأجسام. بل تثبت 
صفة على طريقة الإثبات العام عند أهل السّنَّةَ والجماعة» لكن هذا يحتاج 


إلى تأمل» وإلى بحث هل نص عليه أحد أئمة أهل السّنّةَ المتقدمين . 


= وتهذيب الكمال في أسماء الرجال (78/5")» وتهذيب التهذيب (۲/ ۳۲۳). 

(۱) أخرجه البخاري 21١577 »٦٦۰(‏ 51805)ء واللفظ له» ومسلم (۱۰۳۱» 1 من 
حديث ا هريرة طب وتمامه: «الإمَام العَاولُ» وشات تَا في عبادة ريه ورجل لبه 
ل في المَسَاجِدِء وَرَجُلانِ تَحَابًا في الله اجِتَمَعَا عليه وَتَمَدَقَا عَلَيْهِ وَرَجُلُ طلبته امْرَأَةٌ 
دات منصب وَجَمَال فَقَالَ: ني أَخَاف الله د وَرَجُل تَصَّدَّقّ أخْنى حَتَىَ لا تَعْلمَ شِمَالهُ 
ما فق 0 وَرَجُل ذَكَرَ الله خاليًا قَنَاضْتْ عَينَاه. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (57/9)» واللفظ لهء والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۲۲۷/۲) من حديث أبي هريرة 5 . 


للا 


الخلاف في التفسير له أسباب» ‏ كما سبق وقد ذكرت بعض 
أسباب خلاف السلف في التفسير» وبعضه يكون خلافًا مقبولًا له 
حجته» وبعضه لا يكون له حجة بينة منه هذه» السابقون هم من 
صلى إلى القبلتين» والآية هذه مكية» والآية المكية تفهم على وقت 
نزولهاء وإن كانت تحتمل بعد ذلك العموم» لكن من كان فيهاء 
والسابقون السابقون من مات قبل أن يصلي إلى القبلتين» ألا يدخل 
في هذه؟ 

يدخل فهي ليست كقوله و3 : «لا يسوی منک من أَنَفَىّ من مَبَلٍ 
اتج ون4 [الحديد: »]٠١‏ وكذلك قوله وِيْنَ: #والسمفون الْدَوَلُونَ من 
امجن وَالْأَنصارٍ» [التوبة: »]٠٠١‏ فهذه يحتمل فيها أن يكون المراد: من 
صلى إلى القبلتين باعتبار أنه سابق» لكن أسبق ممن صلى إلى القبلتين 
من صلى في مكة إلى بيت المقدس» ومات فيهاء ونحو ذلك . 

فإذًا؛ هذا التفسير نظر فيه من قال: صلى إلى القبلتين. نظر فيه إلى 
الكيات ا اکر ی هذا الاب ولس هذا اھا آي + لبن هذا يدل 
تفسيرها بذلك؛ لأن السورة مكية» والكلام على صفة السبق بعامة في 
أهل أمة محمد عَلِِه. 

قال من ضمن الأقوال التي ذكرت» قال: لفون التيثر )4 
من كل أمة"» وهذا مبني على الخلاف في الأقسام الثلاثة في آية 
«فاطر): ##فمنهم I po‏ اس ونم مفتصد ا سايق بلحي ي بِإِذْنٍ 
لَه [فاطر: ۳۲]. 

هل هذه في هذه الأمة خاصة» أم في جميع الأمم؟ 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (//1). 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


n]‏ جح 


أهل العلم لهم في ذلك قولان“: 

القول الأول: أن الأمم من قبلنا فيهم ظالم لنفسه فاسق» وفيهم 
مقتصدون» وأما السابقون» فهم نوادر» أو قلة» ولذلك لا يجعلون 
قسمًا مستقلاء وذلك لقول الله كلك في سورة : المائدة: «أتدٌ تُنصِد »4 
[المائدة: 57]» في أهل الكتاب ينهم أُمَدُ مق وکر منم سه ما يموك 
[المائدة: 55]» وقال: ووك مهم قفوت [الحديد: »]١5‏ با سمي : 
وهذا رجحه طائفة من المحققين من أهل العلم على فئتين فقط» والأمم 
من قبلنا السابق فيهم نادرء فلا يُجعل السابقون فيهم قسمًا مستقلا . 

والقول الثاني لأهل 0 أن الأمم من قبلنا كهذه الأمة» منهم 
سابق» ومنهم مقتصد» ومنهم ظالم لنفسه» وهذا الثاني هو الصحيح› 
لأجل أن عدم التخصيص في آية سورة «المائدة)» وفي غيرها لا يدل 
على عدم الوجودء لتيقننا بأن منهم من كان سابقًا بالخيرات» فحواري 
عيسى 4 كانوا سابقين»؛ وأصحاب موسى ت واتار موس قومة, 
متك 37 ايدام (الاضراف دونه کا افيه وها نكل .رسو 
یکرم من قومه من هو سابق إلى الإيمان به» سابق إلى امتثال أمره» سابق 
إلى الجهاد معه بحسب ما قدر الله كك لهم» وكتب. 


وت د ذكره ابن كثير هنا فقال: (وَهَذْهِ اله قَوَالُ كلها 


صَحِيحَة فَإِنَّ الْمُرَادَ بالسَّابِقِينَ هُمْ الْمُبَادِرُونَ ن إلى فِعْلٍ الْحَيْرَاتِ كما 
ا و 201 
مرو ٠:‏ 


CDK CDK CDK 
/5( وتفسير ابن كثير‎ :»)0١١7/7( وزاد المسير‎ »)550 /۲١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


1؛» وتفسير القرطبي .)717/١5(‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۷/۸). 


دالواو ل 
2ع سس اي ےا سس 

کچ ولیو السب ن ایک لمرو © ف جت اتير © نل ص 
طوف عم ودن علدو (©) اكاب وأباربق وكأ من تعن 09 لا يصَدعُونَ 
نپا ولا يفون 4O‏ [الواقعة: .]١9 ٠١‏ 


قال كك: «وَآلتَيفُونَ التيفوت () اوليك المترون 09 فى جَنّتٍ 
ليو 463 ووصفهم بقوله: ل يِنَ الارن © َيل ين الك ©4 
والسبق المراد به في هذه الآية: السابقون السابقون؛ أي: من سابق إلى 
الخيرات» هؤلاء الذين سابقوا إلى الخيرات هم الذين يقربهم الله وِبْكَ؛ 
لأن حقيقة السبق إلى الخير هو سبق وتقدم إلى الله كك فيما يرضيهء 
فكان الجزاء من جنس العمل» لما سابقوا إلى رضوان الله» وإلى القرب 
منه؛ طاعدء وامتثالًا أثابهم الله ك بما هو من جنس قصدهم» وسعيهمء 
وهو أن يقربهم منه عَلةِ؛ ولهذا الخلاف الذي ذكره العلامة ابن كثير كله 


ص مء م6 


في تفسير الأولين» والآخرين في قوله: تله م الْأرَِينَ 9© َيل ين 
خرن 69» وأن علماء التفسير لهم في ذلك قولان'“: 

القول الأول: الذي اختاره جماعة من السلف» وروي عن مجاهد. 
وعن الحسن» وعن جماعة» واختاره ابن جرير”''» ونصرهء وأيد من أن 
الأولين في قوله: له من رلك ©»: الأمم السالفة ويل من لحرن 
469 المراد بالآخرين: هذه الأمة. 

والقول الثاني : وهو قول المحققين من أهل العلم في هذه المسألة 
في هذه الآية: أن الأولينء والآخرين من هذه الأمة» ليست هذه 


.)1///( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١765 /۲۳( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 


الأوصاف مقسمة بين هذه الأمة»ء والأمم السالفة» بل المقصود هنا: هذه 
الأمة وهذا هو الصحيح الذي لا ينبغي القول بخلافه. وذلك يرجح 
لأمور: 
الوجه الأول: أن الله كك في صدر هذه السورة خاطب أمة 
محمد إل بقوله: وشح اروب لَه 469 وهذا الخطاب ليس 
لخلق الله عله ليس لبني آدم» وإنما هو لخصوص هذه الأمة #إذا وفعت 
وع () ليس لِوقعبًا كذبدٌ 409 إلى أن قال: «إوَشة»؛ أي: أيها الأمة 
e‏ برسالة محمد 446 رشم آذ ن 9© باب ا 
حب الْمَبَمتَوَ #6 هذا صنف اواب الَو مآ صب الشتمة 6 هذا 
ا النار ‏ والعياذ بالله -. 
مالسي السيثوة €3 فالجميع ممن خوطبوا بقوله: موَكُمْ». 
فإِذًا؛ ليس الكلام في الأمم السالفة» وإنما الكلام في أمة 
وا فالسابقون في قوله: له يِنَ الْأَرَلِيَ © َيل س 
لأَخِنَ ل6 الكلام كله في سياقه» وسباقه على هذه الأمة. 


الوجه الثاني: أن الله كك د 00 بأنهم أهل سبق»› 
فقال وك : لفوت التيقوة 9 ايك السو €6 ثم جعل ا 
ثلة من الأولين» وقليلا من الآخرين» وهذا يوافق آية «فاطر»» أوهي: | 
السبق فيمن أورثوا القرآن» قال كك: م اورا ألكتب الس أصطفيَتا 
اتا [فاطر: ۳۲]؛ أي : القرآنء تور ا اس ومهم 2 
وَمنْهُمَ سا كان الكزاك رإذن أل 4 افاشرد +6ه. نوصت السيق فى القران 


وصفت به هذه الأمة» صدر هذه الأمة هم السابقون ا وهذا 
يقوي › بل يرجح؛ لظهور أن المراد بالأولين› والآخرين : أنهم من هذه 


الأمة» وليس الكلام في الأمم السالفة» ولا يدخلون أصلًا في هذا 
المقام» وقد ذكرنا فيما مضى أن العلماء في الأمم السالفة اختلفواء هل 
الأمم السالفة منهم سابقون بالخيرات» أو إنهم على قسمين: قسم ظالم 
لنفسه» وقسم مقتصد؟ 


على قولين لأهل العلم : 
القول الأول: أنهم قسمان فقط: مقتصد» وظالم لنفسه» واستدلوا 
5 5 : مهم ف أو 6 قتي وکر مب د ا ِعَمَلُونَ *# [الماكدة: >5”"]» 


والقول الثاني : أن الأمم السالفة فيهم السابق» فيهم المسارع الذي 
يتقرب بالخيرات» يتقرب بالنوافل بعد الفرائض» وفيهم المقتصد» وفيهم 
الظالم لنفسه» كما هو موجود في هذه الأمة» وهذا القول كما ذكرنا هو 
الراجح» وهو هو الصحيح؛ لأن عدم ذكر الصنف الثالث في الآية مهم 
امد م مف لا يدل على عدم وجوده. 

فإِذًا ؛ الأمم السالفة منهم سابق بالخيرات» ومنهم مقتصدء ومنهم 
ظالم لنفسه كحال هذه الأمة. ولا فرق» لكن الخطاب في آيات 
(الواقعة» هذه إنما هو بهذه الأمة؛ لهذا نقول: إن الراجح. والقول 
البين في الدلالة» لما ذكرنا من الوجهين هو ما اختاره أكثر العلماء في 
أن ا رلو راا خرن فين هاه لآم واا افدلا لاد جر 005 
بحديث أبي هريرة ول المشهورء المروي من طريق الصحيفة 


الصادقة. ا ل E‏ عن اى هريرة كله : 


بح سر © سم 


نحن الآخِرّونَ السَابِقُونَ يوم م القَيامة» بيد انه وتوا الكتابت من 


.)۲۸۳/٤( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


قَبْلِتَا!'“. فهذا لا يدل على أن الأمة لا يوصف أحد فيها بأنه أول» 
وأنها موصوفة بالتأخر فقطء نعم نحن الآخرون بالنسبة إلى من قبلناء 
لكن هذه الأمة فيهم الأولون» وفيهم الآخرونء فما اتصل بزمان النبوة» 
وقرب منه من القرون الثلاثة المفضلة» هؤلاء أولون» ثم ما تأخر عنه. 
وفتر عن ذلك يقرب من كونه آخرّاء والمسألة نسبية كما هو معلوم. 

إذا قال ابن كثير: «الحديث» تكون منصوبة بفعل محذوف 
تقديره: أقرأ الحديث» أو أتم الحديث» ونحو ذلك» ولا يعني: أقرأ 
الحديث» أو أتم الحديث. أنك ستكون حافظا له» وأتمه؛ أي: من 
حفظه» لا فقط من باب التأدب مع الحديث» والتأدب مع القرآن» 
فقل ‏ مثلًا ‏ كما في قوله يله: ظيَأَيهًا الت اموا اوا آله 
[البقرة: ۲۷۸] «الآية»؛ أي: أقرأ الآية تأدبًا من أن يكون قرأ بعض 
الآية» أو استدل ببعض الآية» ولم يكمل الآية» أو قرأ بعض حديث 
النبي بء وقطعه» ولم يكمل البقية» فقول العلماء بعد أول آية. 
أو بعد أول حديث: «الحديث». هذا منصوب بفعل محذوف تقديره: 
أقرأ الحديث» أو أتمهء أتم الحديث تأديًا من أن يقطع الآية» أو أن 


يقطع الحديث. 


والمقصود بالقرن في قوله 4 : «خَيْرُكُمْ قَرْنِيء ثم الَذِينَ يَلونَهُم, 
م الّذِينَ يَلُونَهُهَه”"2: قرن الناس» جيل الناس» ليس القرن الذي هو مائة 
سنة» القرن هو الجيل» والجيل فى اللغة هو: الفئة من الناس؛ أي : 
المجموعة من الناس التي تمضي» ويأتي غيرهم؛ أي: ما بين الستين إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري (41/5,: .)۳٤۸٦‏ واللفظ لهء ومسلم (866). 


(۲) أخرجه البخاري »)5565١(‏ واللفظ له» ومسلم (618؟) من حديث عمران بن 


| Caley 
با ج ي 2 فص ا‎ 


ال ي لأن أعمان انس عا ن ال إلى الع "4 وذلك 
لقوله #إةَ: #وقرونا بی كلك ك4 [الفرقان: ۳۸] فالقرون؛ 
الأجيال» وفي اللغة يقال: جيل ما يراد به الجيل؛ أي: هؤلاء أهل بلد 
كذاء هؤلاء أهل البلد الثاني جيل» لاء الجيل هم المجموعة من الناس 
الذين تتقارب أعمارهم يخلفهم جيل آخر بعدهم» ثم جيل؛ أي 
مجموعة ثانية؛ فمثلا: نقول الشباب الذين من العشرين إلى الثلاثين 
هؤلاء جيل» وهكذا لأن هؤلاء يتقدم بهم السن» ثم يخلفهم جيل آخرء 
وهكذا. 

ذكر ابن كثير في الكلام على الآية السابقة في قوله: ئل ص 
الاين © َي ين خرن ل ما رواه الإمام أحمد ك في مسنده 
مرفوعًا : مل مي مَل الْمَطَرء لا يُذْرَى اول حَيْرٌ أو اير . 

وهذا E as‏ ا ال أن خير 
هذه الأمة أولهاء «خَيْرْكُمْ كَرْنِيء َم الَّذِينَ يَلُوتَهُهْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوئهه0. 

ولكن المقصود بالحديث: أن العام 8 الأمة من بعضهاء 
وللناس؛ لقوله: وتم حر ر أَمَ أرجت للا [آل عمران: ١٠٠]؛‏ أي : 
کنتم للناس خير أمة ا ومن جهة هة التفع العام» كما أن الأولين من 
هذه الأمة من القرون المفضلة نفعوا الناس» وكذلك لا ينقطع النفع» كما 
أن المطر المتأخر ينفع الأرض» كما نفعها المطر المبكرء فهذه الأمة 
كالغيث» ولكن لا يدل هذا الحديث على أن المتأخرين قد يكونون أفضل 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي »)۴٥٥۰(‏ واللفظ لهء وابن ماجه (4717) من 
حديث اي مُرَيْرَةَ فاه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكل : «َعْمَارُ مي مَا ب تين الستين إلى 
السْعِينَ» وَأكَلّهُمْ مَنْ يَجُورُ ذلک». 

(۲) أخرجه الترمذي (2»)75879 وأحمد فى المسند )٤٤٥ /١9(‏ من حديث أنس وليه . 

ا اميك ا اا ` 


)1 تفسير المفصل من سورة دق» الى سورة «الحديد» 
عد ل يح جب ل ا ري 2 


من المتقدمين › ولكن يدل على أن المتأخرين يكون فيهم فضل › ونع › 
ومن اللطائف في هذا الباب: أن العلامة الشوكاني» العالم 
المعروف ل صاحب كتاب «فتح القدير في التفسيراء و«نيل 
الأوطار»» عابه أهل زمانه لما كثر منه الاجتهاد فى مسائل خالف فيها 
قومه الزيدية» ورجع فيها إلى قول القول المعضوض بالدليل المعروف 
عند أهل السّنّةء قالوا له: أنت تريد أن تكون مفضلا على الأولين: 
ولكن أنت متأخرء فكيف تسبق الأولين» وكيف تأتي بما لم يأت به 
الأولون؟ 
فأنشأ أبياتا في ذلك حسنة في هذا المعنى تفهم على ما ذكرت من 
فهم الحديث منها قول" : 
تالا قت ا تاج الخلد آخه 
0 الهلال السدر لكين لَْمْيَصِرْبِالسبْقٍ 9 
والنقص يكون فى السجاياء يكون فى الأمور المكتسبة» أما الزمان ليس 
عيباء كون المرء يوجد في زمن متأخر لا يوجد في زمن مبكرء هذا ليس 
عيبّاء نعم» من جهة الفضل الله كك اختص الصحابة وؤ والتابعين» 
7 ببييم والقرون المفضلة. 0 بالقرب من عهد 7 وهذا 
اعم كنا قال كللة: مك ني مَك الْمَطَرٍ لا يُدْرَى 0 خب” 


أو آ٥‏ فالجميع نافع . 


.)١170ص( انظر: ديوان الإمام الشوكاني أسلاك الجواهر‎ )١( 
سبق تخريجه (ص577).‎ )0( 


يكن ع 


ت 


وفي الحديث: «.. . يا رَسُولَ الل أَجْرُ حَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: أَجْرْ 
حَمْسِينَ منک . 

جهات الفضل» وجهات التفاوت في الرتب مختلفة» كونه أجرة 
يكون كأجر خمسين؛ ا في العمل الذي يعمله. إذا عمل بعمل له 
أجرة خمسين ممن عملوا بمثل عمله من الأولين» لكن جهات العمل عند 
الأولين أكثر من جهات العمل عند الآخرين» فالأولون من الصحابة» 
والتابعين يعملون أشياء ليست عند المتأخر»ء من المسابقة في الخيرات› 
وأعمال القلوب المختلفة من محبة الله كبِنّء وحسن الظن به» والتوكل 
عليه» والإنابة إليه» والخشوع» والإخبات» والطمأنينة» والسكينة. 
وأعمال القلوب» وأيضًا: أعمال الجوارح عند المتقدمين ما ليست عند 
المتأخرين؛ ولهذا حتى في الصحابة أبو بكر به مثل ما قال أبو بكر 
شعبة القارئ المعروف”'"': «ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام 
ولكن بشيء وقر في قلبه»” "". 


»)۳۰٥۸( واللفظ لهء والترمذي‎ »)575١( كما فى الحديث الذي أخرجه ابو داود‎ )١( 
من حديث أبى ثعلبة وليه أن رسول الله يلل قال: «فَإِنَّ مِنْ‎ )5١٠5١( وابن ماجه‎ 
- o o4 0 ° و‎ o 86 ةمهو + و4‎ o ء٢‎ 0 د ع اوس‎ 
وَرَائِكُمْ أَيَامَ الصبرء الصّبْرٌ فيه مثل قبْض على الجَمْرِء لِلَعَامِل فيهم مثل أجر خَمَسِينَ‎ 
: رجلا يَعْمَلونَ مل عَمَلِهِاء وَزَادَنِي غیره قَالَ: يا رَسُولَ الله» أَجَرٌ حَمْسِينَ مِنْهُم؟ قال‎ 
حَمْسِينَ مِنْكما.‎ ُرْجَأ١‎ 

(۲) هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الخياط مولى واصل بن حنان الأسدي» الكوفي 
تاريخ بغداد »)۳۷۱/۱٤(‏ والمنتظم (۲۳۲/۹)» ومعجم الأدباء (۲/ ۳۴۷). والوافي 
بالوفيات 2»)١57/٠١١(‏ وطبقات الحفاظ (ص9١١).‏ 

(۳) ذكره شيخ الإسلام في منهاج السَّنَّة (77/5)» وابن القيم في المنار المنيف 
(ص 42١١90‏ ومفتاح دار السعادة /١(‏ 87) من قول أبي بكر بن عياش. وذكره العراقي 
في تحريج الإحياء وقال: رواه الترمذي الحكيمء وقال في النوادر ‏ يعني : نوادر 
الأصول - إنه من قول أبي بكر بن عبد الله المزني» ولم أجده مرفوعًا .اه. 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
ححتحت | لامجك اسح ل حل ص ج تست 


لأن أعمال القلوب» عبادات القلب» وما فيه من أعمال» الأعمال 
عبادات عظيمةء محبة الله كبك والإنابة إليه» وحسن الظن به» 
والسكينة» والطمأنينة» لو قيل له: إن محمدًا ييه ليس برسول» والسماء 
وقعت على الأرض. ما ضره» ولا تغير عنده شيء وقر في قلبه» بل 
صار مثل الجبال عنده مثل اليقين» وهذا يكون بالمجاهدة ‏ أيضًا -. 

فإذًا؛ أعمال الإيمان ليست الأعمال الظاهرة» أعمال ظاهرة» 
وباطنة» أعمال القلوب عظيمة الأثر؛ لهذا ابن القيم ك في شرح 
«منازل السائرين» للهروي» سماه: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين»» وجعلها كلها منازل قلبية» فالمقصود: إن حصول بعض 
الفضل للمتأخرين» كزيادة أجر للعامل فيهم مثل أجر خمسين» هذا 
لا يعني الفضل في المجموع.ء وإنما يعني من عمل عملا له مثل هذا 
لخصوصه. لكن المتقدمون عندهم من اليقين» والأعمال ما ليس عند 
غيرهم» ولقد أحسن بعض التابعين» حينما سئل» فقيل له: هؤلاء 
التابعون أكثر تعبداء أو ها نحن أكثر تعبدًا من بعض صحابة 
رسول الله بء فكيف صاروا أفضل؟ فقال: أنتم تتعبدون بعبادات 
كثيرة» والدنيا في قلوبكم» وهم يتعبدون بعبادات قد تكون قليلة ولكن 
الآخرة في قلوبهم. 

هذا فرق» فرق في الخشوعء وفرق في الإقبال على الله كبك 
وفرق في التطامن» والذل». والخضوعء هذه أمور عظيمة» قد يكون هذا 
بجنب هذاء وبينهم من الفرق ما الله به عليم من جهة ذل القلب» 
وخضوعه» واستکانته» وانکساره» ورغبته فيما عند الله» وتوبته» وإنابته . 

أما قوله ك : #عل سر موضونة 49 اق أن صنعتها من دقتها 


= وانظر: المغني عن حمل الأسفار »)717/١(‏ وكشف الخفاء للعجلوني .)۲٤۸/۲(‏ 


Easy 


صنعت بعقود الذهب المتشابكة» وكان الناس يتبارون في ذاك الزمان في 
أن الصنعة الدقيقة يكون فيها عمل أكثر»ء وتشابك أكثر» وضفر؛ أي: 
عقد الأشياء بدقة أكثرء إما من الحديدء أو من الذهب» أو غير ذلك. 
وهذا يدل على مزيد دقة في الصناعة» وعلى أنها معتنى بها؛ أي: في 
صناعات الدنياء والله ك وصف سرر الجنة بأعلى وصفٍ بأنها 
موضونة؛ أي: أن بعضها مشتبك مع بعض» وأنها مجدولة» وبعضها 
داخل في بعض» فكيف إذا هي صناعتها؟ وكيف شكلها؟ وكيف هيئتها؟ 

لا يعلم ذلك إلا رب العالمين الذي خلقهاء والسرر جمع: سريرء 
والسرير هو الكرسي المتسع للجلوس عليه» والتمدد عليه» وليس خاصًا 
في اللغة بالنوم؛ ولذلك يقال للكرسي الكبير الذي يجلس عليه الملك: 
سريرٌ الملك» ويقال: سرير الملك؛ لأنه متسع يمكن أن يتربع عليه. 
يمكن أن يمد رجليه عليه» ونحو ذلك» فليس مختصًا بالنوم» وهذا هو 
المقصود هنا؛ أعني: المقاعد التي يجلسون عليها هي سرر متسعة ذات 
صنعة بديعة من ذهب» ونحوه. 

قال کك: عل سرر مَوَصُوبَوقَ © متك علا سبيت 46 من 
سعتهاء وفراهتهاء وحسنهاء والتلذذ بالجلوس عليهاء قال: متكي علا 
تكيليت 49 مع كثرتهم؛ لکن بعضهم يقابل بعضّاء ثم وصفهم وصف 
نعيم بقوله: ورن عَم ولان د عدون ©) باب أَبَاِيَ كي من تين 9) لا 
صَدّعْونَ نها ولا ينزفونَ € أكواب: ما ليس فيه آذان”» يقال: أكواب. 
ويقال: كيزان» وكأس. والكأس مختلف عن الأكواب» الأكواب: 
ما ليس فيها آذان» والأباريق: ما كان لها آذان؛ أي: يفرغ الماءء 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (5/ »)١55‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر (5//ا١٠)2‏ وتاج 
العروس .)8١/5(‏ ولسان العرب (۷۲۹/۱). 


سكا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


أو يفرغ ما فيها منهاء فذكر ثلاثة أشياء: أكواب» وأباريق وكأس . 

م قال كِيَْ: ين مين والمعين هو: المورد الصافي الذي 
لا : تشوبه شائبة. تقول العرب: هذا ماء معين» أو هذا مورد معين. إذا 
كان صافيًا قل تخلى من العلائق› والتراب» وبقايا الأشياءء فصار صافيًا 


تمام الصفاء. 
قال کك: ااب واباریی کاس ين مون © لا بصن نا ولا 
رفون ود 409 هذه الكأس من معين؛ ا من مورد صافي دائم. كيف 


نفهم المعين هذا ما هو؟ ما هو هذا المورد؟ 

هي الأنهار المذكورة في سورة (محمد): مَإمَكلُ اند أ الى و عد الْمشونَ 
يآ كد يد عل عر كين کا يد لتر لذ بد لله ود بق تر لد 
سرب رکم م عسَلٍ س [محمد: »]٠١‏ فهذا المورد المعين الذي 
لا ينقطع› يأخذ منه هذا . 

المقصود به: الأنهار لا يصع عا كلمة يصدعون عنهاء 
تصدع»› أو حصول الصدع› أو الصداع قد يكون منهء وقد يكون عنه. 
والآية قال: لا يصَدَّعْنَ َنبا وفيها وجهان في التفسير: 

الوجه الأول: أن تكون «عنها» بمعنى: منهاء لا يصدعون عنها؛ 
أي: لا يصيبهم صداع منهاء ولا تؤذي رؤوسهم» وليست كما يكون في 
الدنيائمن اكدر من الراب أو الشير» أعى ١‏ .من شراضا هن اللي 
أو غيره من الأكل» أو أكثر من شرب الخمرء فإنه يصيبه الصداع. 
ونحوه» ويتغير عقله» فهذا تفسير تكون «عنها» هنا بمعنى: منها؛ أي : 
لا يصدعون منها ؛ أي : تسا 


//( وتفسير ابن كثير‎ »)۲۲۱/٤( وزاد المسير‎ 423١5 /77( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۰۳/۱۷( وتفسير القرطبي‎ ۱ 


والوجه الثاني: لا يصدعون عنها؛ أي: أنها ملازمة لهم» 


GOK CDE GDI 
CS جنع دريو ور‎ AD | ڪڪ رر 0 م ا ته هنك - ني ا‎ 
کک یو كه مما يتاروت وتر طبر ما تهون ل وحور عين ل‎ 
يوه ور سس 7 دمو ماو < دي ر‎ 0 ra م و د٣ رک‎ 
امل اللؤلو المكون © جزل" یما كنأ سملو 6 لا معو فبا لَنوا ولا تأي‎ 


إلا قلا سلما سَلَمَا 4O‏ [الواقعة: ۲۰ 15]. 


فقول الله ¥ : كه ينا بشت 69 وَل طيرٍ يا يَنْتَبُونَ ©4 
هذا فضل جعله الله كك للسابقين المقربين» وليس في هذا اختصاص 
بهذا الصنف لهذا النعيم» ولكن لهم منه أعلاه. وأعظم ما يتنعم به منه» 
وإلا فقد دلت الآيات الأخر أن أهل الجنة لهم فيها ما يشتهون» كما 
قال 5ك: إل أضحب اة الوم في سْعْلٍ كه (©) م روجف في ِكل 
عل آلذرايك مون 4400 ابس ووه 6 ونفخو ذلك شن الآبات» لكن 
دلت هذه لما نص على هذا الفضل لهم على أنهم مختصون به من جهة 
الكمالء فلهم إِذَا من جهة النعيم الذي يشركون فيه غيرهم» ويشركهم 
غيرهم فيه لهم منه أعلى النعيم» وأكمل النعيم» فيدل هذا على أن نعيم 
أهل الجنة قد يكون مشتركّاء وقد لا يكون مشترگا» يكون ثم نعيم خاص 
بالمقربين» والسابقين» وأهل الدرجات العالية» وثم نعيم أدنى منه هو 
لمن هو دونهم في المنزلة» وثم نعيم غير خاص مشترك بين الجميع› 
لكنهم يتفاوتون فيه - أيضًا - بحسب درجاتهم . 

استدلال الحافظ ابن كثير بهذه الآية على أن تنويع الطعام هو 
الفاكهة في الدنيا"''» فلا بأس بهء وليس من المذموم» واستدلال له 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱۱/۸). 


A2‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
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مأخذ من أن هذا الفعل؛ أعنى: التخير من الفاكهة جعله الله كك نعيمًا 
في الآخرة» وما كان من النعيم في الآخرة» وكان في الدنيا إذا لم يمنع 
منه دلیل› فإن تعاطيه مباح»› ولا يدخل هذا في إذهاب الطيبات فى 
الحياة الدنيا التي جاءت في قوله كك: ويم برض الي كفروا على ألا 
آهب هبنم َي فى یاک لدت وأسَمتعَم با [الأحقاف: »]۲١‏ فإن هذا في 
عر ور و SL‏ 

فإذًا ؛ وجه الاستدلال مما ذكره الحافظ ابن كثير واضحء وبين» 
وأصل هذه المسألة راجع إلى أن التوسع في المباحات» وتعاطي كل 
مباح» هل هو جائز شرعًاء أم غير جائز؟ أم يقتصر فيه على ما في 
الْسَّدّد؟ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال7" : 

القول الأول: أشهرها وهو قول جمهور العلماء من أن تعاطي 
المباحات جائزء فكل ما أباحه الله كبْنَء فللإنسان أن يفعلهء أو أن 
يأكله. أو أن يتمتع به دون فرق ما ر e‏ ومباح › وأصول الأدلة من 
السَّنّةَ دلت على هذا . 

القول الثاني: أن تعاطي المباحات بكثرة يمنع منه» فقد يصل النهي 
ابن تيمية يله كما هو معروف في اختياراته» واستدل له بقول الله 7 
فووا تمده عيَبيَكَ إل ما مَنَّحَا يد أزوجا ينهم زهرة ألميو الذنيا لِنفتتهم فيه ورف 
رک حل نك © © ط: 1١‏ . 


.)075 /7( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 


١‏ 1 2 م 
اة اس 


إلى أنواع المتاع» وأنواع المباحات» قال ابن تيمية ما معناه» أو 
ما حاصله: «ولا باس أن يتمتع بما لا يكون عادة بمنظر حسن» أو 
بزروع» أو بزهورء أو نحو ذلك» إذا لم يكن له عادة»"'' . 

وقول شيخ الإسلام كه إذا كان من جهة الكمال» وصنيع 
الزاهدين الراغبين الذين كملت أحوالهم مقتدين في ذلك بما أمر الله كك 
به نبيه يكل فهذا بيّنَء لكن إن كان للأمة جميعًاء فهذا يحتاج إلى دليل 
آخر» وخاصة إذا انضم إلى ذلك أن الصحابة ون بعد رسول الله يك لما 
انفتحت لهم الدنيا أخذوا منها المباح» وتركوا ما لم يبح» فاتخذوا 
المزارع» واتخذوا القصورء والمساكن» والمراكب الفارهة» ونحو ذلك 
نما لا کن 

القول الثالث: أن المباح قد ينهى عن التوسع فيه إذا كان يؤول إلى 
محرم» أو إلى مكروه؛ وهذا أخذا منهم بأصل سد الذريعة» وهو أصل 
معمول به في مواضع» لكن لا ينبغي إطلاق القول بأن كل مباح التوسع 
فيه يمنع منه؛ لأجل سد الذريعة» فهناك مباحات يمنع مها نسدا لدويعة 
وهناك مباحات ولو مع التوسع» فلا يمنع منها؛ لأن القاعدة: ليس كل 
ذريعة إلى ما ينهى عنه يمنع» وإنما تمنع بعض الذرائع» وهذا له بحث 
أصولي في أن الذرائع ‏ كما هو معلوم - ثلاثة أقسام : 

قسم لا يجوز منعه بالاتفاق بالإجماع» وقسمُ يجب منعه بالاتفاق› 
وقسمم مختلف فيه» وهو سد الذرائع فق فر الضورتيق اليا هر" 

ذكر الحافظ ابن كثير الحديث» والحديث واضح””"» لكن ذكر فيه 
)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى »)5877/١(‏ ومجموع الفتاوى .)٤١/٠١(‏ 


(۲) انظر: الموافقات للشاطبي» أصل سد الذرائع والنظر فيه. 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير .)١7/8(‏ 


_ ا٣۳٤‏ تفسيرالمشسلمن سورة.ق» إلى سورة «الحديد 


مسألة الوضوء مما غيرت النار» وهذا الحكم منسوخ» وكان في أول 
الأمر أنه ما مست النار يتوضأ منه» سواء إن كان من اللحم» أو من 
غيره» فأي طعام» ا شراب مسته النار» فإنه يجب الوضوء منه» وكان 
هذا في أول الإسلام. ثم بعد ذلك نسح . 
سول الف كل ر الْوْضُوءٍ وما عبرت ال 

وكان جمع من الصحابة بعده ڪه يأخذون بالحكم ما قبل النسخ»› 
فيتوضكئون مما غيرت النار» لکن استقر إجماع الأمة أو شبه إجماعهم 
على ما دلت عليه الأدلة من عدم إيجاب الوضوء مما مست النار» ونسخ 
الحكم السالف . 

ونسخ الحكم: النسخ بمعنى: النسخ الأصولي» وهو: رفع الحكم 
السالف هلما سَنسَمَ مِنّ ءايه [البقرة: ١٠٠]؛‏ أي : : رفع الحكم السالف. 
وهو إيجاب الوضوء مما مست النار إلى عدم إيجابه» كلها بالاتفاق إلا 

لا يجوز سده بالاتفاق مثل : بيع عنب يأخذه الكفار يعصرونه فى 
بيوتهم» ويشمسونه» ثم بعد ذلك يصنع بها خمرّاء عصير العنب ‏ الآن - 
تجد فى السوق عصير عنب» تصنع له الطريقة» وينقلب» هذا بالاتفاق 

مثل: بيع الحديد» بيع السكاكين خشية أن يأخذها الواحدء ويقتل 
بها أحدّاء أو ما شابه ذلك» فهذا لا يجوزء وله صور كثيرة؛ أي: 


.)۱۹۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 


ول ا واخ د ا 


الذداي ° 
رام . 
قوله َلة: كه ينا بشت © مَل طبر ينا بره ©4 
جعل التخير للفاكهة كلك» وجعل الاشتهاء للطير» وهذا تفريقٌ فيه - أيضًا - 
النعيم؛ لأن التخير في الفاكهة أبلغ من التخير في الطيرء فإن الفاكهة 
الأصل فيها التنويع الكثير» واختلاف الطعوم» وتنوع الألوان إلى آخرف 
فهذا يناسب أن يكون بين يديه الكل» ثم هو يتنعم بأشكالهاء وألوانهاء 
وطعومها المختلفة. وأما الطير» طير الجنة. فهو عظيم› كما وصف 
النبي بل : «إِنَّ طَيْرَ الْجَنَةِ امال البْْتِء تَرْعَى في شَجَر الجَنق”" . 


أي : الجمال العظيمة» فهو إذا اشتهى نوعًا منهء فإنه يأتيه صالحًا 


للأكل كما جاء في الرواية: «إِنَّكَ لَتَنْظّدُ إلى الطَيْر كَتَشْتَهِيه فَبَخِرٌ بَيْنَ 


یدیک مَشويًا فتأكل من" . 
في التفريق ما بين الفاكهة» واللحمء هذا مناسبٌ لحالة الكمال في 
التنعم» وهذا يعرفه الإنسان في الدنياء فإن كثرة الأنواع المختلفة في 
طعومهاء وألوانهاء وأشكالهاء وجودها بين الإنسان ليختار هذا لا شك 
وطائفة من العلماء استدلوا بهذه الآية على أن المناسب أن تقدم 


)١(‏ انظر: الفروق للقرافي (۳/٤۲۷)ء‏ «الفرق بين قاعدة ما يسد من الذرائع وقاعدة 
ما لا يسد منهما). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )۳٤/۲۱(‏ من حديث أنس طب . 

)۳( أخرجه سعيد بن منصور فى سننه )0 / «(ETA‏ واللفظ له» والشاشى فوع مسئله (۲/ 
۲) وأبو نعيم في صفة الجنة (۲/ .)۱۸١‏ والبيهقي في البعث والنشور .)75١5/١(‏ 


le‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
Ra‏ 


لحرن 


الفاكهة على اللحم في الأكل حتى الأطباء المتقدمين جعلوه صحيحًا في 
أنه من النعيم» أو مما يصح البدن أن تقدم الفاكهة على اللحمء 
ولا تأخر؛ لأن الله كك قدمها في الجنة» وهذا يعني أنها الأفضل» لكن 
هذا استدلال ناقص» ولا ينبغي أن يستدل به؛ لأن ذكر الأشياء هذه 
جاءت بواو العطف» وليست لأجل الترتيب» ثم - أيضًا ‏ كون الفاكهة 
إذا كانت بعد الطعام أنفع, هذا قد لا يكون صحيحًا عند كثير من 
الأطباء» بل قال بعض الأطباء المعاصرين في بحوث جيدة: إن الفاكهة 
مع الطعام باي نوع منه؛ ای مع اللحمء أو مع التكيانا تة أو نهو 
ذلك مضرة» والأنسب في الفاكهة أن تكون وحدهاء ما تخلط باللحم. 
أو تخلط بغيره» بل تأكل تفكهًا وحدها. 

فإذا ؛ الاستدلال بالآية ما ينبغي أن يجعل مسلمًا على هذا كما هو 

شائع عند طائفة من الباحثين» أو الوعاظ» وابن القيم يله لما ذكر 

المسألة في «زاد المعاد»» وفي «الطب النبوي»'' قرر ما ذكره أطباء 
زمانه» وما قبله» لكن هذا محله التجربة» والعلم» وليس في الآية ما يدل 
على تقديم العرض» تقديم الأكل» وإنما فيها أنهم يأتون بالفاكهة. 
ويأتون باللحم إذا اشتهوا 

والطير الذي يقع على حافة الإناء يأكل منهاء كل ما أخذ منه 
أكل» كل ما أخذ أكل» وباق على حاله» هو ليس في الجنة من دنيانا 
إلا الأسماء» فما نقدر أن نتصورء لكن تقريبّاء» هذا تقريب 

أهل الوهم» والتخيل يقولون: إن هذه كلها أمثلة؛ لتنشيط السامع 
- والعياذ بالله -» وأما الحقيقة» فهي تقريبٌ. نقول: هو تقريبٌ للنعيم» 
يكون لا شك أنشط في العبادة» أنشط» ويرغب في الخير» ويعظم 


.)۲۸۱/١( والطب النبوي‎ ء)۳٤١‎ /٤( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


r 


الرجاءء ويتنافس الناس فيهء كما قال: #إفيتتامس الْمتفِسُون» 
[المطففين: 5؟]؛ لآن الإنسان جبل على حب أشياء» لكن هذا تقريب› 
ليست الحقائق هي الحقائق» أنت ‏ الآن ‏ في الدنيا تصف أشياء بهذا 
الوصف» تقول - مثلا -: هذا لباس. لكن أين اللباس؟ من اللباس فيه 
لباس كذاء وفيه لباس ناعم» تقول مثا - خذ سيارة» هل السيارة مثل 
السيارة؟ ففي الدنيا جعل الله كبك ما يستعمله الناس متفاوتاء وهذا أكله؛ 
أي: اسم أكله» واسم أكلة يختلف. فلما جعل الله كك الأشياء متفاوتة 
في الدنياء دل على عظم التفاوت ما بين ما في الدنياء وما بين ما في 
الجنة» وهذا معنى قول ابن عباس ويها: «لَيْسَ في الدّنْيًا مِنَ الْجَنَةِ شيء 
إل لاسما“ . 

يعني : فيه اشتراك في الأصل» اشتراك في المعنى» لكن الحقيقة 
مختلفة تمامّاء هذا الطير الذي أنت ‏ الآن ‏ تسأل عنه» كيف يكون 
الواحد؟ كيف يجيء» وينتفض على طرف الإناء» ثم يأخذ منه ما يريد؟ 
ويأكل» ويشبع» ثم يقوم الطير» ويطير» هذا ما تقدر تكيفه» لكن الذين 
ينفون هذه الأشياء» لا يؤمنون بكل الغيب» وإنما يقولون: إما أن هذه 
جاءت على وجه التخيل - والعياذ بالله منهم العقلانيون في هذا الزمن _؛ 
أي : بعضهم يتعرض لمثل هذه المسائل» وأصلها عند المعتزلة هم الذين 
ينفون كل ما خالف العقل من أمور الغيب ‏ نسأل الله العافية -. 

قوله ل : اور عن 3©» واضح معنى الحورء والعين» هذه من 
صفة نساء الجنة من أهل الجنة؛ لأن نساء الجنة على قسمين : 

نساء الخدمة؛ أي: ليسوا من أهل الأرض» إنما خلقهم الله كك 
للجنة؛ ليتنعم بهم آهل الجنة» وليخدموا آهل الجنة» هؤلاء هم الذين 


.)۳۹۲/۱( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


SR ل‎ 


كا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


يقال لهم: الحور العين. وسمواء أو وصفوا بأنهن حور عين؛ لأجل 
جمال أعينهن» فعين؛ أي: كبيرات الأعين جميلات الأعين» وحور؛ 
أي: في أعينهن حورء وهذا يزيد في الجمال» وصفنّ بهذا الوصف؛ 
لمزيد اختصاص بهذا الجمال. 

واه في الآدلة آنه تساك الجنة الجر ان رى قح اف 
وَرَاءٍ اللّحْم مِنّ الحُسش». 

وعدا ا الصفاء والنقاء التام» ووصفن بأوصاف كثيرة 
جاءت في الأدلة. 

المقصود: أن نساء الجنة الحور العين لسن من أهل الأرض» وإنما 
هن من خلق الله ب في الجنة» ولیس لهن حد محدود؛ أي : يختلف 
أهل الجنة منهم من عنده ألف منهن» ومن عنده ألفان» ومنهم من عنده 
أكثرء أو أقل؛ لأنه من تمام التنعم» وهن للخدمة» وأيضًا: للتلذذ جميعًا 
رضي الله عنهن» فيخدمن آزواجهن» وكذلك يتلذذ بهن من من الله ويد 
عليه بدخول الجنة» والنجاة من النار ‏ جعلنا الله وإياكم من آهل الجنة -. 

وأما أجسام أهل الجنة: الأجسام مختلفة» الأجسام مثل أجسام 
آدم #4 طويلة» والإنسان إذا بعث صارت الأجسام طويلة مختلفة. 
يغير الله كك الأبدان» ويغير الأجسام» ويغير السماءء ويغير الأرض› 
كلها تتغير. 

فائدة في قول القائل: «الله ورسوله أعلم» هذا أدب لمن يعلم في 
حياته بي إذا سئل عن شيء لا يعلمه الإنسان في حياته» يقول 
الصحابي: الله ورسوله أعلم» سواء في حضرته كَلِِ؛ِ أي: أمامه. 


)١(‏ أخرجه البخاري »۳۲٤٥(‏ 755 20755 واللفظ له» ومسلم )۲۸۳۲٤(‏ من حديث 


أبي هريرة ڪه . 


ما يقال: الله ورسوله أعلم؛ لأن النبي به علمه انتهى بما 
علمه الله كك في حياته» دار التكليف بالنسبة له يِه دار العلم» ودار نفع 
الناس» والإفادة هذه في الدنياء أما بعد وفاته بء فأجمع أهل السئة 
على أنه ية انقطع بموته وجوب الإبلاغ عليه» وانقطع بموته علمه بما 
يجرى في الناس إلا بما علمه الله ك فليس هو بي حاضرًا في كل 
مكان يسمع» وليس هو ية يحضر إذا صلي عليه» ويعلم ما يحصل» 
وإنما كما جاء في الحديث أنه تعرض عليه أعمال الأمة'''. تعرض عليه 
بواسطة الملك» وهو لا يعرف المقصود أن الله ورسوله أعلم في 
حياته يي أما بعد وفاته كله فهو في أعلى عليين في الفردوس 
الأعلى ية وجسده في الأرض بيا . 


وأما قول القائل: «وما كان من خطأء فمن نفسي» ومن الشيطان» 
والله ورسوله منه بريئان» قالها أبو بكر ذه والمعنى صحيح واضح؛ 
لأن الأصل أن لا يقول المسلم إلا ما يوافق كلام الله ويْنَء وكلام 
رسوله بي فإذا قال قولاء الأصل فيه يعني شرعي لا بد يدلك عليه 
دليل من كلام الله عل أو من كلام رسوله کا فإذا كان ثم صواب. 
فهو من الله غلل هو الذي وفق» وهدى #«##إإنّ عا للهدئ ل [الليل: ؟١١]‏ 
بين للإنسان» وضح له» ألهمهء ووفقه حتى أدرك هذا الصواب» ولم 
يستغلق عليه» فأي صواب يقول؛ أي: مصيب» فهو من الله ك منة. 


»)۱۰۸٥( واللفظ لهء وابن ماجه‎ »)٠١51( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث أوس بن أوس َيه أن الرسول يي قال: (إِنَّ مِنْ أفضَلٍ‎ )١7174( والنسائي‎ 


كك تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
سالجا ل س 


وتكرمًا» ولو حجز الله كك على عقله» وقلبه ما أدرك شيئًا . 

إذا؛ كل صواب من الله كك فضل من الله يستحق الشكر عليه 
ابتداءً» فالواحد في لحظة يلحظ إن فتح له. ففهم؛ وفي لحطة استغلق 
عليه» ثم يفهم» هذا كما قال: هتا يفتع آله لاس ين نَمَو قلا منک لها 
وما يمييك فلا مرل له من بعد [فاطر: ۲]» وقد ا ابن تيمية كلذ 
أنه يقول: «رَبِمَا طالعت على الآيّة الْوَاحِدَة نَحُو مائّة تَفْسِير: ثم م أسأل الله 
الْمَهمء وَأَقُول يَا معلم آدم وَإِبْرَاهِيم عَلمِنِي» وَكنت أذهب إِلَى الْمَسَاجد 
المهجورة وَنْحُومًا وأمرغ وَجهِى ذ في الثّرّابٍ» وأسأل الله تَعَالَى وَأقول بَا 
معلم إِبْرَاهِيم 007 

وذلك أن عدم الفهم في الغالب يسبب الران على القلبء 
والاستغفار تذلل لله كك وتقرب حتى يفتح الرب جه على العبد. 

ثم يقول: «وما كان من خطأ. فمن نفسي» ومن الشيطان. والله 
ورسوله منه بريكئان». 

: آنا اجتهدت اجتهادًاء فأخطأت. ولا يجوز أن تنسب خطئي 

إلى ا لأن المفتي› أو المتكلم يعرف أنه تكلم بحجة في الغالب» 
والأصل في أنه ما يقول شيئًا إلا بحجة» كل شيء عنده بيان من الله ك 
أو من الحديث الصحيح› فإذا أخطأ اجتهد» وأخطأ لا شك أنه من 
نفسه» ومن الشيطان وما أصابك من سير فن يک4 [النساء: ۷۹]؛ أي : 
من أمر يسوؤك» ومن الغلط» وعدم الادراك إلى آخره . 

وهذا يستدل به على أن المفتي ما يقول: هذا حكم الله» وحكم 


رسوله بيا . أو يجىء القاضى» ويقول: هذا قضاء الله» قضاء رسوله كل 


)١(‏ انظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص57). 


امم 
س 


في المسألة» وفيها اجتهاد منه» وليس فيها نص» وأما إذا كان مثلا - 
نقول: جلد الزاني غير المحصن» نقول: هذا قضاء الله كك تغريب 
الزاني غير المحصن» نقول: هذا قضاءُ رسول الله ب . رجم الزاني 
المحصن أن يقول: هذا قضاء الله» وقضاء رسوله. 

أما المسائل الاجتهادية ما تنسب إلى الله كك وإلى رسوله» فما 
تنسب» هذا مثل أن يتحمس بعضهم» وينسب إلى الشرع قطعًا مسألة 
اجتهادية ليس فيها إجماع» وهي مسألة اجتهادية» يقول: هذا حكم 
الشرع . مسألة اجتهادية ليس فيها إجماع. الأدب أن تقول: هذه اللأصول 
الشرعية دلت على كذاء الأدلة دلت على كذاء لكن حكم الشرع؛ أي : 
هذا حكم الله» وحكم رسوله ية أو تقول: الشرع دل على كذاء على 
هذا من الأصول الشرعية» القواعد تدل» ونحو ذلك» الأدب في نسبة 
الشيء إلى الشرع» أو نسبة الأحكام إلى الله» ورسوله 4 د من أدب 
السلف» والذي أرشد إليه ب فقال: َنْرِلْهُمْ عَلَى + حكمك حكيك. فانک 
لا تذري أَنَصِيبُ كم الله ذ فيه أ ص30 , 


GDR CDK GDK 


و 


کے ھچ وراب البو مآ اصعب البين (©) ف سذر عْسُود ©) وطلج نشور 
ل م © د تك ب © كم كر © أ فلوو ولا مزمز © 
ورش ردو @ إا متهن إنئة 6 تھی نکر © ع ارب © لأضحب 
این @ ل ير ا وله ين الأخرن €6 [الواقعة: 50 - .]٤١‏ 


با 7 الله ك بكم 5 من 0 الجنةء e‏ 


. جزء من أخرجه مسلم (0) من حديث بريدة ونه‎ )١( 


RH‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
ههه ل ل ب ب يلت 222 


مماثك لنعيم غيرهم ممن هو دونهم من أصحاب البمين ؛ فذكر القسم 
الأول» وهم السابقون المقربون. 


ا الثاني : وهم أصحاب اليمين» فقال ##لة: واب 
لين مآ أَحَحْبُ البَِبنِ ©)» وهذا كثير في القرآن أن يذكر الشيء» 
ويا ثم يتبع eh)‏ ا من حاله» وهو المجيء 
في صيغة سوال واب ألينٍ مآ أححبُ لين ©4 «االْقَايعَةٌ © 
م لْمَارعَةٌ ( 4O‏ [القارعة: 2١‏ ؟]» رقنا ذلك» وهو كثير في القرآن» 
وهذا من جهة البلاغة فائدة عظيمة؛ لأن هذا السؤال امآ أححبُ اني 
وما َلْقَارعَةٌ ل6 كأن إجابته ليست محصورة» بل إجابته كثيرة طويلة؛ 
لتعدد الحال» وتنوع الصفات» وتنوع المقام» فكأنه أعظم من أن يذكر 
وصفه في شيء واحدء فعظمه الله كلك بهذا السؤال الذي لا يمكن 
الإجابة عليه بسؤال واحد بجواب واحدء فقال #ه: «وأحنب البيينِ مآ 
أعَحبُ ليبن ©»؛ أي: أنهم في حال عظيمة متنوعة لا يدرك تفاصيل 
مين اث فض 


ثم فصلء فقال: ف يدر خضو (2)» إلى آخره» وأصحاب 
اليمين هم المقتصدون الذين ذكرهم الله كك في سورة «فاطر» فقال : 3 
اورا كتنب لذن أصطفيتا ن اوا ينه الم لقيو ونب 8 
ونم سا بق بِالْحيرْتِ ِإِذْنٍ آ4 [فاطر: ۳۲]» والمقتصدون هم الذين كان 
ا ا لتجنب الحرام» وامتثال الأمر مع التقرب بشيء من 
النوافل» لكن ليس عنده مسابقة» ومسارعة في كل ميدان خير من 
النوافل» بل اقتصدواء واقتصروا على أداء الواجبات» والانتهاء عن 
المحرمات مع فعل بعض ما جعله الله كك من النوافل» وسموا: 


«أصحاب اليمين» مع أن السابقين» والمقربين ‏ أيضًا ‏ يأخذون كتابهم 
يري اة اسيرع الاج مو اا را عدون نارهم ا 
فليس ثم إلا فريقان: فريق يأخذ كتابه باليمين» وفريق يأخذ كتابه 
بالشمال» والذي يأخذ كتابه بالشمال سيأتي وصفه» وهم الكفارء وأما 
الذي يأخذ كتابه باليمين» فهم أهل الجنة الذين كتب الله لهم النجاة» 
وهم فريقان ‏ أيضًا -: السابقون المقربون» وكذلك المقتصدون الذين 
سموا هنا: «أصحاب اليمين»» وكذلك - أيضًا ‏ من ظلم نفسهء وغفر الله 
له» أو عذبه بما شاءء ثم ينجيه إلى الجنة . 

فإذًا؛ من كتب الله كك له الجنة يأخذ كتابه باليمين» ومن أخذ 
كتابه بالشمال فهو من أهل النار» وهم الكفارء ولكن هذا القسم 
- أصحاب اليمين ‏ هؤلاء خصهم بأنهم أصحاب اليمين؛ لأجل هذا 
المعنى» وهو أنهم في درجة دون السابقين المقربين» وهم الذين يأخذون 
كتابهم باليمين مقابلة بأخذ الكفار كتابهم بشمالهم . 

ثم ذكر نعيمهم. وبعض ما أعد الله لهم. فقال 464 : ن سِدَرٍ 
ضور )»© وذكر في تفسيرهاا''. وأن سدر الدنيا موصوفٌ بأنه قليل 
الثمر كثير الشوكء. وثمره ليس بطيب» ليس كأطيب الثمار» وكذلك 
هو مؤذ من جهة قطف ثمرهء وكثرة شوكه» فجعل الله ك سدر 
الجنة مخالمًا لذلك» فيه السلامة» وفيه كثرة الثمرء فليس فيه شوك› 
قد خضب شوكه» فسلم من الشوك» وكذلك كثر ثمره» وكثرة الثمر 
مفهومة من كلمة مخضود؛ لأن المقصود بقوله: «مخضود): أنه سلم 
من العيب الذي في سدر الدنياء وهو كثرة الشوك» وقلة الثمرء 
وعلى القراءة الأخرى: [وطلّْع]ء وهي ليست من القراءات 


.)١6 /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


كك تفسير المفهل من سورة «ق» إلى سورة «الحديدء 
حك 8ل ان ب لدت 


المشهورة“ ##وطلج منضور 4O‏ وطلع؛ أي: هذا تتمة لسدر» سدر 
مخضود وطلح ؛ ت أن ره رد أن 

قال 4#: ني سذر تحصو 69 وطلج مَنصُور )€ والطلح المشهور 
من تفاسير السلف: أن الطلح هو شجر الموزء وهو الذي ينضدٌ فيه 
الموز من جهة الكثرة» والتراص؛ لأن شجرة الموز يقال لها: طلحة. 

والتفسير الثاني" الذي ذكره ابن كثير مع أدلته» وشواهده» أو بعض 
شواهده: أن الطلح هو الطلح المعروف» وهو من الأشجار الكبيرة التي 
هي معروفة في البادية» والصحراءء وقرب الجبال» وفي الأودية فيها؛ 
أي: شجر ليس بشجر ذي ثمر» وليس بشجر حسن الورق» لكنه وصفه 
بقوله: «منضود)»؛ أي: نضدد فيه ثمره» وهذا من مخالفة طلح الدنياء 
فطلح الدنيا ليس بذي ثمرء وليس - أيضًا ‏ بذي ورق» وليس طيبًا من 
جهة الاستعمال» فجعل الله كك نعيم أهل اليمين في الجنة بعكس ما هي 
فيه في الدنيا . 

فالسدر حالته في الدنيا ضعيفة» جعله الله كك نعيمّاء وهذا يقتضي 
اختلاف الحال» واختلاف الوصف» وكذلك الطلح جعله الله كك لهم 
في الجنة بخلاف حاله في الدنيا على هذا القول الثاني . 

وهنا مسألة ينبغي التنبه لهاء والتنبيه عليهاء وهي: أن الشواهد 
العربية التي تورد لبيان المعنى في القرآن شواهد من الشعرء وهذه اختلف 
فيها العلماء» هل يستشهدٌ لمعاني القرآن بالشّعِرء أم لا يستشهد؟ 


.)35١8/1١1/( قرأ بها: علي بن أبي طالب و . انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري 2»)١١7/71(‏ وتفسير ابن كثير 2»)١5/8(‏ وتفسير القرطبي 
8/10 2). 

(۳) انظر: تفسير الطبري »)١١١/۲۳(‏ وتفسير ابن كثير »)٠١/۸(‏ وتفسير القرطبي 
.(Y*A/۱۷)‏ 


aE 
SE سڈ ا وای‎ 


على قولین : 

القول الأول: أنه لا بأس بهء إذا كان المراد بذلك إيضاح المعنى» 
وقد استعملها عمر د دوسي ا ا يبه في 
الأسئلة المشهورة بأسئلة نافع لر واستعملها أئمة أهل العلم 
من أهل السنة» ومن أشهرهم ابن جرير يل في تفسيره» فقد أكثر من 
ذلك . 

والقول الثاني: أن هذا ليس بجيد إلا عند الحاجة الملحة؛ أي 
عند إرادة إثبات المعنى عند مجادل» أو عند من لا ية ع إلا مهل ذا 
الإيراد» وهذا قول طائفة من أهل العلمء ويميل إليه العلامة أحمد بن 
فارس صاحب كتاب «مقاييس اللغة». و«مجمل اللغة)» وإذا أوردوا 
البيت من الشعرء أو الأبيات للاستشهاد.ء فإنه تارة لا يكون المعنى فيها 
واضح - أيضًا -» وإنما لأجل فهم استعمال العرب» وفهم من يفهم 
الشعر لأصل المعنى . 


مثل ما أورد هناء قال”: 


فوسو ومنو عي ورين هذا ترك E A‏ 
ما الدليل من هذا على أن الطلح هو شجر العضاة هذا؟ ما الدليل 


فبه؟ 


قال: : ١غذًا‏ ثري بْنَ الطّلْحَ وَالْجِبَالَاا دليل منه أنه قرن ما بين الطلح. 
والجبال» وهذا يعرفه أهل البادية. وأنهم يرون هذاء وهذا؛ أي : 
الوادي» وما فيه من الطلح. وفي جنباته. والجبال» وهو وصف حاله 


. انظر: الإتقان في علوم القرآن (1۸/۲ - ١٠٠)ء وأخرجها الطبراني‎ )١( 
.)١0 /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


_ ا٤ا‏ تفسيرالمفجلمن سورة ق إلى سورة «الحديد. 


الموجودة في بلده» أو في أرضهء لكن من حيث الاو ما فيه» أن 
الطلح هنا المراد به الشجرة التي وصفها هكذا «غَدًا تَر ئْنَ الطّلْحَ 
وَالْجِبَالَا) . 


ممكن ترى - أيضًا ‏ الموزء والجبال» لکن هو أراد أنه يصف 
حاله» والعرب؛ أي: أهل البادية ليسوا بأهل المزارع» وليسوا أهل 
الزراعة» إنما هم أهل تنقل» وهو يصف ما يجده في تنقله . 

«وطلج ضور 469 منضود من النض» وهو: الرص» والجمع؛ 
أي: أن ثمره على القول بأنه الموز» أو شجر الطلح المعروف» أنه 
منضود هذه بجانب هذه مرصوص . 

قال 4# في تتمة وصف نعيم أهل اليمين: #وَظِلٍ مَدور ©4 
وسمعت أن السلف مجمعون على أن الظل الممدود المراد به: الشجرة 
شجرة الخلد التي في الجنة"» وهي التي يمشي الراكب في ظلها مائة 
عام ما يقطعهاء تقوم على جزع واحدء والرواية بذلك عن النبي ميا 

ثابتة"""» فالتفسير هذا قاطع للتفاسير الأخرى التي تجعل الظل ليس ظل 

الشجرة» وإنما هو ظلّ آخرء وها هنا عدة مسائل متعلقة في قوله: ##وَظِلٍ 
مر 69> 

المسألة الأولى: أن الجنة ليس فيها شمسء. كما قال ك : ولا 
رون فيا سسا ولا مهاه [الإنسان: »]١‏ وإذا كان كذلك الظل هو نتيجة 


لحجز الجسم أضوء الشمس› فيكون وراء الجسم الظل ؛ أنه حجر ضوء 


(۲) كما في اس الان ا البخاري (57؟7.: )٤۸۸۱‏ عَنْ أ هريره وله » عن 


اللي بل قَالَ: «إنَّ في الجَنَةٍ لسَجَرَةَ يَسِيرُ اركب في ظِلهَا مان سَنَقاء وفي رواية : 
١لا‏ يَقْطَعْهَا وَافْرَعُوا إِنْ شِتْتُمْ «وَظِلٍ مدو 469 [الواقعة: .2]7٠‏ 


الشمس» هذا هو المعقول في الدنيا من الظل» فالظل يكون بحجز ضوء 
الجر و “كانتت ام ا ايكون هناك ا ار اء ا ي 
إذا جسم» شجرة شيء صار هناك ظل من أثر حجز أشعة الشمس› 
أو حجز ضياء الشمس» أما ما في الجنة من الظل» فليس من أثر حجز 
الأجسام للشمس› وإنما هو نعيم خاص جعله الله كك لأهل الجنة. 
وليس معنى ذلك أن بقيتها يكون فيه عناء» أو يكون فيه شمس» ونحو 
ذلك» وليس في الجنة شمس #لا يرون فيا سَمْسَا ولا يَمَهررا# بل ما ثم إلا 
الأنوار» والله كك هو المتفضل بذلك كله» والظل من النعيم» وفي آخر 
ما قرأتم أنه كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وهو غاية ما يكون 
من حسن الظل» وقرب التنعم» فهذا هو ظل الجنة. 

إذا؛ هو نعيمٌ خلقه الله كك لأهل الجنة مغاير لظل الدنياء 
لوقت الله كك هذا الظل بأنه ممدود» ومعنى الممدود: الممتد؛ أي : 

في الطول وهذا هو الذي فسره في الحديث في الروايات الكثيرة التي 
ا ا (إِنَّ في الجَنَةٍ لَشَجَرَة يَسِيرْ برُ الوَاكبُ في ظِلَّهَا مِائَة سَنٍَ 
لا بقَطعها»' . 


ومائة عام ما يقطعهاء أو أكثرء هذا يعني: أنه دائم الظل» أو 
طويلة الظل› أو أن الظل اا موو اا 6 وهذا الظل ‏ أيضًا 9 
لا ينقطعء ظأَكُلْهَا داي وله [الرعد: ه.] دائمًا هم في ظلال َل 
الارايك مک [یس: 155]. 


المسألة الثانية: أن العقلانيين من المعتزلة» وأشباه أولئك طعنوا 
فى هذه الروايات» وفى دلالة هذه الآية؛ أي: على أن المراد ظل 


0© سق ر ص 


ليلكا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
تتم مه 2272722727292 ْْلُْال772ب اسسسْلُُْلُلُْلشلْللسل ©؟١؟79١9لللبلبتلتْْْ©؟ْاُْلسسيّّلّْ9ْ9ْ©ت؟ا؟باْابا7ال9ْ9لشدشتظتلللللاُجماةُؤاااالىلىلىل“اا‏ تت لالساُاس5تدثدثل اتا شه جٌُُُ ١ه‏ 5هاْالسلسلالشلشش اش کے 


شجرة» ونحو ذلك؛ لأجل أن هذا لا يعقل» أو أن المراد بذلك تنعم 
حقيقة الظل» فلا يجعلون أن في الجنة ظلاء وإنما يقولون: إن هذا 
تمثيل» وأشباه ذلك» وهذا مخالف لظاهر الآية» ومخالف لما دلت عليه 
الآيات الأخر من ذكر الظل 9وَنْدَخِلُهُمَ طلا ليلا [الساء: 07]» وكقوله : 
کل الج ای وعد لفون يجرى یں یا الان كلها ديد وها لك 
فی لیت اقا وَمْبَىَ الْكَفنَ الَا 40 الرعد: 5*٠‏ وقال ‏ أيضًا -: 
لإ سحب َة لوم في شل مَكهونَ © م وََنْوجَمْر فى ِكل على الأرآيك 
مون 4O‏ [إيس: .٠١‏ 55]» ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر 
الظل» وكذلك الشجرة جعلها الله كك بهذا الوصف في الجنة» وهي 
شجرة عظيمة الحجم» والكبر» وكذلك هي عظيمة المعنى» والأثر على 
أصحاب الجنة . 
فالصواب» بل الواجب هو: إثبات النص في الأمور الغيبية على 
ما جاء به النص» إثبات المسألة على ما جاء في النص» ولا ندخل 
مكيفين» أو متؤولين» الجنة فيها ظل؟ نعم من دلالة الآيات» الجنة فيها 
شجرة بهذا الوصف العظيم» والمد الكبير؟ نعم على ما جاء في الستة» 
وهذه الأمور الغيبية لا تدخلها العقول» ولا ندخل فيها بعقولنا؛ لأنها 
امور غيب والشيية لا قاين على الاه ن لكل حال وا 
وا 
المسألة الثالثة: كثيرًا ما يأتي في الروايات» بل في القرآن - أيضًا - 
ذكر عدد السبعين» وهو ذكره ابن كثير في رواية من الروايات» قال: مائة 
عام» أو سبعين عامّاء أو قال: سبعين عامّاء أو مائة عام''. وذكر 


)١(‏ يريد الحديث السابق ورد في بعض الروايات: ١«يسِيرٌ‏ الرّاكبٌ في ظلهًا سَبْعِينَ عامًا 


لا يَقَطّعْهًا). 


ا 2 


السبعين؛ حيث ما ورد يعني في الأدلة : لا يعني به العدد جزماء قد يعني 
به العدد» وقد لا يعني به. وذلك لأن من أساليب العرب» ومن 
الأساليب الشائعة في اللغة: أن عدد السبعين يراد به التكثير؛ أي: العدد 
الكثير» قد يكون سبعين» وقد يكون مائة» وقد يكون مائ 0 
أكثر من ذلك» وهذا مثل قول الله ويك: «#«اسَْتَغْفِرٌ هم أو لا تعفر هب 
اق ع فلن لقو آله 4 [التوبة: »]۸٠‏ ف (إن تستغفر 
لهم سبعين مرة» أي: مائة» مائتان» ألف» أكثر من ذلك» كل هذا 
للا يدخل في المفهوم» بمعنى بمعنى: أن المفهوم. أو عدد السبعين في اللغة 
للتكثير» لا يراد به حقيقة العدد. 

فإذا؛ الرواية التي فيها سبعين قبل البحث في مسألة الإسناد» وهي 
جاءت على الشك - أيضًا ‏ هي لا تخالف الرواية التي فيها مائة؛ لأجل 
أن المرافد يا لسمعيىة التكثيد» 

قال ويك : #وتكهق كر 9 لا مقطوعق ولا منوعق ل ورش عرز 
© إا اتن إن © : تھی کا © ع ارب € لحب الین 
ل تت الأَيَنَ 9 ول ين الآحرنَ ©4. 

هذا النعيم الذي وصفه الله ك» وذكره لمجم _- هو بعض 

نعيمهم» والنعيم المذكوو' فى القران#“ثارة یکول مشر کا كما سیق 
عد O SPE‏ 
ما يصلح لأصحاب اليمين» وميز أصحاب اليمين بنعيم مع أن فيه ما 
يشترك معهم فيه السابقون» فالنعيم المذكور في القرآن» والستة مما يكون 
في الجنة» قد يكون مشتركا بين أهل الجنة» وقد يكون مختصًاء والآيات 
هذه في معناها قريب وواضح. 


ففي قوله ويك : «ونَكهدَ كَيرَمَ © لا مقطوعق ولا متو (©)» ذكر 


كا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
حت لل ڪڪ ڪڪ س س 


— 


وصف الفاكهة» وأنها عظيمة من جهة شجرهاء وعظيمة من جهة ثمرهاء 
وذكر أنه ربما تكون الحبة الواحدة من العنب تغذي العشيرة» وربما كان 
اة الواتحلة كالقلال العظلبية" رتو ذلك نالروف وعدا ي كنا 
سبق من باب التقريب» لا من باب التحقيق؛ أي: أن وصف الجنة› 
وما فيها لا يماثل الدنياء فإذا شبه بشيء في الدنياء فإنما هو لتقريب 
الفهمء وإلا (لَيْسَ في الدُنْيًا مِنَ الْجَنَةِ شىء إلا الأَسْمَّاء»" فذكر 
الفاكهة من حيث هوء وشجر الفاكهة. وثمر الفاكهة» هذا حق» وعلى 
ظاهره» والتمثيل فيه كأن هذا للتقريب» فهو شجرٌ لا كالشجر» وثمر 
لا كالثمر» والنعيم في ذلك عظيم. 

قوله هة : «إني اريت الجَنََ > فَتَتَاوَلَتٌ مِنها عَنْقُودَاء وَلَوْ أَحَذْ 
أَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدنْيا»؛ أي: القطف من العنب» ما تمكن من 
أخذه. هذا يقتضي أنه رآه حقيقة» ليس تمثيلا» وتصويراء إنه رآه حقيقة› 
هذا من أدلة أهل السَّئّة على أن الجنة موجودة» مخلوقة الآن بنعيمهاء 
كذلك النار مخلوقة الآن بعذابهاء النبي e‏ أن يأخذ من هذا القطف 
من العنبء وقال: «ولو أَخَذَْنهُ كلتم مه ما بَقِيّتِ الدّنْيًاا . 


لته 


اک من عظمهء وأيضًا : بر کتي ١‏ لکن حيل بينه»› وبيئه » فما تقدم 
لأحذه عل . 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )١15(‏ من حديث أنس بن مالك ڪي في وصف 
سدرة المنتهى حيث قال ية : «وَإِذًا رفا كَآذَانِ الْفِيَلَق ودا تَمَرْهَا كَالْقِكَال) . 

(؟) سبق تخريجه (ص”ل/ا و57"94). 

(۳) أخرجه البخاري (۸٤۷)ء‏ واللفظ له» ومسلم )۹٠۷(‏ من حديث عبد الله بن 
عباس وء قَالَ: «حَسَمَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْد رَسُولٍ الله ا كَصَلَّىء قَانُوا: 
1 ا شرل الله رَأَمْتَاكَ تَتَاوَلَتَ شيئًا في مَقَامِكَ 1 م قال: ١إنْي‏ اريت 
الجَنّةَ » فَتَتَاوَلتٌ ينها عَنْقُودًاء ولو أخذنه كلتم ينه الدُنيَا»» . 


وعند قوله: #وفرش روع 6 إا أمسَأتهنّ إنتله ( @4 م الاسشالبب 
المعروفة في اللغة: أنه يكنى عن الشيء إذا كان للكناية عنه فائدة» وهنا 
قال: «وؤْش مَرَوْمَةٍ (©)» فلم يذكر ما في الفرش» والفرش إذا كانت 
مرفوعة من حيث هي» ولا أحد فيها؛ اع مع الرجل يتلذذ به» فإن رفع 
الفرش هو بعد عن الناس» وهذا فيه قصورٌ في النعيم» وإنما هنا أراد 
الكناية بأن هذه الفرش رفعت؛ لتمام النعيم بمن فيها؛ لتمام التنعم 
بالزوجات» أو بالحور العين اللاتي على هذه الفرش؛ ولهذا قال بعدها : 
«إنا اناهن إن 469 والكناية أسلوب معروف من أساليب العرب» فإنه 
يذكر الشيء» ويكون المراد واضحًاء وإنما يحذف؛ لمعرفته» ولتعظيم 
شان المحذوف؛ ولهذا قال بعدها: إا انا 0 هن إِننَاه ( ©4. 

وقوله يله : «#إنآ#. تأكيد. والتأكيد في هذا المقام يقتضي تعظيم 
الجملة؛ لأن أصل التأكيد في النحوء والبلاغة يكون لأغراض : 

منها: تعظيم الكلام؛ كقوله: إا نحن را الذّكْرَ وتا لم 
يطو (©4 [الحجر: 14]. وكقوله: رر سن اسا 49 
[الصافات: »]١505‏ ونحو ذلك . 

ومنها: أن يكون فيه تنزيل للمخاطب منزلة الشاك» والمنكر» فيؤكد 
له الكلام . 

ومنها: يكون منكرّاء فيؤكد الكلام تغليظا عليه» فقوله هنا: إا 
اناهن ننه ©)» هنا أكد الإنشاءء وعظمه؛ ولهذا جاء بالمصدر بعدهاء 
فقال: ظأأنَْأَتَهُنَّ إن وهذا يقتضي أن إنشاء الزوجات في الجنة أعظم 
إنشاء من جهة صورهن» ووصفهنء وما يحصل من التلڏذ بهن» وهذا من 
أعظم نعيم الجنة . 

وذكرما في وصف هذه الزوجات من كونهن أبكارًا عربًا أترابّاء 


ليلكا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
حح ‏ | w—کللللللك‏ للل ل e‏ 


وأنهن متقاربات السن› وأنهن حسنات التبعل لأزواجهن»› حسنات 
الكلام» حسنات التدلل. ونحو ذل 


وهنا مسال مهمة› وهي . هل هؤلاء من نساء الجنة؛ أي : من 
الحور العين» أم من نساء الدنيا؟ 


والله ك جعل في الجنة بنعيم أهلها حورًا عيئاء وجعل فيها 
- أيضًا ‏ الزوجات من الدنيا يتلذذ بهن» فالرجل له أكثر من زوجة» فمن 
ماتت» وهى معه» فهى زوجة له فى الآخرة» كما هى زوجة له فى 
الدنياء وا يزوج غيرها من نساء الدنيا ممن لم تتروجء فالرجل عنذه 
أكثر من امرأة من نساء الدنياء وهؤلاء النسوة من نساء الدنيا إذا دخلن 
الجنة» فإن الله كلك يعيد إنشائهن من جهة الصورة» ومن جهة الصفةء 
والعمر. والشكل. والجسم إلى آخره» وأما الحور العين» فإنهن نساء 
الجنة اللاتي خلقن في الجنة» ولسن من أهل التكليف» فهل مقتضى هذه 
عا را €3 لأضحب لين »© بمقتضى هذا الاختصاص في قوله: 
«لاضحب لين 9©)» مقتضى اللام هناء هل هو للاختصاصء, أم لا؟ 

هذه مسألة تحتاج إلى بحث» التفريق ما بين الحور العين في 
الآيات» ونساء الجنة» حتى في غير هذه الآية» هل الوصف لنساء 
الجنة. أم هو وصف للحور العين؟ 

فينبغي تحقيق هذه المسألة؛ لأنها من المسائل المهمة» وجمع كلام 
السلف فيهاء والأحاديث» إذا كان فى أحاديث» بل قبل ذلك جمع 


.)7١ /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


الآيات» وكلام السلف عليهاء ثم ما ورد في السّنّة من ذلك» وظاهر 
الكلام فيما دکر» أن قوله: «إنا انا نهن ناء © : 06 تين بكرا 3 غر 0 
را 4O‏ ظاهر ما دكن ل تود تارة أنهن حور عين › وتارة 
هؤلاء؟ 

تحتاج المسألة إلى بحث » وتأمل» وهي مشكلة عندي أنا من قديم 
بعدم التفريق ما بين هذا الصنف» وهذا الصنف . 

قال كك: إا اناهن ١‏ به 9© تھی ابكار © عرب اراب 
سحب لين 0 40 اللام في قوله: سحب لين ( 49 اا 
من أجل» وإما بمعنى: الاختصاص» فيكون الكلام: إنا أنشأناهن من 
أجل أصحاب اليمين» أو إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارًا عربًا أترابًا 

والإسناد الذي ذكر ابن كثير إسناد المصري» دراج: أبو السمح عن 
ابن الهيثم› عن أبي سعيك » وهذه نسخة ضعيفة ؛ لن دراج فيه ضعف » 
وأحاديثه ليست مستقيمة› والعلماء منهم من يرجح في رواياته إذا رواه 
عن الثقات من المصريين الكبار» مثل: عمرو بن الحارث إمام وأحد 
علماء مصر الكبار» وكان ينتقي ء كان طائفة من العلماء يصححول» 
أو يحسئون رواية دراج › إذا كانت من طريق عمرو› عن غيره؛ لأنه فيل 
عنه: إنه كان ينتقي من أحاديث دراج › والمشهور: إن هذه النسخة 
ضعيفة › وسواء أن روف عه عمرو بن الحارث› أم رشدین › أم غيرهما. 

فقوله: ONES‏ تحتمل : إنها تكون خلقناهن › أو صيرناهن › 
هذه أعم من كونها كانت ثيبّاء وتفيد ‏ أيضًا ‏ الديمومة هلإ اناهن إنئة 
© ضمت نكا )€ أن امرأة الدنيا تخلق بكرّاء فمقتضى كون التي 


Lee‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


في الجنة أنها بكر؛ أي: ديمومة ذاك؛ أي: بما اختصت الجنة» بما 
اختصت المرأة في الجنة» إذا كانت هي بكر أيضًا ‏ هي في الدنيا 
بكرء فقوله: هن أَجَكَارًا ©4 ؛ ا بر ناهوا کا :ؤائماة كلها 
أتاها الرجل عادت بكرّاء وهذا ظاهر الكلام من جهة اللغة» إن جعل لها 
عدة معان» راود دل بعد خلق ؛ كقوله ك : اند لہ أأزى 
عق لت و ا فلو بالل ال ا ا 
يدر اورت 4 [الأنعام : ۱ #وجعل لمت ولور 4 ؛ ا خلق. هذه إذا 
تعدت إلى مفعول واحد»ء وإذا تعدت «جعل» إلى 0 مفعول أول» 
وثان» فإنها تكون بمعنى: صيرء أظهر؛ كقوله: إا جَعَلََهُ فا عَرَييَا 
[الزخرف: "]؛ أي: صيرناه قرآنا عربيّاء وتأتي جعل بمعنى: نسب 
وصف؛ ای افا سا 5-7 ##وجعلوت ل O‏ وَتصِفْ 
اتمم الكذت لك لھم شی کا بم لا م الاد وام منز ©4 
[النحل: ١٦]؛‏ كقوله: #وجعلون ي ا e‏ شرت 46 
[النحل: /اة] إلى آخره . 

قال الله كك في ذكر أصحاب اليمين: ل يت الارن © ,بل 
ين الآخربت 469 ؛ أي: أن أصحاب اليمين جماعة كثيرة من الأولين من 
هذه الأمة» من الأولين زماناء القريبين عهدًا برسول الله لله الأولين 
7 وهم القريبون عهدًا من النبي بيا والآخرون زماناء وهم البعيدون 

من النبي بي والثلة هي: الجماعة الكثيرة» ويقابلها القلة؛ اولهذا 
في الآية التي قبلها قال في ذكر السابقين: له يس الأرَلِينَ 9) وبل 
لآخِينَ #6 وقد سبق أن الصحيح"''؟: أن هذا الوصف يشمل هذه 
الأمة» ويشمل غيرها؛ أي: في أصحاب اليمين حينما ذكرنا الأقوال في 


)1( سبق الإشارة إليه فو صدر هذه السورة. 


انقسام الناس إلى ثلاث طبقات» ووجودهم في هذه الآمةع ووجودهم في 
الأمم السالفة» وملخصه: أن العلماء اختلفوا في انقسام الناس إلى هذه 
الطوائف الثلاث: السابقين» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» 
فالسابقون» والمقربون» قال طائفة من أهل العلم: إنهم في هذه الأمة 
فقط» وأما الأمم السالفة. فهم مقتصدون» وظالمون 00 كما قال 
5 أية المائدة: منم أ مف وکر م مهم سَآء ما يَعْمَلُونَ4 [المائدة: 15]. 


والقول الآخر: أن هذه الأوصاف؛ اع السابقين» وأصحاب 
اليمين» وأصحاب الشمال» هؤلاء يكونون في هذه الأمة فقطء. وأما غير 
هذه الأمةء فإنهم على القسمين السالفين» ويكون المعني إذا في قوله: 
ونل يت الارن © ل ين الآخرت ©40؛ أي: هذه الأمةأمة 
محمد بي بالخطاب» وغيرها يكونون هذه الأمة بالخطاب» ويكونون 
أيقا رها تالمع وذلك 0 صدر هذه السورةء قال كك : 
ا اة مآ صب َة © صب الع 
أب السمة ل وليفو لفوت ل6 والأصل في قوله: «وكنتم» 
هذه الأمةع ويحتمل أن يكون المراد الإنسان من حيث هوء لكن ظاهر 
السا أن ال رد هله الامةود.وزذا شين للك ف ك3 و ت 
الان © له من الآخرنَ ل46 هي في هذه الأمة في الخطاب» وهي 
في غيرها ‏ أيضًا ‏ من الأمم ممن آمن بموسى ## أولاء ثم من آمن به 
آخرّاء وكذلك من آمن بعيسى 42 أولاء ثم من آمن به آخرّاء حتى بعث 
محمد ية فبطلت كل شريعة إلا ما جاء به ميد 


عو أ 


المقصود من هذا أن قوله: تل يرح درل (9) ول من 
آلآخرنَ 9©» في أصحاب اليمين» وأصحاب اليمين الخطاب هنا أنهم 
في التقسيم لهذه الأمة وكذلك غيرهم معهم في ذلك» والأحاديث التي 


دكا تفسير المفصل من سورة «ق» الى سورة «الحديد» 


سمعتم في الحديث الأول الذي فيه وصف أهل الجنةء بأنهم يدخلونها 
على طول آدم #4 وعلى عمر عيسى غ ونحو ذلك» وهذا له 
ما يؤيده» لكن قوله في الرواية: «ستين ذراعا بذراع الملك»» حديث 
أنس نه الأول رواية ابن أبي الدنيا «على حسن يوسف د وعلى 
ميلاد عيسى 44# » وعلى لسان محمد اة بذراع الملك»'. 

هذا المقصود منها: من استوى في خلقه» وكان قويًا مكتمل 
الأعضاءء وليس المراد ذراع الرب كلك» ونحو ذلك» فطولهم ستون 
ذراعًا بذراع الملك؛ لأنه في مظنة الاكتمال» والقوة» وسلامة الآلات. 
إلى آخره ؛ أن : ذراع الرجل الشديد القوي. مثل ما جاء في رواية: 
«ذراع الحبار) . 
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قال الله وَبَِ: وب امال مآ اصعب الال © هذا القسم هو 
آخر قسم من يام الناس يوم 51 قال : ور روجا تَلدمَة ( 5 
ا لْمْمَنَةَ مآ حب الْميْمَنَةَ 00 اص الم مآ أحعاث الشمة 3 
والسليفوت التنيفوة ن اوليك لمرو €6 فذكر السابقين» : م ذكر أصحاب 
0 > ثم ذكر الکافرين اا وهم المخلدون في النارء فقال: 
«راتصب لمال مآ حب اال ل46 وأصحاب جمع: صاحب» والصاحب 
في اللغة يطلق على الملازم للذات» أو الملازم للوصف» فمن لازم ذانًا 


.)۲٤/۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


قيل ل بات لفلك: ا شيا حب الل الها هه لمل 
صاحب الدار؛ لملازمته للدار» صاحب فلان» يصحب فلانًا» أو صاحب 
لفلان؛ لكثرة ملازمته له" » ومن ذلك صحابة رسول الله با لملازمتهم 
له يله أو تكون الملازمة لوصف» مثل: صاحب العلم» صاحب 
الرحمة» صاحب القوة» ونحو ذلك» وهنا جعل الله كك أهل النار 
أصحاب الشمال» والمقصود هنا بالشمال» والمشئمة: أنهم يأخذون 
كتابهم بشمالهم» والناس يوم القيامة على قسمين : 


قسم يأخذ كتابه باليمين» وفسم يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره. 
وهم الكفارء ومن أهل العلم من جعلهم ثلاثة 


من يأخذ باليمين» ومن يأخذ بشماله» ومن يأخذه وراء ظهره. 
وهذا ليس بجيد» بل أيه مسوورة «الانشقاق)9) مول عل الات 
ا وى با ا بان NES‏ لي ا 
ظهرهء فهنا قال كك: واب التْمَالِ»ه؛ أي: الذين أخذوا كتابهم 
بالشمال» فصاروا مستحقين للنار» وبئس البشرى أن يكونوا في عرصات 
القيامة يأخذون كتابهم بالشمال» يبشرهم ذلك بعذاب» وحميم» قال: 
ماعب اال ثم قال: ا أَحَحبُ لال4 وذكرنا في قوله: وحمب 
َلَْمِينِ ما ا أَصَعَّن لْبَمِنِ 6 أن هذا e‏ فيه مقاصد بلاغية متنوعة 

من أهمها: : تعظيم الحال» وتشفيع الوصف في هذا المقام وكأن المقام 
فيه أشياء كثيرة ذكر بعضهاء عدا لم يذكر؛ كقوله: ##الْقَارعَةٌ 09 
ا الْقَارِعَةٌُ (3]) وما أدرينك ما قارعد (©» [القارعة: ١‏ 8ك لاه 09 


)١(‏ انظر مادة «صحب»: مقاييس اللغة (۳/ ه7). والنهاية فى غريب الحديث والاأثر 
1١/5‏ وتاج العروس (6/ (1۸٥‏ ولسان العرب (9/1١ه).‏ 
(۲) وهي قوله: راما من أو كيه وله هرو 4069 [الانشقاق: .]٠١‏ 
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مَا اة ©6 [الحاقة: ١‏ ؟]» وأشباه ذلك فالسؤال هنا : #وأحب امال مآ 
حصب اشا 09> المقصود منه: وو و 
ما هم فيه من العذاب أنه أكثرء وأعظم من أن يوصف هناء ثم ذكر بعض 
ما هم فيه من النكال» والعذاب - أعاذنا اللهء وإياكم من سبيلهم - 
فقال: لف سوي مير ل6 والسموم هي: الريح» أو الرياح 
الحارة التي فيها إيذاء للبدن لظاهره» ثم قال ##وَحمِير» وهو: الشراب 
الحار» وهو مؤذ للبدن في باطنه» فجمع في قوله: ف سور َمَير )4 
بين نوعي الإيذاء» والعذاب الظاهرء والباطن» وهذا مثال» وهذا مثال. 
ثم ذكر مثالا لما حولهمء فقال: هوَظِلٍ يِن يمر ©6 وهو الجو 
الذي يعيشون فيه» وما حولهم» فمن جهة الشراب» أو من جهة الباطن 
وض للك شا ك وما عي وصف لك 
شيئًاء فقال: وظل من ور ل © ل بار ولا کر 9 ؛ كلمة «كريم) ذكر 
أن من أساليب العرب» أنها تطلق لفظة كريم في النفى. وراد مها الوه 
في المكان» أو في الوصف» هذه الدار ليست بحسنة» ولا كريمة؛ أي : 
ليست جيدة» فالنفي قد يكون نفيًا في ظاهره للشيء الجيد» ولا يثبت 
ما دونه» ولكن ينفى الأصل؛ أي: لا حسنة» ولا كريمة» لا يعني أنها 
ليست في كمال الحسن» وكمال الكرم» وإنما هي دونهاء وإنما يقصد 
منه نفي الأصل» وهذا أسلوب شائع في كلام العرب معروف» فمنه هنا 
قوله كك : لا بار ولا كير ل4 وأصل كلمة كريم في اللغة“ : فعيل» 
والكريم عندهم هو ما فاق جنسه في الأوصاف» والنعوت» فيقال: فلان 
من الناس كريم عند العرب؛ لأنهم كانوا يتنافسون في الضيافة» وفي 
إنزال الناس» وفي تقديم الطعام لهم قرى الأضياف» ونحو ذلك» فجعل 


.)١577/54( والنهاية في غريب الحديث والأثر‎ »)١7/١/60( انظر مادة «كرم»: مقاييس اللغة‎ )١( 


للإنسان الذي هو مضياف» جعل له هذا الوصف» لكن هو في الواقع 
هذا شيء من معنى كلي عام» لكن لأجل اهتمامهم بذلك» فالكريم هو 
من فاق جنسه في الأوصاف» والنعوت؛ أي: الأوصاف الممدوحة» 
والنعوت الممدوحة؛ ولهذا جاء في القرآن أن النبات يكون كريمًا اننا 
فڀا من کل دج کیر # [الشعراء: ۷] النبات يكون كريمًا؛ لأنه يفوق جنس 
النباتات في أوصافه» ونعوته» وهو ما يخرجه الله كك بسبب المطرء 
وكذلك من أسماء الله كلك : الكريم؛ لأنه #4 فاق الموجودات في نعوت 
الجلال» وصفات الكمال» فكل الموجودات لها صفات» والله ك له 
الكرم البالغ نهاية في صفاته» وفي ذاته» وفي أفعاله» فعباده» والخلق 
لا يقربون من إدارك وصفهء وإنما أعطوا شيئًا مما يتصفون بهء والله كك 
له المثل الأعلى» والوصف الأعلى» والنعت الأسمى وله . 


قال كلك بعدها: ولم كنا مَل َلك مرفي ©4 أ فيل 
دخول النار» أو قبل يوم القيامة» واللام في ذلك للبعد؛ أ ا 51 
الدنيا كانوا قبل ذلك مترفين» والترف في القرآن مذموم ؛ لأنه مظنة 
الطغيان» والترف يجمع سوا قا وتبذيرَاء والإسراف: مجاوزة الحد 5 
المأذون به» والتبذير صرف المال في المحرم» فحقيقة الترف البحث عن 
اللذات على أي وجه کان» سواء أكانت من حلء أم من حرمة» وسواء 
أكانت مأذوتا بهاء أم 06 فأذو الماك :وهاه في الواقع صفة الكافر الذي 
لا يحل حلا لاع ولا يحرم حرامًّاء وإنما إلهه هواه» فما أمرته به نفسه 
أتى» وما نهته عنه انتهى» وهذا في الحقيقة تأليةٌ للهوى هريت مَنِ اَعَد 
إللهه, هويله 16 [الفرقان: »]٤۳‏ وهذا فيه ذم لهذا الوصف» وربما يكون في 
بعض أهل الإسلام من هذا الوصف وصف الترف» ويكون إِذًا الترف 
لعن نيا ما عر متم ا ای اا كرون ل اا رازن 
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غيرهم ؛ ا وفي المسلمين› لكن على العموم هو مذموم؛ لآنه ليس فيه 
رعاية للمأذون به » ولا رعاية لما حرم الله َيل . 

قوله: واا رون على الحنث ينث العظيم 4O‏ ذكرابن كثير كه أ 
العلماء لهم فيها أقوال“ ا أن الحنث العظيم هو نكث 0 
وهل العهد هذا عه فيما بين العبدء وبين الرب كك أو فيما بين 
1 وبين العباد؟ 
الشرك؛ لأن الله كك عاهد ابن آدم» وأخذ عليه الميثاق» وأرسل إليه 
الرس الا تر كا يه LE‏ وهم يصرون على مخالفة هذا العهد.ء. 
والميثافق› فهو الحنث العظيم لله بك ؛ أي بتوحيذده 5 وبالميثاق». 
و د ألا يعبدوا الشيطان آل أَعْهَدَ کہ ی ٤ا‏ أت ل 
تعندوا القَيطن له لكر عدي مين © ند عبد عدا عط E‏ 
© تلد ات يي يبل كي ل ا تر د 409 [يس: 5٠‏ -13]. 

وهذا نوع من الحنث» والحنث اا الحا من العمل وبين 
العباد» مخالفة العهدء وهذا يكون بالإخلال بالعهود» والمواثيق 
بأنواعهاء أما اليمين» اليمين الغموس التي يحلف بها المرء كاذبّاء 
أو الشهادة. شهادة الزورء أو نحو ذلك» فهذه قد تدخحل ع الأولى ؛ 
أي: فيما بين العبد» وبين ربه» وقد تدخل فى الثانية» فهما إِذَا قسمان. 

CDK >21‏ اه 
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241 وکا قولوت أيذَا ینتا وکا ثرابًا وعظما لُونَا لمبغوون © أو اباو 
م 41 ر سس ر .ش . ء حمس رس 
الأولو (@ فل لت الْأولِيَ لكين © خر إل مقت يم تتش © : 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (//75). 


ر ڪس 41 
د 6 ای ی ی ٣‏ 


2 2 هرون شر ا‎ © A 


.]05 ٤١ [الواقعة:‎ 


آيات فيها وضوح» وبيانها اللغوي قد يطول بنا شيئًا» لكن في 
آخرها ذكر ابن كثير''' أن قوله: طمْتَربُونَ شرب َير ©* إنها الإبل 
العطاش الظمأى» أو المريضة» ونحو ذلك» والنزل جعله في الضيافة› 
وهذا أحد معاني الإنزال» والنزل» والمعني الآخر له من حيث اللغة: أن 
النزل هو مكان النزول» سواء أكان ممدوحًاء أم كان مذمومّاء فالنزل في 
المنزل» وأشباه ذلك هو مكان النزول. 

قوله كك : هذا نكم يوم لين 4)©9* إذا جعلنا إن النزل هنا بمعنى 
الضيافة» كما قال ابن كثير الف فيكون في هذا التهكم بهم. والازدراء» كما 
في قوله ك : دق تلت أت الْعَرِيرٌ الحكرم 4 [الدخان: 44] وإذا جعلنا 
النزل هنا بمعنى المنزل مطلقاء» سواء أكان محمودًاء أم مذمومّاء ففيه وصف 
لمنزلهم» وهو: دار الهوان» والعذاب جهنم أعاذنا الله وإياكم منها -. 


GDR GDR CDK 


کو رو 


کوک کک وحن خلقتکہ لا تون : © 7 ریم 9 ما تمنون 000 9 تو تخلقونهء أ 1 
الم 2000 أ 4 م صو ب ر ا راخ أ 

لل © ا 6 و ا ته ر مااي 

أ 4 مو كدو سس د > A con Ee‏ 

وننشككة فى ما لا تلمون لل ولقد منم النَمَأة الأوك فلولا 


20010 ا 
و 46 [الواقعة: لاه 17]. 


فهذه الآيات مع ما بعدها فيها تقرير مسائل أنكرها المشركون. 
وكفر بها الكافرون» وأعظمها : فا اد البعث بعد الموت؛ لن التكذيب 


کر رص ea‏ سر 
ا 5 


- 


.)777//8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


به هو أصل قسوة القلب» وعدم الإنابة إلى الله كك والإيمان 
برسوله ككل فلهذا ابتدأً الله كبك هذه الآيات بقوله ك : اض حلفنکہ 
ولا تُصَيَفوْنَ 7©)» وهذه الآية من العلماء من يجعلها تبعًا للآيات 
السالفة» فيكون ما بعدها إنشاء لا علاقة له بهذه الآية #وأفرميم ما نون 
ءآش َلفُوئهَ: آم نَحْنُ تيف 9©» إلى آخر الآيات؛ لأن التكذيب 
الذى.حضل أولة كان متهملا على التكذيث باليعث»:والتكذيب 
بالرسالة» والتكذيب بالألوهية في وصف أصحاب الشمالء فقال قل 
e‏ إن حلفتكم»؛ أي: وأنتم مقرون بذلك» وأنه لا خالق لكم 


إلا الله» وأن هذه الآلهة» والأصنامء والأوثان لم تخلقكمء #فولا 


لاد م 


تصيفون بمحمد وء وبما جاء به من أن الله كلق هو الواحد الأحد في 
ربوبیته › رأف وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. 

ومن العلماء من يجعلها فاتحة لتقرير مسائل البعث» وطرق إثباته. 
فتكون ابتداءً للآيات التي بعدها في قوله وبَكَ: ا حلقتكم فلولا 
صي 469؛ أي : نحن ابتدأنا خلقكم» فلولا تصدقون بالبعث» وهذا 
الثاني رجح بأنه قال في أواخر الآيات: وقد َنم الثَنَآهَ الأول كلو 
تدرو 4©6؟؛ أي: النشأة الأولى في خلقكم» وإنشائكم من تراب كما 
خلق آدم #4 وإنشائكم من تراب» ثم من مني كما خلق الا 
روا ا ا تر شعي نا اط كاد تي اسه 
الصريحة» وهذا أحد الطرق في إثبات البعث في القرآن» والقرآن 
نوع الله كك فيه الدلائل العقلية التي يستدل بها على أن بعث الناس»› 
ورجوعهم إلى ربهم كلك كائن لا محالة» فاستدل الله یك٠‏ وأقام الحجة 
على المشركين بأنواع من البرهان العقلي؛ ليكون أمكن في الحجة 
عليهم» وليكون أقطع للنزاع» فأحد أوجه تقرير البعث في القرآن» وهو 


من الأوجه التي يعتمدها أهل السَّنّةَ والجماعة في تقرير الإيمان بالبعث. 
وباليوم الآخرء وأنه كائن لا محالة؛ أعني: الأوجه العقلية: أن ينظر في 
النشأة» فإذا نظر الإنسان في نشأته. وأنه خلق من مني» وأن جهده كان 
عن شهوة في إلقاء المني في رحم المرأة» ثم بعد ذلك هو لا يدري شيئًا 
عن ذلك» وهذه شبيهة بشيء لا رى صار في جوف المرأةء ثم ترعرع 
حتى صار بشرًا سويّاء وهذه هي النشأة الأولى وكذلك إذا أراد الله كك 
إرجاع الناس» وإخراج الورى من القبورء فإن العملية هذه تتكرر؛ لأنه 
في الابتداء صار رحم الأم ليس فيه شيء إلا شيئًا من نطفة قذرة يسيرة» 
ثم تولدت حتى صارت بشرًا سويا . 


فإذًا؛ النظر إلى الابتداء أحد البراهين العقلية في أن هذا الابتداء 
لما كان على هذا النحوء فإن الإعادة لا يمنع منها عقلَاء بل هي في 
تتفي العقول: ا نس بو دن ولهذا قال ك3 ف اا دنا الك 
ا وهو افو ل [الروم: ۲۷]؛ ا لو كان شيءَ أهون من 
شيء» فإن الإعادة أهون من الابتداء» والكل هين على ربنا كيك . 

والطريقة الثانية في تقرير البعث في الكتاب. والسّنَّةَء وفي القرآن 
أظهر: النظر في أن الله كبك أخرج الضد من ضده في هذه الدنيا من غير 
سبب معقول» ولا رؤية صحيحة تجعل الضد يخرج من الضدء فالأجسام 
الباردة الرطبة يخرج الله كك منها أجسامًا جافة حارة» وهذا هو الذي 
جاء في قوله کك: ایی جل لک ين الجر احص اا إا آم ينه 
يدون 4O‏ [يس: »]۸٠‏ إلى آخر الآيات. 


فأثبت البعث بهذا السبيل» وهو أن الذي أخرج من الشجر الأخضر 
نارّاء وهو الذي يوصف بأنه رطبٌء وبارد؛ لأجل الحياة التى فيه 
فيخرج منه الله كك نارّاء» لما جعل في طبيعته مع وجود الرطوبة» ووجود 


البرودة» فإنه قادر على أنه يخرج الضد من ضده» والحقيقة أن الأجسام 
إذا صارت في الأرض» وانحلت الأجسام إلى أجزاءء فإنها ليست 
بإخراج الضد من ضدهء وإنما هي إعادة بناء» وإعادة الأجزاء. أو إعادة 
الحياة» أو إعادة التركيب» وهذا ليس بإخراج الضد من ضده. 

فإِذًا؛ هي أهون». وأسهل من أن تكون إخراجًا لضد من ضدهء 
والله كبك قادر على أن يخرج الضد من ضده» كما وصف #إوَصرَبَ أن 
ماد وي ڪلف ال من يحي الِْظمَ و رمي © فل يا الَذِىَ أنماها 
وَل مَرَوَ وهو يڪل حَاقٍ قلي ®4 [يس: ۰۷۸ ۷۹]» هذا هو الطريق 
الأولى. 

الطريق الثانية: «الْدِى جَعَلَ کک من الشَّجَرٍ الْأَحْصَرِ تار قلا أنثر 
نه قدو 46 [يس: ]6١‏ هذه هي الطريقة الثانية . 

وأما الطريقة الثالئة؛ فهي المذكورة أيضًا في آخر سورة «يس» في 
تقرير البعث» وهو قوله: اوش ازى حَلَنَ لسوت لأر بِقَددِرٍ ع1 أن 
سحل متلهم بل وهو هو اتل اك 4 اتس 41 فتاذا کے ا 
السماوات› i‏ على عظمهاء وهي اکر من كلق الناش في رؤية 
الناس» وفيما يشهدون» وإذا كان الله كك ابتدعهاء وهو قادر على أن 
يعيدهاء وعلى أن يغير حالهاء فإن تغيير ما هو أقل شأتا من السماوات› 
والأرض أيسرء وأهونء. وخلق السماوات» والأرض أكبر من خلق 
الناس. وهكذا في دلائل أخر اا موجود في كتب الاعتقاد المطولة. 

قال وك: اریم ا ثنثرة (© FTES‏ ويا 
LIO 5‏ شک فى ما لا 
مون 6 وقد لمم ألما الوك علولا مركو د > . 


بين يك هنا البرهان» وهو: أن الإنسان خلق من مني يمنى› 


ARI 
_ ا ل‎ 


ويذكر بذلك» ويقول: أتنكرون البعث» فتأملتم» وعلمتم حال ما تمنون. 

لأنه ذكرنا سابقًا: أن الهمزة إذا جاء بعدها «فاء»» أو جاءت بعدها 
«واو» فى القرآن» فالفاء والواو عاطفة على جملة محذوفة فعلية محذوفة 
تقدر الاي والعرب هذه سنتهاء وسننها في كلامها: أنها إذا جاء 
الهمزء وغير الهمز ‏ أيضا -» لكن الهمز أشهرء وهو في القرآن كثيرء 
وجاء بعده جملة موصولة بالفاء» أو الواوء فإنه يحذف ما قبلهاء يحذف 
الفعل؛ لأن السياق سيدل عليه» ولأجل ترك ثقل التركيب. فهنا: 
طِأَمَيْمُ نا مون (©)» وتقدير الكلام: أتنكرون البعث بعد تأمل» ونظر 
ما مرل من الدلائل» فعلمتم ما تمنون؛ أي : حال ما تمنونه في 
الأرحام» عأنتم الذين تخلقونه؟! وتأملتم. ودرستم ذلك» أم نحن 
الخالقون. . إلى آخره. 

وا ر المقصود بها: الرؤية العملية» و ##مًا تمنو تمنون 46 ؛ ا 
الذي تمنونه. وأصل الإمناء في اللغة بمعنى: الإراقة» والإسالة"› 
ولهذا سميت منى: المشعر» والمكان المعظم» وسميت بذلك؛ لكثرة 
ما يمنى فيها من الدماء تقربًا إلى الله كل . 

فإذًا؛ هذا الذي تسيلونه عن شهوةء هل أنتم الذين تخلقونه»ء أم 
نحن الخالقون؟! والهمزة تأت لوتء أ مَحْنُ اتيف ©» فالهمزة 
تارة تسمع في كتب التفسير»ء يقولون: الهمزة للتوبيخ» والتقرير» وتارة 
يقولون: الهمزة للإنكار. 

فا ا ا 

إذا كان ما بعد الهمزة مثبتاء فإن الهمزة تكون للتوبيخ» والتقرير› 


.)00577/59( انظر مادة «مني»: مقاييس اللغة (5/0/ا2)7 وتاج العروس‎ )١( 


R0‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
AR | || ams‏ ل ل يت 


وإذا كان منفياء فإن الهمزة تكون للإنكار. وهذه القاعدة مسطورة فی 
كتيب الل 

الآن هنا اشر فوته افر ريم ا تون تمنو 69> احذف الهمزة 
(أنتم تخلقونه»» هل هم يخلقون؟ 

إذا؛ «أنتم تخلقون»» هذه مثبتة» ولا منفية؟ منفية «أنتم تخلقون) 
منفمية» هم لا يخلقون؛ لذلك قال بعدها : تحن اليفك فهم 
لا يخلقون. 

فإِذًا؛ تكون الهمزة للإنكارء نقول: هنا الهمزات إنكارية» لأ 
رقو رو 1 م انر مل 
فوته ام تحن تيش 9©» الخلق : او ی ر 
اللغة: العقديو ويستدلون على ذلك بقوله کل : سَبارك | له اک 

للقي [المؤمنون: ]4 أ ى: المقدرين. 


ينهما؛ فقال : راق ڪل تور فدرم م [الفرقان: ۲]» ٠‏ فجمل التقدير 


ل التقدير 0 ا ا يراه ا ا لن 
مقدر». هذا يخلق الشىء بمعنى يقذره. موافق لغاية معروفة» ثم ينشى»ء 
ثم يحدثه» وهذا منه قول الشاعر""ا 

دي < < -) < سه 

ولانت تفري ما خلقت وبَعض الْقَوْميَخْلَقُنْمَ لا يَفْرِي 


.)087 /۲( وهمع الهوامع‎ »)۲٤/١( انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب‎ )١( 

(۲) هذا البيت من شعر زهير بن ابي سلمى المزني› الشاعر الجاهلي المشهور. وفيه: 
«(وأراك تفري ما خَلَقْت). انظر: دلائل الإعجاز (ص5١١)»2‏ وجمهرة الأمثال (؟/ 
0۰(« والصناعتين الكتابة والشعر ( ص٦۰۳۸‏ ۷ ) والحماسة المغربية (۱۷/۱). 


يريد بقوله: «مَا خَلَقْتَ): ما قدرت موافقًا للغاية التي تريد صالحة 
للإنفاذء وهو القطعء هذا من جهة اللغة» أما من جهة اللفظ الشرعي› 
فإن كلمة الخلق يراد منها: الإنشاءء إنشاء الشيء بعد تقديره؛ أي : 
القدير». والأنشاة هذا كله سمى خلقا» فلس الخلق ذا هو العقير 
وحدهء وعليه يحمل #فتبارك أله لن للقي [المؤمنون: ١٠]؛‏ أي : 
أعفبية O O O‏ 


قال 4 هنا: وحن َدَرََا بكر الْمَوتَ وما كن بسيو 4062 ؛ أي 

جعلناه قضاءً لازم ا فان كل حي ل بيه 
حقيقة» حقيقة الموت مفارقة الروح للجسد» فليس الموت هو عدم 
الحياة» وليس الموت هو انقطاع الحياة» وليس الموت هو كذاء وكذا 
من التعبيرات المشابهة المستعملة» وإنما حقيقة الموت شرعًاء ومشاهدة: 
أن الموت يحصل بمفارقة الروح للبدن» إذا فارقت الروح البدن» قيل : 
هذا ميت. وهذا التقدير فن درا يسك الْمَوَتَ؛ أي: هذا الشيءء 
نتير الوت د تقدير الحيأة كيم الأمر على هذا الوجه؛ 
آي : ابتداً بلا شيء يذكرء ثم حياة» ثم موت. 


ومعنى ذلك أن العودة ممكنة» ولهذا وصفف الله کې خلق آدمء 
ليدلنا على ما سيحصل من البعث» فجعل خلق آدم أوله من تراب» ثم 
من طين» ثم من حمأ مسنون» ثم من صلصال كالفخار. . إلى آخره. 
فهذه الخطوات التي ذكرت في القرآن في أكثر من مرة تدرجها على هذا 
النحوء والتنصيص عليها؛ لغرض الاستدلال بها على البعث» وذلك أن 
الإنسان إذا مات انقلبت الخطوات هذه» فرجعت حيث بدأت» فأول 
ما يبدأ قبل» والآن بشر سوي مات» ثم إذا وضع في القبر يحصل له 
الانتفاخ» ثم يرجع إلى أن يكون حمأ مسنونا متغيرًا لونه. . إلى آخره. 


لفك تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
جح ١‏ ل ص ڪڪ 


ثم تبدأ هذه تتجزأء ففيها ‏ أعني: الأجسام ‏ تتقطع . . إلى آخره. 
ثم تصير كالطين؛ أي: الجامد في مكانه؛ لما فيه من بقية الرطوبة» ثم 
بعد ذلك يكون رمادّاء وترابًا فيه» بعد أن يدفن ترجع هذه الأحوال شيئًا 
فشيئًا حتى يكون ترابّاء وهذا يدل على أن الدورة قائمة» على أن البداية 
كانت على هذا النوع حتى صار بشرًا سوياء ثم مات فتدرجت فيه حتى 
رجع إلى تراب» وبالتالي معنى ذلك أنه سيخرج بنفس الطريقة؛ ولهذا 
قال وك : ایتا فتکم ونیا یدک ینا رمک ره اى @4 اطه: 
٥‏ لأن الدائرة سائرة» ودائرة كاملة بدأت على هذا النحو سترجع»› 
وتبدأ ی فك وفھا دم ونا رم تر أ 4©9 . 

إذا؛ أدلة البعث كثيرة متوافرة في القرآن» واضحة بينة لا لبس 
فيها» ولا غموض» بل هي من أوضح الأدلة في الغيبيات دليل البعث؛ 
أي: غير وجود الله» فهو دليل البعث لقيام البراهين العقلية الواضحة على 
حول 


ad 


5 مام مجو وم لس و 1 ىس لس ر ر سل ل 
قال: .وما ڪن شوقن ل علج أن نبل ملک وششء م فى ما لا 


OT‏ رر ا 


عَلَمُونَ © ومد عمد الاه الأو ولا ندروك 6 ؛ أي: فلولا تذكرون 
أن الذي أنشأكم النشأة الأولى قادر على الإعادة» وعلى البعث» وعلى 
إرجاعكم إليه كما بدأكم تعودون. 

وهنا مسألة في قوله وِبَْك: «االَّى خان الموت وليو لوح أن لحن 
عملا [الملك: 7]» فالموت مخلوق» وإذا كان الموت عدمّاء العدم كيف 
بشي م وهو عدم؟ عدم شيء» وأيضًا: في قولنا: عدم الحياة. 
أنه انتهى ما عادت هناك حياة ثانية» ما عاد يرجع إلى شيء. . إلى 
آخره» هو انتهى» فحياة الإنسان لها أربع حالات: 


حياة الرحم» وفي الرحم قبل أن تنفخ فيه الروح كان قطعة لحم 


وا الؤايك: _ 


مثل غيره في جسم المرأة؛ أي: قطعة لحم ما فيها حياة بالحركة» إنما 
حياتها بالنمو» مثل: ما يتحرك أي شيء» أو يكبر أي شيء في جسمه 
إلى آخره» وهذه ما تسمى حياة وهنا متى تبدأ الحياة في الجنين؟ 

إذا جاءت الروح» إذا نفخ فيه الروح بدأت الحركة» والأطباء 
الملحدون ما يعترفون بهذا الشيء؛ لأن فيه روحًا تنفخ» لهم تفسير آخر 
يتعلق بالكهرباء» وكهرباء الجسم» وإلى آخره» فالروح إذا بدأت تنفخ, 
أو إذا نفخت هنا بدت حياة في هذا الجنين» لكن الحياة هناء هل 
الروح لها مدارك؟ 

الروح ضعيفة لم تتكون التكون الكامل» ولذلك صارت الحياة في 
الرحمء الحياة للجسمء. والروح وجودها؛ لبقائها ليس لها إدراك الروح». 
ولذلك ما تجد إن الجنين في رحم الأم يحس» ويفرح» ويبكي إلى 
آخره» ما عنده؛ لأن الروح تعلقها بالبدن هنا فيه ضعف شديد» دول 
5 إذا ا کک e e‏ 

. ]78 : ا [النحل‎ re i iit 

فالسمعء البصرء والفؤاد هذه وسائل إدراك» هنا وسائل إدراك 
الجسم آلة» الروح هنا هي التي شغلت هذا الجسم. 

فإذًا؛ الحياة هنا في الواقع الحركة» والحياة» والصخب كله في 
الجسم» الروح هي متصلة بهء فتظهر في الحياة النعيم التمتع التلذذ 
التعب العذاب إلى آخره» يقع على الأبدان» والروح تبع؛ لأن الروح لها 
حياتها الخاصة ‏ أيضًا _» لكنها تبع للجسم؛ لأنها مقيدة به» إذا توفي 
الإنسان جاءت مرحلة جديدة من التعلق» فالبدن الان شبيه الملغي» لكنه 
باقي» فالحياة تكون للروح› ولذلك الموت قوبل بالحياة؛ الى حى 


ألمت وَللْيَة# [الملك: ۲]؛ لأن الحياة للبدن» والروح تبع» وإذا مات 
الإنسان صارت الحياة للروح› والبدن تبعء خلاف قول من يقول 
كابن حزم» وجماعة بأن العذاب» والنعيم كلها الروح» والبدن منته. 

ليس كذلك» كما قال ل «إِنْهُمَا َيعَذبَانِ» وَمَا يُعَذَبَانِ في کبير»“. 


فالعذاب يقع على الروح» والبدن» والبدن تبع» فليس البدن هو 

الأصل» الروح هي الأصل في التنعم»ء والتعذب بعد الموت؛ لأن 

الموت جعل الحياة للروح» فالموت جعل الروح تفارق» فأصبحت 

الحياة للروح» والبدن تبع؛ ولهذا صح عنه بي أنه قال: (إِنّمَا نَسَمَةُ 
ا ده 7 ی 


؟وه e‏ 2ع »چ و IT‏ ت م 
المؤمِن طائْرٌ يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسلو يوم يبعث 


أ ردخ المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة. تطير»› وتذهب»ء 
وتجىء فى الجنة» لكن الجسم أيضًا ‏ يصيبه النعيم» ويصيبه العذاب 
على وجه الحقيقة بكيفية الله أعلم بهاء وبعد ذلك يوم القيامة إذا بعث الله 
الأجساد هنا رجعت الروح ا الجسد» صار هناك حياة ار لست 
هى البرزخية» إنما الحياة الآخرة التى ليس لها نهاية» حياة خلود» إذا 
صارت حياأة خلود. فالبدن هنا يعد إعدادًا خاصًا بألا يعطب » والروح 
إذا تعلقها بالبدن صار تعلقًا جديدًا بحيث إن حياة البدن» والروح معًا؛ 
8 5 م 1 ت لس ر ر ص لير حل 
فيه يكون باقيًا لا يتغيرء ولا يتبدل؛ ولهذا قال وَبْكَ: #ووسكلونك عنِ اروج 


و 


2 0 > غم مس CI‏ و سن > مع ” 0 2C‏ ۶ 
قَلِ الروح من 0 ر وما ويسم من العلم إلا فلیلا 49 [الإسراء: 860]. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري .)٠٠٥١ ٦٠٥۲ 2١5١ .5١48(‏ واللفظ لهء 


حقيقة الحياة ليست الأبدان» فقد ترى شخصًا وهو بخمس عشر 
سنة» وتراه وهو بسبعين سنة» رجلا ما هو بهو مختلف البدن» مختلف 
الطول» اختلف» والشكل اختلفت باقي ملامحه» لكن المشترك الباقي 
فيه هو الروحء. فتجد أشياء أتته» وتشوهه» ويتغير وجهه» ويتغير 
أعضائه» وكل قواه تتغير» ويمكن الآن يغيرون في جسمه القلب» 
ينزعونه» ويضعون قلبًا ثانيّاء والكبد» والكلى» وعيونه يصير عليها 
أشياء؛ أي: كل جسمه تغير في حياته» لکن بقي شيء هو الرابط 
الأساسي. وهو الروح التي بثها الله كك في هذا الجسدء فالحياة لهما 
معًا في أكمل تعلق» لا هذه تتبع هذه» ولا هذه تتبع هذه» هما في 
أكمل تعلق ولذلك الروح تبقى أبد الآبدين» والجسد يبقى أبد 


م o06‏ ب 2 7 سر هماس رس مه تي 32 ور 0 
الآبدين» «يَا أهل الجَنةٍ خلود فلا مَوْتَء وَيَا أهل النار خلود فلا 
موت“ 


لهذا أهل النار يعذبون بالنار» لكن ما يموتون؛ لأن البدن» والروح 
صارت حياتها غير قابلة للفناء» صار الان تعلق جديد» الجسد يبلى› 
يعيده الله كلك الجسد يتأثرء يحترق يعيده الله كك بما أجرى سنته عليه 
في ذاك الحين . 

لآن الذين يقولون: تعلق القدرة بالموجودات. هم أهل الكلام» 
وهم أيضًا ‏ يقولون: لا ما يفسرونه. أهل الكلام ما يفسرونه» يقولون: 
إن الموت مستقلء ليس عدمّاء ويستدلون بالآية الى حَلقَ الْموت وير 
[الملك: ؟]. 


CDK CDR CDK 


(۱) جزء من حديث أخرجه البخاري )2 واللفظ له ومسلم (58569؟) من حديث 


| في تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


اسسصسخ ١‏ جك 


0 


کے پود ریم ۶ سح را و سار ا رهد 4 د رر 
ڪڪ چ اء ا روت ف 6 زرو نهپ 1 نحن الرّرِعون وا لو ف 


€ ر J‏ 0 بتي عوس > ور SS‏ 2 دمص ۶« مير 2ء چک ۹ک دوو 
لله لما كلل ٠‏ : © ر © ذ عا عون © اتن 
کر رصم 


> اله ر © دلخ لش ين اندي ا لز (© لر ا جما 


وصقت 
4 ع م 1 مق م [الواقعة: 7" 


اع 


بقول اله غل وار کات © لتر نار ا کن ارغ © 

لو ناء لعل خطنمًا مشر 0000 0 5 © بل عن ترون E‏ 
هذا ئي ميان بان ثقرد الله. لق بالخلق» وار الها وهر ي 
سياق إثبات المعاد» وإثبات توحيد الإلهية للرب جل فالآيات التي قبل 
ذلك ذكر الله كك فيها نشأة الإنسان من ماءء فقال: اريم تًا نتو © 
نَم تخلقوئة: َم تحن الالفود القن ين 4 وا الإنسان دليل من 04 البعث بعل 
0 لآن الذي انشا الإنسان أو فادر على 0 يعيله ثانا بل 
الأعادة أهون قن الأ مقداء وه الك مدنا الل يده رهن اف 
ده [الروم: ۲۷]» ثم دکر دلي آخر على تفرده بالربوبية» والخلق› 
و إنبات النبات› وشق البذر» ونمو الزرع. فقال ا : ایم ۶ 
روت ت9 ) ا رعو ته 1 0 ألرَّرِعُونَ ( 49 وحفيقة حرث الأرض أنها 
نافعاء ويمعل أشباء ليق في مقدور الحارث هو الرب علد ولذلك فإن 
الرجل لأهله. ثم ينتج من ذلك الولد» وكذلك وضع البذر فين الأرض» 
أو وضع الشتلة في الأرض» الغرس› فينمو هذاء وتدشق الأرض عن 
ذاك» هذا كله من الله يك نموّاء ورعاية» وتدبيرًا #إة؛ لذلك قال هنا: 
ار يم َا GPF‏ - © ) ا رغوت 1 ن لرَّرِعُونَ ( 0( لان الزرع 
يمقكتضى د وتلمية الشىء» وتعاهله بما يصلح لَه والله ك جعل 


ا 8 
سے کے ا سے 


للإنسان سببًا واحدّاء وهو الحرث» ووضع البذر» فالحرث من لوازم 
ذلك من وضع البذور» أو وضع الغراس» ثم السقي» أما النماء» وتفتق 
الأرض عن البذور» ونمو الشجر بأصناف النموء فهذا ليس للإنسان» 
وإنما هو بذل بعض الأسباب» والله كك هو الذي ينمي ذلك» كما تعاهد 
الجنين في بطن أمه؛ لهذا قال كك: «اَأسْر رغوت آم عن الرَرِعْنَ 469 
والزراعة ليست في معنى الحرث» الحرث معه الرعاية» والتعاهد. 
وحصول ما يريده الحارث» وهذا كله ليس إلى الحارث في الحقيقة› 
وإنما هو على أن فعل السبب في الحرث» أن يكون السبب خاليًا من 
المضاد» والعبد يفعل الأول» وأما الثاني» والثالث» فليس إليه؛ ولهذا 
يصح أن يثبت للعبد فعل السبب» ويرفع عنه تمام النفع» أو تمام الأثر 
بالسبب» وهذا كما قال وَبَكَ: وما رَمينك لد رَمَتَ ولک اله ر 
[الأنفال: ۱۷]» وهنا يمكن أن يقال: وما زرعت إذ حرثت» ولكن الله يك 
زرع» ونحو ذلك . 


وهذا يعني: أن العبد يزرع في الحقيقة» لكن زرع الإنتاج. 
وحصول المقصود ليس إليه» ولكن زرع السبب له» مثل: الرمي» رمي 
الإصابة ليس للعبدء لكن ابتداء الرمي له» ولهذا لما صار المقصود 
لا يتحقق إلا بهذه الثلاث جميعًاء صح أن ينفى الزرع عن الحارث» عن 
المزارع في هذا المقام . 


قوله يلك هنا: اسر رعوته, 1 نحن الررعون 5460 لا ينمي أن 


يكون الحارث» والمزارع يسمى زارعًاء ومزارعًاء قد أثبته الله كك في 
آية أخرى في آخر سورة «الفتح». فقال َيل : وکر أخري سسطعهء قازر 
ع4 سوه 17 سدس ساس م لض ص ایر س لي 42 وح سا ص 

أسْتَغْلَظٌ فأستوئ عل سوقه- يِحَحِبُ راع لبغيظ بهم الكفار» [الفتح: 14] 


ان زوه ارت لکد فى هذا الجقام لوو ىا لمح الكا 
€ في ال 


الذي فيه التعهد. والرعاية» والإنتاج إلى آخره» هذا هو تمام المقصود. 
هذا إلى الله كك؛ ولهذا تأدب طائفة من السلف رعاية لهذه الآيةء 
وصاروا لا ينسبون الزرع لأنفسهم» وهذا من باب الاجتهاد» والأدب؛ 
رعاية لهذه الآية» وإلا فلو قال: أنا مزارع. أو أنا زرعت. فلا شيء في 
ذلك؛ لأنه يريد بذلك السبب. 

قال ك هنا: أي ما تروت 469 والكلام عليها كالكلام على 
قوله: مأأْكرَءَيْمُ ما تمنو © , حقيقة الحرث أنه العمل الدائم؛ ولهذا 
ا س حارثا؛ لأنه العمل ولا يخلو في حياته من عمل؛ 
لهذا جاء في الا ناو لكك الأمتماك ! إلى الله عبد اللء وعد الرَّحَمَنء 
وَأصْدَقَهّا حَارِتٌ وا ٠‏ 


لأن الإنسان لا يخلو أن يكون همامًا؛ أي: كثير الهم» يهتم بهذاء 
ويهتم بهذاء ويعمل» وأنه حارث» يعمل العمل الكثيرء فحياته هي ذلك»› 
زرل انو كر ها أ الت هو شق الأرض "ا هذا اعا هذا 
السياق لا باعتبار مدلول اللغة؛ لأن السياق يقتضي أن الحرث هنا هو: 
العمل الدائم بشق الأرض لوضع البذورء أو لغرس الغراس» وهذا كثير 
تنتبه له في تقييد المفسرين للمعنى اللغوي العام بما يناسب السياق» وهذا 
ليس حصراء وإنما هو من باب مناسبة المعنى للسياق» وإلا فمعنى 
الحرث أوسع من ذلك. 
قال ڪك: لو متام لَجَعَلْئَهُ حًا لتر تون (© إن مس © 
بل تحن عرو 9©)؛ أي: لو شاء الله كلك أن يجعل هذا الذي رأيتم من 
)١(‏ أخرجه أبو داود ,)516٠0(‏ وأحمد في المسند /۳١(‏ ۳۷۷)ء واللفظ له من حديث 


الزرع الذي استوى» ومن النبات الذي استوى» وارتفع» وحمل ثماره. 
لو يشاء الرب كك لجعل تلك الجنة المزدهرة حطامًا في ليلة» فبعد 
ذلك تظلون متفكهين. 

قال كك : إا لَمُعْرَمُونَ 7 بل نحن عرو 69)» وقوله: هنا «فظئز 
كوت حقيقة التفكه في اللغة”": التنوع» وسميت الفاكهة المعروفة 
بالفاكهة؛ لكثرة أنواعهاء ولتنوع الإنسان في أخذهاء وفي استطابة هذاء 
وهذاء وهذا منهاء فحقيقتها التنوع» حقيقة التفكهء والفاكهة التنوع, 
والإنسان يكون فاكهًا إذا كان متنوعًا فيما يعمل» فيقال له: فاكه إذا تنوع 
عب كه آنه يقال له: فاكه. إذا تنوع سوءه» وهكذاء وهذا كله جاء 
في القرآن» قال كك: إن ضعب الَْنَدٍ وم في سعْلٍ نک € م 
وأزونجهر ف كل ل الأرايك کون 400 [يس: 5ه. 5ه] فاكهون؛ أي : 
منعمون بأنواع النعيم» متنوع نعيمهم» وكذلك وصف الكفار بأنهم 
فاكهون؛ أي: يتنوعون في ما يتنعمون» أو يتنوعون في السوء إلى آخره. 


فقوله هنا: فَظَأئْرَ تنكو ذكر اختلاف المفسرين فيه" 
وابن كثير يقول: لا تنکهود4 تفسيرها: ما بعدهاء وهو قوله: ل 
امغر (©) بل حن روو € ؛ وذلك لأن قولهم: إا سس 69> 
دوع من أنواع الكلام. ثم بل ن ومو © وع آخرء ومعناه: انه ثم 
أشياء أخر من قولهم لم تذكر؛ لأجل أنهم تفكهوا بالكلام؛ أي: نوعوا 
كلامهمء وقول من قال: 9فَظلتْرٌ تَفُكهونَ» ؛ يعني : تللاومون». اف لفق 
ذلك» فيه تنوع الحديث؛ لأن اللوم هذا يلوم هذاء وهذا يلوم هذاء إذا 
() انظر مادة «فكه»: مقاييس اللغة (551/5)» ولسان العرب .»)0777/١7(‏ تاج العروس 


(8/85ه:). 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲۸/۸). 


لفقا تفسير المفصحل من سورة «ق» الى سورة «الحديد» 
ع ل لح ا ص ب ص 


كانوا جماعة كثيرين» فكل واحد ينوع حديثه في لوم صاحبه . 


المقصود من ذلك: أن اختلاف السلف في تفسير نفو راجع 
إلى فهمهم لمعناها في اللغة» وفي السياق القرآني» وحقيقتها التنوع فيما 
دل عليه السياق» تارة في النعيم» وتارة التنوع في العذاب» مثل: ما قال: 
إنها من الأضدادء فتطلق على هذاء وهذا؛ لأنها أصلها في التنوع» تنوع 
ما يأكل بخصوص الأصناف المخصوصة سميت فاكهة» التنوع في التقلب 
في أنواع الحياة» كل هذا راجع إلى هذا المعنى. 


فقولهم: إا لمع © بل حن رومن ©6 هذا من أنواع 
الأقوال في هذا في ما وا 0 حطامًا» والمغرم هو الخاسر 
المدينء والمحروم هو الذي حرم» وفقد ما يأمله. وإذا حصل للزراعة 
آفة» فصارت حطاماء فهو في الواقع خسرء وغالب الناس يكون مديئًا؛ 
لأن المزارعين في الغالب يحتاجون إلى أشياء» وأشياء» وأيضًا: يكون 
حرو .قاذ قول بعضهم: : ولا لمعمو د @4 هذا تنوع في وصف 
الحال #بل نحن رومن 2 © تنوع في وصف الحال» فهم في الواقع 
مغرمون» ومحرومون» وما شئت من الأوصاف» وهذا من أنواع التفكه 
في الأوصاف» وفي المقال» وفي مجيء تفكههم في قولهم مؤكذًا بإنا 
إا لمَعْرمُونَ © بل نحن روو 69)» مؤكد بإنا وباللام المزحلقة ما يفيد 
أنهم كانوا ينكرون قدرة الله كك عليه؛ لأن الكلام لا يؤكد إلا إذا كان 
المخاطب في مقام الشك» أو الإنكارء أو منزلا منزلة الشاك» والمنكرء 
وهذا مبحث لغوي معروف كثير في القرآن» ويفيدك في علم المعاني في 
البلاغة» فإذا أردت أن تلقي الخبر على من هو خال من المعلومة» تقول 
له: أنا مغرم. أو تقول: نحن مغرمون. فإذا كان عنده بعض الشك في 
هذا الأمرء أو عنده بعض الإنكارء أو منكرء أو تريد أن تنزله منزلة 


ب ا ل سك نت 


الشاك والمنكرء لينتبه لكلامك» وليتفكر» وليتدبر» فإنك تأتي بإناء 
وتقول: نا لمعه عد ون سنس 69> فإذا أردت أن ینتبه» وكان شكه أعظم. 
أو ينزل منزلة الشاك بأعظم تأتي بالتأكيد باللام الثانية؛ لأن اللام مؤكدة» 
وإنا مؤكدة» فتقول: إنا لمغرمون؛ أي: انتبهوا أنتم كنتم في سُبات»› 
انتبهوا من هذه الغفلة» انتبهوا مما كنتم فيه أيها الشاكون» أيها 
المنكرون» أو ما أشبه ذلك. 


وهذا على نحو قوله ‏ مثلا - في كتاب الله: ظوَالصَرٍ © إن 
اسن لی َر ©4 [العصر: ١ء‏ ؟] ما قال وبْكَ: «والعصر الإنسان في 
خسرا؛ أي: الإنسان في خسرء في خسارة» هذا معناه: أن الناس 
يقرون بهذاء المخاطب يقر بهذه الحقيقة» لكن في الواقع أن المشركين» 
والكفار لا يقرون بهذاء بل يرون أنهم الرابحون؛ ولذلك قال كبْكَ: إن 
لإضنَ» لأنهم منكرون» أو شاكون» أو منهم من ينزل منزلة المنكرء 
والشاك إن الْإضَنٌ لى حر ل وهذا ‏ أيضًا ‏ عندك يأتيك في مثل 
قوله كك : اشرب لم متلا أب افر ية إذ جاءها الْمَرَسَلُوتَ © إذ رسا 
ا ان فکدوهما يرا الب ققالوا إن ا لک سد 4O‏ [یں: ۱۳ ]١5‏ 
فأول بدأت الرسالة» ثم لما صاروا منكرين عززوا بثالث» قالوا: إن 
لم عرسأو لأنهم صار عندهم نوع من الإنكار» فلما قال: إن أَسْرٌ 
إلا كنوه [يس: »]٠١‏ صار هنا التأكيد أكثرء وأكثرء قالوا: إا َي 
َمرْسَنُون»# [يس: ١1]؟‏ لأن هذا المقام مقام النهاية في التأكيد في مثل 
جملة: «أنا مرسل إليكم»» أو «إنا مرسلون إليكم»» وهذه لها نظائر 

كثيرة» وهي مفيدة في فهم معنى الآي» وتقدير الكلام. 
قوله وِيَكَ: فينم الما ألذِى بون (2) ءانث الوه من لمرن آم ححن 


2 


لْمُنِلُتَ © لو ناء جَعَلئَهُ أجاجا فلولا مکوت ل © الآية ظاهرةةء 


قل تفسير المفيصل من سورة دق» إلى سورة الحجديد» 


والآيات ظاهرة في الدلالة على توحد الله وَبْنَء وتفرده في ربوبيته» وفي 
الإنعام على خلقه. وما یکم ين يتمق َي أله ُد إا متك ار وليه 
رون 40 [النحل: 0157 وذكرنا في الآيات السالفة أن هذه الآيات فيها 
دلالة على ثلاث مسائل : 

توحيد الربوبية» توحيد الإلهية» والبعث بعد الموت» وكل دليل 
للربوبية هو دليلٌ للإلهية» لكل دليل يستدل به على توحيد الله ق في 
ددريي رفلى الترره :كل بالل وار رقمو لاحياء ايان 
وتصريف الأمرء وتدبير الملكوت هو دليل على أنه يه هو المستحق 
للعبادة وحده دون ما سواهء وذلك بطريق اللزوم» فإنه يلزم من أن الذي 
يدبر الأمر واحدء أنه هو الذي يعبدء فكيف يعبد من لا يدبر؟ كيف يعبد 
من لا يخلق؟ ظأسْركوْنَ ما لا يلق سيا وم مقون (©)»4 [الأعراف: 115١‏ 
هذا ينفيه العقل البسيط فضلا عن العقل الكامل . 

أما البعث» فكل هذه الآيات فيها دليل على بعث الله كك الأموات 
يوم القيامة» وذلك لأنها فيها استخراج» فالنشأة الأولى فيها استخراج» 
والزرع فيه استخراج من الأرض» والماء ‏ أيضًا ‏ إذا نزل من المزن» 
فإن العادة أنهم يشربون منه مباشرة» ثم يشربون منه باستخراج» وهذا 
يدل على أن الذي أعطاهم ذلك قادرٌ على أن يخرج الإنسان بعد موته› 
ثم أيضًا ‏ في خصوص الماء بإنزاله من المزن فيه تنبيه على أن النشأة 
الأخرى شبيهة بذلك؛ لما ثبت في الحديث عن النبي بي أن الله ك 
يأمر السماء يوم القيامة'''؛ أي: بين النفختين» فتمطر مطرًا كمني 
الرجال» يركب منه الخلق . 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الفتن (2558/7)» والطبراني في الكبير 
c(0 /9(‏ والحاكم فى المستدرك 2)55١/5(‏ والبيهقى فى الشعب (/057) - 


والذي أنزل المطر أول مرة من المزن هو الذي ندل الثاني» وهو 
الذي يبعث الأموات بعد موتهمء والمزن هو السحاب الكثيف. 
قوله كك: آم لسو من الْمُرْنِ آم نحن امرون 469 والإنزال لا يطلق 
إلا على ما كان من العلوء فأنزل يعني: جاء من العلوء ولهذا يسمى 
السحاب» والمزن يسمى سماء؛ لأنه في العلوء وهذا ‏ أيضًا ‏ من أدلة 
إثبات علو الرب طَلِِ؛ لأنه وصف الماء الذي ينزل من السحاب» الذي 
يأتي من السحاب بأنه ينزل؛ لأجل أنه في العلوء وكذلك إنزال القرآن 
نسميه إنزالا؛ لأنه يأتي من العلوء كذلك إنزال جبريل 4# نزل به 
الروح الأمين أنه من العلوء وهذه كلها فيها إثبات علو الله كك على 


4 سر رصم 


قال كك: لو دثاءُ جعلته أجَاجا» والأجاج هو: الفاسد الذي 
لا يصلح الشات إما بأنه مر. أو مالح. أو أنه فاسد بأنواع القن 
ونحو ذلك» وغالب ما يستعمل الأجاج في ما كان عدم مناسبته من جهة 
أنه ليس بعذب» كما وصف الله كك البحرين بأن هذا عذب فرات» وهذا 
ملح أجاج» وفي قوله: «ووهدًا ملم جا [الفرقان: 5] ما يدل على أن 
اسم الأجاج. ولفظ الأجاج لا يقتصر على كونه مالحًا؛ لأنه قال: 
«وهذا ملح أجاج»» فهو تنقل من وصف إلى الوصف الأعم كما هو 
معروف . 

5 کے دسو ملاعلو رص بی 22 23 

قوله كك : #لو نثاء جعلنه أجاجا فلولا کو 40 وهذا فى 
= من حديث ابن مسعود ی قال رسول بل : ١نم‏ يَكَون بَيْنَ النَفْحََيْن مَا شاء الله أَنْ 

يَكُونَ» ثم ُرسِل الله مَاءَ مِنْ نَحْتِ العش ميا كمي الرّجَالِء وَلَمْسَ مِنْ بني آم خَلْقٌ 

في الْأَرْض إلا مِنْهُ شئء. تنبت حِسْمَائهُمْ وَلْحْمَائهُمْ مِنْ دل الْمَاءِ كما تَْبْتُ الأَرْضُ 


مِنَّ الثَرَى». 


n)‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


التنبيه على أن كل نعمة استحدثها الله يلك لعباده» أو استدامها أنها 
توجب الشكرء والنعم المستحدثة المستأنفة يشعر بها العبد» فيشكرء 
ويظهر عليه أنها جديدة» ونحو ذلك» لكن النعم المستدامة» كإنزال الماء 
من المزن» حصول الأمطارء والماء الذي عند الإنسان» وما يستديمه من 
النعم» هذه هي التي تحتاج إلى تنبيه؛ ولهذا قال كك هنا في ذكر النعم 
المستدامة : فلولا سَنْكرُوت»؛ أي : بحاجة إلى تنبيه تلو تنبيه للإنسان في 
نفسه» ولغيره في ألا يأخذه الإلف» إلف النعم إلى عدم شكرهاء ونسيان 
المتفضل بهاء مثل: الصحة» ما يشعر الإنسان بقيمتهاء لكن إذا مرض» 
فسيحدث الله ب له شفاءً» فيحس بالنعمة» لكن الصحة في نفسها 
المستدامة سنين طويلة هذه نعمة دائمة» فهو يشكر على نعمة حدثت في 
وقت» لكن هذه النعمة المستدامة يغفل عنهاء وهكذا في النعم المتنوعة. 


ولهذا قال كك في النعم: وين تَسُدُوا نعمت آل لا وها اک 


لضن 5 حتارن) ا : :*]ء وقال ټك : «ؤوإن تدوأ أ نعمة الله 
ل 0 رك الہ فور تيم 1 م 409 1 : 18]» والآيتان في مقام 


الآية ن و ا 00 اح وهاه أي: لن تعدوهاء ولو 
عددتم» فلن تحصواء ولو عددتم» فسيقابل الإنسان هذه النعمء لو عدها 
بالظلم» وبالكفران» ومع ذلك» فالله ك غفور رحيم» ولهذا قال کل 
هناء ولا سَنْكرُوْت؟» وقليل في الحقيقة من يشكر النعم المستدامة» أما 
النعم الحادثة» فالانتباه لها كثير حتى من الكفارء إا ركبو في لفك 
اعيصيار نا اح e EE‏ 
[العنكبوت: 70]» وفي هذه الآية تنبيه العباد على عدم الغفلة عن النعم 
المستدامة الحاصلة» وألا يأخذهم الإلف» والستة إلى عدم الشكر» 


أو الغفلة عن شكر الله عليها 


ل 2م 


والشكر حقيقته المقَابّلة في اللغة» ولهذا يقال للنخلتين المتقابلتين 
الناشئتين من نخلة؛ أي: الفرخين يقال لهما: شكير؛ لأن هذا في مقابلة 
هذاء هذه في مقابلة هذه؛ أي: خرجتا متقابلتين» أما الشكر الشرعي› 
فهو أن تقابل النعم بالاعتراف بها باطنًا أنها من الله ك وحده» وأنه هو 
المتفضل بهاء وأن تقابل النعم بالإقرار بها لسانّاء وتحدثاء «إوَآمًا نعم 
ريك فَحَرتُ )€ [الضحى: ١١]ء‏ وأن تقابل النعم بالعمل الصالح شكرًا . 

فإذا؛ يكون للشكر في الشريعة ثلاثة أركان: 

الأول: شكر القلب بالاعتقادء والاعتراف. 

والثاني : شكر اللسان بالتحدث بنعمة الله وما بنِعَمَةَ ريك فحت 09 4 . 

والثالث: بالعمل الصالح» وهو الركن الثالث #واعملوأ ءال داورد 
شك [سبا: 1]» وهذا بخلاف الحمدء فإنه مخصوص» الحمد في هذا 
الموطن يكون بالثناء باللسان» وباعتقاد القلب» وليس ثم عمل في 
اللحمد» الحمك لسن قة عم . 

ومن الاستطراد في هذا البحث ما بحثه بعض العلماء حول قول 
القائل: الحمد لله حمد الشاكرين. هل يصلح؟ هل يناسب أن يقول 
القائل : الحمد لله حمد الشاكرين . 

القول الأول: من أهل العلم من قال: لا يصلح هذا؛ لأن الشكر 
يكون في مقابلة النعمة» والحمد يكون ثناء بالقلب» وباللسان» لا في 
مقابلة نعمة لما يستحقه المحمود مما هو عليه من صفات الكمالء» فكأن 
قول القائل: «الحمد لله حمد الشاكرين»؛ أي: نثني عليه لأجل مقابلتنا 
بالنعم» وهذا فيه قصور عن مجيء الشرع بالحمد لله كبك مطلقًا . 

والقول الثاني: إن هذا لا بأس به أن يقول القائل: «الحمد لله 
حمد الشاكرين»؛ لأن الشاكر يثني على الله كك» ويعترف بنعمه بقلبه. 


ل تفسير المفصل من سورة دق إلى سورة والجديد» 
وبلسانه» وهذا داخل في الحمد؛ ولهذا العبارة هذه ليست مستعملة عند 
السلف؛ لأجل قصورها في المعنى» هذا من باب الاستطراد. 

الآن الشكر في مقابلة نعمة» فيقول: 

َنَادَنْكُمُ النَعْمَاءَ ثي َة يدي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرُ الْمُحَجَبَا 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة : 

يدي بالعمل» ولساني بالنطق» والضمير المحجب هو في القلب؛ 
أي: يكون المقابلة مقابلة النعمة بشكرهاء يكون بالموارد الثلاثة هذه 
ولذلك لما بحثوا في الحمدء والشكر أيهما أعمء وأيهما أخصء قالوا: 
الحمد أعم» والشكر أعمء والحمد أخص والشكر أخص . باعتبار 
الوجه؛ ولهذا يصدق عليه أن بينهما عمومًا» وخصوصاء فيجتمعان في 
مادة» ويفترقان في شيء٠‏ فالحمد من حيث المورد مختلف عن الشكرء 
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ن جَعَلَنهَا بذک متنا تفر (© د ضيح يأسير رَيْكَ ار اا ت 


۱ 5ل/ا]. 
سورة الواقعة وله على تقرير البعث» وانقسام الناس گن الدنياء 
وفي الآخرة إلى ثلاثة أقسام: إلى مقربين سابقين» وإلى أصحاب اليمين» 


»)۷۲/١( ومعارج القبول‎ »)5١15/١( انظر في المسألة: فتح الله الحميد المجيد‎ )١( 
.)٠١ /١( وشرح الواسطية للهراس‎ 


جهة عقلية أن ينظر العبد في مبتدأ الخلق» في أنه خلق من لا شيء 
مذكورء فبدأ الله كلك الدلائل على وحدانيته» وقدرته على الإعادة 1 
ما خلق منه الانسان» وهو: المنيء فقال ڪك: و ڪلفتکم قو 
َصَيَونَ €6 ثم دلل على ذلك بذكر ما خلق منه الإنسان» وي 
أشياء أخرء ونعم الله كك على عباده وأصناف آلائه هي تذكر بأن الرب 
هو الله ك وحده» وتقرر توحيد الربوبية» وتوحيد الربوبية في هذا المقام 
يقتضي كمال عدل الله ويَْء وكمال قدرته» وكمال حكمه الذي يشمل 
جميع الأزمنة» وجميع الأمكنة» وعدله يل يقضي بأنه كك لا يساوي 
بين عمل الأشرار» وعمل الصالحين أو حمل الذِينَ ءامنا وساو 
لحت كَلْمَنِيِيِنَ فى الْأْضٍِ ار عل الْمَّقِينَ كلمْجَارِ €6 [ص: ۲۸]؛ 
ولهذا تجد في القرآن كثيرًا ما يقرر الرب كلك البعث؛ لتقرير توحيد 
الربوبية» فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية» كما أنه مستلزم لكمال 
عدل الرب كلك بل دال عليه» ومستلزم لإعادة الناس لليوم الآخر» حتى 
يجازي بإحسانه» والمسيء بإساءته» فهذه الآيات من قوله کل : 
أفرم ا تمنو © ١اث‏ فوته آم تحن يفره 46 إلى قوله: ضيح 
6 ر 0 4 هي في دلالة إثبات توحيد الربوبية» والمقصود 

إثبات البعث بعد الممات الذي هو موضوع هذه السورة» وانقسام 
الناس بعد الرجوع إلى الرب كلك إلى الأصناف الثلاثة 

وهذه الآيات فيها e a‏ بن وبديع صنعه 
قا له : ايشم لار الى وروت ا ١ش‏ نات تم سَجَرَيآ أ ن الْمُنشِعُونَ 
© عن جَمَلتهَا نكر امقوي © © شيم بتر تي لمي @4. 


يذكر الله لك بهذه النار التي تخرج كما هو في معهود العرب من 
ضدها؛ ولهذا ذكر بالشجرة» والعرب تعلم الشجرتين اللتين تنبتان في 


تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة «الحديد» 


أرضهم» ويورى منهما النار باحتكاك هذه بهذه؛ أي: باحتكاك الأخضر 
بالأخضر» والدلالة من ذلك؛ أي: من هذه الآيات على تقرير 
بعث الله كك أن الشجر فيه الرطوبة» وفيه الماء» ومنه يخرج ضد ذلك»› 
وهو النار التي فيها الحرارة» وفيها الجفاف» وفيها الإحراق» ومن طبيعة 
الأخضر اشتماله على الماء» واشتماله على البرودة» واشتماله :على 
الرطوبة» وهذا ضد وصف النار بجميع الصفات» فلهذا جعل الله كل 
إخراج الضد من ضده جعله دليلا على أن البعث أيسر؛ لأن إحياء العظام 
ليس فيها إخراج الضد من ضلده.؛ بل الإنسان خلق من تراب» ثم إذا 
مات تحلل بعض بدنه في التراب» فهو يخرج». ويبعث من جنسه لا من 
ضله . 

فإذًا؛ في ذكر النار دلالة على ربوبية الله كلك ودلالة على إمكان 
البعث بعد موت الناس» معنى «تورون»: تقدحون» أو تشعلون» أو نحو 
ذلك من الإخراج؛ لأن كلمة تورون قد يعني بها الإدخال» وقد يعني بها 
الإخراج» قد يعني بها الدفن» وقد يعني بها البعث؛ أي: إخراج الشيء. 
وبعثه» وهي هنا بمعنى: (تقدحون»)» كما هو واضح. 

قال كك: فشر أناثم سجرما آم ن المنشثون ©)» والشجرة 
في لغة العرب”'' تطلق على النبات الذي تتداخل بعض أغصانه ببعض» 
وهذا فيه معنى التشاجرء وهو التداخل؛ ولهذا في سورة «الرحمن» 
غاير الله كك بين النجم» والشجر في قوله: ولجم وَالتَّجَرٌ مَسْجْدَانِ 409 
[الرحمن: »]١‏ فنفهم منه أن الشجر هذا فيه غصان» وفيه كبرء واشتباك 
بعضها ببعض من حيث الصفة» ومعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يخرج 


/۲( انظر مادة «شجر»: مقاييس اللغة (5577/79)» والنهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)١"”60/10( وتاج العروس‎ c(٤ 


عبن اللاي ا 
ص 3 1 م .١‏ ز[ ز[ ااا E‏ 


الضد من ضده إنشاءًء وخلقاء وإنما يمكنه ذلك استفادةً مما خلق الله يلك 
فالمنة» والنعمة من الله يلل . 

قال يلل بعد ذلك: لضن جعلتها تَذْكرَة#؛ أي: صيرناها تذكرةً. 
وهذا؛ أعني : النار» وكون النار تذكرة» مثال للنار الكبرى» وجهنم 
- أعاذنا الله كك منها ؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إن كل آنواع 
المؤذيات هي تذكرة لأعظم عذاب» وهو الذي يكون في جهنم؛ لأن 
ما في جهنم من العذاب متنوع» عذاب بالنار» وعذاب بأشياء خر في 
داخل النار ‏ والعياذ بالله -» ولهذا كل ما تراه من أنواع المؤذيات» فهو 
يذكر بأعظم أنواع العداء» وهو العذاب في جهنم أعاذنا الله» وإياكم 
منها -» وكل ما تراه - أيضًا ‏ مما يؤنس» وتنعم به» فهو تذكار للجنة. 

فإذًا؛ أمامك دائمًا ما يذكر بالجنة» وما يذكر بالنار» كأنواع 
الحشرات» وأنواع الهوام» والحرء وأنواع ما يؤذي» وينغص من 
المرض» كل هذا فيه تذكرة للمؤمن بضرب من التأمل تارة» وبوضوح 
تارة أخرى» فيه تذكرة لأنواع العذاب الذي يكون في القبرء أو يوم 
القيامة» وكذلك أنواع ما تسر به» وتتنعم بهء فيه تذكار للجنةء فتنبه لهذا 
في قوله: صن جعلتها تذكرة وقلب المؤمن دائمًا فيه الحياة» فلا يغفل 
عن أنواع آلاء الله كك وأنواع تذكرته لعباده فيما يرون» ويصبحون. 
.)١(-‏ 


ويمسون عليه؛ لأن الحجة قائمة فى ربوبيته 4# كما قال أبو العتاهية 
فى كل شئءلّه أيه ذل ل ا اا 


(9) بست الت لاي العتاهية. انظر: «المستطرف من كل فن مستظرف» لأبى ي الفتح 
شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي »)١١/١(‏ و«معاهد التنصيص على 
شواهد التلخيص» لأبي الفتح عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسي (۲/ 
7؛ وازهر الأكم في الأمثال والحكم» لأبي علي الحسن بن مسعود بن محمد 
.)٤/1(‏ وبعد هذين البيتين قوله. 


قال يله : #ومتعا لِلْمْفَونَ4 ؛ أي: جعلناها مع كونها تذكرة متاعًاء 
والمتاع اسم جامع لكل ما يستمتع به» ویستمتع به؛ ا يستفاد منه في 
إمتاع الإنسان» فقد يكون أثاث البيت متاعًا في اللغة» والمرأة ‏ أيضًا - 
متاع» بل الدنيا كلها متاع» كما قال بي في الحديث الصحيح: «الدَنْيًا 
مَتَاءٌ وَخَيْرُ متاع الدّنيَا الْمَوْأَةَ الصَالِحَةٌ“. 

فكل ما يستمتع به يقال له متاع. ولذلك صارت النار - أيضًا - 
متاعًا؛ لأجل أنها من أعظم ما يتمتع به أصلاء ووسيلة» فهي متاع في 
التدفئة» ومتاع في الاستفادة منها في طهي الطعام» ونحو ذلك» أما كلمة 
«المقوين» في قوله: ##ومَعًا لِلَمْقَوسَ4 فالمقوون أكثر العلماء فسروها 
بالمسافرين» وهذا هو التفسير المشهور عند السلف» وقد قال بعض 
المفسرين كما هو منقول عن مجاهد» وعن غيره: إن المقوين جميع 
الاس فمل المسافر» وشمل غير المسافر؟ لان أقوى من المكان 
بمعنى جعله قفرًا خاليّاء وأقوت الدار إذا خلت من أهلهاء هذا ينطبق 
على المسافر» وينطبق على الحاضر؛ لأن الحاضر بانتقاله من بيته في 
النهار يقوي الدار» ويخليهاء والمسافر يقوي البلدء والدار؛ أي: 
يخليفا: وايضا” له من جهة أخرى صلة بأنه هو أيضًا - يقوي الأرض 
إلى آخر ذلك . 

فالمقصود: أن تفسيره بتفسير مجاهد بالتفسير العام» هذا له وجهه 
من اللغة» وأن كل إنسان يدخل في المقوين بضرب من التفسيرء وأما 
التفسير الأكثرء فهو أن المقوين هم المسافرون» والاستمتاع بالنار في 
حقهم أكثر من غيرهمء كما ذكر ابن كثير في آخر کلام" . 
(۱) أخرجه مسلم )١451(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَهْيًا. 


(؟) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ »)١50‏ وزاد المسير (71//5؟)» وتفسير ابن كثير (۸/ 85 . 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۳۰/۸). 


وهذا كثير في القرآن في أنه يخص المنتفع» إما أصلاء وإما 
بانتفاعه أكثر من غيره يخصه بالاسم» أو يخصه بالوصف» أو يخصه 
بالصفة» والشعرء كما في وصف القرآن تارة بأنه ينذر الله كك به الناس 
أجمعين» وتارةً أنه ينذر به أهل الإيمان» #التص 6 كنك أ لك 55 
يكن ق: درك کرم ينه ندر به وذکرئ لعزت ( ©4 [الأعراف: 2.١‏ ۲]» 
وقال في آية «يس»: 8إْيُنذِرَ من كان حَينًا وى الْمَوَلُ على الْكيْرنَ 40 
[يس: ۷۰]» في الخشية با - في إنذار من ي فى سورة 
«فاطر» : #إِنَّمَا نتذر ادن خو نيكم بلْعَيبٍ وأقاموأ س [فاطر: ۱۸] 
مع أنه قال في الآية الأخرى : مو ندِيرا مجر 4 [المدثر: »]۳١‏ ونحو ذلك 
من الآيات التي فيها تخصيصٌ» وفيها تعميم» وهذا لأجل حصول 
الانتفاع؛ أي: إما أن يقصد بها أصل الصفة» أو حصول الانتفاع الأكثر 
مما يقتضي التخصيص به» وهذه قاعدة فى القرآن كله يرد هذاء وهذاء 
وهذا ليس فيه تعارض» بل هذا لأجل ا وبالانتفاع» وكأن 
المنتفع به أكثرء أو المنتفع به أصلا دون غيره» كأنه وجه إليه ونسب إليه 
دول غيره. 

وهذه الآية في من فسر المقوين بالمسافرين» وفسر المقوين بالناس 
أجمعين تدخل في هذا إذا تأملته» وهذا الاستطراد المقصود منه: أن 
يتضح لك وجهة السلف إذا اختلفوا في التفسير فشيخ الإسلام ابن 
تيمية ككل يسميه تفسير تنوع» اختلاف تنوع» واختلاف تضادء وأن هذا 
يدخل من اختلاف التنوع؟ نعم» لكن لماذا اختلفوا اختلاف التنوع؟ 
ما منشأ اختلاف التنوع؟ لماذا بعضهم خص» وبعضهم عمٌ؟ 

هذا له عدة احتمالات» وعدة اتجاهات.» منها: هذا الاتجاه الذي 
ذكرنا في هذه الآية بخصوصها. 
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قال كك بعدها: «صَيّحَ باس رَيْكَ امير 469 الفاء للتعقيب» 
لكل ما سبق» وليست خاصة بذكر النار» وهي في مقام أن تكون تعقيبية 
على ما سبق معتى» أو على جملة تقدرء أو أن تكون الفاء ابتدائية؛ لأن 
الفاء عند علماء حروف المعاني تأتي للابتداء - أيضًا -» ولكن الأول 
أولى» وهو أظهر في الدلالة» والله هو المتفرد بالمحاسبة» وباستحقاق 
العبادة وحده» فإذا علمت أنه ل هو الذي يخلق الإنسان مما يغنيه› 
وأنه ك هو الذي قدر الموت وض قرا - لمت وهو الذي کل 
ينزل الماء» وهو الذي يبارك في الحرث يله وهو الذي يعطي الماء 
الزلال» والنار التي بها تنضج الأشياءء ویاکل الناس» ويستدفئون» فهذه 
أصناف من النعم.ء إذا تدبرت هذه «سَيَح بسر رَيْكَ الْعظِيِ 09> 
فالتسبيح نتيجة لهذا الأمر» و«سبح»: أمر ت وقوله: «#فسيّح باسْمٍ 
رَيَكَ» ؛ أي: نزه اسم ربك». باد الله كك عظيمة جليلة كثيرة» وهذا 
يعني أن كلمة اسم صلة . 

والمقصود: فسبح ربك"''؛ أي: نزه ربك العظيم عن كل 
النقائص» والعيوب؛ لأن التسبيح في لغة العرب معناه: التنزيه من 
النقاتص”"؟» والإبعاد من ما لا يحمد أن يضاف إلى الرب كك أو أن 
يضاف إلى ما أضيف إليه» والتنزيه في ذلك» وهذا في كلمة سبح. 
وسبحان» والتسبیح › واشتقاق ذلك بانواعه» ومنه قول الأعشى في شعره 
ال 


.)٠٤/۲١( وتفسير القرطبي‎ 2»)57١/5( وزاد المسير‎ »)۳٦۷ /۲٤( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (/ »)١7١0‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر (؟7171/5) . 

(۳) انظر: أساس البلاغة (۲۸۲/۲).» وسمط اللآلي »)055/١(‏ وصبح الأعشى في 
صناعة الإنشا .)555/١(‏ 


الفخرء أو أنه يبعد منه؛ لعدم استحقاقه لذلك. 


فإذًا؛ سبح معناه: نزه» أبعد ربك العظيمء نزهء وأبعده من كل 
صفات النقص» وسمات النقص» وعدم الكمال» والتسبيح في القرآن 
خاد مانا هة شا 

الأول: تنزيه الله كك عن النقص» والعيب في ربوبيته ٠é‏ ويدخل 
في هذا في الربوبية ملكه بء وملكه كك من حيث كونه صفةً له 
ويدخل في الربوبية - أيضًا ‏ هنا ما يدبره كك في أصناف خلقه . 

والثاني: تنزيهه كك عن النقص» والنقائص» والعيب» وعدم 
الكمال في أسمائه» وصفاته» فهو يله المنزه» وكل اسم من أسمائه 
المتضمنة لصفات جلاله» وجماله» ونعوت كماله منزه يل عن النقص 
فيها بكل وجه من الوجوه» فأسماؤه يله وصفاته دالة على ذاته الجليلة 
العظيمة ‏ تبارك ربناء وتقدس - المنزهة عن كل نقص» وعيب. 

الشالث: تنزيهه كك عن النقص في الألوهيةء فإذا قلت: 
سبحان الله» أو سبحان ربي العظيم» سبحان ربي الأعلى. فيتجه - أيضًا - 
إلى تنزيهه كك عن النقص في استحقاقه للإلهية وحده ي والنقص 
يكون لو كان معه شريك يك يعبد» أو كان معه واسطة»› أو كان له ڪك 
واسطة في الدعاء» والتوسل» ونحو ذلك من الآلهة التي عبدت . 

فإِذًا؛ التوحيد يكون في التسبيح؛ لهذا ترى أن هذه الثلاثة» هي 
أنواع التوحيد» وفي القرآن في الآيات فيما يتعلق بهذه» وستعلق بهذه. 
ويتعلق بذاك» فهنا ‏ مثلا - تعلقت بالربوبية» وبالأسماء» والصفات» 
وهي: مستلزمة للتسبيح في الإلهية ‏ كما هو معلوم -» وفي مواضع أخر 
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تجد أن التسبيح منصب على الألوهية في مواضع منصب على القرآن» 
وهكذا كما سيأتي في الأقسام. 

الرابع: فهو تنزيهه كك عن النقص» والنقائص في خلقه. 
وقدره كك وخلقه يعني: ما خلق في السماوات» وفي الأرض من أنواع 
المخلوقات» وقدره: ما قدر لهذه المخلوقات التي خلق من تقدير يوافق 
حكمته وين فتنزيهه يل عن النقائص في خلقه عن ألا تكون على وجه 
الحكمة. وعلى وجه تمام الخلق . 

قال ك - مثلا - لما ذكر السماء في أول سورة «الملك»: بای 
عل نت وا ات علو ا و د اح ا فن 
من ر © م اتج الْمْرَ كل يقت ك ار اا َه حي ©4 
[الملك: ٣ء ]٤‏ وکل شيء خلقه كك قد جعل له قَذَرَّاء وقَدَرّاء فقال له : 
#وكلقَ ڪل شیو فده قيب [الفرقان: ۲]» وهذا كله موافق للحكمة 
العظيمة التي جعل الله كلك الأشياء تسير على ما قدر الله من حكمته. 

فإذًا؛ تنزيهه 4# عن النقص في خلقه» وقدره عن أن يكون خلق 
شيئًا باطلا وما عقا الم الرس وما بيا بطلا [ص : ۲۷]» وقال كك : 
لومَا قتا لسوت والأرس وَمَا بآ إلا لحي [الحجر: ١۸]ء‏ فالله كك 
لم يتخذ لهوّاء ولم يخلق السماءء والأرض باطلاء ولم يخلقها إلا 
بالحق» فهو منزه عن النقص في الحكمة في أي خلق خلقه. أو أي شيء 
قدره ك . 

الخامس» والأخير: تنزيهه كك عن أن يكون في كلامه الشرعي› 
وأمره الشرعي نقص في وجه من الوجوه» فكلامه كلك موصوف بنهاية 
الكمال» وكتابه الذي أنزل هو نهاية الإحكام» وغاية الإحكام» فهو كك 


الذي أكمل الشريعة› وأتم الدين» فلا نقص في حكم من أحكامهاء 


ولا ينسب إلى الله كك النقص في أي حكم من الأحكام» وفيما شرع. 
وأمر به دينه ٠#‏ وهذه ولا شك إذا ضممت إليها الحمد» وهو: إثبات 
الكمالات في هذه الخمسة أنواع» علمت وجه كون السماوات» 
والأرض» ومن فيهاء وما فيها يسبح بحمد الله كك : ون ين سىء ر 
سيم رو [الإسراء: ]٤٤‏ ولهذا التوحيد الخالص لمن عقل› 
3 الله بء وعلم بديع جلاله» وجماله 8# علم أن التوحيد 
الخالص في التسبيح» والحمد» فإذا جمعت حقيقة بين تسبيح الله وِبَْ. 
وبين حمده» فقد وحدته تمام التوحيد؛ لهذا الصلاة كلها تسبيح» وحمدء 
وتكبير» واستغفارء الصلاة كلها دائرة على هذه الأربعة: تسبیح» وحمد» 
وتكبير» واستخفار» وهذا هو حقيقة توحيد الرب كبك . 

قال يل هنا: ضيح بس رَيْكَ الْمَظِيم 69»* وهذا أمرء 
وتسبيح الله واجب فرض على كل أحد اعتقادًا . 

قوله كك: «سَيّحَ بسر رَيْكَ الْمَظِيِم 69» والعظيم هنا نعت 
للرب كِبْنَء أو نعت للاسم؛ أي: الاسم العظيم» أو الرب العظيم كك 
وأسماؤه وله عظيمة» والرب ج هو العظيم كله . 

GDR GDR CDK 
© ڪھ ونا أنيِد بمواقع الجر © وَإنَهُ مد لو تَلَمُونَ عَظِيِءٌ‎ 
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قوله ككَ: نَا أَقَيِمُ ِمَوْقِع الُجُور 409 الفاء استئنافية» وهي 
تي كثيرًا في القرآن. وفي لغة العرب» ويرّاد بها: الاستئناف؛ أي : 
ا والأصل في الفاء الترتيب» أن يترتب ما بعدها على ما قبلهاء 
والترتيب يدل على الترتيب اللفظي» والترتيب في المعنى» ومعنى هذا أن 


RH‏ تفسير المفصهل من سورة دق» إلى سورة «الحديد» 


ما بعدها مرتبط في المعنى بما قبلهاء ليس من جهة جملة مع جملة. 
وإنما ارتباط الآيات مع ما قبلها من آيات السورة مباشرة؛ أي: بالآية 
التي قبلها الفاء» وقولهم: للاستئناف؛ يعني: أنها تقطع› وتستأنف كلامًا 
جدیدًا» والارتباط E‏ قائم . 

وقوله له : ا اقيم جاء كثيرًا : ارا في را 
كقوله كك: ل افم يور الِْبَْةَ 9© ول اقيم بالق اَمَو 63 [القيامة: 
١‏ ۲]» وكقوله كك: لا أقيم دا © © ات جل دا نہ ©4 
[البلد: ١ء‏ ۲]» وللحافظ ابن كثير ل في قوله يك : إلا أي عدة 
أقوال“: 

القول الأول: أنه قَسَمْ وليس نفيًا للقسم» وتكون {I‏ زائدة 
من جهة العمل الإعرابي» ولكنها صلة» وزيادة الحرف في اللغة يدل 
على تأكيد الكلام» وعلى تثبيته» وإقراره» حتى قال بعض العلماء: إنها 
فى ا تكران ا كه ا او کی تن الف )( "أو وو 
غيره من حذاق العربية. 

وعلى هذا يكون معنى قوله: َل أَنَّسمٌ برقع الجر ©) 
أقسم بمواقع النجوم» وجاءت على صورة النفي» أو بمظهر النفي» كأن 
الأمر من عظمته» وجلاله» والتأكيد عليه بحيث إنه ظاهر بِيّنُ لكل نفس 
قريب من كل ناظرء بحيث إنه لا يحتاج في التأكيد عليه إلى قسم. 
و أن القَسَم إنما هو للتأكيد على المقسّم به؛ لأنه تأكيد الكلام بذكر 
ُعظم ؛ أو بذكر ما يۇگد به. 

الثاني: أن هذا نفي للقسمء وليس بمَسّم أصلا. 


.)۳۱/۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)775/١( »)٤۱۲/۲( انظر: الخصائص‎ )۲( 


اۋان ا 
السو ان ات ا ا ي 


الثالك: أنه نفي لأمر يفهّم من السياق» ودر كما نشول لا 
وتسکت» ثم تستأنف قائلًا: أقسم بكذا. فتكون «لا) - إلى الكلام 
الذي سبق» وعلى هذا فمعنى الكلام: ليس الأمر كما تقولون من أن 
القرآن كهانة» أو أنه شعرء ليس هذا صحيحًاء ا فقال: 1 
أف برقع انج 46 إلى أن اتی جواب القسم إن لفان کم 9 
في کک تَكنون (€3. وهذا AA‏ 
اله و كلجا ا 

والقول الأول هو المعتمد من أن «لا» هنا صلة زائدة إعرابًاء 
أو زائدة في مقام تكرار الكلام» ولفظ: زائدة. هذا لا يعبر به أكثر 
العلماء» بل يقولون: «صلة». تأدبًا مع القرآن» لكن في اللغة عند علماء 
اللغة» والنحو يقولون في مثلها: أنها زائدة في مقام التأكيد. 

ولهذا نظائر فى القرآن كقوله وَيك: ليا رة ين أله لِنتَ ل4 
[آل عمران: ]١١9‏ فما في اا صلة» مثل «لا2) في 33 هنا . 

وتقدير الكلام هنا: فبرحمة من الله لنت لهم» وجاء هذا للتأكيد. 
فبرحمة من الله لنت لهم تأكيدًا على أنه ية إنما لَانَ لهم برحمة 
من الله ونء وكذلك قوله: يما قم يَبِنَقَهُمَ لمهم ماتا لوبهم 
مسد 6 EF TT‏ : فبنقضهم ميثاقهم لعناهم» وهكذا. 

فهي مثل ما قال بعض العلماء: لا يجوز أن يقال إن في القرآن 
زائد» ولا يمكن أن تقول: (لا» زائدة» وهذا من باب التأدب» وليس 
معنى أنها زائدة أن وجودها كعدم وجودهاء وأنها لا حاجة لهاء ليس 
الأمر كذلك» لكن هذا اصطلاح نحوي» ولغوي يعبرون بقولهم: زائدة. 
على أنها زادت لفظا من جهة العمل الإعرابي» والمعنى هو التأكيد على 
ما جاءت فيه هذه الصلة» ويطلق عليها صلة من باب التأدب. 


دكا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 

وقوله كك: #«فّلا أَفَسِمْ برقع الجر (©4* قَسَمٌ بمخلوق. 
فالله كك يقسم بما شاء من مخلوقاته كيف شاء #لِةِ؛ لأنه هو الذي 
خلقها كك وقسمه بها ليس لعظمتهاء ولكن للدلالة على أن القسم بها 
عظيم ؛ ولهذا قال هنا ل : فونه ا فلمون ا 4O‏ ومعلوم 
أن الشريعة جاءت بنهي المسلم أن يَحلِفء أو يقسم بشيء من 
| لمخلوقات› كما قال ا : امن کان حَالفاء فُليَحْلِف بالل أو ل 00 
وقال ية أيضًا: «مَنْ حَلف بير الله ققد اشر . 

لكن الله كك يقيم بما شاء من خلقه؛ للدلالة على شأن المَقسّم 
به» وهو هذا المخلوق. وأنه ينبغى التأمل فيه» والتدبر› ثم للدلالة على 
عظمة القسمء كما قال هنا: وله لقَسَمٌ أو تَلَمُونَ عَظِيمٌ 4»)©9. 

إلى مقيم» وإلى ممَسّم به» وإلى مُقْسَم عليه. 

وا لمقسم هنا: من الله كك فهو الذي أقسم يل . 

والمقسّم عليه قوله كك: إن قران كم €6 ومعنى المقسم 
حلف الحالف؟ أقسم» وحلف للتأكيد على كذاء وهذا هو الذي يسميه 
علماء العربية: «جواب القسم»ء وجواب القسم يعني: الشيء الذي من 
أجله أقسم» ويسمى المُقَسّم عليه جواب القسم تمثيلا له بجواب الشرط؛ 
لأن بدونه يكون الكلام ناقصًاء فنقول: من يذهب إلى المسجد. فإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له (1179 5 157 من حديث عبد الله بن عمر وء 
ومسلم(157١)‏ بلفظ : «مَنْ كانَ حَالِفا فلا يَحلِف إلا باللا . 
(۲( أخر جه أبو داود (۳۲۵۱)» والترمذي واللفظ له (ه67١)2‏ وأحمد فى المسند (9/ 737 5). 


وقفناء فسوف تكون الجملة ناقصة» والمعنى غير مكتمل؛ لأن المعنى لن 
يستقيم حتى يكمل المتكلم ما ابتدأ به من الشرط» وهذا يكون في 
الأفعال دون الأسماء. 

وقوله كك : برقع الجر قد اختّلف في المواقع» والنجوم على 
أقوال» والمواقع هنا: مواقع النجوم» ولكن هل المواقع مواقع مكانية, 
أو مواقع زمانية؟ من أهل العلم من قال: إن المواقع هنا مكانية» ومنهم 
من قال: المواقع زمانية» وسواء أكانت النجوم نجوم تنزيل القرآن» أم 
كانت النجوم التي في السماء» فالنجوم جمع نجم» والنجم في لغة 
العرب هو: ما يَنْجَم؛ أي: يظهرء ثم يغيب» ثم يظهرء ثم يغيب؛ أي : 
ما كان له صفة الظهور: والاختفاء» ثم الظهورء والاختفاء» ثم الظهور. 
والاختفاء؛ ولهذا قيل للنجم الذي في السماء؛ لأن ضوءه يذهب. 
ويجيء» ولأنه - أيضًا ‏ يظهر» ويغيب في السماء مرات» ويظهر بعد 
فترة . 

وكذلك قيل للنبات الذي لا ساق له نَج" كما في قوله يله : 

ولجم لجر مَسَجْدَانِ 47 [الرحمن: ١]ء‏ فالشجر هنا على أحد القولين 

هو ما له ساق" والنجم ما لا ساق له؛ لأن هذا النبات يتأثر بالمطرء 
فإذا جاء المطر من الله کل سَقِي هذا النبات» فإنه يظهرء فإذا انعدم 
المطر غاب هذا النبات» ثم يظهر مرة أخرى مع نزول المطرء وهكذا. 


۶ 


إذا؛ معنى النجم ما يَنْجُمُ؛ أي: يظهرء ثم يعتريه الذهاب. ثم 
يرجع مره أخرى ؛ ولهذا سمي نجما في هذا الموطن . 
() انظر: تفسير الطبري (١/15ه.‏ 5/١5ء‏ وزاد المسير ,)5١5/5(‏ ولسان العرب 


(64/۱۲). 
(۲) انظر: تفسير الطبري »20١5/١(‏ وتفسير القرطبي »)١759/١0(‏ ومقاييس اللغة .)۲٤٠١/۳(‏ 


واختلِف هنا في تفسير ما المراد بالنجوم؛ لأن هذا الأصل في 
معناه ما سبق ذكره؛ ولأن الممَسّم عليه هنا هو تنزيل القرآن» فمنهم من 
نظر إلى المقسّم عليه فقال: إن لمواقع النجوم هنا علاقة بتنزيل القرآن» 
ومنهم من أعمل الأصل› وهو أن النجوم هي النجوم التي في السماء؛ 
لأن الأصل في القرآن أنه إذا أطلق النجم فيراد به نجوم السماء. 

فأما القول الأول» وهو: أن موا قع النجوم هي مواقع تنزيل 
القرآنء إما ارات المكانية» وهو أنه زل إلى بيت العزة في ليلة القدر 
جملة واحدة» ثم نل مُفْرّقًا بَعدُ في أمكنة مختلفة"''» منها المكي» ومنها 
المدني» ومنها ما نزل في أثناء مسيره ية إلى الطائف» أو إلى تبوك» 
لول تع إلى اخ 

أو أن المراد بمواقع النجوم: المواقع الزمنية لتنجيم القرآن» ومعنى 

تنجيم القرآن ‏ كما هو ظاهر - هو: نزول القرآن شيئًا فشيئًا في أثناء 
زول وفي الوقت الذي توقّف فيه تنزيل القرآن على النبي ككل ففي هذا 

ا والاختفاء الذي في النجم» فتكون مواقع التنزيل» مواقع 
التنجيم» مواقع النجوم؛ أي: الأزمنة التي نزل فيها القرآن على النبي يا 
وهذا هو معنى كون جبريل ## نزل به» ثم نزل مُمْرَقًا على النبي كَل في 
ثلاث وعشرين سنة. 

أما النجوم التي في السماءء فقال بعضهم: إنه موقعها يوم القيامة, 
وذلك أن مواقع جمع موقعء وقد يراد بالمواقع: الموقع الذي في 
السماء» مكان النجم في السماءء أو مكان وقوعه على الأرض”'. 


. كما يروى ذلك عن ابن عباس وكيا‎ )١( 
.)١١57/60( انظر: تفسير ابن كثير‎ 

(0) انظر في تفصيل المسألة: تفسير الطبري (۲۳/ »)۱٤١‏ وزاد المسير »)۲۲۹/٤(‏ وتفسير 
ابن كثير (۳۱/۸). وتفسير القرطبي .)۲۲٤/۱۷(‏ 


سواوا ا 

ونفصّل هذا الأمر؛ لتنتبه دائمًا لماذا يختلف السلف في تفسير 
القرآن اختلاف تنوع؟ لأنهم ينظرون إلى الاجتهاد في المعاني اللغوية» 
فتارة يُحدد لهم المعنى النظرٌ إلى السياق» واللحاق» وتارة ينظرون 
للمعنى مُجِرّدًا؛ أي: المعنى اللغوي» وتارة ينظرون إلى ما جاء فيه من 
التفسير عند من سبقهم إلى آخره. 

وهذا واضح من أن النجوم تتناثر يوم القيامة» وأنها تقع على 
الأرض» فإذا نظروا إلى أنها إذا وقعت على الأرض› فهذه مواقع مختلفة؛ 
أي : أمكنة مختلفة للوقوع» ومنهم من ينظر إلى مواقعها؛ أي: أماكن 
وجودها في السماء» فيكون مواقعها في السماء؛ أي: الأمكنة المختلفة 
التي توجد فيها من السماء الفسيحة» وبحسب ذلك تنوعت الأقوال. 

قال كك بعدها: وة لسم لو تعلَمُونَ عَظِيمُ ©» علوم أن 
لو هنا للتأكيد» وأَكّد الكلام هنا بأنواع من المؤگدات: 

هي القّسّم الأول في اقيم ثم نفي القسم نَا اُ4 ثم 
أكّد الكلام مرة أخرى بقوله: ولد مَس بإن المؤكدة» وباللام 
المزحلقة التي تدل على التأكيدء ثم بقوله طعَظِِيمٌ» وهذا يعني أن لدينا 
خمس مؤكدات مختلفة جاءت في هذا الموطن : 

القَسّم الأول» : ثم النفي» وإن» واللام» وقوله: «عظيم» بعدهاء 
وهذا يدلك على عظم شأن هذا القسم. 

ولا شك أن معرفة معاني سم الله وبْقَء وما من أجله أقسم ل“ 
إنما يتأثر به أهل العلم» وينتفعون؛ e‏ موي 
هذا القسم هم أهل العلم فقال: وة لَعَسَدٌ لو تَلَمُونَ عَظِيءٌ )4 ؛ 
أي : هو قسم عظيم› ولكن لكون أكثر الناس لا يعلمون» صار انتفاعهم 
بما أقسم الله كك به ضعيفا . 


522 تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
لوح ج س ص ص س س س ڪڪ 


ولابن القيم ك4 كتاب مهم» ولكن قليل من يطلع عليه» وهو 
الكتاب المسمّى : «أَقُسَامُ الْقَرْآنِ؛. وأقسام جَمْع: قَسَمء ففي هذا الكتاب 
أنواع القّسَمِ في القرآن الكريمء وقد بحث ابن القيم المسألة بحمًا جيدّاء 
وفيه فوائد مهمة في التفسير» فيحسن بكم الرجوع إليه» ومطالعته. 

قال كك : اند ليان يم © في كتب تكنون 9©» هذا هو 
المقسّم عليه» وهو جواب القسم: لئد آنا ك 46 وأكدٌّ بإنء 
واللام . 

وقوله: لفان القرآن هذا اسم خاص؛ لهذا الذي يُتلى» ويقْرَأ؛ 
أي : إن الذي أَنْرَل الله كك على نبيه يلل من الكتاب يسمى: قرآنًا؛ لأن 
له صفة القراءة؛ أي: أنه يقرأء ويتعبد بقراءته» وهو كتاب - أيضًا ؛ 
لأنه مجموع في كتاب في اللوح المحفوظ عند الله كك وفي بيت العزة» 
وكذلك جمع في المصحف بعد أن أذن الله كك بجمعه بعد النبي جَلِ. 


م کی سل es‏ اس حل 


فإِذًا؛ القرآن في معنى القراءة» وبهذا قال كك : «إوَفَرءَانَ الْفَجْرَ إن 
رمان الجر كرت مشود [الإسراء: ۷۸]؛ أي: قراءة القرآن في صلاة 
الفجرء ومنه قوله الشاعر في عثمان فيي : 
ضَكوْا بِأَشْمَطً مُنْوَانُ السْجُودِ بو يُقَطَّعُ اللَيْلَ تَسْبِيحًا وَقُرْآنًا 
, 


أي: بقرآن القراءة» فسُمّى ما أنْرَّل الله كك قرآتا؛ لأنه يُتعبّد 


و 


بقراءته» فقال وك : ند راد كيم ©4 
وتطلق الكريم في اللغة على ما فاق جنسه في صفات الكمال”"'. 


)١‏ من شعر حسان بن ثابت يرثي عثمان بن عفان '#ها. انظر: إصلاح المنطق 
لابن السكيت (ص5550)» والاستيعاب لابن عبد البر (/ 54 »)٠١‏ وتهذيب الكمال 
(508/19)» والبيان والتبيين للجاحظ (ص٤۲٠).‏ 

(۲) سبقت الإشارة له عند تفسير قوله تعالى: للا برد ولا کر 469 (ص0١55).‏ 


۱ ARIE 
E و‎ 


ومعنى قوله كك : «#إِنَد لمران كيم €6 أن الناس يتنوعون فيما يقرؤون» 
ويسمعون» فالمقروءات» والمسموعات تختلف عند العرب» وأهل 
الجاهلية» وتختلف في كل زمان» ومکان» لکن ما الذي يفوق جميع هذه 
المقروءات» والمسموعات في صفات الكمال التي من أجلها تتعلق 
القلوب بالمقروء» وتحرص عليه» وعلى سماعه» وحفظه؟ ذلك هو 
كتاب الله وين . 


فإذا كان في المقروءات المختلفة ما يُرغُْبٍ فيهاء فإنها قاصرةٌ 
بالنسبة إلى هذا الكلام العظيم»ء الذي هو كلام الرب كَيَْكَ؛ لهذا فإن في 
قوله ##لة: إن قرا ما ينبه إلى المقروءات التي ينشغل بها الناس» 
وبقوله : 4# ما يجعل هذا المقروء يفوق جميع المقروءات في صفات 
الال الى ريدي اجه الا فا هوت ا يجب أن تنه 
دائمًا إلى هذه الكلمة كلمة «كريم» من أنها تأتي في القرآن بحسب ما 
تأتي فيه من سياق» فيطلق على النبات أنه كريم ورلا من ألما م 
اننا فا من ڪل زوج كرير الفمان: ١٠]؛‏ أي: إن النبات كريم . 

وأيضًا: أطلق على الرجل أنه كريم» ليس في البذل للأضياف» بل 
في صفات الكمال» والنبي ييه كريم بالنسبة للأنبياء» فهو بي سيد 
الأنبياء» والمرسلين» وهكذاء ومن أسماء الله كك: الكريم» ومن 
صفاته كك أنه كريم» 4# بأنه المتوحد في صفات الكمال» والجلال» 
والجمال: :كل :رفاست أسماقة: 

إِذًا؛ تطلق كلمة كريم في اللغة على ما فاق جنسه في أنواع صفات 
الكمال» وهذا يتنوع بحسب ما أطلقت عليه» وهذا يدلك في هذا 
الموطن على أن شأن القرآن. من جهة كونه مقروءًاء ومن جهة كونه 
مكتوبّاء قد فاق جنس المقروءات» والمكتوبات» وهذا يُحتّم الإقبال 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


عليه والاعتناء به» وأنه ليس بسِحْرء ولا كهانة» بل تلك ضالة مضلة. 

وقوله كلك بعدها: في كنب تكن 6©9» أكثر العلماء 
والمفسرين على أن المقصود بالكتاب هنا: الكتاب الذي في اللوح 
المحفوظ؛ أي: إن القرآن كان مودعًاء ومكتوبًا في اللوح المحفوظ› 
ويكون كذلك أنزل في «بيت العزة» مكتوبّاء كما أنزل ‏ أيضًا ‏ إلى 
الناس» وصار مكتوبًا في الصحف» ومجموعًا في كتاب بين الناس» وله 
صفة أخرى أنه قرآن ؛ ا كونه مقروءً متعبدًا بقراءته» وأشباه ذلك . 

ومرتبة الكتابة» أو نوع الكتابة» كونه كان في كتاب عند الله كك› 
مثل ما ذُكر هنا في اللوح المحفوظء وهذه سابقة عند أهل السّنَّة 
والجماعة؛ لتَكَلَم الله كلك بكتابه؛ أي: بالقرآن» فالله كك أكرم هذا 
المُتعبّد به الذي هو القرآن الذي سينزله على نبيه كَل وهو كلامه ك 
بأن جعله مكتوبًا في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ . 

والمقصود أن قوله كك : «في كتب تَكنون 9©» يدل على أن هذا 
القرآن محفوظ» وكونه محفوظا في اللوح المحفوظ يدل دلالة قاطعة على 
أن الله كك تكفل بحفظه. 

وجاء بيت العزة بعض الأحاديث» والآثار, وهو: بيت موجود في 
السماء الدنيا يقابل الكعبة» جعله الله كك مَجلا لإكرام كتبه» ولكن 
الأحاديث التي جاءت في بيت العزة ليست أحاديث واضحة يمكن 
الاعتماد عليهاء ولذلك نفت طائفة من العلماء بيت العزة أصلاء قائلين: 
إنه ما جاء فيه إلا آثار لا تصح حتى «نزول القرآن إلى بيت العزة جملة 
واحدة»» فيه نظرء ولكن إسناده عن ابن عباس ويا صحيح. والأصل في 
هذا أن ابن عباس ويا لا يجتهد في مثل ذلك؛ لأن هذا ليس مما يدرك 
بالاجتهاد» ولا بالنظر» إنما يكون عن توقيف» وليس في إثباته محذور. 


عمه -- ليع 


بل في إثباته إكرام للقران» وما لا محذور فيه» وهو من أقوال السلف»› 
ولا إشكال مما لا يدخل فيه الاجتهاد. فإن القول به هو سمت» وهَّذي 
أثمة السئة. 

ثم قال كك: لا يسس إلا الْمطْهَرونَ 463 ؛ أي: لا يمس هذا 
الكتاب المكنون الذي في اللوح المحفوظ إلا المطهرون» والمطهرون 
هنا هم: الملائكة؛ أي: ملائكة الرحمن كلك الموكلة بحفظ هذا الكتاب 
في اللوح المحفوظ . 

واستدل بهذه الآية على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر؛ أي: من 
البشر» ووجه استدلال العلماء بها أن المقصود بقوله: إن لقان كيم 
في كنب کون @4؛ ا هذا الذي بين أا ولت الذي في 
اللوح المحفوظ» هذه وجهة. 

والوجهة الثانية» وهي الأظهر: أن المراد بقوله: إن لقان وم 
© ف كتب تكنو 463 اللوح المحفوظء لكنه ك لما ذكر كتابه 
المكنون في اللوح المحفوظء ذكر أنه لا يمسه إلا المطهرون من 
النجاسة» والمطهرون من الأذى» وهم الملائكة ل . 

وإذا كان هذا في الملائكة الذين لا تمسهم النجاسات أصلاء 
ولا يطرأ عليهم الحدث» فإن في هذا تنبيهًا على أن من يطرأ عليه 
الحدث لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا إذا تطهر؛ لأآن ذكر الملائكة 
في هذا الموطن بهذا الوصف» وهو التطهرء وأنهم مطهرون فيه تنبيه 
ظاهر ‏ ولا شك على أن من تحله الأحداث يجب عليه ألا يمس 
هذا الكتاب إلا وهو مطهر بالتطهير الشرعي». وهو رفع الحدث عن 
نفسه . 


وهذا هو ما جاء في الوجادة فى حديث عمرو بن حزم في الكتاب 
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الذي كتبه الرسول ككل إليه» والذي فيه: (أَنْ لا يَمَسنّ الْقُرَآنَ إلا 


طاهة)7'. 


١١ ةده‎ 


من ضعفه باعتبار أنها وجادة منقطعة إلى آخره. 


ولكن المعمول به عند أئمة الفقه أن حديث عمرو بن حزم في ذكر 
كتاب النبي ييه إليهم هذا حديث طويل مشتمل على مسائل من العلم 
كثيرة» وقد ذكره النسائي في سننه الصغرى» والكبرى بطوله» وفيه مسائل 
كثيرة في الديات» وفي غيرهاء وهي التي عمل بها السلف من وقت 
الخلفاء الراشدين إلى زماننا هذاء والعلماء يأخذون بما جاء في هذا 
الكتاب حكمًا فيما اشتمل عليه» ومما اشتمل عليه ألا يمس القرآن إلا 
طاهر. 

وهذا الحديث مما تلقاه العلماء بالعمل» وبالقبولء فالمنازعة في 
صحة هذه اللفظة بخصوصها من جهة الانقطاع. والوجادة ليس بجيد» بل 
الحديث حسن» والوجادة معروفة بخط من كتبهاء ولها حكم الاتصال. 
ولا إشكال في ذلك» وهذا هو ما عليه أئمة المحققين» والحديث. 
أو هذا الكتاب كتاب عمرو بن حزم مشهور في مسائل كثيرة من مسائل 
العلم المهمة. 

قال لك : زيل يّن رت الْعلِينَ (©4؛ أي: إن هذا القرآن تنزيل 
من الله وَبْنَء وفي ذكر الربوبية هنا ما يلت النظرء والتدبر إلى أن بهذا 


)١(‏ أخرجه مالك »)١(‏ والنسائي في الصغرى (48017: ٤٠۸٤ء‏ 4801)» وفي الكبرى 
07٠8# ۲ ۷۳۰ ۷۰۲۹(‏ والدارمى 4)١11(‏ والبيهقى فى الصغير (؟/ 
45 وفى الكتيرق (4)1141/1 وفى معرفة السفن والاتار (1/ 601۸ وان بان 
(001/15)» والدارقطني (518/1)» والحاكم .)٥٥۲/۱(‏ 


E yy‏ 0 سے 


القرآن تربية الناس» وما يصلحون بهء فالعالمون لا يصلحون إلا بهذا 
القران العظيم. وبه رحمتهم . 
وفي قوله له : زيل ب فائدة» وهو أن للرب يلك صفة العلوء 
علو الذات» وعلو الصفات تبارك ريناء وتعالى». وتقدس E:‏ 
DE OK‏ ده 
:24 افیا ليث أن مذهود ل( وعلون رریک اک فار 
إا بلغت الحلقوم 09 A)‏ © نأش جنیر تطروت © و ازب E‏ 
بیود ©) ولا إن کم ع می (©) جوا إن ك صر 4 0 


[الواقعة: ۸۱ - ۸۷]. 


يقول الله كك: افيا لدي م نهو (© تعلو رک اک 
كذ €6 لما ذَكر القرآن» والقرآن حَدِيتٌء دگر اه يك انهم مدهنون 
في هذا القرآن» وأنهم إدا جاءهم رزق الله َك كذبوه بأنواع من 
التكذيب» إما اللفظى › وإما المعنوي : 

والله كك وصف القرآن في غير موضع بأنه حديث» وأنه محدث كما 
في قوله يېك : وما يَأْنم ين کر من لمن ع إلا کا نه شرو ©4 
[الشعراء: »]١‏ ومعنى هذا: أنه حديث العهد بربه کك» وأنه لن بالقدیم ؛ 
لأن الله ك تكلم به» فسمعه منه جبريل 4 فنزل به إلى محمد با. 

فإِذًا؛ وصف القرآن بأنه حديث؛ يعني: أنه جديد» ولیس بالقديم. 
وله معنّى آخرء وهو : أن القرآن حديث ؛ لأن الناس فيما يتناقلون بينهم › 
وفيما تتحرك د ل 0 بالأحاديث» ل الو الذي 


غيره حديثًا ؛ 0 تحدث به. 


والقرآن بهذا المعنى حديث؛ لأن الإنسان يتلوه» ولأن أفضل 
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ما تحدث به الناس فيما بينهم كتاب الله کک ويتدارسونه فيما بينهم. 
هذا قول أهل السئة . 

وأما المعتزلة» فإنهم قالوا: إن الحديث هنا بمعنى المحدّث» كما 
في الآيةالأخرى: وما أيهم ين ر عن ليم مسن إلا كنا م 
مُعَرضِان 4 [الشعراء: ٥‏ وفي آية «الأنبياء»: ما أيهم من ذْكَرٍ يِن 
رهم دن ل اة وه يعو لع يلعَبُونَ 402 فيجعلون «حديث» و«امحدث» 
بمعنى : مخلوق من الإحداث» وهو الإيجاد» وهذا تفسير باطل؛ لأن 
القرآن كلام الله كك كما في آية «براءة : 9 ره حَقٌ يسْمَمَْ كلم ال 
[التوبة: 5]. 

ولأن كلمة محدث وحديث في اللغة تَحْمّل على ما ذكرنا سالفاء 
وهو ما يتلى» ويُقَرَأء ويتحدّث به» أو من الحديث الذي هو جديد العهد 
بربه كك من جهة تكلّم الرحمن 9# به. 

وقوله وِبْنَ: «آفيدًا ليث نمم مهنو (6»؛ أي: مُكذبون غير 
مصدقين به» وقد تقدَّم في هذا التفسير أن الفاء التي تأتي بعد الهمزء 
وأيضًا: الواو التي تأتي بعد الهمز عاطفة على جملة محذوفة» تقدّرها 
بحسب السياق والسباق» وهنا يمكن أن تقدر هذه الجملة بقولك: أيكون 
القرآن بهذه المنزلة العظيمة» فبهذا الحديث أنتم مدهنون» تكذبون» 
ولا تصدقون. إذا كان الله كك أقسم بالقرآن» وبمواقعه على أحد 
التفسيرين» وجعله في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تَبْيانًا لعظمته. 
وعظم شأنه عند الله كك أيكون القرآن بهذه المثابة» وهذه المنزلة» 
فبهذا الحديث تكذبون» ولا تصدقون؟ 

والإشارة هنا في قوله: يدا لَلْرِيثِ» إشارة للقريب؛ لأجل 
إحداث شأنه» وتعظيمهء فكأنه لقربه من النفوس دائمّاء ولقرب تلاوته› 


سا وان 


ولقرب حروفه» وإيحاء الله ك لنبيه ييه به قريب يشار إليه بهذاء وهذا 


وأصل الادهان في قوله: مدهو هو أن يعطي المرءٌ شيئًا 
خلاف ما يكون عليه؛ لأنهم إذا أرادوا أن يستحسنوا شيئًا طلوه بالدذهن. 
فصار ظاهره غير داخله؛ ولهذا قيل للمداهنة: مداهنة؛ لأن فيها هذا 
المعنى» وذلك كما في قوله يل : وذو لو نهن يذهو 40 [القلم: 
٩‏ أي: ودوا لو ذكرت لهم ما يرضيهم ظاهراء فيعطونك ما يرضيك 
ظاهرًاء وهذا في الحقيقة 4 من الكذب؛ لأنه خلاف ما يعتقده الإنسان 


م و ب 


قال ك بعدها ا اک >9 © سبق أن ذكرنا 
في التفسير أن المقصود بالرزق: إما هو المطرء وإما أن أنه ا 
القراق» .وعزذان لاف للشلف كما دك + والمشهون والأظير هر القول 
الأول» وهو: المطرء لكن من السلف من فسّر الرزق بأنه الحظ من 
التزين: وهو القرآن» لمناسية ذلك لما سبق من" الآياث» لكن التفسير 
الأول أولى من جهتين : 
الجهة الأولى: ما جاء في الأحاديث التي ذكرت أنهم كانوا يقولون 
مطرنا بنوء كذاء وكذاء کما قال رسول الله ييه في الحديث الذي رواه 
زيد بن خالد الجهني م دونه في الصحيحين: اَن قال ' صَلَى َا 
سول الله يكل صله ة الصبّح بِالحُدَيْبِبَةٍ عَلَى إِنْر سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَيْلَةَ 
لما انْصَرَف أَنْبَلَ عَلَى الئّاسء فَقَالَ: هَل تَذرُونَ مادا قال رَبك 
بي و 


© ص س وه + 


قَالُوا : الله ورسوله عْلَّمْ. > قال : صب مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ 


ج_. 
١‏ 
:6 


.)۳۲/۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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et‏ 0< ب ن سرس 6س 2 6 و و 1 سه 
قال : مطرتا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمِن بی وكافر بالک و کب › وما من 
ٿال: بَِوْءِ كذَا وَكَذَاء فَذَلِكَ كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ بالكؤكب)”"'. 


الجهة الثانية: أنه إذا سر الرزق هنا بالقرآن» أو بالحظ من القرآن 
الذي. أعظوهء وما أنعم الله عليهم به من القرآنء فإنه سيكون في هذه 
الآية نوع من إعادة المعنى الذي جاء في الآية السابقة. 

فإذا قلنا إن معنى قوله كك: فما لَلْرِيثِ أنتم مهنود 4)©9؛ أي : 
أفبهذا القرآن أنتم مكذبون؟ فيكون تعلو رفك أن تُكَدَبوْنَ €6 على 
هذا التفسير يكون معنى الآية: وتجعلون حظكم من القرآن أنكم تكذبون» 
فيه إعادة» والأصل عدم الإعادة» بل الأصل استئناف المعاني» وليس 
المعنى هنا فيما تدخل الإعادة فيه» في الإعادة التي لها فائدة دخولا 
ظاهرًا؛ لهذا كان أكثر المفسرين على أن المراد بالرزق هنا المطر. 

وحقيقة الرزق هو: ما يرزق الله كك به عباده من النعم» سواء أن 
كانت النعمة مما يأكل» أو يشرب» أو يلبس» أو من النعم الدينية» فإنها 
من الرزق الذي يسوقه الله كلك لكنه خص في الاستعمال أن الرزق 
أخص من النعمة» فالرزق فيما يستعمله الإنسان في حياته» وما يرزقه 
لأجل معاشه» واستقامة دنياه. 

وأما الأمور الدينية» فالاستعمال الخاص جعلها تدخل في النعم. 
ونحوهاء ولا تدخل في الرزق. 

فإذًا؛ ولو4 في قوله وك : رمل رذق كك تَكَدَوْنَ @) 
بمعنى: تصيرون؛ لأنها نصبت مفعولين: المفعول الأول «رزق»: 
والمفهول الكاتى المعدن اليك من أن و مها نان 


.)۷۱( أخرجه البخاري (۱۰۳۸» 5147)» واللفظ له» ومسلم‎ )١( 


اا ١١ل‏ مها 
وآ لووك ا 
2< ج ج ا 


المفتوحة الهمزة مع جملتها الاسم» والخبر في تقدير مصدر. 

وإذا تبين هذاء فحقيقة مذهب المشركين: أنهم كذّبوا برزق الله كك 
الذي رزقهم إياه بالمطرء كما أنهم كذبوا بنعمة الله كك التي أنعم بها 
عليهم من المطرء والقرآن» والنعم المختلفة. 

فأما في المطرء فسبق حديث زيد بن خالد الجهني وليب الذي فيه 
أن المشركين كانوا إذا أصابهم مطر قالوا: «مَطِرْنَا بنَوْءِ كذا وَكذا». 

ويريدون بالباء التي في «بنوء كذا وكذا»: السببية» وإلا فإنهم 
يعلمون أن الذي ينزل المطر هو الله كك ولكن يجعلون للنوء تأثيرًا في 
إنزاله» فالنوء ‏ في زعمهم ‏ هو الذي يُنزل المطرء فهو السبب في 
الإنزال. 

ولك يكن نعو ال لآنة واسظة ار لأن اله افا ما 

في هذا تردد عند الذين يعتقدون في الكواكب» فمنهم من يعتقد 
فيها الاستقلال» وأن الكوكب يفيض ما يشاءء ومنهم من يعتقد فيها 
السببية» وأن له تأثيرًا سببيّاء وأن المسبب هو الله كل لكن الكوكب هو 
الذي يؤثر في الإنزال» فإذا أراد الكوكب أن يمتنع امتنع؛؟ لهذا يجعلون 
الفضل للكوكب» وهذا لأجل اعتقادهم في أن للكواكب أرواحًاء ولهذا 
يصورون الكواكب» والنجوم في أصنام» وأثان» ويقولون: إن روح 
الكوكب نحل عند السؤال» فُتُسألء فتُعطي - والعياذ بالله -» وهذا تار 
يعني الاستقلال» وتارة يعني غير الاستقلال. 

وإذا تبين ذلك» فإن من قال: «مُطِرْنَا بِنَوْءِ كذا وكذا»؛ يعني: 
الاستقلال» أو السببية التي هي بمعنى أن الكوكب سبب يفيض عليهم من 
الخيرات» بدون إذن الله ونَْء فهذا كفر أكبر بالله كك . 

وأما القسم الثاني» فهو: أن يعتقد أن الكوكب سبب في الإنزال. 
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وهذا كفرٌ أصغرء وكفر نعمة؛ لأن الحقيقة أن الكواكب لا تأثير 
لهاء لا تأثير لها لا استقلالا كما هو ظاهرء فالله كيْلَ هو الذي يستقل 
بالأفعال» ولا تأثير لها أيضًا ‏ بالسببية» فلم يجعل الله كك الكواكب 
أسبابًا لإفاضة الأمطارء أو الخيرات» أو طلوع الزرع» وإنما هي 
علامات للأوقات التي أجرى الله كبك سنته فيها بإنزال الغيث» وإخراج 
الزرع› ونحو ذلك . 

فمن سنته كلك: أنه جعل في وقت ظهور أنجم معينة تسمّى: 
الوسمء أنه إذا نزل المطر أنبتت الأرض بأنواع من النبات» وخرجت 
الكمئة إلى آخره» وهذا توقيت» وليس ربطا بالسببية» وكذلك إذا ظهرت 
الثريا يعدون كذا يوم» ثم يَنْزِل المطرء وإذا ظهر النجم الفلاني» فإنه 
يُزْرَع كذاء هذا من جهة التوقيت» كما أنه يقال: إذا زالت الشمسء» فإنه 
يصير كذا وكذاء وإذا غربت الشمس» يصير كذا من جهة التوقيت» لا 
من جهة أن لها تأثيرًا في ذلك . 

فإذًا؛ إذا قال المسلم الموحٌد إنه في وقت كذاء في وقت النجم 
الفلاني يكون كذاء وكذاء فهذا لا بأس به» إذا كان بمعنى الظرفية؛ 
أ أن طلوع النجم وقت» ودليل على ما أجرى الله ټك سنته عليه 
مقلا يسعدل بسائر علامات التوقيت: وتخو ذلك أما: أنهنا تستقل 
- والعياذ بالله -» فهذا كفر أكبرء أو أنها سبب من الأسباب الذي يفعل› 
ويؤثرء فهذا ‏ أيضًا ‏ باطل كما سبق سالمًا . 

قوله ويك : اک ترود حقيقة الكذب هو: الإخبار بخلاف 
الواقع» سواء كان المخبر متعمّدًا عالِمًا بأنه خلاف الواقع» أو كان غير 
عالم؛ ولذلك من أخبر بخلاف الواقع يقال له: كذبت. سواء أكان 
قاصدًا عالِمًا بأنه غير الواقع» أو لم يكن عالمّاء هذا من جهة اللغة» 


س 2ع 


فمثلًا؛ فلان يقول: إن فلانًا يمدح فلانًا. فيقال كذب؛ لأنه أخبر بخلاف 
الواقع» ولو كان صادقا على أنه مدحهء وهذا يصدق عليه من باب التنبيه 
قول ابن عمر وا لتلميذه» وصاحبه نافع : «لا تكزت على كما كذب 

1 000 
عكرمة على ابن عباس وؤ ,. 

أي: لا تخبر عني خلاف الواقع» وهنا يكون قول القائل: كذبت؛ 
أي: أخبرت بخلاف الواقع» ولا يعني أنه قصد الكذب» وتعمدهء فإذا 
قصل الكذب» وتعمده» فهله كبيرة› أو دنب عظيم › وإذا لم يقصله » ولم 
يتعمده» فإنه معفو عن الإنسان فيهء» إذا كان يظن شيئكاء فلم يظهر هذا 
الشيء على ما يظن» وهذا يطلق عليه كذب في اللغة؛ لأنه إخبار بخلاف 
الواقع . 

إذا؛ التكذيب هو رد الحق» ورد الخبر الموافق للواقع» وهؤلاء 
کذبوا بالقرآن» وكذّبوا برزق الله كك وردوا الواقعء وهو: أن الله ك 
هو المنعم به» وهو المتفضل ؛ ولذلك صار ذلك منهم تكذيبًاء ولو لم 
يقولوا بنص العبارة: إن الله لم ينزل هذا المطر. 

لم يقولوا: إن الله لم ينعم علينا بهذا المطر. ولو سئلوا: أأنعم الله 
عليكم بهذا المطر؟ ليقولن: نعم هو من نعمة الله. لكن هم نسبوه إلى 
الكوكب» وقالوا: مطرنا بنوء كذاء فأخبروا بخلاف الواقع» وردوا الواقع 
المتيقن» وهم معتقدون لما أخبروا به» فصاروا مكذبين لما أنزل الله كك 
عليهم من نعمة الرزق الذي هو الغيث» والمطر. 


GDR CDK GDR 


.)۲٤٤/۹( انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم‎ )١( 


لله رر اج St ES AV AT‏ <« بيو اي 8 2 A A‏ 
274 «نولا إذا بل للش © واش حير تطروت © ف أب لَه 
غ4 7 قي <A‏ حم مد ا ل e‏ عه ّ 
يكم ولكن لا یروت © فلو إن کے ع مین [م) ترجعوتا إن كم 
ل . > N‏ 0 
صلدقين 40 [الواقعة: م ۸۷]. 


بعد أن ذكرت السورة في الآيات السالفة القرآن» وإنزاله» وبيان 
شيء من عظمة الله كك وإنعامه» وفضله على عباده» عادت إلى 
موضعها الرئيس» كما سبق أن ذكرنا أن موضوع السورة الأساس هو: 
البعث» وانقسام الناس بعد الموت إلى ثلاثة أقسام» فقد رجعت السورة 
إلى هذا الموضوعء وإلى الحجة عليهم في أنهم عاجزون» فيجب عليهم 
الانشيتلاة» والانقياة للقرآنبوآن ليس له أن يكدبواء: ولس لهم أن 
يدهنوا» وليس لهم ألا يصدقواء بل يجب عليهم» لضعفهم» وعجزهم. 
ولخطورة الممرء وخطورة ما سيكون عليه الأمر من انقسام الناس بعد 
الممات أن يعلموا ذلك من أنفسهم» فيجب عليهم أن يصدقوا بالقرآن» 
وأن يصدقوا النبي يي وأن ينسبوا الرزق إلى الله كك وحده دون 
ها سوا 
طروي €6 و«الحلقوم»: اسم للحلق» المكان المعروف من الرقبة» 
و«إذا» بمعنى حين» و«لولا» هنا بمعنى: هلاء وفيها التحضيض» والدعوة 
إلى أن يفعلوا؛ أي: فهلا حين بلغت الروحٌ الحلقومٌ» بلغت الروحٌ 
الْحَلّْىَّه فأصبحت تتردد في قرب مخرجها من الفمء والأنف وسر 
جنر نظروة 9©» والحال أنكم حين خروج هذه الروح» وقرب 
انفصالها عن البدن تنظرون إلى هذا الميت» تنظرون إلى هذا الذي ينزع› 
إلى هذا المحتضر» فهل تستطيعون إرجاع هذه الروح؟ هل تستطيعون أن 
تتدخلوا في تلك العملية؟ 


قوله وي : يوو أ ب إِهِ یک وللکن ل روت 0 © ا إن 
الملائكة تقترب من المحتضرء حتى تتسابق إلى أخذ روحه إن كان 
مؤمتا» أو كان كافرّاء فأما المؤمن» فتأخذه ملائكة الرحمة» كما جاء في 
حديث البراء بن عازب ويه الطويل المعروف”'» وأما الكافرء فتأخذه 
ملائكة العذاب إلى آخره. 

فإذًا؛ وون 2 لکد هذا قرب الملائكة» وفي سورة «ق» في 
قوله : وون أب إِلبْهِ مِنَ حل الورييره [ق: ]٠١‏ والقرب نوعان : 

النوع الأول: قرت عام . 

النوع الثاني : قرث خاص . 

أما القرب العام» وهو: أنه كك يقرب من كل عباده» أو من جميع 
أصناف عباده» فهذا ليس من صفات الله كلك إنما هو قرت لملائكة 
الرحمن كك كما ذكر ذلك هنا ابن ¿ کشیر ٠‏ لوك اون لَه 2 
أي: قرب الملائكة» وكذلك في قوله: وحن أرب اله مِنَ حَبْلٍ الوريد» 
فهو قرب الملائكة ‏ أيضًا -. 

وأما القرب ا قمر قرب الله كك من الداعي» كما في 
قوله يلةَ: لن ممت ١‏ و قريب شى اخسن [الأعراف: 55]) 
امح '» ودنوه ك منهم في يوم عرفة» 


.)017/5/95( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير 5 كثير (8/ .)۳١‏ 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)١١٠٤١(‏ واللفظ له وي 00 من 
حديث أبي هُرَيْرَةَ د ڪه : أن رَسُولَ الله يك ال: ايَنْزِلُ رَبُنَا بار وَتَعَالَى كل لد لَبْلَةِ إلى 
السَمَاءِ الدَّنيًا حِينَ به َبْقَّى ثل اليل الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْهُونِيء اجيب لَه مَأ تن پا 
ا م من هوني َأَغْفِرَ له . 

(6) كما في الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٤/۳٦۲)ء‏ واللفظ لهء 


نكل تفسير المفهل من سورة «ق» الى سورة «الحديد» 
کے 3 للج صصص س ص ت 


عرشه» ويقرب من خاصة عباده على ما يليق بجلاله يېك » وبعظمته . 

قال كك : وت أرب له ينك ولكن لا يرود 40 لأن بينهى 
وبين الحيت مسافة» 6 الملائكة أقرب» وأقرب؛ لأنهم عند مخرج 
الف يريدون أن يتناولوا هذه النفس . 

ثم قال كك بعدها: نولا إن كم عبر مَدبنَ )4 فسّرت 

مَدِينِنَ# بعدة تفاسيرء منها أنها بمعنى: محاسبين» أو بمعنى: غير 

مصدقفين» غير موفنين › أو ما شابه ذلك› اوعس مات ومقهورين › 
ونحو ذلك . 

وترجع كل هذه التفاسير في الواقع إلى معنى واحد للإدانة بضرب 
ف وملك دوم آلب 40 ائ مالك يوم الجزاءء وكما تدين تدان ؛ 
آي: كما تجازي تجارّى 

وتأتى ((مدينين) بمعنى . دان بالشىء. إذا أاعتقده» والتزمه. فيكون 
(مدينين) من دان» فيصير تفسير من فسّرها غير مصدقين؛ أى: غير 
معتقدين لذلك» وتأتي بقية التفاسير ‏ أيضًا ‏ على توجيه من اللغة. 

والمقصود من ذلك: ما نبهت إليه مرارًا في التفسير: أن السلف إذا 
راف الم كور .الك ماحد إا مو الليقة واه 
السياق» وإما لت النزول» هذا ما يجعلهم يختلفون فين التفسين 0 وإما 


= والطبراني في الكبير »)575/١7(‏ والبغوي في شرح السَّنّة )١159/0(‏ من حديث 

جَابرٍ وه قَالَ: قال رسو لله يِه: ا كان يَوْمُ عَرَمَةَ إنَّ الله يَنْزْلُ إلى السّمَاءِ 

ياي بهم الوگ 5 ُيَقُولٌ: انْظْرُوا إِلَى عِبَادِي أَنَونِي شغئا عُبْرًا ضَاحِينَ مِنْ كل فج 
مميت أَشْهِدُكُمْ ني كذ َدَرتُ لَهُم). 


وض لا 


لأن السنَّة جاءت ببعض التفاسير دون بعض» فتدل على بعض الأقوال 
دون بعض» وفي الغالب ما تكون أقول السلف متقاربة» وإنما هو 
اختلاف إيضاح للعبارة» وهو الذي يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية» وغيره 
اختلاف تنوع؛ أي: اختلاف تنوع في العبارات» لا اختلاف أصلي› 
أو اختلاف تضاد. 


قال: ق إن كم ع مید © رجا إن كم ميف (©)4 إن 
استطعتم أن ترجعوا تلك الروح» فارجعوهاء فإنكم لن تستطيعواء وإذا 
كنتم بهذه الصفة من العجز». والقهر» والذل. ونحو ذلك» فيجب عليكم 
أن توقنوا بالله كبْنَء وبكتابه» وبما جاء به رسوله َء وأن تعدوا العدة 
لما بعد خروج الروح؛ لأنكم ولا شك يومًا ستخرج أرواحكم. 


ل 2 ور 


ثم قال ئة : ناما إن کان ف لْمعَرَّبِينَ | 9 2 وران وَحِنِتُ بيو 49 
اكير سي او ياس phn‏ 
ينظر إلى طريقة التفكير التي يفكر بها من يرذ عليه» أو من يحاجج؛ أي : 
كيف يفكر؟ ثم يأتي» فإذا كان يفكر من جهة تعظيم نفسه» ورفعهاء فإنه 
يبين له فيها الصور التي تدل على أنه مقهور ذليل لا يمكن أن يعمل شيئًاء 
ولا شك حينئذ إذا حدث له ذلة» وانكسار» وعلم ذلك» وتيقنه في نفسه. 
فإنه ينفتح عليه باب من أبواب الخير؛ لأن الكبر من جند الشيطان» بل 
الكبر نفث الشيطان» ونفخه في الإنسان» ولهذا تتنوع الحجاج مع 
المشركين» وكيفية التأثير عليهم بأنواع المؤثرات في كتاب الله العظيم . 

وهذا مما ينبغي أن يستفيد منه العلماء» وطلبة العلمء والدعاة 
إلى الله كك في طريقة يقة القرآن في رد مقال» أو حال المعرضين عن 
دين الله ن . 


CDR CDK‏ ايه 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة الحديد» 


2 جا ب م المد @ مخ اة ك يبر © ونا إن 
عب لين © سم لك من أب لين (© وأا Fa‏ 


ک2 > م 2 ا > سم 
كَرْبِينَ الصا كل 9 د غير 0000 هذا ر حي 


لين 2 بات ريك المت 4O‏ [الواقعة: 84 95] 


يقول الله ك في خر هذه السورة: اما إن کان ِن لْمفَرّبِينَ © 
رح رمَا حك يبر 3©» هذا في بيان حال المحتضر الذي تكاد 
روحه تفارق بدنه في أنه على أحد هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها الله ك 
في أول السورة» فإن حقيقة الانقسام في أصله يكون عند مفارقة الروح 
للبدن» ثم يكون ظهور ذلك يوم القيامة في بيان المراتب العظيمة التي 
يتفرق إليها الناس . 

ففي أول السورة ذكر الله كك انقسام الناس يوم القيامة» يوم الجزاء 
إلى: سابقين» وهم المقربون» وإلى أصحاب اليمين» وإلى أصحاب 
الشمال» وهكذا ذكر هنا يظهر هذا التقسيم» وتظهر هذه الفئات عند 
مفارقة الروح للجسدء فمنذ تلك اللحظة يكون إما من المقربين» وإما من 
أصحاب اليمين» وإما من المكذبين الضالين» وهم أهل الشمال 
فقال يك : 030 إن كان سن لْمَرّبِينَ 09 49 «أما» هذه للتقسيم› تأتي إذا 
كان هناك تقسيم بعدها؛ كقوله كك - مثلا - في سورة الضحى : ووأ 
السا فلا نهر (2) وما بنعمَةٍ ريك فحت (09» [الضحى: »]١١ 0٠١‏ ونحوها 
من الآيات 

قوله وَبْكّ: اما إن کان من المرب 46 ؛ أي: إن كان ماله من 
المقربين إلى ربهم كك» فكما كان الله كك في هذه الدنيا قريبًا من 
قلوبهم» قد عَمّرت قلوبّهم محبته كك وراقبوه» وأتوا بالفرائض» وانتهوا 
عن المحرمات» وسابقوا إلى الطاعات» وتركوا طائفة من المباحات» 


فإنه يكون جزاؤهم أنهم من المقربين» قُرّبوا وقت الاختيار» ثم قربوا 
وقت الجزاءء فقال 4# : نما إن كان من لمرن ©)» إلى الله كك : 
فرح وَين مَك َير (©)4 منذ مفارقة الروح للجسدء فإنه يكون في 
روح» في استراحة» ورحمة. 

الوح كما كر فى انر الات تاي بی اا 
والاستراحة» ويخ ؛ آي : إن هذا المقرب في راحة عظيمة» واستراحة 
من العناء الذي كان يكابده في الدنيا . 

قوله كك : ورتا الريحان هنا إما أن يكون جنسًا للنعيم؛ لأن 
الريحان عند العرب من النبات الطيب الذي لا يرد» نبات طيب الرائحة 
معروف يسمى الريحان» أو الريحان الفارسي» تهتم له العرب» وتَعْدٌ 
إنباته» وشمه من الطيبات» فيكون عنى بقوله: وروح وران أن 
الريحان هنا جنس النعيم» وجنس التلذذ الذي يكون في الجنة. 

أو أن يكون الريحان جنس النعيم» والتلذذ» والرزق إلى آخره. 
أو يكون الريحان هنا ما جاء في الحديث ‏ إن صح -» وهو: أن 
الرّوح تقبض في ريحان» وتسلك في ريحان حتى تدخل الجنة طيبة 

ثم عم بعد ذلك» فقال: وت يمير وحقيقة المراد بالجنة هنا : 
الجنة التي أعدها الله كك لأوليائه دار الجزاء» وهي مخلوقة موجودة 
الآنء خلقها الله كك للبقاء لا للفناء» وهي مال» وسّكنى من 
رحمهم الله ك من أوليائه . 

وكون هذا المقرّب في جنة النعيم يقتضي أنه حي» وأن روحه 
حية» كما جاء في الحديث المسلسل بالأئمة الذي رواه الإمام أحمد عن 


ت و 


الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري إلى آخره: (إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائْرْ 


ْلُق في شَّجَرِ الْجَنّةِ حَتّى يُرْجِعَهُ الله بار وَتَعَالَى إِلَى جَسَّد يوم 
ت 


وفي الحديث الآخر من أرواح الشهداءء فَمَالَ: «أَرْوَاحَُهُمْ في 
جوف َر حُضْرء لَهَا تََابلُ مُعَلََةٌ بالْمَرْشِء تَسْرَحُ من الْجَنّةِ حَيْتُ 
شاءث» ثم اوي إِلَى يِل الْمَتَادِيل)" . 

وهذان الحديثان يدلان على أن كل مسلم فارقت روحه بدنه» وکان 
ممن رحمهم الله یك 3 بموت معتاد» أو بشهادة» فإن روحه في 
الجنة» فقوله: «إِنّمَا د سمه تة الوقن َائْرٌ يَعْلقُ فِي شّجَرِ الجَنَةَ) ؛ أي : 
نفس الروح تكون طائرة» وأما ام فروحه تكون في جوف طير 
خضرء وهذا فرق» كونها في جوف الطيرء هذا أبلغ في النعيم من أن 
تكون هي طائر يذهب» ويجيء» بل هي في جوف طيرء وهذا الطير 
مسخر من عند الله كك؛ لتنعيم تلك الروح» وفي الشهيد. 

لهذا قالت e‏ آمل العلم: إن قوله كك: «إولا سب لذن 
ياوا ف سيل آل نو بل أَحَبلهُ عند رَيْهِمْ فون 3© [آل عمران: 1594] 
ل ااا ولک 5 من مات على الإسلام» فإنه يكون حي 
يرق في الجنة» وإنما حص الشهيد بذلك؛ لظنهم في أمرين : 

أولًا: لظنهم أنه مات» وترك بعض عمره» كما يظن أهل الجاهلية ؛ 
ولهذا قال الله ك في الآية الأخرى: «إولا تَقُولُواْ لسن بِقَسَلُ فى سبيل الله 
آمو ل إفكان وکن ل ر © [البقرة: »]٠١٤‏ وهذا في الواقع 

للشهيد» ولغيره. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)571١(‏ واللفظ لهء والنسائي »)۲٠۷۳(‏ وأحمد في المسند (0؟/ 


۷ من حديث كعب بن مالك مله . 
(۲( أ خر جه مسلم (۱۸۸۷) من حديث ابن مسعود اه . 


وثانيًا: أن للشهيد مزيد فضل» ونعيم على غيره؛ لذلك قال ويد 
في الآية: ول مَس آل فاا ف سيل مر أ ونا ب يآ حياء عند رَيهِمَ 
رفون @4 [آل عمران: »]۱٦۹‏ ففيهمء ولهم مزيد اختصاص.» وفضل ؛ 
لأنه قال: «إعند رَيهمْ فود فالمتولي لرزقهم» وإنعامهم هو ربهم ك 
الذي قټلوا في سبيله . 

وهذا ظاهر في أن هذه الآيات من سورة «الواقعة» #دَأمَا إن کان مِنَّ 
لْمقرّبينَ 9© فيح وران َنَت ير 6©3» أنه يكون في الجنة» وروحه 
منعمة كما في الحديث اله سيق ك تسمه الْمُؤْيِنِ طَائِرٌ يَعْلّقُ فِي 
شَجَرٍ الْجَنْقه؛ لأنها تكون في الجنة. 

فإِذًا؛ مسألة كون الشهيد بخصوصه حيّاء وأن غيره ليس بحي 
ليس الأمر هكذاء بل كل مسلم موحد يكون حيًا في نعيم» لكن الشهيد 
له مزيد اختصاص بأجرء وثواب» ونوع حياة مزيدة» ولكن الاشتراك 
حاصل بين هذاء وهذا في أصل الحياة» فلا يقال: الشهيد حي في 
الجنة» وغيره ليس بحي» أو أن روحه موجودة تتنعم في الجنة» وبقية 
الناس لا يتنعمون» ليس الأمر كذلك» وهذا بيِّنُ ظاهر في دلالة 
النصوص» لكن قد يظهر من الآيات» والنصوص تخصيص الشهيد بمزيد 
فضل في الحياة الآخرة» وإن كان بعض الناس يظن أن غيره ليس 
كذلك» وهذا ليس بمراد في النصوص» ولیس له ما يدل عليه. 

بل كما قال ك هنا: اما إن كان من الْمقرَّينَ © ريم َا 
وَحَنّثْ ير 4)©9؛ أي : منذ مفارقة الروح للبدن» فإنه يكون 7 نعيم؛ 
لهذا إذا وضع في قبره» وأتت ملائكة الرحمن لسؤاله» وهما منكر 
والنكير» فتعود روحه من مكانها الذي تتنعم فيه؛ ليحدث هنا التقاء 
الروح بالجسد للسؤال» ثم بعد ذلك للنعيم الذي يكون للروح» والجسد 


Ra‏ ا 


حال 
معّاء أو العذاب - والعياذ بالله - الذي يكون للروح» والبدن معًا. 

قوله كلك : دح ونان وَحَدتُْ ير €6 حقيقة النعيم في اللغة: 
تمام الإنعام بأصنافه» فإفاضة ما يلائم البدن» والروح يقال له: تنعم. 
ونعيم . وسلب ما به تلعم الروح› والبدن» وإفاضة ضذده يقال له: 


عذاب . 


فالنعيم: اسم يجمع كل نوع من أنواع التنعم قل» أو كثرء 
والعذاب : اسم يجمع كل نوع من أنواع سلب التنعم قل أو کثر. 
ولهذا قال النبي بيه لأبي بكرء وعمر وي لما أكلاء فشبعا: 


6 
وه » 


ا الْجْوعٌ ثم لم تَرْجِعُوا حَتَى أَصَابَكُمْ هَذَا النْعِيه) ”0 وه 
الأكل» والشبع . 

وفي حديث العذاب قال ككلِِ: «السَّمَرٌ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابٍء يَمْنَعْ 
َحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنّوْمَة)”"2. 

فحقيقة النعيم: إفاضة ما تستلذ لهء أو ما تتنعم به الروح» أو 
البدن»ء أو هما معّاء والعذاب سلب هذاء وإفاضة ضده قَلَّء أو گثر؛ 
لهذا لا يصح أن يقال: إن كل عذاب عقوبة» وأن كل نعيم رحمة. بل 
قر يكو هدك وفك الآ ركون» قوالا كون العذاف عقوية م ولكن يلت 
في واقع الحال» أو لمقتضى» مثل: كون السفر قطعة من العذاب» ومثله 
«إِنَّ المَيْت لَيُعَذبُ بِبْكَاءِ هله عَلَيْها".: ونحو ذلك. 


. أخرجه مسلم (۲۰۳۸) من حديث أبي هريرة ڪه‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري (:١٠48كء‏ ۳۰۰۱ 220555 واللفظ له ومسلم (۱۹۲۷) من حديث 
أبي هريرة طبه . 

)۳( أخرجه البخاري (85؟١5ء»‏ ٠١59١)ء‏ واللفظ له ومسلم (0) من حديث عمر اه . 


ويفيدك في مثل هذه المسائل أن تفهم أصول موارد الكلمة في 
لسان العرب؛ أي: في لغة العرب؛ لأن المصطفى بي إنما تكلم لعا 
العرب» وكذلك كتاب الله كك إنما هو باللسان العربي: #«َإإنَا جعلته قر 
عَرَبيًا لَعَلَكُمْ يرت 400 [الزخرف: »]٣‏ وقوله كك: يسان ص 
من 459 [الشعراء: ١۹٠]؛‏ ولهذا قصر التفسير على بعض معاني اللفظ 
دون غيره بدون مرجح» أو مخصص فيه قصور. 

في قوله وَبكَ: لوي وَرَكَانُ ّث يبر (©)» ما يدل على إفاضة 
أنواع التنعم في الدار الآخرة. 

ثم قال يُلِة: وما إن كن ِن اصعب لين ل لم لك من اصعب 
َيب ©4 . 

هؤلاء هم القسم الثاني» وهم: المقتصدون عند طائفة من العلماء. 
أصحاب اليمين هم المقتصدون الذين اجتنبوا المحرمات» وأتوا 
بالواجبات» وأتوا ببعض المستحبات» وسبق أن ذكرنا في أول الكلام أن 
المقرّب من ترك بعض المباحات» وترك المحرمات» والمكروهات» 
فالمقربون لا يأتون كل ما أباح الله كك بل يتركون بعض المباحات؛ 
لأجل 0 عن إذهاب الطيبات؛ خوفًا من قوله: هيم طيَبِيِمٌ فى 
سيا ادنيا [الأحقاف: »]۲١‏ فبعض المباحات تترك رعاية النفس› 
ورعاية 2 التعبد - كما هو معروف -؛ ولهذا قال الله كك لنبيه عة : 
فووا تمدن عينيك إل ما معا بو أَرْوجَا مهم زهرة ألميو لديا فيم فيه ودف 
ريك حبر ولق )€ [طه: .]٠١١‏ 

ومن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية المعروفة: أنه يقول إن 
التوسع في المباحات محرم؛ لدلالة هذه الآية؛ أي: إنه لا يجوز أن 
بأتي المسلم كل مباح» ويقول هذا مباح؛ لدلالة الآية السابقة» فلا يجوز 


ery‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


للمسلم عند ابن تيمية أن يتلذذ بكل ما تصل إليه يده من المباحات». 
ويمد عينيه إليه» وذهبت نفسه إليه» ولا يحرم نفسه من شيء. 

والقول الثاني هو: قول جمهور العلماء» وهو الصحيح: أن الأمر 
ليس كذلك» بل هو خلاف الأؤلى» ولذلك وصف ابن كثير المقربين 
بآنهم» وهم الكمل» وهم السابقون بأنهم يتركون بعض المباحات» رعاية 
للكمال» ولكن لو أتى الإنسان أكثر المباحات» فليس عليه شيء؛ لأن 
هذا قد أباحه الله كبن سواء إن كان من مباحات النظرء والاستماع» أم 
من مباحات التلذذ اللسان بالكلام» أم من مباحات الأكل» والطعام. 
والشراب» أم من مباحات البدن» واللباس إلى آخره. 

قال وَيَكَ: ونا إن کان ِن أب لين © صلم لك من أب 
لين © وسّمّي أصحاب اليمين بذلك؛ لاختصاصهم بأخذ كتابهم 
باليمين» ولأنهم يكونون يوم القيامة على اليمين؛ لهذا قال في وصفهم 
أصحاب اليمين عطفًا على ما ذكره ره في أول اة 

قال وِبَكَ: سكم لك من أب لين © لبن الت الهواف أن 
اضحاف ال الارن ليس هذا هو المراد؛ لأنهم يكونون مع 
الملائكة» فالملائكة تأخذ أرواحهمء فيقول ىك : وما إن كات ؛ أي : 
المحتضر .يِن امب اين © كث لكي ؛ أي : نه 
المحتضر من الملائكة» ثم قال: وين اض تن ا ی اھ رون 
بأنهم من أصحاب اليمين . 

ممح مي تقول له: فسلام لك. باللفظ من 

أصحاب اليمين» فهذا بَينّء ويعنى: أن هذا المحتضر من أصحاب 
اليمين» وهذا يبين لنا نزول ر عن مرتبة المقربين من جهتين : 

أما الجهة الأولى: فإن المقرب» وإن كان من أصحاب اليمين؛ 


SS yy. 


أي : إنه يأخذ كتابه باليمين» وأنه ليس من أصحاب الشمال» لكنه فصل 
بمزيد قرب وأصحاب اليمين مع أن لهم أصل التقريب» لكن ليسوا 
كأولئك» فأولئك خصوا بالتقريب . 

والجهة الثانية: أن الملائكة لا تبادر المقربين بالكلام» وإنما بما 
يحصل لهم به الاطمئنان بالدخول في النعيم من أول لحظةء وأما 
أصحاب اليمين» فإنه يقال لهم: سلام لك؛ أي : يوعدون بالسلام» ثم 
يوعدون بأنهم من أصحاب اليمين» وهذا يدل على نزول الرتبة من. هاتين 
الجهتين . 

فإذا؛ في المقام الأول أتوا بالفعل الذي هو النعيمء والروح 
الاستراحة الفورية» والريحان» وهو: جنس التنعم. والطيبات» وجنة 
النعيم» والآخرون يقال لهم: سلام؛ أي: لن يصيبكم إلا السلام. 

وسلام اسم مصدر سَلِمَ يسلم تسليمّاء هذا هو المصدرء واسم 
المصدر» وسلام اسم التسليم الذي يجمع معاني السلام؛ ولهذا اختير 
لفظ السلام في إلقاء التحية؛ لأن فيه جميع معاني السلامة في الأقوال. 
والأعمال. وفي الروح» والبدن» والوعد بها إلى آخره. 

فتقول الملائكة لصاحب اليمين: سلام لك. ثم تقول له: إنك من 
أضيحات الج واا 

ثم قال ك بعدها في بيان الفئة الثالثة: «#وأمَا إن كان من الْمَكربِينَ 
الال ل هذه هي الفئة الثالثة» وهم أصحاب الشمال الذين 
وصفهم الله كك في السورة بقوله: #9إوَأب الال مآ أب لمال € فى 
سوي حير 69 ول د من موم ل( © لا بار لا کر 46 إلى أن قال کك: 
ل كنا مل لك تيت © كنا بن ۶ لن لظي © كنا 
یقولوت ایا متا وکا ثرابًا وما ونا لمبعوثون © أو ابأو الأولونَ (@ َل 


AEB‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
بك ليت والآحرت (© لوغر إل ميقت يزم ماسم (© ثم ِنَم أا الالو 
لْمَكَذْبكَ 46 . 

فوصفهم هناك بهاتين الصفتين» ووصفهم هنا بوصفين» فقال: 
واا إن كان و لْمَكَيْبِينَ لالت © هنل من حير © مَل حير 
€ وهذان الوصفان: مكذب» وضالء وصفان ملازمان لكل كافر» 
فإن الكفر يجمع التكذيب» والضلال» فما من كافر وَصِف بالكفر إلا 
وهو ضال مکذب» فلا يمكن أن يكون إنسان غير مكذب» ويكون كافرًاء 
کا رلك كرون هن زه ْ 

والمقصود بالتكذيب هنا: تكذيب النبي كَل أو الذهاب على 
وجه من الوجوه يغيب به الحق؛ ولهذا قيل للمخطئ ضال''» وللناسي 
ضال» كما في قوله وله : «أن تل ِحَدَهُمَا تبكر إِحَدَنهُمَا لحر 4 
[البقرة: ۲۸۲]. 


ر 1 04 ر ص 


ذلك» كذلك قال الله ق في الميت: وتالا 6 سا ف ل 
لق جيل ؟ بل هم بلقل ريم فر 29 [السجدة: ١٠]؛‏ أي: غِبْنَا عن وجه 
الحقيقة» وعن الظهور بالموت» وتَفرّق البدن. 

ويوصف من لا يدرك الهدى بأنه ضال؛ لأنه غاب عن أعظم 
إدراك» وعن أعظم ما يستحق البحث عن حقيقته» والالتزام به» ذلك 
فهذا أعظم الضلال؛ لهذا قال وَبَْ: #ذللكت هو الصكل اليد [إبراهيم 
¢۸ ا هذا هو أبعدء وأ شنع أنواع الضلال» وهو دعاء غير الله كَل 
والرغبة في القرب منه» ونحو ذلك . 


/"( انظر مادة «ضلل»: مقاييس اللغة (7657/7)» والنهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)۳۹۰ /۱۱( ولسان العرب‎ »)۳٤۳/۲۹( وتاج العروس‎ )۷ 
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فالمقصود ب: اسان هنا : الضلال الكفري. 

والضلال أقسام» ودرجات» فيمكن أن يضل المسلم في بعض 
شأنه. ثم يهتدي» ويكمل أمره» وكذلك يمكن أن يكون الضلال في 
اللفظ ؛ أ : في النسيان» والغفلة دون مقارفة الذنب؛ أي : من حيث 
اللقة: 

ثم قال كك: رل ين حير 46 والئْرُّل هو: مكان النزول؛ 

ا 3 هذه الروح المفارقة ستنزل» وتحل» وتتبوء مكانا من حميمء 
بعدها تصلية جحيم - والعياذ بالله » ل aS‏ #وتصلية د 
حي 469 التصلية من الصَّلَّىء وهو لفح النار» ولهيب ألسنة جهنم 
عزنا لهذ الى 

ثم قال كك بعدها: لد هدا هو حى القن © ميم ياتى ريك 
أطي 69» إن هذا الذي تقدم من وصف انقسام الناس» بل من أول 
السورة من ذكر القيامة» وما يحدث فيهاء ثم انقسام الناس» ثم الأدلة 
على وحدانية الله كك ثم ذكر رل القرآن» ثم انقسام الناس في القرآن. 
ثم في الاحتضار كل ما مر في هذه السورة» قال كك مُعمَبَا عليه: «إدَّ 
هدا هو حى لين ©4. 

الإشارة ب هدا إلى ما ذكر ذ ا وهي إشارة للقريب› 
ففيها إشارة للقرب اللفظي؛ لأن كل ذلك ذكر قريبّاء وفيها ‏ أيضًا 
القرب المعنوي» وهو قربه من العقول السليمة» والفطر المستقيمة 
المدركة للحق» فهذا القريب الذي وُصف» وقَرّبٍ منكم تلاوته» وقرب 
منكم آياته» قربت منكم ألفاظه فيما ذكر ‏ أيضًا ‏ هذا قريبٌ من إدراك 
العقول الصحيحة بالقرب المعنوي 

وإن في قوله: ##إنَّ هدا ر مؤكدة» واللام يقال لها: لام 
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الابتداءء أو اللام المزحلقة» وهي - أيضًا - مؤكدة» وهنا اجتمع نوعان 
من التأكيد: «إن» الحرف المؤكد» و«اللام»» وهي حرف مؤكد آخرء 
ولا يأتيان معًا إلا إذا كان المخاطب متكراء أو من هو في منزلة المنكرء 
وهؤلاء المشركون كانوا منكرين على الحقيقة؛ لذلك احتاج الأمر إلى 
لفت أنظارهم» والتشديد عليهم كما يعلمه العرب من اللسان. 

وليس قوله 8#: «إنَّ هدا هو حى أن 69» كما لو قال: هذا 
هو حق اليقين» فهذا هو حق اليقين» هو مجرد ابتداء» وخبر» وليس فيه 
أي تأكيد» ويمكن أن يقال ذلك للغافل عن المعلومة» أو من يجهلهاء 
فعندما سيخبر بهاء فسيزول جهله. 

أما إذا كان المخاطب منكرّاء وتريد أن توقظه من إنكاره» أو كان 
منرَلا منزلة المنكر لغفلته» وإعراضهء فإنه يؤتى بالمؤكدات بإنء واللام» 
وأصل اللام هي لام الابتداء؛ أي: الأصل أن تتصل بالمبتدأ. وقد 
تتأخرء أو تزحلق؛ لتتصل بالخبر ليؤكد الكلام بها؛ أي: تؤكد بها 
الجملة الخبرية» تقول لأنث الرجا . أن لميحمد هو الرجل. لهذا هو 
الحق» ثم أتت إن» وهي مؤكدة» فأخرت اللام؛ لتتصل بالخبرء 
فالأصل في اللام أن تتقدم» لكن إكرامًا لإنّ أبقي لها الصدارة؛ وأَخرَ 
اللام» فسميت مؤخرة» أو مزحلقةء قال فجاءت الجملة: لن هدا هو 

وحق اليقين نوع» وعين اليقين نوع» وعلم اليقين نوع» وأعلى 
ذلك» وأرفعه هو حق اليقين» فإذا كان اليقين معروف المعنى» فإن حقه 
أرفع من عينه» وأرفع من العلم به. 

والفرق بينها يسير التفسيرء في أن الخبر إذا ثُيقّن به صار عِلمًا؛ 


0 
هوه جه 


أي: إن أول درجات تيقن الخبر هو العلم به فيقال: عِلم اليقين» ثم إذا 


( 


ا 3 11111111 6 


روي بالعين» أو أجس بحاسة من الحواس دون مباشرة له» ودخولٍ فيه 
يقال له: عين اليقين» ثم إذا ذخل فيها صار إدراكه بالروح» والجسدء 
بجميع الحواس صار حق اليقين . 

ومثّل له ابن القيم في «مدارج السالكين» بمن أخير من ثقة بأن بعد 
هذا الجبل ماءًء فصار لديه يقين بذلك؛ لأن هذا الثقة هو من أخبره بهذا 
الخبر» ثم لما صعد هذا الرجل الجبل بنفسه» ونظرء فإذا به يرى الماء 
الكثير كما وُصِف لهء فحينئذ يرتفع اليقين لديه من مرتبة علم اليقين إلى 
مرتبة عين اليقين؛ لأنه رأى الماء بعينيه» ثم إذا نزل هذا الرجل إلى هذا 
الماء» ودخل فيه» ولامسهء وأخذهء فإنه يكون في مرتبة حق اليقين؛ 
لأنه صار مدرکا له بجميع حواسه. 

وهكذا الجنة» وهكذا إخبار الرب كلك عن الدين» وعن الآخرة» 
وعن استحقاقه للعبادة» فإنها علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين 
باختلاف المدركين لذلك. فإذا أخبر الله كك عن ذلك فيجب أن يكون 
لدى كل مسلم يقين بذلك» يقين بالجنة» يقين بالنار» يقين في 
استحقاق الله ك للعبادة وحده دون ما سواه» واستحقاق النبي د 
للرسالة» يقين في وجوب اتباع النبي يَكِهِه وطاعته فيما أمرء واجتناب 
ما نهى عنه. 

وهذا يحدث للإنسان باليقين الذي هو علم اليقين بوجود الخبر 
الصادق» ولوجود الدلائل على صحة هذا الخبر» ثم هو في يقينه إذا 
دخل في ذلك» وأحسه. فإنه يصل إلى مرتبة أعلى من ذلك. وهي أنه 
أبصر الحق» واقترب منه» أبصر الحق بعين بصيرته ببصيرة القلب» ثم 
يحصل له نوع يقين آخر؛ لأنه اقترب أكثرء وأكثرء ثم إذا دخل في الحق 
كله» وفي الإسلام كافة» فإنه يحصل له من اليقين» وجملة إدراك الروح 


سم تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة «الحديد» 


لهذا اليقين» وحتى إدراك البدن للتنعم بهذا اليقين ما يكون معه اليقين 
حمًا؛ أي: يُصبح حقٌّ اليقين» وهو في الدنياء فيكون الدين» خبر الله ك 
وما جاء في الكتاب» والسَّئَّةء كل ذلك لا يقبل لديه أدنى تشكيك› 
ولا يقبل عنده صل أدنى رد» ولا شبهة؛ لأنه أدركه بروحه» وجسده 
بالإدراك العلمي المحمود» وليس فقط تصديقًا لخبر الله كلك وخبر 
رسوله كله بل رأى ببصيرته» وبقلبه» وبعين بصيرته» ثم دخل في 
العبادة. ودخل في الإدراكات» فرأى أن كل ذلك حقّ كما أخبر الله ك . 
لهذا قال كلك هنا: إن هدا هو حى اين ل هذا هو الواقع. 
ولكن أين المكذبون الضالون؟ أين الغافلون؟ هؤلاء لا شك أنهم جَنَوًا 
على أنفسهم جناية عظيمة» ولكن اليقين ليس هو علم اليقين» ليس خبرًا 
مجرداء بل هو يقين» بل هو علم اليقين» بل هو عين اليقين» بل هو حق 
اليقين» كما أخبر الله كلل هنا لا مرية فيه» ولا محيد عنه» بل هو الحق 
اوا 
ثم قال يل بعدها في آخر السورة: ضيح بأنى رَيْكَ الل )> 
ولما نزل قوله 8#: يح يأر كك ألتطبر ©4 قال النبي كيا 
«اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكُم). ولما نزل قوله ويك : «ميّح اس يك الكل 4)69 
قال : ١اجَعَلُوهًا‏ في سُجُووكه)(" 
وسبق أن ذكرنا في تفسيرنا لهذه السورة معاني التسبيح» ودلالاته 
من جهة اللغة» ومن جهة الشرعء وأن حقيقة التسبيح هو: التنزيه» فمعنى 
اسبحان ربي العظيم)؛ أي : أنه ربي العظيم عن جميع النقائص› 
والعيوب في ذاته کل وفي آسمائه» وفي صفاته» وفيما يستحقه يك من 


)١(‏ أخرجه أبو داود (859)», واللفظ لهء وابن ماجه (۸۸۷)» والنسائي (۱۱۱۷) من 


حديث أنس 4 . 


توحيد الربوبية في ربوبيته» وفي ألوهيتهء وفي شرعهء وكتابه» وكذلك في 
حکمته» وخلقه» وقدره ټک فينزه الله ك عن جميع النقائص . 

والتسبيح عظيم» وهو مع الحمد بهما يكمل التوحيد» بل لا توحيد 
إلا بتسبيح» وحمد» ومن اقتصر على التسبيح» والحمد» وعلم معناهاء 
فقد تم له توحيده؛ لأن شهادة «أن لا إله إلا .الله» دائرة ما بين التسبيح› 
والحمد بمعناها الواسع؛ ولهذا جاء قول النبي بيه في فضل التسبيح : 
١مَنْ‏ قَالَ: سُبْحَانَ الله العَظِيم و غلة في الحنّة». 

وقال كله : «كلِمَتَانِ حَفِبمَتَان عَلَى اللّسَانِ فيان ف الميزانِ» 
حَبِيبَتَانٍ | إلى الرَحمَن: سبحَان الله , العَظِيم . > سَبِحَان الله و يمدي 

5230100 فإن الكثير يغفلون عنها . 

والموفق من وفقه الله كلك وليس الأمر بكثرة» أو بصعوبة العمل» 
ولكن هناك أعمال يسيرة جدّاء مع أن ثوابها عظيم جدَّاء لكن لا يوفق 
لها كل واحدء ولا تسهل على كل أحدء فيمكن أن يريد واحد أن 
يسبح» لكنه لا يستطيع» مع أن الأمر من أسهل ما يكون؛ لأنه چب 
وصد عن ذلك ؛ لأسباب أخرى مع سهولة العمل» وَعِظم الأجرء فيأتي 
من يقول: إذا كان العمل بهذه السهولة» وفيه هذا الأجر العظيمء» فإذا؛ 
كل الناس يمكن أن تثقل موازينهم . 

هذا صحيح. ولكن من يوق إلى هذا التسبيح؛ مق يهل عليه أن 
يحرّك لسانه بهذا التسبيح› إنما هو ee‏ بالله بك » وبكتابه» وبطاعة 
رسوله يله وبذكره ی على كل حال . 


. أخرجه الترمذي (5785") من حديث جابر وليه‎ )١( 
من حديث‎ (۲۹ ٤( واللفظ له ومسلم‎ «(Vo TAY) أخرجه البخاري‎ (۲( 


أبي هريرة صب . 


هي تفسير المفصهل من سورة «ق» الى سورة «الحديد» 
حعححتث 1 ل جح ا ل ل کے 


هذا آخر تفسير هذه السورة سورة «الواقعة». 

وأسأل الله يلل أن يجعلناء وإياكم ممن أنجاهم من عذابه. 
وأكرمهم . 

اللّهُمّ اجعلنا من المقربين الذين رضيت عنهم» فأرضيتهم» إنك 
على كل شيء قديرء نستغفرك اللَهُمَّ» ونتوب إليك. 


تمت بحمد الله فجر الخميس 57/77/ ١57اه‏ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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سڪ را و ل الل رمج كي د م ر عي 4 کے ” ۶ل ےر 
کچھ وی ب ما فی اموت ادر وهو لير لذئز © 2 نلك الود 


سمج كي عط الى 1-6 م کر ت یر جع عر اچ یو ا و 
والار ين يحي ويييت وهو ڪل ص ز) هو الأول والآخِر والظهر 


ل و كل م يل كته عل 4 لالس .]8-١‏ 


بسم الله الرحملن لن الرحيم 

الحمد لله حق الحمد وأوفاه» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده» ورسوله» صلى الله عليه» وعلى 
آله» وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد: 

فأسأل الله ك أن يرحمني» وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء. 
وأن يجعل القرآن نورًا في قلوبناء وأن يمن علينا بالفقه في الدين. 
والعلم بالتأويل» كما نسأله يل أن يثبت العلم في قلوبناء وأن يبارك لنا 
في أعمالناء وأعمارناء إنه على كل شيء قدير. 

هذه فاتحة سورة «الحديد»» وهي سورةٌ عظيمة جليلة؛ لما اشتملت 
عليه من حق الله كبن ووصفهء ونعته» وأسمائه» وصفاته» وما اشتملت 
عليه من بيان حالٍ صفوة الخلق» وهم الأنبياء» والصحابة وو 
وما كانت عليه حالهم في نصرة محمد ويو وحال المنافقين الذين 
خالطوهم في الدنياء وما تؤول إليه حالهم في الاخرة» وبيان ما به يكون 
حياة القلب» من أن يعمر بذكر الله كك وأن يقبل عليه #للة» وأن يسارع 


نيك تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


في الخيرات» وأن يستسلم لقضائهء ويتقرب إليه بالإنفاق» والمسارعة في 
الخيرات› وهذه يات بيانها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى مواضعهاء 
ذلك بموضوع السورة ‏ إن شاء الله -. 


أما ما قدم به ابن كثير َم هذا التفسير من أن هذه السورة فيها أن 
المسييخات فيها آية أفضل من 0 1 0 واه افليس انبا ا 
هو الأول الاير لير ماين هر يكل ىء عَم ©6 هذا من جهة 
دلالة المعنى؛ أ أن هذه ا وصف الله ك في أبديته»› 
وأزليته» وفي وصفه كك في علوه يله» وفي بطونه عَلْء وهذا مما 
يستغرق الزمان» والمكان» وهذا يرجع إليه الأسماء. والصفات المتعلقة 
الآثار بما بين الأزلية» والأبدية» ومتعلقة الآثار في الأمكنة» ما بين 
العلو, والبطون؛ لأن حقيقة الأسماء والصفات أنها تظهر بتعلقها بأثر 
أو بآثارهاء الأسماء أثر الاس وأثر الصفة في خلق الله كيْكَ؛ لهذا جاء 
هذان الاسمان: الأول» والآخر للأزلية» والأبدية» وهذا فيه امتداد 
الزمان من اللا بداية إلى اللا نهاية إن صح هذا الاستعمال» أو من 
الأولية إلى الأبديةء أو من الأزلية إلى الأبدية» والمعنى واحد» وهذا من 
جهة امتداد الزمان على هذا النحوء فإن ما فيه من أثار خلق الله كيل 
وما تتعلق به من الأسماء»ء والصفات» فإنه يشمل جل الأسماءء 
والصفات. ثم إذا نظرت إلى الظهورء والبطون المتعلق بعلوه كك فوق 
كل شيء: علو الذات» وأنه 8# هو الباطن ‏ كما سيأتي بيانه -» وهو 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود »)٠٠٥۷(‏ واللفظ له» وأحمد في المسند 
(۳۹/۲۸)» والطبراني في ا الكبير 0,)؛)؛) والبيهقي في الشعب /٤(‏ 
١‏ من حديث العِرْبَاضٍ بن سَارِيَة ضيه : «أَنَّ رَسُولَ الله ككل كَانَ يَقْرَاً الْمُْسَبّحَاتِ 
قبل أَنْ يقد وَكَالَ: إن ن يهن آي أَفُضَل من آلف آيَة)» . 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۳۹/۸). 


بطون الصفات» فإن هذا من جهة تعلق الآثار به يشمل بقية الأسماءء 
والصفات» أو يشمل - أيضًا ‏ جل الأسماءء والصفات» وهذا يعني أنها 
أشمل من الآيات في آخر سورة الحشر في قوله كك: هر اله الى /5 
إِلَهَ إلا هو عم لعب وَالشّهَدَةَ هو لين ال © هر اله الى 
ل إله إل هو اميك الثدُوش لسم الْمُؤْمنٌ الْمهتمن الْمَرِيدُ ألْجبَارُ 
الڪ سبح آلو عَنَا ترك (© هر الله الْكَيقُ ابارع الْمصَودٌ له 
لتم الحسی سح له ما فى لسوت والارض هو الْعرِيدُ كلد ©4 
[الحشر: ۲۲ - .]۲٤‏ 

هذا تقدير لما فهمه الحافظ ابن كثير» وما فهمه غيره من أهل العلم 
في أن هذه الآية لها فضل على ألف آية كما ذكرء وهذا التفضيل» 
أو التحديد بأن هذه الآية هي المقصودة تحتاج إلى دليل آخر يفضل هذه 
الآية على غيرهاء ولا أستحضر دليلاء ولم أطلع على دليل واضح في 
هذه الآية التي تفضل ألف آية» وكلام ابن كثير وجيه» وقاله غيره من 
أهل العلم من جهة فهم وجه اختياره هذه الآية. 

قال الله كك: طس لتر ماف الوت والارض وهو الْعيدُ كم 4O‏ 
التسبيح هو التنزيه» والإبعاد عن كل نقص» وعيب» وشين» وهذا هو 
معناه في اللغة'''» وهو - أيضًا ‏ معناه في استعمال القرآن» فيكون معنى 
طسبم ينو؛ أي : نزه الله عن كل عيب» ونقص» وشين. 

ما فى السمواتِ والأرض وهو اَعَد كم التسبيح الذي هو التنزيه. 
والإبعاد جاء في القرآن متوجهًا إلى خمسة أشياء : 

الأول: تنزيه الله كك وإبعاده بل عن النقص» والعيب في 
ربوبيته عل منظورًا في ذلك إلى جميع أفرادها . 


١ 
١ 
0 


.)١۳١/۲( والنهاية فى غريب الحديث والآثر‎ »)٠٠١ /( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 


2 تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
جح | Tae O‏ 


والثاني: تنزيهه 0 عن كل نقص › وعيب » وشين في استحقاقه 
للإلهية وحده ا 


والثالث: تنزيهه عل وتقدست أسَيمنا وه عن كل عيب» ونقص.» 
وشين فى أسمائهء وصفاته . 


والرابع: تنزيهه كيْكْء وإبعاده عن كل نقص» وعيب» وشين في 
أمره» وشرعه» وما أنزل من كتاباء. فلا نقص في آمره» ولا شين› 
ولا عيب» ولا نقص في كتابه» ولا شين» ولا عيب» ولا نقص في 
شرعه» ولا شين» ولا عيب بوجه من الوجوه؛ لأنه من عنده وبق فهو 
ذو الكمال المطلق من جميع جهاته. ووجوهه. 


والخامس: تنزيهه ك عن كل نقص» وعيب» وشين فيما خلق. 
وكون؛ أي : في أمره الكوني› وخلقه» وقدره الذي قدر به الأشياء 
جميعًاء وما تكون عليه» وما يجري لهاء فهو ل ذو الكمال 
المطلق. وهو كك ذو الرفعة فيما يتصف به» والعلو فيما يضاف 
إليه عله . 


وقال: سب 2 وهي في الأ اسبح اللّه) اق تتعدى 
بنفسهاء وكذلك الإضافة «سبحان الله»» وجاءت اللام هنا تأكيدًا 
للاستحقاق؛ أي: سبح ما في السماوات» والأرض تسبيحًا مستحقًا لله 
واللام هنا لام الاستحقاق”" كالتي في قوله: لالْحَمَدُ لَه رب 
اللا لل [الفاتحة: ۲]» التسبيحٌ» والحمد في القرآن يجئ معهما 
اللام» وهذا لأجل الاستحقاق المستقر الكائن كما وصف الله كك: هما 


رمه و 


ف السموات والارضه «(ما» هنا بمعنى الذي. الذي ف السماوات› 


.)۲١ /۲( وحاشية الصبان على شرح الأشموني‎ »)٠١ /١( انظر: اللامات‎ )١( 


ازل (rel‏ 
سوا یا کے | 


والأرض» وهذا يشمل ما جرى عليه التكليف» وما ل يجر عليه 
التكليف». وهذا كما قال كك: #شيم له اتوت سبع وَالْرْضْ ض ومن فين ون 
من شىء للا شيع عرو OG RES‏ سبحم [الإسراء: ٤‏ ټون من شىء 
إلا سبح و فيه عموم» وهذا نص في في العموم؛ أي: أنه ما من شيء» 
لا شيء مخلوق إلا وهو يسبح بحمد الله كلك فالملائكة لهم زجل 
بالتسبيح على كل حال» وهوى» ومخلوقات الله من السماوات». 
والأرض» والجبال» والشجرء والدواب» وجميع المخلوقات والأصناف 
من المتحركات» ومن الجمادات» ومن المكلفين» وغير المكلفين» فإن 
الجميع يسبح بحمد الله وق وينزه الله عن كل نقص» ويثبت له 
الكمالات إلا الكفار» فإن تسبيحهم الاضطراري هذا بغير اختيارهم. 
وإنما هو تسبيح ما جعل الله كلك أجسادهم باعتبارها مخلوقة عليهء وأما 
تسبيحهم الاختياري» فإنهم لا يسبحون» وإنما تسبيحهم يعني : تسبيح 
أجزاء لأبدانهم» تدخل في العموم» ويكون تسبيحها اضطراريّاء لا يشعر 
به الكافر» ولا يختاره» وهذا التسبيح» هل هو بلسان المقال؟ أم هو 
بلسان الحال؟ أم هما معًا؟ 


الصحيح الذي عليه المحققون من آهل السّنّة: أن هذا التسبيح 
بلسان المقال» وبلسان الحالء وهذا يختلف باختلاف ما خلق الله يلك 
وأن حقيقة هذا التسبيح هو التنزيه» والإبعاد عن كل نقص» وشيء في 
الأمور المذكورة لك سالفًاء وليس هو كقول المتكلمين أنه هو الدلالة 
على ما في المخلوقات من بدائع» أو من بديع صنع الله» أو ما في 
المخلوقات من الدليل على أن الذي خلقها هو الله» فليست تسبيح دلالة 
على شيء آخرء وإنما قول أهل الستة» وقول المحققين من أئمة التفسيرء 
والسلف أن التسبيح في نفسه موجود لفظاء ا وليس هو دلالة على 


م لظ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
شيء آخرء وإنما القول بأنه دلالة» هذا ليس من أقوال أهل الستة“. 
قال بك : ما فى اموت والأرض وهو امبر ک4 السماوات جمع : 
سماء» وإذا جمعت السماوات» فإنه يراد بها: السماوات السبع 
المعروفة؛ لأنها هي المذكورة في القرآن: «أأَلَهُ الى لق سبح سمرت ومن 
لاض ولھ برل آلا یی لوا نا لَه عل کل عو مدر ود اله مد سا 
4 7-7 عَم 49 [الطلاق: »]١١‏ وأما إذا أفردت السماء في القرآن» 
ليس بلفظ الجمع السماوات» إذا أفردت» فقال السماءء فإنه قد يراد 
بها: جنس السماوات السبعء وقد يراد بها: جنس العلو اينم من فى 
َلسَمِ أن ييف بكم الْأَرْضَ»ه [الملك: 15] السماء هنا فسرت على أن المراد 
بها: جنس السماوات السبع؛ لتكون «في» هنا بمعنى «على» أأمنتم من 
على السماوات» وإما أن يكون السماء هنا بمعنى العلو» ويكون معنى : 
وء اينم من في السَمه»#؛ أي : من في العلوء. ول الْارضٍ #6 جاءت في القرآن 
مفردة» ولم تأت مجموعةء وإنما جاء فيها قول الله كك: اله لى حَقَ 


م 


سم سمرت ين لض هى وهل «مثلهن» هنا المراد بها مثلهن في 
العدد؟ أو مثلهن في الوصف» أن الواحدة فوق الأخرى؟ 

الظاهر من هذا أن المقصود بقوله: يله مثلية العددء وذلك 
لما ثبت في الصحيح أنه له قال: «مَنْ ظَلَّمَ قِيدَ شِبْرِ مِنَ الأَرْضٍ طَوٌقَهُ 
مِنْ سبع ين 

والمثلية هنا ليست مثلية الطبقات» وإن كان فيها بعض الأحاديث 
التي ذكرها ابن كثير» وأن بين كل أرض وأرض كذا وكذاء ولا يدل 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير »)۷۳/١(‏ وتفسير القرطبي .)١59/١60(‏ 


(۲) أخرجه البخاري .)"١96 »۲٤٥۳(‏ واللفظ لهء ومسلم(5١5١)‏ من حديث 


دليل واضح على نفى هذه الطبقات» أو على إثباتهاء ولكن المقصود هنا 
في قوله: اله ارك حل سم سمرت ومن الأرض مِنْلوُنَ» ظاهر السياق أنه 
يراد به العدد» ولا يراد به الوصف» ثم إن المثلية إذا أرجعت إلى 
الوصف› فإن الوصف لا يتحدد بكونه بين کل سماء» وسماء كذاء 
فيكون بين كل أرض» وأرض كذا؛ لأن مثلية الصفات تقتضى المشابهة› 
أو الممائلة فى أشباء كثيرةً: وهذه تحتاج إلى دليل يذل على الممائلة و 
الصفات؛ ولهذا صار تفسير المماثلة بأنها مماثلة العدد دون مماثلة 
الصفات هو المتعين؛ لظاهر السياق» ولقوله َيه فى الحديث الذي فى 
الصحيح : ١طْوقّهُ‏ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) . 
قال كيْنَ: #وهو ألْعِرٌ ل4 هو يه العزيزء والعزيز لها ثلاثة 
تفسيرات كاسم من أسماء الله ويك" : 
الأول: العزيز بمعنى أنه القاهر الذي يغلبُء ويقهر كل شىء”"'. 
بشي ء من الروم» والأذى» أو التعدي , أو نحو ذلك. 
والثالث : العزيز الذي له العزة» والكبرياء» والرفعة الكاملة» وهذه 
الثلاث ثابتة لله كلك وقد نظمها ابن القيم كل قي النونية بقوله : 
قفد اوسا 2 so‏ يورم عه وريو شم كوو ٠»‏ ۵ 
وَهْوَ الْعَزِيِرُ الْقَامِرُ الْمَلَابُ لَمْ يَعْلِبْهُ شَيْءٌ فِي هَذِهِ الأكُوَانِ 
وَهُوّ العَزِيرُ بِقَوَةِ هي وَضّفَهُ ‏ فاليز حِيئَيِذٍ ثلاث مَعَانِ 
)١(‏ انظر: تفسير أسماء الله للزجاج 7”7/١(‏ - 2075 وتفسير أسماء الله الحسنى اللسعدي 
.)5١5/1(‏ 


(۲) انظر: مقاييس اللغة .)۳۸/٤(‏ والنهاية فى غريب الحديث والأثر (۲۲۸/۳). 
(۳) انظر: نونية ابن القيم مع شرحها لابن عيسى .)3١5/١(‏ 


ام و 0 م ٠ 4 ٠‏ 3 
فإذا؛ عزة الله كب عزة فهرء وغلبة. وعزة استعلاء» ورفعة. 

٠ ٣ NAA ٠ ٠ ٤ ٠ ۰ 3‏ 
وعزة استعلاء عن أن يكون لهء أو يكون فيه وله أو يكون منه ما يشين. 


أما الحكيم في أسمائه كك : فالحكيم فعيل» وتكون فعيل بمعنى 
فاعل؛ أي : حكيم بمعنى حاكم» وهو الذي له الحكم» وهذه جاءت في 
القرآن في غير ما آية» وتكون فعيل هنا بمعنى مفعل؛ أي: هو المحكم. 
الحكيم بمعنى المحكمء وتكون حكيم ‏ أيضًا ‏ وهو الثالث بمعنى أنه 
هو ذو الحكمة فيما خلق اء وفيما قدرء وهذه الثلاث كلها جاءت في 
القرآن في وصف الله كك بهاء فهو ييل الحاكم في كونه» وهو الحاكم 


م بەر 


٠ 01‏ 5 0 ¢ 7 ساس 7 
- أيضا - في شرعه طقل إى عل بيت ون من ر وحكزبتم بے ما عنردرى 


و ب 2 رعو م 


عا 
ا ستعجلون بی إن الحم إلا به يق الْحَقّ وهو حر الْمَصِلِينَ 460 


[الأنعام: »]٥۷‏ وهو الحكيم 4 بمعنى المحكم هو الذي أحكم و 
«إككب أَعَكتْ ليده [هود: »]١‏ وهو الذي أحكم خلقه نّا ترا ف كلق 


الجن من تفوت [الملك: ۳]» وهو الحكيم بمعنى أنه ذو الحكمة» كما 
قال: لجع بم [القمر: ه]» وهو 4# له الحكمة البالغة النافذة 
في كل شيء» وختام الآبة ب عير كفك لتعلقها باستحقاقه يل 
للتسبيح» فإنه ك ينزه عن كل نقص» وعيبء» وعن كل ما لا يليق 
بالكمال» والجلال» والجمال؛ لأنه يل الذي كملت له معاني العزة» 
والحكمة» والحكم» والإحكام إلى آخره» وهذا فيه دلالة ‏ أيضًا ‏ على 
بقية الأسماء» والصفات إذا تأملت . 


قال بعدها: #له ملك التموتِ والارضٍ بحي ويييت وهو ڪل کل عن 
يد 463 4. ففي قوله: وهو ڪل کل سي لس کا فى ا 


.)۱۸١/١( وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي‎ ٠)٥۲ /١( انظر: تفسير أسماء الله للزجاج‎ )١( 


س ل | 
o.‏ مك م 


تعلق القدذرة» أى تتعلق القدرة بكل شيء» وقدرته يل متعلقة بكل شيء. 
وکل شيء تشمل ما يشاؤه ك وما لا يشاؤه» فهو ا القدير على 
ما يشاءء والقدير على ما لم يشأء كما قال ڪك: قل هو الْقَاوِرُ عل أن 
بعك کہ ابا من وک او من تحت اجک او بسكم شيعا ونين بعص باس 
عض [الأنعام: »]٦٠١‏ فالأولى والثانية لم تحصل» وهو لك القادر عليهاء 
فلم يشئها كلك كوناء وأخبر أن قدرته متعلقة بهاء والثالث حصل وماذا 
كان؟ وشاءه الله لك وقدرته متعلقة به» وتخصيص تعليق القدرة بما 
يشاؤه كك دون ما لم يشاءه» هذا منهجء أو مذهب المتكلمين» وهو 
قول الأشاعرة» ونحوهم؛ حيث يعدلون عن قول: وهو ڪل کل سَّىْءِ 
بر أو لإإِنَّك عل كل یر ره [فصلت: ۳۹] إلى إنه على ما يشاء قدير 
إخراجا لما لم يشاءه 4 من تعلق قدرته بك به. 

وإذا قال اا اندها ما يشام تدر د ا محري لک 
لا يخرج منها ما لم يشاءه؛ لهذا جاءت في بعض الأحاديث: «وَلكني 
عَلَى ما أَشاءٌ قاور ؛ لأنه ك قادرٌ على ما يشاءء وعلى ما لم يشأء 
وهو ي قادر على كل شيء عل . 

E ®‏ ود وو 
الأول والآخر وات هر والباطن وهو ىء عَلمْ 402 . 

قوله يل : 0 لالز جا جاء في الأحاديث أن النبي ي كان يدعو 
حيدما يأو إلى فراشه بقوله : «أَنْتَ الأول َلَبْسَ ْک شی" . 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (187) في قصة آخر أهل الجنة دخولا. 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود )000١(‏ من حديث ابي هُرَيْرَةَ وه عَن 
النَبِيَ كله أنه گان يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ: «اللهُمٌ رَبّ السَّمَوَاتِء وَرَبّ الَْرْضِ» 
ورب کل شَيْءٍء قَالِقَ الْحَبّ وَالنَوَىء مُتَرّلَ التّوْرَاو وَالْإنْجِيلء وَالُْرْآنِء أَمُودُ بك - 


ه28 تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
عد ا معي ا ا ا ي 


وهذا يعني : : أن أولية الله ك المراد بها هي : أولية الزمان» 
والزمان مخلوق» والله يك هو الذي خلق الزمان» والزمان له بداية» 
والله ي هو الأول قبل أن يوجد الزمان» وقبل أن توجد نسب الزمان؛ 
لأن الزمان لا بد لحسابه من شيء ينسب إليه» اليوم كيف حُسِبَ اليوم؟ 
لأجل طلوع الشمس» وغروبهاء ثم طلوع الشمس من جديد» كيف 
حسب الشهر؛ لأجل طلوع الهلال» ثم عودة الهلال يطلع من جديدء 
والسَّئّةَ برجوعهاء ومن الشتاء إلى الشتاء» فثم تكرر في شيء جعل الزمان 
ينسب» فيحسب الزمان بهذا الشيء» أما عند الله كك فنسبة الزمان 
مختلفة لما خلق الزمان: رات يوبا عند رك كلف سنو معا عدوت 4 
[الحج: »]٤۷‏ ويوم القيامة يمكث الناس فيه وهو يوم 2 خمسين ألف 
EN‏ ون دوم 4 شقذاره ن لت سه [المعارج: 4]» وقبل خلق 
الزمان» فإنه لا شيء ينسب حتى يكون ثم زمان؛ ولهذا هو الله کل 
الأول الذي ليس قبله شيء» وهذا اسم دال على أزليته ول وكلمة 
«أزل» لم ترد عن السلف أزلية» وهي منحوتة من كلمتين» وهي كلمة لم 
يزل» فقيل: فقيل: «لم يزل» نحتت منها أزلي ؛ أ أنه ليس له بداية» ويقال: 
هذا في الأشياء التي ليس لها بداية» قال: هذا أزلي ؛ أي: أنه لم يزلء 
والله كك له ما هو أكمل» وأعظم من الأزلية» وهو أنه لل الأول الذي 
خلق الزمان» وخلق المكانء فهو ل أولٌ للا وتقدست أسماورهء 
وتعالى کل في ملكهء وملکوته» وعزته» وسلطانه. 


ر وود 


ئم قال كك : لاخر وقال بي في ثنائه على ربه: «وَأَنْتَ الآخِرُ 
ا 3 0 شي . 


ت و2 سس ې و 0 سو 8 

٠ 0 5 6‏ وء 26 83 .م ت f2 7 5 ° o4‏ ت e‏ و 
من سر کل دي سر 6 أنتٌ اخد بِناصِييِه ‏ نت الأول فليس قبلك سي وَأنتٌ الاخر 
02 0 ى 6 سم 1 02 o2‏ 2 6 سر 0 و 7 و مد 2 
َل 7 بَعْدَكُ شه غ 1 الظاهِرٌ 11 9 قوق مق وأ 6 الباطِن َل ۶ دو تا 8( 

- © ب 


)سامير وي عو 

ب ره 

رولا ایا إلى 
امم ل لے کے | ات 


والآخرية المقصود بها هنا: امتداد الزمان إلى ما لا نهاية» وأنه إذا 
انقطع الزمان» فإن الزمان مخلوق» هو الآخر 4 الذي ليس بعده 
شيء وِبْقَء وهذان الاسمان العظيمان لله جل يدلان على عظم الرب غَلل؛ 
لأنه ما من شيء يحدث في هذا الملكوت إلا وهو يحدث من جهة 
بداية» ونهاية» وهذا دليل على أن كل شيء محتاج إلى الرب كيك 
فما من شيء إلا له بداية؛ لأن الله خلقه» وله أيضًا ‏ نهاية إذا 
قدر الله كبن له النهاية» وأما الرب ج فهو الذي لا يوصف بالبداية» 
ولا يوصف بالنهاية؛ لأنه هو الذي خلق الزمان الذي له بداية» وله 
نهاية» وهو 4# أولٌ قبل الزمانء وآخرٌ بعد الزمان» وخلقه ك للزمان 
يبين أن الزمان من جنس المخلوقات الأخرى محتاج إلى الله وَبْكَ . 

ثم قال َيِل : «والظهرٌ لاط أما الظاهر» فالمقصود به: أنه له 
الظاهر على كل شيء بذاته» والظاهر على كل شيء ‏ أيضًا ‏ بصفاته 4# ؛ 
لأن كلمة الظاهر اسم فاعل الظهورء أو اسم من قام به الظهور؛ أي: من 
حيث اللغة» والله كك هو الظاهر في ذاته؛ لأن له ل صفة العلو ‏ علو 
الذات ‏ على كل شيء» وهذه تفسر بآيات الاستواء» وآيات العلو. 
وأحاديث الاستواء على العرش» والاستواء عامة» وعلو الرب كك على 
خلقه مستويًا على عرشه ٠4‏ والظاهر في ظهور الصفات 4ل فهو ل 
الظاهر في صفاته. سواءٌ منها صفات الخلق» والتكوين» أو صفات 
الاطلاع» والمراقبة» والشهود. فهو ل الظاهر على كل شيء» وفي كل 
شيء له آية تدلٌ على أنه الواحد غل فما من شيء مخلوق إلا وفيه أثر 


6 هذا بيت شعر ينسب لأبي العتاهية. انظر: «المستطرف من كل فن مستظرف» لأبي الفتح 
شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهى »)١١/١(‏ وامعاهد التنصيص على 
شواهد التلخيص» لأبي الفتح عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسي »)۲۸٦/۲(‏ 
و«زهر الأكم في الأمثال والحكم» لأبي علي الحسن بن مسعود بن محمد .)٤/۲(‏ 


تفسير المفجل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


صفة الرب كك هو 8# القائم على كل شيء الى ْم 09> 
[آل عمران: ؟]» ما من شيء إلا وقيامه بالله» فكل شيء هو وَل ظاهر فيه 
بما فيه من الصفات التئ تدل على ربه الذي خلقه» وأبدعهء وكونه ڪا . 

وأما الاسم الأخير هو قوله: جو وباي > فإن البطون في الأصل 
- كما ذكرنا ‏ في قوله الظاهرء الباطن اسم من قام به البطون» والبطون 
يكون بطون ذات» ويكون ‏ أيضًا - بطون صفات؛ أي: من حيث أصل 
الكلمة» لكنه بالإضافة إلى الله كبك لا يكون إلا بطون الصفات» وأما 
بطون الذات» ومعناه أنه کک في كل مکان» وأنه بذاته يحل في كل شيء 
حتى يكون باطتًا له» هذا مما جاءت النصوص بنفيه نضّاء أو بنفيه 
معنى. بل معنى ظهور الذات لله کيل وأنه مستو على عرشه يخالف 
بطون الذات؛ ولذلك كان السلف يقررون» ويؤكدون على أنه كيل مستو 
على عرشه بائنٌ من خلقه؛ لأجل أن لا يفهم البطون على أنه بطون 
ذات» والمتكلمون» والأشاعرة» ومن نحا نحوهم› يقولون: إنه اة في 
كل مكان؛ أي: أن البطون بطون ذات» وهذا يعني: أنه حالٌ في كل 
شيء» وهذا قولٌ باطل» ولإبطاله أدلة كثيرة معروفة. 

فيكون إِذَا؛ بطون الله ك أو أنه الباطن؛ يعنى 4 أنه باطن الصفة. 
وهذا هو الذي فسره الترمذي لما ساق الحديث: ولي تفن مُحَئَّد 
يدو لو أَنَكُمْ ليم ِحَبْلٍ إلى الأَرضٍ السَّفْلَى لَهَبَطَ عَلَّى اش . 


قال: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث» فقالوا: إنما هبط على 
علم الله وقدرته » سالط زو 


. جزء من حديث أخرجه الترمذي (۳۲۹۸) من حديث أبي هريرة ڪه‎ )١( 

(۲) انظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل .)87/١(‏ وقال بعضهم: (إنما هو 
تقدير مفروض: أي: لو وقع الإدلاء لوقع عليهء لكنه لأ يمكن أن يدلي أحد 
على الله ك شيئًا؟ لآنه عال بالذات». 
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هذا تمثيل؛ يعني: على علم الله» وقدرته» وسلطانه» وإنما يعني 
به: أنه البطون هنا بطون الصفة» وبطون الصفات يكون فيها معان كثيرة» 
منها القدرة» ومنها العلم» ومنها الرحمةء ومنها القيام إلى آخر الصفات؛ 
ولهذا قال يك في آبة سورة النحل: لفات اله بيكتهر تب الْمَوَاءِدٍ 
حر لمم ألسَّقَفُ ين فوقهم وَأْتَلهُمٌ لداب مِنْ حَيْتُ لا يشرو 
[النحل: »]۲١‏ فأتى الله بنيانهم من القواعد. 

المقصود من هنا: إتيان الصفات لا إتيان الذات؛ لهذا تنتبه إلى أن 
تفسير الأسماء لله كك خاض فيه أقوام ممن كتبوا من العلماء في الزمن 
الماضي» وأكثر من كتب فيه من ليسوا متحققين تمامًا بمنهج» وطريقة 
أهل السّنّْة والجماعة» وإنما يصيبون» ويخطئون» ولا يحققون في ذلك» 
فالاعتماد في تفسير الأسماء» والصفات على اللغة ليس بجيدء وإنما 
الواجب أن تفهم الأسماءء والصفات باللغة؛ لأنها هي اللسان الذي به 
نفهمء ثم بالنصوص الأخرى التي تبين وجه دلالة اللغة» فقد تكون دلالة 
اللغة واسعة» وقد تكون النصوص تخصهاء وقد تكون دلالة اللغة 
ناقصة» وقد تكون النصوص تسعهاء وهكذا؛ لأن اللغة فيها تارة سعة» 
وكارة فتحدودية ست استغمال الغرضه للكلمات: وحسب تصورهم› 
أو حاجتهم للاستعمال. 

هنا الباطن» هذا فيه أيضًا ‏ القرب؛ أي: فيه معنى القرب» 
وقرب الله كك العام لم يدل الدليل عليه أنه ل قريبٌ بذاته من كل 
أحدء وإنما الذي جاء بالقرب العام قرب الملائكة» وأما في القرب 
الخاص» فهذا جاء ثابتا أن الله كك يوصف بالقرب الخاص من بعض 
خاصة عباده. 


= انظر: جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين .)500/١(‏ 


ر وو 


فإِذًا؛ الأول وخر اسمان للدلالة على الأزلية» والأبدية 
«والظهرٌ لاط اسمان دالان على علو الله كك وعلى دنوه کل 
وإحاطته بكل شيء » وقربه من خاصة خلقه» ونحو ذلك . 

والأحاديث التي ذكر في قوله ما بين السماء والسماء كذاء وبين 
الآزقن»-والارضن كداء ما جن السماء إلى. السشماء» وأتها مسي :حمسن 
مائة سنة» هذا جاء في عدة أحاديث» وهو ثابت» أما ما بين ارقي 
والأرض فالألفاظ التي جاء فيها كلها ضعيفة» ومنكرة لا يثبت بها 


)١ ١ 4 
5 عِِ‎ 


قوله : «وَالَذِي نف محمد بیدو ل نک َلك بحبل إلى الأَرْضٍ 
السَّفْلَى لَهَبَطَ عَلَى اش" . 
هذا فيها نكارة» وفيه إشكال» ويمكن أن يجاب عنه بأجوبة 


0 


صح حة . 


الأول: أن يقال «لَوْ أنَكَمْه. لا يدل على إمكان تحقيق ذلك؛ أ 
لو حصل أنه وجد هذا الحبل الذي يوصف بطوله» ويوصف إلى ا 
لو حصل آنه يوجد ذلك» لهبط على الله؛ أي: أن الله ك محيط بكل 
شيء» والأرض السفلى هنا يقصد بها: أن الأرض لها جهتان: جهة 
العلو» وجهة السفل» ولا يدل على أن المراد به إن الله كك في الأرض 
السفلى. 

الجواب الثاني: أن قوله ل : «لوْ أَنَكُمْ دَلَيْثُمْ بِحَبْل إِلَى الأَزض 
السَّفْلّى لَهَبَطَ عَلَّى الله». هذا فيه تفسير لمعنى الان بقوله ك : 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ .)5١ 5٠‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص017). 


و ال د [ E‏ بيطا [النساء : 177]» وفي قوله: لته يِل 
شىء حيط 4 [فصات: .[o٤‏ 


وإحاطته كك بالأشياء هي إحاطة ذات» وصفات» وذات» وقدرة» 
وسعة» وشمول إن لم تفسر بالذات نصّاء لكنها في تفاسير السلف تدور 
عليه» وهذا يمكن أن يتصورء إذا تصورت ما جاء في الأدلة من صغر 
الأرض بالنسبة إلى السماوات» ومن صغر السماوات بالنسبة إلى الماءء 
والسماوات بالنسبة إلى العرش» وصغر الكرسي بالنسبة إلى العرش”", 
وهكذاء فإنك تأتي إلى صغر إلى صغر؛ بحيث أنه يكون الإنسان» 
والأرض هذه صغيرة جذًا؛ رليك تكون الأرض يوم القيامة قبضة 
الرب كِيْنَ. والسماوات مع أنها أكبر من الأرض بكثير مطويات بيمين 
ار کل" , 

هذا يدل على صغر هذه الأشياء بالنسبة إلى عظمة ذات الله وِيْلَ 
وهذا فيه تفسير لمعنى الإحاطة التي ذكرها المفسرون. 


فالمقصود من ذلك: أن هذا التوجيه الثاني يرجع إلى معنى 
الإحاطة» وهذا توجيه لابأس به؛ لأنه ليس ثم ما يمنع من نصوص 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه (۲/ »)۷١ - 7١‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (0597/5)., واللفظ لهء والبيهقى فى الأسماء والصفات (۲۹۹/۲)ء وأبو نعيم 
في الحلية »)١17/١(‏ والطبري في تفسيره (/ )٠١‏ من حديث أبي ذر ول قَالَ: 
«قلتُ با رَسُولٌَ الله : اَی آبَةٍ بة أَنْوَلَهَا الله عليک عَلَيْك أَعْظَمْ؟. قال : «آية الکرسئ»» د ثم م قال : 
ا أبَا در مَا السَّمَاوَاتُ السَبْعُ فِي الْكَرْسِيَ إلا كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ فِي أَرْضٍ لاء وَفَضِل 
الْعَرْشٍ عَلَى الكرْسئ کفضل الاو عَلَى تلك الْحَلَقَةَ) . 

(7)9 ای س ك : وما دروا لله حى درم وَالْأرَضٌُ جييعا فة بوم الْقِيَلَمَةِ 
ولوت موت یز سُبَحَتَهُ و ما شرت 46 [الزمر: 117]. 


الشريعة إلى آخره ٠‏ 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ك تفسير حسن لهذا الحديث يرجع إليه 
في تفسير هذا الحديث. 

فائدة: الإنسان إذا قل علمه»ء زاد إعجابه بنفسهء يتصور أن كل 
شيء يمر عليه وهو لا يعرفه إنه غلطء لماذا لا يعرفه. لا ما هو 
بصحيح › كأنه حاز العلوم كلهاء يجيء واحد قرأ فى النحو كتابًاء وبداً 
يصحح» ويغلطء العلم أوسع من أن يستعجل فيه الإنسان؛ لهذا جيد أن 
طالب العلم إذا مر عليه إشكالات أنه يبحثهاء إذا بحثت زادت 
المعلومات» فيه مباحث ما تأتيك بالقراءة في الكتب» إنما تأتي بحل 
الإشكالات؛ لهذا يقول «القرافي»: فلن مَعْرِفَةَ الاشكالٍ عِلْمّ في نَفْسِهِ 
وَفَنْحٌ مِنْ الله تعَالى”" . 

يعني: نفس معرفة الإشكالات علم؛ لأنك إذا عرفت الإشكال» 
بحثت عن حله» هذه تعطيك علومًا أخرى ما تقرأها لا في كتاب. 
ولا يمكن أنك تجمعهاء وطالب العلم يكون معلوماته دائمًا بالاطلاع, 
والأناة» والتواضع للعلم . 

مثلا: أذكر أنه في كتاب لي أتيت بكلمة: «وأما ما ذكره هذا 
الفائل». فجاء أحد الإخوان جيد» وأبدى ملاحظاتء» وأكثرها فيه 
وجهات نظرء وبعضها صحيح» فقال إن الفائل هذا غلط مطبعي صحتها 
«القائل». طبعًا لآنه ما يعرف أن الفائل غير القائل» لكن لو أنه بحث 
قبل» فذهب للمعجم في اللغة» ورأى الفائل» والقائل» عرف الفرق 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية في تاشن بدعهم الكلامية (5/ 275 /ا5). ومجموع 
الفتاوى (6/ »)٥۷١‏ والرسالة العرشية .)۲۷/١(‏ 


(0) انظر: الفروق للقرافي .)١5١/١(‏ 


بينهماء أن الفائل كلمة أخرى غير القائل» ومثل ذلك: من يغلط في 
اللغة أحد العلماءء أو يغلط ‏ مثلا - في الفقه اخ اقول ا 
اللفظ هذا ما هو باللفظ الصحيح» ونحو ذلك» فيأتي وهو ما بحث». 
حسن الغلط ما ينزه عنه الإنسان. لكن قبل أن تحكم» ابحثء فإذا 
بحثت كونت عندك معلومة» وتوجه لك أن هذا اللفظ صحيح» أو غير 
صحيح» وهذا كثير» كمنهج في طلب العلم: لا يصلح أن تستعجل في 
التخطئة في توهيم العلماء» أو في النقد قبل أن تبحث بالمعلومات التي 
عندك» لا يصلح؛ لأنك كونك تبتدئ الكلام أنت في سعة» لكن كون 
طالب العلم يخطئ غيره» أو يتعقب على غيره يحتاج إلى بحث» إلى دقة 
في هذا؛ لأن العلوم واسعة» خاصة اللغة» وأما ‏ الآن ‏ عند الناس 
ضعف تلو ضعف في اللغة» فكيف يقول: هذا ما هو بصحيح» وهذا 
صحيح. مثل ما يرد في كثير» بعض الكتب التحقيقات فيها يصحح 
المخطوطة» وهو خطأ؛ لأنه ما يعرف اللغة» ويظن أن هذه غلطء. سواء 
كانت في السبك» أو كانت حتى في الإملاء» يقول: هذه غلط تارة يكون 
في المخطوطة نحويًا هي الصواب» وهو يصححها بحسب فهمه» وتكون 
غلطّاء وهذا يأتي كثيرّاء وتزداد المشكلة إذا كان التصحيح في متن من 
متون الأحاديث» أو في نحو» كيف يصحح.ء فيبدل كلمة مكان كلمة تغير 
ألفاظا إلى أخرى؟» بأي حق؟» من مثل الطبعة التي عندكم في زاد 
المعاد» واحدة من الطبعات التي بين أيديكم» كل الأحاديث التي أوردها 
ابن القيم لم يجد فى اتان المصددن الذي تقل عنه أنه يديره إلى 
(0) قال أبُو عُبيْدة: «الفائِلٌ من المُتَفَرْسِينَ: الَّذِي يطل ويخطئ» كَالَ: وَلَا يُعَدّ فايلا حَنَّى 


يَنْظرَ إِلَى الفرّسٍ فِي حالاته كلها وَيَتَفْرَسُ فِيو؛. انظر: تاج العروس »)۲٠٠/۳١(‏ 
ولسان العرب .)0760/١(‏ 


اللفظ التي في المصدرء فمثلا: رواه الداراقطني» يرجع إلى سنن 
الدارقطني فيرى اللفظ مختلقاء يحذف اللفظ الذي ساقه ابن القيم» ويأتي 
بما وجده هو في نسخة الداراقطني التي عنده المطبوعة» ويجيء - مثلا _: 
نص في البخاري» ما وجده فيغير في ابي داود ما وجده. 

هذه جناية على العلم» وعلى العلماء» وعلى كتب أهل العلم» فما 
يصلح بحال من الأحوال أن يسلك هذا السبيل واحد مؤتمن» هذا كلام 
العالم يبقى كما هو؛ ولهذا تجد أن العلماء المحققين ما يستعجلون في 
التوهيم» ولا في التغليظ» إنما يتأنون» ويتأنون» خاصة في العلوم الواسعة» 
مثل: علم الحديث» ومثل اللغة» مثل التفسير» هذه أشياء واسعة ما هي 
محدودة بشيء» لفظ معين إلى آخره» لا بد فيها من البحث» والتأمل . 

البخاري فيه روايات كثيرة» مسلم - أحيانا - يستذكر الرواية» رواه 
مسلم» ويبحث في مسلم ما يجد الرواية» يقول: لا هذه الرواية في أبي 
داود. ويكون مسلم ذكر الإسناد. ولم يذكر المتن» ويكون الإسناد متنه› 
ويكون متن الإسناد معروفًا في السنن» أو معروفًا في المسندء فهذا 
تقول: رواه مسلم. بعض العلماء يتحرز مثل: المنذرء والجماعة» يقول : 
رواه مسلم» ولم يذكر لفظه؛ أي: رواه مسلم غير مسألة الشواهدء رواه 
مسلم» ولكن لم يذكر لفظهء أو يقول: رواه مسلم؛ لأنه يعرف أن هذا 
الإسناد موجود في السنن» يأتي من يقول: هذا لم يروه مسلم» وإنما 
رواه أنه داود» رواه ابن ماجه» ندخل في سئن أبي داود فيها روايات 
كثيرة» عندكم ‏ مثلا - حديث بُريدة وك : «الْعَهْدُ الَذِي بَيْتَنَا وَبَيتهم 
الصَّلَاة قَمَنْ تَرَكََا قد کم رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي وابن 
ماجه» ابحث في سنن أبو داود الموجود ما تجد الحديث» يأتي من 


. والنسائي (571) من حديث بريدة َيه‎ »)٠١1/9( وابن ماجه‎ »)75571١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


f لئ‎ 


يعلق» ويقول: هذا الحديث ليس في السنن» وغلط فيه المنذر» وغلط 
فيه فلان» وفلان» وفلان؛ حيث عزوه إلى أبي داود» وهو ليس في 
أبي داود» وهذا ليس مثلًا صحيحًاء ابو داود له روايات» وكذاء 
أو العالم ما يستعجل في مثل هذه البحوث . 

أيضًا: في اللغة» يأتي يصحح.ء ويغلط» لا بد من دقة؛ لكي تعرف 
كيف تصحح اللفظ في اللغة» لا بد أن يكون عندك ملكة في اللغة» 
ممكن تراجع» وما تعرف كيف تراجع كتابًا في اللغة» يكون عندك ‏ أيضًا - 
ملكة في اللغة» وأيضًا: تعرف لغة المؤلف. فمثلا: الشافعي كه لغته 
مستقلة» له لغة قد لا تجدها في غيره من الكتب في بعض الألفاظ› 
فيأتي الناظرء ويقول: لا هذه ليس فيها. . ؛ لذلك تجد الشيخ أحمد 
شاكر كا أحسن أيمًا إحسان لما حقق الرسالة للشافعي في أنه خرج كل 
لفظه مما اختص الشافعي فيه باستعمالهاء وربطها بأصولها اللغوية وإن 
كانت قليلة بلغة هذيل» ولا في لغة كذاء وكذا. 

لا بد من طالب العلم أن يتواضع للعلم» والعلم واسعء لا بد أن 
يتواضع» إذا ما عرفت شيئًاء لا تقل: لا يصح. قل: لا أعرفه. أنا 
ما أعرف هذا الشيء. إذا ما عرفته او علمت شيئاء أو حفظت 
شيئًا» وغابت عنك أشياءء العلم واسع» عمر ويه أخذ بتلابيب هشام بن 
حكيم ته لما اختلفوا في سورة الفرقان أخذه؛ لأنه لا يعلم ما علم: 
فلما جاءوا إلى مصدر الحق» وهو النبي يا قال: «اقْرَأَء كَقَرَأَء قَالَ: 
کا | لت ثم قا لى: افْرأا» قَتَرَأْتُء قَثَالَ: هَكَذًا رلت إن القَرْآنَ 

ا 


قال 
نِْلَ عَلَى سَبْعَةِ أحرْف. ٠‏ فَاقَرَءُوا منه ما تيس . 


)۱( أخرجه البخاري (519؟ 44۲ <« اقدص «((Vo00° ATT‏ واللفظ له ومسلم 
.(AT* cA 1۸)‏ 


2 تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة دالحديد» 
الست حة لح ص 


وهذا يدلك على أن الشريعة فيها سعة من حيث سعة العلم. 
ما يمكن أن واحذا يتجرأ على تخطئة غيره لأجل أنه علم أشياء. أو قرأ 
كتابين» أو ثلاثة» وهذا الآن واسع. 

GOK GD CDK 


کے وهو ازى حَلنَ السَموتٍ وَالْأيضَ فى سِنَدِ ايام ٤‏ ستو عَلَ العش يعلد 
ا بل في الارض وما بج متا وما بزل من الما وما يعر فا وو مع أن 
ا کشم وک يما مود ب (© لم ملك الوت والذرض ولك آمو ی الامو 
© بلح الل ف التبا وولح ألَبَارَ في الل هو عله بنَاتِ شور 4 
[الحديد: ٤‏ -5]. 


هذه الآيات من سورة الحديد اشتملت على بيان التوحيد الخبري» 
وهو توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماءء والصفات لله كيْنْء وبيان 
قدرة الله ي التي نفذت في ملكوته» وخضع لها كل شيء٠‏ ورق لها كل 
شيء» وفيها: بيان عظمة الله يك وأنه له مع جميع خلقه بعلمه. 
وإحاطته» وسمعه» وبصره 82 وتقدست أسماؤه. 

فقال 8: هو الَرِى خلق السَمُوت الاق سمه آنا و نه أستوئ 
مَل الم وهذه الآية لها نظائر في القرآن في عدة مواضعء يبين فيها ڪيل 
أنه خلق السماوات» والأرض في ستة أيام» وأنه یك استوى على عرشه 
كما يليق بجلاله» وعظمته» وخلق السماوات» والأرض في ستة أيام جاء 
ا في أكثر الآيات» رخا ضا في آية سورة فصلت» وكان خلق 
السماوات» والأرض فصلاء خلق الأرض في أربعة أيام» وخلق 
السماوات في يومين» كما قال ڪك: #فل اينک فر بای حَلقَ 


3 مع سه 2 lo‏ سر لك بے ر 
رض فى «ومين وتحعلوبا نداد لك رب لْعَْلمِينَ 0 وجعلّ ذ روسى من 


فوقِها ويرك فيها ودر فآ فو ف م ايام سوا أ يلين ل © استوی إل 


كور 


لتم و دان قال 4 وَللَدَرْضِ انتا طْوْءَا أو كَرَهَا فالتا أا طابين 
َفَصلهنٌ سبع سَمْوَاتِ فى ومن راوس في كل ب 6 GE ETE)‏ 1م 
فخلق السماوات في يومين مع عظمهاء وسعتهاء وخلق الأرض كك في 
أربعة أيام مع صغرها؛ لأن فيها الودائع التي يسخرها الإنسان لعمارتهاء 
وفيها من الأسرار العجيبة ما جعل الله كك أنواع الحياة قائمة فيها. 

وقوله في آية فصلت: #حَلقَ الْأرْسَ فى يَوْميِنِ» ثم قال بعدها: إن 
أرْبِعَةٍ أي اليومان الأولان دخلا في الأربعة أيام» ومجموع خلق الأرض 
كان في أربعة أيام» وهذه الستة أيام المذكورة في هذه الآية هي من 
أيام الله على الصحيح.ء وليست من أيام الأرض؛ لأن أيام الأرض 
صارت زمانًا بعد خلق اللأرضء واكتمال جريانها على وفق ما قضى الله ك 
لهاء وقدرء فهي ستة أيام من أيام الله وَبْقْء وفي خلقه كك للأرض» 
وللسماوات في هذه المدة» فيها كما قال طائفة من المفسرين فيها: 
الدليل على حكمة الله كك وأنه ل أعلم بذلك» وأن الكمال يكون 
بالتدرج» ويكون بوضع الأمور على وفق ما يناسبها في الزمن . 

هذا ظاهر؛ لأن الله كك قادر على أن يجعل الشيء كائنًا بدون 
أسباب» تنتج أسبابًاء ثم تنتج أسبابّاء ثم تحصل النتيجة» والله جل كما 
قال في آية فصلت: #إثم أسَتهة إلى التَمَةِ وى دحاك [فصلت: 21١١‏ فكانت 
السماء دخاناء ثم ولد أشياء من أشياءء وخلق أشياء من أشياء حتى 
صارت على هذا النحو البديع العجيب» الذي تحار فيه العقول» وتهتدي 
به إلى فاطرهاء وخالقها. 

ثم قال كك بعد ذلك: 3 ستو على العش والاستواء في اللغة 
معناه: العلو» ويأتي في القرآن بدون تعدية» ويأتي معدى» فأما مجيئه 


- قال أبو العالية الرياحي: استوى: ارتفع. وقال مجاهد: استوى: علا على العرش»‎ )١( 


هما تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «ا لحد يد» 


بدون التعديةء فكقوله #لِةَ: «إوَلمًا بل أشده واستويي -َالسَهُ حَكمَا وعلماً 
[القصص: 5١]؛‏ أي: أنه اكتمل في خلقته» وفي تكوينه» وهذا فيه العلو 
في الجسمية» العلو الذاتي» العلو في الارتفاع» في العلو المعنوي» في 
قوته» واكتماله ما قدر له من القوة» والطبائع. وتأتي معداة بحرف 
١اعلى»»‏ وهذا هو الأكثرء كما في هذه الآية ل سى عَلَ لمش في 
صفة الله كك» وكما قال يل : لذا استويت أنتَ ومن معك على الْفلكقِ» 
[المؤمنون: ۲۸]؛ أي: علوتم على الفلك» وأصل هذه المادة «استوى» 
معناها: العلوء وقد تأتي معداة ب «إلى»» كما في قوله كك في سورة 
البقرة : 20 أَسَتَوَئمَ إلى ألسَمَآءِ» [البقرة: ۲۹]؛ أي: قصدء وعمد عاليًا كك 
إلى السماء» ففي تعدية استوى ب «إلى» فيه المعنى الأصلي» وهو العلوء 
وفيه ما يناسب حرف إلى من الأفعال» وهو: القصدء والعمد؛ لهذا تجد 
أن المفسرين عند آية: هل أسْتئ عَلَ ألم يفسرونها بالقصدء 
وال 4 فف رعمدة وهنا لمن تاا بولكنه تسد نا ف 
الكلمة من المعنى؛ لأن الاستواء معلوم أنه العلوء فذكروا ما زاد عن 
هذا المعنى بما يناسب التعدية بحرف الجر «إلى»» وهذا معروف في لغة 
العرب أنها بدل أن تكرر الفعل للدلالة على معنيين مختلفين» فإنها تبقي 
= انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب (۲۲) قبل حديث (1۹۸۲)» وتفسير 
الطبري (۱۹۱/۱ - 2»)١97‏ وتغليق التعليق (0/ 55"). 


وجاء في الدرر السنية /١(‏ 204) «قال النضر بن شميل - وكان ثقة مأمونًا في علم الديانة 
واللغة -: حدثنا الخليل وحسبك بالخليل قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم 
من رأيت فإذا هو على سطح فسلمنا عليه فرد السلام وقال: استوواء فبقينا متحيّرين ولم 
ندر ما قال» فقال لنا أعرابي إلى جانبه: إنه أمركم أن ترتفعواء فقال الخليل: هو من 
قوله تعالى: ثم ستو إل لمك هى َا [فصلت : ]١١‏ فصعدنا إليه» . 


(۱) انظر: تفسير الطبري ,)١19١4/1١(‏ والبغوي (۷/ 56١1)ء‏ والقرطبي »)۳۰١ /۱١(‏ وتفسير 
ابن كثير .)58/١(‏ 


الفعل على دلالته الأولى» ثم تعدي بحرف جر يدل على الفعل الآخر 
الذي تضمنهء أو الذي ضمن في الفعل الأول» وقال: استوى إلى؛ أي : 
قصد مع علوهء وهذا كثير في اللغة ويسمى باب التضمين» وهو الطريقة 
الحسنة في النحو التي أخذ بها الكوفيون» وهي الأوفق للتحقيق في 
اللغة» بخلاف طريقة البصريين في جعل حروف الجر ينوب بعضها عن 
بعض؛ لأن هذا فيه تخريج لكثير من الشواهد» أو كثير من 
الاستعمالات» لكنه ليس هو التحقيق» فإن التحقيق أن حروف الجر كل 
حرف له معنىء فإذا عدي فعل بحرف لا يناسب تعديته» دل على تضمين 
ذلك الفعل معنى فعل آخر دل عليه حرف الجر الذي عدي به» وهذا كثير 
معروف» ويبحث في مواضعه في كتب النحوء وفي كتب اللغة» وفي 
كتب حروف المعاني”''. 

وحقيقة استواء الله كك على عرشه لا يعلمها إلا هو» ولكن في 
هذه الآية» وأمثالها في إثبات استواء الله كك على العرش» ومعنى هذا 
الاستواء على العرش: أنه عة علا عرشه علوًا خاصًاء وهو ل عالٍ 
على مخلوقاته» وهو فوق مخلوقاته» ولا شيء من مخلوقاته يعلوه أصلاء 
ولكنه استوى على عرشه؛ أي: علا على عرشه علوًا خاصًا كما يليق 
بجلاله» وعظمته؛ لهذا فسر طائفة من السلف بأن «استوى على العرش) 
أي: عال عليه» ومنهم من قال: استقر» ومنهم من قال غير ذلك في 
التفاسير المعروفة التي ساقها البخاري» وغيره ‏ كما هو معلوم . 
وساقها ابن جرير في التفسير» وجماعة" '". 


)١(‏ انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» والجنى الداني في حروف المعاني. 

(0) قال أَبُو العَالِيَةِ: ظأسْتَوَئ إل اسما [البقرة: 14]: (ارْتَمَعَ)» وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 
سوئ [البقرة: ۲۹]: (عَلا). انظر: صحيح البخاري .)١75/9(‏ وانظر: تفسير 
الطبري .)5055/١(‏ 


14 تفسير المفهل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
حححت ا سک احج 


وحرف «ثم» هذا الذي يدل على التراخي «حَلقَ السَّمْوتِ وَالْأرْضٌ فى 
سِنَِّ ِء أستوى عَلَ الم يدل على أن استوائه كك على العرش كا 
متراخيًا عن خلق السماوات» والأرض؛ لدلالة حرف العطف «ثم»» 
والتراخي قد يكون تراخيًا لزمن بعيد» وقد يكون لغير ذلك» لکن ظاهر 
الآية يدل على أن التراخي ا لمجيء لفظ ثم في كثير من الآيات 
التي فيها ذكر الاستواء على العرش» والعرش أعظم مخلوقات الله كيك 
والعرش مخلوق مستقل» ليس هو السماوات» وليس هو الأفلاك» وليس 
هو جامع الأفلاك كما يزعمه آهل الفلسفة» والهيئة» وأن له قوائم تحمله 
الملائكة» وأن له صفات عظيمة في خلقته» وهيئته يمتنع معها أن يفسر 
العرش بغير هذاء وأصل مادة العرش في اللغة''' كما هو معلوم ‏ أيضًا ‏ 
مأخوذة مما يُصنع مرتفعًا للعلو عليه» فقيل لما يجلس عليه الملوك قيل له : 
عرش ؛ لأنهم يعلون عليه. ومادة عرش» ويعرشٌ وما اشتق من ذلك» أو 
ما تصرف من ذلك» هذه دالة على هذا المعنى» كما في قوله : #وممًا يعون » 
[النحل: 58]» وكما في قوله: وا عرش عَظِيمٌ 4 [النمل: ۲۳]. وأشباه ذلك . 
فهو مخلوق له قوائم مستقلة جعله الله كك عاليًا على جميع المخلوقات› 
فالكرسي تحته» والسماوات صغيرة جدًا بالنسبة لعرش الرحمن"" 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (5115/5)» والنهاية فى غريب الحديث والأثر (6/ «(۰V‏ وتاج 
العروس (190/117)» ولسان العرب (0715/5. 
1F (۲(‏ ابن جریر: : حَدَّئْيِي واج قال : ا ابن وَهب» قَالَ: قال ابن رید : فَُحَدَّئني 


7 ال رَسُولُ الله ل: «ما السَمَاوَاتُ السَبْمُ في الْكرْسِيٌ إلا كدرَاهِم سَبْعَة 


قِيَتْ في ترس». . أخرجه الطبري في تفسيره I) o‏ 1°( وأبو الشيخ في العظمة 0 
3-0 والذهبيٍ في العلو ا 
قَالَ: وَقَالَ أَبُو دَّرٌ: «سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يل يَقُولَ: ما الَْرْسِنٌ في الْمَرْشٍ إلا كَحَلََةٍ 


م 
إن 


مِن حَدِيدٍ لْقِيَثْ بَيْنَ : ن ظهرَي قَلاةٍ مِنَّ الأَرّض». أخرجه الطبري فى تفسيره (۳/ .))٠١‏ 
وأبو الشيخ في العظمة (5757/5). 


امار و7 . 
سو ل ND‏ 


وعرش الرحمن كلك هو فوق الجنة» وسقفها"''» وهذا يعجز الذهن أن 
يتصوره» وأن يدرك ذلك» لكن هو إثبات» ولا شك أن عدم الإدراك دليل 
على عظم ما أخبر الله كك عن هذا المخلوق العظيم . 

قال بعدها &4: يعار ما يلج في الْأرْضٍ وما بج نها وما بزل من 
مله وما يعر فا وهو مک أَبْنَ ما کُم ذكر ك أنه يعلم كل شيء» 
بعلم الذي يلج في الأرض» ويعلم الذي يخرج منهاء وهذا العلم علم 
نافذ متعلق بصغير الأشياء» وبكبيرهاء كما قال كك هنا: يعار ما يلح 
و«ما» هنا موصولة تفيد العموم فيما كان في حيز صلتها؛ أي: عموم 
الأشياء التي تلح في الأرض» فيدخل في ذلك: ما يلج في الأرض من 
قطرء ما يلج في الأرض من رياح» وما يلج في الأرض من هوام» 
وما يلج في الأرض من بذورء وما يلح في الأرض من آفات» كل هذا 
في علم الله كك كما قال #لة: وده مَنَايِعُ التي لا يََلمُهآ إلا هو 
وَيعْدٌ ما ف الي وال وما سقط ين وَرَقَةٍ إلا يَمْلَمُهَا وا حَبَةٍ فى ظلمتٍ 
لْْرْضٍ ولا وَظب ولا بابس إلا في كلب مي ©4 [الأنعام: ود]ء فهو 4ل 
العليم بكل شيء. 

قال لك : وما يرج متها هذا أيضًا ‏ عموم» وكل ما يخرج من 
الأرض على وجه التفصيل» حتى خروج الزهرة في أبعد فلاة» وحتى 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۷۹۰» )۷٤۲۳‏ من حديث ابي هُرَيْرَةَ وء 
قَالَ: قال رَسُولُ الله كللهِ: «مَنْ آمَنَ بالله وَبِرَسُولِهء وَأَكَامَ الصَّلَاةء وَضَامَ رَمَضَانَ كَانَ 
حًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الجن جَامَدَ في سَبيل الله أَوْ جَلَْسَ فِي أَرْضِهِ الي وُلِدَ فِيهّاء 
نَقَانُوا: يا رَسُولَ الل أفلا نُبَشْرُ النّاسَ؟ قَالَ: إِنَّ في الجَنَّةٍ مِانَةَ مَرَجَةَ أَعَدَّهَا الله 
لِلْمُجَاهِدِينَ في سبيل ال ما بين الدرجتين كما بين السَّماءِ وَالأَرْضٍء ذا سَأَلتُمُ الله 


اسا م الاد فاه أَوْسَطٌ الجئّة وَأَعْلَىَ الجَنّة ‏ أَرَاُ ‏ كَوْقَهُ عرش الحم وَمِنْهُ 
لوه الفِرْدوسسء فإنه أو جَنة وأعلى الجَنة - أرَاه ‏ فوقه عرش الرَّحَمَنء ومنه 


تَفَجَرٌ أنْهَارٌ الجَنة». 


18 82 تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


خحروج الذرة من جحرهاء فإنه 0 مطلع على ذلك يعلمه. وهذا 
بالإضافة إلى علمه» وبالنسبة إلى علمه شيء قليل؛ لأن علم الله كك 
لا يحده حاد» ولا يدركه وصف . 


ص 


قال كك بعدها: وما يِل مِنَ تمك وما يعر فبا ما ينزل من 
السماء يشملل : نزول الخيرات الدنيوية» ويشمل - أيضًا ‏ نزول الخيرات 
الدينية» من إنزال الملائكة بالكتب» وبالوحي» وإنزالها بأوامر الله كك 
وهذا فيه سعة علم الله كك بأنواع المخلوقات» وأنواع النعم الدينية» 
والدنيوية» وهو به المتفرد بهذا على وجه الكمال» وكذلك قال كل : 
وما يَعَرُجُ فبًا»؛ أي: ما يعرج في السماءء والعروج معناه: الصعودء 
والارتفاء""“» ولا شك أن الأشياء التي تصعدٌ في السماء» وتعرج في 
السماء متنوعة» فمنها: عروج الملائكة على اختلاف أنواعهم» ومنها: 
عروج العمل الصالح» فإليه يصعد الكلم الطيبٌ» والعمل الصالح يرفعهء 
000 


5 سا 2 ص م<> رن ع ع 2 عر سا مورك 0 
قال يل : «#من كان ري الْعَرْة فلل الْعِرّةَ جميعا لله يصَعد الكل الطب 


1 د مھ صر 


3 صل 
رم < مر بو م سا مد مور ررس سا رو م صر سر 2 ددا وو ص فر ,ر م 
7 ک3 9 ۾ اه م ٠‏ س تل ام 3 ٠‏ 8 و آسم 
والعمل الصللح ترفعة. وألَنِين يترون السَبعَاتِ هم عذاب شديد ومحر اوليك 


ور وو 


هر سود ل [فاطر: »]٠١‏ وهذا نوع من أنواع ما يعرج في السماء؛ 
ولهذا المؤمن إذا نظر إلى السماءء وتأمل» فإنه ينظر إلى ما أخبر الله كك 
به عن هذه السماءء فيكون تارةً معتبرًا بما فيها من المخلوقات العجيبة» 
والآيات الدالة على عظم من أنشأهاء وأبدعهاء وينظر تارة إلى ما ينزل 
من هذه السماءء وما يصعد فيها من الملائكة» وهذه ملائكة نازلة» وهذه 
ملائكة مرتفعة» تعرج إلى ربها الرحمن» فيأخذه العجب من كثرة ما ينزل» 
وكثرة ما يصعدء ثم ينظر تارة» فإذا بأعمال طائفة من عباد الله كك ممن 


(۱) انظر: مادة: 2 ر ج) في لسان العرب 0/5 ومختار الصحاح (ص7" 5). 


س لر ال 


عملوا صالحًاء وتكلموا طيبًاء وأنشئوا ما يحمد لهم» ويحبه الرحمن كك 
إلى أنه كم» وكم من الأعمال الصالحة» ومن الكلم الطيب اخترق هذه 
السماء»ء يتسابق بحمله الملائكة له إلى الرحمن كل الذي استوى على 
عرشه كما يليق بجلاله» وعظمته» وهذه الآيات» وأمثالها تحدث عند 
المؤمن دائمًا الفكرة» والنظرء والمؤمن لا يغفل عما في السماءء. 
ولا يغفل عما في الأرضء فينظر فيها لا بنظر المتحيزء ولكن بنظر 
المستسلم لما قص الله كك وأخبر في كتابه» أو أخبر به رسوله یا 
ومن فاته جمع ما أخبر الله ك به عن مخلوقاته» وما يحدث فيهاء فإنه 
يفوته العلم بحقيقة هذه المخلوقات» وكيف تكون صلته بهاء فالمؤمن 
متصل بالأرض اعتبارًاء ومتصل بالسماء اعتبارّاء وله في كل نظرء 
وما يحدث لقلبه التعظيم بربه لا وتقدست أسماؤهء علم الله ك 
بالمخلوقات» وبما فيها الإنسان» علمه النافذ ا معاني معيته 3 
العامة للإنسان؛ لهذا قال ك بعدها: #وهو مع أ بن مَا کن و لَه يما 
تَمِلُونَ بَصِيرٌ؟؛ أي: معكم بعلمه» مع جميع خلقه بعلمه؛ لأن المعية في 
اللغة» وفي الاستعمال القرآني معناها: الاقتران بالصفة» 0 اللي 
بالشيء بصفة من الصفاتء كما قال يله : يدابا الي ءامو افوا أله 
وكونوأ مَمَ ألصَدِقِكَ 40 [التوبة: 21115 كونوا مع يده معهم 
لا کن ولكن كن مع الصادقين من الصحابة وؤ بالصدق» وكن مع 
الصادقين من التابعين بالصدق» فهذه معية بصفة» وهي الصدق» فالمعية 
في اللغة لا تقتضي اقتران الذات بالذات» ولا حلول الذات بالذات» 
وإنما تقتضي الاقتران في صفة» أو تقتضي المصاحبة في صفة» وهو هنا 
- مثلا - فيما يتعلق بجميع خلق الله یك قال وَبَْ: «#وهو مع أن 
ما كن فهذه معية بصفة» أو بأكثر من صفةء لكنها اقترانٌ بصفة من 
الصفات» وهي صفة علم الله ك لجميع خلقه» وكذلك هذا العلم. 


CS 


1۸ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


والاطلاع» والإحاطة» هذا معناه: أنه معهم بسمعه لك ومعهم 
ببصره وله ومعهم بإحاطته» ومعهم بقدرتهء وهذه هي المعية العامة لكل 
إنسان» بل لكل المخلوقات ‏ تعالى ربنا وتقدس -. 

والنوع الثاني من المعية ‏ كما هو معروف ‏ المعية الخاصة: 
د هي التي جاءت في قوله يلةِ: لِك أله مم لذبن 8 وليب هُم 

وب > ©4 6 4+ وكما في قوله 78 : ود تقول لصحي 
لا ححَيَنْ إت ا له معنا » [التوبة: »]٤١‏ فهذه معية خاصةء واقتران بصفة 
من الصفات المناسبة للخصوصية» وهي معية التوفيق؛ أي: معهم كك 
مصاحب لهم #؛ أي: هذا كتفسيرء أو تقريب» ومعهم بتوفيقه» معهم 
بتأييده» معهم بنصره يل ومن هنا تعلم أن كثيرين أخطؤوا في هذا 
الباب خطنًا بليعًاء فظنوا أن تفسير السلف للمعية بمعية العلم» أو المعية 
الخاصة بالتوفيق أن هذا من التأويل» فجعلوه دليلا على أن السلف 
تأولواء وهذا غلط؛ لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل 
منه» والمعية ليس ظاهرها معية الذات؛ أي: مخالطة الذات للذات حتى 
يكون صرفها عن هذا في اللغة يكون تأويلاء بل ظاهرها يدل على اقتران 
الذات بالذات بصفة» ولا يعني أن الاقتران الحلول» أو أن تكون الذات 
مختلطة بالذات» وإنما يكون هناك اتصال بصفة من الصفات؛ لهذا 
الرجل يقال في حقه: ا - كما هو معروف في اللسان - 
زوجته معه؛ أي : أنها تقكرنة بيه ضف وهي صفة الزوجية› وهكذا في 
أمثاله» الصادق مع الصادق» والمجرم مع المجرم» والظالم مع الظالمء 
ونحو ذلك» وكما تقول العرب: سارت الركبان والقمر معهاء أو والبدر 
معها؛ أي : أنهم ساروا في ليلة مضيئة» في ليلة كان البدر فيها مكتملاء 
ومعلوم أن البدرء أو القمر كان مع الركبان بصفة ليس مختلطًا بذواتهم. 
ولیس كأحد الركبان. 


فالمقصود من هذا: أن من ظن أن تفسير السلف للمعية بمعية 
العلم» أو معية الإحاطة. أو القدرة» والسمع. أو البصرء وأشباه ذلك» 
أو أنها معية تأييد» وتوفيق» أن هذا تأويلء فهذا غلط. ليس هذا 
بتأويل» بل هذا هو ظاهر الكلام» وهذا هو ما يدل عليه مثل هذا السياق 
في هذه الآية» كذلك من أوغل» وقال: إن المعية هي معية ذات مع بقاء 
الاستواء على عرش الرحمن» لكنها معية ذاتِ» بمعنى: أنه بن مع خلقه 
بذاته مع استوائه على عرشه. 

فهذا إيغالٌ في إثبات المعية بما لم يرد عن السلف الصالح. 
ومعلوم أن تفسير القرآن إنما كان الأحرى. والأجدر به هم 
الصحابة وؤ ثم التابعون» فإذا كان تفسير كلمة» سواء من عامة آيات 
القرآن» أو من آيات الصفات ‏ وهو الأعظم -» إذا كان تفسير الكلمة 
مهجورًا عند القرون الثلاثة المفضلة» فلا يصح لمن بعدهم أن يحدثوا في 
تفسير القرآن زيادة؛ لآن السلف هجروا ذاك» وهجرهم له هذا عن علم» 
كما وصفهم عمر بن عبد العزيز ك بقوله: قف حَيْتْ وَقف اقم 
نهم عَنْ عم وَكَقُواء وبصَرٍ نَافِذٍ كَقُواء وَلَهُمْ عَلَى كَشفِهًا كَانُوا اوی 
لقصل لَوْ گان فِيهَا أخرّىء َون كُلتُمْ حَدَتَ بَْدَمُمْء فما أخدئه إلا مَنْ 
خَالَفٌ هَدْيَهُمْ وَرَغِْبَ عَنْ سهم ٬‏ ولذ وَصَفُوا مه مَا يُثشْفِيء وتَكَلّمُوا مله 
ما يكفي, كَمَا فَوْنَهُمْ مُحَسُرٌ وَمَا دُونَهُمْ ممص . 

وهذا هو الذي ينبغي» فإن هناك بعض المعاني قد يأتي للذهن بأنها 
صحيحة» وأنه لا مخرج لها عن هذا المعنى» لكن ينظر طالب العلم في 
)١(‏ رواه أبو داود في سننه» باب لزوم السّنَّدَه (5517) مطولاء ورواه ابن بطة في الإبانة 


الكبرى ‏ كتاب الإيمان [(ح٤٦۱)‏ (١/۳۲۲)]ء‏ وذكره المؤلف في كتابه ذم التأويل 
[(/5”) (ح58)]» ورواه أيضًا فيه عن عبد العزيز الماجشون (51). 


ما تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


سا 
استعمال السلف للكلمة» فإنه يسعنا ما وسعهمء سواء في العبادات» 
أو في أبواب تفسير القرآن» والصفات إلى آخره» فلا نزيد عن ما أوردواء 
وفيما ذكروه» وعبروا به عن تفسير القرآن» ففيه الكفاية» والمقنع . 

قال كك بعدها: وال يما تَمِلُونَ بير والله عل بصير ببصرء 
وبرؤية» بكل ما يعمله الإنسان» بل بكل ما يعمله المكلفون من الجن. 
والإنس» فهو ل معهم» وهو بصيرٌ بأعمالهم» لا يخفى عليه شيء منها 
على وجه التفصيل . 

ثم قال علا: للم ملك السموت والارض ول اه مجم الأموذ €6 له 
هنا قدمها؛ أعني: قدم الجار والمجرور؛ لإثبات اختصاصه لك بهذا 
الملك؛ لأن تقديم الجار والمجرور» ومجيء النكرة بعده يميد 
الاختصاص» اختصاص الله كك بهذاء ومعلوم أن الله وله له ملك 
السماوات والأرض» لا أحد يدعيه» فهو بي المختص بذلك» وإذا كان 
كذلك» فهو الحقيق جل بأن يوجل» وأن يعظم» وأن تجل منه القلوب. 
وتخضع له الرقاب له وتقدست أسماوة: 

وقد ذكرت أن الملك معناه: نفوذ أمر الملك الذي يرجع إلى نفوذ 
الأمرء والتدبير فيما يملكه. ويشمل ذلك أنه يلل يملك هذه الأشياء 
فلكاء: فيو مالك لها» زملك غليها 3 .مالك وملك وهذا هو 
ملكه #؛ أي: أنه يملك» وهو الملك على ذلك أما الإنسان» فقد 
يملك» وليس بملك» وقد يكون ملكّاء ولا يملك» فمهما عظم ابن آدم 
في التملك» فإنه يبقى ضعيفًا جدّاء ومهما بلغ ابن آدم في الملك» فإنه 
يبقى ضعيمًا جذدّاء والله جل هو المختص بأنه له ملك السماوات 
والأرض . 

قال 3# : «وإل الله مجم لأر وهذه راجعة إلى تدبيره 4ء فكل 


مر يحدث في السماوات» كل اقتران ريح بريح» أو رياح بریاح› اوا 
كوكب على کوکب» أو تواصل» أو ما يحدث في السماء» أو ما يحدث 
في الأرض» كل ذلك من الأمور» صغخرت» أم عظمت» كلها مرجعها 
إلى ربها عَلِدْ؛ِ ولهذا قال بعدها: وال اله رجح لَأمُودُ»ه؛ أي : إلى الله 
وحده دون ما سواه من الأنداد» دون ما سواه من الآلهة المدعاة» ترجع 
الأمور على تفاصيلهاء وهو الذي يعلمهاء ويقدرهاء وينفذ فيها أمره. 


وتدبيره - جل ربناء وتفدس 1 


3 قال ي في الآية الأخيرة: يولح ليل فى ألَارٍ وَيُولِجُ انار في 
َكَل ر وهر هو عَم بِنّاتِ الصِدُورٍ 5 49 الإيلاج في هذه الآية هو بمعناه ه في 
| إدخال شىء فى شىء على رفق» وتؤدة» بخلاف الدفع. 
ونحوه. فإنه لخن إيلاجًاء ودخول الليل في النهار. ودخول النهار في 
الليل» ومجيء لفظ الإيلاج هنا : یولج لجل في ألمَارٍ وولج لار في 
آل4 لهو أصدق تعبير بما تدل عليه اللغة على الواقع . فإن النهار يدخل 
في الليل شيئًا فشيئًاء والليل يدخل في النهار شيئًا فشيئًا حتى يمتزجاء 
فيكون هذا قاضيًا على ذاك» أو هذا مذهبًا لذاك» وفى الحقيقة أن دخول 
النهار في الليل» والليل في النهار مع ظهور أسبابه الفلكية» لكن مجي 
الأسباب على هذا النحو يقضي الإنسان منها العجب في تأمله» والمسلم 
يحس في ذلك بأنواع من عجائب صنع الله ک٠‏ وتقدیره للا شاع وأنه 
جعل الإنسان متدرجًا في الكمالات العلمية» والإدراكية؛ ليحس بأنواع 
قدرة الله تله وأنواع ما مد الله به الإنسان مما سخر له فى السماءء 
وفي الأرض . 

)١(‏ انظر: مقاييس اللغة »)١57/5(‏ والنهاية في غريب الحديث والآثر (0/ € «(YY‏ وتاج 

العروس :)51١/5(‏ ولسان العرب (۲/ ۳۹۹). 


R 1‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
سا صا 


الليل : اسم لما بین غروبتب الشمس لئ طلوع الشمس» والنهار 
لما بين طلوع الشمسن إلى .غروت الشمسن» وهذا في قسمة اليوم. 
والليلة إلى نهارء وإلى ليل . 


والتقسيم الثاني: أن يكون الليل إلى طلوع الفجر الصادق الثاني» 
والنهار من طلوع الشمس إلى غروبهاء ويكون ما بينهما هو الصباح› 
أو السّحرء أو ما أشبه ذلك» وطبعًا ا أو تفسير الليل» والنهار 
بهذاء وذاك يختلف مع خاصة في تفسير الليل» يختلف معه كثير من 
الأحكام» ومن فهم بعض النصوص» مثل: نزول الله كك إلى سماء 
الدنيا في ثلث الليل الآخر كما قال يَكلِِ: «يَنْزِلُ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَل 

لَبْلَةِ إِلَى السَمَاءِ الدُنْيَا حِينَ يَبْقَى لُت اللَيْل الآخِره". وفي رواية 
أخرى: الِيِصّف اللَّيْل الآخِر”". وفي رواية: «كُلّ ليلو" فمن أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري .١١55(‏ ١۳۲٦ء‏ 9545), ومسلم »)۷٥۸(‏ من حديث 
أ هريرة اه . 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)5٠5‏ والدارمي )١518(‏ من حديث أبي هريرة وَه» وعند مسلم 
:(Vo0۸)‏ الشطر الليل». 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى .)٠٠١/١(‏ وأحمد في المسند »)۸١ /٤6(‏ والدارمي 
»)٠٤۸١(‏ والطبراني في الكبير )١1977(‏ من حديث جبير بن مطعم له . 
أما بالنسبة لاختلاف ااا في تعيين الوقت» فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
:)۳١ /۳(‏ «قوله: «(حین فی لت اللَيْلٍ الآخِر) برفع الآخر؛ لأنه صفة الثلث» ولم 
تختلف الروايات عن الزهري في تعيين الوقت» واختلفت الروايات عن أبي هريرة 
وغيره» قال الترمذي: رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك» ويقوي ذلك أن 
الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها. 
وسلك بعضهم طريق الجمع› وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء : 
أولها: هذه. 
ثانيها: إذا مضى الثلث الأول. 
ثالثها: الثلث الأول أو النصف. 
رابعها: النصف 


وۋ لد 
سے 9 کے 0 سے 
يي ج ا ا ا ا ين لطي عر لحنت 


العلم من قال: إن الروايات صحيحة» ويكون المراد: نصف الليل؛ لأن 
الثلث أقل» تكردا مسد الاجر 0 00 
النبي بيا قال في بعض الأحاديث : اثلث اللَبْل). وفي بعضها : 

اللَيْل) . على اعتبار اختلاف التفسيرين فى المراد بالليل» فما تعرفه 
العرب» فمن العرب من يجعل الليل إلى طلوع الفجر» ومنهم من a‏ 
إلى طلوع الشمس""''. وهذا عرضه شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع" 
وقال: هو جمع مناسب أو بنحو هذه العبارة. 


أما النهار» فسمى نهارًا؛ لأن فيه شق الضياء لظلمة الليل› 
فالضياء يشسق هذه الظلمة. ويبددهاء وأصل مادة التهر. فين هذا 


= خامسها: النصف أو الثلث الأخير. 
سادسها: الإطلاق. 
فأما الروايات المطلقة فهى محمولة على المقيّدة» وأما التى ب(أو) فإن كانت (أو) 
للشك فالمجزوم به مقدّم على المشكوك فيه» وإن كانت للتردّد بين حالين فيجمع 
بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل تختلف 
في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدّم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون التزول يقع في الثلث الأول» والقول يقع في النصف 
وفي الثلث الثاني. وقيل: يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها 
الأخبار» ويحمل على أن النبي يل أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به» ثم أعلم به 
في وقت آخر فأخبر به» فنقل الصحابة ذلك عنه»ء والله أعلم».اه. وانظر: شرح 
حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية كال. 
وأحاديث النزول متواترة» قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى :)417١/5(‏ 
(هو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث).اه. وقال ابن القيم كما في الصواعق 
المرسلة /١(‏ ۳۸۷): (إنها وردت من نحو ثلاثين صحابيًا).اه. وقال الذهبى كما 
في العلو (ص١٠3):‏ (وقد ألفتٌ أحاديث النزول في جزء» وذلك متواتر 
أقطع به) . اه. 
وأرود جملة كبيرة منها ابن خزيمة في كتاب التوحيد (۲۹۱/۱ - ۳۲۷). 

.)١119/1١١ »۳۱/۳( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: شرح حديث النزول لشيخ الإسلام كآنه. 


١م‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة الحديد» 


حت | يبيد 
الم د لهذا قال تعفن لاء اللثة: إن اله هو أشن فى اطا 
ولهذا قيل للماء الذي يشق الأرض» ويجعل له مجرى بقوة يشقهاء 


E N a ويسكطيل‎ 


r‏ ا 


برا [الكهف: »]۳١‏ وفي قراءة: «إوفجرا جِللَهُمَا تهر ونحو ذلك . 

وقيل ‏ أيضًا ‏ للكلام العنيف الذي يؤدب به: نهرء نهر فلانًاء 
وانتهره نهرًا؛ لأن فيه الاستطالة في الكلام الذي معه تأديب . 

المقصود: أن النهار كذلك الذبح: ما أنهر الدم» وذكر اسم الله 
عليه» فكل أنهر أي: أسال» وهذا لأجل أنه فيه شق مع استطالة؛ لهذا 
يأتي النهار على هذا المعنى» فإنه يصدق على ما بعد طلوع الفجر؛ لأنه 
يبدأ هنا شق الليل» وإذا طلعت الشمس تكون السماء ضياء» ولا يحدث 
هناء أو لا يحس المرء بمسألة النهرء أو الدلالة اللغوية؛ لهذا الأظهر 
عندي في هذا الخلاف أن النهار من جهة اللغة هو: اسم لما بعد طلوع 
الفجرء وأنه كاليوم» فيقال: يوم» وليلة» أو ليل» ونهار؛ لأنه كما في 
هذه الآية» قال كيك: يلح اليل في البَارٍ يولج الارَ في الل فجعل 
الليل يدخل في النهار» والنهار يدخل» وهذا يدل على أنه ليس ثم إلا 
قسم. 

قال ك بعدها: وهو طم بنَاتِ ألصّدُورِ» ذات الصدورء المقصود 
بها: ما في الصدورء وكلمة ذات كما هو ظاهر جاءت في القرآن 
مضافة» كما في قوله وك : يات آلصُدُورِ» وكما في قوله وِبْك: «إقَاتفوأ 


21 ملحا دات يڪم چ [الأنفال: »]١‏ وأشباه ذلك» وهذا هو الذي أن 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة /١(‏ ١١)ء‏ والنهاية فى غريب الحديث والآثر (/ »)۱۳١‏ وتاج 
العروس »)۳٠١ /۱٤(‏ ولسان العرب .)۲۳٣/١(‏ 


ۋلئ 1 _ 
في اللغة في أنها تستعمل مضافة» وكما قال الصحابي"") 
َلَمْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى آي جَنْب کان لله مَصْرَعِي 
وَذَلَِ فِي ذَاتِ الاله وَإِنْ يَسَأ يبار عَلَى أَوْصَالٍ شِلْوِ مُمَرع 

ذات الإله» وذات الصدورء وذات بيننا» ونحو ذلك» فهي تستعمل 
في اللغة مضافة» وأما استعمالها منقطعة عن الإضافة» يقال: الذات. 
فهذه ليست قوية في اللغة» وإن كان لها شهرة في الاستعمال» وشهرة 
الاستعمال تغني عن تصحيحها؛ لأجل أنها مراد بها الإضافة. 

المقصود هنا: قال كِبْلَ : #وهو ملم ات ألصَّدُور» ؛ أي : ما تخفى 
الصدورء وهو يل كما أنه يعلم ما يلج. وما يخرج» ويعلم ما ينزل. 
وما يصعد فما في هذه النفس التي لا يطلع أحدٌ على ما فيهاء هو كك 
عليمُ بالسرء وعليمٌ بما هو أخفى من السرء عليمٌ بما يتلجلج في 
الصدرء حتى من الأفكارء والآراء» والأوهام» والظنون؛ ولهذا يجزي 
العبد الصالح عن حسن ظنه» وهو عمل خفي» عمل في ذات الصدور 
ويجزى العبد الصالح على عباداته القلبية: من التوكل» والإنابة القلبية» 
وحسن الظن به وبْدَء ومحبته يل وهذا كله فيما في داخل الصدرء 
فما في داخل الصدر قد يكون وبالا على صاحبه» وقد يكون رفعة 
لصاحبهء والله ل هو العليم بذات الصدور - نقى الله كك ضمائرناء 
وأنفسنا من كل ما يشينهاء وألزمها بكل ما يزينهاء إنه جواد كريم -. 

حديث التربة حديث أبي هريرة 5 الععروف في ق 
ڪن أبي هريره ڪه قَالَ: «أَحَدَ رَسُول الله يليه ببَدِي قَقَالَ: حَلَقَ الله عر 
وجل التَربَةَ يو يَوْمَ السَّبْتِء وَخَلَْقَ فِيهَا الْجِبَالَ يوم الأَحَدِء وَخَلَقَ الشّجَرٌ يو 


.)۳۹۸۹( الصحابي هو: خبيب بن عدي ويهء وانظر قصته بتمامها: صحيح البخاري‎ )١( 


55 ا 


الاتينء وَخَلّقَ الْمَكرُوهَ يَوْمَ الثْلَانَاءِء وَحَلَقَ النورَ يَوْمَ الأَرْيعَاءِء وَبَثَّ فِيهًا 
الدَوَابٌ يَوْمَ الْحَمِيسء وَخَلَقَ آم #4 بَعْدَ بن الَْصْرٍ منْ َد الْجْمُعَةِ في 
آخِر الْخَلْق ٠‏ في آخر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الحا بَبْنَ الْمَصْرٍ إلى 
الکیں. 


هذا عند العلماء أنه موقوف على أبى هريرة و ۰ ولا يصح رفعه» 
بل هو شاذ في المرفوض» وجعلوه شاذا من جهةه الرواية. ومن جهة 
الدراية» من جهة الرواية لها بحثها المعروف. لكن من جهة الدراية» 
قالوا: إن الله كك جعل خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وهذا 
الحديث فيه سبعة» ومن أهل العلم من نظر إليه من جهة أخرى» وقال: 
إن الحديث فيه خلق الأرض في ستة أيام» تفاصيل لما فصل لما في 
الخلق» فيكون المراد بحديث أبى هريرة وه هنا: إنه خلق تفصيلى› 
جعل الله كك التربة يوم السبت» والأشجار كذاء والجبال كذاء هذا 

e‏ وجعلوه صحيحًا ؛ لن الحديث في صحيح 

جت الدر ا ت ايه قول لله كل : قل بک شرو 
الى حَلقَ الارض ف يومين وَيحَعلُونَ سادا كلك َب لعي (© وجل فب 
روسىَ من فوقِها 7 فا فها وَكَدَّرَ فآ 1 أقواتها ف أَرَبعَةٍ يام سوآء للساپلین 4C2‏ 
[فصلت : ٩ء .]٠١‏ 


تقدير الأقوات» وجعل الرواسي فيهاء أدخله الله كك في الأربعة 


(۱) أخر جه مسلم (۷۸۹؟). 


أيام التي هي من الستة أيام التي خلق فيها السماوات والأرض» وفي 
حديث أبي هريرة نه جعلها من السبعة أيام» أنه ذكر بعض الأقوات. 
خلق الجبال إلى آخره» جعلها من السبعة أيام؛ ولهذا التفسير الثاني له 
حظ من النظرء لكن الأول هو المشهور عند العلماء» وهو الأولى 
بالاعتماد عليه؛ لأن الحديث لا يصح مرفوعًاء بل هو شاذء وإنما هو 
موقوف عن أبي هريرة وليه وقد يكون أخذه باجتهاد» أو من أهل 
الكتاب» أو ما أشبه ذلك . 


GDR CDK CDK 


حك وبا يلل يتشد ایشا یکا جکر تنيت م كال ا 


منک تا بر كه © نا کک ن بو E‏ 
را 0" 4 عد تق لن ك موصن 9 ١‏ هر الى 9 علو ا 


ینت رجگ حن الظلمت إل الور ون لله بک ليوك يِه (© وبا کک آل 
تأ في سیل اق لو یرٹ اتوت الاين لا وی منک بن أشن ين كيل 
لمت و عد عاج ی ا ا 
لی واه يما تَمَلُونَ حب © كن دا ازى یقرش اله ورا سسا ميمه ا 


.]١١- /ا‎ ۳ ١ © اک‎ 7 


يقول الله لك : امش اا وانفقوا وكا لك فن قد 
فالس اموا منک وانفقوا لَب سيو يجا بوتي 
وخاطب المؤمنين ب وء اموا اله وسلو ومعلوم أن المخاطبين 
بهذا الأمر هم من أهل الإيمان بالله» ورسوله؛ لأن حقيقة الإيمان هي : 
الإيمان بالله رباء وبالإسلام ديئاء وبمحمد كَل 07 وهي: الإيمان 
بأركان الإيمان الستةء فأمره يك للمؤمنين بالإيمان يقتضى شيئين : 

الأول: أن يحققوا كمال الإيمان بحسب الوسع. 


والثاني : أن يداومواء ويثبتوا على مقتضى الإيمان» وثمرة الإيمان؛ 
لهذا ابن كثير ك قال في تفسيرها: «أمر يل بالإيمان على الوجه 
الأكمل» والدوام» والثبات على ذلك» والاستمرار)"") 

E Ss‏ : كايا لذن ءامو 

موأ لله وَرَسُولِوء والککی الى رل عل سول الب الى > أوَلَ ين َ4 
[النساء: 15]» وكذلك في قوله كك : «إيكابا الى أي أ [الأحزاب: ١]ء‏ 
ونحو ذلك من الآيات التي فيها الأمر لمن هو ممتثل للأمرء فالنبي بي هو 
سيد المتقين» وأمر بالتقوى» وخاطب المؤمنين بالإيمان» وهذا يتبع قاعدة 
e E‏ 00 
قائمّاء فقيل له: قم. أو يقرأء وقيل له: اقرأ. أو كان يطعم» فقيل: له 
اطعم. أو كل» أو كان يمشي. فقيل له: امش . ونحو ذلك» إذا كان متصمًا 
بهذا الوصف» فأمره بما اتصف به يفيد في اللغة شيئين : 


اموا 


الأمر الأول: أن يحقق الأكمل من الوصف؛ أي: أن يرتقي فيه 
إلى وجه الكمال. 

والأمر الثاني: أن يثبت» ويداوم على مقتضى ذلك . 

وهذا التحليل اللغوي ذكره ابن كثير كتفسير منثور دون ذكر ما يدل 
عليه مقتضى اللغة”''؛ لذلك قوله وَبَكَ: اموا باه وسلو هو: أمدٌ 
بتحقيق الإيمان على الوجه الأكمل» وأمرٌ بالثبات على ذلك» والاستمرار 
على ما يدل عليه الإيمان» وما هو ثمرة الإيمان؟ 


sS )۱(‏ 
لا اا ا ر ا NL‏ 
1Y‏ ع كين وب 0 5-7 3 1 E‏ ا ل 


0-3 


ثمرة الإيمان هو: الإنفاق في سبيل الله؛ لهذا قال كك بعدها: 
وشا مِنًا جلك معدن ف هذه إحدى ثمرات الإيمان؛ لأن 
الإيمان يخلص العبد من الشح بأنواعه» ومنه: الشح بالمال» الشح يأتي 
للإنسان في أشياء كثيرة» اوس بوق شح تنه اذيك هم الْمئيسون» 
[الحشر: »]٩‏ فإذا تخلص من الشح» فإنه يفلح. ويكون قد حقق الإيمان» 
وفي الحقيقة لا يحصل كثير من الذنوب» والمعاصي» ولا من التقصير 


في الواجبات إلا بالشحء كما قال ب : «وَانَقُوا الشّحٌ. فَإِنَّ الشّح هدک 
مَنْ کان بكم حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُه)(© 


الشح بالنفس عن الطاعة» وبالوقت» والشح بالمال» والشح 
بالجهاد» والشح بأنواع ما يكون المرء قادرًا عليه مما يأمر الله به» هذا 
يحمله على ترك الطاعة» وعلى الذنب» والمعصية؛ لهذا قال كك هنا: 
لوأنفقُوأ مما لكر سكين ف فأمر بالإيمان» وأمر بالإنفاق» وحقيقة 
مقتضى الإيمان أنه يدعو إلى النفقة؛ ولذلك قال كك بعدها: J‏ وی 


€ 
کر 
أ وه ل م ll‏ م نور 


2 97 ف و 5 2 7 1 كه م م 2482 م 
م من أنفق من قَبْلٍ الْمَنْح وَقكلَ أَوْلَيِكَ أعظم دَرَجَهٌ يَنَ أل أَنفَقوأ من بعد 
ر رو 6 مک لام #مّو ےر 
وفوا ولد وعد الله الى سى . 


فقوله 4#: وفوا ما جَعَلكرٌ ْكِب فيد فيه أمرٌ بالإنفاق. 
والإنفاق في سبيل الله مما عند المرء من المالء هذا من أعظم القربات» 
فمنه: إنفاق الواجب بالزكاة» وأداء الحقوق؛ كالنفقة على الأهل. 
والعيال» والنفقة في الجهاد الواجب» وأشباه ذلك» ومنه: النفقة 
المستحبة» والإنفاق الواجب» والإنفاق المستحب» كل ذلك دليل 
الإيمان من صاحبه؛ لتخليصه من الشح»› ومن حب المال» والأثرة فيه. 


(۱) أخرجه مسلم )۲٥۷۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله وا. 


م leve)‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


قال له : وفوا ًا جَعَلكرٌ سيين فد وكلمة «مستخلفين». 
مستخلف ؛ اق أنه خليفة فيه لمن كان قبله» خلف من قبله فيه» وهذا 
كما فهم ابن كثير''' ‏ وهو ظاهر -: أنه فيه إشارة» وتنبيه على أن هذا 
المال خلفت غيرك فيه» وسيخلفك - أيضًا ‏ غيرك فيه وهذا تنبيه عظيم 
إلى أنه ليس بمالك إلا إذا أنفقت» كما جاء في السّنْة: «وَمَل لكء يا ابْنَ 
آدَمَ مِنْ مَالِكَ إلا مَا أَكَلْتَ فَأَفْتَيْتَ اول ات أو تَصَدَفْتَ 


۴ ضَيْتَ ؟00" , 


وهذا يدل على أن المرء ليس له من ماله إلا ما أمضاه» وتصدق 
به» وأنفقه في الخيرء وأما الباقي» فهو مال سيخلفٌ الرجل فيه. 

قال كك : «وَأَنفِفُوأ مدا جَعَلَكرٌ ملي فيد والاستخلاف لا يعني 
أنه استخلاف عن الله وِبْلَ. مسي ا 0 هذا 
يخلف هذاء وهذا يخلف هذاء» 7 

قال ڪك بعدها: اتن ءامنوا مني وانفقوا هم اجر كير والفاء هنا 
غل نايها تفيك الت تب e‏ النتائج على المقدمات؛ لأنه تارة 
تأتي الفاء للترتيب الحضوري» أو للترتيب الزمني» أو ترتيب الخاص بعد 
العام» أو التفصيل بعد الإجمال؛ أي: ترتيب الجمل» أو ترتيب النتيجة 

قال ڪك: ادن اموا نک وانققوا للم جه کر «من» هنا الذين 
آمنوا منكم هذه ليست تبعيضية» وإنما هي بيانية» اين امنوأ نک ؛ 
أي : انوا منكم يا أهل الإيمان باللهء ورسوله. آمنواء وحققوا الإيمان 
)01( قال ابن كثير 15 (8/ 54): (أَيْ : مِمّا هُوَ مَعَكُمْ عَلَى سَبِيلٍ الْعَا عَارِيَة» فَإِنَهُ َد كان في 


يي مَنْ بلک ثم م صَارَ إِليكَمْ) . 


(۲( أخر جه مسلم )40۸( من حديث مطرف عن أبيه نا . 


E A 0 عه‎ 


بالإنفاق» وهذه الآبة في قوله كك : وان امنا ٌ4 دليلٌ على أن 
«من» في مثل هذا الاستعمال تكون للبيان» وليست للتبعيضء» ففيها الرد 
8 الشيعة» والرافضة الذين زعموا أن قوله #4 في آخر سورة ل 

وعد اله أي اموأ [الفتح: 14] في قوله كك : اتد رسو اه لني 
معهد أَشِدَّاء عل الکتار رحا س [الفتح: 4 إلى أن قال: ووعد أله 
اشن ءامنا وعيلوا أَلضَللِحَاتِ متهم عفر ره وجرا عَظِيمً» [الفنتح: ۲۹]ء 
فقوله كك : ود أله الي اموأ وعيلوا للحت متهم مَفْفرَهُ لجرا يا 
هو كقوله في هذه الآية: فاي امنا ينك ف «من» هنا للبيان» والقرآن 
يفسر في الاستعمال» يفسر بعضه بعضًا فان امنا مني » ليس بعض 
أهل الإيمان لهم أجرٌ كبير» وبعض أهل الإيمان ليس لهم أجرٌ كبير» بل 
كل مؤمن آمن» وأنفق» فهو موعود بهذا الوعد الكريم بأن له أجرًا كبيرّاء 
قال يل : مَلدِينَ اموا مي وانققوا لم ا جر كير و«أجر» نكر هنا؛ لفائدة 
في علم المعاني» وهي أن التنكير يكون للتفخيم» ويكون - أيضًا ‏ 
للتشويق؛ أي: أن هذا الأجر غير معهود» وليس بموصوف الوصف الذي 
تعهدونه» ففخمه بقوله: لهم اجر ثم أيضًا ‏ معك هذا الأجر بقوله: 
وكير والأجر هو ما يكون في مقابلة العمل» والله كك سمى ما يعطي 
العبد أجرًا؛ لأنه في مقابلة عمله» ولكنه ليس في مقابلته على ما يعهد 
من الأجر بين الإنسان والإنسان» وذلك لأن الله كك هو الذي وفق 
للعمل. بسر انلق يبب ايه وليس من أحدٍ سيدخل الجنة إلا 
برحمة الله کل ومع ذلك فقد سماه الله كك أجرًا؛ لأنه عوض عن 


(؟) كما فى الحديث الذي روأه البخاري (€ 11 1410( ومسلم (VAT)‏ عن 
عَائْشَة ET.‏ الله له قال : «سَدَّدُوا وَقَاربُواء وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَ حَدَكُمُ 
عَمَلْهُ الجَنَد ... الحديث. 


له نظا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


ثم قال بعدها: ڳر وكبير فعيل من الكبر» وهو في القرآن. 
وفي اللغة ‏ أيضًا ‏ يأتي على نوعين: كبر في الذات» أو كبر في 
الذوات» وكبر في النعوت» والصفات» أما كبر الذوات» فكثير هذا 
الشيء كبير أي: أنه ضخم» وأما كبر الصفات» فهذا جاء في القرآن في 
مواضع - أيضًا ‏ كثيرة؛ كقوله ¥ : ##وأبوكا س َي ب4 [القصص : «YY‏ 
وكقوله هنا : و جر كد ؛ ا في صفتهء وقد يكون أن هذا الأجر 
يشمل أجرًا بالأعيان» وأجرًا بالصفات» فيكون الكبر راجعًا إلى كبر 
الأعيان التي منّ الله بها على ابن آدم» وكذلك كبر في الصفات؛ ولهذا 
الجنة عرضها كعرض السماء والأرض» هذا كبر في الذات؛ أي: كبر 
في الأعيان» كذلك النعيم في نفسه موصوفٌ؛ أعني : أنواع النعيم أعيان 
النعيم وسرت تاد قري | E E‏ و أيضًا - 
ثمّ كبر في الصفات؛ أي: أن أكبر ما يكون في هذه الصفة هو لأهل 
الإيمان» ولأهل الإنفاق» ومن المهم لطالب العلم أن يطالع في التفسير 
دائمًا : أن يطالع كتب علم المعاني في البلاغة» هذا مهم؛ لأن كتب علم 
المعاني في البلاغة تعطيك دلالات في التقديم» والتأخير»ء والتنكير. 
والتعريف. والتنوين» وعدم التنوين» أيضًا: التنوين له دلالة تارة ينون» 
ويقطع عن الإضافة» وتارة لا ينون» ويجعله بالإضافة» فلماذا نون» 
وقطع عن الإضافة. ثم وصف نعت» وتارة لا؟ 

لذا كان من المهم: أن تطالع في التفسير كتب المعاني حتى تدرك 
هذا الأمر. 

ثم قال ك بعدها: وما لک لا وون باه والرسول يدعو لل 
ري ويد أَحَدّ ميتفك »> . 


امار و فو 
سے 3 کا ھی سے 
ي س بي لي ي س ا سب ل ا ل 


قال وْكَ: «رما لك لا ومنو بأسَّهِ؛ أي: ما لكم لا تحققون 
الإيمان» وتثبتون عليه» وتكملون مقتضاه» والرسول يدعوكم لتؤمنوا 
بربكم» والحال أن الرسول بنفسه هو الذي تولى دعوتكم» وهو الذي 
أمركم بذلك» وقد أيد بالآيات» والبراهين التي على مثلها يؤمن البشرء 
وعلى مثلها يسعى العبد الصالح في إكمال إيمانه؛ لهذا قال: ##والرسول 
يدَعُوفٌ منوا بريد ودعوة الرسول لإكمال الإيمان» ودعوة الرسول 
للإيمان» قد تكون لتحصيل أصله في من لم يكن مؤمئاء وقد تكون في 
تحصيل مرتبته لمن كان مسلمّاء وأراد بدعوته للإيمان يحقق الإيمان؛ 
أي: مرتبة الإيمان بعد الإسلام» مثل: ما جاء في الأعراب: #قالتِ 
الاب ما هل ل ویوا وليك ملا لتلا وکنا بحل ايتن فى فريك 
[الحجرات: »]٠٤‏ وقد يكون لتحقيق كمال الإيمان في من كان محصلا 
للايمان. 


415 رة امول لاان خا اف ال لماعو ولا 

يصح أن يقال للمسلم» وللمؤمن» بل ولكامل الإيمان: أنه يدعى إلى الله 
رم يدو ىر رو وط 5 سر 4 5 : 

#والرسول يدعو لِنْؤْمِنوأ يري وليس فقط يرشد إلى الخيرء بل يدعى» 
والدعوة إلى الله تكون للجميع . تكون لغير المسلم بالإسلام. وللمسلم 
بان يكون مؤمئاء وللمؤمن بأن يكمل الإيمان» وهكذا في التقوى. يدعى 
من ليس من المتقين إلى أن يكون متقيًا بالإسلام» ثم ينقل - أيضًا - 
بالدعوة إلى مراتب التقوى» وهكذا. 


عل ووم 


فإذًا؛ الدعوة بابها واسمٌّ في ذلك. قال ڪك: وما ڏک لا ومون 
تتخلفون عن مقتضيات الإيمان» دعوة الرسول دعاكم بنفسه» ومعه من 
الآيات» والبراهين ما يوجب أن يؤمن به الإنسان» وأن يحقق كمال 


0 تفسير المفهل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
س | ا ”ات 


الان بج وسعة» را الاق ند أخذة فان شي بر ف 
التخلف؟ لهذا قال بعدها: «ووالرسول يدغوأً الرسول في هذا المقام هو 
النبي بء وكما هو معلوم في القاعدة: أن النبي» والرسول إذا تفرقا 
اجتمعاء الرسول هنا هو بمعنى النبيء كايا اتن [الأنفال: 14]؟ أي : 
يا أيها الرسول» فتارة يأتي بالرسول» وتارة يأتي بالنبي» فدلالتهما عند 
الافتراق» هذا يدل على هذاء وهذا يدل على هذاء وهذا مأخذ من قال: 
لا فرق بين النبي» والرسول. 


أله نظن إلى الاسععمنا ل لن الوستو ل نا وراد ية الك 
والنبي يأتي» ويراد به: الرسول» فليس ثم فرق بينهما في الاستعمال» 
لكن كما بينت في شروح العقيدة: أن الرسول. والنبي بينهما فرق؛ 
لقول الله وَْكَ: وما أَرَسَلْنَا من بلك من رَسُولٍ ولا ني لل إا مى ألقى 
7 مه > a‏ وه مو سس ا م يوس 4 افرح 7 : 
لنَبَطَنٌ ف امه فسح اله ما يلتى اللَّبَطَنُ ثد محم لله ايد4 
[الحج : [or‏ . 

فقوله كك: وما أرسلتا من قبلك من رَسُولٍ ولا ِى يدل على 
الفرق ما بين الرسول» والنبي؛ لأنه عطف بالواوء فلو كانا متحدين لم 
يكن للمغايرة هنا معنى . 

ثانيًا: المغايرة هنا مغايرة ‏ أيضًا - صفات» فصفة النبوة غير صفة 
الرسالة"؛ لهذا قال هنا: #والرسول يدعو لِنؤْمُِوا ريو هنا الرسول في 
هذا المقام هو النبيء يدعو ليوا بر اللام هنا هي لام كي؛ أي : 
)١(‏ انظر شرح شيخنا ‏ حفظه الله على الطحاوية »)١57- ١51/١(‏ واللآلئ البهية في 


شرح الواسطية (1/ ۳ - 64). 


(۲) انظر فى مسألة الرسول والنبى والتفرقة بينهما: مبحث «الرسل والرسالات» للعلامة 
الدكتور عمر سليمان الأشقر كأله. 


و 0۷91 
سوا ایر 


لأجل» ولكي تؤمنوا بربكم» وذكر الربوبية في هذا المقام مفيد في أن 
هذا المال» إنما هو من نعم الرب» فالربوبية عطاءء وإنعام من الرب 
للمربوب» ومن المالك المتصرف المعبود إلى المملوك المتصرف فيه» 
وهذا المال لم يستحقه الإنسان» وإنما جاء باستخلاف». وأنعم عليه به 
ربه؛ لهذا في قوله ليوا بريد : إشارة إلى مسألة الإنفاق» فربط 
ماعن مسالة ا بس الإنفاق بذكر الربوبية» فقال: وما لک ا 
ومنو باه والرسول يدعو نمثو برب الرب الذي أنعمء أنعم بأي 
شيء؟ بنعم كثيرة» منها: نعمة الإنفاق. 

قال وين بعدها: وقد أحذ عد مِتَفَي» أخذ الميثاق للعلماء 
تفسيران20 : 

التفسير الأول: أن الميثاق مخصوص بالصحابة ون؛ أي: وقد 
أخذ ميثاقكم أيها الصحابة» وهذا الميثاق هو البيعة؛ لأنه إذا خص 
بالصحابة ور » فهو البيعة» وهذا تفسير الأكثر من علماء التفسير؛ لأن 
الخطاب هنا لصحابة النبي كل. 

وقال آخرون من أهل التفسيرء والعلم: إن أخذ الميثاق هنا يناسب 
أخذ الميثاق على كل إنسان» وهو الميثاق المذكور في آية الأعراف: 
0 َحَدَ ريک من بق 0 من ظهورهر ریم قهھ عل اشم لت 

لا بل کیا لك شولا يوم َة إِنَا ڪا عن هدا غََفِلِينَ © 
ميم 7ح فيعني به: الميثاق الأول عند هؤلاء» والظاهرء 

هو التفسير الأول» وهو: أن المقصود بالميثاق هو البيعة» والميثاق الذي 

أخذه النبي ويا 0 الصحابة وو“ وكما في قوله 8 : #وأذأكروا عة 
3 او کہ ومِيكلقه لدی واک بد لذ ET‏ سيا تا امنا [المائدة: /ا]. 


(۱) انظر: زاد المسير (۲۳۳/۶)» وتفسير ابن كثير (۸/ 46)» وتفسير القرطبي (۲۳۸/۱۷). 


هم تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


قال یك بعدها: هو ای یل عل عَبَيوء إن يبت لسك من 
لمي إلى لر هو الله عل الذي ينزل على رسوله العمك ال 
آيات 59 ظاهرات واضحات في الدلالة على الإيمان» والدلالة على 
حق الله وبَْكَء والدلالة على التقوىء فقوله: «#هو الَذِى يرل عل عبيوه» 
فيه التنبيه على أن هذه النبوة» وإنزال الكتاب» والآيات هي منحة من الله 
لهذا الرسول» لهذا المتصف بالعبودية» وليست هي قوة يأخذها هو 
بنشاطه» أو رياضته» أو إدراكه» وهذا هو الذي تدل عليه آيات القرآن› 
وفي كلها رد على الفلاسفة» وعلى الضالين في باب النبوات الذين 
يقولون: إن النبوة مكتسبة. بل النبوة في الحقيقة إنما هي منحة 


جهو 


من الله كلك والله يصطفي من الملائكة رسلاء ومن الناس» وقال ل : 
فوا أعلم حيّثُ َمل جل رما [الأنعام: »]١75‏ وقال كك: مو ولوأ . ولا 
ل كنا ال۵ ل َل ين الق عطي (©) ميقيو حت كيك 
[الزخرف: ١۳ء‏ ۳۲]» فهي رحمة» وهبة» ومنحة من الله كك لعبده الذي 


اصطفاه لحمل الرسالة» وليكون نبيًا . 
والآيات جمع: آية» والآية فى اللغة هى: الدليل والعلامة الذي 


يوصل إلى المدلول بوضوح وجلاءء بلا مرية» ولا خفاء» وهذا هو الذي 
في اللغة'» وهو أيضًا ‏ في استعمال القرآنء قال كك: «##إِنَّ ءاية 
ملحكيء أن يأيكم تابوت [البقرة: 01148 فإذا أتي التابوت» فهو 
الدليل د لا مرية معه» ولا خفاءء كل آية من آي القرآن سميت آية؛ 
لأن فيها الدليل الذي لا خفاء معه على أن المتكلم بهذا القرآن 
هو الله وِيْدْء وعلى أنه حجة للنبي بي نعم» لم يقع الإعجاز بآية. 
وإنما جاء الإعجاز بالقرآن كله» أو بعشر سور» أو بسورة من القرآن» 


.)٤٤١/٠١( ولسان العرب‎ »)١18/١( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


ڪڪ 


ولم يقع الإعجاز بالآية الواحدة» لكنها دالة على أن المتكلم بهذا هو 
ل 

وهنا قال كك: هو الْدِى يل عل عَبيوء ءيت»؛ أي: دلائل 
واضحة توصل إلى المراد» والمدلول بلا مرية» ولا شك في ذلك» ومع 
هذاء فإنه وصفها بکونها بينات» آيات بينات» وفي التنكير في قوله آيات 
- أيضًا ‏ ما يفيد التفخيم» وتعظيم شأن هذه الآيات» أما وصفه للآيات» 
أو نعته للآيات ب «بينات»»› فالبينات جمع : بينة» والبينة تجمع شيئين : 


الأول: أنها في نفسها واضحة جلية لا خفاء فيهاء هذا أمر بين» 
وهذه مسألة بينة» إذا كانت في نفسها ظاهرة جلية لا خفاء فيها؛ أي: في 
فهمهاء ولا في إدراكهاء فهي ظاهرة جلية» وهذا في اللغة» وفي القرآن 
كلها على هذا النحو. 

والثاني: أن بينة تفيد أنها تبين الشيء» فهي في ذاتها واضحة جلية» 
و أيضًا ‏ لغيرها موضحة» ومجلية؛ ولهذا القرآن وصف بأنه كتاب مبين» 
فقال ك : بل هر ءانثا بيت في دور الت أويْوأ لار [المكوت: 14 
وكون القرآن مبيئًا؛ أي : أنه بين في نفسه. زت اا هو هبنن ل ا 
ومظهرء وموضح للأشياء الخفية» وللطريق السليم من الطريق الغلط؛ لأن 
كلمة «مبين» استطراد» فتكون من أبان اللازم» وأبان المتعدي» فأبان 
تكون لازمة» أبان الشيءٌ؛ أي: ظهرء فلا تكون الهمزة فيها للتعدية. 
وتقول: بأن الشيء» وأبان الشيء» وأيضًا: أبان. تكون متعدية» أبان 
الشيء؛ أي: هذا الأمرء أو هذه الكلمة» أو هذا المقال: أبان الأمرء 
والقرآن موصوف بأنه بِينُ في نفسه» والآيات بينة واضحة جلية لا لبس 
فيهاء ولا غموض في نفسهاء وأيضًا: فيه البيان للشيء الآخرء والإيضاح 
للطرق المختلفة» ولما فيه طريق الهدى من طريق الظلام . 


82 تفسير المفصل من سورة «ق» الى سورة «الحديد» 
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© 


s4 Jur 78‏ ر رار 
5 عنام . رم 1 1  M/‏ اا ل 7 وخ د 2 .21 
قال وَبْنَ: هو الزى ينزل على عبيوه ءات يدنتِ ليخرجم هِنَ الظلمني 
م كرج 


إلى آلنور» والظلمات في القرآن أنواع الظلمة معروفة» لكن الظلمات في 
القرآن جمعت» وأفرد النور» فالظلمات جاءت في القرآن على أنواع : 

الظلمة الأولى: ظلمة الشرك» فالشرك والتنديد له ظلمة في 
القلب» ونورها توحيد الله كك . 

والظلمة الثانية: ظلمة الجهل» ونورها العلم بالله ئة . 

والظلمة الثالثة: ظلمة البدعة» والخروج عن صراط النبي بلا 
والاقتداء به» ونورها باتباع السئة. 

والظلمة الرابعة, والأخيرة: ظلمة الهوى. والمعصية» والشهوة. 
ونورها بتقوى الله لاء والخوف من لقائه. 

فهذه أنواع الظلمات في القرآن: ظلمة الشرك الأكبرء والأصغرء 
والخفي» كل بحسب حاله» ونورها بالإخلاص لله وبْنَء وتلحظ أنه وحد 


5 7 م عر > CEA‏ 1 - ع 
النور هناء وقال: يِن الظلميٍ إلى الور وكذا في آيات أخرى: 


عر ص كرج 


ود يِنَ الظلمتٍ إلى ألتورٍ» لأن التوحيد وهو النور الأول يثمر على 
حقيقته نور العلم. ونور السّنّة» ونور التقوى» كذلك التقوى على حقيقتها 
تثمر نور التوحيد الذي هو أعظم أسباب التقوى» ونور العلم» ونور 
السنّة» وهكذاء فكل نور من هذه الأنوار هو في الحقيقة مع النور 
الآخرء ودال عليه» بل هي جميعًا نور واحد؛ للتلازم بينها؛ ولهذا 
ما أعظم الحاجة إلى أن يتخلص الإنسان من الظلمات» ولا بد لكل قلب 
من نوع من أنواع الظلمة قلت» أو كثرت؛ ولهذا الإيمان التقوى. 
التوحيد» العلم» أسباب لتعظيم النور في القلب» ولعظم ما يقف الله كل 
في القلب من النور» هذه أسباب «#إوين ل بعل اله له ورا هما له من ور 
[النور: »]٠‏ فثمٌ ارتباط عظيم بين الرسالة» والقرآن» والإسلام في أن كلا 


ع ل ا ا ا ا ا ا ل 
منها نورء بل الله كك نور» ومن أسمائه: النور» ورسوله كله نورء وكتابه 
النور» «وَأرَلنَا لبك ورا ميا [النساء: 174]» ودينه نور» وهكذاء بهذا 
من عظم نوره في الدنيا بتحصيله» وكسبه» عظم نوره في الآخرة يوم تزل 
القدم» ويوم تفترق النفوس» والقلوب بين ناج» وبين مكردس” 
أسأل الله كك أن يجنبنا الخذلان» وأن يمن علينا بالنجاة . 

قال 4 بعدها وان اله بک لَرَمُوكُ رح هذا فيه تأكيد على أن 
الأمر بالإيمان» والأمر بالتقوى» والأمر بالإنفاق أن هذا من آثار 
رحمة الله كك ورأفته بكم» فليس لحاجته كك دعا إلى الإنفاق» وليس 
لحاجته ك دعا للإيمانء بل لأنه ل بكم رؤوف رحيم دعا إلى ذلك» 
وقد ذكرنا أن قوله: 7 روف رح أن اللام هنا مؤكدة. # لرءوفٌ ت 
هلة أخبان مستانفة؟ أي: رءوف خبر أول» ورحيم خبر ثاني» سواء 
جاءت بالتعريف» أو بالتنكيرء فالأصح فيها: أنها أخبارء ولا يقال: هذا 
وصفت؛ لهذا مع أنه لو قيل» لكان له مخرج صحيح.ء وهو أن الاسم 
يعني به الذات» والصفة» وهو من جهة الذات بعض الأسماء نعت 
لبعض؛ لأجل دلالة الاسم على الذات» لكن الأحسن لا من جهة 
EEE ODEs‏ 

ما ذكر الحافظ ابن كثير هنا ما لا يستبعد في فضل أبي بكر و ؛ 
لأنه أعظم صاحب» وأرفع درجة» من إيمانه» وصديقيته» وإنفافه ولب 
فهذا تفسيرٌ لبعض الآية التي مر معنا طرف - أيضًا ‏ من تفسيرها . 


قال کك: للا سو وى منک من أنَنَ من فيل الفح وَفَدَلَ أك عَم 


6 كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )۱۹٥(‏ من حديث أبي هريرة ڪيه في وصف 
حال الناس في المرور على الصراط وفيه قول النبي وَْةُ: «وَفِي حَانْئَي الصّرَاطٍ 
كَلَالِيتٌ مُعَلَقَةٌ مَأ مُورَةٌ بِأَخْذٍ مَن أُمِرَتْ به فمخدوش اج وَمَكْدُوسَ في اللَارِه. 


28 تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
ححددة 31د ج ڪڪ 


3 
سه ب م per‏ لا ميم م 


يس صمت م © ير هم لح لدم 4و أوسر6 ۰ 
دَرحَهٌ مِنَ لذي أنفقوأ من بعد ولوا وملا وعد الله الى والفتح اختلف فيه 


أهل العلم من المفسرين» وغيرهم» هل المراد به فتح مكة» أم صلح 


اا 


وصلح الحديبية هو فتح بنص القرآن» والله كك يقول: لإا تتا لك 
ا میا © عفر ك أَنَهُ ما َم يبن ديك وَمَا تَأَخَرَه [الفتح: ١ء‏ ۲]» ففتح 
مكة ‏ أيضًا ‏ كان فتحًا لمكة» ولما جاورهاء لكن من تأمل وجد أن 
صلح الحديبية فيه من معاني الفتح» والنصرة للمؤمنين» وإعزاز الدين بما 
حصل لهم من ثمرات أعظم مما في فتح مكة من حيث هو؛ ولهذا صار 
الأظهر أن الفتح المراد به في هذه الآية هو: صلح الحديبية» وأن الذين 
أسلموا ما بين صلح الحديبية» وفتح مكة أنهم لا يستوون مع من كان 
قبل ذلك» والصحابة وؤ درجات» كل الصحابة لهم فضلء ولهم 
سابقة؛ لصحبتهم رسول الله بي وما قاموا معهم به من الإيمان» 
والتصديق» والجهادء والنصرة» لكنهم درجات» وهذه الاية فيها تفضيل 
بعض الصحابة وؤ على بعض من حيث الجنس» وهذا حق» فأفضل 
الصحابة وإ من حيث الجنس هم: المهاجرون وؤ؛ لأنهم الأخص 
بالسبق» والنصرة في حال العسرة» وفي حال الضيق» فصدقوا 
برسول الله بء وآمنوا به» وأول من آمن» فهم الأفضل على جنس من 
أتى بعدهم» ثم الأنصار وج بعامة» ومن شهد بدرًا أفضل ممن لم يشهد 
بدرّاء ومن أسلمء وآمن» وجاهد» وأنفق قبل الصلح أفضل ممن أسلم» 
وآمن» وأنفق من بعد» وكذلك من أسلم قبل فتح مكة هو أفضل ممن 
أسلم بعد فتح مكة» وهؤلاء درجات من حيث الجنس» فهؤلاء الطبقة 


//( وتفسير ابن كثير‎ »)۲۳۳/٤( وزاد المسير‎ »)١1/5 /77( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)514٠ /۱۷( وتفسير القرطبئ‎ )۷ 


سف 62م 


الأولى أفضل من الطبقة الثانية» وهكذاء لكن لا يمنع أن يكون بعض من 
مووي ر 
أفضل ممن قبله» لكن من حيث العموم هوء والجنس» فمن سبق؛ أي : 
من حيث الطبقات هذه» فهو أفضل ممن أتى بعد ذلك؛ ولهذا كانت هذه 
الآية نص في فضيلة أبي بكر الصديق به وفي فضيلة المهاجرين الذين 
منهم العشرة المبشرون بالجنة ول في مجلس واحد» وهذا فيه رد 
على الرافضة» وعلى من نحا نحوهم في القدح في طائفة من المهاجرين» 
إما بقدح كفري» أو بقدح في إيمانهم من جهة النفاق» أو ما شابه ذلك» 
والأحاديث التى مرت معك ظاهرة في تفضيل من سبق منهم؛ 
كعبد الرحمن بن عوف ول على من تأخرء ولو كان من قريش»› 
كخالد بن الوليد وء ونحوه» بل خص النبي يي الأولين باسم 
الصحبة» فقال لما حصلت الخصومة» وهي: الخصومة في أمر دين» 
لا في أمر دنيا بين عبد الرحمن بن عوف» وبين خالد بن الوليد و 
قال: ١لا‏ سيوا أَصْحَابِيء فَلَوْ اَن أَحَدَكُمْ أَنْمَقَ مِثْلَ اح دَهَبَا مَا بَلَعَ مد 
أَحَدِِمْ وَلَا نَصِيفَه)”" . 

وهذا في المفاضلة ما بين صحابي» وصحابي» وصار بينهم , هذا 
البون العظيم› وهذا الفرق الكبير الذي فيه لو أنفق المتأخر مثل ا 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود »)٤٦٥١(‏ والترمذي »)۳۷٤۸(‏ واللفظ له 
انو ماخ( من خلذيت عد ال من تن غرف و فال قال رَسُول الله 2 
2 و کر في الحَنّةَ وَعَمَرُ عمرٌ في الجَنقَ وَعُثْمَارُ في الجَنقَ وَعَلِىٌّ في الجن وَطْلْحَةٌ في 
ال المد في الجن وَعَبْدْ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ في الجَنةِ وَسَعْد في الجَنةِ وَسَعِيدٌ 
في الجَنّدَء وَأَبُو عبيدة بن الجرّاح في الجَنَدَا . 

(۲) أخرجه البخاري (۷۳٦۳)ء‏ واللفظ لهء ومسلم )۲٥٤١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وه 


يعد تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
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ذهبًا ما بلغ مد أحد السابقين» ولا نصيفه» والمقصود هنا: أن النبي كلا 
قال: (لا يوا أُصُحَابِي». والمقصود بهذا: بعض الصحابة ون وهم 
السابقون ممن أسلم قبل الفتح» أو السابقون من المهاجرين» وقوله كلا 
كذلك: هل ا ارگوا لي ضاي“ 

ونحو ذلك» فخصهم بهذا الاسم»ء وكأن المتأخر ليس حقيقًا بهذا 
الاسم مع أنه صاحب من أصحاب رسول الله َيِه وهذا يدل على أن 
السابقة من حيث هيء السابقة في التصديق» والإيمان» والنصرة معتبرة 
في كل زمان» وفي كل مكان؛ لأن للسابق من الإيمان» والتصديق› 
والإنفاق في ساعة عسرة» وفي ساعة لا يظن أنه سينزل النصرء أو أنه 
سيعظم الأمرء هذا له من الفضل» والمنزلة» والرفعة من جهة الإيمان» 
والتصديق» والقيام بحقوق الله» والمسارعة في الجهاد ما ليس للمتأخر. 
وهذا أصل - أيضًا ‏ جعله عمر به في توزيع المال من بيت المال» 
وإعطاء الأعطيات؛ حيث قدم آهل بدرء ثم قدمهمء وأجزل لهم» ثم من 
بعدهم» فجعلهم طبقات» كل بسابقته» فالسابقة لا شك لها ما ليس 
لغيرها . 

قال کك: «#لا د ا 
َه يِنَّ لي فقوا ين بعد وقسلوا ود وَعَدَ أله سى . 

وقوله : ایند4 «من» بيانية؛ أي: من الصحابة وء والفتح هو: 
فتح الحديبية» 0 يستوي فيه من أنفق من قبله» ومن أنفق بعده» وقوله: 
رک وعد وعد أله لى الحسنى في القرآن هي: العاقبة الحسنة» وأعظم 
العواقب الحسنةء وأرفعها الجنة؛ ولهذا ا عدد من الآيات ذكر 
الجنة باسم الحسنى»ء وهنا في قوله: لو وَعَدَ ألّهُ سى يحتمل أن 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)”757١(‏ من حديث ابي الدرداء مَك 


س A‏ 
يكون المراد بالحسنى: الجنة» أو يكون المراد بالحسنى : العاقبة الحسنة 
العظمى في الدنياء وفي الآخرة» والقرآن فيه كثير من الآيات بأن 
الحسنى هي الجنة» وجاء فيها ‏ أيضًا ‏ حديث صحيحء» قال ويك : 
لن ا اسي ا [يونس: ٦۲]؛‏ أي : الجنة» والزيادة كما جاء 
في الحديث: هي : النظر إلى وجه الله الكريم"''؟ ‏ نسأل الله ذلك بمنه. 
وفضله» وكرمه -» ويقابل الحسنى السوء كما يقابل الحسنة السيئة؛ أي : 
العاقبة السيئة في الدنياء وفي الآخرة» ويشمل ذلك - أيضًا ‏ _؛ أي : 
العاقبة بالحسنة ما صار لهم من الأمر في الأمصارء وتولي الإمارات› 
والذكرء ونشر الدين» وأن الله كك جعل الظهورء وتولي الأمر؛ لإنفاذ 
أمر الله» وإنفاذ الدين في يد هؤلاءء وفي يد هؤلاء؛ أي: في يد 
السابقين» وفي يد من تأخر ‏ أيضًا ‏ ». ثم إن الإنفاق» والأعمال 
الصالحة لا شك تحتاج إلى نية صالحة في كل عمل يعمل؛ ولهذا 
قال كك في آخر الآية: وله يما تَْمَلُونَ حير وهذا فيه تخويف للعباد 
في كل أمر يعملونه من أن يكون لهم فيه قصد غير قصد وجه الله کل 
والله يل لخبرته بالعباد ‏ أيضًا - فاضل بينهم» وجعل السابقين سابقين» 
وفضلهم» ومنّ عليهمء وجعل المتأخرين ‏ أيضًا ‏ يتأخرون في 
إسلامهم» ويتأخرون في إيمانهم» وهذا لحكمة» ولعلمه وَيْنَء وخبرته 
بعباده» شس عك هدر وك آله يمى من 42155 [البقرة: 
۷ والله ي هو الذي يمنّ» وهو الذي يتفضل؛ لهذا من تأمل في 
حقيقة الإيمان» وحقيقة الإسلام» وحقيقة السابقة» وحقيقة توفيق العبد 
إلى أي عمل من الأعمال الصالحة قل» أو كثر» صغرء أم عظمء فإنه 
يلحظ منة الله كك عليه» والمنة معناها: العطاء بلا سبب» ولا مقابل» 


.)18١( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم‎ )١( 


بل محض تفضل» فالعبد يقبل» ويسعى في السبب» لكن الله کل يمنْ 
اا أككر ضا ول اد رل ا ي اد 
واختيار الله كك السابقين من المهاجرين» ثم من الأنصار ممن أسلم قبل 
الفتح. هذا اختيار فيه منة من الله کل عليهم؛ ولهذا من عاداهم» ومن 
ضاد طائفة من المهاجرين» أو من السابقين؛ كطائفة من الفرق الضالة» 
فهو في الحقيقة راد لفضل الله كك» وفيه عدم رضاه بما من الله كك على 
هؤلاء السابقين» وهذا في الحقيقة يدخل في أعظم أنواع الحسد الذي 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب”"» فأعظم الحسد حسد السابقين 
الأولين إذ كانوا عربّاء أو كانوا من قريش» وطائفة من آهل العصر اليوم 
ومن قبلهم من فيهم شائبة نفاق يطعنون في قريش» أو في الصحابة وار 
من قريش» في تصرفاتهم» وأعمالهم من جهة القصدء والإرادة؛ لأنهم 
إنما أرادوا الدنياء ولم يريدوا الآخرة» وإنما أرادوا ذكر قريش» ودولة 
قريش دون غيرهاء فجعلوا المسألة عصبية» وجعلوا المسألة قبلية» وأهل 
العا لامر اد انه اق الم و اه وإنما 
الناس معادن» «خِيَارُهُمْ في الجَامِلِية خِيَارَهُمْ في لِإِسْلام » إِذَا فَقَهُوا)”'"'. 
وقريش نفسها بأفرادها منها من آمن» وصدق» فعلت درجته» ومنهم من 
تأخر» فنزلت درجته» ومنهم الكافر الفاجر الذي هو من أشد أهل النار 
عذابًا كحال صناديد قريش» ومن مات على الكفر. 


والمسلمون الأولون من المهاجرين إنما قاموا لله كك وحده» وهذا 


)010( كما في الحديث الذي ا أبو داود »)٤۹٩۳(‏ والنفط لهء» وابن ماجه )55١١(‏ من 
حديث ابي هُرَيْرَةَ له أن اللي ي قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَء فَإِنّ الْحَسَدَ يَأَكُلُ 
الْحَسَنَاتِ كما اكل النَارُ الْحَطَّبَء أو قال : الْعْشْبَ). 

(۲) أخرجه البخاري ۳۳٥۳(‏ الالال ۳۳۸۳ء ۳٤۹۳‏ ۳۹۸۹). ومسلم (۲۳۷۸» 
۲ ۲۱۳۸) من حديث أبي هريرة ڪه . 


5 o, 
القدح في الصحابة ين أخذ ماخذ شتى» فتارة يكون في طائفة من‎ 
الصحابة من المهاجرين» كأبي بكر الصديق» وكعمرء وكعثمان وين‎ 
وطائفة يكون القدح فيها في جلي المهاجرين» أو في جنس الصحابة»‎ 
ومقاصدهم وْيرء وهذا مما يجب على طلبة العلم جهاده لأن نصرة‎ 
الصحابة وؤ ونصرة تصحيح مقاصدهمء وأنهم ما قاموا إلا لله َك‎ 
وأنهم لم يغتصبوا أمرّاء وإنما كان ذلك إنفاذًا بأمر الله» وما فهموه من‎ 
كتاب الله» ومن سّئة رسوله بء هذا هو الواجب في كل زمان»‎ 
ومكان» إذ هو دفاع عن حملة الشريعة» ومن جعل الله كك لهم الحق‎ 
على المؤمنين بعامة» وهذه الآية  لا شك - فيها تفضيل السابقين؛‎ 
لقوله: وْليِكَ لظم دَيَمَةٌ مَنَ اين افوا من بعد وقتلوأ ودرجة هنا هي‎ 
: جاءت للتمييز بأفعل التفضيل» وتأتي منكرة عند البلاغيين» والقصد منها‎ 
التفخيم» فلم تحد بدرجة من الدرجات» أو وصفت بوصف» فجعلت‎ 
منكرة؛ للتفخيم» والتعظيم فما حد هذه الدرجة التي يعظمون بهاء‎ 

ويرتفعون بها؟ لا حد لهء تفخيمًا لهء وتعظيما . 


$ 


Of\ 


2 صم 6 هر 


ثم قال كك بعد ذلك: #كن ذا الْذِى بِمَرِضٌ اله وا حَسنًا صوق 
ل والعمل الصالح في القرآن» بل في الشريعة جعِلَ صوابه في ألفاظه 
من جنس ما تعاهده الناس في إثابة بعضهم بعضّاء وجعل الله كك أمر 
العبادة» والجهاد تجارةً» وسماه ‏ أيضًا ‏ كسبًّاء وسمى الثواب أجرة 
وأجرّاء ونحو ذلك» وهنا سمى تقديم العبد بعض ما عنده أنه قرض ؛ 
لآنه سيوفى ذلك القرض أكمل ما يكون عند لقاء الله كيْدَء وهذا فيه 
تنشيط حقيقي للعباد في ذكر هذه الألفاظ من حيث هي» حيث أنها 
كسب» أجرء تجارة» قرض» وما شابه ذلك» فالله كك يخاطب العباد 
بما به نشاط أنفسهم في الخيرء وإقبالهم على الخير مع كون هذا جميعًا 


حقيقة» وليس تأويلاء أو مجارًا في لفظ في التجارة» والكسب» 
والأجرة» فعند أهل السّئَّةَ والجماعة: إن هذه الألفاظ جميعًا؛ أعني : 
التجارة» والإقراضء والبيع. اسشا ییک الى با يعم پد 
[التوبة: »]١١١‏ وكذلك الكسب» والأجرء هذه كلها و وطائفة 
من الضالين من الفلاسفةء والعقلانيين يقولون: هذا سمي أجرةٌ» وكسبّاء 
وتجارة من تنشيط النفس» ولكنه في الحقيقة ليس كذلك» وإنما هو في 
الجميع يكون الثواب تفضلًا من الله وَيْكَء وهذا باطل» فإن الله كك وعد 
ووعده الحق» والصدق» وسمى هذه الأشياء بهذه الأسماء''. كما في 
الحديث في قصة تبرع أبي الدحداح ولي بحائط له فيه ستمائة نخلة لما 
لت فو 

«ئّن ذا الى يقرض لله َا حسسًا فنشط بهذا اللفظ لفظ القرض» 
وهذا يعني أن الألفاظ التي فيها تنشيط العباد» ويكون لها أصل شرعي› 
فاستعمالها في غير هذه الألفاظ سهل» إذا كان فيه تنشيط للناس» وكان 
لها أصل شرعي ترجع إليه 

المقصود: إن هذه الألفاظ دائرة ‏ أيضًا ‏ على طريقة أهل السنّق 
والجماعة في أنه لا تأويل فيهاء أو لا مجازء بل هي حقيقة قرض» 
وهي حقيقة بيع » وهي حقيقة كسب» وهي حقيقة أجرة» وأجرء وهكذاء 
وهذا كله منة من الله كك» وتفضل» فهو الذي يوفق للعمل» ثم هو الذي 
يؤجر عليه» وهو الذي يوفق للتجارة الصالحة» تجارة الآخرة» ثم هو 
الذي يوفي. وهو كلك أوفى» وهو المؤمن يل الذي يصدق عبده 
ما وعده إيأه. 


() يراجع كتاب: «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» للعلامة الشنقيطي كاله . 
(۲) أخرجه مسلم (450). 


اوور 


والمضاعفة في قوله: ضوف م ل المضاعفة قد تكون بجعل 
الشىء بمثليه. أ بعسشرة أضشغافةع أو بسبعمائة ضعف » 4 بأكثر إلى 
أضعاف كثيرة» فالصدقة يختلف الناس فيهاء فمن الناس من تضاعف له 
الحسنة يلها و البعينة عشي الها والحسنة ان صعب سبعناثة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» وهل هذا التفاوت في التضعيف لاختلاف 
الفضل من الله كك أو اختلاف حال العبد» حال الإنفاق من حيث 
الصدق» والنية الحسنة» أو لاختلاف عمل العبد» وإحسانه فى الجملة» 


ومقامه؟ 


الأرجح عند أهل العلم الثالث الأخيرء وهو: أن التفضيل تضعيف 
باختلاف مقام العبد في الإيمان» والتصديق بجملة» لا في حال تصدق 
فقطء ولا في فضل من الله كك مجرد دون عمل من العبد» فالعباد 
يختلفون» فالصديقون يضاعف لهم أكثر من غيرهمء ومن الناس من 
يضاعف له إلى سبعمائة ضعف إلى ألف ضعف» ومنهم من يضاعف أقل 
من ذلك. وهكذاء وهذا يوجه لك مناسبة ورود هذه الآية بعد الآية 
السابقة» فإن التضعيف لما كان في هذه الآية منكرًا غير محدد» واختلف 
باختلاف العبد في صديقيته» وإيمانه» وجهاده. فلا شك أن من أنفق من 
قبل الفتح» وأقرض الله كك من قبل الفتح» أو ما كان قبل ذلك في مكة 
حال الفقر» وحال الضعف الشديد» وحال الحصارء وأشباه ذلك: أن 
مضاعفة الأجر له» وثواب الصدقة» وثواب الإنفاق ‏ لا شك - أنه أعظم 
ممن يأتي بعد ذلك . 

فمناسبة هذه الآية بما قبلهاء أو مجيء هذه الآية بما قبلها يرجح 
القول الذي ذكرت لكم أنه هو الراجح في وجه التفضيل وجه المضاعفة . 

إذا؛ ففي قوله هنا : «فضوفه ٠‏ ل التضعيف هذا مختلف باختلاف 


الناس من جهة الإيمان» وصديقيتهم› وهذا ينفق نفقة» وآخر ينفق نفقة› 
وهذا النفقة تضاعف له إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى آلاف 
الأضعاف» وآخر أقل منه؛ لأجل ما هو عليه من الحال بالإيمان» 
والصدق» والتصديق» وسلامة القلب من ما يشوهه في عقيدته» ويقينه› 
وصدقه مع الله كبك . 

وهنا فائدة: أن ألفاظ : التجارة» والكسب» وغيرهاء هل هذا يتعلق 
عند الضلال بأفعال العباد؟ 

ا تدخل في مذهب أهل التجهيل › والوهم. وهم الذين يقولون: 
إن كثيرًا من القرآن إنما هو لتنشيط الناس» لكن ليس ثم حقيقة ما في 
القرآن من وعودء أو ما في دار الآخرة من ميزان» ومن صراط› 
وأصناف العذاب التفصيلي» أو أصناف النعيم التفصيلي» عندهم إن هذا 
لتنشيط الناس» فالفلاسفة» مثل: عموم أهل الوهم» والتخييل عندهم إن 
هذا كلها أخيلة؛ لأجل أن ينشط العبد للطاعة؛ لهذا وصلوا بعد ذلك إلى 
أن المتحقق بالحكمة الذي عرف معالي الأمور قد لا تصلح له العبادة. 
مثل ما تصلح لأفراد الناس؛ لأن أفراد الناس عندهم ‏ على حسب 
كلامهم ‏ إنما ينشطون؛ ليصلوا إلى اليقين» أو يصلوا إلى معرفة 
الحكمة» أو إلى المقامات العالية» مثل: عند الصوفيةء فإذا وصل إليها 
أحد الناس» فإن هذه الأشياء تكون عنده تحصيل حاصل؛ ولهذا تجد إن 
مأخذ الذين فسروا القرآن تفسيرًا باطنيّاء مثل: الفلاسفة» وغلاة 
الصوفية» جعلوا كل الألفاظ التي ظاهرها حث النفوس» قلبوها إلى 
أشياء تتعلق بحقائق الإيمان» ففي الحقيقة هم ينفون كل ما في القرآن من 
حقائق في الدار الآخرة» لا من جهة الحساب» أو من جهة الثواب 
الفاضل» أو حق التفاصيل: الجنة» وتفاصيل ما في النار من العذاب 
- أعاذنا الله وإياكم من ذلك -. 


EES لك‎ 


فالأصل ‏ كما هو معلوم -: أن تؤخذ الألفاظ على حقيقتهاء وهذا 
لا فرق فيه بين ألفاظ الصفات» أو الألفاظ الغيبية» أو كذلك الألفاظ 
الظاهرة» ولا يحمل اللفظ على غير ظاهره المتبادر منه إلا إذا دل دليل 
على ذلك» والأمور الغيبية لا شك أنها غيبية» فيجب التسليم بها على 
ذلك» وألفاظ الكسب» والتجارة» والبيع مع الله كْنَء والبيعة ‏ أيضًا ‏ 
فلن الذي ببايعوتك إِنّما ايوت اله يد أله هوق يدي [الفتح: ١٠]ء‏ 
وكذلك لفظ: الكسب والأجرء والقرض هناء وأشباه ذلك» كلها على 
الحقيقة» لا يحمل شيء منها على المجازء بل هي على ظاهرهاء وعلى 
حقيقتهاء هذا كل ما في القرآن على الحقيقة» وطبعًا قد تكون الحقيقة 
كأفراد» تارة تكون حقيقة تركيبية» الأفراد؛ أي: معنى اللفظ لفظ واحدء 
يكون الحقيقة لا يصرف اللفظ إلى غيره؛ أي: إلى المجازء وتارة يكون 
اللفظ في نفسه حقيقته في التركيب» وليس حقيقته في نفس الدلالة» 
مقل: ید اله دوق ای ل الت يبوك إِنَمَا یشوت اله يد أ 


وق يديهم [الفتح: »]٠١‏ هذا حقيقته في التركيب» وفيه إثبات صفة 


اليد لله ج - كما هو معلوم -» كذلك قوله كك: تأت اله بش 


ھ2 مم ور 


بے التا ر یم الشف ين رتت اتد اعاب ين عب 
لا ستعروت [النحل: »]۲١‏ ما يقال: هذا فيه إثبات صفة الإتيان لله ك 
من هنا أتى الله بنيانهم من القواعد» لما قال: ّت القواءِ غلم أن 
الإتيان هنا: إتيان قدرة» واقتدارء قوة» وعقوبة» هذا حقيقة ليس مجازّاء 
وإنما هي حقيقة تركيبه» كذلك في قوله: ألم تَر لل ريك كت مد الظِلٌ 
ولو شك لحا كاي [الفرقان: ٥٤]ء‏ ألم تَر ل ريك . 


المقصود: رؤية قدرة الله › وعجائب صنع الله كبن وليس هذا 
تأويلّاء أو مجارّاء وإنما هذا حقيقة تركيبية» وهذا هو الذي جعل طائفة 


كه لها تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


يبدعون المجاز غير ناظرين إلى الحقيقة التركيبية» والظاهر الذي يدل عليه 
الكلام بتركيبه» لا بأفراده» فزعموا ‏ مثلا ‏ أن قوله كِبْكَ: «#وَسَحَلٍ 
َلْمَرَيّةَ# [يوسف: ۸۲]» أنها مجاز» وأن قوله: #وسَلٍ مجازء وهكذا. 

وهذه كلها على الحقيقة» لكن ليست حقيقة اللفظ». وإنما حقيقة 
التركيب» حقيقة الجملة» وهذا هو الذي يجب أن يحمل القرآن عليه في 
الخلاف في هذه المسائل في الغيبيات» راجع الخلاف إلى سُنَّة وبدعة» 
لكن إذا كان في أمور غير غيبية في مثل التفسيرء هذا يتنازع فيه 
المفسرونء والعلماءء فيقال هل قوله: #وسَل الْفَرِيَة» [يوسف: ۸۲] هل 
هو مجاز» أم لد 


هذا لبس هن الام ر الغببي» تقول لا الأضوابه أنه لسن 
مجارّاء وإنما هو على الحقيقة كما جاءء ولكن ليس فيه مخالفة في 
العقيدة؛ لأنه ليس بأمر عقدي» وإنما إذا فسر أمرًا غيبيًا بما ينافي حقيقته 
الظاهرة» من فهذا يدخل فيه الخلاف مع المعتزلة» أما غير الغيبيات في 
تفسنير بعض الآيات» فإذا قال بعض العلماء: فيها مجاز. فالأمر فيه 
راجح» ومرجوح» ففيه اجتهاد» وليس من أمور الخلاف» ولا العقيدة» 
وتنتبهون لها خاصة بعض الطلاب في الجامعات» إذا أتي - مثلا - بعض 
المشايخ» أو المدرسين» وقال: هذه الآية ‏ مثلًا ‏ فيها مجاز. بادر 
بالإنكار؛ لأجل أن يقول المجازء هذا قول المعتزلة» أو قول أهل 
البدع . 


هذا ليس بصحيحء وقول أهل البدع» والمعتزلة في آيات الغيب» 
آية الصفات» الجنة» والنار» والصراط» والميزان» الحساب الملائكة» 
والسماء» كل ما غاب عناء أما في ما ظهرء فهذا فيه راجح ومرجوح› 
وأكثر العلماء يثبتون المجاز في القرآن في غير نصوص الغيب» وقليل من 


کک ب وبي 
ت 


العلماء ينكرون المجاز» وهو الصواب؛ لأنه لا مجاز في الأمور الغيبية: 
وكذلك الأمور الأخرى» فلا مجاز فيهاء وإنما كل ما ادعي فيه المجاز. 
فله جواب واضح صحيح في اللغة حقيقة» والمجاز أصلا في تعريفه عند 
أهله يقضي عليه» فهم عرفوا المجاز بقولهم: إن المجاز نقل اللفظ من 
وضعه الأول إلى الوضع الثاني؛ لعلاقة بينهما . 


التأويل: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره؛ لقرينة. 


فالمجاز فيه نقل من وضع أول إلى وضع ثان؛ لعلاقة» والعلاقات 
في المجاز تتنوع قد تصل إلى ثلاثين علاقة عند أهلها مذكورة في كتب 
البلاغة» وكتب أصول الفقه معروفة» أما التأويل» ففيه القرينة» لفظ 
القرينة» وصرف» ليس نقلاء صرفه عنه ظاهره إلى غيره» ليس إلى وضع 
ثان إلى غيره أي معنى آخرء لكن لقرينة» فالمجاز كما يظهر لك هو: 
نقل من وضع أول إلى وضع ثان» ففي تعريفه اعتمدوا على أن العرب 
وضعوا للألفاظ دلالات. وهذه نظرية خيالية» وهي أن العرب اجتمعت› 
ووضعت وضعًا أولا للألفاظ: الأسدء أو الأسد الجناح» أو جناح 
الطائرء اليد هي كذاء وهكذاء فجعلوا للأشياء وضعًا أولاء سواء من 
الأسماءء أو من الأفعال» وهذا شبه خيال» ذلك كتب الوضع التي 
وضعت» والتي ألفت معتمدة على هذا الأساس» من هنا لكل لفظ وضع 
أول؛ أي: العرب وضعت لهذا المعنى» أو لهذه الذات». هذا اللفظء 
وهذا 597 فيتخيل أن العرب اجتمعت قبل نشأة اللغة» قبل ما تبداً 
اللغة؛ ا ينبني على وجود المجاز. وما دام أنهم دخلوا الوضع الأول 
نهم اجتمعواء قالوا: نسمي هذا كذاء ونسمي هذا كذاء والفعل هو 
كذاء واسم هذا الذي على الطائر جاءوا بالطائر» قسموه» يقولون: هذا 


يما لفسيز التق من سورة :31 و 
جناح . وهذا ريش . وهذا كل شيء . يسمونه باسمه» وتواضعوا عليه 
فصار لكل الأشياء البدائية الأولى وضع أول» صار وضعًا أولا عند 
العرب له ثم بعد ذلك» إذا جاء شيء من هذه الأشياء التي تواضعوا 
عليها أولاء فجعلوها في استعمالٍ ثان» قالوا: هذا الوضع الثاني. وهذا 
في الحقيقة محض خيال» العرب لغتهم لم تنزل عليهم نزولا كانوا 
ما يفهمون ولا كلمة» ثم نزلت عليهم العربية» فالعربية متداخلة مع 
غيرهاء فنشأت اللغة بالتداخل مع لغات بما تميزوا به عندهم» ثم أيضًا - 
دخول لغات أخرء وأصل اللغات هي تعليم الأسماء لآدم لوَعَلُمْ ءَادَمَ 
الأسماء ھا [البقرة: ]۳١‏ ما في أحد يدعي بيقين أن آدم عَلِم الأسماء 
بالعربية» ثم بعد ذلك نشأت اللغات كلها من اللغة العربية» ليس كذلك» 
وإنما عَلِمَ آدم الأسماء بلغة الله» أعلم بهذه اللغة» ثم مشت» فنشأت 
لغات كثيرة» هذه اللغات نشأت بالتداخل» وولدت لغة» وماتت لغة إلى 
آخره» فمبنى المجاز على نقل اللفظ من وضع أول إلى وضع ثانٍ 
لعلاقة» الوضع الأول كيف؟ كيف وجد الوضع الأول؟ 


الغيبية» أو مدع فيها المجازء تسأل عن الوضع الأولء إذا قال: هذا 
مجاز. ما الوضع الأول؟ وكيف عرفت أنه الوضع الأول؟ وهل العرب 
اجتمعت على أن هذا هو الوضع الآول» أو غيره؟ 

خذ ‏ مثلا - لفظ الجناحء الجناحء قال الله كلك : #وَاخْفِْض لهم 


ص ر م دن صر لس ساح سا 

قالوا: استعارة. التي هي نوع من أنواع المجاز عندهم» استعارة من 
ء ١ ٠‏ ع رھم > .ى ديوس را صالان ءِِ 

الطائر؛ لأن الجناح للطائرء فكأن «إوَاخفِض لهسا جاح الذلٍ» أن هذا 

الجناح يدك هذه أو جانبك. تذلل جناحك الذليلء لك هذا مثل 


ع A‏ 
ا ا لك مستي على انهم ووا هذ الجزء من الطائر» وضعوا له 
اسم الجناح اتفاقاء لكن هذا ليس هو الحقيقة» وليس حقيقة الأمر؛ لأن 
لفظ الجناح مرتبط بمعنى كلي» وهو الجنوح» لو قال اث من المحققين 
في اللغة ‏ وهو رأي مو جود بان أصل اللغة العربية كليات معان 
تفرعت منها الأسماء الأخرء لما كان بعيداء فلفظ الجناح مأخوذ من 
الجنوح ا صا الجنوح الذي هو معنى فلا جا جاح عليه [البقرة: »]١58‏ 
جنحوا من الميل إلى آخره. 

فإذًا؛ هذا الجنوح» هذا المعنى الكلي تارة يكون في جزءٍ في 
الطائر سمي اا لذن فيه هذا الميل» وفيه الارتفاع . 

أيضًا : اليد» نفسها جناح» كما قال الله كك في قصة موسى 44 : 
#وَاضعُم إِلك جاك [القصص: 2187 الجناح التي هي اليد» فاليد 
جناح» هل هي استعارة» ومجاز لأن نجعل الطائر هو الأصل؟ 

جناح» ثم بعد ذلك يد الإنسان» طرف الإنسان» يكون استعرناه 
من الطائر» ممكن نقول العكس : نقول: إن العرب ذهبت للطائر قبل» 
لماذا ما بدأت تقسم نفسها في الوضع الأول؟ وجعلت يدها التي هي 
أقرب شيء» يقسمون نفس الإنسان» يجعلون رأس الإنسان هو الأصل› 
ووجه الإنسان هو الأصل» اليد هذا يسمونها جناحًاء جعل هو الأصل. 
ويكون الذي في الطائر ‏ أيضًا ‏ الاستعارة. لكن هذا ما أحد قال به. 

إِذًا؛ فالمسألة في مسائل المجازء والحقيقة والذي ذكرناه» هذه 
لا تلفت إلى ما في كتب المجازيين» وبعض كتب التفسير الذين تأثروا 
بالبلاغيين في مباحث المجازء والحقيقة؛ لأنهم بنوا على علوم علم 
الوضع إلى آخره» وهذه العلوم أصلا في نشأتها نظرء في التعريفات 
التي فيها نظر؛ ولهذا ما تستقيم» حتى إن الحذاق من 551 


قالوا: إن هذه الكتب مثل الوضعء وغيره» هي أفسدت الذوق. 
فأرجعت اللغة إلى قوانين» واللغة ليست قوانينء اللغة لغة» اللغة 
وجدت قبل القوانين كون النحو قنن» - أيضًا ‏ ما فيه اتفاق على تقنين 
النحوء أقول - مثا -: البصريون الذين تقرؤون في كتب النحوء مثلًا : 
سيبويه» وابن مالك» والسلاسل هذه شروح الألفية» وما شابهاء هل 
معنى كل ما في الكتب النحوية هو صحيح؟ هل كل ما في مدرسة 
البصريين صحيح؟ 

لبس كذلك» هناك .فشائل كثيزة علط فيها البصنريون» :والضوات 
فيها مع أهل الكوفة» ومسائل نحاة بغداد فيها أحذق» وفي مسائل نحاة 
الأندلس فيها أحذق من جميع المدارس» مدارس النحو الكبيرة - كما هو 
معلوم ‏ أربعة: البصريون» والكوفيون وهذه متقدمة» ثم نشأ منها مدرسة 
في بغداد» فيها مدرسة ابن جني» ومن معه فيها اختلاف عن المدرستين» 
ومدرسة الأندلس مستقلة . 

المقصود: هل كل ما قنن في النحو صحيح؟ .ليس كذلك . 

.وجوه اا ع و د ال كدوق و کا یال 
تكشف عن هذه القوانين» أو هذه القواعد» وهذه وسائل آل الأمر إلى أن 
تخطئ بعض الآيات نحوًا؛ لأجل النحوء مثل: ما قال أبو عمرو في 
قوله في بعض الآيات» قال: هذه غلط فيها الكاتب. وهي متواترة قراءة 
متواترة» نقول غلط» والنحو يقول: هذه غلط. وإن الصواب كذاء هذا 
ليس منهجًا يخل بكل القيم» وكل الأصول التي عندك. 

المقصود: طالع هذا البحث في أن تفهم أن التفسير كل ما قرب 
عهد المفسر من السلف» كل ما كان أنقى في التعبير» وفي صواب 
التفسير» وكل ما كان أبعد إذا استخدم علوم الآلة» فإنه قد تزيده علوم 


ددا 


وك لل انر 
الالة وضوحًاء وتقريراء وقد ينصرف بعلوم الالة. مثل النحوى 
والبلاغة» وأشباه ذلك» قد ينصرف فى التفسير عن الصواب» ويذهب 
إلى أشياء لا قوة فيهاء ولا دليل ظاهر فيهاء هذا استطراد اقتضا 


المقام . 
أما من أنفق من قبل الفتح, أو من كان من السابقين» فله وجهء 
لكن من جنس الصحابة» وتعرف حج مع النبي كي حجة الوداع مائة 
آلف» منهم من لم يراه إلا في تلك الحجة» وأسلم قبلهاء ثم ذهب إلى 
ه» فيمكن ما نعين» نقول: فلان أفضل من فلان. يمكن أن يكون 
أحد التابعين ‏ مثلا - أعظم». وأفضل من بعض مسلمة الأعراب الذين 
أدركوا النبي بء لكن ما نحدد لكن يمكن؛ فيو لرو د 
والحديث : «لَا تسوا أَصْحَابِيء فَلَوْ أَنَّ أحَدَ دكم أَنْقَقَ نفو مل أَحْدِء ذَمَبّا ما بَلَم 
أَحَدِهِمْء وَلَا تصِيفه) 
أكثرهم لم يروا النبى بي إلا فى حجة الوداع. لكن ما يحدد» ويقال 
الوم 


r, 
هذا هفى السابقين› سن فى کل صحا بي » حتی المائة الف الدين‎ 
. 


فلان. لكن يمكن» ما في ما يمنع منه الدليل 
DX DK‏ سه 
وم ترف الْمَؤْمِنِينَ 5-8 هِنَتِ س نورهم ن اي وباج شک 
ع م ل ر حر لد بن فيا لت 22 فر ال و لعي ب روم 
زت اموا شه تنش ب لي بد نما ل لنت 
با بالف فو اة وظهر ين فيلو الْعَدَابُ 
EEE‏ 


4 
a 24‏ رو 64 مو ؤو 


لْمَِففُونَ وَالْمسَفِمَتٌ للدت 
نورل ورا هضرب شنم 2 1 
ویم الم كك کمک مالو بل وا 


يادوت 
)1١(‏ سبق تخريجه (ص١08)‏ 


سو مر 


م۶ عر . 2 رسم مه رر م رور رضخ ل 
الاما ی جل أت آله وعرکم باه العروز 09 الوم لا بود نكم يديه ولا من 
م ویش المصِير 12 ®4 [الحديد: .]١5 _ ١١‏ 


في هاتين الآيتين من سورة الحديد إشارة عظيمة» وتخويفٌ كبيرء 
أما الإشارة» فهي للأهل الإيمان بأن الله كك يكرمهم أيما إكرام» وينزل 
السكينة» والطمأنينة عليهم في العرصات؛ حيث يعطيهم الله كلك النور 
الذي يسعى بين أيديهم» ويعطيهم الكتب بأيمانهم» ويبشرهم في العرصات 
بأن لهم ذلك اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها . 

وفيها: تحذير كبير» وتخويف» وإنذار للمنافقين» والمنافقات الذين 
ما دخل نور الله كلك إلى قلوبهم» بأنهم يسلبون النور الذي به البصر يوم 
القيامة» وبه الطمأنينة» وبه السكينة بما يستقبلون من الأمرء فيسلبون 
النور» ويخدعون» بأن يقال: ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورّاء فيرجعون» 
فلا يجدون نورًاء وما ذكره الحافظ ابن كثير من تفاسير السلف في ذلك 
ا 


وفي قوله كبك : يم ى الْمُؤْمِينَ» يكثر في القرآن أن يأتي أول 
الآية ظرف زمان كقوله: يوم هنا بدون عطف. أو ظرف زمان بحرف 
العطف «واو)؛ كقوله كك: #وإذ قول الْمتففون 46 [الأحزاب: »]١١‏ 
وكقوله كك: «##إدٌ قال اس [المائدة: .]٠٠١‏ وكقوله كك : ولد مَالَ 
رکه [البقرة: »]۳٠‏ ونحو ذلك» والعلماء في مثل هذا؛ آي : قوله: 
«يوم» في هاتين الآيتين» وفي نحوهماء اختلفوا في ذلك» هل هي معلقة 
بما سبق في الآية قبلهاء أو هي ظرفٌ منصوب بالواقع فيه وتقدير 
الكلام» واذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات؟ 


)50  59//( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


فأما الأول: أن تكون معلقة بالآية قبلها في هذا الموضع» وفي 
غيره» فالآية قبلها قال وِبَْكَ: ن ا ألذِى يقرش اله وا حَسَنا ضوفه. له 
وله جد کرم 409 . 

ليم رى الْمُؤْمِنِينَ#؛ أي : تلك المضاعفة» والأجر هي ٠:‏ ##يوم يمول 
لْمتَِفُونَ واْمتَقِتَتُ#؛ أي: إنما يوفى المؤمن الأجر إذا لقي الله كك يوم 
القيامة . 

والوجه الثاني : أن يكون تقدير الكلام: «واذكر يوم ترى المؤمنين» 
والمؤمنات». ومعلوم أن هذا اليوم الذي سيأتي لا يذكر باعتباره أنه قد 
وفعء وانتهى» وأنه يستقبل من الزمان» اشا فكيف في مثله يسوغ 
التقدير ب «اذكر»» أو في أمر لم يحظ كتقدير: «اذكر» مع إذ في مواضعها في 
>0 ع 1 و م خرن الي ١ E aA‏ 
القرآن: #وإذ قال ريت للملتيكة إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ حَلِيفَة4 [البقرة: ٠]؟‏ 


قال العلماء: تقدير واذكر إذ؛ أي: واذكر حين قال ربك للملائكة» 
والتقدير في اذكر مع أن الأول فيما نستبقي» ما يستقبل من الزمان» 
ولا يحضر» والآخر: فيما مضى من الزمان» ولم يحضر. تقديره. 
قالوا: لفائدةٍ في البلاغة» وهي أن تستحضر التفاصيل» وما خص الله ڪل 
في غير هذا الموضع مما تسكون؟ ایکون کي للإيقانء ولفهم 
ما سيحصل» أو ما حصل» كأن القارئ الذي قال الله كك له: ود قَالّ 
ريت للملتيكة»؛ أي: واذكر حين قال ربك. كأنه كان حاضرّاء وإنما 
يتذكر شيئًا رآه بعينه» وهذا فيه اليقين» وفيه قوة التصديق» وفيه استحضار 
المرء لشيءٍ كأنه حضر من قوة يقينه به» وتصديقه له» وهذا إذا نظرت 
إليه في هذه الآية» وقرأتها مرةً أخرى» وفي مواضعها مستحضرًا هذا 
المعنى» فإن المؤمن يكون عنده من حضور ما سيكون يوم القيامة مما 
قص الله كك في كتابه ما يكون معه التدبرء واليقين بهذه الأخبار الغيبية . 


مهما تفسير المفجصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
ج اک <--ض<<”<”<”<”<”9إب7ب7ب7ب7 22 2 152 لاتير ير 255155155 565652222222255 5 ١‏ 25652 سلسلال7اّسسظ ا 0ک د 


قال ك : «#يوم رى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتِ» فعلى التقدير الأول: «#ولة, 
اجر ِم يوم تری» أو فيضاعفه له يوم ترى المؤمنين» فيكون ذكر سعي 
النور هذا من الأجرء ومن المضاعفة التي جاءت في الآية قبلها . 

وعلى الثاني: تكون مستأنفة؛ أي : هينم رى الْمُؤْمِيتَ وَالْمؤْمتتِ يس 
وهم بين دِيم ويهر وهنا قال: المؤمنين» والمؤمنات. والمراد به 
هنا: ما يشمل اسم الإسلام؛ لأن المؤمن هذه «ال» فيها موصولة» 
ومؤمن: اسم فاعل» واسم الفاعل» أو اسم المفعول إذا اتصلت به 
الألف واللام كانت صلة موصولا حرفيّاء وتكون اسم الفاعل» أو ما بعده 
تكون هي الصلةء كما قال ابن مالك': 

وَصِمَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَهُ أل وَكَوْنْهًا بِمُمْرّبٍ الْأَثْمَالٍ كَل 


المفعول. وكما هو معلوم في موضعه في الصفة المشبهة قولان لأهل 
العلم بالعربية» وهذا يعني تحقيق قول من قال من أهل العلم: إن اسم 
المؤمن إذا أفرد» ولم يقترن باسم المسلمء فهو كاسم الإيمان إذا جاء 
مفردًا دون اسم الإسلام» فإنه يعني به: الإسلام» وهذا حاصله أن ری 
الإيمان التى هى فة لمراتب الإسلام» الإيمان» والإحسان» وقسيمة؛ 


قوله كك : يى شيهم بَيْنَّ دِيم ابي كلمة «يسعى» هنا مع أن 
النور ملازم لهمء وهم الذين يسعول» والنور لو سعى وهم لم يسعواء 
لسبقهم كثيرًاء وربما تخلفوا عنه» لكن في هذا فائدة» ونكتة: في أن 


(1) انظرء ألفية ابن مالك ٠)٠١ /١(‏ باب #الأسماء الموصولة». 


النور من شدة فرحه بالمؤمن» فإنه يريد أن يسبقه إلى الجنة» وأن يسعى 
بين يديه؛ إكرامًا له حتى يبلغه الجنة التي هي محل الطمأنينة» والنور 
الذي يعطيه الله كك المؤمن» ويؤتاه المؤمن من الذكورء والإناث» هذا 
النور نور حقيقي» وهو كالبصيرة التي في القلب» يختلف فيها الناس› 
فمنهم من يكون نوره قويًا نظيمّاء ومنهم من يكون أقل» ومنهم من يكون 

في إبهامه» ومنهم من يكون قدمه» وهكذا""» واختلاف النور باختلاف 
الإيمان: واختلاف منزلة العبد في تحقيق الإيمان» والإيمان» والإسلام 
يتفاضلان» فليس إيمان كل أحلٍ متساويا: وليس إسلام كل أحدٍ ‏ أيضًا - 
متماثلا؛ ولهذا فاختلافهم في درجة الإسلام» وهو استسلامهم لله 
بالتوحيد» وانقيادهم له بالطاعة» والبراءة من الشرك» وآهله» وكذلك 
تفاوتهم في الإيمان الذي هو: الإيمان بالله» وملائكته إلى آخره» هذا 
بحسبه يكون اختلاف النورء وهذا النور نوز مخلوق» وليس هو 
صفة الله كك التي اختص بهاء بل هو نور مخلوق يعطاه المؤمن؛ ليبصر 
موضعهء وليكون دليلًا على موضع الصراط؛ لأن جهنم قبلهاء وبينها 
وبين العرصات ظلمة عظيمة» هذه الظلمة لا يتجاوزهاء ويبصر موضع 
الصراط الذي هو موضع الطريق إلى تجاوز دار الهوان»ء والعذاب 
- أعاذنا الله منها ‏ إلا من أوتي نورًا؛ ولهذا يكرم الله كك أهل الإيمان 
بأنواع من الإكرام» منها: النور» وسرعة العبور على الصراطء وأشياء 
متنوعة دلت عليها الآيات» والأحاديث. 


للعلماء فيها عدة e‏ 028 ما کک TT‏ قول الضحاك في 


//( انظر: تفسير الطبري (۱۷۹/۲۳)» وزاد المسير (7174/54)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)557 /11( وتفسير القرطبي‎ 4 
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28 تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


مم لحئحه» 


قوله : رار أن تقديرها: وبأيمانهم كتبهم» كما قال كلك في الآ 
الأخرى: فسن أُوقَ كته يسني [الإسراء: .]۷١‏ 

والقول الثاني: أن النور بأيمانهم يس ورم بين أدب وبأيمانهم 
نورهم . 

والقول الثالث: أن «بأيمانهم» هذه بأيمانهم هي التي بين أيديهم ؛ أ 
وبين أيمانهم» وغاير بين باء» وبين؛ لتنوع اللفظ فكأنه قال: سی دو 
4# وأيمانهم أي: نورهم يكون بين أيديهم» وعلى جهة اليمين» 
- أيضًا -: إكرام لجهة اليمين التي جعل الله كك الكتاب مأخوذًا به . 

قال كك : شرك ألم البشرى من البشارة» وأصل البشارة هي 
الخبر الذي تتأثر منه البشرة» سواء أكان خبر خيرء أم كان خبر شرء 
فالخبر الذي تتأثر منه البشرة تغيرًا أما بسرور»ء وأما بضده يقال له: 
بشارة؛ أي: في أصل اللغة» وقد جاء هذاء وهذا في القرآن كقوله: 

شه پعذاب ير [لقمان: ۷]» وفي ما يؤذي . 


0 


ي 
بين 


أت ان 


وار الجنات فيما يسر كثيراء مقلم أ أن جاء 46 [يوسف: 5 
ااا هه غق الاستعنا ل على ان اا 
نکول فيما يسرء ويظهر أثر السرور على البشرء فمن المبالغة الكبيرة في 
أن الخبر يسر سمي بشارة. 

وقوله هنا: شرك الوم في التعبير بالبشرى شرم آي جت 
أن هذا الخبر بأن لهم ذلك اليوم جنات» وأنه يلقى عليهم هذاء يظهر 
أثره على جميع أجزاء بشرتهم» وهذا فيه سرور النفس› وسرور أجزاء 
البدن ‏ أيضًا ‏ بذلك . 


/۸( انظر: تفسير الطبري (۱۷۹/۲۳)» وزاد المسير (775/5)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)157/١11( وتفسير القرطبي‎ 4 


قال كك : شرم ألم جت الجنات جمع: جنة» والجنة في 
أصل كلام العرب هي : البستان الذي كَسَفَ شجره». فأخفى من فيه؟ 
أي: أخفى الداخل فيه» وهذا مأخوذ من أصل الاشتقاق فى أن مادة 
«جنة) مبنية على مادة الخفاء» والاستتار» للجنين» والجنون» والمجن. 
E E‏ 


والجنة نظير فيها إلى معنى الاستتار» وأهل العلم في نظرهم إلى 
معنى الاستتار على وجهين . 


الوجه الأول: منهم من يقول: إنها مستترة عن الأنظار في الدنيا . 


الوجه الثاني: ومنهم من يقول: إن معنى الاستتار فيها؛ لأجل أن 
أحدًا من أهل الجنة لا يطلع على نعيم الآخرء فكل في جنة مستقلة» 
ولذلك. جمعت مع أن جنة عدن واحدة» لكنها جمعت» وجعلت متعددة؛ 
لأن لكل واحد منهم جنة» والجميع في جنة واحدة. 

قال ويك : نرگ اوم جت يرك ين س لأر حَلِدنَ نبأ الخلود 
هنا هو: خلود أبدي؛ لأن الخلود في اللغة هو طول المكث أبديّاء وقد 
يكون طول المكث طويلا جدّاء أو مؤبدّاء وقد يكون طويلًا بحسبه؛ 
لهذا كانت العرب تسمي خالدًا تفاؤلا بطول العمرء وطول المكث في 
الدنياء والخلود جعل في القرآن تار مميرًا بأبدًا حلي يك أا 
[النساء: /ا0]» وتارة غير مميز» وهذاء وهذا يحمل بعضه على بعض في 
الجنة؛ لأن الخلود فيها مؤبد. كما جاء في الحديث الصحيح: ١يؤتى‏ 


- 


م ع 0م سي ه 6م > س وس وء وه ” ل كس :9 2 
٠ ٠. 0 5‏ + ”هته 8 
ع 


010( انظر مادة (جنن) : النهاية في غریب الحديث والأثر 1لا وتاج العروس (5"؟/ 
۸) ولسان العرب (۹۲/۱۳). 


يتم تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة «الحديد» 
کک بب 2 5 ت2 22 222221 55ي 2 ت ‏ ليبب2 57 ئئ ا 2 کک کے 


يَنْظطرُون؛ فبقول+ حل الغرفيق خا تيقولون: ع هذا المؤت» وكلهم 
د ر ثم يتاي : يا اهل النَّارِ ميَشْريِبُونَ وَيَنْظرُونَ» فَيَقُولُ : وَل تَْرفُونَ 
هَذًَا؟ د َيَقُولونَ : َعَم هَذَا الَؤْث وَكُلهُمْ كذ ر فيب ثم يفَو 10 ل: يا اهل 


وه کے 


الجن خلود فَلَا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ التّار خُلُودٌ قلا مَوْتَ». 

أما النار» فجاء الخلود فيها بدون التأبيد إلا في موضع› 
أو موضعين» وهذا في حق العصاة» وهذا مما حمله السلف على أن 
آهل التوحيد» وأهل الإيمان قد يخلدون في النار إذا قضى الله كك أن 
يكونوا من أهل النار؛ لكبائرهم» ولتطهيرهم» ولكنهم لا يؤبدون فيها؛ 
ولهذا جاء في مثل آكل الرباء وقاتل النفس» جاء الخلود بدون تأبيد. 
وجاء في حق الكفار التأبيد مع الخلودء وهذا لاختلاف طبقات النار 
فالخلود متنوع» وطول المكث متنوع . 

والبحث في هل قوله في أهل النار: لين يآ أبنأ هل هي 
أبدية بالنسبة للزمان» أم أبدية بالنسبة لبقاء النار» قولان معروفان عند 
أهل العلم . 

قال ك بعد ذلك: ذلك هو الْفَورٌ لمم # ذلك عبارة عن ثلاث 
كلمات: ذاء واللام» والكاف» وذا: اسم الإشارة» واللام للبعد 
والكاف للخطاب» وهنا في بعض الآيات يأتي ذاك» أو في الكلام 
لا يأتي باللام ذلك» واللام هنا كما قلنا للبعد. مثل ما قال ابن مالك”": 


وَبأُولَى اث ا مُطْلَفًا المد أوْلَى وَلْدَى الْبْعْدٍ انطقًا 


0 4 م 
٠‏ 8 


بالكافِ حرفا دون ٤‏ ا | اللا إن قَدَّمتَ هام 


)١‏ أخرجه البخاري »)٤۷۳١(‏ واللفظ له» ومسلم )۲۸٤۹(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ته . 
(۲) انظر: ألفية ابن مالك ١5/١(‏ - ه 


yS‏ و هعمو 


وإذا كان كذلك» فالبعد هنا ما المقصود به؟ 


المقصود به من جهة المعنى» والبلاغة: أنه بعدٍ في المكانة» 
والمنزلة مما يجب معًا أن يكون في أعلى مقامات الحفاوة» والاهتمام 
«ذلك هر امور المي ليس ليغدة مانا ولكن لبغدة وارتفاغه قدرّاء 
ومنزلةَ» وهذا كما في نظائره؛ كقوله: لر 9© ذلك الكتبُ لا رب فيه 
هدى لقن 403 [البقرة: 2١‏ ۲] مع أن الكتاب هو الى ن ادا 
ما قال: هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بل ذلك» فأشار إليه 
إشارة بعد» والإشارة بالبعد ليس مقتضاها البعد الحسي» ولكن لبعد 
المنزلة» وارتفاع المقام حقيقة» ومما يجب معًا أن كود فيه رفع لمقام 
هذا الفوزء ومقام القرآنء ونحو ذلك في النفوس"''» و«هو): ضمير 
فان ارف لامعل ك م الإعراسه ران الفوج متها حر 0 
أي: اسم الإشارة» وليس لهو؛ لأن «هو» ضمير لا محل له من الإعراب 
يسميه أهل البصرة: ضمير فصل» ويسميه أهل الكوفة: ضمير عماد» 
وهذا يفصل فيه ما بين المبتداًء» والخبرء أو الاسم. والخبر إذا كان 
معرفتين» بأن لا يشتبه الخبر بالوصف» أو بالنعت» لكن ما فائدته من 
جهة المعنى» ومن جهة البلاغة؟ 

ضمير الفصل له عدة فوائد ننتفع منها في التفسير» من فوائده: أنه 
فصل للتأكيد» فمن أنواع المؤكدات: مجيء ضمير الفصل وهو - أيضًا - 
فصل» وهو المعنى الثاني» أو الفائدة الثانية للتمييز ما بين الخبر» والنعت» 
والتمييز هذا يفيد في أن الخبر النعت ‏ كما هو معلوم ‏ تابع» والخبر غير 
تابع» وهذا يفيدك في بيان المعنى» والإعراب في مثل هذا الموضع . 


)١(‏ انظر: «البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» د. محمد أبو النور 
الحديدي» دار الأمانة» القاهرة» ١0٠5١ه/١1981م.‏ 


وما دمنا تكلمنا عن الإعراب بعض الشيء #«#االْتَورٌ الْعَظيم» . 

العظيم: نعت للفوزء والعظيم في القرآن جاء على جهتين : 

الأول: عظم الذات. 

والثاني : عظم الصفات . 

والذوات تتنوع» فيكون عظم كل ذاتٍ بحسبهاء والصفات - أيضًا - 
تتنوع» فيكون عظم كل صفة» وموصوف بتلك الصفة بحسبه» مثلا : 
وهم عَذَابُ عَظِيِةٌ 409 [البقرة: ۷]» هذا عظم الصفات بحسب ؤوَقًا 
عَرْشُ يم [النمل: ۲۳]» هذا الله كك وصف عرشها بالعظم» ووصف 
عرشه ‏ أيضًا ‏ جل الذي في السماء بأنه عظيمء هذا عظم ذات» 
وصفات بحسبه؛ أي: بحسب من أضيف إليه. 

قال كك بعدها: لين يشل المفشة والمتيقت إأيت امنا أطي 
فيس ين فر المراد بالمنافقين» والمنافقات هنا: هم أهل النفاق» 
والاعتقاد» أما آهل النفاق العملي» فإنهم يدخلون في اسم الإسلام الذي 
دلت عليه الآية قبلهاء ويدخلون في الموازنة» أو في العقوبة» أو في 
عفو الله كك عنهم بحسب ما عندهم من الحسنات» وعظم خصال النفاق 
التي اكتسبوهاء فقوله كك : يوم يفول الْمتففُونَ والْمتَقِقَتُ» المراد بهم: 
الذين أظهروا الإسلام» وأبطنوا الكفرء يقولون للذين آمنوا: ##يوم يمول 
اممو مومت لیت ءامنا طروت قيش ين ر انظروا هنا بمعنى: 
الانتظار #أنظروبا» ؛ أي : انتظروناء وكلمة انظروا جاءت في القرآن بمعنى 
النظر الذي هو الاعتبار» وبمعنى النظر الذي هو الرؤية» وبمعنى النظر 
الذي هو الانتظارء فالأول النظر بمعنى الاعتبار» الاعتبار تأمل» وتدبرء 
ونظر بمعنى الرؤية» ونظر بمعنى الانتظار» والفرق بينها من جهة 
الاستعمال باختلاف ما تعدى به» فإذا تعدى النظر ب (إلى»» فإنه يكون 


قلطنن ل 


بمعنى الرؤيةء او يمد ضر © إل ا رة 02 [القيامة: ۲۲ء *7] 
ناظرة إلى ربها؛ أي: منتظرة رائية , وجه ربها الكريم» ومن فسرها بمنتظرة 
نِعمّ ربها من السلف» فهذا غلط في التفسيرء وإن كان من بعض أقوال 
التابعين» وجعلوا «انظرونا» وجعل إلى ربها ناظرة؛ أي: ناظرةٌ نعم ربها 
عنده» وهو مجاهد ك إلى جمع هو جمعٌ كآلات؛ أي: النعمء وهذا 
خلاف تفسير النبي بيا وتفاسير الصحابة وين بأجمع» وكذلك تفاسير 
أكثرء أو جمهور التابعين. 


المقصود أن قوله هنا: «أظيرة» تعدت بنفسهاء فيكون بمعنى: 
الانتظار تفیش ين رک قبل اتجعوا وراك السو وا نقتبس؛ أي: نأخذ 
قبسًا» وهو البصيص من نور. 

يقول الله كك: ين قول المكففون ولمفقت لذت ءامنا أنظرونا فيس 
ين ورک فيل زجعا وراه فالتیسوا ونا قرب يتنم بور لَه با باطند فد اڈ 
وظهرة ين نبي الْعَدَابُ 463 . 

قوله ج : #ضرب يتنهم سور َك 4 هاا اخار من الحق :36 عن 
أمر يكون يوم القيامة بالأرض المبدلة التي هي غير الأرض يوم دل 
الأ عر الْأرْضٍ لسوت [إبراهيم: 48] يوم يؤتى بجهنم لها سبعون آلف 
زمام يجرها الملائكة''» وينصب الصراط على متن جهنم» فيتميز 
الناس» وتوضع الظلمة دون الجسر”" ٠‏ هذا خبرٌ ليس عن أرضنا هذه» 
ولا عما فيها؛ ولهذا ما ذكر من التفاسير في أن المراد: صور بيت 


fa 


: ضيه » قال‎ a كما في الحديث الذي اخريي م1 001 ع د‎ )١( 
الله لا : يُؤْتَى بِجَهَنَمَ يَوْمَيذٍ لَهَا سَبْعُونَ أل رمام مع ل مام سَبْعُونَ‎ e, «قال‎ 
. أل مَلّك يب وتها)‎ 

(۲( انظر : تفسير الطبري (۱۸/ »)۲۳٤‏ وتفسير ابن كثير (5/ 22555 وتفسير القرطبي .)5٠//5(‏ 


MN‏ تفسير المفهل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


المقدس» أن الوادي هو الوادي المعروف الذي يمر ببيت المقدس 
المسمى اليوم» ومن قديم: بوادي جهنم هناك» هذا ليس له علاقة بما 
ذكره الله كك هنا؛ لأن الكلام على الأرض المبدلة» ولا يبقى الوصف› 
ولا الأسماء ‏ أيضًا ‏ هم سموه: وادي جهنم؛ لأجل ما روي في ذلك 
من إسرائيليات» ومن جراء ذلك كان أهل تلك المدينة في القديم يهابون 
أن يمضواء آخر ذلك الوادي المسمى: بوادي جهنم؛ لأنهم يظنون أن 
آخره يفيض على جهنم» وهذا من الجهالات» ومن أثر الإسرائيليات 
السيئة في الناس» والذي ينبغي دائمًا أن يجعل التفسير في عمومه بما 
دلت عليه الآية» وتفهم الآيات على ما يقتضي معناها من نصوص 
الكتاب» والسّئَّة» وأما كلام السلف فيما يخالف الأدلة» أو ما يكون 
تأثرًا بأخبار بني إسرائيل» إذا كان في أمور الغيب» كأمثال هذاء 
أو تحيله العقول» فإنه لا ينبغي قبوله؛ لهذا قوله عله هنا : #فضرب ينهم 
بقن 6 أي مين المؤمنيق» والمتافقين» :وهذا الور سور يكون 
يوم القيامة» وهو سور حقيقي له باب حقيقي» كما وصف الله كك قال: 
#باطنه. فيه اة وَظلِهِرَهٌ يِن قَبِلِهِ الْعَدَابٌ » ما هو الباطن» وما هو الظاهر 
في ذلك الحال؟ 


اختلف أهل العلمء والتفسير في معنى هذاء والأقرب فيه: أن 
کون العاطى كها دک ايز کر هة اا لظ هو ها ورا هن 
الجنة» والنعيم» وإن لم يكن السور هذا محيطًّا بالجنة» وهر ين بل 
لْعَدَابُ»؛ أي: أن من لم يكن في داخل هذا السور كان من آهل 
العذاب؛ لأنه سيهوي في جهنم - والعياذ بالله -» فالباطن الجنة» والظاهر 
النار» ولكن هذا من جهة أن المراد بالباطن: أن من كان في باطن هذا 


.)0١//( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


1 کد ا 
ا رسا مه مر هك 


السور» ودخل» وكان مع المؤمنين» فإن ماله إلى الجنةء لا أن هذا 
السور محيط بالجنة» وإنما هو سور يضعه الله كلك؛ ليميز المؤمن من 
المنافق» ولتكون 0 كبرق لهمء والخدعة الكبرى لأهل النفاق» 
يادوت ألم تكن ؛ أي: بعدها فصل بينهم بهذا السور» وحقت 
الظلمة» ولم يروا طريقهم» وعلموا أنهم ليسوا مع المؤمنين» وأن 
المؤمنين ميزوا عنهم» وهذا دلبل على أنهم سيحيق بهم أمر الله جل 
فنادوا المؤمنين الم تك نک ألم نكن مصاحبين لكم في أموركم. 
معكم في المساجدء معكم في الغزوات» معكم في ا الت 9 
نشترك فيهاء فيجيبهم أهل الإیمان» بلی» وقوله هنا: ال نکی مک4 
المقصود بها: معية المقارنةء والصحبة التي هي في نحو قوله غ484 : 
یا اليرت ءامنا انوا أله وَكُوُوأً مم الصَدِيقِينَ 403 [التوبة: 114]؛ أي 
نا بك ان الات عاسيك ل الإبساة كن مک کی الا 
كنا معكم في أعمال البر» باعتبار الظاهر كان الجميع واحدّاء لكن 
باعتبار الباطن» واعتبار القلوب هم مختلفون اختلافا شديدّاء فأهل 
النفاق كفرة» وأهل الإيمان بررة» وهؤلاء لا يكونون مع هؤلاء في 
الحقيقة» قفالا بق؛ أي: كنتم مقارنين لناء ومصاحبين» ولكنكم فتنتم 
أنفسكم» فتنتم أنفسكم بعدم الإيمان» وفتنتم أنفسكم بأن أضمرتم 
النفاق» أنتم الذين عرضتم أنفسكم لهذه الفتنة العظيمة» إذ لم تؤمنوا حق 
الإيمان» ورس والتربص هنا اختلف فيه المفسرون على عدة 
قال : 


منها: أن يكون التربص باعتبار ظاهر الكلام؛ أي: تربصتم 


(۱) انظر: تفسير الطبري »)١85/57(‏ وزاد المسير »)۲۳٤/٤(‏ وتفسير ابن كثير (// 
»١‏ وتفسير القرطبي (۱۷/ .)۲٤١‏ 


بالمؤمنين» تربصتم بناء تربصتم بالحق» وأهله» وكنتم مع أهل الكفر 
تريدون غلبته» وهذا التفسير جاء فى عدد من الآيات أن أهل النفاق مع 
أهل الكفر في المودة» وفي النصرة» وهم يتربصون بالمؤمنين إن كان 4 
فتح› ا نحن 1 وإن كان للكافرين نصيب مالم سو 
که وتمتڪگم ٿن الموميين ڪاه يکم بتڪم بوم وم المد [النساء: »]١٤١‏ 
فهذا نوع من 


والتربص فى أصل معناه”'' هو: ابتغاء الزمن الذي يحقق فيه المرء 
مراده؛ أ ينتظر الشيء الذي يحفق فيه مراده الذي يخميه › أو الذي في 
نفسه » سيب دائمًا 0 يتربص بص المرء فيما هو مذموم. وفيما هو 


ومن أهل العلم من قال: التربص هنا هو: ابتغاء الزمن الذي 
تكون فيه التوبة» ويكون فيه نهاية الأمر ف في الصراع ما بي بين أهل 
الإيمان» وأهل النفاق» فهم يؤجلون التوبة من زمن إلى زمن». 
ولا يزالون في قلوبهم زيغ» ومرضء وريب» فلا ينصرون آهل 
الإيمان» وإنما هم معهم ظاهرًاء ومع الكفار باطتاء فيكون معنى 
التربص هنا: تأخير التوبة» وابتغاء وقت مؤجل للتوبة» والإيمان» لا 
لعزمهم على التوبة» ولكن لينظروا إلى عاقبة الأمر» هل عاقبة الأمر 
ستكون للمؤمنين؟ أو عاقبة الأمر تكون للكافرين؟ وهذا حقيقة التربص 
في حقهم أنهم يطلبون وقتًا حتى ينظر في أمرهء إن كان أهل الإيمان 
غلبواء فيدعون أنهم معهم» وإن كان أهل الكفر غلبواء فإنهم يقولون: 
إنا معكم» ومنعناكم من المؤمنين» وثم أقوال أخرى» لكنها تدور حول 


)١(‏ انظر مادة «ربص»: مقاييس اللغة (۲/ .)٤۷۷‏ والنهاية فى غريب الحديث والأثر (؟/ 
4 وتاج العروس (097/17)» ولسان العرب (۳۹/۷). 


معنی تأخير شىء » وإبطانه» ويمكن فهمها بالآيات القن وردت فوع 
معناها . 


ورتم وريب المنافقين متعدد» وابن كثير فسر الريب بالريب 
بالبعث بعد الموت”» وهذه صورة مناسبة للمقام الذي فيه ذكر الريب 
هناء ولكن حقيقة هم مرتابون في الله ويْكْء ومرتابون بالنبي ل وهم 
في ريب من القرآن» وهم في ريب من انتصار أهل الإيمان» وهم في 
ريب في كل أمورهم؛ لهذا ذكر ريب المنافقين في عددٍ من الآيات متعلقا 
بعدد من الصورء ليس فقط ريبًا بالبعث» فهم مرتابون في كل أمورهم. 
فلا يخص البعث بعد الموت فقط. ولكن البعث بعد الموت من مما 
ارتابوا فيه؛ لأنه لو آمن حقا بأنه سيكون بعث بعد الموت» لصدق» 
ولوحد» ولجاهد بالحق. 


بد ام . 9 ر 2 ع ٠.‏ صت 6 م [ ر ct u‏ 
قال وَبَْكَ : مإوَعَرَبَكُمْ الاما حى ج أ الله وعركم باه ارود 


قوله: «إوعَنّكم الاما الأماني هي: جمع أمنية ويقال - أيضًا - 
أمنية» وهي : ما يتمناه الإنسان» وفرق بين الأماني» وما بين الرجاء. 
فالأمنية في الغالب لا يكون معها سبب يعمله الإنسان بخلاف الرجاء 
المحمود» فإنه يرجوء ويبذل الأسباب فيه» هذا من الفروق ما بين 
الأمنية» وما بين الرجاءء أما الأمنية ‏ بالتشديد ‏ فتطلق على الأمنية 
- أيضًا -؛ أي: ما يتمناه المرء» وتطلق الأمنية - أيضًا ‏ على التلاوةء 
كما في قوله: لل إا تم لى القَبَِنُ ق مب فسح أله ما قى 
لشَّيَطَنُ» [الحج: ١٠]؛‏ أي: في تلاوته» وعلى العموم فيه توارد بين 
التسهيل؛ أي: بين التشديد» والتخفيف» أمنية وأمنية» في معانيها. 


.)٥۱/۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا 


Ap‏ امور لماوز هن ور ا لج ودع 

هنا في قوله: وركم الْأمَانق»؛ أي: ما تتمنون من أن تكون 
العاقبة لكم» أو أنكم ستظفرون» أو أنكم ستتوبون» إذا تبين الأمرء لكن 
في الحقيقة هذه الأماني إنما هي غرورء وحقيقة الغرور هو ما يغتر به 
الإنسان مما يظهر له فيه شيء» وفي الحقيقة هو ليس كذلك. 


قال بعدها كيكَ: ظعَنٌٍ ج أت آشَّرِى؛ أي: بالموت وركم بال 
اغرود والغرور هنا هو: الشيطان؛ لأنه هو مصدر الغرورء وهو الذي 
يغر الإنسان فيما فيه» وما يذره من أعمال - أعاذنا الله وإياكم من ذلك -. 

هذا كله في الآية هذه قبل دخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار» أما إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء فثم آیات أخرى 
تبين كلام أهل الإيمان مع أهل النفاق» وما يكون من الحوار بينهم. 
أو من تراد بين أهل الكفرء أو أهل الإيمان» وأهل النارء وأهل الجنة» 
فقا وا لس وه ا بك : ڑل یں ينا 
کت يا (© إل اب الین © ف جت سال © عي لني ©4 
ا ١4]ء»‏ هذا بعد أن يدخلوا الجنة» وهذا ا خان 
آخر ليس هو كالذي في هذه السورة» هذا قبل» إذا وضعت الظلمة. 
وجاء السور» وظهر فضل أهل الإيمان» وخسارة أهل النفاق. 


قال كك في آخر الآية: #مأوتكم لد هن مود و ويش الْمَصِيرْ # 
والمأوى في حقيقته هو: مكان يأوي إليه» المكان ك يؤوى إليهء 
أو يأوي إليه الإنسان» أو المخلوق» فمأوى الحيوان ‏ مثلا - هو : بيته» 
ومأوى الإنسان هو مسكنه» وقيل: الجنة هي مأوى» والنار هي مأوى 
باعتبار الحياة» وأن الحياة هي دار الانتقال» ودار الحركة» فيأوي إلى 
الجنة. أما من دخل الجنة» فإنه لا يخرج منهاء فلا يخرج ثم يعود 
ليأوي فيهاء كذلك من دخل النار من الكفارء فإنه لا يخرج منهاء فهي 


ج کے ےا سے 
تكون مأوى له؛ أي: بعد انتقاله» لكن المقصود هى مأوى بعد النقلة 
التي كانت في الدنياء وما صار من الحركة» والنشاطء. والانتقال» 
والحياة» ثم يأوي إلى الجنة أهل الإيمان» ويأوي إلى النار أهل الكفر. 
a‏ 0 22 م ر هيه ر كط 25 2 

لهذا قال -0 هنا: #مأوبككم ألثّار هى موللھ ویس لْمَصِير # 
والمولى هو . المحب» والنصير› والموالى هو. ذو الولاء لكم. فإذا 
أردتم من يحبكمء وإذا أردتم من ينصركمء فهي النارء هی دار 
الهوان» وهي مولاكم بكل معاني المحبة» والنصرة؛ لأن النار 
مطيعة لله كِيْنَء وهى دار العذاب» والهوان التى أعدها الله كك 
للأعدائه ؛ لهذا ھی تتغيظ › فالنار لها شعور» ولها إحساس »› جهىم لها 
شعور» ولها إحساس» محبة لربها كِبْنَء مطيعة لأمره. خلقها الله ك 
على هذا النحو؛ ليعذب بها أعدائه» ويعذب بها أهل الكفرء والنفاق» 
وليطهر بها أهل الإيمان» فهي من جملة مخلوقات الله المسبحة 
المطيعة؛ لهذا تتغيظ على الكفرء تتغيظ على ا وفي ذلك عدد 
من الآيات؛ كقوله كك: تكد تمد : لبا E‏ 
حَرْئبَا» [الملك: ۸]» فقوله: تكد تمر من آله ميل ؛ أي : تفرق» ويظهر 
انصداع النار» وتشعبها من الغيظ الذي فيها على أهل الكفر. وعبادة 
غير الله ك . 

عويش الْمَصِيرٌ»#؛ أي : بئس المكان الذي يصار إليه النار» فبئس 
المصير هي - أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار -. 

COK CORK GCDIK 
fe 39 ھھھ وال يان لِلَدِيَ اموا أن ضع فلو لزڪر اله وما رل‎ 
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دعر ليه أ 


A COI Cau SE >‏ < رم > 
قِلون 6 إن الْمَصَدّوِيتَ وَالْمُصَّيْقَتِ وضو اله قرضًا حسما يضعف لهم 
م كرو ES yg ۶ Ek:‏ 
وليل أ كريد 40 [الحديد: .]١18- ١5‏ 


هذه الآيات من الآيات العظيمة في معاتبة أهل الإيمان على قسوة 
قلوبهم. وعدم لينهاء وقد نزل عليها ما يلين الجبال الصمء وما يلين 
الحديد» وهو: القرآن العظيمء وهو الذكر الذي من أقبل عليهء فإنه 
أعظم سبب لعدم فسوة القلب» وللينه» ولتذكر حق الله بل ۰ وتذكر 
الآخرة» فالذكر هنا هو: القرآن. 
الذين آمنوا لذكر الله» أو لم يأت أوان الخشوع بعد أن نزل القرآن. 
وهذا فيه حث» وفيه مخاطبة لهم مخاطبة الشديدة؛ لأنهم لا تحشع 

وقوله كلك: أن عَدَمَم»4 الخشوع هنا جعله خشوع القلبء أن 
تخشع قلوبهم؛ لان خشوع القلب هو الآساس في كل أنواع الخشوع› 
وأصل الخشوع هو التطامن» والذل» وعدم الحركة» كما قال كك: 
ومن َيدِوء أنك رى الرس حَيبْعَة»# [فصلت: ۳۹]؛ أي: لا حركة فيها 
اليلة خاضعة متك لا تتحرك: ينا لا علا الم اهرت ورت 


[فصلت: ۳۹]؛ أي: بما يشقها الماء» كذلك بما يشقها النبات #وريت#. 


ت چو ص )> مح ے ےا اي لمر < ٤‏ 
«إنَّ الَذِى اھا می الموف إِنَد لی کل سیو فير [فصلت: ۳۹]ء 


ت 


والخشوع المذكور في هذه الآية: خشوع القلب» ويكون بسكينته» 
وخضوعه» وعدم التفاته عن ربه لك وكذلك خشوع الجوارح في وقت 
العبادة؛ أي: في الصلاة» ونحوهاء ويكون بتطامن الجوارح» وعدم 
حركتهاء لکن قال ك بعدها: «أن تح فوم لكر آلو واللام هنا 
يمكن أن تكون للتعليل؛ ا أن تخشع قلوبهم لأجل نزول الذكرء 


ومخاطبة القلوب بذكر الله كك الذي هو القرآن» أو لعموم ذكر الله كك 
الذي يذكر به المرء ربه. 

والثاني: أن يكون خشوع القلوب للذكرء واللام هنا تكون بمعنى 
إلى؛ أي: على طريقة البصريين تكون بمعنى إلى» فتخشع القلوب إلى 
الذكرء فتقبل على الذكرء وتستعمل الذكرء والأول أولى؛ لأنه هو معنى 
الآية» وظاهر الآية يعني: ألم يأن للذين آمنوا أن تكون قلوبهم خاشعة 
ذليلة مستكينة لا تلفت عن الله كلك من أجل ذكره بي الذي علموه من 
القرآنء وأنواع الذكرء وما نزل من الله كك من الحق الذي يشمل كل 
أنواع العقائد» والشريعة» والأحكام» وهذا هو الواجب. 


الحقيقة: إن إيمان المؤمن» وما نزل عليه من القرآن» وما أمر به 
من لهج لسانه بذكر الله الذكر الواجب في الصلاة» ونحوهاء أو الذكر 
المستحب» هذا أعظم أسباب خشوع القلوب» وعدم قسوة القلوب. 
فإذا كان بين أيدينا الذكرء وهو متاح» ونذكر الله كك الذكر الواجب» 
والقرآن بين أيديناء وما نزل من الحق» ومع ذلك القلوب لا تخشع› 
فهذا دليل بوار» ودليل خسران؛ لهذا صار هذا الكتاب العظيم. 
واستبطاء الله كك عباده أنهم لم تلن قلوبهم» ولم تخشع لذكر الله 
وما نزل من الحق . 

وقوله هنا: وما برل يِن لي عطف على الذكر» وعطفه على 
الذكر له عدة توجيهات: 

الوجه الأول: أن يكون من باب عطف الخاص على العامء 
فذكر الله يشمل القرآن؛ لأن القرآن ذكر انا نحن برلا الك ولا لم 
فظو (©* [الحجر: »]٩‏ وکل ما يذكر بالله يك هو ذكرٌ لله ك من 


ص ل 


أنواع الأعمال القولية» والعملية» والاعتقادات القلبية» فيكون: #هومًا نَل 


من لني ؛ ائ من كتاب الله ل › هذا من باب التنصيص على 
خصوص القرآن. 


والوجه الثاني: أن يكون قوله: وما رل مِنَ أي أن يكون المراد 
به: التشريعات» والعقائد التفصيلية» وأن يکون قوله: «#لزِكر اندي ؛ 
أي: القرآن #ومًا رل مِنَ أَلَيّ»؛ أي: الحق في أمور الغيب» والحق في 
العقيدة» الحق في التشريع» الحق في الأحكام» هذه كلها من تأملها 
حقيقة» فإنها مدعاة» وسببٌ» ووسيلة عظيمة من وسائل خشوع القلب» 
وعدم قسوة القلوب» ولا شك أن نزول الذكر» والتشريعات» والأحكام» 
والعقائد التي بين أيدينا من تأملها متخلصًا من هواه موقنًا بلقاء ربهء فإنها 
ستحدث لقلبه خشوعًاء وستطرد قسوة القلوب التي إذا قست» فهي أشد 
ما تكون في الغلظة» والجفاء» والبعد عن اللين» والإقبال على الخير. 


ثم قال ك: ووا يكوا كاين أو الكتَبَ ين مَل وقبلها في 
خشوع القلب يتكلم أهل السلوك كثيرًا في معنى خشوع القلب» وعدم 
حركة القلب» وافتراضه» وهذا له تفصيلات كثيرة ذكرها أهل السلوك» 
سواء من المتابعين لطريقة السلف» أم من غيرهم» ويمكن أن تطلب 
تفاصيله في مثل كتاب «مدارج السالكين» لابن القيم؛ لأن من المدارج› 
ومن صفات آهل الإيمان الخاصة: الخشوع› وأعظم الخشوع خشوع 
القلب» وهو عدم اضطرابه» وحرکته» والتفاته عن ربه ك إلى ما سواه 
قد يلتفت عن الله جل إلى ما سواه من الدنيا بأنواع الدنياء فإذا التفت» 
فإنه سيضطرب» وإذا اضطرب»ء فإنه لن يخشع» وسيأتيه قسوة القلوب من 
أوسع الأبواب» وعدم الالتفات عن الله كك كتعبير للسلف فيه استعمال» 
وللخلف» وأهل البدع سلوك لهم فيه استعمال» وأما الاستعمال الصحيح 
المحمود له: أن لا يلتفت عن الله كك في الإخلاص» والتوجه له» أن 


لا يلتفت عن الله كلك في متابعة أمره. واجتناب نهيهء وأن لا يلتفت 
عن الله كك في الرغب» والتوجه. والرجاءء والأمل» والتوكل. 
وأعمال القلوب» وأعمال القلوب هي التي يكون فيها عدم الالتفات. 
أعمال القلوب متنوعة: المحبةء الرجاءء التوكلء الإنابة» الرغب» 
الرهب» وأشباه ذلك» فهذه أكبر ما يكون تعرض القلب فيها إلى أن 
تلتفت عن الله كك إلى غيره فيهاء فإذا حصل للقلب عدم التفات 
عن الله كك في أعمال القلوب» وأقوال القلب إلى غيره» فإنه يعظم 
خشوعه» وتعظم طمانينته» وإذا حصل التفات» فإنه يضطرب بقدر 
ما حصل من الالتفات . 

أما تفسير أهل السلوك الذين سلكوا مصطلحات» ومحدثات في 
الأقوال. والأعمال» والأحوالء» فإنهم يفسرون التفات القلب بترك 
الخلوة» وتخليص القلب من الشوائب» وتفتيش القلب» والجمعية ‏ كما 
يقولون - بالله كبن وهذه عندهم تكون بالتدريب» والرياضة حتى يكون 
القلب» ‏ على حد رياضتهم» وتربيتهم - متصلا بالله كك ثم يؤول الأمر 
أن يفاض عليهء إما بالإلهام» أو بالوحي» أو بأنواع من ذلك على حسب 
بعد المفسر لهاء وقربه من الحق . 

قال وق بعد ذلك : طول يكوا كَل ونأ الككب ين َل خلال م 
الله كنك اللرلك مهل اللسملة مين ا الآية الق ت فى جرب 
التشبه بأهل الكفرء وبأهل الكتاب» وذكر الله كك هنا أن أهل الكتاب 
نزل عليهم الحق» وجاءهم الذكر» لكن تركوه. 

قال وتك: «ول يكرا کین أو الكتب ين مَل ملا عتم الأ 
ست فلوم «أوبوا الكتب»؛ أي: أعطوه فيه البينات» والهدى» فيه 
النورء فيه الهداية» فيه أسباب خشوع القلب» فيه أسباب الإقبال 


5 


1 تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
الس ع امد ج کے 


على الله ن۰ لكنهم ملوه» وتركوه. ولم يجعلوه كافيًا فى تحصيل 


فال: فقت مُلُويي»؛ أي: مرت عليهم السنون» ومئات السنين» 
فتركوا كتابهم» وتركوا ما أنزل الله ك إلى ما استحدثوه من أنواع 
المحدثات القولية» والعملية» والاعتقادية» قال: 2َإططَالَ حلم المد ّ 
والنتيجة: فقست قلوبهم» فجعل قسوة القلوب نتيجة لترك الكتاب» 
یکا ازب أوثوأ الكتبَ ين مَل َال عَم المد طال عليهم في 
فتركوا الكتاب» حرفوه» وبدلوه» E‏ كما قال یك : ہا نقضہہ 
ميق ميثقهم لَعَتَلهِمَ وجَعَلتَا لوبهم ف قلس Ee‏ [المائدة: ۳١]؛‏ ا : فبنقضهم 
e‏ ال ١ما)‏ هنا صلة للتأكيد و نتمم يقم و يشقهم لملم جملا 


را قا ی تر كوا ی کا اما دو و أمر 
العقيدة. والتوحيد. ونبوة موسى و ونلبوة الأنبياء. ونسوا ملا أ 
تركوا نصيبًا مما ذكروا به في كتابهم» في الأعمال» وكانت النتيجة قسوة 
القلوب» وهذا من أعظم ما يبتلي الله ك به العبد» وهذا من آثار 
الذنوب» ومن اتان المعاصي› ومن آثار الإعراض عن دكين الله ك 
الإعراض الواجب» فإنها تة تقسو القلوب»ء وأعظم ما يعاقب الله ق به 
العبد بذنبه» ومعصيته أن يعاقبه بعقوبات قدرية قلبية» كأن يقسو قلبه. 5 
بعد القسوة ربما لا يرى الحق حمّاء ولا يرى الباطل باطلاء وقد يزداد 
بعد ذلك» ويزيد الله فى عقوبته» أو يزيد أثر المعصية على القلب بأنه 
يرى الحق باطلاء ويرى الباطل حقّاء هذا أعظم الانتكاس» وأعظم آثار 
الذنوب على القلوب»ء وهذا هو الواقع 


الواقع في الحقيقة: أن الذي يأنس للمعصية» ويأنس للذنب» 
وعدم تحقيق العبادة» وتحقيق التوحيد» وعدم اتباع اتويات 
للتساهل في ذلك» والمخالفة» ولا يهتمء فإنه ولا بد أن يقع له أن يقع 
لهذا الذنب أثرء لا بد أن يكون له أثر في نفسه» ومن أعظم الآثار: أن 
يكون قلبه قاسيّاء إما بالإعراض عن الحق» وإما بأن تسلك البدع إلى 
القلب» وهي أعظم وسائل القسوة عن ذكر الله في القسوة الحقيقية» وإن 
كانت في الظاهر قد يكون المبتدع لين القلب من جهة» لكنه في الحقيقة 
قاسيًا قلبه عن الحق» وعن ذكر الث . 

أهل العلم يستدلون بهذه الآيةء وهي قوله: «#ولا يكوا کالزين أو 
لْكنْبَ من قبل فطال لبم الْأمد فقس ست فأو يستدلون بها على تحريم التشبه 
بالكفارء والتشبه بالكفار محرم بعدة نصوصء مثل : هذه الآية» وكقوله کل : 
ومن نَشَبَه وم قَهُوَ مِنْهُمْ)"'' وقوله كَكِِ: في الحديث الذي في الصحيح : 


وت 0 هك > 


التَتبِعْنَ سَنْنَ مَنْ قبلكم شِبْرًا بشِبْرء وَذِرَاعًا يذْرَاع ‏ حَنَّى لَوْ سَلّکوا جْحْرَ ضَبّ 
عاو فلا ا وَسُولَ الله التموةه والتشاتى قال 1 

ا هذا المكان الف 
الذي لا يمكن للإنسان أن يدخله» لو دخله فارس» والروم» أو أهل 
الكتاب» أو اليهود» والنصارى» يقول قائل منكم: لا هذا فيه فائدة» 
أو سيسعني» وسيدخل كما دخلوا؛ لهذا الأمر الذي تنكره الفطرة» 
وينكره العاقل. صحيح العقل . 


)١(‏ يراجع كتاب «الداء والدواء» لابن القيم كله في آثار الذنوب والمعاصي» وما تحدثه. 

(۲) أخرجه أبو داود »)507١(‏ واللفظ له. وأحمد في المسند )٤۷۸/۹(‏ من حديث 
ابن عمر وا . 

(۳) أخرجه البخاري 07/7١ »۳٤٥٦(‏ واللفظ له» ومسلم (75679) من حديث أبي برك 
الخدري وي 


مه لكل تفسير المفجل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


فالآية هذه دليل على تحريم التشبه بالكفار» وبأهل الكتاب 
بخاصة» التشبه بهم على أنحاءء أعظمه التشبه بهم في الكفر فيما 
يختصون به من عقائد» ومن ضلالات» ومن شرك وجحد للنبوات› 
أو إلحاد في آيات الله» أو تحريف للكلم عن مواضعه» أو ترك تحكيم 
الكتاب المنزل» ونحو ذلك» وهذا أعظم ما يكون من التشبه بهم في ترك 
أصل الملة» وأصل الدين» وتحريف الاعتقاد» وقد يكون التشبه بهم في 
بعض العبادات» مثل: ما حصل في الأمة من أن تشبه بهم عدد ممن 
وسموا بالصلاح» ووسموا بالطاعة» لكنهم تشبهوا باليهود» والنصارى في 
الخلوات» فجعلوا لهم صوامع» وجعلوا لهم أماكن بعيدة عن الناس 
يتعبدون فيها بتعبد آهل الكتاب في أنواع التنسك؛ كطريقة أولئك» وقد 
يكون التعبد بهم التشبه بهم في بعض مسائل الدين التي يختصون بهاء 
وهي كثيرة دخلت على هذه الأمة؛ ای مما أذن لهم به هم. لكنه تشبه 
بهم طائفة في هذه الأمة إلى غير ذلك من أنواع التشبه في الأخلاق» 
والعادات» والأليسة» وأشباه ذلك . 


وتعريف التشبهء هو: قصدٌ مشابهة الكفار فيما يختصون به» فالتشبه 
فيه ثلاثة ضوابط : 


القضة ارا وقول الا ا واا أن كرون ها ا 
فيه معهم فيما يختص به أهل الكتاب» أو أهل الكفر» سواء ما اختصوا 
به في عقائدهم› وديلهم المأذون به» أو المبدل» والمحرف عندهم» 
أو ما اختصوا به من الألبسة» وأنواع الهيئات» ونحو ذلك» ويختلف عن 
التشبه المشابهة» وهي جزء من التعريف» تعريف التشبه لقصد المشابهة› 
والمشابهة في حصولهاء المشابهة ليست محرمة مطلقًاء المشابهة حصول 
التوافق في الصورة» وقد تكون محرمة» وقد لا تكون» وإذا لم تكن 


المشابهة في بعض الصور محرمة» فإنها إذا كانت فيما يختصون بهء فإنه 
ينهى عنها؛ لأنه يجتمع في حق من شابه الكافرء ولم يتشبه به يجتمع في 
حقه أنه لا يأثم؛ أي: في بعض الصورء لا في كل الصورء لا يأثم. 
وينهى عن ذلك . 

ودليله ما رواه مسلم في الصحيح : أن النبي به رأى على عبد الله بن 
عمرو بن العاص وها ثوبين معصفرين؛ أي: مصبوغين بالعصفرء فقال له 
النبي ا : ِن هذه مِنْ یاب الكقار كلا تَلْبَسْهَا”". 

فدل على حصول المشابهة دون قصد التشبه» ونهاه النبي يي عن 
ذلك . 

أما المشابهة المحرمة؛ء فهي ما كان محرمًا أصله في الدين» مثل : 
المشابهة في العقائد» والمشابهة في مسائل البدع» ووسائل الشرك› 
وأشباه ذلك» والمشابهة غير المحرمة ما يكون في الهيئات» مثل: 
الألبسة» وبعض الأحوالء فهذه قد يشابه الرجل الرجل» لكن لا يكون 
متشبهًا إلا إذا قصد أن يشابههم فيما يختصون بهء أما إذا وقعت المشابهة 
فيما لا يختصون به» أو وقعت المشابهة لمصلحة, فإنه لا بأس بذلك» 
ولا تؤثر المشابهة؛ لأن المحرم التشبه بالكفار؛ لهذا النبي يي لما قدم 
المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه» ففرق كَل 
ناصيته. ثم سدل بعل ؛ مخالفة لهم ووفوع المشابهة في أصلها في بعض 
الهيئات» ونحو ذلك إذا كانت مما لا يختصون بهء فإنه إذا وقعت 
المشابهة يُنهى عنهاء ولكن لا يأثم من فعلها دون قصدٍ التشبه بهم . 

ومثاله - أيضًا ‏ في هذا المقام: لبس بعض الألبسة التي لا يختصون 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۷۷) من حديث عبد الله بن عمرو وها . 


بهاء مثل: البدلة ‏ الآن -» وأشباه ذلك» فهذا لا يدخل في اختصاصهم 
فيما يختص فيهم؛ لأنه صار شائعاء وينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
فى هذا أن باب الألبسة قد يكون خاصًا في وقت»› ويكون شائعًا في 
وقت"» فيوصف بالخصوصية في زمان» ثم ينتشرء فيكون شائعًاء 
ومعلوم أن هدى النبي بي في اللباس أنه لبس ما لبسته العرب» ولم 
يقصد المخالفة» فإذا كان اللباس شائعًاء ولا يتميز من لبسه أنه كافرء 
وإذا رأى هذا اللباس لا يقول: هذا لباس الكفار. وإنما يلبسه الناس 
مؤمنهمء وكافرهم» فهذا لا يدخل في هذا الأصل» ثم تفصيلات معروفة 
يمكن أن تطلب في مضامنها"'' . 

قال ڪك: ولا یکا كَلدِبنَ أُوبوأ التب من مَل مَلَالَ 0 ا 
الأمد هنا هو: الزمن م«#مْفَسَتٌ و مده وک ب ت کشر قو له : وکر م 
يفوت ؛ أي: أن الفسق في 7 الكتاب كثيرء والله كك فى الآية 
الأخرى جعل آهل e‏ 

قال: نتم أَتَدٌ مفتصدة وك مم سه ما يعمو [المائدة: 11]: 
وفي الآية اللأخرى: ينهم مه رم كر ڪا َلْسِفُونَ #4 [آل عمران: 
١‏ ونحو ذلك من الآيات» وها هنا اختلف أهل العلم. هل آهل 
الكتاب لهم التقسيمات الثلاثة التي هي: السابق بالخيرات» والمقتصدء 
والفاسق» أو الظالم لنفسهء آم أنهم قسمان: المقتصد» والفاسق؟ 

على ظاهر و نهم امه د وکر مم سا ما يَعَمَلُونَ. 
أو ينهم المزويرتك كاردا رهم الْمْسِفُونَ4. فهل لا يوجد فيهم 5 
بالخيرات؟ 


.)۲۸۱/۱( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
يراجع: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام كآثه.‎ )۲( 


من أهل العلم من قال: لا يوجد فيهم السابق بالخيرات»› 
والأظهر: أنه يوجد فيهم السابق بالخيرات» وأن التحديد في قوله: 
جنك أن نهدا هذا ليس تحديداء وإنما هو تمثيل بمقتضى الحاجة 
في الآية» أو المناسبة في الآية» والعلامة الشنقيطي كف كان يذهب إلى 
أنهم قسمان”'“» وعدد من أهل العلم من المتقدمين» والمتأخرين» لكن 
الأظهر أن أهل الكتاب منهم: السابق بالخيرات» ومنهم: 0 
ومنهم: الظالم لنفسه» كما هم في هذه الآمة» ومن هَل التب َه 
قايمة يلون ايت الله ااي 1 وهم يسَجَدُونَ# [آل عمران: .]١١١‏ 

يقل الله لا : ألم يان للدي اموا أن 58 لوبهم إزكر لله 
وما یل من ي 1 مکو کال اوا الككب ين مَل لا عَم الام حت 
ل ا مهم فيقوت للت أعلموأ أن الله عا سا قد با کہ 
ات اگ نا © 

هاتان الآيتان مترابطتان؛ لأن الثانية هي تعليمٌ بما يصلح القلوب› 
فلما ذكر الله كك أن القلوب تقسوء وأن أهل الكتاب من قبلنا طال 
عليهم الأمد. فغيروا في كتابهم» وأحدثوا ما أحدثوا من البدع في أصل 
دينهم» وفي فروعه»ء فعاقبهم الله كك بقسوة القلوب» حتى كانت 
كالحجارة» أو كانت أشدٌ قسوةً من الحجارة» وأن بعضهم لم يأمر 
بعضهم بالخیرء بل كان كثير منهم فاسقين» لم ينصحواء ولم يرشدواء 
ولم يعلموا ما تكون به حياة القلوب» فطال الأمدء فقست القلوب». 
ذكر الله كك بعد ذلك أن هذا الذي أصاب آهل الكتاب يخشى أن يصيب 
هذه الأمة؛ لأن قسوة القلب إنما تأتي عن أسباب» ثم ضرب مثلًا لذلك 
بالأرض الميتة التي لا حياة فيهاء وهي شبه القلب القاسي الذي لا يهتز 


.)٤١۷/١( انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


القن تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
جك 2-١‏ ب جح 2 22 2226_2222 27_7_7222 ص ج ص 


عن إيمان» ولا يثمر عن يقين» وأعمال صالحة» بل هو مجدب» لا ينتج 
خيراء ولا يبقي أثرّاء وذكرى» وهذا الخطاب في قوله: ##اعَلمُوًا» لأهل 
الإيمان الذين خاطبهم بقوله: الم يان لَِدتَ امنا أن شت فلوم إزكَر 
أله وما رل من أي وأن العبد المؤمن إذا كان في قلبه بعض القسوة» 
أو غشيته القسوة؛ أو جاءه الإعراض» فإن حياة القلب ليست بالعمل 
العسير» فالله كك هو الذي يحبي القلوب, إذا بذل العبد الأسباب. 


I ac e,‏ اله كل الك د تنباي 
ووجه الشبه ما بين الأرض الميتة» والقلب القاسي: أن القلب القاسي 
لا يستفيد منه أحدء وليس فيه لين» بل هو مجدب من الخير» نفعه 
لصاحبه» همه دنياه» ليس فيه إحسان للخلق» ولا فيه نظر في عواقب 
الأمورء والأرض الميتة لا يستفيد منها إلا صاحبهاء أو من سار فيها؛ 
ا على راحلة» ونحو ذلك» ولا يستفيد منها الإنسان في نزول» 
ولا البهائم في أكل» وليس فيها ماء تكون به الحياةء وهذا التمثيل» 
تمثيل الحياة بالماء» وبالأرض الحية» وتمثيل قسوة القلوب بالجدب. 
جاء من غير هذه الآية؛ كقوله ڪك: «إوَفي الْأَرضٍ قطم مُتَجوِرَتٌ وجنت من 
بض فى الْأْكُلٍ إِنَّ في دلت لَآينتٍ لموم يَتقأرت ل [الرعد: 4]» قال : 
#وفي الْأرضٍ قِطم مسَجَلورَات 14 توا لطم ديات ,يقد انطع مقو 
أو منتجة سهلة» تنبت زرعّاء وتحفظ ماءً» وهذه سبخة» وهذه طينة 
جيدة» وهكذاء. وهذا مثال للقلوب التي نزل عليها وحي الإيمان» فمنها 
ما أثمرء وأنتج» ومنها: ما كان أجادب ما ينفع» ولا يستفاد منه". 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (79)» واللفظ له» ومسلم (۲۲۸۲) من 
حديث أبي مُوسَى ڪه عن التي کيا كَالَ: «مَكَل ما مني اللهُ به مِنَّ الهُدَى وَالعِلّم» - 


فقوله هنا غللا: «أمَلئرًا أن آله مي الاس بعد مربأ دعوة لكل 
صاحب قلب قاسي لم يأن لذكر الله» وما نزل من كتابه» أن يتدبر في 
نفسهء ويعلم أن القلب الذي يبس» ولا ثمر فيه» ولا يهتز عن إيمانٍ» 
وحب لله كِبْنَء ورسوله» وحسن توكل على الله جل أنه يمكن أن يحيا 
بذكر الله» وبما نزل من الحق» وهو القرآن» والقرآن مشبه بالماء في 
القرآن في آيات كثيرة» والأرض مشبهة» أو القلب مشبه بالأرض في 
آيات كثيرة؛ لهذا حياة القلوب هو كحياة الأرض» حياة الأرض بالماءء 
بالمطرء بالغيث» وحياة القلوب إنما هي بذكر الله علد وبالخشوع له 
بتدبر کتابه» وبعبادته جلا . 

فقوله 8# هنا: «أغَليرا أل اه ي الاس بعد موأ قسوة قلبهء 
وحجة على كل من لم يسع في سبيل لين قلبه» وحسن إيمانه» وذلة 
القلب» وخضوعه لربه كك فها هو ينظر إلى الأرض كيف تحيى› 
فينزل الله عليها الماءء فتخرج الكلاً والنبات الذي يغتذى منهء والذي 
يسرٌ الناظرين» ويكون به الفائدة في القريب» وفي المآل للناس. 
ولدوابهم» وما ينتج من ذلك من خير كثير. 

وقوله يل : «#أعَلَمُا»# الأمر هنا فيه تأكيد لهذا الأصل العظيمء 
وكون الأرض الميتة يحيها الله كك هذا أمر ظاهر معروف» لكنه لفت 
الأنظار إليه» وأكده من أنه لا مفر من ذلك؛ لأن الله كك يحيى القلوب 


= كَمَكل العَيْثِ الكثير أَصَاب أَرْضاء فَكَانَ مِنْهَا نَقِيّةَ قَبِلَتِ المّاءء فَأَنْبَعَتِ الكل وَالِعْشْتَ 
ته ص 5 ت ٠‏ 


or 


الكَثِيرَء وَكَانَتْ ينها أَجَادِبُء أمُسَّكتِ المَاء فْتَمَعَ الل بها الناس. فَشَرِيُوا وَسَقَوا 
2 دآ ا طَائمَة أذ 2 « A7‏ زد مه ا ENA‏ گك 
وزرعواء وأصّابئت ينها طائفة أخرى. إنما هي فِيعان لا تمسِك ماءَ ولا تنبت كلاء 
َع رمه سس > ء 0 م و چ ر ررم فد سه وه o02‏ 
ذلك مَل مَنْ قَقَهَ فى دين الله وَنْفَعَهَ مَا بَعَنَنِي الله په فْعَلِمَ وَعَلمَ وَمَكَل مَنْ لم يَرْفْعْ 
2-8 9 ية e‏ 2 و 0 

ذلك رَأْسَّاء وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى الله الَّذِي أَرْسِلْتُ به). 


القاسية بنور الإيمان» والذكر»ء والقرآن» فقال: «#اعلموا أن أله يحي الرس 
بعد بَعَدَ موتا وهذا فيه الدفع مع التعقيب» فيه دفع للريب». ا وهذا 
أصل في أن بو وين معلومًا عنده أنه يستفاد منه فائدتان : 

الأولى: التأ 

والثانية: دفع الشك» والريب عن هذا الأصل» وإحياء التذكر. 
والتدبر له؛ كقوله ‏ مثلا -: قاعلا أت أله عَفُورٌُ دحيم [المائدة: 
٤ء‏ الما أن الله سَّدِيدُ الاب 4O‏ [البقرة: »]۱۹١‏ ونحو ذلك مما هو 
معلوم لدى المؤمن. 

قوله &4: «#أعَلموا أن أله حي الْأنّضَ»ه الحياة تكون بحياة الظاهرء 
وبحياة الباطن» وأكمل الحياة هي حياة الباطن». وحياة الظاهر مؤقتة, 
يأتيها ما يأتيهاء فيزيلهاء وأما حياة الباطن» وحياة القلب» حياة ا 
هذه هي الحياة الحقيقية؛ ولذلك جعل الله وك المؤمن 
والكافر میتاء أو ميّنّاء فقال 44: لیر من کان حا وی 4 ڪل 
لرن @4 تيس: »]7١‏ وقال وك : ارس کان ميا كَلْحمَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَه 
وا نی یو ف الاس كن كك فى ات ليس ارج يب4 
[الأنعام: »]١١١‏ وصح عنه ي أنه قال : «مَتّل الِْي كد ره بَهُ وَالَذِي . 
يكر رَه مَكَلْ الحَيّ وَالمَيّتِ»“ فدل على أن حياة النفس» وحياة القلب 
هو المقصودء وهو الذي يصح أن تنسب له الحياة» والأرض التي لا 
نبات فيهاء ولا ماء» ولو كان فيها بعض حياة» ولكنها أرض ميتة؛ لأن 
باطنها ليس فيه ماء» ولأن ظاهرها لم يستفد من باطنها في إخراج 
مكنوناته» وهذا يعني أن مفهوم الحياة» والموت أنه مفهوم شرعي» وليس 
مفهومًا اجتهاديًا باعتبار الظاهر» وبحسب ما يظهر للناس» وإنما هو 


. أخرجه البخاري (5401) من حديث أبى مُوسَى ولا‎ )١( 


مفهوم شرعي» فالقرآن فيه كثير من الآيات؛ كالتي ذكرنا؛ كغيرها فيها 
تنبيه على أن الحياة هي حياة القلب» وأن المؤمن الحق هو الحي» وأن 
الصالح من عباد الله هو الحي» وأن غير هؤلاء فيهم من الموت نصيب› 
اا أن کون عونا انلا کل اتر أو هنو ناميا کال 
المعرضين» أو المقصرين» أو الذين قست قلوبهم. 

قوله 4# : قد بيا کم ليت للك َيون . 

أولا: قوله ند بيا قد هنا للتحقيق؛ أي: يتحقق تبيين الآيات» 
وقوله «بينا» هذا من البينة» فقد ظهرت البينات» وقامت البينات› 
والدلائل لكمء والبينة هي: ما يبين الحق» ويظهره» سواء أكان من 
الدليل المسموع» أو كان من الدليل المرئي» أو كان من الدليل المدرك 
بالقلب» والتذكرء والاعتبار» وهذه هي أنواع البينة في القرآن: 

الأول: بينات سماعية» بينة تثبت عن طريق السمع . 

الثاني : بينة تثبت عن طريق العين» والرؤية. 

والثالث: بينة تثبت عن طريق التأمل» والإدراك» والتفكرء وهكذا 
هي آيات الأنبياء - كما سيأتي - وبينات الأنبياء هي عن أحد هذه 
الطرق» إما المسموع» وإما المرئي» وإما المدرك بالقلب» والعقل. 

قوله وَيْلَ: #إقد بَا لَكُمْ الْآيتِ» في بعض الآيات يأتي قد بينا 
الآيات» هنا قال: هقد با لك لْآيَنتِ»4 ونحوها في آيات مماثلة. 
فما الفرق» أو ما الفائدة في مجيء «لكم» في بعض الآيات» وعدم 
مجيئها في آيات أخر . 

اللام هنا في قوله: «لكم» هذه الأظهر أنها لام التعليل؛ أي: من 
أجلكم قد بيئًا الآيات» من أجلكم قد بيتا الآيات لعلة أنكم تدركون» 
والآيات جمع: آية» والآية هي الدليل الواضح الذي يدل على مضمونه 


بلا ريب؛ أي: البينة أضعف من الآية» لكن الآية هي والبرهان أعظم؛ 
لأن البرهان ما كان كبرهان الشمس» وهو ماد الذي يكون أول ما 
تخرج» فإنه ظاهر دال على أن الشمس أشرقت؛ ولذلك سميت الحجة 
القاطعة برهاتًا؛ لأجل أنها كالضياء الساطع الذي لا يستطاع ردهء والآية 
هي الدليل ‏ كما ذكرت - البيّن الواضح الذي لا لبس فيه» الذي يدل 
على مضمونه» أو على مقتضاه» والآيات» والبراهين أعطاها الله كك 
الأنبياء»ء ومنها: ايات سماعية» ومنها: آيات مرئية» ومنها: آيات لله ك 
مدركة» فمن الآيات السمعية: آي القرآن الكريم؛ ولهذا سميت آية؛ 
لأنها دليل واضح ظاهرٌ لا ريب فيه» ولا شك على مضمونه» وعلى 
ما اشتملت عليه» فهذه الجملة التي سميت آية» فهذه آية مسموعة. 
والقرآن كله آية» وكل سورة منه آية؛ أي : لنبينا كله وكل آية منه آية› 
وإن كان العلماء يقولون لم يقع التحدي بآية إنما وقع التحدي بالقرآن 
كله» أو بعشر سور» أو بسورة» كما قال كك: قل إن امعت الس 
وَأَلْجِنُ َك أن ياتا مل هلدا الْفَرَانِ لا ينون بِمِئْله ولو کات بعضهم لِعَضٍ 
هيا @4 الإسراء: +ماء وكقوله: ثل مأو شر سور يلو مريت 
[هود: ۱۳]» وكقوله: فاا بسُورَةَ س مُنْلِوء ادعو شهدايکم من دون الله 
إن کسر صَدِقِنَ# [البقرة: ۲۳]ء أما الآية» فلم يقع بها تحدء لكنها سميت 
آية» والآية تنطبق على كل جملة من جمل القرآن» فإن كل قطعةء أ 
جملة» سميت كل مقطع سمي آية» ففيه الدلالة الواضحة و أن 
هذا من كلام الله كك» وعلى أن فيه الدليل على وحدانية الله» أو على 
صدق نبيه» أو على أن هذا القرآن من عند الله كيْنَء وما يثبت الحق»› 
ويظهرهء ويدل عليه . 


ومن الآيات المرئية ‏ مثلا - لنبينا كَل : انشقاق القمرء ونبع الماء 


بولا لجح _ 


بن أضاخه :وها قد أعظاة الله ك3 أيضا عدا م السا 
كعيسى 4# يحيي الموتى بإذن الله» ويبرئ الأكمهء والأبرص بإذن الله 
وكعصى موسى 4 وأشباه ذلك مما يورد. 

والثالث: آيات مدركةء والله كك أعطى بعض الأنبياء آيات». لكنها 
آية مدركة» ليست آية مرئية» أو مسموعة» وهذا كثير حتى إن هودًا ج 
قال طائفة من أهل العلم: إنه لم يعط آية ويستدلون على ذلك بقوله: 
i‏ ما جنا َو وما نحن بتار َالِهَيِنَا عن وللت وما حن لك 
بِمَؤمييتَ () إن ول إل أعتريلك بعض ءالهيِتًا سر4 [هود: ٥۳‏ 05]. 

قالوا: ولم يأت في القرآن آية له» والمقصود بذلك: أنه لم يذكر 
أنه أوتي آية مسموعة» أو مبصرة» لكن الآية المدركة التي تدركها 
النفس» ويدركها القلب» ويتفكر فيها العقل ظاهرة» وهي أن هذا الفرد 
ay‏ لقرة انما لك الاق" د تمان كا ميان 
ويعلن الخنة وتا من معبوداتهم› ولا يستطيع أحد أن يؤذيه» أو أن 
يوصل إليه سوءًاء ثم مع ذلك فإنه انتصر عليهم» وغلبهم. وهذا دليل 
يتفكر فيه» ويتأمل» فيظهر كونه آية» وبرهانا . 

المقصود: أن قوله يل : #قد ! ا ا کہ الات يشمل: 
المسموعة» والآية المرئية» ويشمل الآية المدركة» وفي هاتين في 
الثلاث جميعًا فيها الآية المسموعة في قوله وك : ألم يان لين ءامنا أن 
حسم هلويم ڪر لَه وَمَا رل ِنّ ألَيّ» وفيه الآية المرئية» وهي: أنهم 
يرون آهل الكتاب كيف حرفوا كتابهم» وكيف غيروا سبیله» وكيف 
بدلواء فقست قلوبهم» وهم يرون قسوة قلوب اليهود» وقسوة قلوب كثير 
من النصارى» وأنهم لم ينتفعوا بما عندهم» بل كان كثير منهم موصوفًا 


.)١57ص( يراجع هذا المبحث‎ )١( 


4 تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


Nl 


بالفسق» والضلال» ثم الآية المدركة التي إذا تأملها الإنسان علم 
مضمونهاء أو علم مقتضاهاء أو ما دلت عليه» وهي: إحياء الأرض بعد 
موتهاء ونص عليها في هذه الآية» وأكدء وثبت بقوله: #أعلموا أن الله 

وقوله هنا: مآمَلَّكُمَ تَعْقِلتَ» «لعل» في الأصل للترجيء والله ك 
يدعو عباده للعقل» فإذا كان في الآية كلمة «لعل»» فإنها إذا أضيفت 
إلى الله كك فإنها على سبيل التحقيق هني» واعسى»ء وإذا جاءت في 
الآية للمخلوق» فإنها دعوة إلى ما بعدهاء قال: #الَلّك تَمَقُِونَ» هذه 
دعوة للعقل» والتفكرء والتدبرء وعقل هذه متعد. عقل المرء الشيء. 
فهنا المفعول ليس موجودّاء وهذا كثير في القرآن دائمًا يحذف مفعول 
«تعقلون» إن في ذلك ليت لموم يَمَقِأوت 409 [الرعد: »]٤‏ وأشباه 
ذلك» فلماذا حذف أولاء ثم ما التقدير ثانيًا؟ 

أما حذفه للسببين : 

الأول: أن السياق يدل عليه. 

والثاني: لإعمال الفكر ‏ أيضًا ‏ فيما طلب عقله» والتفكر فيه. 

والمسألة الثانية: المحذوف ما هو؟ يقدر في كل آية» أو في كل 
جملة بما يناسبهاء فقوله هنا: تملك تَمَْْن؛ أي: لعلكم تعقلون ما به 
سبب حياتكم» ونجاتکم» وخشوع قلوبكم لذكر الله . 


قال غللا : إن الْمَصَّدّوِنَ ولْمصَّيِْدَتٍ افصو الله قرسا حَسَمًا يضلعف 
َم وَلَهُْرَ َج كَرِيمٌ 6 هذه الآية في تفسيرها فيها التأكيد من الله عل 
على أن الذي يبذل ماله» ويتصدق» ويقرض الله قرضًا حستا بما فعل› 
وبما قدم» وما تصدق» وما أنفق» فإنه يضاعف له ذلك» والمضاعف هو 
الرب ليده وليس لأضعافه لك نهاية» كما جاء في الحديث: «مَا تَصَدَّقٌ 


أحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ ن طَيّبٍ» ولا يبل الله إلا الطَيّبَء إلا أَحَذَّهَا المَحْمَنُ ببَمينه 
لذ كانت نار عزاو في E‏ م حى کون أَعْظَمَ مِنَ الج كما 
َحَدَكُمْ لوه ا أو فَصِيلَهُ)0"' . 

ا الحديث الآخر أن التضعيف إلى عشرة أضعاف إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة"» ثم وعد بأن له الأجر الكريم الذي فاق 
جميع الأجور في عدده» وفي وصفه» وصار متميرًا فيما يوصف به من 
كونه أجرّاء وثوابًاء وعاقبة. 

وقوله هنا: لن الْمُصَّدْدِنَ ولمْصَيَكَبِه ف امنيا او 
والمصدقات ؛ أي : 2 والمتصدقات» وفي القراءة اللأأخرى 
كقراءة ابن كثير» وهي سبعيه في القراءة الأخرى: [إِنَّ الْمُصَدَقِينَ 
رالاتا مر الصدي ١‏ م الصدقة» وا ال ماعا 
مختلف» ودلالتهما في هذا السياق ‏ أيضًا ‏ مختلفة» فأما المصدقين» 
فإنها من الصدقة» وهي قراءة الأكثر من السبعة» والصدقة هنا مناسبة؛ 
لأن الصدقة جاءت بعد ذكر حياة القلوب» وقسوة القلوفب» وضرب 
المثل لذلك» والصدقة بالمال» والصدقة بجميع أنواعها بها لين ا 
وتخلص القلب من الشح» والرغبة فيما عند الله كك . 

أما التصديق [إنَّ الْمُصَدَّقِينَ وَالْمُصَدَّقاتِ] فهذا ‏ أيضًا ‏ مناسب لما 
قبله خلافًا لمن قال: إنه لا يناسب الآية» أو لا يناسب ما قبلها؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٤١١ .١5٠١(‏ ومسلم ,»23١١5(‏ واللفظ له من حديث 
أبي هريرة طب . 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم, (۱۱۱)» من حديث أبي هريرة َيه أن النبي ئلا 
قال : 5 عَمَل ابْنِ ادم يُضَاعَفُء الْحَسَنَةٌ عَشْرُ أمكالها إلى سَبْعمائة ضِعْف». 

(۳) انظر: الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع (ص۳۸)» وشرح طيبة النشر في 
القراءات (ص56١؟).‏ 


شنط تفسير المفصل من سورة «ق» الى سورة «الحديد» 


التصديق هو أساس الاستفادة من الأمثال» وأساس الاستفادة من 
أوامر الله كك فلما أمر الله كك بذكره» وخشوع القلب له بقوله: أل 
يان للدي َامنوَأ أن حسم لوبهم إِزِكر آل4 الصحابة و رضخوا لذلك 
لا لكونهم متصدقين» ولكن لكونهم مصدقين» وهذا من فوائد تعدد 
القراءات» ومن فوائد تعدد الأحرف السبعة في الأصل: أن كل حرف من 
الأحرف السبعة» أو كل قراءة من القراءات الموجودة السبعة» أو العشرء 
أو القراءات المتواترة الأخرى» فإنها تعطي معاني كثيرة مختلفة توسع 
دلالة القرآنء وتوسع مدارك المؤمن فيما أخبر الله كك به» أو أمر. 
أو نهى» أو حض عليه» أو حث. 


فقوله هنا: لك الْمُصَّدَدِنَ ّت على القراءة الأخرى فيها 
ذكر تصديق» وأن الله یك a‏ وس وهذا يوافق الأصل› 
وهو أن التضعيف الذي أخبر به النبي بي أن المؤمن إذا جاء 
بالحسنة» أو تصدق» فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
اضعاف كثير + إن هدا تلف كما سق د بحسي تصعديق: العيكة 
ومقامه في الإيمان» وحسن يقينه» وصدق توكله على الله كَبْنَء ومحبته 
له» وهذا يختلف باختلاف الناس» فمنهم من يعمل كثيرًاء لكن 
المضاعفة لهم قليلة» ومنهم من يعمل قليلاء ولكن يضاعف له إلى 
أضعاف كثيرة لا يعلم كثرتهاء ولا عددها إلا الله كِيْكَ؛ لهذا أبو بكر 
الصديق َيه قيل فيه: «لَوْ وُزْنَ إِِمَانُ أبي بَكْر بِإِيِمَانٍ أُمْلٍ الأَرْضٍ 
eT 3‏ / 
)١(‏ تنسب هذه المقولة للفاروق عمر بن الخطاب 5ك . 


أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة »)518/١(‏ وأبو بكر بن الخلال فى السّنّة /٤(‏ 
»)٤‏ والبيهقى فى الشعب »)١57/١(‏ وابن بطة فى الإبانة (۲/ 8605). 


فقال شعبة ك : «ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاةٍ ولا صيام 
ولكن بشيء وقر في قلبه)”"' . 


وهذا في الحقيقة مناسب لهذه الآية خلافًا لمن زعم أنه غير 
مناسب» بل كل قراءة من القراءات تفيدٌ معنى غير الذي في القراءة 
الأخرى» فقوله هنا: لن الْمُصَّددِنَ وَلْمَمَّيِدّتِ» هذا فيه ذكر التصديق› 
وأثر التصديق في حياة القلوب» هذا ربط بالآية التي قبلهاء وأثر 
لاجر في المضاعفة» والأجر الكريمء وقوله: لل الْمُصَّدونَ 
لصت مصَّيْقَتِ» فيه ذكر الصدقة» والمصدق هو الذي يكثر الصدقة 
والمصدقات اللاتي يكثرن الصدقة» والصدقة هنا ظاهر أن المراد منها 
صدقة المال» ولكنها في القرآن أوسع» فإن هناك صدقة المال» ثم صدقة 
اللسان» وثمٌ صدقة الجوارح. ا كما ا صح عنه و 3 قال: 
ُضبخ عَلَى کل سای ِن أحَدِكُمْ صَدََةٌ َل تَسْبِيحةٍ صَدكَة َكل 
تخييدٍ صَدََة َكل هليكو صد 3 َكل تَكْبِيرَةٍ صَدَكَةٌ َم بالمَعُْوفٍ 
صَدَقَة» ونه ء عن الْمُنْكَرِ صَدَقَةُ وَيْجْزِنُ مِنْ َلك رَكَعَتَانِ يَرْكَعْهُمَا مِنَّ 


الضحّى)”” . 


)١(‏ هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الخياط مولى واصل بن حنان الأسدي» الكوفي 
القارئ» غلبت كنيته على اسمه» توفى سنة ”97١ه‏ وله ست وتسعون سنة. انظر: 
تاريخ بغداد 200/١ /١15(‏ والمنتظم (۲۳۲/۹)» ومعجم الأدباء (۲/ ۳۳۷)ء والوافي 
بالوفيات .»)١077/١٠١١(‏ وطبقات الحفاظ (ص9١١).‏ 

(؟) ذكره شيخ الإسلام في منهاج السّنَّة (7/ 4077 وابن القيم في المنار المنيف 
(ص١٠١)»‏ ومفتاح دار السعادة )87/١(‏ من قول أبي بكر بن عياش . وذكره العراقي 
في تخريجح الوحياء وقال: رواه الترمذي الحكيمء وقال في النوادر ‏ يعني نوادر 
الأصول - إنه من قول أبي بكر بن عبد الله المزني› ولم أجده مرفوعًا.اه. 
وانظر: المغني عن حمل الأسفار(١/2)77»‏ وكشف الخفاء للعجلوني .)۲٤۸/۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )7٠١(‏ من حديث أبي ذر ذلك . 


Î 2 ۳‏ 1 ۵ ر4 6( ١‏ ۵ دا لحد «( 
نيك ظ تفسير المفصلمن سورة «ق» إلى سور ید 
ويجزئ عن مفاصل الإنسان على كل منها صدقة يبذلهاء 
صدقات قولية» ومنها: صدقات عملية» ومنها: إنفاق» ومنها: أمر 
بالمعروف»› ونهي عن الك ومنها: ركعتان يركعهما العبد من 
الضحى» وهذا فيه المعنى الواسع قة» هل هذه الآية المراد منها 

المعنى الصدقة بالمال» أو الصدقة بمعناها الواسع؟ 


الأظهر: أن المراد منها صدقة المال؛ لأنه قال بعدها : ##وأوضْواأ الله 
قرسا حَسَئًا» والقرض الحسن هذا إنما يكون في صدقة المال كما مر 
ر بر سر 


معنا في الآيات التي قبلها #كّن ذا ألَنِى يقرش ) أله فضا حسنا فصوفه. 


َه ر كريد 49 . 


بعد أن ذكر النفقة في قوله: الا يسو منك من انق من قَبَلٍ 
نتر إلى آخر الآية» وقوله: اشوا 71 وي حستاچه هذه جملة 
اعتراضية جاءت بين الاسم» والخبرء وذكرت فيما سبق معنى القرض» 
وأن القرض حقيقة» وليس مجارًا؛ لأن الله كك هو الذي سماه قرضًاء 
ولأنه يعطي الإنسان بدله يوم القيامة» ويوفيه الله كك أجره. ثم قال في 
آخر الآبة: لوهم لحر كريد وكلمة «كريم» في القرآن» وفي اللغة 
ميعتا هنا :ما “فاق أو ما زاد عن جنسه في صفات الكمال بحسبه» 
فالكريم من النبات ما كان أفضل جنسهء كما قال وك : اللا فها من كل 
روچ كرِيوِ»ه [الشعراء: ۷]» كريم من النبات هو ما كان أفضل جنس 
ما ينبت» وهذا ظاهر فيما يخرجه ماء المطر من النبات» فإنه أفضل من 
جنس النبات الباقي» أو الدائم» كذلك الإنسان يقال هذا كريم» إذا صار 
فيه صفات الكمال» وصفات يحمد عليهاء مثل: أن يكون ذا نجدة في 
المعروف» ومثل: أن يتصدق» يبذل وجهه» يبذل جاهه» يبذل ماله. 
يبذل الندى» يسعى في الخير» ومنه ‏ أيضًا -: أن يكون يقري الأضياف» 


+“ خخ 


لكن العرب خصت الذي يقري الضيف بالكرم؛ لآن هذه كانت أعظم 
الصفات» وقل من يفعل ذلك فقيل: هذا رجل كريم؛ أي: فاق الناس 
في صفات الكمال البشري؛ لأنه صار يكرم الأضياف إلى آخره» لكن 
كلمة كريم هو أفضل ما کو 

وهنا الله كك نعت الأجرء ووصفه بأنه كريم» قال: وهر جه 
كريٌ# كيف أجر كريم؟ أي: ولهم أجرٌ فاق أنواع الأجور في وصفه. 
والآجر له جهتان: 

جهة كم» وجهة كيف والأجر الذي وعد الله به عباده يكون فاق 
غيره» أو فاق جنس الأجور التي يتعاطها الناس كيماء وكمًا عددّاء 
ووضناة والله يك هو الأعلم بحدود ذلك ل وتقدست أسماؤه -. 

وهذا في الحقيقة فيه لطف الله يبك بعباده» وفيه رحمة الله بعباده. 
وحسن إثابته لهم فإنهم يعملون الأعمال القليلة» ثم يعطون عليها 
الأجور الكريمة» والمباركة» وحسن الثواب» وإذا تأمل العبدء» وجد أن 
أصل انبعاث العمل في نفس المؤمن إنما هو من الله كك أصل انبعاث 
العمل» وحب الإيمان» وحب الله ك» وحب رسوله ولو وتحقيق 
توحيد الله وِيْدَء والإنابة: 5 بالعبادات أصل ذلك من الله ويك 
ولهذا قال: ابل اله ين مک أن هدنک ليس إن كر صَدِوِنَ»* 
[الحجرات: ۱۷]؛ أي : e‏ عطاءً ل تأتوا منه بسبب» هو الله کل يمن 
على العبد» فمن بوجود الإيمان» ومنّ بانبعاث النفس في أنواع الخيرء 
ومع ذلك هو كلك يضاعف للعبد؛ لأنه بذل الأسباب في ذلك» ورغب 
فيه بطوعه. واختياره» والله # يعين العبدء ويوفقه» والعبد إذا أراد 


/5( والمحيط فى اللغة‎ »)١7” .١777/١١( وتهذيب اللغة‎ »)۳۹۸/٠١( انظر: العين‎ )١( 
.)۲۳۷/۱( ومختار الصحاح‎ »)۱۷۲ 3١/١ /5( ومقاييس اللغة‎ .)2685 ۱ 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


هر عله 

سبب الخير» وأقبل عليه فإن الله يعينه» ويوفقه. و ذلك ياجره» 

و ويرفع در جه » ويضاعف له ويعطيه الأجر الكريم في وصفه». 
إليهم» يحبون من 


وفي ذاته» فهل بعد هذا الكرم کرم؟ وهل بعد هذه الرحمة رحمة؟ وهل 
يحسن 


بعد هذا الإحسان إحسان؟ والناس يحبون من د 

الناس من يبذل لهم من المعروف ولو شيئًا» ومن يحسن إليهم ولو شيئًاء 
ومن يتودد لهم ولو بشيء» أليس الله غل وتقدست أسماؤه ‏ هو الأحق 
بحب العبد له» وبذله لهء وبإقباله عليهء» بإخلاص الدين له» وعدم رؤية 


غيره» وأن يستعمل الإخلاص فی كل أحواله. وفى كل أعماله. وأن 
لا یری شيئًا من الدنيا يصرفه عن الله لاء لا شك أن هذا متعين. 

وفى الآيات هذه فتح لأبواب الخير للقلب من مصارعها. 

GDR CDK GDIK 

22 ورو EK‏ رو و عرص ار ہو سا رن ا و 
باو ورسلي أؤليك هم الصِدَّيقَونَ والشبداء عند رَيَيِمَ لهم 

دسو وه ر م سيره ےار ر ۸ سس و سا 7 
بت كرا مَل لا وتيك أب تيبر @4 


#وَالَذِينَ عامنوأ 
وان 
ررس مثرور 9 


فوته الاي تفن هذه ال يول اله ا دا ورلن اموا 1 
هر جرهم ودورهم 


جيبو 
ڪڪ 
ٍ عد 
هررى oe‏ 2 
جرهم وورھم 
[الحديد: .]١9‏ 
ير رسو ام 
لشبدا عند رهم 


َرُسْلِيه أوْلَيِكَ هم صِدِيُونَ و 
في هذه الآية ذكر للمؤمنين بالله عة والمؤمنين برسله» وأن 
هؤلاء إذا كملت درجة إيمانهم» وصلوا إلى مرتبة الصديقية التي هي من 
أعلى مراتب الإيمان» بل أعلى مراتب الإيمان في هذه الأمة. 
والصديقون هم جمع: صديق» وهو الذي عظم صدقه» فالصديق فعيل 
مبالغة من صدق» أو مصدق» وهذه إنما تنبغي لمن كمل تصديقه 
بالله كنَِء وبما أخبر الله كك به عن ذاته جه وعن أمور الغيب» وعن 
ما سبق» وعن ما سيأتي» فهم مصدقون بذلك تصديقًا عظيمًا شديدًا 


اوور 


كأنهم يرونه» وتصديق هذا يتفاوت الناس فيه» ليسوا فيه على مرتبة 
واحدة» فمنهم من يكون تصديقه قويًا شديدّاء ومنهم من يكون أقل من 
ذلك؛ ولهذا ذكر الخلاف في هل الصديقون غير الشهداءء أم أن 
الصديقين › والشهداء طائفة واحدة؟ 
على قولين معروفين عند السلف فى هذه الآية» وسبب الخلاف فى 
الأول : أن الشهادة تختلف عن مرتبة الصديقية هذه» الشهيد غير 
الصديق › لا من جهة اللفظ. ولا من جهة المعنى› ولا من جهة ‏ أيضًا - 


مه ص ور مور رت 


ومن يلع الله وَالسسُولَ دَأوْلَيِكَ مع آلب نم آله عم من ليبن لصفن 
اداي دال وَس لهك ًا © 5رك اقش ين الو وگن 
بال عَلِيمَا ل6 [النساء: »]۷٠ ٦٩‏ والأصل في «الواو» أنها للمغايرة. 
مغايرة الفئات في هذهء فيكون الصديقون غير الشهداء. 
والسبب الثاني: أن سياق الآية فيه ما يشعرٌ بالمفارقة ما بين 
الصديقين» والشهداء» فجعل خبرًاء فجعل الصديقين في خبر» وجعل 
الشهداء في خبرء فقال: ولي اموا يا وَرُسْي أك هم يشرد 
وقال بعدها: وكهدا عند ر لَه أَجَرْهُمْ رة فتلك جملة» وهذه 
جملة» والسياق يشعر بأن الجملتين خبريتان» كل واحدة منهما مستقلة 
عن الأخرى؛ ولهذا عطف بعدهاء فذكر فئتا الكفارء فقال: ولیت 


كترو أ إل آخره . 


قد :ساق أن كين شا هما هد لهذا وهن . 


.)٥٥/۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


ومن قال: إن الصديقين هم الشهداء. فهذا محمول على أن الشهيد 
في هذا المقام لما استشهد صار صديقًا؛ لأنه أثبت تصديقه العظيم. 
وأثبت شهادته الصدق بأن بذل دمه في سبيل الله كبْنَ. وهذا يدل عليه 
الحديث الذي ساقه الحافظ ابن كثير عن فضالة بن عبيد عن عمر طبه 
عن وول الله لو" . 

وهناك من يحمل - أيضًا - أن الشهداء هنا ليسوا جمع شهيد» وإنما 
هم جمع شاهدء فإنه يأتي من كل آمو شهيد» لا من الشهادة في الدنياء 
وهي القتل في سبيل الله» وإنما هي بمعنى الشهادة بأنه يشهد على غيره» 
وإنما يشهد على الأقوام خيرهم»ء وأعيانهم» وأفضلهمء كما قال ويك : 
[النساء: »]4١‏ فكل أمةٌ لها شهيدٌ يشهد عليها. 

ولقد قال ك: «وَوْضِعَ لكب اى اين وَالشبدَ1 وَمْىَ ينم 
بال وهم . يِظَلمونَ چە [الزمر: 79]» الشهداء هنا هم : الذين يشهدون على 
ما فعل أقوامهم as‏ أو شر» ويشهدون للمرسلين بالبلاغ» ويشهدون 
على الأمة بأنها بلغت» وهذا يكون حينئذ العطف بالواو يكون عطف 
مغايرة الصففات» وليس بعطف مغايرة ذوات» وإذا تأملت الآية لم نجد 
نها ما يرجم الع الجهعين» ن هلين القولين عقا ريانم من فال 
بالتفريق» فله دليله» ومن قال بأنهما فئة واحدة» فله دليله ‏ أيضًا -» 
وبقائها على ما يحتمل القولين أولى؛ لظهور فائدة التنويع» وتعدد التفسير 
على فهم الآية. 

قال وِبَْكَ: وان امنوا با رسيي معلومٌ أن الإيمان يتفاضل 
الناس فيهء الإيمان بالله يتفاضل الناس فيه» وكذلك الإيمان بالرسل 


(0) انظر: تفسير ابن كثير (8/ 06). 


يتفاضل الناس فيهء قال: أك هم اصِدَيفْن» فالصديقون يتفاوتون في 
درجة الإيمان» وإذا كان التصديق ‏ كما هو معلوم ‏ في القلب» فإن 
التصديق يكون في القلب» ويكون - أيضًا ‏ في العمل» فلا ينعزل العمل 
عن أنه يكون تصديقاء إما لأنه أثر لتصديق القلب ملازم له لا ينفك عنهء 
أو أنه من التصديق» وجزءٌ منه باعتبار التصديق الشرعي» لا التصديق 


يها 


اللغوي؛ ولهذا قال كك في سورة «الصافات» لما أخبر عن قصة 


إبراهيم 4 مع ابنه إسماعيل #4 قال #ة: يى إن أرن ف الْمَامِ 


ا E‏ 4 7 وو رط ٠‏ و1000 
أي أذيحك فاظر مادا رف قال يتأت افعل ما ومر ستجدن إن سام لله من 


لسرن [الصافات: »]١١١‏ قال جل : «#فلما أَسَلْمَا وكَلَم جين 4)3 
[الصافات: ”7١٠١]؟‏ اق حصل الفعل» أسلم. واستسلم لله كي ولامره» 
واستسلم - أيضًا _ هذا يقتل › أو يذبح»› e‏ ا أَسَكَمَا ل 
جين ) ديت أن هيد 3 فَدْ صف الا [الصافات: 1١"‏ 
٠‏ فدل على أنه حصل التصديق بعد مباشرة العمل؛ لهذا قال طائفة 
من أهل السنّة: إن التصديق اللغوي غير التصديق الشرعي» فالتصديق 
اللغوي هذا هو تصديق القلب مجرداء بمعنى : أنه يصدق بالخبرهء 
ولا يكون عنده ريب فيما أخبر به؛ حيث اعتقاد القلب» وأما التصديق 
الشرعى» فإنه ينضم إلى ذلك عمل › العمل الذي يدل عليه التصديق › 
واستدلوا بهذه الآيةء فقوله ك هنا: ولد انوأ باه ورَسَلوء أوْليكَ هم 
لصِدِيفُون» دليل على أن الصديقين بلغوا أعلى المراتب؛ لأنهم جعلوا 
تصديقهم خا واعتقاداء قرلا كما ھی حال صديمى هذه الأمق 
كاين یکر ويلبد » وعمر. وعثمان» والعشرة 57 وبحوهمء والإيمان 
بالرسل يعني به: الإيمان بالرسل البشريين الذين جاءوا بالرسالات لبني 


نه لكين تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


الإنسان» والإيمان بهم هو ركن من أركان الإيمان ‏ كما هو معلوم ' 

فقوله ك : َال منوا باه وَرَسلِي»ه يشمل أركان الإيمان الستة» 
ثم قال: اولك هم م لدش4 59 فيها من جهة البلاغة رفع لمنزلتهم 
لما جاء بأولئك؛ لأن أصل الخبرء والذين آمنوا بالله» ورسله هم 
الصديقون» فلما جاء 0 دل على رفعة منزلتهم» وعظم شأنهم عند 
مولاهم عله وقوله: «والشبك شهدا عِندّ رَيِمِْ» كما سبق فيها وجهان من 
الإعراب: 

الأول: أن تكون الواو عاطفة»ء تعطف «الشهداء» على 
«الصديقون»» فيكون الكلام: أولئك هم الصديقون» والشهداء عند ربهم؛ 
أي: هم الصديقون عند ربهم» وهم الشهداء عند ربهم . 

الثاني: أن تكون الواو هنا استئنافية» فيكون المعنى: والشهداء. 
الشهداء مبتدأء عند ربهم لهم أجرهم. ونورهم» وتكون جملة: «لهم 
أجرهم» ونورهم»» هي الخبر» والشهداء جمع شهيد» والشهيد هو 
الشاهد» وقد تكون الشهادة بالقول» وقد تكون الشهادة بالفعل» عمل.» 
فالشهادة بالقول هي: أن يشهد على غيره» والشهادة بالفعل هي: أن 
يهراق بالدم في سبيل الله وله ولفظ الشهيد من الألفاظ التي جاءت بعد 
الشريعة» والعرب لا تسمي من قتل في المعركة شهيدًا؛ لأنه لا يدل على 
أنه شهد عندهم على شيء» وهذا الذي استشهد في سبيل الله صار شهيدًا 
شاهدًا بدمه» وشاهدًا بما بذل على أنه يريد الدار الآخرة» وعلى أن 
الجنة حق» والنار حق» وعلى أن هذا الدين حق؛ ولهذا عظم أجرهم؛ 
لأن دلالاتهم» ونفعهم» وتصديقهم» وإيمانهم» صار في مرتبة رفيعة» 


)١(‏ كما في حديث عمر بن الخطاب وله في سؤالات جبريل #4 للنبي ويل عند 


مسلم (۸). 


وأما الشهادة القولية» المقصود بها هنا: الشهادة في الآخرة. وهي أن 
يبعث الشهداء يشهدون على أممهم» وعلى أقوامهم 

وفي الحديث الصحيح أن النبي ا قال : (لا کون اللّعَانُونَ شمَعَاء 
ولا شهَداءء يو الْقِيَامَقه”"2. 

وكلمة «عند)» هناء اشير عند َ4 هذه من أهل العلم. 
ومن أهل الست من استدل بها على علو الله غَلِةِ؛ِ لأن العندية هنا 
هي عندية علو؛ لأنها تقتضي في هذا المقام رفع درجة الشهداء. 
وكما جاء في الحديث: (أَرْوَاحُهُمُ فِي جَوْفٍِ طَيْرِ خُضْرِء لها ناويل 
القتاويل»". 

وقوله: لهم أَجَرهٌُ وور سبق بيانها في هذه السورة أن الأجر 
هنا على حقيقته» وهو: ما يعطاه الإنسان مقابل عمل عمله» وإن كان 
لا يأخذه إلا برحمة الله كك وبفضل» لا بمحض المقابلةء والنور هنا 
ذكر في عدة آيات في هذه السورة» وفي غيرهاء وذكرنا لك أن النور 
يتفاوت الناس فيه» فمنهم من يعطى نوره في إبهامه» ومنهم من يعطى 
نوره كالبرق» ومنهم من يعطى نوره كالضياء الواسع» وهكذا بحسب 
درجاتهم في دينهم . 


DK CDK CDK 


1 4 رم ر دس ا ءل سد 


عر رغد مث a A‏ کے وور . 
لعب وو وزبنة وتفاخر بد در فى 


ال Ait‏ 022 سل اح سس A NA‏ + ع CMe I‏ 
1 ال والاولال 0 يحب الكفار بائ ثم بيخ فترنة مضفرا ثم يكون 


م ویو 


. من حديث أبي الدرداء ضيه‎ )۲٥۹۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


)116 تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
O asar‏ --2599757-7 222252227222772 22525 ت 


ودع م رم عير ,رر ر 


ا 4 : صم 0 ر رر لے کو سس 
حطلما وف الْأَََ عذاب سيد ومعفرة من ألله رضوان ما الحمؤة | ا إلا متلع 


ازور 4 [الحديد: .]٠١‏ 


ریو ر رفغا ا 
ب وو وزينة وتفأ 


قال الله جنا EEE e‏ 
بتک وکاڈ فی الأول والاوکر کنل عیب اب آل 
مصفرا ثم يكون 2 وني الاير عاب سيد ومغفرة ِن أن ورضون وما اليو 
اذا ل مغ اتير ©4. 

هذه الآية أصل في أن الدنيا محقرة عند رب العالمين» وأنها مزهد 
فيهاء وأنها ليست بدار قرار» وإنما هي دار عبورء وأنه لا يغتر فيها إلا 
المغرورء وأما العاقل البصير الذي نفد الإيمان إلى قلبه» فإنه لا يغتر 
بهذه الحياة الدنيا مهما بلغت زينتهاء ومهما بلغت و ومهما 
بلغت نضرتها؛ لهذا قال كك: «#أعَلموا آنا الوه لديا ليب وهو وزية »# 
إلى آخر الآية. 

وفي قوله: «#أعَلمُوأ# هنا ما يفيد تنبيه على المراد من هذا المثل» 
وعلى المراد من هذا الخبرء وعلى الحكمة منه» وهو: أن يستيقظ 
الإنسان من غفلته» من إعجابه بهذه الدنياء وركونه إليهاء إلى أنها لعب» 
ولهوء وزينة» ولا شك أن اللعب غير محمود عند عقلاء الناس» واللهو 
- أيضًا ‏ غير محمود عند عقلاء الناس» وأما الزينة هي متاع يذهب. 
ليس بثابت» وذكر كك بعدها المثل» فهذا الأمر في قوله: «#اعلموأ» 
مفيدٌ إلى لفت النظر إلى الحقائق» وأن الإنسان ينبغي له أن يدرك العلم 
الذي وراء ما يجريء #«#اعَلماً»#؛ أي : اطلبوا العلم» والعلم هو الحقيقة 
الموافقة للواقع» فهل الحقيقة الموافقة للواقع أن هذه الحياة هي 
المقصودة؟ وهل الحقيقة الموافقة للواقع أن هذه الحياة باقية؟ وأنها 
تتطلب مطلقا› وأنها تؤثر على دار باقية؟ 


ك1 


لا شك أن العلم الذي ينتج عن فكرة. وتأمل. وتدبر يفيض على 
صاحبه اعتقادّاء ويقيئًا أنه لا يغتر بهذه الدنيا إلا مغرور» وأنه لا يلتفت 
إليها التفات قلب إلا مخذولء وأن العاقل الذي وفقه الله كك فإنما 
يأخذ من دنياه لآخرته» وتكون في يده عونا له على ما يستقبل في الدار 
الآخرة. 

8 ت < او چک رر و ماطوس عِِ ع 0 

قال كك: «#اعلموا أنما يوه لديا «أنما» حصر؛ أي: حقيقة 
الحياة الدنيا لمن أرادها أنها لعب» ولهوء وزينة» وتفاخر» وسماها 
دنا ؟ لأمرين : 

الأول : أنها دنيا من الدنوء وهو أنها قريبة لملابستها للإنسان» 
والإنسان يعيش فيهاء والأخرى متأخرة» فصارت هذه قريبة» وتلك 
بعيلة » أو هذه أولى. وتلك متأخرة . 

والثاني: أنها دنيا من الدناءة» ما ذكره طائفة من أهل العلم أنها 
دنيا من دناءتهاء وحقارتهاء ووضاعتها . 

وقد جاء في الترمذي وغيره عن أبي هَرَيْرَة لبه ۰ يُقول : سمعت 
رَسُولَ الله کل يَقُولٌ: «ألا إنَّ الدّنيًا مَلْعُوئَةٌ مَلْعُونٌ مَا فيهاء إلا ذِكْدْ الى 
وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ َو َعَم . 
سعد ول قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «لَرْ كَانتٍ الدّنيًا تَعْوِلُ عِنْدَ الله 
جَنَاحَ بَعُوضَة ما سَقَى کارا مِنها شَرْبَةَ مَاء) '". 

ولكنها دار كما وصفها الله ك هنا لعب» ولهو. وزيئة. وتفاخرء 


.)5١١7( أخرجه الترمذي (۲۳۲۲)» واللفظ لهء وابن ماجه‎ )١( 
.)577١( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


واللعب هو: ما يتسلى به؛ لتمضية الوقت» واللهو هو: ما يلهو به 
الإنسان من لهوه مع أهلهء أو لهوه بما يجم نفسه مع فرسهء أو مع 
أولاده» أو نحو ذلك» أو لهوه ت من يلهو معه» وكما جاء في ا 
5 هو لَهَا په الْمُؤْمِنُ بَاطِل إلا رَمْيَهُ عَنْ قَوْسِدء وَأَدَبَهُ فَرَسَهُء وَمُلَاعَبَتَهُ 
COR‏ 

وهذا يدل على أن اللهو في الجملة ليس بممدوح» بل هو مذموم؛ 
لهذا طائفة من الفقهاء يرون أن كل أمر من اللهوء فإنه إما مكروه» وإما 
محرم» فلا يوصف شيء من اللهو 50 إلا هذه الثلاثة» أو ما كان 
في معناها . 

والزينة هي: ما يضاف إلى الشيء من خارجه» ويكون عرضًا 
يأتي» ويذهب» يلابس» ويمضيء فاللباس زينة» والمتاع زينة» ولهذا 
الحياة كلها صارت زينة؛ لأنها مثل اللباس يأتي. ويخلع. ويذهب. 
والزينة في القرآن على العموم هي خارجةً عن الذات» فالذات يقال لها : 
جميلة» وهذا جميل إذا كان في ذاته حسنة» أما إذا كان الجمال مجلوبًاء 
ائه يقال : مزين. زيئة» زين» فصار زينة ؛ لهذا قال كِبِكَ: «إِنا جَعَلْنَا ما 
عَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ ها وهر ّم أَحسَنُ عَم 63 [الكهف: ۷]» وقال كك : 
ويب عَادَمْ حَذُوأ زیت و مسجل [الأعراف: ١۳]؛‏ أي : لاجم لهذا 
بالمناسبة في قوله ېك في سورة النور: وا يب نهن إلا ما ظهَرَ 
ينها [النور: »]۳١‏ والخلاف في الزينة» هل هي الوجه» أو الكحل» 
أو الأشياء التي يزين بهاء أو الزينة الأمر؛ أي: الوجه نفسهء أو اليدان» 
أو ما هو داخل في جسد المرأة» أو أن الزينة هنا مجلوبة وهي الثياب 
وما قد يظهر من الزينة المجلوبة في المرأة؟ 


.)۱۷۰/۷( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲۰۸/۲)» والطبراني في الأوسط‎ )١( 


و سام بي e‏ 
و لتر 3 


ومن أوجه الترجيح إلى أنها اللباس» والثياب» وما أشبه. 


إن الزينة في القرآن كله ليست في الذات» وإنما هي مجلوبة 
للذات» مجلوبة للعين» وليست منهاء مثل: اللباس» ونحوهء والآيات 
الع سفت هال على غلا كلك الله 36 جد اجو ت 
للسماءء إا را ألسَمَكَ دنا برسَةٍ لكر #6 [الصافات: 15» فالكواكب 
غير» هي النجوم غير السماء مجلوبة للتزيين» وهكذا اللباس» وهكذا 
ما على الأرض من شجرهء وآنهار» ونحو ذلك» وجمالء» هذه زينة» 
زينة؛ ليألف الإنسان» ويستلذ بما في الأرض . 

المقصود: الحياة الدنيا نفسها في هذه الآية سماها الله كلك زينة 
مما يدل على أنها الحياة كلها زينة» مما يدل على أنها عرض مجلوب» 
هو أحق شيء أن يذهب مثل ما يذهب اللباس» ومثل ما يذهب أي شيء 
زين به شيء آخرء فهي بالنسبة للإنسان زينة له» لكنها ستذهب الحياة 
لا شك أنها زينةء لكنها زينة ذاهبة؛ لأن الزينة ليست على الاستقرارء 
وإنما هي على الذهاب. 

قال ك بعدها: وتار بتک وکاڈ فى الأمول وَالأر4 التفاخر 
هو: المغالبة» إما بالمال» أو بالجاه» أو بالولد» أو بما عند الإنسان من 
المفاخر» ومن النسب» ونحو ذلك» فالحياة فيها مغالبة» وفيها فخرء 
وهذا يرتفع على الآخر بكذاء وهذا يرتفع عليك بكذاء والمفاخرة مفاعلة 
تكون من الطرفين» يكل واحدٍ يطلب فخره بشيء» والحياة فيها أشياء 
كثيرة يطلب الناس الفخر بهاء والتفاخر في الجملة مذموم إلا بالإيمان» 
والتقوى» والصلاح» ومن أنعم الله یك عليه بشيءء فإنه لا يدل ذلك 
على أنه يفاخر به» ويغالب غيره به» فإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
وقد كان هدي السلف وق أنهم كانوا إذا أتوا شيء من الدنياء فإنهم 


| ف تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


يخشون على أنفسهم» لا يفاخرون به» وإنما يطلبون أن يكون في 
مرضاة الله ل . 

قال غلا : وكا ف لمل وَالْأَرَكرِ» التكاثر فى الأموال هذا 
من طبيعة الإنسان» قحب إليه المال» وقل من يتخلص من حب 


5 17 سے و و ص سے ف ی ص سر روور اس وہ ساس 
المال» قال كك: رين للنّاس حب الشّهواتٍ مت اليّساء وبين والقتنطير 


الط مر ألذَّمَبٍِ وَألْفِضَّةٍ» [آل عمران: »]٠٤‏ وقال جلا : «ألهدم 
لفَكاثرٌ لو6 [التكاثر : .]١‏ التكاثر في المالء التكاثر في الولدء التكاثر 
في أنواع ما يتكاثر فيه» والأموال هنا جمع: مال» وهو كل ما يتمول. 
فالنقدان الذهب» والفضة» أو العمل النقدية» والأوراق إلى آخرهء هذه 
كلها مال؛ لأنها تتمول» كذلك العقار مال؛ لأنه يتمول» كذلك 
المزارع» والزروع» والثمار مال» كذلك بهيمة الأنعام مال.» كذلك 
التجارات من حيث هي مالء فالمال اسم لما يتمول» هذا هو الذي 
يدل عليه الكتاب» والسنة؛ لأن المال يشمل كل ما يتموله الإنسان؛ 
أي: يعده لمستقبل» أو يعده لقيمة فيه» وهذا قد يدخل فيه صور جديدة 
لم تكن في السابق؛ لهذا الفقهاء. والمجتهدون في هذا العصر أخذوا 
من هذا الأصل أن بعض الصور الحادثة في الفقه تعالح بهذا الأصل. 
مثل: العلامة التجارية ‏ مثلًا ‏ بيع العلامات التجارية» والاختصاص 
التجاري» ... ونحو ذلك» هذه العلامات» والأسماءء والاسم 


)١(‏ كما جاء في صحيح البخاري (171075) اَن عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَؤفي طله» أي بِطعَام 
كان صَائِمًاء كَقَالَ: يل مُصْعَبُ ي عُمَيْرِوَهُوَ خَْرٌ ِي کمن في ُرَو ن عطي 
رَأَسْهُء بَدتْ رِجْلاة؛ ون عطي رِجْلَاهُ ڌا رَأْسْهُ - وَأَرَاهُ ٿال : ول حمر وهو خَيْرٌ مني - 
ثم بط لتا مِنَ الدّنْيًا ما بط - أو قَالَ : «أَعْطِيئًا مِنَ الدُنْيا مَا أَعْطِيئًا - وَقَدْ حَشِيئَا أَنْ 

م ر کے ول ه 


سے ٤‏ و ع - ا يم 3 00 5 
ن حسناتنا عجلت لناء ثم جعل پبکي حتى ترك الطعام». 


٠ 


AM ع‎ 


التجاري المعين» أو الذي صار له شهرة» هذا في حد ذاته يتمول؛ 
لأنه له قيمة» وإن كان شيئًا عرضيًاء ذ فمن أهل العلم من منعهء قال: 
لأن هذا ليس بشيء على الحقيقة› وليس بشيء؛ يعني: ما له شيء 
عيني يدفع فيه ملايين الريالات» والصحيح هو: أن هذا من الصور 
العصرية التي تتمول لها قيمة مالية» ويتمولها الإنسان إذا كان عنده 
شيء من ذلك» أو الشركة لها اسم مشهورء فإن هذا جزء من ماليتهاء 
وقوتهاء فلك ليا كان مل الما كانت تتمول» فيدخل في البيع ؛ 
لن البيع مبادلة مال بمال» وهذا ليس بمحرم... إلى آخره في بحث 
فقهي ليس هذا بمحله. 


لكن المقصود أن قوله: وكا فى الْأمَوْلِ» سابقًا التكاثر في 
النعم. في بهيمة الأنعام للغنم» أو البقرء أو الإبل» أو تكاثر في بعض 
المال: الذهب» والفضةء وتكاثر ‏ مثلا - في العقارء أو في الضيعات› 
أو نحو ذلك» ولكن في العصر الحاضر ترى أن التكاثر صار في أشياء 
أخرى جديدة» وهذا داخنل في هذا العمومء وتكاثرٌ في الأموال. 
والأولاد. 


راسيو وسكي سود لوا ی 
واضح ظاهرء قال يِيَكَ: کل عيب أب الْكْفَارَ ب َه م يبع ري 
وار باصي با يايد © كتل عَيْثِ» الكاف 
هنا كمثل غيث. قال: الما تَا لوه لديا كذاء وكذاء ثم قال: 
كُثلٍ عَيدِ» فالكاف هنا هي اسم» وليست بحرف» وتقديرها: مثلها 
مكل قبت E,‏ كقوله وَبْكَ: م فست فُلويكم ين 


بعل ذلِكَ 2 حجار أ 06 س [البقرة: »]۷٤‏ قوله: #نهی و 
هي مثل الحجارة» ودل على أنها بمعنى مثل : إنه عطف عليها أشد» 


كلق تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


قال طق لمان أل امد فل 
قول كُثير في بعض شعره''' : 
لَوْ كان في كَلْبِي كَقَدْرِ فَلَامَةٍ با لِمَيْرِكِ ما تنك رَسَائِلي 

قال: لو كان في قلبي كقدرء وهنا لم يأت اسم كان لو كان في 
قلبي كقدر قُلامةٍء فأين اسم كان؟ 

صارت في الأولى شبه جملة: «في قلبي»» لو كان في قلبي› 
والثانية: «كقدر قلامة» أيضًا: لو قلنا: إن الكاف هنا صارت شبه جملة» 
لكن الكاف هنا بمعنى مثل» وتكون هي اسم كان مؤخرًا . 

المقصود من ذلك: الظاهر هنا في قوله «كمثل» أنها مثلها مثل 
غيث أعجب الكفار نباته. . . إلى آخره. 


4% [البقرة: »]۷٤‏ ويدل عليها ‏ أيضًا 5 


وهذا المثل مضروب في القرآن في عدة سور في أن الدنيا هذا 
مثلها قوة» بداية» وقوة» واهتزاز» ونضرة» وخضرة» وثمرء وجمال» ثم 
بعد ذلك يبدأ الاصفرار» ثم يموت» فيكون هشيمًا تذروه الرياح . 


قال وق بعدها: طوف ا مان سيد وف يِنَ اله وروا > 
قوله : «#وفٍ ارو الظاهر: أن الواو هنا استئنافية» وأن الأنسب الوقف 
على قوله: م يكرد حطمًا) في كثير من المصاحف» وكتب الوقف 
والابتداء» يجعلون الوصل هنا أولى» يقولون: أي: يكون على «حطامًا» 
الوصل أولى لحرف صلى» وهذا لأجل ترتيب الجملء والظاهر هنا أن 
قوله: وني اة هذا غير مرتب على ما قبله؛ لهذا يكون هو من قبيل 
التهديدء والتخويف» والترغيب . 


)00( من شعر < جميل بثينة » انظر: تاریخ دمشق ۰۱١۱ /٥۰(‏ °۲( والشعر والشعراء /١(‏ 
0۰۰( ( والصناعتين (۱/ €"( والحماسة المغربية (۲/ .)41٥‏ 


اوور 


ر ام 


فال رق ا ع ع ر يذ اف و ى ي 
الآخرة عذاب» ومغفرة» فمن أدرك الحقائق علم أن الدنيا زائلة» ومتاع 
الغرور. والآخرة هي التي فيها العذاب الحقيقي التام الدائم هو لأهل 
الكفرء وهي التي فيها المغفرة من الله» والرضوان. 

والتحليلات اللغوية كثيرة» لكن نمر عليها باختصار لون الآزَة» 
الآخرة معروفة» وسميت آخرة؛ لأنها هي الحياة الآخرة مقابلة بالحياة 
الأولى. وهي الدنياء والعذاب اسم لكل ما يؤلم. وأصله مأخوذ من 
العذب» وهو الحبس» ولذلك سمى الماءٌ الخالي من الشوائب» 
والتراب» ونحوهما سمي عذيًا؛ لصفائه؛ لأنه يؤخذ» ويحبس في إناء 
كبير حتى يصفو مما يعلق به عادة» وهنا سمي ما يؤلم عذابّاء كما قال 
الراغب» -وقاله غيره"؟ - أيضًا: لأنه حبس .عن النسن ما يؤنسهاء وتاتذ 
له» وتنعم به» وأفاض عليها أضداد ذلك مما يشقيهاء ويؤلمهاء 
ويؤذيهاء ووصف العذاب هنا بأنه شديد؛ أي: أن تلك الإفاضة من 
المؤلمات» والمؤذيات» والنيل أنها شديدة؛ لأن العذاب درجات. 

نال EE AT‏ واللمففرة 
كما ذكرت هي بمعنى ستر في الذنوب» والخطاياء والستر يكون بشيئين : 

الأول: ستر بعدم المؤاخذة بها . 

والثاني: سترْ بعدم ظهور أثارها؛ لأن الذنوب» والمعاصي لها آثار 
لا بد أن تقع؛ لأن العاصي عصى ربه» عصى المالك» عصى سيد هذا 
الكون» عصى الذي هو مدبر هذا الكون» والذي يملكهء فالأصل أنه 


/1( انظر كلمة «عذب» فى: المفردات فى غريب القرآن (ص660)» ومقاييس اللغة‎ )١( 
2)757/79( وتاج العروس‎ .)۱۹٩ /( والنهاية فى غريب الحديث والأثر‎ »48 
.)٥۸۳ /١( ولسان العرب‎ 


AN‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


ما دام هو الملك جل وهو الذي يملك هذا الملكوت» فأمره هو 
النافل» ولا تجوز مخالفته في صغير»ء ولا في كبير؛ لأنه هو المالك 
المتصرف» والعبد لا يخالف سيده فى شىء» وإلا يكون معرضًا للعقوبةء 
فإذا وقع الذنب» فإن العقوبة لا بد أن تقع إلا أن يمحو الله كك أثرهاء 
وقد أجاد العلامة ابن القيم 5 ّل فى كتابه «الداء والدواء»» أو «الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»» في بيان آثار الذنوب» والمعاصي : 
الآثار الكونية» والأثار الذاتية فى ذات الإنسان» والشرعية» والكونية فى 
حياة الناس بأجمعهم . 

فالمغفرة ھی : سثر الذنبت بمحوه» وبعدم المؤاخذة» أو عدم ظهور 
أثره. وعقوبته . 

قال ك : #ومغفرة س لله E‏ وقوله وين 22 يشعر بالمنة› 
والفضل» وأن المغفرة لا تكون إلا من الواحد الأحد َل . 

قال: الي والرضوان ا وهو : أنه ال دبي 
القت ته أن اللي 5 قَالَ: «إِنَّ الله يَقُولُ لل الْجَنَة: 7 
الْجَنَةِ مَيَقُولُونَ: لَبَّبْكَ رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ: هَل 
رق لوو م لتا لا تَوْضَى؟ ڀا رَتٌ وَثَدْ أَعطَيْتََا مَا ا تَعْطِ 
أَحَدَا مِنْ خَلْقِكَء فَيَقُولُ : آلا مطحم نض ن ذلك؟ َيتولُون: : ارت 
وَأ شيع أنْصْلُ يِن دَلِك؟ 5 فَيَقُولَ : أل عَلَيْكُمْ رضْوَانِيء لد سعط 
َل َلَيْكمْ بَعْدَ ا 


.)۲۸۲۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


اوور 


صم 


قال 4# بعدها: وما َوه دنآ إلا متم الْمُرُورِ»ه وهذه هي 
حقيقة الحياة أنها متاع زائل» لكن لمن يغترء أما العاقل المؤمن البصيرء 
فإنه لا يغتر بهاء وإنما يأخذ منها لآخرتهء ولذلك نظر طائفة من أهل 
العلم في الزهد» والمال» وما يعطاه الإنسان» هل ينافي معرفة حقيقة 
الحياة» والزهد فيها؟ 

فمن أهل العلم. سواء من السلف» أو من أرباب السلوك» أو من 
شراح الأحاديث في تعريف الزهدء من قال: إن الزهد هو: التقلل من 
الدنيا إلا بقدر الحاجة الملحة بقدر الضرورة» والزهد هو ترك الدنيا إلا 
بما يحتاجه الإنسان لإقامة حياته. 

وهذا تعريف فيه قصور في فهم الزهد الشرعي» وحال 
الصحابة وء وهم سادة الزهادء فيهم الغنى العظيم» وفيهم الغنى 
المتوسط› وفيهم من هو دون ذلك». وفيهم الفقراء» والمساكين ‏ كما هو 
معلوم -» وفيهم و ا ا ا عا ااا ان اح 
ما وقفت عليه من تعاريف أهل العلم فيها هو كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية كُِنْهُ؛ِ حيث قال: «الرّهْد الْمَشْرُوع هو ترك كل شَيْء لا ينفع 
في الدّار الآخِرّة وثقة الُقلب بم عند اله“ . ترك ما لا ينفع في 
الآخرة» وهذا يوافق الأدلة» ويوافق حال السلف في أن ما لا ينفعك في 
الآخرة» فإن الزهد المطلوب هو أن تتركه» الزهد المشروع: أن تترك ما 
لا ينفعك في الآخرة» فينفع في الآخرة أحيانًا المال» إذا كان سيؤتاه 
العبد الصالح» ويقوي به نفسه» ويعد به العدة» ويتصدق به» ويواسي 
به» وأشباه ذلك» وينفع في الآخرة الجاه ‏ أيضًا ‏ لمن استعان به على 
طاعة الله ويْنْء وأعان فيه الملهوف» والضعيف» وقام بحقوقه» وينفع في 


.)۷۳/١( انظر: الزهد والورع في العبادة‎ )١( 


متا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
تبجح | ردي > ا ححح ا ج ج ل تر 


الآخرة ‏ أيضًا ‏ النكاح» والزواج» إذا كان يريد منه أمرًا دينيًا مشروعًاء 
وليس مجرد التلذذ» ونحو ذلك. 

فإذا؛ الزهد من حيث هو ينبع من معرفة حقيقة الحياة» وأن الحياة 
الدنيا إنما هي متاع الغرورء كما قال الله كك فمن أدرك هذه الحقيقة» 
زهد فيهاء ولم تكن الدنيا قط في قلبهء وإنما تكون في يده. إذا 
أعطاه الله ك شيئًا منها يصرفها فيما يحبه الله» ويرضىء» ولا تكون في 
قلبه قط؛ لأنها إذا كانت في القلب» فإن الآخرة هي ضرة الدنياء 
,اا مجع فى الق ا ااا وتمام م اليا ل هذه 


تنازع هذه» ولا بد . 
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بالل ومن يول فن آله هو الْعَّ اميد 09 4 [الحديد: ۲۲ - .]١5‏ 


له يك أصل في الاحتجاج بقدر الله كلك السابق بما يشمل 
مرتبتي العلمء والكتابة؛ لأن الكتابة كانت بعد علم الله عل فأمر القلم 
أن يجري» فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» فهي حجة في مرتبة 
الكتابة» وأن الله كتب ما علم مما يحصل في الأرض من مصائب» ومن 
ا والنقصان» ا من 50 محفوظ من التغيير» > والتبديل› 


yS‏ ي. ولب 
سو لر mm‏ 


فما فيه لا بد أن تقع الأشياء طبقه» وعلى وفق ما كتب فيه؛ لأن الله كك 
علم ذلك» فكتبه» وكل شيء إنما يجري على ما قد خط في الكتاب. 
(رْفْحَتِ الاقام الا ل 

قا کك: ا اماب ين مُصِيبَةَ في الْأَرْضٍ ولا ف شیک إلا فى 
ڪب «ما» هنا مع «إلا» تفيد الحصر؛ أي: أنه لا يخرج شيء من هذا 
الذي أثبته الله كك› ولا يمكن أن تحدث مصيبة ليست في كتاب سابق» 
لا يمكن أن يحدث شيء مما يكون في النفس» أو في الأرض إلا وقد 
سبق» أو خط في الكتاب بعد علم الله كك له» حتى نكبة القدم» وحتى 
خلاجان العرق» وحتى طرف العين» فكل شيء لا بد أن يكون سبق 
بكتاب». كما قال ك : «وما سقط من وَرَقَةَ ل يَعَلَمهَا؛ [الأنعام: 59]. 

قال كك هنا: مآ أَمَابَ من مُصِيبَةٍه والمصيبة هي ما يكون غير 
موافق لملاذ النفس» خلاف النعمة» فإنها تكون مما تنعم به النفس» 
والبدن» والمصيبة بعكس ذلك» وما لا تنعم بهء أو ما لا يلتذ به البدن» 
أو ما يؤذي البدن» والنفس» أو هما جميعًاء هذه المصائب التي تقع ما 
ساب من مُصِيبَّةٍ» على أنواع : 

منها: المصائب الدنيوية» وهي أهون» ومنها: المصائب الدينية› 
رقي عل :وسراء ينها امسات اه أو الرة ها ن ت 
في كتاب» كما هو اعتقاد أهل السئة والجماعة» والقدرية منهم نفاة العلم 
السابق» ونفاة الكتاب الذين يقولون: إن الأمور تجري بشيء مستأنف 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي (75017)» وأحمد في المسند »)۳٠۷/١(‏ وهناد في 
الزهد »)۳٠٤١/١(‏ وعبد بن حميد في مسنده (ص5١5)»‏ والطبراني في الكبير 
(2317»)). والحاكم في المستدرك (/*577)» واللالكائي في اعتقاد أهل اة (/ 
)٤‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۲۷/۲) من حديث ابن عباس وها . 


ما تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


جديد لم يسبق به قدر» ولم يسبق به علم» ولا کتاب» وهؤلاء كانوا في 
الزمن الأول» ثم نادى عليهم السلف» والعلماء من كل جهة» فخمدت 
بدعتهم» وكفرهم» ومنهم: القدرية الذين ينفون بعض ما يتصل بالقدر؛ 
كنفيهم أن تكون المصائب الدينية» مثل: وقوع المحرمات» ووقوع القتل 
في الأرض» وقتل من يقتل» ووقوع الاعتداءات على العرض» أو النفس› 
أو المال» أو مثل: زنا الزاني» وسرقة السارق» وارتشاء المرتشي› 
وتخمر من يشرب الخمرء وهكذاء فهذه الأشياء عندهم أنها ليست 
بخلق الله ك وأنها كما هو معلوم أنها إنما هي من فعل العبدء 
لا تنسب إلى الله كك ولم يلزم الله كلك - بحسب رأيهم ‏ العباد بذلك» 
ولا جرى بها إذنه كك . 

وهذان النوعان من المصائب: الدينية» أو الدنيوية» كلها وقعت في 
الكتاب . 

قوله: فى الْأَرْضِ» فسرها هنا بأن المقصود في الأرض: في 
الآفاق» وفسرت المصيبة في الأرض بأنها الجدب”'"'. وهذا من تفسير 
العام ببعض أفراده» فلا يحد بذلك» وإنما يطلق» ويجعل عامّاء ويكون 
المراد بالمصائب في الأرض: كل ما يحدث في الأرض من مصيبة هي 
على الناس مصيبة في دنياهم بالجدب» أو بنقص الأموال» أو الأنفس» 
أو الثمرات» أو في دينهم بما يحصل من ذنوب» واعتداء»ء وضعف في 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ضعنفي للسّنّة وارتفاع للبدعة» 
ونحو ذلك مما يكون من المصائب الدينية . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (7/ 2١١١‏ ۱۱۲)» و(۸/ 4055١‏ والاستقامة (۱۳۹/۲). وانظر 
مبحث القدر وتفاصيله في شرح شيخنا ‏ حفظه الله - على الطحاوية 19١ /1١(‏ 2505 
۲ _ ۲۹۲). واللآلى البهية في شرح الواسطية (5/ 555 -5994). 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)٥۸/۸(‏ 


قوله كك: #ولا ف أنفيكة4؛ أي: ما يصيب العبد بأنواع 
المصائب التي ذكرناها قال: إلا في كسب والكتاب المقصود به هنا 
- كما سبق -: هو اللوح المحفوظ» وقد جاء في حديث عبد الله بن 
عمرو ڪن قال ل : «قَدَرَ الله الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ السَّمّوَاتِ وَالأَرْضَ 
بِحَمْسِينَ أل سَنَة)('2. قوله: «قَدَرَ الله الْمَقَادِيرَ؛ تی كنبها"'" وهو 


ص 


دليل لما في هذه الآية من الكتاب السابق . 


وقوله وَيْكَ: طيّن مَل أن مه4 فيها: إثبات لمرتبة الخلقء 
والبراه واليرا برا اليء هو إثقاذه: بعد تقديرة» فإذا قر :القتىء الذي 
يكون على هيئة ماء إذا قدرء. فإنه إذا عمل قيل برء» أو صارء 
أو برأه الله بك وأما الخلق من حيث هو الخلق» فإنه يطلب» ويراد به 
في كثير من المواضع»› أو في الأكثرء المراد به: التصويرء الخلق يراد: 
ما يكون فيه صورة» ما يكون فيه تشكيل» وشبه ذلك» أما البارئ» فهو 
أعم» فكل شيءٍ وجدء فإنه قد برء» ولهذا في قول الله ك في سورة 
«المؤمنون» لما ذكر تدرج خلق الإنسان في بطن أمه قال في آخر الآية: 
#إفبارك اله أَحْسَنّ الْحَلِقِينَ» [المؤمنون: ]١4‏ وأحسن الخالقين؛ أي: أحسن 
المقدرين› أ أحسن المصورين ؛ لآن الخلق يطلق» ويراد به: التقديرء 
ويطلق» ويراد به: التصوير في غالب الاستعمال؛ لهذا في قوله هنا: 
دين َل أن اعا هذا يعم جميع ما خلقه الله يق مما يكون على هيئة 
صورة» أو على غير هيئة صورة» مما يحدث من أقدار الله كك العامة 
ین ّل أن تَرَامَأ» ؛ أي: أن تنفذء فهي موجودة في كتاب . 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۲٣٣۳(‏ والترمذي »)25١155(‏ واللفظ له. 
)١(‏ كما يوضحها لفظ مسلم: ١كَتَبَ‏ الله مَقَادِيِرَ الْخَلاتِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ 
بخمسير' الک سَنَة قال : وَعَرْشهُ عَلَى الْمَاءِ) . 


آي 
- 


Loe |‏ تقس المفصل مق سورة وق ائ سورة ادد 

قال كك: إن دللك على أله سر فهو ل لكمال قدرتهء 
ولكمال علمه» ولكمال إحاطته» هو يسيرٌ عليه ¥ أن يكتب هذه قبل أن 
تقع» وأن يعلمها؛ لأنه الكامل في صفاته غلا . 


في قوله: «يّن َل أن نَبرَأمآ» ذكر ابن كثير ثلاث أقوال فيها"©؛ 


3 


أن : عودة الضمير «يّن قبل أن رهآ هل هو برء النسمة؟ 


ا اماب من مُصبَةَ فى الأرض ولا ف شيك لا فى ڪب يِن قل 
نه مامه ا اوا او ثيرا ا 
أو أن نبرأ كما رجح ابن كثير: أبرأ الخليقة؛ أي: أن توجد الخليقة 
بعامتهاء والظاهر ‏ كما مر عليك في كلامي - أن المقصود: من قبل أن 
تبرأ المصيبة في نفسها؛ لأن السياق يدل على ذلك هما أَصَابَ من مُصِيبَةِ 


8 و َ. 1 22 5 جر 1 90 {e4 4 5 5 ٠‏ ت ٠‏ 0 0 
في الْأرْضٍ ولا ف أنفيكم إلا فى ڪب ين قبل أن برها فواضح إن 


الكلام على المصيبة في نفسها لين مَل أن اها من قبل أن تنفذ هذه 
المصيبة» وأن يقضى على العبد هذه المصيبة. 

والفرح في قوله: 7 تفرحواأ يمآ َتنك 4 المقصود به: الفرح 
فرح البطرء فرح بغير الحق» وأما الفرح بالحق» هذا مأذونٌ به شرعًاء 
أو مطلوب شرعًاء والفرح بحق نوعان: 

القسم الأول: فرح بالنعم الدينية» كما جاء في قوله ¥ : ايا 
الاش كَدَ جَكَثَمْ وة ين ريک وشا لما فى الصّدُور وشدى وة 
َِمؤْمنِنَ € قل بِعَضْلٍ ال ويي ملك روأ [يونس: ۷ه» 8ه]ء هذا 
أمر هو حير َا جمعوت [يونس: »]٥۸‏ فهو مطلوب شرعًا أن يكون 
الفرح بفضل الله» وبرحمته الذي هو القرآن» والدين» وما أنزل الله كك 


.)٥۸/۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


A عه‎ 


فهو أعظم ما يفرح به في هذه الحياة» وكذلك الفرح بأنواع النعم الدينية» 
هذا كله فرح بحق» وفرح مطلوب» فرح برسالة محمد وَل فرح بانتصار 
أهل الإسلام» فرح بعلو الدين» فرح بظهور الحق» ونحو ذلك مما هو 
لازم للفرح بالقرآن» ولظهور القرآن» وأهل القرآن. 

أما القسم الثاني, فهو : الفرح بالنعم الدنيوية التي تحصل للعبادء 
والنعم الدنيوية التي تحصل للعبادء إذا فرح بها فرحًا طبيعيًا بمعنى أنه 
سر بهاء وهذا السرور لم يصرفه عن شكرهاء بل استعملها في 
مراضي الله» ولم يجعله بطراء ولا متكبرًاء ولا متجبرًا بسبب النعم» بل 
فرح الفرح الطبيعي الذي لم يحدث محرمّاء فإن هذا مأذون به. 

فهذان قسمان للفرح المطلوب» أو المأذون به شرعًا . 

أما القسم الثاني من نوعي الفرح, هو الفرح المذموم. وهو فرح 
الكفرء أو فرح الكبرء فرح البطرء وقد ذكر الله #8 عن آهل النار انهم 
كانوا يفرحون في الأرض بغير بر الحقء كما قال کك: #دَلِكم يما كر 
تفرخوبت> فى الْأرّضٍ يعبر الي وَيمَا كت تمرحو )»4 [غافر: »]۷١‏ لويم 

7 نت تمرحو فهذا يدل على أن فرحهم. ومرحهم كان بطرّاء وكان 

كفرّاء وكان كبرّاء ولم يكن عن تواضع لله كك؛ ولهذا في هذه الآية. 

قال ويقَ: 5 کک اسو عل ما واكك ولا تَقْرَحوأ يمآ اتلك » 
القدن السبائق: إذا تيقئة العبد» وهو أن الله ييک هو الذي قدرء وهو الذي 
قضى» وهو الذي أنفذ ما قضى» فإنه يجعل المرء لا يأسى» ولا يحزن 
على ما فاته؛ لأنه يعلم أن المتصرف في الأمر هو الذي قدرء ولا يفرح 
كثيرًا الفرح غير الشرعي بما آتاه الله وَبْنَّء فيكون متكبرًا بطرًا بنعم الله 
فهذاء وهذا مذموم» والحق بينهماء فإنه لا يحزن» ويفرح الفرح 
المطلوب» أو المأذون به» وهو فرح الشكرء فرح بفضل الله» ونعمة دينه. 


ا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
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قال كك: وال لا ييب كُلّ تال مور لأن الفرح بغير الحق 
ينتج عنه الاختيال. والفخر»ء والتعالي» ونحو ذلك من الصفات 
الجذفوفة: 

وقوله كك: الزن يبَكنُوت وبأ لئاس اس4 هل هي 
مستأنفة» أو هي تفسير للمختال» والفخور؟ 

الأحسن أن تكون تفسيرًا لها وال لا عب کل تال تخر 
فالمختال. والفخور هو: الذي يبخل» ويأمر الناس بالبخل في نواحي 
الخير» وفي إعطاء آهل الاستحقاق» بإعطاء ذوي الحاجات» وإغاثة 
ذوي اللهفات» ويبخل» ويأمر الناس بالبخل» لا تعطواء لا تنفقواء 
اا ذلك من صفات المختالين الفخورين. 


GD GOK GDIK 
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ڪڪ ور 


ڪي قد أرستتا زشلنا باليتت ورتا ممَهُمْ الكتب لبي ل 
عل 

صب e‏ ر کر سس 5 2 أ ور معدب . و ر او کا ل 

ألنّاس يِلْقِسٍَ وأنزلنا الحدِيد فيه باس شريد ومنلفع لِلنّاس وليعلم اله من 


SS Hil fC رس مسر‎ 6 r Sg 
.]۲١ نره ورسله, يالغيب إن وی عرير 4# [الحديد:‎ 


فهذه الآية مشتملة على ذكر ما به قوة الحق في نفسه» وما به رد 
أعداء الحق بالبينات» وبالقوة المادية» والتعدد له وجه في إظهار الحق. 

قال كك: «لْقَد رسلا رسلا الست وارلا مَعَهُمُ الككب وَالْمِرَانَ 
قم الاش بالط . 

قوله هنا : هقد أَرَسَلْنَا تتكرر في القرآن كثيرًا مجيء ملقد و«قدا 
بدون اللام إذا دخلت على الفعل المضارعء فإنها للاحتمال قد يكون 
للتقعيد» أو نحو ذلك» وإذا دخلت على الفعل الماضي» فإنها للتأكيد. 
فإذا زاد عليها اللام» وأتى معها «الله»» فإن هذه اللام تكون واقعة في 
جواب القسم المقدر؛ أي: أن تقدير الكلام: «والله لقد أرسلنا رسلنا» . 


TY 


فاللام واقعة في جواب القسمء فهنا صار التحقيق» والتأكيد 


ب #لقد» مستفاد من جهتين : 

الجهة الأولى: ما في قد من التحقيق . 

والجهة الثانية: ما في اللام من إشعار بالقسم» والتأكيد تأكيد 
الخبر. 

هذه الآية لما أقسم الله كك على ذلك وأكده» وأثبت تحقيقه. 
وتحققهء فإن هذا الشأن عظيم من جهة إنزال الهدى» والبينات» 
والبراهين الدالة على صدق النبوة لكل رسول» ولكل نبي» ومن جهة 
إنزال الكتب» والشريعة التي هي ميزان للحق» وللباطل» ولو ترك 
الناس» وأهوائهم ما أدركوا الحق من الباطل» وربما أدركوا بعض 
الحق» وبعض الباطل» وصارت فيهم الأهواء؛ ولهذا كانت أعظم منة» 
وأعظم رحمة من الله لك على عباده أنه لم يتركهم دون کتب» وشرائع 
تبين لهم حق الله وين وتبين لهم ما يجب عليهم أن يتعاملوا به في 
حياتهم» وأن يقوم الناس بالقسط؛ لأن الناس لو لم يكن ذلك لظلم 
بعضهم بعضّاء ولأخذ بعضهم بعضًا بأهوائهم. وشهواتهم»› وبين كك أن 
التدافع سنة من سنن الله كلك» وجعل الحديد قوة يكون به قيام الحق» 
والرد على الباطل» لا بد للحق إذا أتى» والهدى من معارض وإودَدَلِكَ 
عل ان ا ا ا ات 
ا 18 هنا ات العداوة لمل نالعج وين أله كن هو 
الكافي وهو الكافي المصلح» لوك رلك هايا بما أرسل 
من رسولٍء وأنزل من کتاب» وكفى به نصيرًا؛ لأنه ينصر عباده بتهيئة 
أسباب النصرء ومن بث الرعب في قلوب الأعداء» وبعلو أهل الإيمان 
عليهم» وكفى به نصيرًا - أيضًا ‏ بما يعطي من الأسباب» فهذه سُنّة الله 


فى خلقه» فجعل كك الحديد منَّة منه على عباده؛ لأن فيه رفعة هذا 
الحق. وقيام الناس بالقسط. وفيه منافع للناس كثيرة متنوعة . 


والآية تشعر بأن الحديد ليس من الأرضء بل الله كك أنزله من 
السماء على هذه الأرض . 


ثم قال كك : «وليعلم أله من يصرثه ولك لَب ذلك أن الابتلاء 

الحقيقي هو أن ينصرء ومن لا ينصر؛ لأن الحياة بمجملها هي ابتلاء 
م 0202 چى سر آذك 6 5 ٠‏ 52 ع 

يلڪم أ لَحْسَنٌ عمك [هود: ۷]ء إذا كان الله كك أعطى الناس 


بيد 


2 ص 
.22 ص 4و 


نعمّاء فإنهاللابتلاء #وكلوک باش والتر فة وإلستا تيحعوت» 


ل« 77 لاصو > و 


[الأنبياء: ه؟]» وقال يله هنا في إنزال الحديد: #ووليعلم الله من بنصرم 
ورسك ِالْمَيَبِ»ه؛ أي: إذا حق جهاد» وأمر الله كلك به» أو قام المقتضي 
له» فهنا يظهر الصادق» ويظهر غير الصادق في قوله 4# : قد أَرْسَلَنَا 
راتا بِالبِييَتِ» وقد سبق في دروس العقيدة» وسبق هنا - أيضًا - معنى 
إرسال الرسول» وخلاصته: أن إرسال الرسول هو: الإيحاء إليه بأن يبلغ 
ما آرسل إلى قوم يخالفونه» ولا يوافقونه» يعادونه في ذلك» وهم على 
غير ما جاءت به الرسالة» وإرسال الرسل بالبينات يعني: أن ما أرسلوا 
به وهو الوحي هو في نفسه بين واضح؛ لأن البينة هي الدليل المنتج 
للمراد» وهو بين واضح في نفسهء والرسل يدعمها الله وِلْنْء ويؤيدها 
بالبراهين» والآيات» وبما أعطاها يكون البيان التام؛ لذلك يسمى آيات 
الأنبياء» وبراهين الأنبياء»ء تسمى: بينات؛ لأنها بينة ظاهرة» ودليل 
صادق على أن هذا الرسول ما جاء بشيء بنفسهء بل بإذن الله يله؛؟ لهذا 
نرى أن من كذب الرسل» أو لم يستسلم لهذه البراهين» والدلائل» 
والآيات أنه رد البينة» وإذا رد البينة» فقد رد الحجة؛ لهذا سميت الحجة 
بينة» وسمي الدليل حجة؛ لأنه لا بد أن يكون بيئًا حتى يكونء إذا كان 


لزن ل 0 


“ور 


عَامْضا + أو كان .مشوكا» فإف ليس جح لأنة لسن بن ولهذا إذا 
قامت الحجة على العباد بقيام البينات» فإن هذا ينقسم معه الناس إلى 
مؤمن وكافرء وبعد ذلك يُشرع الجهادء كما قال ابن كثير كأَنَه. 

فإذا4 الات واا انهه والبراقيق اسا اتدل على انرما اود 
به هذا الرسول بين في نفسه. واضح الدليل» لا لبس فيه» ولا غموض› 
وأنه آية له لا شك فيهاء ولا غموض» وأنه برهان له ساطع كبرهان 
شعاع الشمس في وضوحه. فيكون حينئذ من رده رد البينة» والبرهان» 
والواضح من الدلائل. 

وهنا الباء في قوله #ل: #لْقد أَرْسَلْنَا رسكتا بيست فيها 
وي 

الوجه الأول: أن يكون الموحى هو البينة» والمرسل محمل 
الرس رة المرسل محا السا أن يكون ما يذه اليه 
تقول" ال دم الك رو الا باك وال اشير 

والوجه الثاني: قال: للقد أَرَسَلْنَا رُسُلَنَا©ِ الباء هذه تكون 
لاا الى اربوا مسهوين» ا مو ا اا 
عليهم بيان واضح لا لبس فيه» فيكون الكتاب الذي أنزل عليهم بين 
موصوف بأنه بين واضح» تكون: الآية» ودلائل النبوة بينة» والقولان 
وجيهان إلا أن الثاني قد يرجح بقوله بعدها: وارلا مَعَهُمْ الكتبت»؛ 
ليكون الكلام غير معاد» ويكون البينات هنا وصمًا لما أتوا به» وفي 
القرآن يكون هذاء تارة تطلق بالبينات بالباء» فيكون المعنى: ما أعطوه 
هو البينات؛ أي: الكتاب هو البينة» الآية هي البينة» والقرآن هو البينة. 


)١(‏ انظر لمعاني الباء: الجني الداني لحروف المعاني للرماني. 


حم ككل تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
والمعجزة هى البينة» وتارة تأتى» ويكون المراد بها أنه هذه الأشياء التى 
يعرفونها التى هى الكتب» والآيات» والبراهين موصوفة بأنها دلائل 
واضحة على صدق المرسلين . 


قال كك: وألا مَعَهُمٌ الكتب وَأَلْمرَاد أنزلنا فيها دليل 
علو الله كلك وأن الكتاب ليس بقول محمد وله وإنما هو مُنزل من 
عند الله ق كما قال كِبَك: اتر بد الع لين 9 عل ليك لتك من 
لْسَذِينَ 469 [الشعراء: ”19 144] وهذا يدل على أن الروح الأمين الذي 
هو جبريل 4 هو من حمله» وليس من قالء والمنزل عليه محمد علا 
عو تين دول قله ولي :فين قال اناذانة ولخ لآنة على أن الغران م 
عند الله منزل» حمله ونزله جبريل ۰# وهو الرسول الملكي» والمنزل 
عليه هو محمد بء وهو الرسول البشري بء وكذلك قوله في الآية 
بعدها: ورتا اليد فيه دليل على علو الله كك على خلقه علو 
الذات ##لة؛ لأن الإنزال لا يكون إلا من علوء #وَأَرَلنَا مَعَهُمٌ الكتبت» 
«معهم» أي: مصحوبين» مصحوبين بالكتب» ومصحوبين بالميزان» 
والكتب مشتملة على الميزان» فالميزان هو الكتاب» أو أن الرسول يعطى 
كتابًا ليس فيه شريعة» ويعطى ما يحكم به بين الناس من حيث ظاهر 
اللفظء فدلت الآية على أن الرسل أعطوا ميزانئاء وكتابًاء فهل الميزان 
هو الكتاب» أو هو غير الكتاب؟ 


الراجح» أو الأكثرء والمعروف: أنه ما اشتملت عليه كتب الرسل› 
والأنبياء» أنها مشتملة على العقيدة» والشريعة» والشريعة مختلفة» 
والعقيدة واضحة» والشريعة هي التي يحكم بها بين الناس» ويفصل فيها 
بين الحق» والباطل» ويبين فيها ما للخلق من أنواع الحقوق حتى يمكن 


أن يكون كل واحد من الناس يعيش بدون تعدٍ على الآخرء حينئذٍ تكون 


الواو العاطفة هذه عاطفة.للخاص على العام» يكون الميزان هو الكتاب 
لما اشتمل عليه من شريعة» أو هو وصفٌ آخر له على حد قوله: يلك 
يات التب وفرءان سنه [الحجر: »]١‏ فالكتاب هو: القرآن» لكن من 
جهة وصف بأنه كتاب؛ لأنه يكتب» ومن جهة وصف بأنه قرآن؛ لأنه 
يقرأء وهنا أفرد الميزان مع أن الكتاب مشتمل عليه» أو أن الكتاب هو 
الميزان أفرده؛ لأن الحجاج مع المشركين يكون بالدلائل» الحق. 
والبيانات هي: الميزان الذي يبين به الحق من الباطل» ولأن الناس 
يحتاجون يوم القيامة إلى الفصل بينهم بهذا الميزان. 


المقصود من ذلك: أن العطف هذا فيه فائدة كبيرة في بيان أن 
الميزان» وهو ما توزن به الأمور الحسية» والمعنوية؛ لقيام العدل» وقيام 
الحقوق حقوق الله كك» وحقوق العباد فيما بينهم» أن هذا من أعظم ما 
أرسلت به الرسل» فإذا أبطل هذا الميزان» وأبطل تحكيم الكتاب من 
جهة تحكيم هذا الشرع» فكأنه أبطل المقصود من الرسالةء الرسالة» 
والرسل» والبينات جعلها الله كك لبيان ما يجب على العباد من حقه لل“ 
ووضوح ما له كك من الحقوق على عباده» ولما يحكم به بين الناس»› 
فهما قرينان. 


إذا؛ توحيد الله كك بأداء حقوقه #للِةِ. والميزان الذي به يحكم بين 
الناس» وهو الشريعة» وكل رسولٍ جاء من عند الله كلك بشريعة تناسب 
آهل زمنه» تختلف الشرائع؛ لأن المقصود من الشرائع غير المقصود من 
العقائد» غير المقصود من الديانات» الشرائع بمعنى: الأحكام. 
والأوامرء والنواهي» هذه تختلف؛ لأن المقصود منها: إصلاح الناس 
حتى إن الحكماءء والفلاسفة. قالوا: إنما القوانين ‏ على حد كلامهم ‏ 
القوانين» والتشريعات هي للإصلاح» فيرون أن الفيلسوف مرتفع عن 


R0‏ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


هذا؛ لأنه قد صلح ظاهره. وباطئه. وأدى الحقرق› فمن صلح› فإنه 
ليس بحاجة إلى ذلك» والله كك جعل هذا؛ لتتم كلمته في بيان الأخبارء 
والعقيدة. فتصدق › وفى الأوامر. والنواهى. فتتبع . 


قال ويك : لڪل جعلتا شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً» [المائدة: 48]» والشريعة 
ھی . الشريعة ای کے پا اليد هو الطريقة؛ لهذا قال بعض 
السلف في تضير «إطيقة يتل اع س وطريقا ٠"‏ الس الى 


قوله وَبْلَ: قوم الاش بِالْقِْطظٍ» اللام هذه هي للتعليل› 
وما بعدها تعليل لما قبلهاء والقسط في إنزال الكتاب» والميزان» 
والقسط يكون في المسائل العلمية» ويكون ‏ أيضًا ‏ في الخصومات› 
والعمليات» والمغالبة مع المشركين قبل أن يشرع الجهادء إنما هي ليقوم 
القسط الذي هو العدل» والحق في المسائل العلمية؛ لهذا كثر الحجاج› 
وكثرت إيراد كلام المشركين في القرآن» والرد عليهم في الله ك وفي 
توحيده» وفي الآلهة» وفي الرسول يك وفي صدقه» وفي البعث بعد 
الموت» ونحو ذلك من الحقوق» أو من الغيبيات» هذا هو ليقوم العدل 
في الحقيقة» ليس هو العدل في الأمور الدنيوية بين الناس» وإنما العدل 
الذي أقام الله كك عليه السماوات والأرض» وهو: أن يعطى كل ذي 
حت حقه» فأعظم العدل في الأرض» وأعظم الإصلاح في الأرض 
يعطى الله كك حقه» فما في الناس خير إذا كانوا قد أعطوا بعضهم بعضًا 
من الحقوق» ولكنهم ظلموا في حق الله كبك فيكون حينئكٍ لم يقوموا 
)01( روي ذلك القول عن: مجَاهِدٍ وَعِكْرِمَة وَالْحَسَنِ الْمَضْرِيّ وَقَتَادَة وَالضخاك والسشدى 


وبي إِسْحَاقَ السبيعِي . 
انظر تفسير الطبري .)۳۸٦/۱۰(‏ وزاد المسير /١(‏ 0005)» وتفسير ابن كثير (۳/ ۱۱۷). 


لمجا 


بالعدل» ولا بالقسطء. لكن من سّنَّة الله كلك أنه إذا فرط العباد في 
حق الله» فإن الله يمهلهم» بل ربما عاشوا قروئاء لكن إذا فرطوا في حق 
العباد» وتظالموا فيما بينهم» فإن من سنته: أن الحياة لا تمضي؛ لأن 
العباد يتشاحون في حقوقهم» فلا بد أن يقع الاعتداء. 

قال يول بعدها: اّلا ليد ذه باس سَّدِيدُ» الحديد فيما يذكر 
أهل الاختصاص بالمعادن أنه ليس من جنس المعادن الموجودة في 
الأرض» جل عر بين سنس ناهر جرج في الك كي رار 
المختلفة» فالحديد كأنه - حسب ما يقولون ‏ غريبٌ على تركيبة الأرض› 
فهو أَنَزِلَ عليهاء وليس داخلًا في تركيبها الأصلي» وهذا الكلام يفهم 
معنى قوله: ورتا ريد فالإنزال يقتضي أن يكون من علوء ويقتضي 
حينئظٍ أن يكون من خارج هذه الأرض» وطائفة من أهل العلم قالوا في : 
وارلا ديد أنه أنرل من رؤوس الجبال» يوجد فى الجبال» أنزل. من 
الجبال إلى الناس في مدنهم» وهذا معنى الإنزال» لكن هذا فيه نظر. 

فإِذًا؛ قوله: ارتا لَلَدِيدَ»ه فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: إثبات علو الله كبك . 

والفائدة الثانية: أن الحديد ليس من الأرضء» بل الله كك أنزله 
على هذه الأرض؛ لما ذكره من الحكم البالغة» وهذه السورة سميت 
سورة «الحديد» من أجل ذكر الحديد فيهاء وقال بعض أهل الكيمياءء 
والاختصاصات في المعادن» والفلزات» وأشباه ذلك قالوا: إن 
المعدن ‏ وهذه من الغرائب ‏ مشتمل على عددين؛ أي: كل معدن له 
خاصيتان لکن يميزه عن غيره يعني هذه في تركيبته . 

المقصود: أن ثم هذين الشيئين من العجيب في الحديد» أن أحد 
هذين العددين يمثل رقم السورة» والعدد الثاني يمثل رقم الآية التي فيها 


ذكر الحديد» فالسورة في عدد سور القرآن تمثل رقم السورة أحد هذين 
العددين» ورقم الآية في السورة يمثل الرقم الآخرء لكن بفرق عددٍ واحد 
بينهماء هذا العدد الفرق بين هذاء وهذاء هو ناشع بحسب الاستقراء 
الذي ذكره بعض أهل الاختصاص عن عدم عد البسملة باعتبارها آية 
مستقلة» وجعل سورة الأنفال» وبراءة سورة واحدة» وليستا سورتين» 
وهذا مذهب - كما تعلمون ‏ لعدد من السلف في البسملة» وفي الأنفال» 


وبراءة سورة واحدة. 


المقصود من ذلك: أن الله كك له في خلقه الدلائل العجيبة» 
والآيات الغريبة» والكون كله مرتبط في مخلوقات الله كك فالعالم 
المتأمل في اختصاصه. أو طالب العلم الشرعي المتأمل في الشرعء يجد 
أن الشريعة» والكون شيءٌ واحد لا يختلف هذا عن هذاء كما دلت عليه 
الآية» فالله كك جمع في تنبيه النظر في إقامة الحجة ما بين الشرعيات› 
والكونيات» وجعل الكلام في أوله: #لقد أرسلتا رسكتا بِالْبِيَتِ» وذكر 
إنزال الكتاب» والميزان» وقيام الناس بالقسط» ثم ذكر بعض الأشياء 
الكونية؛ لحكم» وليمنٌ الله على عباده ولما ذكر من التعليلات» ولكن 
هذا الارتباط ينبغي لطالب العلم المتأمل أن ينظر إليه» فمن انفك نظره 
ما بين الكونيات» والشرعيات» فقد حصل له نوع من البعد عن الحق. 
أو الضلال بحسب قدره» فالحق الذي كان مع الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ أنهم نظروا في شرع الله كك كما أنهم تفكروا في 
خلق الله كك والجمع بين هذاء وهذا هو الكمالء وإذا لم يجمع 
بينهما؛ أي : ما بين الاستسلام للشريعة» والفقه فيهاء وما بين التفكر 
بمخلوقات الله كك يبقى الاستسلام للشريعة» والعلم بالشريعة. 


چ مف 


CA 


عض A‏ 
صادقًا؛ لأنه لا يمكن لبشر أن يأتي بكتاب يتفق في الوحي» والتشريع 
مع ما عليه الكونيات؛ لهذا نظروا في أشياء كثيرة من هذا القبيل» فنظروا 
- مثا - في الطواف حول الكعبة» والسعي بين الصفا والمروة» والذهاب 
من مكة إلى منى إلى عرفات إلى مزدلفة» ومنى» ثم الرجوع» كل هذه 
حركة واحدة» الحركة من حيث الشكل واحدة» وهذه الحركة متفقة مع 
الحركات» وتصرفات الأفلاك. وهذا الارتباط ما بين الشرعيات» 
والكونيات له بحث طويل ينتج لك أنه لا يمكن دليل آخرء وبينة» 
لا يمكن إلا أن تكون هذه الشريعة» وأن تكون هذه الأكوان هي من 
عند الله ك وحده دون ما سواه» فهو دليل آخر من دلائل الإيمانء 
والبحث عن حقيقة الإيمان» والصلة ما بين الرسالات» والربوبيات؛ 
لأنك تعلم أن كثيرين نظروا إلى الأكوان؛ ليثبتوا الربوبية» ثم وقفواء 
وتأملواء فقالوا: هذا في الأشياء الكونية تثبت أن الله هو الذي خلقها. 
ويقفون بعد ذلك» وهذا قصور كبير؛ لان إثبات الربوبية ليس هو 
المقصود» ولكن المقصود هو عبادة الله كل وحده دون ما سواه» حينئلٍ 
يكون طالب العلم خاصة في هذا الزمن الذي يكثر فيه في الكلام عن 
الكونيات إذا جمع ما بين فهمه لطلب العلم» وفهمه للأمور الكونية التي 
تذكر بيقين» وليس نظريات التي تذكر بيقين» وعليها براهين» وأدلة» 
وتفكرء وتدبر في الكون» فإنه سيكون عنده من الإيمان» والقوة ما هو 
محتاج إليه في مسيره إلى الله كيَْ؛ لهذا ننظر إلى كتاب «مفتاح دار 
السعادة» لابن القيم له فهو دائر في هذا الفلك» دائرٌ في هذا 
المعنى» في الجمع ما بين العلم الشرعي» والسلوك» والإرادة» وما بين 
النظر في الكونيات . 
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_ ا١ا‏ تفسيرالمشجلمن سورةءقءإلى سورة.الحديده 


أعظم أسباب القتال» والدفع» والجهاد في سبيل الله كك والجهاد أول 
ما فرض» فرضه الله كك جهادًا بالبيان» والحجة» وهذا هو الأصل في 
الجهاد» الجهاد بالبيان» والحجة» والجهاد بالسنان استثناء» ليس هو 
الأصل» هو شرعء ومأمور به» وفرض؛ لحماية» ورعاية الجهاد 
بالحجة» والبيان. قال 4#: «ثلا تع الڪفرن وَحَهِدْهم يي جهادا 
ڪيا 4 [الفرقان: ۲٥٠]؛‏ اى بالقران . 


CDK CDK CDE 
دآ لقد لقن أ سلنا و ور 2 ف درد رهما الوه والكنب ا‎ 
وم معط 5 2 فاا و أ‎ 
سڪ 2 مهم قفون © م فسا علج ءاتلرهِم برسلنا وفنا بعسی‎ 
مد رو رر رر م م سر ”ر 7 8 ر ده سه و سس حت سس ل سك‎ 
لجل وجعلنا 50 آل ا رافة ورحمة وره ايه‎ e مریم‎ 21 


ادوا ميب 1 له اق رضرق ان انها كي ركان نا 


ين : a‏ هر وکر م کیش © © [الحديد: ٠۲ء‏ ۲۷]. 


أو | 0 


قوله وَيْلَ: «#ورهبانية أبسَدَعوها»ه هذه الآية» أو هذه الجملة من هذه 
الآية فيها دليل على أن ا الذي مارسه أتباع عيسى 4 والانعزال 
في الصوامع» وفي الغيران» والجبال» ونحو ذلك» أن هذا شيء مبتدع 
في دين عيسى 4 وأنهم ابتدعوا ذلك؛ لأجل أن يكون ذلك أقرب 
إلى الله یك بحسب زعمهم. وال يله قال: ما كسها عَليّهِرَ» فجعل 
الذنب لهؤلاء الذين تعبدواء وترهبوا بما لم يأذن به الله كك من جهتين : 

الجهة الأولى: أنهم ابتدعواء وكان حمًا عليهم أن يتبعوا رسولهم 

والجهة الثانية: أنهم كتبوا على أنفسهم» وألزموا أنفسهم بشيء لم 
يلزمهم الله كك به» وتعلمون أن في الإسلام النذر مكروه قد كره 
النبي ياء وسيل عنه فكرهه» وقال: ESE‏ بخیر› وَِنّمَ يُسْتَخْرَحُ 


ل | 
سبو . ایر ا 


به من البَخِيل)”" ؛ لأنه إلزام للنفس بعبادة» أو بشيءٍ ليس لازمًا عليهاء 
والعبد لا ينبغي له أن يلزم نفسه بطاعة» ويعاهد الله كك عليهاء ثم 
لا يدري بعد ذلك» أيفعل › أم لا يمعل › أيقدر أم لا يقدر. أيستطيع › 
وتنشرح نفسه لذلك› أم لا د يستطع؟ فيخالف ؛ ولهذا شدد الله كك العقوبة 
على من وصفه بقوله وِيْكّ: ارم من عد آله ليث ءَاتدنًا من صَضْلِء 


Ke 4 > ٍ أ حرس رم‎ 0(2 a 
e لنصدقن ولت نَّ من ألصَّلِحِينَ لت فلا ءاتلهر من فضإ‎ 
کشم شتيثرت © انتم يت ل بق لمرن بىا شرا الله‎ 
رهم مُعرضوت 5 فلو إن دو بلقونه,‎ 

ما وَعَدُوهُ وما ڪانوا ا سج ©* [العوبة: ۷١‏ ۷۷]ء فإلزام الإنسان 


نفسه بشيء لا ينبغي له أن يدخل فيه حتى ذ فى الوعود إلا معلقًا 
بمعونة الله كلك أو بمشيئة الله بل كيؤلاء.نا كفيت دا فلك 
الرهبانية» بل ابتدعوهاء وكتبوها على أنفسهم» وألزموا أنفسهم بذلك 
طاعة لله بحسب شريعتهم قد يكون بنذر» وقد يكون بشيء آخرء لكنهم 
ابتدعواء وكتبوا على أنفسهم., وابتدعوا الطريقة» وكتبوا على أنفسهم 
ذلك» وألزموها به» فصار الذنب لهم من هاتين الجهتين . 

قوله كك في الاستثناء: إلا نَا رِضُْوَنِ أل كلام ابن كثير فيها 
واضح"» لكن تضيف على الوجهين اللذين ذكرهما : 

أن الله کک كتب عليهم أصاد رهبانية ؛ ا نوعَا من EE‏ 
لكنهم ابقذعوا نوغا اخر من الرهبانية» وهذا يصدقه الحديث : ِن لکل 
أمَِ رَهْبَانِيّة» وَرَهْبَانِيَةُ هذه الأمةِ الْجهَادُ في سَبيل اللو»”". 


.)1714( أخرجه البخاري (11۹۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)٦۱/۸(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب (5// 46). واللفظ لهء وسعيد بن منصور في سئنه (۲/ 
«(\o۲‏ والطبراني في الكبير (۱۹۸/۸)» وابن ابي شيبة في المصنف )٠5١5/5(‏ من 
حديث إياس بن معاوية بن قرة یه . 


والله بك كتب عليهم رهبانية من أجل ابتغاء رضوان الله» فما رعوها 
حق رعايتهاء وما رعوا ما فرضه الله لهم من الرهبانية» ولكنهم ابتدعوا 
رهبانية أخرى؛ لتقربهم إلى الله كك هذا وجه. 


والوجه الثاني: ما كتبت عليهم» لكن كتب عليهمء أو أمروا بابتغاء 
رضوان الله كين ولم يكتب عليهم بعد . 


وهذا التوجيه يحتاج إلى مزيد تأمل؛ لظهور صحته» لكن الأول 
الذي ذكرت هنا هو ظاهر الآية» وظاهر الأحاديث؛ لأن لكل أمة 
رهبانية» وهؤلاء كتبت عليهم رهبانية» فابتدعوا شيئًا آخرء وألزموا 
أنفسهم به وتركوا رضوان الله في الرهبانية الأولى التي كتبت عليهم» 
وهذا هو الذي حصل في الحقيقة مع من ترهب من هذه الأمة؛ لأنهم 
إنما ترهبواء وتصوفواء واعتزلوا تشبهًا بأهل الكتاب فما أشبههم بذلك. 
بل هذه الآية منطبقة عليهم في الحقيقة؛ لأن الله كك كتب عليهم 
رهبانية» وهي الجهاد في سبيل الله بأنواعه وذلك لما يحصل به من 
إرهاب العدوء. وإرهاب الشيطان» وإرهاب حزب الشيطان» وهم عدلوا 
إلى رهبانية مبتدعة لم تكتب عليهم» وتركوا رضوان الله كك فما أشبه 
ما حصل في هذه الأمة بما حصل للأمم قبلنا التي ذكر الله كك خبرها. 

هنا قال وِيِْكَ: لثما رَعَوَهَا حى رِعَايئَهً»؛ أي: ما فرضنا عليهمء 
وكتبنا عليهم من الرهبانية» وإنما ذهبوا إلى شيء آخرء فهذه الآية دالة 
على ذم البدع» والمحدثات» وعلى النهي على أن يلزم الإنسان نفسه بغير 
طاعة الله ك المأذون له بهاء ولا يلزم نفسه بشيء لم يكتب عليه» حتى 
من المستحبات» لا يلزم نفسهء كما ألزم ذاك نفسه بالصدقة «لَيتٌ 
اتنا من فَضَلِدء صن چ [التوبة: ]۷١‏ حتى أقسم aw”‏ 27 ول 2 
صلی که [التوبة: »]۷١‏ ثم أخلف ذلك فالعبد يرفق بنفسه» ولا يحمل 


نفسه ما لا طاقة لها به » والعهد مع الله ك شديد» العهد. والمعاهدة. 
والإلزام» وما شابه ذلك هذا شديدء فلا ينبغي للعبد أن يعرض نفسه 
لإخلاف العهد» وخاصة مع ربه كك؛ ولهذا صار نقض البيعة شديدًا من 
هذه الجهة؛ ولهذا صار الأخذ بالأعلى. والأشد من العبادات ا 
لأنه من هذه الجهة» وهذا له أمثله كثيرة» حتى في حياة الناس 
_ خفف الله کب عناء وعنكم الحساب» وصرف عنا العقاب» إنه جواد 
كريم -. 


CDK CDK CDK 
< ڪڪ ر ر 2 ا و ر ع و ۶ 4 > کہ‎ 
ڪچ وما الین اموا افوا لله واا سراد یکم كفن من كيو‎ 


م جد مه رورم ودع 7 ر ,و رمو I< gr‏ م کے ا رىت وو ير 
ويل لڪ نورا مشو بو عفر لك وال غود تج 69 للا بعر أ 


موسر اكت و و مصلا ر 
الكنب ألا يقَدروت عل سىء من فصل الله وان ١‏ 


1 ذو لمجا 41 4 [الحديد: ۰۲۸ ۲۹]. 


و 


فصل بيد أله بوتي من يسا 


. 
م 
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في هاتين الآيتين البشارة العظيمة لهذه الأمة بفضل الله كل 
المضاعف لهاء وبأنهم أعطوا كفلين من الرحمة» ونصيبين من الأجرء 
وحظين من الثواب» وأنهم ميزوا على أهل الكتاب بهذا الفضل» وأن 
أهل الكتاب إذا آمنوا بالنبي بء واتقوا الله» وتركوا ما هم عليه» فإنهم 
يؤتون أجرهم مرتين» ويكون لهم كفلان من الرحمة» والأجر. 


قال وِيْنَ: تاا الْذِبنَ اموأ أسَمُوأ الله واوا برسوله- بويك كفن 


يعر اَهَل الكتب ألا قرو ڪل ئو ص قصلي أنه َه الْفَصْلَ بيد آله يون 
من يسا أله ذو التَمْلٍ ألمي )»© وفي أول الآيةء قال ل : ياي 
ا ي خط ها الزيماة الى ا جا ممع تحقق .ها أمر 
به في الإيمان» ومعلوم أن الإيمان يشمل: الاعتقاد.» ويشمل القول. 


ويشمل العملء فهو نداء من الله كك للذين اعتقدوا بما جاء به 
محمد يله وللذين نطقوا بذلك» وعملوا به» فأمرهم بتقوى الله ك 
والإيمان برسوله يكوه وهذا خطاب يشمل - أيضًا ‏ من آمن من آهل 
الكتاب» فهم يؤتون أجرهم مرتين» ولهم كفلان من رحمة الله كك ؛ 
لأنهم آمنواء واتقواء وأطاعوا الرسول بي وحقيقة الإيمان في لغة 
العرب: طلب الأمن» آمن من الأمن» آمن» وأمن» واستأمن كلها من 
باب واحد» والإيمان الذي هو طلب الأمن قد يكون طلب الأمن عند 
الإخبار بالخبرء أو طلب الأمن عند الأمرء والنهي» فمن الله كك 
الأخبار واجبة التصديق؛ لأنها من عند الله كك فالإيمان بها طلب 
الأمن من غائلة التكذيب في الدنياء والآخرة» ومن أثر التكذيب في 
الدنياء ومن أثر التكذيب في الآخرة» هذا يشمل الغيبيات: ذات الله كك 
وأسمائهء» وصفاتهء وأفعاله» وما أخبر عن نفسه العظيمة جل 


ويشمل.- أيضا: ما أخبر به عن الجتة» والتارة والميران؛ 
والصراط» وما يحدث في يوم القيامة» وما أخبر به عما في السماءء 
وما أخبر به عما حصل في الأرض» كل شيءٍ غيبي» فالأمن يتحقق 
بالتصديق به» كذلك الإيمان بالأوامرء والنواهي» أمن بالإيمان بالأوامر 
والنواهي هو الأمن من غائلة ردها بأنها غير مأمور بهاء أو غير منهي 
عنهاء فإذا أمر الله كك بأمر» فالإيمان أن تصدق» وتعتقد أن هذا مأمورٌ 
4 وكذلك: الي أن تقد .وتصدق أن هذا مى عه وكذلك أن تاين 
غائلة المخالفة» أن تأمن أثر المخالفة مخالفة الأمرء أو مخالفة النهي؛ 
ولهذا صار الإيمان قولاء وعملاء واعتقادًّاء وقول طائفة من أهل العلم 
من أهل اللغة» ومن أهل الشريعة» إن الإيمان في اللغة هو التصديق”'› 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص*٠۳۸»‏ وما بعدها). 


هذا صحيح - أيضًا -. لكنه نتيجة ؛ لأنه يصدق لطلب الأمن فى الدنيا؛ 


أي: في اللغة لطلب الأمن في الدنيا؛ لأنه إذا أخبر بخبرء فرده» 
وكذبهء ولم يؤمن بهء لم يصدقهء فإنه لا يأمن أن يبادره المخبر بأذى ؛ 
لأنه كذب» ومن عُرْف الناس» والرجال» والعقلاء ألا يحذِبوا؛ أي: في 
الجاهلية› وألا يُكذّب بعضهم بعضًاء فإذا كذبهء فقد أوقعه في نقيصة. 
فلا يأمن بعدها غائلة هذا التكذيب. 


وكذلك في الأمرء والنهي» قالوا الإيمان ‏ أيضًا ‏ هو التصديق؛ 

أي: في من جعل المراد بالإيمان للتصديق» وهذا ‏ أيضًا ‏ صحيح› 
لكنه - أيضًا ‏ تصديق بالأوامرء بالنواهي؛ لطلب الأمن فيهاء والتصديق 
في ذاته إذا كان في الأخبارء فإن التصديق بها باعتقادهاء وإذا كان في 
الأوامرء والنواهي» فإن التصديق بها باعتقادهاء والعمل بها؛ لأن حقيقة 
التصديق في اللغة راجعة ‏ أيضًا ‏ إلى هذين القسمين: بالخبر باعتقاده» 
وعدم رده» وفي الأمرء والنهي بالتصديق به باعتقاده» وعدم رده» 
وبالعمل به إن كان هو المخاطب بذاكء ويدل لهذا قول الله كك في 
سورة الصافات لما ذكر قصة إبراهيم الخليل #4 مع ابنه: وما بلع معهُ 
لی کال بی إن أنن فى الما أن اذك اظر مادا رب قال يبت 
أَفْعلٌ ما و 8 ميدن إن اء لَه من ن لبرت 9 0 کا اسه [الصافات: 
۴ ا أشلما سلما وله لِلْجَبِينِ 0 @ كه 1 هير 3© مذ صَدَقتَ 
]٠١6١ ٠6 a‏ فجعله 0 لرؤية لما أسلم تصديقاء ولما 
تله أيضًا ‏ عملا تصديقًاء وهذا في الحقيقة راجع ‏ كما سبق - بأن 
الأوامرء والنواهي» والأخبارء هي كلها من عند الله كك فلا بد فيها 
من تحقيق أمر الله» والتصديق بالخبرء والعمل بالأمرء والنهى» وعدم 
رده» ولأنه من عند الله كك الذي تجب طاعته مطلقاء إذا تبين ذلك فإن 


تملظ ل و ل وك 
من لم يؤمن لم يحقق لنفسه الأمن لا في الدنياء ولا في الآخرة» فهو 
على خوف» وعلى خطأء وعلى افتراق» خوفا في النفس» وخوفًا ‏ أيضًا - 
في المجتمع» وفي من حولهء فالإيمان» والأمن اشتقاقًاء وأثرًا شي 
واحد؛ ولهذا قال ويَكَ: الذي انوأ وَلدْ يلسرا إيماتهم بظثْر أوْلَيِكَ لَب 
لْأَمَنُ وهم مهدو © [الأنعام: 87]؟ لأنهم آمنوا لطلبه» لطلب الأمن, 
فجعل الله كلك لهم الأمن» والهداية في الدنياء والآخرة» إذا تبين لك 
ذلك» فالله كك أمر الناس» أمر أهل الإيمان بتقواه» بطاعة رسوله يل . 

والتقوى في القرآن» والسّئّة على ثلاث مراتب» وهي : 

المرتبة الأولى: تقوى الله كك بالإسلام» والتوحيدء والكفر 
بالطاغوت» والشركء وهذه يخاطب بها الناس جميعًا «يأيُها الاس اوا 
رركم [الحج: ١]؛‏ أي: اتقوه بالإسلام» والتوحيد بترك الشركء 
وما يؤدي إليه. 

والمرتبة الثانية: تقوى الله كلك بامتثال الواجبات» وترك 
المحرمات . 

والمرتبة الثالئة: تقوى الله ويْدَء بامتثال المستحبات» وترك 
المكروهات» وترك ما يؤدي إلى المشتبهات» والمحرمات. 

هذا الأخير يدخل فيه الوراء ويدخل فيه درجات الزهد» ويدخل فيه 
أشساء. كثيرة : 

المقصود هنا: أنه هنا قال: يكأمًا لرن َامَنُوا أتَهُوا أله اموا 
رَسُوله- يويك كفن من ميو فأمر بتقواه العامة» وهي تشمل هذه 
المراتب جميعًاء لكن كل على حسب حاله» وآمنوا برسوله» هذا الإيمان 
المراد به: التصديق الجازم الذي لا شبهة فيه» الذي يقارنه القول. 
والعمل بأن محمدًا هو رسول الله» وخاتم الأنبياء» والمرسلين» وأن 


ااا تمك ا 


ما جاء به حق» وأن رسالته نسخت ما قبلها من الرسالات» والإيمان 
بالرسول المقصود به: الإيمان الشرعي؛ لأن الإيمان إذا تعدى بالباء 
فيقصد به الإيمان الشرعي» وإذا تعدى باللام في القرآن» فإن المعنى هو 
التصديق؛ كقوله: امن لہ و 4 [العنكبوت: 5؟]2 وما أَنتَ بِمُؤْمنِ 8 
ولو كنا صَدِوِنَ4 [يوسف: 7١]ء‏ رمن بِألَهِ يوم لِلْمُؤْمننَ» [التوبة: ١‏ 
وفي آيات كثيرة في ذلك . 

وأما إذا جاء الإيمان معدى بالباءء فإن المقصود به الإيمان 
الشرعي» والإيمان بالرسول يي الإيمان الشرعي هو: تصديقه فيما أخبر. 
وطاعته فيما أمرء واجتناب ما عنه نهى» وزجرء وألا يعبد الله إلا بما 
رغه هذ ال سول e‏ صلوات الله وسلامه - 

قال 4 : ¥ وک كدان كفل من رَد ايؤتكم) جواب الأمر «اتقوا) 
أي: هي في مقام: إن تتقوا يؤتكم». فتكون مجزومة جوابًا للأمر 

وقوله: وتک كناين» الكفلان جمع: كفل» والكفل هو: | 
والتضيب» حط ونصيت. لكن يطلق للحظ» واللصيب الك + أي 
يؤتيكم حظين» ونصيبين من رحمته» وهذان الكفلان هل هما مضاعفا 
الأجر؛ كقوله: ؤأأزْلَيِكَ بو لَجْرَهُم مَرَبَنٍ [القصص: ٤٠]ء‏ أو هما كفلان 
ف ا 

بمعنى: أنهما نصيبان من الرحمة في الدنياء وفي الآخرة» ليس 
خاصًا بالأجر؟ 

قولان لأهل العلمء والظاهر: عدم تحديدها بالأجر؛ لأن الرحمة 
تشمل الأجرء وتشمل غيره» فيكون في قوله يك : #أزليك بون جرهم 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (6/ ۱۸۷)» والنهاية في غريب الحديث والآثر (5/ »)١947‏ وتاج 

العروس (۴۳۱/۳۰). 


4 تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد, 
ججح لي ل س سس 


آرت 
لم 


مرد يما صَبرُوأً» [القصص: 104]» وفي الحديث: عن أبي بُرْدَةَ ڪيه 
يع اب ن التي ل قال «ملانة يُؤْتَوْنَ أ جرم ورتين الرَجُلُ تَكونُ 
له الأ مبُعلمُهَا مَبْحْمِنُ تَعْلِمَهَاء يوبا قيُحْسِنُ أدبَهَاء ثم يُيقُهَا 
فَيَتَرَوّجَهَا فَلَهُ آجران» وَمُؤْمِنُ 15 الكتاب» ێي کان مُؤْمِنَاء َ ۾ آم 
بابي ب قله أَجْرَانِء وَالعَبد الذي يودي حَقَّ اللو» وَيَنْصَحْ لِسَيّدِو)""'. 
هذا بخصوص الأجرء لكن الرحمة أوسع» وإعطاء الله كك عبده 
الأجر على ما عمل»ء هذا من الرحمة» لكن رحمته أوسع من ذلك. 
وهذا يدل على أن تفسير من فسر الكفلين هنا بالأجرين أنه فيه قصورء 
ان لاز حمل اجه على مها وان الكفلبن عفان لا ينمهت 
إلا الله كك من الرحمة بما في ذلك إعطاء الأجر مضاعقاء والأحاديث 
التي ساقها ابن كثير كله هنا تدل على ذلك . 
قال 8#: ورل لم و تنشو يو عفر لك النور هنا 
فسرها بعض أهل العلم بأنه هو النور المذكور في سورة «الحديد»» وفي 
سورة «التحريم» أنه النور يوم القيامة يوم تر الْمُؤْمِينَ وَالْمَؤْسِتٍ يسع نورهم 
بن دِيم بيهر هذا نورٌ يوم القيامة يؤتاه أهل الإيمان؛ ليكون لهم 
علامة» واطمئناناء وليجتازوا الصراطء وينجوا من الظلمة على بصيرة» 
ونور» لکن هذا أيضًا ‏ فيه قصور؛ لأنه قال ك هنا: وَل كم 
ورا تَمْشُونَ بو وهنا نور جاءت نكرة في سياق المنة» وسياق جواب 
الأمرء فتكون مطلقة» وتقييدها تحتاج إلى دليل» كما هي القاعدة عند 
الأصوليين أن النكرة في سياق الإثبات أنها مطلقة تفيد الإطلاق» وأن 
النكرة في سياق النفي تفيد العموم» وقد يكون عموم ظهورء وقد يكون 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير (// 57). 


سا مار وي هبنو 
سو لے 
سے 0 وسانياهة” لع 
و77 2 72ر2 52222 55575 اي TREE‏ ير 5 اللاي raa‏ ی لسستص ڪڪ 


عموم استغراب» أو تنصيص بحسبه؛ أ : في العموم. أما الإطلاق» 
فالإطلاق عموم يديل 6 ولس غم ولا ر المطلق عام» لكنه 

عام على وجه البدن» لا على وجه الشمولء فهو عام يصدق عليه هذاء 
أو هذاء أو هذاء أو هذاء وقد يكون عامًا يدخل فيه عشرء أو عشرين 
حالة» فالمطلق إذا قيد صار المراد به حالة واحدة» فعمومه على وجه 
ل اال يتيده نه يقن على إالاقه لا على رج اليرل ولك 
على وجه البدل”''. 


وهنا نقول في قوله: «#وَيجمل لَكُمْ نويا تشو بو النور 
يعطيه الله كك العبد في الآخرة بنص الآيات المذكورة في سورة 
«التحريم» وغيرهاء و - أيضًا ‏ يعطيه الله كك العبد في الدنياء كما 
دلت عليه آية ا اوسن ااا ملف صقم 
ف الئاس کمن مل 9 فى الظلْمتِ ليس ارچ ر [الأنعام: »]١77‏ وحينئذ 
فيكون هذا النور نورًا في الدنياء أو نورًا في الآخرة» ولأن هذا وجه 
الإطلاق إطلاقًا يكون على وجه ايب e‏ اک نينا شا 
النورين جميعًا؛ لمناسبة قوله: يريك كين من ميد والكفلان هنا: 
النور في الدنياء والنور في الآخرة» فناسب ادر بأنه جعل لهم كفلين 
من رحمته أنه يكون هنا النور بما يشمل نور الدنياء ونور الآخرة خلاقا 
لمن جعل ذلك في أحد هذين الحالين» والنور يكون في البصرء 
ويكون في البصيرة» يكون في البصرء ويكون في البصيرة» وفي البصر 
بالرؤية» وفي البصيرة بعلم الأشياء على الصواب» وإذا كان كذلك» 
فالنور في الدنيا هو نور البصيرة» لا البصرء والنور في الآخرة هو نور 


- 7١ 5( وبدائع الفوائد (7/5» ۳)ء» ومذكرة الشنقيطي‎ »)١77 /۲( انظر: روضة الناظر‎ )١( 
۷ 


هر نع تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
البصرء والبصيرة» وهذا من جراء أنهم آمنوا بهذا النور» وتركوا الكفرء 
والشرك» وآمنوا بالرسول ككل واتقوا الله» فأعطاهم الله كك البصيرة 
في الدنياء والنورء والبصرء والبصيرة في الآخرة» وهذا يبين لك 
معنى قوله وك: وو کات فى هزو عى مهو في الْآخْرة أي وَل 
سَبِيًا ®4 [الإسراء: ۷۲] أن المقصود بها: هنا عمى البصيرة» لا عمى 
البصرء فمن كان أعمى البصيرة في هذه الدنياء فإنه يوم القيامة 7“ 
البصرء والبصيرة» ومن كان في هذه الدنيا نير البصيرة بام 
والتقوى. فإنه في الآخرة : نير البصر» والبصيرة فضلا من الله 3 


0 


ونعمة. 

قال ل : e‏ ۴ عَفُورٌ e‏ 
بالرسول ا بتقوى الله بک › 0 هي ا سر م قري 
والاستغفار طلبٌ ستر الذنب» ومغفرة الله ك لعباده أنه يستر ذنوبهم» 
وستر الذنب له جهتان : 

الحهة الأولى : أ لا يمضح الله كبك العبد بين الناس فى الدنياء 
أو فى الآخرة. 

والجهة الثانية: ألا يفيض الله كك أثر المعصية على عبده؛ لأن 
المعصية إذا وقعت فى الأرضء فلها أثر على العبد» ولها أثر ‏ أيضًا - 
على الأرض التى هو فيهاء فإذا طلب العباد المغفرة» وطلبوا ستر هذه 
الذنوب بعدم الفضيحة فيهاء وبعدم العقوبة عليهاء وهذا بخلاف التوبة. 
فإن التوبة ندم على ما فات» وإقلاع عن الذنب» والعزم على ألا يعود 
في المستقبل› ولیس في التوبة معنى هذا المعنى الخاص 0 
ولهذا هنا قال : ډوه فر لک ذكر المغفرة دون التوبة؛ لأنها أعم أثرٌ 


على العبد فيما فيه مصلحته في دنياه» وفي آخرتهء جعلنا الله وإياكم ممن 
غفر له» وستر ذنبه» وعيبه في دنياناء وآخرتنا . 

ثم قال 8#: وله عور تح وهذا تعريض باسم من 
أسماء الله كك؛ لكي يتعرف العبد بمغفرة الله» ورحمته» وهما مذكوران 
في الآية؛ حيث قال يوت فلن من ميد وقال بعدها: فر 
لم4 فلهذا ذكر المغفرة» والرحمة» فناسب أن يختم بقوله: وال عور 
ت وقوله: «إوَالله عور َج هنا من حيث الإعراب» غفور: خبر 
للفظ الجلالة. ورحيم : خبرٌ ثانء فهنا خبرٌ أول» وخبرٌ ثان» وليست 
رحيم نعنًا لغفور إلا إذا اعتبرنا أن «غفور» دالة على الذات» فهذه 
لا تصلح في كل موضع؛ لأنه قد يكون السياق يدل على أن المراد 
الصفة التي يشتمل عليها الاسم» فيكون الأنسب في الإعراب حينئذ أن 
تقول: خبر أول» وخبر ثان؛ أي : والله غفور» والله رحيم. 

قال ك بعدها: طِلْلا ياك . 

في قوله: لتلا يعار قال ابن كثير''' ينه في نقله عن ابن جريرء 
وفي كلامه في قوله: ليتحقق أهل الكتاب» فعبر بالتحقق» وهو تعبير 
صحيح في أن معنى قوله: ظلَْلَا عل اَهَل الْكتبٍِ»؛ أي: لأن يعلم أهل 
الكتاب» وهذا كما جاء في قراءة ابن مسعود ظ4 : [لِكي يَعْلَّمَ هل 
الاب آلآ تفدرو نآ كا اء اشا - في قراءة بعض السلف؛ أي : 
[لِيَعْلمَ أَمُلُ الْكِتَابٍ ألا يَفِْرُوَ]»» وتكون أن ألا رو4 هنا 
مخففة من الثقيلة» واسمها: ضمير الشأن محذوف تقديره: الكلام «لثلاً 


os 


روب وس فر وءوساس 0 2 مه موي 97 4 2 


سے 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ .)٦۲‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري »)٤٤٤/۲۲(‏ وابن كثير (۸/ »)٦٥‏ والدر المنثور (//58). 


o 


معنى الآية: لل بعل اَهَل الككب ألا يدرو عل سو ين مَضْلٍ 
ألم لأن فضل الله كك ليس بأماني أهل الكتاب» وليس بأمانيكم» 
ولا أماني أهل الكتاب» هذا فضل من الله كك وأن الفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء . 


فقوله إِذَا هنا : ل لا يِعَأَمَ» صار المعنى: لأي يعلم؛ أي لكي 
يعلم أهل الكتاب وآ يروت أنهم لا يفدرولن. ولا هنا فن قوله: 
«لئلا» هذه يسميها كثير من آهل التفسير صلة؛ تأدبًا مع القرآن الكريم» 
ويسميها أهل النحوء والبلاغة زائدة» وليس معنى الزيادة أنها زائدة نقلاء 
أو زائدة معنى» حاشا وكلاء بل هم يستعملون هذا اللفظ لها زائدة؛ 
لأنك تجد من يقول: إنها زائدة» لكن هذا التعبير الذي عبر به ابن جرير 
فيما ذكر هو التعبير الأليق» والأدب مع كتاب الله كك يقول: هي صلة. 


ومعنى أنها صلة: أنها زائدة» معنى كونها صلة: أنها زائدة» لكن 
هنا الزيادة لتحقيق المعنى» ولهذا ابن كثير على طريقته في أنه لا يورد 
اي و «ليتحقق». من أين أتى 


ليس مجرد تعبير لعدم فهم اللغة؛ لأن كلمة «لا» هذه لما زيدت› 
أو كانت صلة» فصارت صلتهاء أو زيادتها لأجل تحقيق قيق الكلام» ولأجل 
تأكيده» وفي القران كر هن ذلك هنها > في تاي في النفي كما ذكر 
ابن كثير عن ابن جرير» وتأتي - أيضًا ‏ في الإثبات لقوله ‏ ثلا - لآ 
قي بوم القيلمة لرل 4O‏ [القيامة: ]١‏ ولا سم هنذا اباد ر 4O‏ [البلد: »]١‏ 
وفي قوله ‏ أيضًا ‏ يأتي زيادة في غير لا مثل زيادة ما هيما رحمةر ين 
أل [آل عمران: 164] فما نقضمم يتفه [المائدة: ١]؛‏ أي: ##إفِيما 


ست 


َقَضِهم مُِتَاقَهِم لمهم وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمْ ية 4 [المائدة: .]١‏ 


و لي 
و لرن الح _ 


فالمقصود: أن هاتين الكلمتين: (ماء لا» تدلان على النفي. 
والعربٌ تزيدهما في الكلام إذا أراد المتكلم أن يثبت هذا الكلام» وأن 
يؤكدهء وأن يزيده تحقيقا . 

قال ويك : اللا يعر اهل الكتب ألا يقر عل سو ين فصل 
لَه ؛ ا أنهم لا يقدرون #ڪلن سیو من فصل ّ4 لي أي شي ء ؛ 
لأنه ليسوا هم الذين يتحكمون في الفضل» ويوزعونه كيف شاءواء 
الفضل بيد الله بجميع أنواعه» بفضل الدنياء وفضل الآخرة» فهو يؤتيه 
من یشاء قال &: يریو من کا واه ذو الْمَضْل مَضْلٍ الْعتلىم» هو #4 
صاحب الفضل الأعظم» وصاحب المنة الكبرى» له على عباده واجب 
الشكرء والثناء» والإنابة لما له عل 8 من أفضال» ونعم» لا تحصى» 
ولا تعد کوان سدوا نْحَمَتَ اله لا تحصو 0 هآ إركت لاضن لظلوم حار 4 
[إبراهيم : ]۳٤‏ . 

هذا آخر هذه السورة «سورة الحديد»» وهي سورة عظيمة» اشتملت 
على تمجيد الله كك في أولهاء وعلى فضل الله ك ذ في آخرهاء وله ل 
الحمد» والشكرء والثناء. 


تمت بحمد الله فحر الخميس 755/١١/١17١اه‏ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


فهرس المراجع ا 


الإبانة الكبرى لابن بطة» لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العُكبّري المعروف بابن بَطّة العكبري (المتوفى: 781ه)» المحقق: رضا 
معطى» وعثمان الأثيوبى» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد 
التويجري» الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» عدد الأجزاء: 4. 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» عبيد الله محمد بن بطة العكبري الحنبلى» 
تحقيق: عثمان عبد الله الأثيوبي» دار الراية للنشرء الرياض» الطبعة الثانية: 
۸ ھه. 


الانقان في علوم القرآن» لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ١١۹ه)ء‏ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيمء الناشر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» الطبعة 795١ه ‏ 1915م» عدد الأجزاء: ٤‏ كفاية 
المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة العربية. 

أحكام الحنائزء اي عبد الرحمن محمد ناصر الدين› ت الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: ١57١ه).‏ الناشر: المكتب 
الإسلامي» الطبعة الرابعة» 5٠5١ه ‏ 1985م. 

أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: محمد قمحاوي» دار 
إحياء التراث» بيروت» طبعة 80٠5١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن محمد الآمدي» المكتب الإسلامي» طبعة 
۲١‏ هء تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي. 

الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي» المكتب الإسلامي» طبعة 
١‏ ه»ء تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي . 

الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى› 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة» 04٠4١ه. ٠‏ 
أسرار ترتيب القرآن» لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ١1ه)»‏ الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع» عدد الأجزاء: ٠.١‏ 


كد تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة «الحديد» 
سسسب سه ا امد 


س سلس دخ || لح 


ه الأسماء والصفات › لأحمد بن الحسين بن على بن موسى الْخُسْرَؤْجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: ۸٥٤ه)»‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي» قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعى» الناشر: مكتبة السوادي» جدة ‏ المملكة العربية السعودية» ن الطبعة 
الأولى» ۱۳٤۱ھ‏ ۔- 1497م, عدد الأجزاء: .١‏ 

© الأشباه والنظائر › المؤلف: عبد الرحمن فخ اش بكر جلال الدين السيوطى 
(المتوفى: ١١۹ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. ١١١٤٠١ه‏ - 
م عدد الأجزاء: .١‏ 

e‏ أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطى › مكتب البحوث والدراسات؛» دار الفكر» 
بيروت » طبعة 0۵ ھ. 

٠‏ الاعتصام» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة التجارية» مصر. 

ه إعراب القرآن وبيانه. لمحيي الدين بن أحمك مضطنى دزويكن (المتوفى: 
(a ۳‏ الناشر: دار الإرشاد للشئون الجامعية - حمص - سورية› (دار اليمامة 
- دمشق» بيروت)» (دار ابن كثير - دمشق» بيروت)» الطبعة الرابعة» ١١٤١ه»‏ 
علد المجلدات : .٠‏ 

ه إعراب القرآن. أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق: زهير زاهده 
عالم الكتب» بیروت . 

e‏ الأغاني › ال فرج الأصفهاني› تحقيق : علي مهنا وسمير جابر» دار الفكر» 
یروت . 

ه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم › شيخ الإسلام انیل بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة السنَة 
المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية» 59١١ه.‏ 

٠‏ الأم » للشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبى القرشى المكى (المتوفى: 5١5ه).‏ الناشر: 
دار المعرفة» بيروت» سنة النشر: ١٠5١ه-‏ ١۱۹۹م»‏ عدد الأجزاء: ۸. 

٠‏ الأمالي ا لمطلقة» لأبى الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلانى (المتوفى: 8ه)ء. المحقق: حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل 
الف الناشر: المكني الاسلاقى» وروت الطيغة الاولى ١ه‏ 
0٥م‏ عدد الأجزاء : .١‏ 


فهرس المراجع ظ 3 


الخراسانى المعروف بابن زنجويه (المتوفى: ١0١ه)2‏ تحقيق: الدكتور شاكر 
ذيب فياض الأستاذ المساعد ‏ بجامعة الملك سعود» الناشر: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» السعودية» الطبعة الأولى» ٩۰٤۱ھ‏ .1985م 
علد الأجزاء : .١‏ 

ه الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف» لأبي محمد 
عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسى (المتوفى: ١07ه).,‏ المحقق: د. محمد 
رضوان الداية» الناشر: دار الفكرء بيروتء. الطبعة الثانية» “٠5١هء‏ عدد 
الأجزاء: .١‏ 

ه الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين › لعبد الرحمن بن 
محمد بن عبيد الله الأنصاري» أبو البركات» كمال الدين الأنباري (المتوفى : 
۷ه)» الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة الأولى» 6ه #١٠٠م2‏ عدد 
الأجزاء: ۲. 

e‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل › لأبى عبد اللّه» محمد بن إبراهيم بن 
سعد الله بن جماعة الكنانى الحموي الشافعى› بدر الدين (المتوفى : «(AT‏ 
مصرء الطبعة الأولى» ١٠5١ه-‏ ١۱۹۹م»‏ علد الأجزاء: .١‏ 

© الايمان. محمد بن إسحاق بن يحيى بن مئده» تحفيق : على بن محمد الفقيهى › 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

ه الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 5/الاه)» المحقق: أحمد محمد 
شاكر» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. الطبعة الثانية» عدد 
الأجزاء: .١‏ 

٠‏ البحر المحيط في أصول الفقه. لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشى (المتوفى: 45لاه). الناشر: دار الكتبى» الطبعة الأولى» 
4ه _ ٤۱۹۹م»‏ عدد الأجزاء: ۸. 

ه بدائع الفوائد. للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم او عطا وعادل العدوي, مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرمة» الطبعة الاولى» 5١5١ه.‏ 


i‏ 4 تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة «الحديد» 


ه البداية والنهايةء لعماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة 
المعارف» بيروت» الطبعة السادسة 0٠5١ه.‏ 

ه البرهان في علوم القرآن. محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار المعرفة» بيروت» طبعة ١9١7١اه.‏ 

٠‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء لمجد الدين أبي طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزابادي (المتوفى: 1١8ه)»‏ المحقق: محمد على النجارء الناشر: 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامى» القاهرة 
عدد الأجزاء: 1. ۰ 

ه بغية الطلب في تاريخ حلب» لعمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» 
كمال الدين ابن العديم (المتوفى: ٠56ه).ء‏ المحقق: د. سهيل زكار» الناشر: 
دار الفكرء عدد الأجزاء: ؟١.‏ 

ه بيان تلبيس الجهمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى» 97١ه.‏ 

ه البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن» للدكتور محمد أبو النور 
الحديدي» دار الأمانة» القاهرة» ۱١٤۱ھ‏ ۔- ١198م.‏ 

ه تاج العروس من جواهر القاموس» محبّ الدّين أبو الفيض محمد بن مرتضي 
الزبيدي» دار الفكرء طبعة 5١5١اه.‏ 

ه التاريخ الكبير» لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله 
(المتوفى: 157ه)ء الطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن» طبع 
تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خانء عدد الأجزاء: ۸. 

ه التاريخ الكبير. محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار 
الفكر» بيروت. 

۵ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ه تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكرء تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمري» دار الفكرء بيروت» طبعة ٥‏ م. 

ه التبصرة لابن الجوزي. المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفى: /0591ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه‏ - ١۱۹۸م»‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


يرس الراب 2 
التحبير شرح التحرير فی أصول الفقه. لعلاء الدين اتو الحسن علي بن 
د. عبد الرحمن الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح» الناشر: 
مكتبة الرشد ‏ السعودية ‏ الرياض» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ ١٠٠٠مء.‏ علد 
الأجزاء : /. 

تدريب الراوي» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض . 

الترغيب فى فضائل الأعمال وثواب ذلك» لأبى حفص عمر بن أحمد بن 
عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب ت أزداذ البغدادي المعروف بابن شاهين 
(المتوفى : 6ه تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل › الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 575١ه‏ 5١٠٠م.‏ عدد 
الأجزاء: ١‏ 

التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي» تحفقيق: محمد رضوان الداية. دار 
الفكر المعاصرء بيروت» دمشق» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

تفسير ابن أبى حاتم تحقيق: أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 
تفسير ابن جرير الطبرى› دار الفكر. بيروت » طبعة 0 ھ. 

تفسير ابن سعدي» وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» مؤسسة 
الرسالة. بيروت . 

تفسير أسمناء الله الحسنى › لأبي إسحاق ابرا هيم الزجاجء تحفيق : 3 اين يوسف 
الدقاق» دار الثقافة العربية» طبعة 906١١ه.‏ 

تفسير أسماء الله الحسنى» لأبى عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 
ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 1/5١ه)ء‏ المحقق: عبيد بن علي العبيد» 
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة 0 ١١7١‏ السنة ٣٣‏ _ 
١ه‏ علد الأجزاء : 

تنفسير البغوي› معالم 0 تحقيق : محمد النمر» وعثمان صميرية» وسليمان 
الحرش» دار طيبة» الرياض الطبعة الرابعة» 5١5١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار طيبة 
تفسير القرطبى › طبعة دار الشعب» القاهرة» وطبعة دار الكتاب العريبى» بيروت. 


3 تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
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التفسير من سنن سعيد بن منصور ‏ محققاء لأبي عثمان سعيد بن منصور بن 
شعبة الخراساني الجوزجاني (المتوفى: ۲۲۷ه)» دراسة وتحقيق: د. سعد بن 
عبد الله بن عبد العزيز آل حميد» الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م» عدد الأجزاء: 0. 

التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 7 ٠8ه)»‏ المحقق : 
عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر: محمد عبد المحسن الكتبى صاحب المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» ۳۸۹١ه-۱۹1۹م»‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
التلخيص في مَعرفَةٍ أسمَاءِ الأشياء. لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن 
سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو ١۳۹ه)»‏ عني بتحقيقه : 
الدكتور عزة حسن» الناشر: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق› 
الطبعة الثانية» 19945م2 عدد الأجزاء: .١‏ 

التمهيد» يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف» المغرب» طبعة 11"81١ه.‏ 
تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(المتوفى: ١۷٦ه)»‏ و روو ا ا ومقابلة أصوله: شزكة 
العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» يطلب من: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» عدد الأجزاء: .٤‏ 

تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار القومية العربية» مصر. 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» لأبي عبد الله» عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 71/5١ه)ء‏ الناشر: 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ‏ المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى. ”577١هء‏ عدد الصفحات: 58". عدد الأجزاء: .١‏ 
تيسيرٌ علم أصول الفقه» لعبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب 
الجديع العنزي» الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» 18١5١ه‏ -194917١م,»‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

جامع الدروس العربية» لمصطفى بن محمد سليم الغلايينى (المتوفى: 
14ه). الناشر: المكتبة العصرية» صيداء بيروت» الطبعة الثامنة والعشرون» 
٤ھ‏ _ 1991م. 


فهرس المراجع ا 


© جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. للإمام زین الدين 
دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

© جامع الا لابن تيمية - عزير شمس؛ الدين أبي العباس ا بن 
الحراني الحنبلي الدمة e‏ ۸ خف ال 
إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» الناشر: دار عالم الم الفوائد للنشر والتوزيع: 
الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

ه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» لنعمان بن محمود بن عبد الله» أبي البركات 
خير الدين» الآلوسي (المتوفى: 117١ه)ء‏ قدم له: علي السيد صبح 
المدني اله الناشر: مطبعة المدني› عام ار | ١٤اه‏ ۱ م. 

© جمهرة أشعار العرب» اى رید القرشي› تحميق: : عمر فاروق الطباع» دار 
الأرقم» بیروت . 

ه الجنى الداني في حروف المعاني. ا محمد بدر الدين حسن بن 
قاسم بن عبد الله بن على المرادي المصري المالكى (المتوفى: ۹ ه)› 
المحقق: د. فخر الدين قباوة ‏ الأستاذ محمد نديم فاضل» الناشر: دار ۳ 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة اي 7ه - 1947م, عدد 0 
تحقيق : ل ره دار العاصمة ا TT‏ 000 

ه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء» لمحمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١هلاه)ء‏ الناشر: دار 
المعرفة ‏ المغرب» الطبعة الأولى» 518١ه-19497م»‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

ه حادي الأرواح لابن القيم» تحقيق: بشير عون» ط مكتبة المؤيد. 

ه حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك» لأبي العرفان محمد بن 
على الصبان الشافعى (المتوفى: ”١١١ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى. ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م» عدد الأجزاء: ۳ 

ه ححة الله البالغة. لأحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن 
منصور المعروف بالشاه ولى الله الدهلوي› (المتوفى: ۷٦‏ ه)»› المحقق: 
السيد سابق» الناشر: دار الجيل» بيروت - لبنان» الطبعة الأولىء سنة الطبع : 
7ھ ۹۹0م عدد المجلدات : ؟. 


إميدا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


سالک 


حلية الأولياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب العربي» 
بيروت › الطبعة الرابعة. 6ه. 

حماسة الخالديين - بالأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين 
والمخضرمين › للخالديين أبي بكر محمد بن هاشم الخالدي» (المتوفى: نحو 
ه)ء وأبى عثمان سعيد بن هاشم الخالدي (المتوفى: ١۳۷ه)»‏ المحقق: 
الدكتور محمد علي دقة › الناشر: وزارة الثقافة› الجمهورية العربية السورية› عام 
النشر: ١1۹۹م»‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

الحماسة المغربية › أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي» تحقيق : محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء بیروت» الطبعة الأولی» ١199١م.‏ 

خزانة الأدب وغاية الأرب» تقى الدين أبى بكر على بن عبد الله الحموي 
الأزراري» تحقيق: عصام شعيتوء دار ومكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الأولى» 
/11١ه.‏ 

الدر المنثور» لعبد الرحمن بن أن بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 
١ه).‏ الناشر: دار الفكرء بيروت» عدد الأجزاء: ۸. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام 
من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا) . جمع عبد الرحمن بن 
دلائل الاعجاز في علم المعاني» لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
شاكر أبو فهرء الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة ‏ دار المدني بجدة» الطبعة 
الثالثة» ۳١٤٠ه‏ - ۱۹۹۲م» عدد الأجزاء: .١‏ 

دلائل النبوة. لأجويد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني» 
أبو بكر البيهقي (المتوفى : 4 5ه)ء المحقق : د. عبد المعطي قلعجي › الناشر: 
دار الكتب العلمية» دار الريان للتراث» الطبعة الأولى» - ۰۸٤۱ھ‏ - 1988م2 
عدد الاجزاء: ۷. 

دلائل النبوة. للأصبهانى . دار طيبة» الرياض» 9٠5١ه.‏ 

ديوان ابن الفارض › لابن الفارض» الناشر: دار صادر . 

ذم التأويل › عبد الله بن امد بن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر بن عبد الله 
البدرء الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 


فهرس المراجع as‏ 
ممصم ع سج ا جم م م م ک 2 4 ١)‏ حت 
« الرحيق المختوم» لصفي الرحمن المباركفوري (المتوفى: 571١ه)ء‏ الناشر: 
دار الهلال» بيروت (نفس طبعة وترقيم دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع). 
الطبعة الأولى. عدد الأجزاء: .١‏ 

الرسالة» لمحمد بن إدريس أبى عبد الله الشافعى» تحقيق: أحمد شاكرء 
الا ا ف ٠‏ 

رسوم التحديث في علوم الحديث» لبرهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن 
إبراهيم بن خليل الجعبريّ (المتوفى: #الاه)ء المحقق: إبراهيم بن شريف 
الميلي» الناشر: دار ابن حزم لبنان» بيروت» الطبعة الأولى. ١١٤٠ه‏ - 
٠م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ لشهاب الدين محمود بن 
عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: ١177١ه)»‏ المحقق: علي عبد الباري 
عطية» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 0١5١ه.‏ عدد 
الأجزاء: ٠١( ١١‏ ومجلد فهارس). 

الروح» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 906١١ه.‏ 

روضة الناظرء لابن قدامة المقدسى» تحقيق: عبد العزيز عبد الرحمن السعيد» 
عامعة "الإمام محمد بع مره الرياضي ال اا 0ه 

الرياض النضرة» لأبي جعفر الطبري» تحقيق: عيسى عبد الله محمد مانع 
الحميري» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 1995م. 

زاد المسيرء أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» المكتب الإسلامي› 
بيروتء» الطبعة الثالثة» 5٠5١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة الرابعة» 
عشر /ا٠5١اه.‏ 

الزهد. لعبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله» دار الكتب 
العلمية» بيروت» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 

الزهد. لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(المتوفى: ١١٤۲ه)»‏ وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١٠5١ه_1944م2‏ عدد 
الأجزاء: .١‏ 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


ه الزهدء لهناد بن سري الكوفي» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار 


الخلفاء للكتاب» الكويتء الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 


زهر الآداب وثمر الألباب» لإبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري» أبو إسحاق 
الخصري القيروانى (المتوفى: 55ه). الناشر: دار الجيل» بيروت» عدد 
الأجزاء : 14 ١‏ 

زهر الأكم في الأمثال والحكم. للحسن بن مسعود بن محمد» ف علي» 
نور الدين اليوسى (المتوفى: ١١٠١ه)»‏ المحقق: د. محمد حجى» د. محمد 
الأب اة الس ك الج ي در الققافة 4 لار الها الت 
الطبعة الأولی» ١٠5١ه ‏ ١۱۹۸م»‏ عدد الأجزاء: ". 
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السّنة» لمحمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله» دار النشر: مؤسسة 
الكتب الثقافية بيروت» 8٠5١ههء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: سالم أحمد السلفي. 
السّنّة لابن أبي عاصم» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 

سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 

سنن أبي داود» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت. 
سنن البيهقي الكبرى» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي. 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 5١5١اه.‏ 

سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث» بيروت. 

سنن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» /501١ه.‏ 

السنن الصغرى للنسائي (المجتبي)ء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات. حلب» الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

السنن الكبرى للنسائي» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

سنن سعيد بن منصورهء لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
الجوزجاني (المتوفى: ۲۲۷ه)» المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: 
الدار السلفية ‏ الهندء الطبعة الأولى» ٠5١ه ‏ ۱۹۸۲م» عدد الأجزاء: .١‏ 
شیر أعلام النبلاء»ء شمس الدين الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة ١5١ه.‏ 


فهرس المراجع لخم 
-3---72 س ج ص ڪڪ كص | سے 


٠‏ السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشى الدمشقى (المتوفى: ١٤۷۷ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد الواحد» 
الناشر دار المعرفة للطياعة والنقير والعوزيع سروت قان عا النشن: 
6ه -1لا9ام. 

ه السيرة النبوية لابن إسحاق. دار الفكر بيروت» الطبعة الأولى» 948١١ه‏ 
1م. 

ه السيرة النبوية لابن هشام» لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري› 
أبو محمدء جمال الدين (المتوفى: 7١1ه)ء‏ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية» 0/ا١ه ‏ 196086١م,‏ عدد الأجزاء: ". 

ه شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلى» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود 
لأر اؤ رط دار اين كر ومشق» الطيعة الأرل +5 اه 

0 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك»› بهاء الدين عبد الله بن عقيل»› تحقيق : 
محمد محيي الدين» دار الفكر» سورياء طبعة 0٠5١ه.‏ 

٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة للالكائي . تحقيق : أحمد سعد حمدان» دار طيبة» 
الرياض» طبعة 7٠5١ه.‏ 

ه شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعة» ١91١ه.‏ 

۵ شرح العقيدة الطحاوية. لصالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ› دار 
الحجازء القاهرة» الطبعة الأولى» 5“”5١هء‏ مجلدان» تحقيق: عادل محمد 
مرسي رفاعي . 

ه شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير الشاويش»› 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» 55٠5١ه.‏ 

ه شرح القواعد الفقهية» المؤلف: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا [١۲۸٠ه‏ - 
5 ه]ء صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقاء الناشر: دار القلم ‏ 
دمشق ‏ سورياء الطبعة الثانية» 509١ه ‏ ۱۹۸۹م» عدد الأجزاء: .١‏ 

ه شرح الكافية الشافية. لمحمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني» أبو عبد الله 
جمال الدين (المتوفى: 5177ه)» المحقق: عبد المنعم أحمد هريدي» الناشر : 
جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية مكة المكرمة» الطبعة الأولى» عدد الأجزاء: 0. 


r‏ تفسير المفوهل من سورة «ق» الى سورة «الحديد» 
سا اا _ سس 


الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول» لأبي المنذر محمود بن 
محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي» الناشر: المكتبة الشاملة» مصر› 
الطبعة الأولى» ۲١٤٠ه‏ - ١١١57م,2‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

شرح الكوكب المنير. لتقى الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن 
محمد الزحيلى ونزيه حماد» الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة الثانية» ۸ھ - 
۷م علد الأجزاء : 5 

شرح تنقيح الفصول. لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٤۸٦ه)»‏ المحقق: طه عبد الرؤوف سعدء 
الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة الأولى» ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م» عدد 
الأجزاء: .١‏ 

شرح حديث النزول» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى : ۸ هم)ء الناشر: المكتب الإسلامي› بیروت › لبنان» 
الطبعة الخامسة» 791١ه ‏ ۱۹۷۷م» عدد الأجزاء: .١‏ 

مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولىء» ١٠٠٤٠ه»‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

شرح كشف الشبهات» لصالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» دار الحجازء 
القاهرة» الطبعة الأولى» 575١هء‏ مجلدان» تحقيق: عادل محمد مرسى 
رفاعي . 

شرح لمعة الاعتقادء لصالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» دار الحجازء 
القاهرة» الطبعة الأولى. 5“”5١هء‏ مجلدان» تحقيق: عادل محمد مرسى 
رفاعي . 

الشريعة » أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» مطابع الأشراف» لاهور. 

شعب الإيمان. أحمد بن الحسين البيهقى › تحقيق: محمد السعيد بسيونى 
زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت»: الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

الشعر والشعراء. لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى : 
7ه)ء الناشر: دار الحديث» القاهرة» عام النشر: 477١ه»ء‏ عدد الأجزاء: ۲. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. لابن القيم» تحقيق : 
محمد بدر الدين الحلبى» دار الفكرء بيروت» طبعة ۹۸١١ه.‏ 


فهرس المراجع 3 


0 الشفاء في بديع الاكتفاء. لمحمد بن حسن بن علي بن عثمان الترَاجي» 
شمس الدين (المتوفى: 8659ه)» تحقيق: ومراجعة: الدكتور محمود حسن 
أبو ناجى» الناشر: دار مكتبة الحياة» بيروت» الطبعة الأولى. ٠58١هء‏ عدد 
الأجزاء: 0 

ه صبح الأعشى في صناعة الانشاءء لأحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي 
ثم القاهري (المتوفى: ١87ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» عدد 
الأجزاء: .٠١‏ 

٠‏ صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية» 5185١ه.‏ 

0 صحيح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي› المكتب الإسلامي. 
بيروت» طبعة ٠9١١اه.‏ 

۵ صحيح البخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي› دار السلام للنشر والتوزيع› 
الرياض» الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 

٠‏ الصحيح المسند من أسباب النزول» لمقبل بن هاڍي بن مُقبِلٍ بن قَائِدَةٌ الْهَمَدَانِي 
الوادعى (المتوفى: ”577١ه).,‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» الطبعة 
0 مزيدة ومنقحة» ۸ھ _- ۱۹۸۷م عدد الأجزاء : .١‏ 

0 صحيح مسلم› تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» بيروت. 

ه صفة الصفوة. لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» دار المعرفة 
بيروت» طبعة 99١١اه.‏ 

٠ه‏ الصناعتين: الكتابة والشعرء أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» تحقيق : 
علي البجاوي» ومحمد أبو الفضل» المكتبة العصرية» بيروت 5٠5١ه.‏ 

ه طبقات الشافعية الكبرى› تاج الدين بن عبد الله بن عبد الكافي السبکي› 
تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة 
والشر الطيعة الان 6۴ اه 

ه الطبقات الكبري» لابن سعد تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

ه طبقات المفسرين للداوودي › لمحمد بن على بن مله شمس الدين الداوودي 
المالكي (المتوفى: ١٤٠ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» راجع النسخة 
وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر» عدد الأجزاء: ۲. 
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العظمة. لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهانى» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار العاصمة» 
ازاف الطيطة ر 16 اف 

العقد الفريد» لأبي عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب بن 
خديوين اله الروت ابن مووي الأ لين ال 0 اناير 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه»ء‏ عدد الأجزاء: ۸. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري › لاي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 8655ه).» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» عدد الأجزاء: .٠٠‏ 

عيون الأخبار. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى : 
7 ه). الناشر: دار الكتب العلمية› بيروت» تاريخ النشر: ۸١٤١ه»‏ عدد 
الأجزاء: .٤‏ 

غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» دار 
الكتب العلمية. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري › أعفين بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق : 
محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء اسم المؤلف: 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني» دار النشر: دار الفكر» بيروت. 

الفروق» لشهاب الدين أبو العباس أحمد القرافي» بهامشه (إدرار الشروق) 
لابن الشّاطء و(تهذيب الفروق) لمحمد علي» وضع فهارسه رواس قلعه جي. 
دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

فصل الخطاب فى الزهد والرقائق والآداب» لمحمد نصر الدين محمد عويضة› 
غدد الأجزاء ا 

فضائل الصحابة» الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: وصي الله محمد 
عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» “7٠5١ه.‏ 

القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط› 
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» المؤسسة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت. 

القدر. أبو بكر جعفر بن محمد بن المستفاض» تحقيق: عبد الله بن حمد 
المنصور» أضواء السلف» السعودية» الطبعة الأولى» 8١5١ه.‏ 


#رسانماجم لط 
٠‏ القصيدة التائية في القدرء لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
دار ابن خزيمة ‏ الرياض» الطبعة الأولى› 6ه م 

القضاء والقدر. لعمر بن سليمان بن عبل الله الأشقر العتيبي› الناشر: دار 
النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» الطبعة الثالثة» عشرء 54768١ه‏ 5١٠٠م‏ 
عدد الأجزاء: .١‏ 

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» د. محمد مصطفى الزحيلى› 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة الشارقة» الناشر: دار الفكر ‏ 
دمشق» الطبعة الأولى» 4717١ه‏ 5١٠7م,2‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

كتاب الزهد الكبير› لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي 
الخراسانى» أبو بكر البيهقى (المتوفى : ه). المحقق: عامر جمد حيدر )2 
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الثالثة. 5ام, عدد 
الأجزاء: .١‏ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي الغسى (المتوفى : ٥°‏ ه)» المحقق : 
كمال يوسف الحوت» الناشر: مكتبة الرشد ‏ الرياضء. الطبعة الأولىء 
4 هه عدد الأجزاء: ۷. 

الكتاب» لعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثى بالولاء» أبو بشرء الملقب سيبويه 
(المتوفى: ٩۹‏ ه)» المحقق: عبد السلام محمد هارون» التاشير : مكتبة 
الخانجي» القاهرة» الطبعة الثالثة» ۸١٤٠ه‏ - ۱۹۸۸م» عدد الأجزاء: .٤‏ 
كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
إسماعيل بن محمد العجلوني› تحقيق: اخ القلاش› مؤسسة الرسالة. 
بیروت › الطبعة الرابعة» 6 ھ. 

الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» تحقيق: أبى عبد الله السورقى» 
وإبراهيم حمدي المدنى» المكتية العلمية. المدينة المنورة. 

اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطيةء لصالح بن عبد العزيز بن محمد 
آل الشيخ» دار العاصمة» القاهرة» الطبعة الثانية» 8475١هء‏ مجلدان» تحقيق : 
عادل محمد مرسي رفاعي . 


اللامات» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق: مازن المبارك» 
دار الفكر» دمشق» الطبعة الثانية. 

لسان العرب» للإمام العلامة ابن منظور جمال الذين أبوالفضل محمد بن مكرم 
الأنصاري الإفريقي ثم المصري» دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى. 

لسان الميزان. لأبى الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجز 
العسثلاتي (المعرنى + ١۸6ف‏ المحقق: دائرة المعرف النظافية ب الهند 
الناشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» ٠9١اه ‏ 
مء عدد الأجزاء : . 

مباحث في علوم القرآن» لصبحي الصالح.ء الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة 
الرابعة والعشرون كانون الثاني/ يناير ١٠٠۲م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

المجموع شرح المهذب. للنوويء دار الفكر بيروت ۱۹۹۷م . 

مختار الصحاح› محمد واف بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة ١١٤٠١ه.‏ 

مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي. لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى (المتوفى: ۸٤۷ه)»ء‏ حققه واختصره: محمد 
ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» 1417ه - 
١0م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

مدارج السّالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق : 
محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ۹۳١١ه.‏ 
المراسيل» لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى» تحقيق: شعيب 
الأرتاقوط» م امال سروك الط ا ر اف 

المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

المستصفى في علم الأصول» لأبي حامد محمد الغزالي» معه كتاب (فواتح 
الرّحموت) لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» دار الكتب العلمية» 


بيروت . 


فهرس المراجع | ES‏ 
ه المستطرف في كل فن مستطرف» لشهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور 
الأبشيهي أبو الفتح (المتوفى: 807ه)» الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الأولى. 94١5١ه.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

مسند أبي داود الطيالسي» لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» دار المعرفة» 
بتروت : 

مسند أحمد بن حنبل - النسخة المحققة بإشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت - 9١5١ه.‏ 

مسند البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» 
المدينة» الطبعة الأولى» 9٠5١ه.‏ 

مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 0٠5١ه.‏ 

مسند الشهاب» اسم المؤلف: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي. 
دار النشر: مؤسسة الرسالة. بيروت - 501١ه‏ ا ٩۱۹۸م»‏ الطبعة الثانية» 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

المسند المستخرج على صحيح الامام مسلمء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانى (المتوفى: ١57ه).‏ المحقق: 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الاي الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 517١ه ‏ ١۱۹۹م»‏ عدد الأجزاء: 4. 

المسوّدة في أصول الفقه» لآل تيمية» مجد الدين أبو البركات عبد السّلام بن 
عبد الله بن الخضر»ء شهاب الدّين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السّلام» 
شيخ الإسلام تقئ الدّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» جمعها وبيّضها 
شهاب الدّين أبو العباس أحمد بن محمد الحرّانى الدّمشقى الحنبلى» حقّق 
عجره رن له قط كله وعات صر E‏ نكي محبي الدذيوة ار الكقات 
العربي» بيروت . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن محمد بن علي المقّري 
الرافعي الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 

مصنف عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ۳١٤٠ه.‏ ۰ 

معالم أصول الفقه عند أهل السّنّة والجماعة» لمحمّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني» 
الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعة الخامسة» 571١ه»‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


@ معالم السنن › وهو شرح سنن أبي داود» لاي سليمان حمد بن محمد بن 
إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: ۳۸۸ه)» الناشر: 
المطبعة العلمية - حلب» الطبعة الأولی» ۱١۱۳ھ‏ - 1977م. 

ه معاني القرآن» لأبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظوز الديلمي الفراء 
(المتوفى: ۷٠۲ه)»‏ المحقق: أحمد يوسف النجاتي» محمد علي النجارء 
عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة - مصرء 
الطبعة الأولى. 

٠‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» لعبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمدء 
أبو الفتح العباسي (المتوفى: 977ه)» المحقق: محمد محبي الدين عبد الحميد» 
الناشر: عالم الكتب» بيروت» عدد الأجزاء: ۲ في مجلد واحد. 

ه معجم الأدباء» أبو عبد الله ياقوت الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى. ١١5١ه.‏ 

ه المعجم الأوسط. أبو القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني › دار الحرمين» القاهرة» طبعة 0١5١ه.‏ 

ه معجم البلدان» أبو عبد الله ياقوت الحموي» دار الفكر» بيروت. 

ه المعجم الصغير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق: محمد شكور» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

ه المعجم الكبيرء أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي› 
مكتبة العلوم والحكم. الموصلء الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

ه معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. لأبي عبيد عبد الله بن 
عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى: 5417ه).» الناشر: عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الثالثةء 7٠5١هء‏ عدد الأجزاء: .٤‏ 

0 معجم مقاييس اللغة. لاب الحسين أحمد بن فارس» دار إحياء التراث العربي › 
بيروت» طبعة 577١اه.‏ 

ه معرفة أنواع علوم الحديث» ويعرف بمقدمة ابن الصلاحء لعثمان بن 
عبد الرحمن» أبن عمروء تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 
۳ه)» المحقق: نور الدين عترء الناشر: دار الفكر ‏ سورياء دار الفكر 
المعاصر»ء بيروت» سنة النشر: ١١٤٠ه‏ - 1985م» عدد الأجزاء: .١‏ 

ه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين بن هشام الأنصاري» تحقيق : 
مازن المبارك» ومحمد علي حمد الله» دار الفكرء دمشق» الطبعة السادسة. 


فهرس المراجع د 


ه المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (المتوفى: 07١5ه)»‏ المحقق: صفوان عدنان الداودي» الناشر: دار 
القلم» الدار الشامية ‏ دمشق بيروت» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

© المفسرون واهتمامهم بالشعر العربي : ف اغد حا لمان الصقعبي› مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» (ع ۸۳ ديسمبر ١٠١5م).‏ 

ه مقدمة في أصول التفسيرء لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقى (المتوفى: ۷۲۸ه)» الناشر: دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» الطبعة 
۰ه -1980م: عدد الأجزاء: .١‏ 

ه مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم الرَرّقاني (المتوفى: 51 7١ه),‏ 
الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة الثالثة» عدد الأجزاء: ؟. 

٠.‏ المنتظم لأبي الفرج بن الجوزي»› دار صادر» بيروت. 

ه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجازء لمحمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر الجكنى الشنقيطى (المتوفى: ۳۹۳١ه)»‏ تحقيق: من 
نطبوغات مجم الققه الأسلاني - عنة» -بإشراقف الشيح كر بن عبد الله أب زيد» 
الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» وقف. مَوَّسّسَةٍ سليمان بن عَبْدِ العزيز 
الرّاجحي الخيرية. 

ه منهاج السّنّة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولىء» 5٠5١ه.‏ 

ه المنهل الروي» لمحمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن 
رمضانء دار الفكرء دمشق» الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

٠‏ الموافقات في أصول الشريعةء أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي اللّخمي 
الغرناطي المالكي» تحقيق: مشهور حسن آل سلمان. 

ه مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي 
(المتوفى: 104ه).» الناشر: دار الفكرء الطبعة الثالثة» 417١ه ‏ 1997م 
عدد الأجزاء: ۹ 

ه موضح أوهام الجمع والتفريق» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (المتوفى: 577ه)» المحقق: د. عبد المعطي أمين قلعجي› 
الناشر : دار المعرفة» بيروتء الطبعة الأولى» /ا٠5١هء‏ عدد الأجزاء: ۲. 


3 تسیر لمن سودة ق إلى سورة مدید 


ه النحو الوافي» لعباس حسن (المتوفى: 798١ه)»‏ الناشر: دار المعارف» الطبعة 
الخامسة عشرة» عدد الأجزاء: .٤‏ 

« النشر في القراءات العشرء لشمس الدين أبي الخير ابن الجزري» محمد بن 
محمد بن يوسف (المتوفى: ۸۳۳ه)» المحقق:. علي محمد الضباع (المتوفى 
ه). الناشر: المطبعة التجارية الكبرى [تصوير دار الكتاب العلمية]» عدد 
الأجزاء: ۲. 

ه نهاية الأرب في فنون الأدب» لأحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم 
القرشي التيمي البكري» شهاب الدين النويري (المتوفى: "الاه)ء. الناشر: دار 
الكتب والوثائق القومية» القاهرة» الطبعة الآولى» 57١اهء‏ عدد الأجزاء: ."٣‏ 

٠‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول» لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الشافعيئ» أبو محمد» جمال الدين (المتوفى: ۷۷۲ه)» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ٠47١ه ‏ 1444مغ عدد الأجزاء: .١‏ 

ه النهاية في الفتن والملاحم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 5/الاه)» المحقق: محمد أحمد عبد العزيزء 
الناشر: دار الجيل» بيروت ‏ لبنان» الطبعة 8٠5١ه‏ ا ۱۹۸۸م» عدد 
الأجزاء: ۲. 

ه النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحى» المكتبة العلمية» بيروت» طبعة 1849١ه.‏ 

ه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» دار الجيل» بيروت. 

ه همع الهوامع. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» المكتبة الفوقية» مصر. 

ه الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركى مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» طبعة ١57١ه.‏ 

ف :وات الأغبان واناه أبناء ان أبنو العاس عمس الدين أحمد ين :شلكاة: 
تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» لبنان. 


فهرس الجزء الأول ليع 


7 سے 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر E‏ 
تفسير سورة قف جه ات O‏ ا O O‏ ا 
تفسير الآيات: ]١  ١[‏ ا 1 
مذاهب العلماء فى الحروف المقطعة آوائل السور يةز دز دز 000323232 0 00 E‏ 
أقسام الأخذ بالإسرائيليات my‏ ا E‏ 
رواية علي بن ابي طلحة عن ابن عباس وا 1 
معنى الوجادة ااا ااا ا 
القسم وجواب القسم ا E‏ 
تفسير الآأية: ]٦[‏ ب 0 
أنواع الاستفهام في القرآن E O‏ 
المراد بالسماء إذا أطلقت في القرآن أو إذا أفردت 001 E‏ 
تفاسير السلف فى قوله: ##ورَيَتها»# E‏ 
تعريف الزينة لغة 0 
التحقيق في فهم معنى الزينة في القرآن 01 ا 
تفسير الأية : [/] 0 
بطلان تفسير المعاصرين بأن الرواسي هي : الجاذبية E‏ 
التفسير العلمى باطل إذا كان خارجًا عن اللفظ E‏ 
أصل كلمة (أناب) ا 0000001000 1 EE‏ 
تفاسير السلف ومن نحا نحوهم ليست ثقافية 00001 00 E‏ 
تفسير الأيات: ]٠١  9[‏ ا ا 0 
معنى كلمة: (نضيد) ل E‏ 


الموضوع الصفحة 
فى تفاسير السلف فى الآيات التى فيها ذكر الماء فيه البيان عن نزول 
الا على اقلت 0 ۳۵ 
تفسير قوله: ويا بد بده با كَدَكَ ال4 E O E SE‏ 
أبيات جميلة لابن القيم ر اه في نبت الأجساد بعد النفخ ا E‏ 
تفسير الآيات : ١١([‏ - 1°] ا اااي اياي ةزة ة ة ز ةز ز ز ز ز ز ز ز ز 5 1 ا E‏ 
فوائد ذكر قصص الأنبياء فى القران ا 10 /7» 
تفسير قوله: :0 كدب 0 ى وعد ا و اا د A‏ 
المراد بالخلق الأول O‏ 
المقصود بالخلق الجديد في قوله: وبل هر في لس ٤‏ من حل جَدِيرٍ E Me‏ 
تفسير الآيات: E O ]٠١  ١5[‏ 
المقصود بالقرب فى الآيات الملائكة 2 0 
قرب الله كك العام ليس بثابت في النصوص» وإنما الذي ثبت القرب الخاص . ۳١‏ 
أنواع الحلول والاتحاد O‏ 
الفرق بين الحلول والاتحاد ا E‏ 
رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ويا هي من أصح الروايات عن 
ابن عباس ويا في التفسير م E‏ 
تفسيرالآية: 1١؟7] O‏ 
الانتباه لسبب اختلاف السلف في التفسير 00151 ا n‏ 
تفسيرالآية: [۲۲] ا 111100 ا 
الآيات في جنس الإنسان E O‏ 
تفسير الآیات: ۲۳1 - ۲۹] 00 ل 0 
قوله صَبْكَ : اليا فى جم فيه وجهان من التأويل 000 
أسماء النار مختلفة باعتبار اختلاف الصفات يي 
توجيه قوله يإ : «وما أنأ بطم ليد » ا 
تفسير الآبة: ]١١٠[‏ اا E‏ 
قول النار: يهل م ين مب هل هو بعد أن يضع فيها الجبار قدمه» أم هو 
قبل ذلك؟ OOOO‏ 
التحذير والترهيب من النار 0001011 00 E‏ 


إثبات صفة القدم لله بب من غير تكييف» ولا تمثيل ا CO e‏ 


فهرس الجزء الأول 


الموضوع 


تفسير الآيات:  "1[‏ ه"] a‏ 
تسمية الجنة بهذا الاسم ل 110101111 
التقوى فى القرآن على ثلاث مراتب O Oy‏ 
س ابلك ا ارات ا 
السلف قد يفسرون الكلمة ببعض أفرادها ؛ رعاية لحاجة المستمع 

تفسير الآيات:  ”51[‏ /ا"] oooy‏ 00000 
فوائد ذكر عذاب الرب يلك للمكذبين للرسل 0 


القرن هو . الجيل من الناس SS E OSA SS AEA‏ 
تفسير الآبة: ]١۸1‏ 0 ش59 


تفسير الآيات: ]1٠  "9[‏ ل 15150 
الصبر في القرآن على نوعين 001 0 0 0 
أنحاء التسبيح بحمدل الله AEE A SR ela RA‏ 


إثبات التنزيه وإثبات الكمالات في التسبيح والحمد في خمسة أشياء 


من فوائد هذه الآية 000000 
تفسير الآيات: ]٤١  5١[‏ 000 
تفسير كلمة: (جبّار) O‏ 
الجبار من أسماء الله بك 00 
التذكير والإنذار جاء في القرآن عامّاء وخاصًا 51000 


تفسير سورة الذاريات ST‏ ره اوه اج اود اس اب ماس ابروا 
تفسير الآيات [1:ت:5] ه15 


السور المكية تشعمل على تقرير التؤحيد» والمعاد» والتبوات yT‏ 


السؤال عن الآيات مما 1 على قارئ القرآن له حالات 2*5 
تفسير قوله ك : إا د مايق © ن لين ليم ©4 200 
الدين تأتى فى القرآن على أنحاء متعددة 110 
تفسير الآيات: [۷ - ]١9‏ 5700 


قوله : مءَاِذِنَ# لأهل العلم فيها تفسيران ز |ؤ[ز ز ز ز ز 000001 
الإحسان هو المسابقة فى أعمال صالحات ل 


#وولموثو ووو ديو ووو 


ووو وو ث وو ووو ةن 


ences 


ووعحوءة و ووم ل ووووثم 


ووفوووووو ةو نوه 


ووو وووووةووثوثوث ونه 


ومووفووووةم مث وو 06 


1¢ تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة «الحديد» 


ههه 
الموضوع 
قولان فى تفسير قوله: وک قلا من الل مَا جن 46 3000000 
مزية الاستغفار فى السحر ogy‏ 0ش« 
تفسير كلمة: (الأموال) في الآية 0 
تعريف السائل والمحروم E‏ 
تفسير الآيات: [۲۰ د ]١‏ ..... ل 
الأرض فيها أنواع من الآيات التي تدل على وحدانية الله ل في ربوبيته .. 
اختلف العلماء في الوقف على وجهين في قوله وك : «رق اشک ان 
ار سدح يي سي سس ا ل a‏ 0000000 
افر [YY - ۲] e‏ ا 11111 
تفسير الآيات: N ]"١  ۲٤[‏ 
وصف الله ي الملائكة فى الآيات بصفتين 00000 
yS 0 o EO‏ 
من كمال الأدب مع الضيف أن يقرب الطعام إليه 00 111[ 1 7710 
تفسير الآيات: RR o ]۳۷ - ۳١1‏ 
الإيمان» والإسلام الصحيح أنهما متغايران 10100 
عقوبة قوم لوط لل 0 
تفسير الآيات: ۳۸1 - 55] ل 
حم اا ا ال اينار انها ی .فى ال آذ« البراهيرية رااان 
والآية» والحجة» والبينة e‏ 
الت تعمل على ن 00000000000 ش11 
تفسير الآيات: O ]5١ - ٤١[‏ 
أهمية التفكرء والتذكر فى مخلوقات الله 00ظ2ظ5ط1 
لني الآيات: 677 [١١‏ س 50 
حجة المكذبين للرسل جميعا فى رد الرسالات واحدة 0000 
عق الطنيان ا 
معنى (ليعبدون): أى: إلا لعبادتى» إلا ليوحدون 1523717111111 
تفسير سورة الطور ا ا ا ا O‏ *ش5ط' 
نفسير الآيات: ]١١ - ١[‏ ل 


أهمية هذه السورة العظيمة؛ لما اشتملت عليه من تقرير وحدانية الرب ك 


الصفحة 


الآيات التى تمناها الكفار على قسمين ل 0 


فهرس الجزء الأول _ 
الموضوع الصفحة 
أقوال المفسرين في تفسير قوله كك : #والطور 09» ...... E‏ 
الفرق بين الكتابة» والتسطير في اللغة لظ QV mese‏ 
تفسير قوله ك : ليت الشرر ©4 E O o‏ 
أقوال السلف في قوله كك : لر التجور ©4 ...... E e‏ 
الغالب من حال السلف أنهم يؤثر عليهم القرآن بلا ضعف منهم E a‏ 
تفسير الآيات: [۷ - ]١5‏ لك أ 15070 
فوائد التأكيد بالمصدر E‏ 
تفسير كلمة: (ويل) E O O SD a‏ ا ET‏ 
الهمز له معانٍ كثيرة VO seme SR REESE ae‏ 
تفسیر الآيات: [۱۷ - ]٠١‏ 0 اا 
ما يعطى أهل الجنة من النساء على قسمين E O‏ 
تفسير الآيات: 7١[‏ - ۲۸] 111 1ز1ز[ زذ[ز 1[ 1 ز 1 N‏ 
المقصود بالذرية في قوله يل : ردن اموا واي رمه PEN cesta‏ 
أقوال اهل العلم في أولاد المشركين 111 1 1 1 ز 1 N‏ 
تفسير قوله ك : ey‏ ّا مون ©4 يي ألا 
تفسير قوله ك : قمر اله عتا وَوَقَدَا عَدَابَ السَمُرر ©4 as‏ ا 
الدعاء فى الآية ية يشمل دعاء المسألة. ودعاء العبادة 1 1 E a‏ 
انير الآيات : ]4 -_:5"] O‏ 0000 
دليل نبو ة نبينا محمد طا N e a a RRA‏ 
النعمة ا الرحمة ا 1 
المقصود بالمجنون في الآية yT‏ 1 
ال فول ل ب 5 00000000 
سال اعا الان 1 E‏ 
كون القرآن معجرًا للخلق راجع إلى ثلاثة أشياء 0 ا 0 
تفسير الآیات: [0" ب "517 ست ا ا E‏ 
اشتملت الآيات على نوعي التوحيد: الربوبية» والأسماء والصفات es‏ ا 
السبر والتقسيم في قوله وَبَْ: ام موا من عبر سىء أمْ هم الْحَيفْرنَ ©4 ... ٠١١‏ 
تفسير الآيات: ٤٤[‏ - 59] 0 اا 0 
am‏ ا 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


2 اي 


الموضوع الصفحة 
القرآن كله جاج مع المشركين 0 ا E‏ 
قوله ويَْكَ: يوم لا عى عنم كيذهُم سا ولا هم يُصَرُونَ 46 فيه إثبات 
لصفتين من الصفات التي تلازم الكفار 0 
نفي العلم في قوله ك : ولیک أكرممْ لا يعاود راجع إلى شيئين مي FD‏ 
لا مداهنة مع أهل الباطل في الحق الواضح و 1١1‏ 
تفسير قوله كك : ينك بأعينن» 11111111 0 
إثبات العينين لله ل E‏ 
اختلاف السلف في قوله كك : يي عم ©4 O‏ 
اجتماع التسبيح والحمد أعظم كمال في الثناء 1323232116 O‏ 
تفسير سورة النجم 0 
تفسير الآيات: E E ]٤ - ١1‏ 
أسماء السور للتعريف ليست توقيفية gooo‏ 0 000 
النجم في القرآن أتى على عدة معان 1[ذ[ذ1[ [ [ E‏ 
اختللاف السلف فى التفسير E‏ 
قاض ليون اليك 00001 000 
الله يبك له أن يقسم بما شاء من خلقه ل 0000 2# 
التفريق بين الضلال» والإغواء E O‏ 
تفسير قوله: وما يتلق عن الوه )»> ري ل O‏ 
تعريف الوحى» وهو فى القرآن كما هو فى اللغة E‏ 
تفسير الآيات : [ه- ا 0 
أوصاف جبريل جل 0 
الأقوال في تفسير قوله : وذو مرق فاستوئ 4O‏ ا ا 
الأقوال في تفسير قوله: ##وهو لأف الل 4 - 000000 O‏ 
حديث شريك بن أبي نمر عن أنس به في الإسراء 1 
فائدتان في قوله: جر ل يو م1 أي 409 من جهة البلاغة مسي اها 
الصحابة وين اختلفوا ذ ب ل ري أو كانت رؤيا روح.. ١55‏ 
الأقوال في تفسير قوله : جما کب لواد ما نأك @4 1[ 00 E‏ 
تفسير الآيات: ]1° - 1۸[ دبب-ب-00011 0 0 OE‏ 


الأقوال في تفسير قوله: «إذ يققى الِيَدْرَة ما نى ©4 aves eee‏ ذا 


فھرس الجزء الاوں ل 


الموضوع الصفحة 
الأقوال في تفسير قوله : يما ر رع مر ما علق )> O as‏ 
تفسير قوله: ولق رای من ٤ات‏ يت ريه ارک ®4 E De‏ 
كيف يفرق بين الآية الصغرى» والكبرى؟ U SSO‏ 
تفسير الآيات: ١9[‏ - ۲۳] م E‏ 
هل الأخرى في الآية بمعنى المتأخرة قَذْرَاء أو المتأخرة في التعداد؟ ae‏ ا 
ا لله ك الإناث كان من جهتين O‏ ا 
في القرآن ينوع ذكر الحجة إلى أنواع 00 
العلم قسمان ا 1 
نفسير الآيات: ۲٤[‏ - 5؟] O‏ 00011 000000000 
استعما لات اللام E‏ 
أنواع الحياة : oo‏ 
تعريف المّلك o‏ اا 
لفظ المَلّك يشعر بإبطال عبادته 00[ 0000 
الانتباه إلى الارتباط فى القرآن ما بين الألفاظ اللغوية» والمباحث العقدية.. ١۷۷‏ 
الشفاعة نوعان 520 ا ل 
الشفاعة الشرعية: وهى الشفاعة المثبتة» لا بد لها من شرطين 06 NA‏ 
الآذن نوعان O‏ 1[1[1[1[1[141[ 1[ اا 
تفسير الآيات: [۲۷ - o o ]"١‏ 0 
المشركون ادعوا في الملائكة ثلاثة أشياء E Dy‏ 
الأشياءء أو الحقائق تنقسم إلى ثلاثة أشياء ا ا 
تعريف a‏ اللغة 00000 ا 
تفسير قوله: رتا م پو ين ا4 E‏ 
الدعاة إلى دين الله أتباع الرسل لا ينبغي لهم أن يتتبعوا المعرضين له AE‏ 
تفسیر الآيات:  "1١[‏ ۳۲] اا 
الحسنى جاءت فى القرآن بعدة معان 01 0 O‏ 
مذاهب افر الأمة» والناس في انقسام الذنوب gean‏ ا 
اختلاف أهل العلم في حد الكبيرة O‏ 


معنى قول بعض السلف: «أنه لا صغيرة مع إصرار» كما أنه لا كبيرة مع 
استغفار) ا ا 


تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
ححج / ® جا ت 


المو ضوع الصفحة 


تفسير الاستثناء في قوله ¥ : إل ال 00 ا 
شروط تكفير السيئات الصغائر N E a O a‏ 


المغفرة تشمل في الشرع شيئين ا OE E E‏ 
عشرة أسباب دلت عليها النصوص فى تكفير الذنو ب ب 00000000 E Sra‏ 


تفسير الآية: E ]١۲[‏ 
تزكية النفس لها 'تفسيران E‏ 
تزكية المرء نفسهء أو لغيره منهي عنها وجه العموم» فإذا احتاج إلى التزكية 
حاجة شرعية› فإنه يزكي من يعلم ااا ا 
تفسير الآيات: ]5١  ””[‏ 0000101511 0 اا 0 
المسألة الشرعية ليست مبئية على الأعداذ ا 
توفية إبراهيم #4 راجعة إلى تتميم ما أمر ببلاغه OT ay‏ 
ضابط عدم المؤاخذة بأن لا يكون عاملا بالذنب O‏ 
المذاهب فى إهداء ثواب القرب للأموات ب ل ل 
تفسير الآيات: ]٥١  47[‏ ل 11 ا 0 
فوائد تقرير توحيد الربوبية» وبيان مفرداته جو ا اساسا سس يا E‏ 
تخصيص النبى ي بإضافة الربوبية إليه فيها فائدتان ب ل E‏ 
الزوج في اللغة مشابهًاء وقد يكون غير مشابه YO‏ 
تفسير قوله كك : وان هر اى وأنَق @4 I‏ 
تفسير قوله ك : ياي َال ريك شاف ©4 ا O‏ 
تفسير الآيات: O ]٦۲  05[‏ 
العرب لها في الإعلام ثلاث مراتب 0 0 E‏ 
إنذار الأنبياء نوعان 00 
تفسير قوله ويك : اليس لها من دون آل كَشِفَدٌ (©46 م ا EE‏ 
تفسير قوله ك ونم سيد ©4 ل 0 
قول أهل السّنّهَ فى سجود الكائنات لله كك د 0 000000 O‏ 
مسائل في تفسير آية : توا ب ثوا 8 @4 A as‏ 
قِصَّةَ الغْرَانِيقَ المشهورة 0 
إلقاء الشيطان في التلاوة قد يكون بأحد أمرين Eo‏ 


الواجب على طالب العلم عمومًا فيما يسمع. أو فيما يقرأ أن لا يبادر 
بالاعتراض على أهل العلم يي ل ا 


فهرس الجزء الأول لق 1 
الموضوع الصفحة 
كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في (أضواء البيان) في هذه المسألة...... ۲٤۲‏ 
تفسير سورة القمر ل ب ا ا ESS‏ 
تفسير الآيات:  ١[‏ ه] 1 1 0 
سورة القمر مكية ا 0000011 O‏ 
الساعة قريبة ليست ببعيدة 0010111 0 
لفظ «الساعة» في لغة العرب امو انور وس رو لا و O a‏ 
انشقاق القمر فهو متواتر رواه جمع كثير من الصححابة جا و E‏ 

الآيات الي أوتيها النبي بيا أنواع» منها منها: آيات منظورة» ومنها: آيات 
مقروءة O yy‏ 
المباحث الكونية التى يتعاطاها أهل الهيئة» أو الفلك» منقسمة إلى قسمين. ٠٠٥١‏ 

فالشريعة ما عاك لبيان هذه الكونيات» وبيان قوانينهاء إنما جاءت 
للتدليل على وحدانية الله كك O SS E‏ 
الله ك خلق الأشياء على نحوين 1 
طالب العلم متحرز في لفظهء متحرز فى استنتاجه O‏ اااي 
حكمة الله يبك ماضية يي لي ل 
تفسير الأيات: ٦[‏ - ۸] 010000101 1 ااا 
تفسير الأيات: ]١7 - ٩[‏ 00101 ااا 
قيقة التكذيب ا لوال اسسفانا اماه ا مان ا ا وي E‏ 

التفسير للآية التى فيها الصفة تارة يفسر بالمطابقة» وتارة يفسر بالتضمن 
وتارة يفسر باللازم ا 
كون السفينة آية من جهتين 1 ز[1 1[ 11 O‏ 
تكسن الأرانقة SR Ta‏ امامو وام ال 
أقوال أهل العلم في آية هودًا جل 200 
آية الذاريات وآية الأحقاف» لا تعارض بينهما E SS ea‏ 
تفسير الآيات: O O ]۳۲  7[‏ 
فوائد ذكر تكذيب الأقوام لرسلهم في هذه السورة» وفي غيرها سس اا 
تفسير قوله 4¥ : «إإنًا مريلوا الاق فة لهم ارقم وأصطير 40 181 
تفسير الآيات: 71 ]٤١‏ 111 0000000 
عياب يي لقان 


الشكر في الشرع يكون بأشياء 9510000000 


يا تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
ححص ال 222 > ج 2 ص ص ست تي ا 2 2 ص ص ججح جک 


الموضوع الصفحة 
تفسير الآيات: ٤١[‏ - 55] ا 1 1 1 1 1 1 0 
العزيز فى أسماء الله ك له عدة معان 1 1 اا 
ب س يوم الان بالا A‏ 
تفسير الآيات: [/ا 5‏ ١ه٥]‏ 0 
تعريف القدر 0 
تفسير قوله #لة: چول صَغِيرٍ وير مُسْتَطرٌ ©4 ل 
التقوى فى القرآن أمر الله كك بهاء وأثنى على أهلها ثلاث درجات sass.‏ ان 
أهل الجنة درجات تترقى» وأهل النار دركات 0 
تعقيب على قول ابن كثير كَُلَنةُ: (هو مقتدر على ما يشاء) امسو E‏ 
القدرة لها تعلقان 0000 
تفسير سورة الرحمن م او OE‏ 
تفسير الآيات: ]١١  ١[‏ 0 مو ل O‏ 
من أين يبدأ المفصل؟ و0 00 O‏ 
سبب جواب الجن أن الخطاب لهم وللإنس ا 
البسملة آية في أول كل سورة» تفتتح بها السور في غير براءة يي ل 
(الرحمن) اسم من اشهاء الله الحسنى العظيمة» وهو من اسنها 
الجمال لله بك ا ا O‏ 
تعليم القرآن هو أعظم أنواع رحمة الله كل ل E‏ 
النبي يي عَلمْ القرآن» وكان معه با الكتاب والحكمة O e‏ 


القارئ علم الحروف» وعلم الأداء 000121 0 00 O‏ 
التجويد أفضل» ولكنه ليس بواجب E‏ 


تفسير قوله: علق سى © عَلَمَهُ لباك ©4 e‏ 0 
هذه السورة في تعداد نعم الله ٠8#‏ وآثار رحمته 4ل E‏ 
أقوال السلف في تفسير النجم» وأوجه الترجيح a‏ ناس 
الذي عليه السلف وأئمة الإسلام من أن سجود المخلوقات سجود حقيقي .. ۳۲۷ 
معنى السجود فى الحقيقة اللغوية» والعرفية» والشرعية ل 
الأغلاط فى تفسير السجود _ يي ل ا E‏ 


الأشاعرة ومن نحا نحوهم يقولون: إن تسبيح الكائنات ظهور آثار الصنعة فيها .. ٠۳١‏ 
تفسير الميزان عند أهل السنّة» وعند المبتدعة ل E a‏ 


فهرس الجزء الأول لدم 


الموضوع 


تفسير الآيات:  ١5[‏ 6؟] 1 1 1 ES Cae‏ 
الجن معروفون بأنهم خلق من خلق الله لل 0 
سبب الاختلاف في التفسير ......... E a‏ 
مفارقات ما بين خلق الإنسان وخلق الجن ل 
تفسير قوله #لة: س لحرن بیان © بنا بر لا عياب 409 Ee‏ 
من وجوه إعجاز القرآن أنه اشتمل على ذكر أشياء في الخلق لم تعرف 
حقائقها التامة لأكثر الناس فى الأزمنة الأولى م ا 
تفسير اا E e‏ 
تفسير قوله 4 : ذو الكل والاكار » 00001011 اا 0 
تفسير الآيات: O yy a ]"5  "١[‏ 
المراد بالثقلين: الجن والإنس» وهذا هو الذي عليه أهل التفسير عامة؛ 
لأمرين : +ببب 0 O‏ 
آيات القرآن لها مصادقها من كلام العرب OR‏ 
تفسير الآبيات: [لا ‏ 46] م 
انشقاق السماء ليس على مرحلة واحدة E o o‏ 
أقوال أهل العلم في قوله ك : كات وَرَدَهٌ لحان OE a‏ 
أقوال السلف في قوله كك : يونين لا ل عن دير PY‏ 


تفسير قوله يله : يعرف المجرمون» 0 غ2 
تفسير الآيات: [55 - 57] 0 


سبب نزول هذه الآية: ولس ڪات مام ي جتان )4 ا 


الأقوال في تفسير قوله كك : متام 4 0000003 


أقوال العلماء في أصل كلمات القرآن» والراجح فيها oy‏ ل 
مناسبة ولطيفة على قوله: #بطإيئبًا» 0 O‏ 
تفسير قوله ية: فين صَوِرَتُ الطَرَفِ لو یی س کهر ولا جا ©4 .. ١1١‏ 
الإحسان تنوعت عبارات العلماء في ضبطه ل ل 


ery‏ تفسير المفصل من سورة دق» إلى سورة «الحديد» 


الموضوع الصفحة 
ذكر الأرقام المكتوبة عند العرب م O O‏ 1 
مسألة: النساء من أهل الجنة كل امرأة تدخل الجنة» فلها ز زوج من الإنس.. ۳۸۷ 
تفسير الآبات: ٦۲[‏ - ۷۸] ا FAQ‏ 
استعمالات كلمة: (دون) في اللغة 0010101100 ا 
المراتب ثلاث في العين PO SOO ENO ARES‏ 
تفاسير السلف في قوله ك : فين 9 سان 40 م 
مناسبة ختم السورة بقوله كك : مرك آم يك ذى لبك لكام 409 وم 
أقوال العلماء في قوله كيل : مورك أنم 4 0101011 0 0 OE‏ 
مسألة: هل يجوز أن نقول للشخص أنت رجل مبارك؟ O E‏ 
البركة نوعان ا ا 0011 E‏ 
مسألة: هل يجوز إطلاق مبارك على هذا الكتاب؟ 0 
مسألة: هل يقال: تبارك القرآن باعتباره من صفات الله وبَْ؟ هع 
مسألة: ما وجه استدلال أهل السّنَّة بذي الجلال والإكرام أن (ذا) 
المقصود بها الذات؟ ا O‏ 
تفسير سورة الواقعة ا ا 1 اا 
فضل سورة الواقعة e‏ ا 
مسائل في حديث ابن مسعود» وقصته مع عثمان و OE eR‏ 
قراءة النبى ل فى الصلوات 001211 CE‏ 
المقصود بقوله كلا : : اشيبتني هود وَالوَاقِعَةَ وَالمُدْسَلَاتُ) CO‏ 
تفسير الآيات: ]٦  ١[‏ 0 500000 ل 
تسمية السورة اجتهادي» وليس توقيفيًا CE eed ET‏ 
كثرة الأسماء تدل على عظم شأن المسمى E‏ 
الأشياء قسمان CE yy‏ 
المقصود بسورة الواقعة 1 1 ا 
رج الأرض هو أول علامات» أو أول أسباب التغير ا NEE‏ 
النفخات يوم القيامة» وآخر الدنيا ثلاث 0000 
تفسير الآيات : [/لا- 4]. اي ايا ييا 1 ااا 


اسكهينا 0 «الزوج» يطلق على معانٍ في كتاب الله COV aA aS‏ 


فهرس الجزء الأول ۳ ا 


کا سس 
الموضوع الصفحة 
الاقوال في آي سورة فاطر: م ورا الكتب الْدينَ افيا من عباوت 
نهر ال لقيو ومهم مقتصد ومنهم ساق بالْحَيررتٍ بِإِذْنِ آل4 OV ss‏ 
ا العلماء لما وصفوا بأصحاب الميمنة» وأصحاب المشئمة» على 
قولين ا[ O‏ 
أقوال أئمة أهل السنَّة في المتقدمين في ظل الله لل E‏ 
هل آية سورة فاطر في هذه الأمة خاصة؛ أم في جميع الأمم؟ E‏ 
تفسير الآيات: [۱۰ - O ]١9‏ 
علماء التفسير لهم قولان في قوله: لَه ِن لرل © وميل ين لك 09> .. ٤۲١‏ 
فائدة في قول ابن كثير : «الحديث) O a O‏ 
المقصود بالقرن في قوله ية : اخَيركُمُ قر فرنِي...» الحديث م 2 
من اللطائف فى هذا الباب 0 N‏ ااا 
جهات افر وجهات التفاوت في الرتب تختلف 0000000131 0 CEO‏ 
أعمال الإيمان ظاهرة» وباطنة ا 1 151 0 
وجهان في التفسير في قوله كبك : لا بص َا يد 
تفسير الآيات: [۲۰ - 75] e‏ 
أقوال أهل العلم في مسألة التوسع في المباحات» وتعاطي كل مباح» هل 
هو جائز شرعًاء آم غير جائز؟ ا ا 
الفرق ما بين ما يسدء وما لا يسد من الذرائع ا 
التفريق ما بين الفاكهة» واللحم في الآيات ل 
الرد على أهل الوهم» والتخيل يي E‏ 
نساء الجنة الحور العين لسن من أهل الأرض ل ا 
أجسام أهل الجنة E a‏ 
فائدة في قول القائل: «الله» ورسوله أعلم» ٤١‏ 
الأصل أن لا يقول المسلم إلا ما يوافق كلام الله وَبْنّء وكلام رسوله كلل . ٤٤١‏ 
تفسير الآيات: CO a o ]٤١  ۲۷[‏ 
تفسير قوله 4# : لف يدر ضور 02 طلى مَصُور ©4 EE‏ 
هل يستشهد لمعاني القرآن بالشعر»ء أم لا يستشهد؟ يي E‏ 
مسائل متعلقة بقوله: ل مَدُور ©4 ا 10000 EEN ss‏ 


بالواجب إثبات النص فى الأمور الغيبية على ما جاء به النص OE ea‏ 


4 تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 
سالج ا سے 


المو ضوع الصفحة 


تسیر قوله ولك : «تفكهز كز (© ل موز ولا ت ©4 امع 


أصل التأكيد في النحوء والبلاغة يكون لأغراض O N‏ 
مسألة التفريق ما بين الحور العين في الآيات» ونساء الجنة» حتى في غير 
هذه الآيةع هل الوصف لنساء الجنة. آم هو وصف للحور العين؟ COE iss‏ 
تفسير الآيات: ]٤١ - ٤١1‏ 2 
الناس يوم القيامة في أخذ الكتاب على قسمين م ا CE o‏ 
أصل كلمة كريم في اللغة لاطب ونه سيدا سوط جسني E N‏ 
أقوال العلماء في قوله : واا أ يصون على الث للم @4 EY SSS‏ 
تفسير الآيات: ٤١[‏ - 55] اي اي يي 0 1 1 1 1 اا ا 
تفسير الآيات: [لاه  a ]٦۲‏ 111111ذ1[1[1[ز[1[ |[ ااا 
طرق تقرير مسائل البعث ا 0 E‏ 
أصل الإمناء في اللغة م ا 
مسألة في قوله كبك : الى حَنَ الموت ولو لِبلو تكد لحن عملا e‏ ا 
أهل الكلام هم الذين يعلقون القدرة بالموجودات ا 
تفسير الآيات: CE 000001110 ]7١  "7[‏ 
حقيقة التفكه في اللغة 1 1 1 0 
ذكر اختلاف المفسرين في قوله وك : «قظائر تفرد EVV‏ 
اختلاف السلف في تفسير ونرد را- جع إلى و ي اللغة ع EVAN:‏ 
تفسير قوله يك : اينم ألم ٤‏ الى E‏ انت أْرَلْسموهُ من الْمُرَنِ آم نحن 
زلوت 9 © لو دشا جعلته له ابابا فلو تنكو 09 40 CV aa‏ 
الشكر حقيقته اة فى اللغة i‏ 
للشكر فى الشريعة ثلاثة أركان ل 
أقوال أهل العلم في قول القائل: الحمد لله حمد الشاكرين AY‏ 
تفسير الآيات: [١/ا  ]۷٤‏ او به O‏ لو ا 
المتاع اسم جامع لكل ما يستمتع به 1[ [1[ذ[ [ [ [ [ [ [ [ ا ا 
تفسير السلف لكلمة «المقوين» فى قوله: ومتعا إلمقَوينَ ادي A ae‏ 
التسي فى القران جام متعلنًا بخضة أشاء E‏ 
تفسير الآيات: [ه/ا  ]6٠١‏ 000000 


عدة أقوال للحافظ ابن كثير كاه في قوله ك : «ثلا أَقَيدُ4 E a‏ 


فهرس الجزء الأول 


الموضوع 


الله ك يقسم بما شاء من مخلوقاته كيف شاء 4ل از 000001111 
e‏ يحتاج إلى ثلاثة أشياء 7 
اختلف في مواة قع النجوم على أقوال O A O ESAS A‏ 
المراد بالنجوم في الآية ا SS RS‏ لمات مم الس ا 
لماذا يختلف السلف في تفسير تفسير القران اختلااف تنوع؟ A‏ 
أكثر العلماء» والمفسرين على أن المقصود بالكتاب في قوله كك : لني 
كنب تكنرن €6 الكتاب الذي في اللوح المحفوظ o‏ 
المقصود ببيت العزة في بعض الأحاديث والآثار 00 0 15150700707700 
تفسير قوله لك : لا ر E e‏ مره ©4 1010 117011101131051 
حديث عمرو بن حرم مما تلقاه العلماء بالعمل › وبالقبول 2200 
تفسير الآيات: [81 - ۸۷] ا 
وصف القران بأنه حديث يعني : جديد خلا فا oe‏ 010100000 


الأقوال في تفسير قوله كبك : «وَيَعَلون رک نک تُكَدوْنَ ©4 


حقيقة الرزق ا 


حكم نسبة المطر للنوء ooo‏ 1ز[1[ز[ز[ز ز[ [ 000000 
فة حقيقة الكذب الإخبار بخلاف الواقع SARS ERR‏ 


تفسير الآيات : OEE E O OEE [AV 5-1 AY']‏ ا 


اختلاف السلف في التفسير يكون لمأخذٍء إما من اللغة» وإما من السياق» 
وإما لسبب النزول رهظ 
تفسير الآيات: ۸۸1 - 45] از[ 17 


الحديث المسلسل بالأئمة ا 


° 


2 شه 


قوله کك: «ولا کسی آل موأ ف سیل الہ موتا بل أنه عند 
رفون )€ ليس خاصًا بالشهيد O‏ 
مسألة التوسع في المباحات 000 
نزول مرتبة أصحاب اليمين عن مرتبة المقربين من جهتين ESER‏ 
الضلال أقسام» ودرجات O yy‏ 


الفرق بين حى اليقين» وعين اليقين › وعلم اليقين eR aR RSS‏ 


ئلا _تفسير المشفلمن سورة مء إلى سورة «الحديد. 


التسبيح عظيم› وهو مع الحمد بهما يكمل التوحيد 151070000 
تفسير سورة الحديد ل ل ا ا 
تفسير الآيات: E ROE EOP TO E! ]۳ - ١[‏ 
عظم هذه السورة الجليلة ل ا ل 
المسبحات فيها آية أفضل من ألف آية 95000 
التسبيح هو التنزيه» والأبعاد عن كل نقص» وعيب» وشين 0000000 
التسبيح جاء في القرآن متوجهًا إلى خمسة أشياء yy‏ 
الصحيح الذي عليه المحققون من أهل السْنّة: أن تسبيح الكائنات بلسان 
المقال» وبلسان الحال ا 000000 ش51 
المقصود بقوله كك: اله الى لى سبع موت ومن الأرض يله مثلية 
العدد ا 
اسم الله كلك العزيز له ثلاثة تفسيرات 00000 
معنى اسم الله ك الحكيم o‏ 
قوله ڪك: وهو على كَل سىء َير في القرآن تتعلق بالقدرة o‏ 
معنى اسم بك الله الأول ا ا ا 000 
كلمة «أزل» لم ترد عن السلف 000 
معنى اسم بك الله الآخر O‏ 
تفسير قوله كك : «وَاظهِرْ لاطي ل 
ظهوره اة على كل شيء بذاته وبصفاته ل 
البطون بطون ذات» وبطون صفات E yy‏ 
الاعتماد في تفسير الأسماءء رالمفات على o Se‏ 


الإجابة على قوله: «وَالُذِي تفس مُحَمَّدٍ بِيَدِِ لو نكم ليثم بَحَبْلٍ إلى 
الأزض السُفْلَى لَهَبَطَ عَلَى الله) 0 
إحاطته بك بالأشياء هى إحاطة ذات» وصفات» وذات» وقدرة» وسعة» 


وشمول اع لوعو ا مام ل لو موادا امو الا التو ماه خم ناد حلط اسلف توافت الس تو REG‏ تفظو م و وام عر وكام O‏ ااه لا كاه 
نصيحة لطلاب العلم في عدم الاستعجال في تخطئة ونوهيم العلماء a‏ 
لا بد لطالب العلم أن يتواضع للعلم 0000 


تفسير الآيات: ]٦ - ٤[‏ 1ذ1ذ1[ز[ز[ز[ ز[ [ [ز[ 0000 


فهرس الجزء الأول 0 


ااا 
الموضوع الصفحة 
خلقه يبك للأرض» والسماوات فى هذه المدة» فيها كما قال طائفة من 
ال ا على ضكية الله كذ 00 23 
الاستواء فى اللغة معناه: العلو O‏ 0 
الف ررد ورك 3 :و أن إل لكاي بالقصة» والح 00¥ 
حقيقة استواء الله كبْنَ على عرشه لا يعلمها إلا هو COE‏ 
معنى الاستواء على العرش: أنه غ علا عرشه علوًا خاصًا ل OT‏ 
أصل مادة العرش فى اللغة 00000 0 0 OB a‏ 
العروج معناه : ا والارتفاع 00 
انواع المعية ا ا GO‏ 
تفسير السلف للمعية CON aaa ene‏ 
الليل» يختلف معه كثير من الأحكام» ومن فهم بعض النصوص› 
كحديث النزول O 01 ys‏ 
كلمة: (ذات) جاءت فى القران مضافة E o‏ 
جات اا اد وواءة ودا O‏ 
تفسير الآيات: [/ا  E [1 1 1 ]١١‏ 
أمره يك للمؤمنين اا قي ن O Ta‏ 
ع ال ل e‏ ااا 
تفسير قوله چ8 : لوَأَنَففُوا ما حمل مسفن فد 834 
القرآن يفسر بعضه بعضًا 00001 0 E‏ 
كلمة : (كبير) في القرآن› وفي اللغة على نوعين ا ا اا ا 
دعوة الرسول للإيمان تختلف باختلاف حال المدعو ب ل اه 
الفرق بين النبي» والرسول 1 1 E e‏ 
تفسير العلماء للميثاق في قوله ك : ود لد ند4 سي VE‏ 
تفسير الاية فى اللغة E N a‏ 
ال تحت مين 0 
الظلمات جاءت في القرآن على أنواع 1 
اختلف آهل العلم من المفسرين في الفتح هل المراد به فتح مكة» أم صلح 
الحديبية؟ E‏ لقره 


)7 ظ تفسير المفصل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


الموضوع الصفحة 


الحسنى في القرآن هي : العاقبة الحسنة. وأعظم العواقب الحسنة» وأرفعها 


الجنة ا ا ا 001 0 O‏ 
يجب على طلبة العلم نصرة الصحابة : ونصرة تصحيح مقاصدهم ......... ONO‏ 
تفسير قوله ويك : #مّن ا الى يقرض لله وا حسَنًا فِصَوِفهء له موريس قازة 
فائدة: ألفاظ: التجارة» والكسب» وغيرهاء هل هذا يتعلق عند الضلال 
بأفعال العباد؟ e‏ يي BE‏ 
بحث المجاز فى الألفاظ 0 
تفسير الآيات: ۱۲1 - O [1 ]٠١‏ 
وجهان في قوله وق : يوم ترى لْمُؤْمِنِينَ # 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
توجيهات العلماء لكلمة «وبأيمانهم» في قوله كك : سی رشم بن يديم 
وای ا 1 1[ O‏ 
أهل العلم في نظرهم إلى معنى الاستتار على وجهين 0 E‏ 
ضمير الفصل له عدة فوائد ننتفع منها في التفسير ا E‏ 
و00 E‏ 
ني كلمة: (انظروا) في القرآن ا E‏ 
ب 1 لشب يت بثور ل ب إخبار من الحق كك عن أمر يكون 
يوم القيامة 0 المبدلة 000 1 E‏ 
اختلاف أهل العلم» والتفسير في معنى قوله لا : #وباطنه فهو انمه وظلهرف 
من قَبَلِهِ الْعَذَابُ» N‏ 0 
غلك أهل العلم» والتفسير في معنى التربص مي ل ا 
ريب المنافقين متعدد ا O O‏ 
الفرق بين الأماني» والرجاء O‏ 
تفسير الآيات: ]١8 - ١5[‏ ب O‏ 
المقصود بالخشوع في قوله ك : ان ضضم فوم إزكر ا OE asses‏ 
عطف القرآن على الذكر له عدة توجيهات Ca‏ اا 


خطأ تفسير أهل السلوك الذين سلكوا مصطلحات» ومحدثات فى الأقوال» 
والأغمال» والأحوال 000001000000009 0 


فهرس الجزء الأول | عن 3 


الموضوع 


قوله كك: «ولا یکا کالزن ؛ ووا لكب من مَل فطال عَم الام تست 


الكفر م NE O‏ 
التشبه بالكفار محرم بعدة نصوص 100 ااا 
تعريف التشبه» وضوابطه ا 
المشابهة المحرمة. فهي ما كان محرما أصله في الدين E aT‏ 
تفسير قوله غلا : #اعَليوا أن أله يي لاض بعد موتا E‏ 
أنواع البينة في القرآن 11111 1 1[ E‏ 
تفسير قوله ل : لن الْمصَّدّدِينَ والْمَصَّيْكتِ»# 00000 ااا 
هل هذه الآية المراد منها المعنى الصدقة بالمال» أو الصدقة بمعناها 
الواسع؟ ا ا ااا E‏ 
تفسير الآية: O ]١9[‏ 
هل الصديقون غير الشهداء» أم أن الصّديقين» والشهداء طائفة واحدة؟ 7 كرف 
قوله كك : موَالَدِينَ اموا باه ورسليء يشمل أركان الإيمان الستة a‏ ا 
تفسير الآية: ]°[ O E O 00012123121 O O DS a‏ 
قوله: #اعلموأ يفيد التنبيه على المراد مور سين لابو ال اكمس بو O‏ 
سميت الدنيا دنيا؛ لأمرين O‏ 
اللهو في الجملة ليس بممدوح» بل هو مذموم ا E SR‏ 
تعريف الزينة ب 2 21200 
تفسير قوله غلل : وکا ف اكول والاردر» 76 0 
الستر يحون بشيئين E‏ 
تعريف المغفرة ل ا O‏ 
حقيقة الحياة متاع زائل اللي a‏ 
تغريك الزهد ل 01 
تفسير الآیات: [۲۲ - O ]۲٤‏ 
قوله الله ك : چا اماب من مُصِببَةَ فى الأرض ولا ف اشيکم الا ف ڪس 
ين بل أن اھا إِنَّ دل عل الله سد ل@4. أصل في الاحتجاج 
بقدر الله كك السابق ا اي 141 O‏ 


ققد تفسير المفهل من سورة «ق» إلى سورة «الحديد» 


الموضوع الصفحة 
المقصود بقوله: فى لض o‏ ل NOT O O‏ 
قوله كي : «يّن مَل أن رما كه فيها : إثبات لمرتبة الخلق» والبراً OF a‏ 
الفرح المأذون به شرعًا نوعان ا O‏ 
الفرح المذموم سنا وط e‏ ع سسا Ra‏ وس الس ما 9 
قوله ك : لر يلوت وبموك الئاس بالل هل هى مستأنفةء أو 
هن تنسيز ل O o‏ 
تفسير الآية: ]۲٠[‏ 00000001211 
آيات وبراهين الأنبياء تسمى : بينات ON ONEN ROR ORES‏ 
وجهان في الباء في قوله 4#: «لقد أرسلتا رساتا بيست O a‏ 
القرآن مُنزل من عند الله کل 0 O‏ 
هل الميزان هو الكتاب» أو هو غير الكتاب؟ سقو ا اه اما اس سم OE‏ 
تفسير قوله ك : 5 الاش بِالْقِسْط» 1 E‏ 
قوله ك : ورتا لَلَرِيدَه فيه فائدتان: E‏ 
الله ېك له في خلقه الدلائل العجيبة» والآيات الغريبة N E SE‏ 
من أعطي علمًا بالشريعة» وعلمًا بالكونيات» فإن هذا يعطيه إيمانًا صادقًا .. 14> 
تفسير الآيات: [۲۹ - ۲۷]. E yy‏ 
الذنب للذين تعبدواء وترهبوا بما لم يأذن به الله ڳل من جهتين EE hs‏ 
معنى الاستثناء في قوله ل : پر أ رِضُوان 1 O‏ 
تفسير الآيات: [78 - ۲۹] يي لي ل يي يي ل ل 
تعريف الإيمان في اللغة ا 
التقوى في القرآن» والسّّةَ على ثلاث مراتب E O N‏ 
المقصود بقوله : يوک کا4 E e o‏ 
تفسير النور في قوله ¥ : #وجعل اڪ ورا تشون ہو وتعْفرٌ ک5 PVE et‏ 
سر الذنب له عقيتان E‏ 
معنى قوله ك : للا يع 98 2 
فهرس المراجع _ N A O O‏ 
فهرس الموضوعات بب-0001002 0 0 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الأول من تة تفسير المفصل › 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


